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(5)المجلد 


بسن الله الرّحْمنِ الرّحِيم 

5 - كتاب الحج 

جموع أبواب ما جاء في وجوب الحج وفضله وشروطه 

١‏ - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّء وأنه مرة واحدة» وما بعده فهو تطوّع 
قال الله تعالى: إِوَلِلَهِ عَلَى النّاسِ حِح الْبَيْتِ مَنِ انتطاع إِلَيْهِ سبيلا؟ [سورة آل عمران: 
ينذا" 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بُني الإسلاخ غلن 
خمس: شهادة أن لا إله إِلَا الله وأنّ محمّدًا رسول الله» وإقام الصّلاة» وإيتاء الّكاة: 
والحجّ» وصوم رمضان" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (5) » ومسلم في الإيمان ١5(‏ : 5") كلاهما 
من طريق حنظلة بن أبي سفيان» قال: سمعت عكرمة بن خالدء» عن ابن عمرء 
فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

- عن عمر بن الخطابء قال: بَيْنَمَا نَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ذَاتَ يَوْمِ إِذ طَلْعَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيد بَيَاضٍ النْيَابِ شَدِيد سَوَادٍ التّعر لا يُرَى عَلَيْهِ أثر‎ 
امقر وَلا يَعْرِفَهُ مِنَا أَحَد حَنّى جَلْسَ إِلَى النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - فَأْمنْنَدَ رُكْيَتَيْه‎ 
إِلَى رُكُْبَتَيْهه وَوَضَع كَفَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ وَقَال: : يَا محَمّد أَخْبِرْنِي عَنِ الإسلام؟ فَقَالَ‎ 
رَسُوَلْ الله - صلى الله عليه وسلم "الإمنلام أنْ تشهد أن لا إلة إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدا‎ 
رَسُولَ الله - صلى الله علبه وسلم -؛ وَنُقِيمَ الصّلاةء وَنَؤْتِيَ الزَّكَاقَ وَنَصومَ‎ 
رَمَضَانَء وَتَحُجٌ الْبَيْتَ إن اْتَطّغت إِلَيْهِ سبيلا" . قَالَ صَدَفْت! ... الحديث بتمامه.‎ 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (8) من طرق عن يحيى بن يعمرء عن عبد الله بن‎ 
عمرء عن أبيه» فذكره.‎ 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "أَيّهَا النَّامنُ 
قَذ فَرَضضَ الله عَلَيْكُمْ الْحجّ فَحُجُوا" . فَقَاكَ رَجُْلْ: أكُلَّ عَامِ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ - 
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حَنَّى قَالَهَا ثانا فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم "لَؤ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا 
اسْتَطّعْتَم" . ثم قَال: الدزوي 

مَا ترَكْتُكُمْ فإنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ بكَثْرَةٍ سْوَالِهمْ وَاخْتِلافِهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِْ فَإِذَا 
أَمَرْتُكُمْ بشَيْءٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا امْتَطّعَتُةْ؛ وَإِذَا تَهَيُْكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ". 

متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١١752(‏ عن زهير بن حربء حذثنا يزيد بن 
هارونء أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة. 
فذكره. 

وروى البخاريّ في الاعتصام (77215) من وجه آخر عن أبي هريرة الثنطر 
الأخير منه:" ذروني ما تركتكم . ... "إلخ. 

»- عن ابن عباسء قال: أن الأقرع بن حابس سأل النين - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فقال: يا رسول الله الحجّ في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرّة واحدة» فمن زاد‎ 
1 فهو تطوّع"‎ 

صبحيح: رواه أبو داود(١5!١)ء‏ وابن ماجه(2)5886, والإمام 
أحمد (" كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 
الزهريّء عن أبي سنان» عن ابن عباسء فذكره. 

وصحّحه الحاكم )44١ /١(‏ وقال: "هذا إسناد صحيحء وأبو سنان هذا هو الدؤليّ 
ولم يخرجاهء فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسينء وهو من الثقات الذين يجمع 
قلت: وهو كما قال» وسفيان بن حسين وإن كان ثقة إلا أنه تكلم في روايته عن 
الزهريّ خاصة:؛ ولكنه تابعه عدد من الرّواة منهم من ذكرهم أبو داود عقب 
الحديث؛ فقال: "أبو سنان الذؤليَء كذا قال عبد الجليل بن حُميد وسليمان بن كثير 
جميعًا عن الزهريّء وقال عقيل: سنان" انتهي 

وأمّا طريق عبد الجليل بن حميدء عن ابن شهابء فرواه النسائيّ )١17١(‏ بإسناده 
عن ابن عباسء قال: إِنّ رسول الله قام فقال: "إنّ الله كتب عليكم الحجّ" فقام الأقرع 
بن حابس التميمي: كلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء فقال: "لو قلت: نعم لوجبتء؛ ثم 
إذا لا تسمعون ولا تطيقونء ولكنه حجّة واحدة" . 

وأمّا رواية سليمان بن كثيرء فرواه الإمام أحمد )١١١5(‏ » والدّارمي )١784(‏ »2 
والبيهق (54/ 555) قال: سمعت ابن شهاب يحدّث عن أبي سنان» عن ابن عباس» 
قال: خطبنا -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- فقال: "يا أيّها الذاس» كُتب 
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عليكم الحج" قال: : فقام الأقرع بن حابسء فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو 
للذها اومته واو سيق لم تسد بوااد الى الل اليتتسايد | أن كمساو ذها الس مر 
نز ادفو كسرع 0 

وممن تابعه أيضًا محمد بن أبي حفصة:؛ قال: حدثنا ابن شهابء بإسناده عن ابن 
فقال: "لاء بل حجة؛ فمن حجّ بعد ذلك فهو تطوّع., ولو قلث: نعم» لوجبت لم تسمعوا 
ولم تطيعوا" . 

رواه الإمام أحمد )١55٠١(‏ عن روح حذثنا محمد بن أبي حفصة» بإسناده. وله 
متابعات أخرى. 


٠‏ عن أنس بن مالكء قال: قالوا: يا رسول الله الحج في كلّ عام؟ قال: "لو قلث: 

نعم لوجبث, ولو وجبث لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها عدبثم" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (385) عن محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا محمد 

فخ اح عبيدة» عن أبيه» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس» فذكره. 

قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وأبو سفيان 

اسمه طلحة ابن نافع» ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 

مسعودء ثقة» وأبوه مثله" . 

ل ات قام رسول ااا 0 "كُتِب عليكم الحج" . 
عليه وسلم -» ل ومكث طويلكه ثم تكلم فقال: '"'من السّائل؟" . 

فقال الأعرابي: أنا ذاء فقال: "ويحكء ماذا يؤمنك أن أقول: م والله لو قلت: نعم 

لوجبتء ولو وجبت لكفرتم, ألا إنه إِنْما أهلك الذين من قبلكم أئمّة الحرجء والله لو 

أني أحللث لكم جميع ما في الأرضء وحرّمت عليكم منها موضع خف لوقعتم 

فيه" . قال: فأنزل الله عند ذلك: يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَْأَلُوا عَنْ أَشيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ 

تَسؤْكُمْ) إلى آخر اسه ]٠١١‏ 1 

حسن: رواه الطبراني ف في الكبير (4/ 187 - 1817) ٠‏ وابن جرير في تفسيره (1/ 

19) كلاهما من حديث أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغَمرء قال: ثنا أبو مطيع 

معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء قال: ثني سُليم بن عامرء قال: “:سشمعت آنا 

أمامة الناهلن يقل فتك الحديت )رو اللغط لايق حر ين, 

وإسناده حسن جيد كما قال الحافظ الهيثئميّ في" المجمع "1/ : ؟). 
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قلت: وهو كما قال لأجل أبي مطيع معاوية بن يحيى وهو الأطرابلسي الشاميّ 
الدمشقئّ فإنّه صدوق» مشاه ابن معين ودحيم وابو ذاو والنسائي. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن أبي مطيع معاوية بن 
يحيى؟ قالا:" صدوقء» مستقيم الحديث "وقال أبو زرعة:" ثقة ". 

قال أبو سعيد بن يونس:" معاوية بن يحيى الأطرابلسيّ يكنى أبا مطيع» قدم مصرء 
وكتب عنه وهو غير معاوية بن يحيى الصدفي الذي كان بالرّي على بيت المالء 
يروي عن الزهريّ " 

قلت:٠‏ : وهو كما قال» وي يكين العلاف كن انر الشامي الذمشقي 
الذي كان علي بيت المال بالرّي من قبل المهدي غير معاوية بن يحيى الأطرابلسي 
الذي يكنى بابي مطيع»؛ » فإن الصدفي هذا ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو داود 
والنسائي والجوزجانيَ وغيرهم. | 

قال أبو حاتم:" ضعيف الحديث» في حديثه إنكار.» روى عنه هقل بن زياد احاديث 


كأتها من كتاب» روى عنه عيسي بن يونسء وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير 
وقال البخاري:" أحاديثه عن الزهريّ مستقيمة من كتاب» وروى عنه عيسي بن 
يونس» وإسحاق ابن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه ". 

إذا عرفنا الفرق بين معاوية بن يحيى الأطرابلسي ومعاوية بن يحيى الصّدفي بِأنَ 
الأوّل حسن الحديثء والثانى ضعيف. 

فاعلم أنه وقع الحافظ ابن حبان في خلط قبيح جداء فجمع بينهما 
في" المجروحين )١ ٠51("‏ فقال: 1 معاوية بن يحيى الصّدفي الأطرابلسيء كنيته 
أبو مطيع؛ مولده بأطرابلس من سواحل دمشقء» يروي عن الزهريّء كان على 
بيت المال بالرّي انتقل إليهاء وكان كنيته أبو روح» روى عنه عيسي بن يونس 
وإسحاق بن سليمان» منكر الحديث جذاء كان يشتري الكتب ويحذث بهاء ثم تغيّر 
حفظه. فكان يحذث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره.؛ فجاء رواية الراويين 
عنه إسحاق بن سليمان وذووه كأنها مقلوبة. وفي رواية الشاميين عنه الهقل بن 
زياد وغيره اشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات ". 
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هذا الكلام كله في الصّدفي كما سبق من كلام أبي حاتم» والبخاريّ» فالذي يظهر 
ل و ا ا ل 
وقد نبّه على هذا الخلط الذي وقع من ابن حبان الحافظ الدارقطني في تعليقاته على 
كينا ا ا ا 
وهو الذي روى عن الزهري ما ذكره ها هنا وغير ذلكء» وهو الذي كان على بيت 
المال بالري» وهو الذي روى عنه الهقل بن زياد وعيسى بن يونس وإسحاق بن 
سليمان الرازيّ وغيرهم. ‏ , 

والآخر يكنى أبا مطيع وهو الآطرابلسي وهو الذي روى حديث عكاف بن وداعة 
المذكور ها هناء وهو الذي روى حديث خالد الحذاء ها هنا وهو أكثر مناكير من 
الصّدفيء وإنما فسدت رواية الصّدفي لأنه غابت عنه كتبْه فحدّث من حفظه. 
وسماع الهقل بن زياد منه من كتابه» فلست ترى فيها خطأ ولا مقلوبّاء والله أعلم ". 
نقلا من تعليقات الدكتور موفقق عبد القادر على" الضعفاء 
والمتروكين "للدارقطني؛ لأنّْ الطبعة الهندية" للمجروحين "لا توجد في مكتبتي. 
ولكن الحافظ الدارقطني نفسه وقع في وهم؛ فقال في الأطرابلسي: عي ضعيف "كمأ 
في" تهذيب "المزيّ» وفي" تقريب "الحافظ:" الطرابلسئ أقوى من الصّدفي؛ 
وعكس الدارقطنئ". 

والخلاصة: أنْ إسناد حديث أبي أمامة الباهلئّ حسن؛ لأنه من رواية معاوية بن 
الطرابلسيَّ وهو "صدوق له أوهام" كما في التقريبء» ولكن نظرًا لهذا الخلاف 
الذي ذكرناه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "ني إسناده ضعف" » والظاهر من 
ل ع ل ا لي نا 
الناس» فقال: "يا أيها الناس إنّ الله قد كتب عليكم الحجٌ فحجّوا" فقالوا: 00 
اللّه» أعامًا واحداء أم كلّ عام؟ فقال: "لاء بل عامًا واحداء ولو قلت: كل عام لوجبت؛ 
ولو وجبت لكفرتم" فأنزل الله تعالى ذكره: يَأَيَّا الَذِينَ آمَنُوا لا تَنْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ 
إِنْ ثُبْدَ لَكُمْ تَُوْكُمْ) [ [سورة المائدة: 1 ] قال: سألوا النيئ - صلى الله عليه وسلم - 
يه 
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حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (15/ )١١‏ قال: حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله 
بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح, قال: ثنا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
فذكره. 

وذكره الحافظ ابن كثير في "تفسير ناد عن ابن حرين وام يتكلم عليه يندى م 

وفيه المثتني وهو ابن إبراهيم الآملىّ يروي عنه ابن جرير كثيرًا في التفسير 
والتاريخ ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح المعروف بكاتب الليث مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث في المتابعات والشواهد. 

وعلي بن أبي طلحة يروي التفسير عن ابن عباسء ولم يسمع منه» ولكن غرفت 
الواسطة وهو مجاهد بن جبرء ولذا أكثر المفسرون نقل روايته عنه» وصحّحوه. 

وأمّا ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلث: وَإِنَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ 
مَنِ اسنتطاع إِلَيْهِ سَبيلا) [ [سورة آل عمران: 17] . قالوا: يا رسول الله أفي كل عاء؟ 
فسكتء فقالوا: يا رسول اللّهء أفي كلّ عام؟ قال: "لاء ولو قلت: نعم لوجبت" . 
فأنزل الله: إيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ ثُبْدَ لَكُمْ قَسُوْكُمْ) ففيه انقطاع. 
رواه الترمذيّ )"١55 :»8١5(‏ » وابن ماجه )١884(‏ كلاهما من حديث منصور بن 
زردان».عن على بن عيد الأغلئ» عن أبيه» عن أبى البخترئ». عن علي بن أبي 
طالبء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (105)» وابن أبي حاتم في 
التفسير (1875) ٠‏ والحاكم في المستدرك (5577/75 - 5115) ولم يحكم عليه بشيء. 
وإنما قال: "كان حكم هذه الأحاديث الثلاثة (أي حديث ابن عباس» وحديث علي) أن 
تكون مخرجة في أول كتاب المناسكء فلم يقدر ذلك لي فخرجتها في تفسير الآية" . 
وقال الترمذي في الموضعين: "حسن غريب" . 

قلت: وهو ليس بحسن؛ فإن فيه والد علي بن عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عامر 
التعلبيّ 

ضعيفء وبه أعلّه الذهبي في "تلخيص المستدرك" فقال: ضعفه أحمد. 

ثم هو منقطع؛ فإنّ أبا البختري وهو سعيد بن أبي عمران» وهو سعيد بن فيروز لم 
يدرك على + نر ان طالب» كما قال البخاريّ في "العلل الكبير" للترمذي (7/ 
00 


(5)المجلد 


وأمّا الحافظ ابن كثير» فنقل في تفسيره قول الترمذيّ بأنه "غريب من هذا الوجه. 
وسمعت البخاري يقول: أبو البختريّ لم يدرك عليًا" . 

فاكتفى بالحكم على الحديث بأنه "غريب" هو هكذا في "تحفة الأشراف 
للمزي" ١7ا/‏ 000) وهو الحكم المناسب, 

فإن المنقطع لا يحكم عليه بالحسن؛ إِلَا أن الترمذي لم يذكر قول البخاري في سننه؛ 
وإنما ذكره في علله» فهل هذا أيضًا مما اختلفت عليه نسخ الترمذيء أو أنهما أخذا 
الحكم من العلل» وذكراه مع السنن. والله أعلم. 

وروي نحوه في تفسير هذه الأية في سورة المائدة عن أبي هريرة. 

رواه ابن جرير )١5/5(‏ وفيه إبراهيم بن مسلم الهجريّ ضعيفء ضعفه جمهور 
أهل العلم» وقد أشار إليه ايضًا الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: قال الاعن وكد 0 الست ضدث ووسعت عليه في المعيشة 
رؤأة أبو يعلى (1” 0 02 حبان (" 0 والبيهقي )5/ كلهم من 
طريق خلف بن خليفة» ؛ ثنا العلاء بن المسيب؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريّ. 
فذكره واللفظ لابن حبان. ولفظ البيهقي مثله. ولكن لم يذكر أبو يعلى بأنه من 
الأحاديث القدسية. 

وعلاوة على هذا في الإسناد علتان: 

الأولى: خلف بن خليفة وهو الأشجعيّ مولاهم أبو أحمد الواسطيّ كان بالكوفة ثم 
انتقل إلى واسط فسكنها مدة ثم تحوّل إلى بغداد» فأقام بها إلى حين وفاته وذلك 
سنة (147) إلا أنه اختلط في آخر حياته كما قال أحمد: "رأيت خلف بن خليفة وهو 
صحيح" . وقال أحمد: "قد أتيته فلم أفهم عنه" . 

ومع اختلاطه في آخر عمره لم يكن مرضيًا عند بعض الأئمّة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا 
كذب, لعله رأي جعفر ابن عمرو بن حريث. 

ولكن تابعه الثوريّ عن العلاء بن المسيبء؛ عن أبيه -أو عن رجل-» عن أبي سعيد. 
رواه عبد 


(5)المجلد 


الرزاق في مصنفه (66551م) ١‏ 

وفيه: "يقول الربٌ تبارك وتعالى" ولم يذكر فيه النبئ - صلى الله عليه وسلم -. 
والعلة الثانية: الانقطاع بين المسيب بن رافع» وبين أبي سعيد الخدري. 

قال يحيى بن معين: "لم يسمع من أحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
إلا من البراء بن عازبء وأبي عامر بن عبدة" 

قلت: وهو مات سنة ٠١5(‏ ه) , 

ومع هذا كله وقع فيه اضطراب كما ذكره الدارقطني في "العلل" .)3٠ 1/1١١(‏ 
وقال في آخره: "ولا يصح منها شيء" » وقد أشار إلى الاضطراب البيهقيّ أيضًا. 
فقال: "وقيل عنه موقوقاء وقيل عنه مرسلاء وروي من وجه آخر عن أبي هريرة؛ 
وإسناده ضعيف" 5 

قلت: حديث ابي هريرة» قال فيه البخاريٌ: "قال الوليد, ثنا صدقة. عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - في الحج منكر" . "التاريخ 
الكبير" (5/ 558) . 

وكذلك نقل فيه ابن عدي ه فى "الكامل" (5/ 15)) وقال: "0 لسر دمر 
العلاء غير صدقة:؛ وإنما يُروى هذا عن خلف بن خليفة» وهو مشهورء ورُوي عن 
- صلى الله عليه وسلم -. فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد 
الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ وكان هذا الطريق أسهل عليه» وإنما هو العلاء 
بن المسيب؛ عن أبيه» عن أبي سعيد" . 

وعلّل أيضا أبو حاتم وأبو زرعة هذا الحديث كما يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد الخراساني نزيل الرملة عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النب - صلى الله عليه 
خمسة أعوام لمحروم" ؟ قالا: هذا عندنا منكر من حديث العلاء بن عبد الرحمن 
وهو من حديث العلاء بن المسيب أشبه. قال أبي: والناس يضطربون في حديث 
العلاء بن المسيبء» فأما خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن المسيبء عن أبيه» عن 
أبي هريرة موقوف. ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن 
أبي هريرة:؛ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. 


(5)المجلد 


قلت لأبي: فأيّهما الصّحيح منهما؟ قال: هو مضطربء فأعدت عليه فلم يزدني على 

قوله: هو مضطرب. ثم قال: العلاء بن المسيب عن يونس بن حبابء؛ عن أبي سعيد 

موقوف مرسل أشبه. 

قلت لأبي: لم يسمع يونس من أبي سعيد؟ قال: لا. 

قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن المسيب» عن يونس بن حباب» عن أبي 

سعيد موقوف. 

قال: وقال أبو زرعة: والصّحيح عن العلاء بن المسيبء عن أبيه» عن أبي سعيد. 

عن النبئ - صلى الله عليه وسلم -" انتهى. "العلل" /١(‏ 550 - 191) , 

وصدقة بن يزيد هذاء قال فيه ابن حبان: "كان ممن يحدّث عن الثقات بالأشياء 

ينا : "المجررحين" (241. 

قلت: : وهذا الحديث يخالف أيضًا ما أجمعوا عليه بأنَ الحجَ لا يجب في العمر إلا 

مرة واحدة» وقد حذّر النبى - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: لما قال 
له رجل: أكلَ عام يا رسول الله؟ فسكت حتي قالها ثلانّاء فقال رسول الله ء ضلي: 

الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبث ولما استطعتم" . 

إذا كيف يكون من لم يحج بعد كلّ خمس سنوات محرومًا -أي من رحمة الله- 

فتأمّل. 

وقد حكم بعض أهل العلم بأنه موضوع وكذب لا تجوز روايته. 

وقال. ابن. العربي في شرح الموطا: "إنه حديث باطلء؛ والإجماع صاد في 

وجوههم" انظر "القبس" (599/9) , 

١‏ - باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج 

٠‏ عن أبي واقد اللَيثى» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 

لأزواجه في حجّة الوداع: "هذهء ثم ظهور الْخُصّْر" . 

حسن: رواه أبو داود (؟7١١)‏ عن النُفِيليَه حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن زيد 
بن أسلمء » عن ابن لأبي واقد الليثىَء عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أحل ابن 5 واقد, واسمه واقد كما سمّاه الإمام 

أحمد )١١1105(‏ في روايته عن سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد 

عن زيد بن أسلمء ٠‏ عن واقد بن أبي واقد اللَينَء عن أبيه» فذكر مثله. 


(5)المجلد 


وواقد هذا مختلف فيه فرجّح الحافظ ابن حجر أن تكون له صحبة تبعًا لذكر ابن 
منده للا تى اللفسيهارةء وندن كن أدى كاز أيطنا دان 41 سبحية» فلم يصب هه 
قال فيه "مجهول" . ٠‏ 
عن أ هريرة از رسوك اله لماحك ينبمائه كالم الرقينا بهل العقةه ل ادن 
ظهور الحصر" . 

حسن: رواه أحمد (11755) : وأبو يعلى )72١5/(‏ , والطيالسي )١7255(‏ . 
والبيهقي (5/ )١26‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب. عن صالح مولى التوأمة» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الأخيران: "فكن يحججن إلا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء فإنهما 
كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا من رسول الله" . 

وهذه الزيادة رواها أيضًا أحمد )١111725١(‏ من أوجه أخرى عن ابن أبي ذئبء به. 
روواة البزاى كمف الآستان :011400 من ريق سفيان: التوريين» عق صنالنه 


مولى التوأمة؛ به. 
قال البزار: "أحسبه عن سفيان» عن ابن أبي ذئب» عن صالح؛ ولكن هكذا قال 
قبيصة . وؤرواه 


جماعة عن صالح منهم: ابن أبي ذئب» وصالح بن كيسان " 

قلت:٠‏ : إسناده حسن مخ أحل كدال هوي التو اماه قاة صيدوق :وقد اجتلظ باخرءء 
ولكن رواه ابن أبي ذئب قبل اختلاطه. 

٠‏ عن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا في حجّة 
الوداع: 7 إنْما هي هذه الحجّة» ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت ". 
حسن: اإزوا«العبراي في" الكبير "(9؟5/ 5١١‏ وأبو يعلى )188( كلاهما من 
عبد الله بن جعفر المخرميء حدثني عثمان بن عمر الأخنسء عن عبد الرحمن بن 
معيه بن دوع عن ملت » قالت: فأخبرته. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عثمان بن عمر الأخنس غير أنه حسن الحديث؛ 
وذكره المنذري في" الترغيب )١845("‏ وقال:" رجاله ثقات ". 

ورواه البيهقي (؟/ )١5١5‏ عن عاصم بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء فذكر الحديث. 

وعاصم بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعيف باتفاق 


أهل العلم. 


(5)المجلد 


وشْذ ابن حبان» فذكره في" الثقات "(5/, »2)7١“‏ وأخرج حديثه 

في" الصحيح .)١502١5("‏ 

وأمّا معنى الحديث فكما قال البيهقئ:" في حجّ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين 

بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أنّ المراد من هذا الخبر وجوب 

الحجّ عليهن مرّة واحدة كما بيّن وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة 

علية ", 

وقوله١"‏ الحصر "بضمة وسكون الصاد تخفيقاء جمع حصير يُبسط في البيوت, 

وفيه إشارة إلى لزوم البيت وترك الحج التفل بعد أن تيسّر لهن الحجّ مع النبيّ 

- صلى الله عليه وسلم -. لا النهي عن الحج كليا تطوّعًا بعد أداء الفريضة؛ وقد 

صح من فعل أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنهن حججن بعده ‏ صلى الله 
عليه وسلم - في عهد عمر بن الخطاب كما سيأتي. 

5 - باب ما جاء أن الحجٌ يهدم ما كان قبله 

٠‏ عن عمرو بن العاصء قال: لما جَعَلَ الله الإسْلا فِي قَلْبِي أَتَيِتْ النّبِيَ حلي 

الله عليه وسلم - فَقلت: انط يَمِينَكَ فَلأَبَايعْكَ» فبَسَط يَمِينَهُ قَالَ: : فَمَبَضْتُ يَدِي 

قَالَ:" ما لَك يَا عَمْرُو؟ "قَال: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أتنترط. قَالَ:" تَتتَرط بِمَادًا؟ ". قلت: 

أنْ يُغَْرَ ليء قال:" أمَا عَلِمْت أنَّ الإسنلام يَهدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُْ مَا 

كَانَ قَبْلَهَاء وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلّهُ". الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١١(‏ في سياق طويل من طرق عن أبي عاصم 

الضحاكء قال:٠‏ أخبرنا حيوة بن شريحء قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن 

شماسة المهريء قال: 


حضرنا عمرو بن العاص - وهو في سياقة الموت 


فذكر ه بتمامه 


؛ - باب ما روي أنه لا صرورة في الإسلام 

وما روي عن ابن عباس مرفوعا: "لا صرورة في الإسلام" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١7525(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن 
حيان الأحمر-؛ عن ابن جريج؛ عن عمر بن عطاءء؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» 
فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه الإمام أحمد (25845» 5١١5)ء.‏ والطحاويّ في "مشكله" )١١87(‏ 2 
وصححه الحاكم /١(‏ 5/8 5) كلهم من حديث ابن جريج بإسناده. مثله. 
قال الطّحاوي: عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار. 
قلت: هذا وهم منهم رحمهم الله تعالى جميعًا؛ فإن عمر بن عطاء ليس ابن أبي 
الحوار المكيّ الذي روى له مسلم فإنه ثقة» وإنما هو عمر بن عطاء بن ورّازء 
ويقال: ورازة حجازيٌ وهو ضعيف. 
والضتابط بين عمر بن عطاء بن أبي الخوارء وبين عمر بن عطاء بن ورّاز أن 
الأول كبير يروي عن ابن عباسء وأن الثاني يروي عنه ابن جريج» ويروي عن 
عكرمة كما روى أبو طالب عن أحمد ابن حنبل: كلّ شيء روي ابن جريج عن 
عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن ورازة. وكل شيء روى ابن 
جريج عن عمر بن عطاءء عن ابن عباس فهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار كان 
كبيرًا. قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. من قال: عمر بن 
عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة فقد أخطأء إنما روي عن عكرمة عمر بن عطاء 
بن ورازء ولم يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة شينًا ". 
وقال عباس الدوريّء عن يحيى بن معين:" عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن 
جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيءء وهو ابن ورازء وهم يضعفونه. كل 
شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن ورازء وعمر بن عطاء بن أبي الخوار 
ثقة ". وأشار إلى ضعفه الحافظ في" التقريب ". 
وابن حبان آخر من وهم فجمع بين عمر بن عطاء بن وراز وبين ابن أبي الخوارء 
وذكره في الثقات (7/ )١18١‏ وقال: روي عن ابن جريج. | 
ولم يذكره في" المجروحين "فلا أدري كيف وقع منه هذا الخلط! أو لم يطلع على 
كلام أهل العلم ممن سبفه؟ ! . 
قوله:" لا صرورة" الصّرورة له تفسيران: 
أحدهما: أن الصّرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح» تبتل على مذهب رهبانية: 
ومنه قول النابغة: 

لو أنها عرضث لأشمط راهب 


عبد الإله صرورة متلبَدٍ 


(5)المجلد 


التفسير الثاني: أنَ الصّرورة هو الرّجل الذي لم يحجّء فمعناه على هذا أن .سنة 
الدين أن لا يبقى أحذ من الناس يستطيع الحجء فلا يحج حتى لا يكون صرورة في 
الإسالاخ. 
وقد يستدل به من يزعم أن الصّرورة لا يجوز له ان يحجّ عن غيره؛ وتقدير الكلام 
عنده: أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه» وانقلب عن 
غن الحسن البصري» وعطاءء والنخعي "انتهيي. قاله الخطابي في" معالم 
السنن ". 
وقال سفيان: كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا لم يحج: هو صرورة: فقال النبئ 
- صلى الله عليه وسلم " لا صرورة في الإسلام '". 
رواه الطّحاوي 0ن مشكله )١١1("‏ بإسناده عن سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن دير 3 عن النبي الوا - قال١"‏ لا صرورة في 
وذكر الطحاوي المعاني الأخْرى للصرورة فراجعه . 
وللحديث شواهد في كتب المعاجم إِلَا أنها كلها ضعيفة. 
وأشهرها حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " له 
صرورة في الإسلام "رواه الطبرانيّ في" الكبير )١١177/57("‏ من طريق منصورء 
عن كلاب بن علي عن ابن جبير بن مطعم»؛ عن أبيه مرفوعًا. 
وكلاب بن علي العامريّء حذث عنه منصور بن المعتمر قال فيه 
الذهبي: 1 مجهول "وأظهر البيهقئ )ه 7/7 الاختلاف» فقال: روي عن 
منصور بن أبي سليم تارة عن جبير بن مطعمء وتارة عن ابن جبير عن أبيه» وتارة 
عن ابن أخي جبيرء وتارة عن نافع بن جبير أراه عن أبيه» فذكر الحديث. 
- باب ما جاء في فضل الحج 
٠‏ عن أبي هريرة: قال: َيِل التَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - أي الأغمَالٍ أَفْضَلْ؟ 
قَال١"‏ إِيمَانَ بالل وَرَسُولِه ". قيل: ثم مَاذَا؟ قَال:" جِهَادٌ في سَبيل الله ". قيل: 2 
مَاذَا؟ قَال:" حَّ مَبْرُوردٌ " 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١15١١5(‏ ؛ ومسلم في الإيمان (67) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهريّء عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة. 
فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" الْعْمْرَةُ إِلَى الْعْمْرَةِ 
كَفَارَة لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاء إِلّا الجَنّة". 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (15) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ 
عن اي صالج 

الستمان» عن أبي هريرة؛ به. 

ورواه البخاريّ في العمرة )١77(‏ » ومسلم في الحج )١١51(‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حج لله فلم 
متقق عاد رواه البخاري في الحج )١57١1(‏ ومسلم في الحج (50؟١)‏ كلاهما من 
حديث سيار أبي الحكم: عن أبي حازمء عن أبي هريرة: فذكره؛ء واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. 8 َه 3 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: يَا رَسُولَ الله. نَرَى الْجِهَادَ أفضّل الْعَمَلِ أفَلا نتُجَاهِدُ؟ 
قَال: "لا لَكنَّ أفضّل الْجِهَادٍ حَج مَبْرُور" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١١7١(‏ عن عبد الرحمن بن المبارك؛ حدثنا خالد 
-هو ابن عبد الله الواسطيّ-» أخبرنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» 
واماها زوي. عن معزو ين كبية فال: قَالَ رَجُلَ يَا رَسُول اللهء مَا الإمْلام؟ 
قَال: "أنْ يُمْلِمَ قلَّْكَ لله عر وَجَلَء وَأَنْ يَسلَمَ المدلِمُونَ مِنْ لِسَانِك وَيَدِكَ" . قَال: فَأَيْ 
الإسلام أفضّل؟ قال: "الإِيمَان" قَال: وَمَا الإِيمَانٌ؟ قَال: "نُؤْمِنْ باللّه» ملو 
وَكُنْيه وَرُسْله وَالبَْثِ بَعْدَ المَؤتِ" . قَال: فَأَئّ الإِيمَانٍ أَفْضَلْ؟ قال "الْهجْرَةٌ" 
قَال: فَمَا الهجْرَة؟ قال: "تَهْجْرُ التوء" . قال: فَأيٌ الْهَجْرَةٍ أَفْضَلُ؟ قال: "الجهَادٌ" . 
قال: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَال: : "أن نْ تَقَاتِلَ الْكُقَارَ إِذَا لَقِيتَهُه" . قَال: فَأَئّ الْحهَادٍ َفْضَلٌ؟ 
قَالَ: "مَنْ عْقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمْهُ" . قَالَ رَممُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم "نم 
عَمَلانِ هُمَا أَفْضَلُ الأغمَالِ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أؤ عُمْرَةٌ" 


(5)المجلد 


ففيه انقطاع رواه أحمد )١172١737(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه )3١٠١1(‏ عن 
معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة» فذكره. وأبو قلابة لم يدرك 
عمرو بن عبسة. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في "البغية" )١7(‏ وفيه رجل مجهول. 
٠‏ عن ماعزء. ع عن اليم - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يِل أي الأغمَالٍ أَفْضَل؟ 
قَال: "إِيمَانٌ بالله وَحْدَه ثُمَّ الْجِهَانُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَهُ تَفضبل سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلّع 


الس إِلَى مَعْرِيهَا" . 
صحيح: رواه الإمام أحمد ( ٠‏ 36 الا وص رات كي لطر 024/1 
عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي مسعود -ي يعني الجريريّ-» عن يزيد بن 


عبد الله بن الشخّيرء عن ماعزء فذكره. 

وأبو مسعود الجريريّ هو سعيد بن إياس البصريء اختلط قبل موته بثلاث سنين» 
وهو من رجال الجماعة» وقد روي عنه شعبة كما هنا قبل اختلاطه. 

ورواه أيضًا عبد الله بن الإمام أحمد )١1١١١(‏ عن هدبة بن خالد» حدثنا ؤهيب بن 
خالد. 


قال: الجريري. حدثنا عن حيان بن عمير» حذثنا ماعز» فذكره بنحوه. 

ووهيب بن خالد ممن سمع الجريري قبل الاختلاط إلا أن الجريري جعل هنا 
شيخه حيان بن عميرء فلعله سمع من الشيخين. | 

وأما ماعز فهو غير منسوب. قال ابن عبد البر كما في "التعجيل" : "لم اقف على 
والحديث أورده الهيثمي في يتا )3١775(‏ وعزاه إلى أحمد والطبراني؛ 
وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح" 

قلت: كذا قال» مع أن الطبراني رواه من طريقي المسند إلا أنه أقحم بين شعبة وأبي 
مسعود الجريريّ "أبا موسي" وهو خطاأ. 

ثم رواه من الطريق الثالن من وجه آخر عن هدبة بن خالد بإسناده نحوه. ونسب 
ماعز إلى بني تميم, | 

قوله: "حج مبرور" قال النووي: "الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه 
إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة؛ وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع 
خيرًا مما كان. وقيل: هو الذي لا رياء فيه. وقيل: الذي لا يعقبه معصية» وهما 
داخلان فيما قبلهما" . شرح صحيح مسلم )١18/9(‏ . 


(5)المجلد 


وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (7/ 517) في الأقوال التي ذكرت في 
تفسير الحج المبرور: "كلها متقاربة المعنى» وهو أن الحجّ الذي وُفْيت احكلفيه 

ووقع موافقًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل" اه. 

وفئي الباب ما رُوي عن الشفاء بنت عبد الله -وكانت امرأة من المهاجرات- قالت: 

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: "إيمان بالله» 

وجهاد في سبيل الله وحجّ مبرور" . 

رواه الإمام أحمد )5072١535(‏ عن هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودي» عن عبد الملك 

بن عمير» عن رجل من آل أبي حثمة» عن الشفاء» فذكرته. 

والمسعوديّ مختلط» وروى عنه هاشم بن قاسم بعد الاختلاط. 

وكذلك رواه شبابة بن سوارء عن المسعوديء, عن عبد الملك بن عميرء عن رجل 

ثم اختلف على عبد الملك بن عميرء فرواه الطبراني في "الكبير" (74/ )"١5‏ من 

طريق زكريا بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن عميرء قال: حدثني فلان القرشيء 

عن جدته أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 1 1 

ورواه عبدة بن حميدء عن عبد الملك بن عميرء عن عثمان بن أبي حثمة» عن 

جدته الشفاء» قالت (فذكرته) . 

ورواه الوليد بن أبي ثورء عن عبد الملك بن عميرء عن عثمان بن أبي سليمان؛ 

عن جدته أم أبيه» قالت: جاء زجل. إلى النبئ - صلى الله عليه وسلم -» 

فقال (فذكرته) . 

وعبد الملك بن عمير وإن كان من رجال الجماعة فقد ؤصف بأنه يخطئ كثيرًا. 

قال الإمام أحمد: "إنه مضطرب الحديث جدًا مع قلّة روايته» ما أري له خمسمائة 

حديثء وقد غلط في كثير منها" . 

وقال أيضًا: "إنه ضعيف جدا" » وعن ابن معين: "إنه مخلّط" . وقال أبو 

حاتم: "عبد الملك بن عمير لم يوصف بالحفظ" . 

ولذا قال الدارقطني في "العلل" )2٠١ /١5(‏ : "ويشبه أن يكون الاضطراب من 

عبد الملك" ,20 

وأمّا ما رُوي عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الحج المبرور 

ليس له جزاءٌ إلا الجنة" قالوا: ينبي اللّه» فا كد الحجّ المبرور؟ قال: "إطعام 

الطّعام؛ وافشاء السلام" . فهو ضعيف. 


(5)المجلد 


رواه الإمام أحمد )١55/7(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا محمد بن ثابت» 

حدثنا محمد بن المنكدر. عن جابر» به 

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (5/ )5١٠‏ من طريق بكر بن بكارء عن محمد بن 

ثابت البناني» عن محمد بن المنكدرء به.» مختصرًا بلفظ: "حج مبرور ليس له جزاء 

الا الجنة" , 

ومحمد بن ثابت بن أسلم البناني البصريء قال فيه يحيى بن معين: الي 2 3 

وقال أبو حاتم: "منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به" » وقال البخاري: " 

نظر" . انظر "تهذيب الكمال" (5/ 556 -551) , 

ورواه ابن عدي في "الكامل" (1/ )5١51‏ وقال: "وله غير ما ذكرت وليس 

بالكثير» وعامة أحاديثه لا يتابع عليه" . 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده 01875 عن طلحة بن عمروء. عن محمد بن 

المنكدر به» بلفظ: "أفضل الأعمال إيمان بالله» وجهاد في سبيل الله" قال: قلنا: ما 
بر الحجّ؟ قال: "إطعام الطعام» وطيب الكلام" . 

وإسناده ضعيف جذاء فيه طلحة بن عمرو الحضرمي المكي وهو متروك. 

ورواه الحاكم /١(‏ 587) من طريق أيوب بن سويدء ثنا الأوزاعي؛, عن محمد بن 

المنكدر.» عن جابرء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ 

قال (فذكره بمثل حديث الطيالسي) . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء لأنهما لم يحتجا بأيوب بن 

سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة" اه. 

قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أيوب بن سويد الرّملي متكلم فيه» قال فيه ابن 

معين: "ليس بشيء يسرق الحديث" » وقال البخاري: "يتكلمون فيه" » وقال 

النسائي: "ليس بثقة" » وقال أبو حاتم: "لين الحديث" » وقال ابن عدي: "يقع في 

حديثه ما يوافقه الثقات» ويقع فيه ما لا يوافقونه عليه» ويكتب حديثه في جملة 

الضعفاء" انظر "تهذيب الكمال" )5١87/١(‏ , 

قلت: ومع ضعفه فقد خالف فيه الثقة» فقد رواه البيهقي (5/ ٠”‏ ") من طريق ق الوليد 

بن مسلم» ؛ عن الأوزاعي» عن ابن المنكدر؛» مرسلا. 

وبالجملة فليس ما يشهد لتفسير الحج المبرور من الحديث المرفوع؛ ولذلك قال ابن 

حجر في "الفتح" بعد ما عزا حديث جابر لأحمد والحاكم: "وفي إسناده ضعفء» 

فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره" . فتح الباري (5/ 2585) . 


(5)المجلد 


وفي الباب أحاديث إلا أنها لا تصح. 

منها ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "ما أمعر حاجٌ قط" . 

قيل لجابر: "ما الإمعار؟ قال: ما افتقر" . فهو مما د تفرّد به محمد بن أبي حميد. 

ومن طريقه رواه البزار -كشف الاستار )٠١80(‏ - عنه» عن محمد بن المنكدرء 

عن جابرء فذكره. 

قال البزار: تفرّد به محمد بن أبي حميدء وعنده أحاديث لا يتابع عليهاء ولا أحسب 

ذلك من تعمّده» ولكن من سوء حفظه؛ فقد روى عنه أهل العلم. 

وأمًا قول الهيثميّ (؟/ )5١8‏ بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط" . 

والبزار: "ورجاله رجال الصّحيح" فهو ليس بصحيح؛ فإنّ محمد بن أبي حميد 

الأنصاريّ الزرقي ليس من رجال الصحيح, بل من رجال الترمذيّ وابن ماجه. 

ثم هو ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

ومنها ما رُوي عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أمَّ 

هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله» فإذا أهلّ ووضع رجله في 

الغعزز (أي الركاب) وانبعثت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: 

لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام؛ وزادك حرام؛ وراحلتك حرام؛ فارجع مأزورًا 

غير مأجور. وأبشر بما يسوؤكء» وإذا خرج الرجل حاحجًا بمال حلال» ووضع 

رسال ركاه و اسك يد ر لحلقه وقاق: درك اللي راقم تاذان مقاد من السهاء” 

لبيك وسعديك قد أجبتك» راحلتك حلال» وثيابك حلال» وزادك حلالء فارجع غير 

مأزورء وأبشر بما يسرك" . 

رواه الإزار تكشف الأمكار 04د ا) رفح محندين مسكين» لذ بيده عن ارما 

بن داودء ثنا يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» فذكره. 

قال البزار: االطست ين على أحاديث سلينان: ولا يتابعه عليها أحدء وهو ليس 

بالقوي" . 

وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (7/ 4 )١١١- ٠‏ فقال: '"اضعبف 

وأمااما روي عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى لله عليه لم "وف اله 

كن : الغازيء والحاجٌء والمعتمر" »؛ فهو موقوف على كعب الأحبار. 

رواه النسائي (5155)ء وابن خزيمة(١١55).‏ وابن حبان (1355") ؛ 

والحاكم )45١ /١(‏ كلهم من حديث مخرمة بن بكيرء عن أبيه» قال: سمعت سهيل 
بن أبي صالح؛ قال: سمعت أبي يقول: 


(5)المجلد 


سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن شاهين في "الترغيب" ٠ )"5١(‏ والبيهقي (5/ 

15 ) وقال: "وكذا رُوي عن موسى بن عقبة» عن سهيل" . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . | 

قلت: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» وإنما وجد كتابه فروى عنه؛ ولم يسمع 

منه؛ ولذا قال ابن حبان في "الثقات" : "يحتج بحديثه من غير روايته عن ابيه؛ 

لأنه لم يسمع من أبيه" . 

وهذا تناقفض! أده أخرج حديثه في صحيحه على القاعدة الأصلية بأن الوجادة من 

أنواع تحمل الحديث؛ فلعل ذهل عنه لما تكلّم في "الثفات' ' وهو متقدم في تأليفه 

اكد كرك ل نه إلى أ لير 

وقد أشياق إلى هذا الاختلااف أبو حاتم فقال: "ورواه سليمان بن بلال» عن سهيل» 

عن أبيه» عن مرداس الجندعي» عن كعب قوله. وقال: ورواه عاصم عن كعب 

قوله" . العلل (١/99؟؟‏ - ,)55٠١‏ 

وقال الدّارقطني في "العلل" )١15 /٠١(‏ بعد أن سئل عن حديث أبي صالح» عن 

ابي هريرة. | | 

عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة. تفرّد به عنه ابنه مخرمة بن بكير. وخالفه 

روح بن القاسم» وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بن المختارء والدراورديء وابن 

أبي حازم؛ ووهيب بن خالد» رووه عن سهيل؛ » عن أبيه؛ عن مرداس الجندعيّ؛ 

عن كعب الأحبارء قوله. وهو الصحيح" . 

ثم أسند رواية روح بن القاسم؛ ووهيب بن خالد» وسليمان بن بلال كلهم عن سهيل 
بن أبي صالح» » عن أبيه» عن مرداس» عن كعبء قال: "وفد الله ثلاثة: الغارئ :في 

سيزل ال وراقد على الدبو الهاج إلى بيك اله واف على اللنه و المعقير .اند طلى 

لله" انتهى. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان" 575/59 - 5765) من حديث وهيب بن 

خالد وقال: "'وحديث خالد أصح" 

وكذلك أعلّه أبو نعيم في "الحلية" (لرسم فقال: "غريب» تفرّد به مخرمة. عن 

أبيه عن سهيل" . 


(5)المجلد 


وللقائل أن يقول: لعل سهيلا روى هذا الحديث من وجهين: مرفوعًا من حديث أبي 
0 بكير بن عيد اللدين الاشخ وعنه ابنه مخرمة. وموسى بن 
وزواة روح بن القاسم؛ وميمان بن ياذل» وعيد العزيق ين البفقار وغيرهم - 
الذين ذكرهم الدارقطني- كلّهم عن سهيل؛ ؛. عن أبيه» عن مرداس» عن كعب من 
قوله. 

فيجاب بأنّ الحكم للأكثرء وكلام أهل العلم يؤيد ذلك. 

أو لأنّ مخرمة بن بكير كان يروي عن أبيه وجادة من كتاب ولم يسمع منه؛ فلعلّه 
انتقل بصره من هذا المتن إلى إسناد آخرء فحدث به كذلك. 

وأما أصحاب الصّحاح ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم؛ فمشوا على الجادة بأن 
من رفع عنده زيادة علم» ولم ينظروا إلى اختلاف الرواة ق قلة وكثرة. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رواه ابن ماجه (8557؟) عن أبي هريرة» عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "الحجاج والغمار وفد اللّه» إن دعوه أجابهم: وإن 
استغفروا غفر لهم" . ظ 

رواه من طريق صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامرء حدثني يعقوب بن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة. 


فذكره. 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقئن (©/ ؟1١١)‏ وقال: "صالح بن عبد الله منكر 
الحديث" 


قلت: وهو كما قال» وقد قال مثله البخاريّ» وابن عديء وفي التقريب: ا"امحفو ل" . 
ووهم الحافظ المنذريّ فعزاه في "الترغيب والترهيب" )١1777(‏ للنسائئ أيضًا. 
١‏ خسري فى راك ارسي جه 

والمعتمر وفد اللّه» دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم" 1 

بن عيينة» حذثنا عطاء بن السّائب» عن مجاهدء عن ابن عمرء فذكره. 


(5)المجلد 


وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» ولكن علته شيخه عطاء بن السائب فإنه مختلطء» وهو روي عنه بعد 
الاختلاط؛ كما أنه خولف فيه. 

وأمّا البوصيريّ فحسئن إسناده وقال: "عمران مختلف فيه. وقال: رواه البيهقي من 
هذا الوجه فوقفه ولم يرفعه" . 

ولم يشر إلى اختلاط عطاء واضطرابه في الرفع والوقف فتنبّه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر مرفوعًا: "الحجّاج والعمّار وفد اللّه» دعاهم 
فأجابوه» سألوه فأعطاهم" 

رواه البزار -كشف الأستار )١١5”(‏ - عن الوليد بن عمروء ثنا أبو عاصمء ثنا 
محمد بن أبي حميدء عن محمد بن المنكدرء عن جابرء» فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه عن جابر إلا عن ابن المنكدر. ورواه عنه ابن أبي حميد 


وكلحدين هدرو" ع ع ع 
ومحمد بن أبي حميد هو إبراهيم الأنصاريّ الزرقي اتفق أهل العلم على أنه ضعيف 
منكر الحديث. 


وأما طلحة بن عمرو فهو ابن عثمان الحضرمي المكي أضعف من محمد بن أبي 
حميذ قال فيه الحافكك: “امترر [نة . 

فلا تنفع متابعته على أنه رواه عنه البيهقي في "شعب الإيمان" (”/ 577) موقوقًا 
على جابر وزاد فيه: "والغازي" 

شارايت ان محم دن بي بصم (أتضا عافد إخطاري فى هذ الحديت فسن ربواء 
عن محمد ابن المنكدرء عن جابر كما مضى. 

وأخرى عن محمد بن المنكدرء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعًا أتم منه. ولفظه: "الحاج والعمار وفد اللّه» اق سألو! أعطوء وإن 
دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف عليهم» والذي نفس أبي القاسم بيدهء ما أهلّ مهل؛ 
ولا كبّر مكبّر على شرف من الأرض إلا أَهلَ ما بين يديه» وكبر بتكبيره حتى 
ينقطع منه الصوت" . 

رواه ابن وهبء» عن محمد بن أبي حميد. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "هذا حديث منكر" "العلل" 46/19 ذ١),‏ 
وثالثة: ما رواه بكر بن بكار» عن محمد بن ابي حميد الانصاريّ» عن عمرو بن 
شعيبء؛ عن ابيه» عن جددم فذكره بتمامه. 


(5)المجلد 


ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7/ 5705) وقال: تابعه يونس 
بن بكير عن محمد بن أبي حميد في أوَل الخبر ". 

فلم يذكر فيه" محمد بن المنكدر "بينه وبين عمرو بن شعيب. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا:" الحجاج والعمار وفد الله ع 
وجلّء يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم ما دعواء ويخلف عليهم ما أنفقوا الذّرهم 
ألف ألف", 

رواه البيهفئ في "شعب الإيمان" (57175) من طريق ثمامة البصريء نا ثابت 
البنانى» ع أن بن مالك» فذكره. 

قال البيهقى: "ثمامة غير فقوي ا 

قلت: وفي آخر الحديث نكارة. كما أن ثمامة البصريّ هذا لم أستطع تعيين من هو؟ 


5 - باب حجٌ الضتّعفاء والنساء جهاد 

٠‏ عن عائشة». قالت: استأذنت النبن -صلى الله عليه وسلم - في الجهاد 
فقال:" جهادكن الحجّ ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد )١18(‏ عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن 
معاوية بن إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمّ المؤمنين قالت (فذكرته) . 
وفي رواية:" نعم الجهاد الحجّ". رواه البخاريّ (١1871)‏ عن قبيصة عن سفيان» 
عن معاوية بهذا. 

وعن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمّ المؤمنين» عن 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - سأله نساؤه عن الجهادء فقال (فذكره) . 

ورواه ابن خزيمة )2١75(‏ من طريق ابن فضيلء ثنا حبيب بن أبي عمرة بإسناده؛ 
وفيه: قلت: يا رسول الله» هل على النساء من جهاد؟ قال: "عليهنٌ جهادٌ لا قتال 
فيه: الححّ والعمرة" . 

٠.‏ عن أ هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جهاد الكبير 
والصّغير والضّعيف والمرأة الحجّ والعمرة" . 

صحيح: رواه النسائيّ (1؟51) » والبيهقي (5/ )١59٠١‏ كلاهما من حديث الليث بن 
سعدء عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة: عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح. 


(5)المجلد 


ورواه الإمام أحمد (1555) من وجه آخر عن حيوة» عن ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميء عن أبي هريرة: فذكره. 

وفيه انقطاع فإِنّ محمد بن إبراهيم بن الحارث لم يسمع من أبي هريرة. 

وقول الهيثم في "المجمع" (7/ )3١7‏ : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ 
ولكن فيه انقطاعًا؛ فإنَ محمد بن إبراهيم التيميّ لم يسمع من أبي هريرة؛ لأنه ولد 
سنة (47 ه) » وتوفي أبو هريرة عام (54 ه) . 

قال أبو حاتم: 1 لم يسمع من جابر "مع أنه توفي بعد السبعين. 

والاستاك متصل: من وحه آخر كما قز اه 

ه عن الحسين بن عليء قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
إِنّي جبان» وإنّي ضعيفء قال: 1 هلم إلى جهادٍ لا شوكة فيه الحج ". 

صحيح: رواه عبد الرزاق (5 8/64)] > والطيز ان فى 51 الكبير" )" /7: (١‏ كلاهما 
من حديث معاوية بن إسحاق؛ عن عباية بن رفاعة» عن الحسين بن عليء فذكره. 
وإسناده صحيح. ا 

قال الهيثميّ في "المجمع" (”7/ )25١5‏ : "رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. 
ورجاله ثقات 5 

قلت: : وهو كما قال؛ إلا أن عبد الرزاق رواه عن الثوريّ» عن معاوية بن إسحاق» 
فقال فيه:" علي بن حسين "بدلا من" الحسين بن علي ". 

والظاهر أنه تحريف فإنّ عباية بن رفاعة يروي عن الحسين بن علي. ‏ . 
وقد أكد الطبراني في" الأوسط "(5781) أنه لا يروى عن الحسين الا بهذا 
الإسناد. وانظر" مجمع البحرين .)١ 1١28("‏ 

وأما ما رُوي عن أمَ سلمة مرفوعًا:" الحجّ جهادٌ كل ضعيف" ففيه انقطاع. 
رواه ابن ماجه )١107(‏ » والإمام أحمد )١51070(‏ كلاهما من حديث وكيع؛» عن 
وأبو جعفر محمد بن علي -وهو الباقر- لم يسمع من أمّ سلمة. 

وفي الباب ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "الحجٌ جهادء والعمرة تطوّع" فهو ضعيف جدا. 

رواه ابن ماجه (5185) وفيه عمر بن قيس المكي المعروف بسندل» متروك. 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا عن عثمان بن سليمان» عن جذته أمّ أبيه قالت: جاء رجل إلى 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: "ألا أدلك 
على جهاد لا شوكة فيه؟" . قلت: بلىء» قال: "حج البيت" . 

رواه الطبرانيَ في "الكبير" (4؟/ 54١؟)‏ من طريق الوليد بن أبي ثورء عن عبد 
الملك بن عمير» عق عثمان بن أبي سليمان» بإسناده» فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" )2١67/7(‏ : "وفيه الوليد بن أبي ثور ضعفه أبو زرعة 
وجماعة. وزكاه شريك" . 

- باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعثتمر 

ه عن صفوان بن عبد الله بن صفوان -وكانت تحته ابنة أبي الدرداء- قَال: قَدِمْتُْ 
الشَامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدّرْدَاءٍ في مَنْزْلِهِ فَلَمْ أَجذهُ وَوَجَدْتْ أ الدَرْدَاءٍِء فَقَالَت: : أثريذ الْحَجّ 
الْعَاَ؟ فَُلت: : َعم قَالت: اذغ الله لَنَا بِحَبْرِ فَإنَّ النبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ 
يَفول: "ذَعْوَهُ القع الْمُسَْلِم لأخيه بِظهْرٍ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَة عَنْدَ زأسَه مَلَكُ مُوكلٌ 
كُلَمَا دَعَا لأخيه بِخَيْرِء قَالَ الْمَلَكُ الْمَوَكُلّ به: آمِينَ» وَلَكَ بِمِثْلِ" . 

قَالَ: فَحَرَجْتْ إِلَى الموق فَلَقِيتُ أبَا الدَرْدَاءِ نكل لي .يل للك وؤويه عن القيم 
دنج الوك تون 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والذعاء 5 عن إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى 
بن يونسء ثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي الزبير» عن صفوانء فذكره. 
وأشهر ما روي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب قال: استأذنت النبئ -صلى 
الله عليه وسلم - في العمرة» فأذن لي وقال: "لا تنساني يا أخي من دعائك" . 

وفي رواية: الي أكي: أشركنا في دعائكَ ولا تنسنا" . 

رواه أبو داود باللفظط الأوّل 2)0١55(‏ تيان )2 وابن 
ماجه (5855) بالأفظ الثاني» كلّهم فعرة...حديك عاصم بن عبيد اللّهء عن سالم» عن 

ابن عمرء عن عمرء فذكره. 

ورواه الإمام كمد )١15(‏ من هذا الوجه وقال: وقال بعد في المدينة: "ني أخى»؛ 
أشركنا فى دعائك" . فقال عمر: ما أحبّ أن لي بها ما طلعت عليه الثئمس 
لقوله: "يا أخي" 

وقوله: "وقال بعد في المدينة" هو شعبة كما صرّح به أبو داود. 


وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم 


(5)المجلد 


ولكنه لم يتفرّد به» فقد رواه الخطيب في "تاريخه" )2117/1١١(‏ من وجه آخر عن 

أسباط بن محمدء عن سفيان الثوريٌ» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء 

فذكره. 

ولكنه نقل عن البرقاني أنه قال: "هذا لا يتابع عليه أبو عبيدء وإنما الصّحيح ما 

حدث به عن الزعفراني» عن شبابة» عن شعبة» عن عاصم بن عبيد الله عن سالمء 

عن ابن عمرء عن حمر " : ' ' 

وتعقبه الخطيب فقال: "وقد رواه عن الززعفرانيّ غير أبي عبيدء فوافق أبا عبيد 

على روايته" . 

وأطال الكلام فيه؛ والخلاصة أن هذا الحديث غير محفوظ من حديث أسباط بن 

محمد عن سفيان الثوري عن عبيد الله» وإنما هو حديث الثوري وغيره عن عاصم 

بن عبيد الله. 

فإنٌ أسباط ين محمد وان كان ثقة وثقه اين معي وايِن سعد وغيرهما الآ أنه صنشفت 

في الثوريّ لكثرة مخالفته أصحابه المشهورين له منهم وكيع» ومؤمل بن إسماعيل» 

والقاسم الجرمي وغيرهم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللَّهم اغفر للحاجٌ 

ولمن استغفر له الحاج" . 

حسن: رواه البزار (3777) » وابن خزيمة (5515) ء والحاكم »)44١ /١(‏ 

والبيهقي (5/ )١1١١‏ كلهم من حديث شريك؛» عن منصورء عن أبي حازمء عن أبي 

هريرة» فذكره. وقال الحاكم: "(صحيح الإسناد على شرط مسلم" . 

وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار 08 : "إسناده حسن" . 

قلت:» اوهو كما خالوفن نيه شريكا وهو ان حبذ الله التضيع القاضي» كخير يحففل: 
منذ ولي القضاءء فلا يقبل منه تفرده في الحلال والحرام» وما كان في غير ذلك 

فيُنظر فيه» وهذا مما له أصل ثابت في عموم الشريعة. 

- باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تابعوا بين 

الحجٌ والعمرة» فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والدذُهب 

والفضة» وليس للحجّة المبرورة ثواب إلا الجنّة" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )36٠١(‏ » والنسائي (١؟1١١)‏ كلاهما من حديث أبي خالد 
الأحمرء عن عمرو بن قيس؛ عن عاصمء؛ عن شقيق؛ عن عبد الله بن مسعود. 
فأكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث - ومن طريقه 
رواه الإمام أحمد (5115) ٠»‏ وابن خزيمة (؟١5١)‏ » وابن حبان (5317؟) . 


قال الترمذي: "حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود" . 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "كَايعُوا ب بَيْنَ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةٍ فَإِنّهُمَا يَنْفِيَانِ الْقَفْرَ وَالدنُوب كَمَا يَنْفِي الكير حَبَتَ الْحَدِيدِ" . 

حسن: رواه النسائئّ )517٠١(‏ هق أبي داود» حذثنا أبو عنّاب» حدثنا عزرة بن 
ثابت» عن عمرو بن دينارء قال: قال ابن عباس (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل أبي عتّاب واسمه سهل بن حماد فإنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم. وللحديث طرق أخرى ضعيفة» والذي ذكرته أجودها وأقواها. 
وفي الباب ما روي عن جابر مرفوعا: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" . 

رواه البزار -كشف الأستار )١١157(‏ - عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّء ثنا بشر 
بن المنذر؛ ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن جابرء فذكره. وفيه بشر 
بن المنذر تكلم فيه. 

وقال العقيليَ في "الضتعفاء" (7؟١)‏ : "في حديثه وهم" » ثم أخرج بهذا الإسناد 
حدينًا آخر وهو ر"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا : ومابره؟ قال: إطعام 
الطّعام وطيب الكلام" . وقال: ولا يتابع عليه في حديث عمرو بن دينار. وقد روي 
بشر هذا غير حديث من هذا النحوء وهذا يروى عن جابر من حديث محمد بن 
المنكدر بإسناد لين» ورواه محمد بن ثابت البناني» وطلحة بن عمروء عن محمد 
بن المنكدر عن جابر "انتهى. 

وفيه رد على البزار في قوله:" لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد ". 

فالذي يظهر أن بشر بن المنذر وهم في هذا الحديث فجعل حديث ابن عباس لجابر» 
وخالف فيه أصحاب عمرو بن دينار. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا:" تابعوا بين الحجّ والعمرة: فإِنّهما 
تمحوان الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد ". 


(5)المجلد 


رواه الطبرانيّ في ", الكبير /١7("‏ ”55) عن عبدان بن أحمدء ثنا محمد بن عبد 
ال ا ا ا 


ابن عمرء فذكره. 
وفيه حجاج بن نصير -بضم النون- القيسيّ» ضعفه ابن معين والنسائيّ وابن سعد 
والدارقطنيّ وغيرهم. 


وقال أبو داود:" تركوا حديثه ". وقال ابن المديني:" ذهب حديته ". 

وبه أعله الهيثميّ في" المجمع "(7/ .)١7‏ 

رمع هذا كله ذكره ابن حبان في" الثقات "(// > 6) وقال:" يخطئ ويهم" فيا 
ترى ألم يقف ابن حبان على كلام المتقدمين الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل 
أم أنه سبر حديثه فلم يتبين له 

ضعفه. فلين القول فيه بأنه يخطئ ويهم؟ . 

فإن كان كما قال ابن حبان فقد وجدث له متابعًاء وهو ما رواه الحارث 
في "مسنده" -بغية الباحث (514) - عن هوذة:؛ ثنا داود بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن لعبد الله بن عمرء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال (فذكر نحوه) . 

وهوذة هو ابن خليفة الثقفئن مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وداود بن عبد 
الرحمن هو العطار ثقة كما في "التقريب" . 

ا ا ل ا ل الي 
وفي الباب أيضنا ما زُوي عن عامر بن ربيعة مرفوعًا. "تابعوا د بين الحجّ والعمرة؛ 
فإنَ متابعة بينهما :: تفي اللقن والاكوب كبا ينقى لكر .شيك المفيد ا" , 

رواه الإمام أحمد )١15115(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (87357) -, قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه» فذكره. 

وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني ضعيف 
باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: "كان سيء الحفظ كثير الوهم" . 

قلت: وهو كما قال فإنه اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا شديداء فتارة يروي 
عن عبد الله بن عامرء عن أبيه كما هنا. وتارة يقول: عبد الله بن عامرء عن أبيه. 
عن عمر. وأخرى عن عبد الله ابن عامرء عن عمر. ذكن ذلك الدارقطني 


(5)المجلد 


في "العلل" (”/ )١١8 - ١١7‏ وأطال في بيان اضطرابه وقال: "لم يكن 
بالحافظ" 

قلت: أما روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عمرء فرواه أحمد )١537(‏ »2 
وابن ماجه (5181) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن عامر بن عبيد الله 
بإسناده» مثله., 

وكذلك روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
فرواه أيضًا ابن ماجه (58819) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
بشرء قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن عاصم بن عبيد الله» فذكره. 

قال الدارقطني: "الاضطراب من قبل عاصم بن عبيد الله لا مِنْ قبل مَنْ رواه 
عنه" 1 

1 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه | 

٠.‏ عن عين الله ين عباس» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من ازاك الحجّ 
فأ" | " 

وزاد في رواية: "فإنه قد يمرض المريضء وتضل الضّالة» وتعرض الحاجة" . 
حسن: رواه ابو داود (١55ا١)‏ عن مسذددء حدثنا أبو معاوية محمد بن خازمء عن 
الأعمش» 

عن الحسن بن عمروء عن مهران أبي صفوان» عن ابن عباسء فذكره. 

ورواه احمد 15559) ع وصححه الحاكم /١(‏ 55/8) كلاهما من حديث الحسن بن 
عمرو الفقيميّ» بإسناده» مثله., 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره 
مهران مولي لقريشء ولا يعرف بالجرح" . 

وهذا وهم منهةرحمه الله؟ فإن مهران أبا صفوان هذا "مجهول" » قال الذهبي 
5 "الميزان" : "لاا يدري من هو؟" . وقال أبو زرعة: "لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث" 

وأمّا ابن حبان فذكره في "ثقاته" (5/ 47 4) على قاعدته في توثيق من لم يعرف 
فيه الجرح؛ إِلَّا أنه لم ينفرد به» بل رُوي الحديث من وجه آخر. 

رواه ابن ماجه(؟5868)ء. والإمام أحمد (*؟8١ء‏ 855١)ء.‏ والبيهقي (؟/ 
٠‏ كلهم من حديث إسماعيل أبي إسرائيل» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن 


(5)المجلد 


جبير»ء عن ابن عباس» عن الفضلء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من 
أراد الحجٌ فليتعجّل؛ فإنه قد يمرض المريضء. وتضل الضيالة» وتعرض الحاجة" . 
هكذا رواه أبو الوليد الطيالسيّ عن أبي إسرائيل الملائي من طريقه رواه البيهقئ. 
ورواه غيره عن أبي إسرائيل فقال: عن ابن عباس أو عن الفضلء أو عن أحدهما 
عن الآخر. 

فإن كان من حديث الفضل فإن فيه انقطاعًا؛ فإن سعيد بن جبير لم يدركه» واليقين 
مقدم على الثنك بأنه من رواية ابن عباس» عن الفضل, أى .عن ابن غفاس :نفسة. 
ولكنه فيه إسماعيل وهو ابن خليفة العبسيّ أبو إسرائيل الملائيّ الكوفيء مختلف 
فيه فقال الإمام أحمد: "خالف الناس في أحاديث" » وقال الترمذي: "ليس بالقوي 
عند أصحاب الحديث' ' » وقال النسائي: "ليس بثقة" . وتكلّم فيه الجوزجاني بكلام 
شديد لغلوه في تشيعه فقال: "مفتر زانغ" 

ولكن قال أبو زرعة: "صدوق" » وقال أبو حاتم: "حسن الحديث" » وقال ابن 
سعد: "يقولون إنه صدوق" » وقال أبو داود: "لم يكن يكذب؛ ليس حديثه من حديث 
الشيعة» وليس فيه نكارة" . 

فمثله إذا وبع يحسّن حديثه؛ ولذا اكتفى الحافظ بقوله: "صدوق سيئ الحفظ» نسب 
إلى الغلو في التشيع" . فإنه إذا توبع ولم يكن ما يرويه يؤيد غلوه ؤ في التشيعة 
فالظاهر أنه لم يخطئ فيه 00 أخرى تقويه. والخلاصة أن الحديث حسن. 
ووجوب الحجّ على الفور قال به جمهور الفقهاء مالك وأحمدء وأبو حنيفة رحمهم 
الله جميعًا . وهو قول للشافعيء والأصح في المذهب التراخي. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (5/ 5٠57‏ -6093) , 

وفي الباب ما زُوي عن عليء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من ملك 
زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت 


الله ولم يحج, فلا عليه أ يموت يهوديًا أو نصرانيًا؛ وذلك أن الله يقول في 
كتابه: إِوَِنَّهِ عَلَى النَّاسٍِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ [سورة آل عمران: 17] . 
رواه الترمذيّ (؟١5)‏ عن محمد بن يحيى القطعيّ البصريّء حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» حذثنا هلال ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدثنا 
أبو إسحاق الهمدانين» عن الحارث؛» عن علىء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال؛ 
وهلال بن عبد الله مجهولء والحارث يضعف في الحديث" , - 


(5)المجلد 


قلت: الحارث هذا كذبه الشعبيّ وابن المديني. 

وهلال؛ قال فيه البخاريئ: "منكر الحديث" ٠‏ وقال ابن عدي: "هو معروف بهذا 

ب ا ا . وروي نحوه عن أبي هريرة. 

رواه ابن عدي فى "الكامل" (5/ )| بإسناده عن عبد الرحمن بن القطامي» 
ع كاه ري "من مات ولم يحج حجّة الإسلام في 

غير وجع حابس» أو حجّة ظاهرة: أو سلطان جائرء فليمت أي الميتتين إمّا يهوديًا 

أو نصرانيًا" . 

ونقل عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: "رجل لقيته أنا ويقال له عبد الرحمن بن 

القطامي يحدث عن أبي المهزم وكان كذابًا" . 

وقال الدارقطني: "عبد الرحمن بن القطامي؛ درس غناي الفيزي عن أن هريرة 

نسخة موضوعة" . ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (5/ ١5‏ 5) . 

وفي الباب أحاديث أخرى إلا أتها كلها ضعيفة. انظر: "التلخيص" (7/7؟) . 

٠‏ - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة, 

٠‏ عن ابن عباسء قال: سَمِعْث النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم د تخطث رلب الا 

يَْلْوَنَّ رَجُلَ بامرَأَةٍ إلا ومَعَهَا دُو مَحْرَمء وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَهُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمِ" . قَقَامَ 

رَجُلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّة وَإِنِي اكْتَتِبِثْ في عَرُوَةٍ كَذَا 

وَكَذَا؟ قال: "انْطَلِقْ فَحُجٌ مَعَ أهلك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد ,)١855(‏ ومسلم في 

الحج )١741(‏ كلاهما من طريق عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 

قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره) ٠‏ واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُ لامْرَأة 

تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر تََافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةَ إلا مَعَ ذي مَحْرَمِ مِنْهَا" . 


متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (1؟) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّء عن 
أبي هريرة؛ به. فذكره. ورواه مسلم في الحج (1775: )57١‏ من طريق مالك؛ به 
مثله. 

ورواه البخاريّ في تقصير الصلاة )٠١84(‏ ء ومسلم في الحج أيضًا (1779: 
))٠‏ كلاهما من طريق ابن أبي ذئبء» حدثنا سعيد المقبريّ» به» نحوه. 

٠‏ عن ابن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلانًا 
إلا ومعها ذو محرم" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »2)٠١41:(‏ ومسلم في 
الحجّ )١١2(‏ كلاهما من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله (هو ابن عمر 
العمري) . أخبرني نافع» عن ابن عمر»ء به. 
٠‏ عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وَقَدْ غَرَا م مَعَ النّبِىَّ - صلى الله عليه 
وسلم - ذِنْتَيْ عَشْرَةَ اك قَالَ: ريع متهن مِنْ رَسئُول لله صلى الله عليه 
وسلم -. أو قَالَ يُحَدِنْهِنَ ١‏ عن اللي - صلى الله عليه وسلم -. فَأَعْجَبَْنِي وَأََقَنِي: '"أنْ 
لا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا رَوْجُهَاء أؤ ذو مَحْرَمء وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ 
لْفِطر وَالْأَضْحَيء وَلَا صّلاة بَعْدَ صلاتيْنِ بَعْدَ العضر حَنَّى تَغْرْبَ الشّمسنُ وَبَعْد 
الصُبْح حَنَّى تَطْلْعَ الثتّمسء وَلا تُشدُ الرَحَالُ إلا إِلَى ثَلَاتَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدٍ الْحَرَامِ 
وَمَسمْحِدِي وَمَسْجِدٍ الأقصّى" . 
متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1874) ٠‏ ومسلم في الحج (671: 
كفم من طرق العية هع حرق لعلف بن عفد ره دون سعدة قز جد مولي 
زياد بهه فذكرهء واللفظ للبخاري . واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل. 
ثم قال: "واقتصن باقي الحديث" يعني الأحاديث الثلاثة الباقية» كما هي عنده من 
رواية جرير (هو ابن عبد الحيد الضبي) » عن عبد الملك بن عميرء به 
المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم" 
متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١١51‏ »2 
ومسلم في الحج (671: 171 ) كلاهما من حديث شعبة وغيره؛ عن عبد الملك بن 
عميرء عن قزعة» عن أبي سعيد في سياق طويل. انظر: ما جاء في المساجد التي 
شد إليها الرحال. 00 ْ ْ ْ 
* عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "آين 
فقلك 9 قال كلن. فاذنة كال "١‏ أهلقك عهليك نابي ١7‏ اتححن اع أة إلا ومعيا در 
ا ع 
صحيحن. :زواده الذارقطني 90 +09 ي. 17ل)وايق عوانة :. كمه في 
الإتحاف 51 66 كلاهما من حديث ادي حميد المصيصيء ثنا حجاج» ثنا ابن 
جريج» عن عمرو بن دينارء عن أبي معبد مولي ابن عباسء» عن ابن عباس» 


فذكره. 


(5)المجلد 


وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: "أبو معبد أو عكرمة" وهو من أبي معبد 
بدون شك. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط. 

ورواه البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن عليء ثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء 
اخيرني عبرو ابرق تردار اسمخ بيدا مولي ان عراس» بحدت كن ابن عياس» إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:٠‏ "لا : تحج امرأة إلا ومعها محرم" فقال 
رجل: يا نبي الله! إن اكتتيت فى كوه كذا؛ وامرانى مطاجة قال: "ارجع فحج 
معها" ذكره .الزيلعي فى "نصب الراية" 30/5 ). 

وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اخلط باخره لما قد بغداد» تابعه أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل» وهو ثقة حافظء وإسناده صحيح» وصحّحه أيضا ابن 
حجر في "الدراية" (1/ 4) . 

٠‏ عن عبد الله بن عمروء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استند إلى الكعبة» فوعظ 
الناس» وذَكّرَهمء ثم قال: "لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل؛ ولا بعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام" . 

حسن: رواه عبد الرزاق في "المصنف" )٠١760(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عبد الكريم (الجزري) » أن عمرو بن شعيب أخبرهء عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء فذكره. ومن هذا الطريق أخرجه أيضا أحمد (؟١51)‏ , 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه أَذِنَ لأزْوَاجٍ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم دفي اخو 
حَجَّةٍ حَجَّهَاء فَبَعَتَ مَعَهْنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ عَوْفِ. 

صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد )١180(‏ فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو 
الأزرقي) » حدثنا إبراهيم» عن أبيه» عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج 
النبي فذكر الحديث. وقوله: "قال لي" : يُحمل على الاتصال. 

تنبيه: فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما ليسا محرمين لأزواج 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف خرجْن إلى الحجٍ معهما؟ . 

الجواب: إِنّ المؤمنين كلّهم محارم لهنَ من حيث النكاح؛ لأن الله حرّم ذلك إلى الأبد 
بقوله تعالى: إوَلَا أن تنكخوا أزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدَا [ [الأحزاب: ”5] ولأنهن أمهات 
المؤمنين لقوله تعالى: ٠النَّبِيُ‏ أْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَاتُهُمْ) إعرية 
الأحزاب: ؟] » وذلك فى تعظيمهن واحترامهن كالأمهاتء؛ لا فى جواز الخلوة بهن 
وعدم تزويج بناتهن» فإذا أمن الفتنة» وهيأ لهن خليفة المسلمين أسباب السفر مثل 


(5)المجلد 


المركب والمأكل والمشرب ورققة النساء الثقات مع أزواجهن جاز لهن الخروج 
في سفر الحج؛ كما حصل لهن في زمن عمرء وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في 
الحج, فقال: أنا أحج بكن» فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتتء وإلا سودة فإنها 
لم تخرج من 

بيتها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

فقه الحديث: 

أحاديث الباب تفيد اشتراط المحرم في الحجٌ. 

قال أبو داود: : قلت لأحمد: : امرأة موسرة لم يكن لها محرم؛ هل يجب عليها الحج؟ 
قال: لا. وقال أيضًا: : المحرم من السبيل. وبه قال أيضًا أصحاب الرأي. 

وقال الشافعي: "ليس المحرم شرطا في الحجّ بحال» ولها أن تخرج مع حرّة مسلمة 
ثقة" . وكذلك قال مالك: "تخرج مع جماعة النساء" . 

وقال الأوزاعي: "تخرج مع قوم عدول" 

والأوّل معه الأدلة القاطعة؛ ولذا قال ابن المنذر: "تركوا القول بظاهر الحديث» 
واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجّة معه وعليه" . 

والمصالح الشرعية تقتضي أيضًا وجود الخو ل الأسفار عموماء وفي سفر 
الحجّ خصوصا لما تتعرّض له المرأة من المخاطر والمضايقات في الأسفار. 

٠‏ عن ابن عمرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوجهاء ولها 
مال ولا يآذن زوجها في الحد؛ ٠»‏ قال: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها" . 

حسن: رواه الطبراني في "الأوسط" (57051) » و "الصغير" (085) - 
البحرين" )١115(‏ -» والدّارقطني  )١154١(‏ والبيهقي في "الكبري" (5/ 2 ء: 
وفي "المعرفة" (7/ )20١‏ كلهم من طريق حسان بن إبراهيم؛ حدثنا إبراهيم 
الصائغ؛ عن نافع, عن ابن عمرء فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو عن نافع إلا إبراهيم الصّائغ» ولا عن إبراهيم إلا حسان بن 
إبراهيم» تفرّد به محمد بن أبي يعقوب الكرماني" . 

وقال البيهقي في "المعرفة" : "تفرّد به حسان بن إبراهيم" . 

قلت: مان ين الراهم هر الكرماته الو يكشا العترين من ريهال الضطية و 
حسن الحديث» فلا يبصر تفرده. 

وأما مسألة استئذان المرأة زوجها في حجّ الفريضة ففيها تفصيل وهو: أنّ الأصل 
في الواجبات والفرائض المسارعة إلى أدائهاء وليس للزوج حق في منع الزوجة 


(5)المجلد 


عند وجوبهاء بل الواجب عليه أن يتعاون معها في أداء الواجبات كالصّلاة والصوم 
والحج وغيرها. ولكن قد تقتضي المصلحة تأخير الحج لمدة معينة لظروف خاصة؛ 
لأنْ الحجّ ليس كالصّلاة والصّوم لطول مدّته» فيستحب للمرأة أن تستأذن زوجها 
بخلاف الصّلاة والصومء فإن منعها فلها أن تطيعه؛ لأنّ مخالفته قد تؤدي إلى 
النزاع والشقاق» والإسلام يأمر بإصلاح ذات النين, 

وأما إن منعها منعًا مطلقًا فهذا لا يطاع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
بل لها أن 

تطلب منه الطلاق» وهو يخشي بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله. 
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة 
الإسلام إذا توّرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية: 
فقالوا: للوج حقّ في منع زوجته من الحجّ المفروض والتطوّع؛ لأنّ حقه على 
زوجته على الفور» والحجّ على التراخي. . 

هذا إذا لم تُحرمء أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها 
قول عطاء: "إن المرأة تهل بالحجّ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر" 

١‏ - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة 

قال الله تعالى: (وَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ الا التَفوَى) [سورة البقرة: ]١91/‏ , 

٠‏ عن ابن عباسء قال: كان أهلُ اليمن يحجّون ولا يتزوّدون: ستراونة تحن 
المتوكّلون؛ فإذا قدموا مكّة سألوا الّاسء فأنزل الله تعالى: !وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرَّادٍ 
التَفوَى) . 

صحيح: 5-5 البخاريّ في الحجّ )١5١52(‏ عن يحيى بن بشرء حذثنا شبابة» عن 
ورقاء. عن عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

وأمَا ما ورد من تفسير قوله تعالى: له 
سَبيلا وَمَنْ كَقَْنَ فَإِنَّ الله غَنٌَْ عَنِ الْعَالَمِينَ [سورة آل عمران: او ] بأنّه الزاد 
والراحلة من حديث ابن عمرء وعائشة» وأنس وغيرهم فإنها 0 ضعيفة؛ 
والصحيح أنه من قول عمرء وابن عباسء» ومرسل الحسن البصري. انظر "المنة 
الكبرى" (415/7) . 

قال البيهقيّ في "السنن الكبرى" : "ويُروي فيه أحاديث لا يصح شيء منهاء 
وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرهاء وقد أكّدناه بالذي رواه الحسن البصريّ وإن كان 
منقطعًا" 


(5)المجلد 


وحديث إبراهيم بن يزيد هو مارواه الترمذي (5194) ,2 وابن ماجه (5855) 2 
والبيهقي (5/ 5 5١‏ - 555) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزيّء عن 
محمد بن عباد المخزوميء؛ عن ابن عمرء سمع من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سَبيلًا؟ الزاد والراحلة ". 

قال الترمذيَ:" هذا حديث حسنء وإبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه ". 

قلت: بل إسناده ضعيف جدا؛ فإِنْ إبراهيم بن يزيد الخوريّ ضعيف باتفاق أهل 
العلم» وفي التقريب" متروك الحديث". 

وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (”/ 458 - 4777) فقد خرجت فيه هذه الأحاديث 


وأمّا وجود الزاد والراحلة وضروريات الستفر فهذا لا خلاف بين أهل العلم في 

إيجاب الحج» فمن لم يجد الزاد والراحلة وضروريات السفر فلا يجب عليه الحج 

باتفاق. 

”' - باب جواز الحجٌ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام 

٠‏ عن أبي لاس الخزاعيء قال: حَمَلَنَا رَسُوَلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبلٍ 
مِنْ إِيلِ الصّدقة لِلْحَجِ » فَقُلْنَا: : يَا رَسُولَ الله مَا تَرَى أَنْ تَخْمِلَنَا هَذِهِ؟ قَالَ: : "مَا مِنّْ 

عير لنَا إلا في ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ فَاذْكُرُوا ام اله ليها ذا رَكِيُْوهَا كما مركم ثم 

امْتَهِنُوَهَا لأنْفْسِكُم فَإِنّمَا يَحْمِلُ الله عَنَّ وَجَلَ" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١7174(‏ : والطبرانيّ 

في "الكبير" 759/ (552372) كلاهما من حديث محمد بن عبيد» حذثنا محمد بن 

إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عمر بن الحكم ابن ثوبان» عن أبي 

لاس الخزاعيت؛ فذكره. 

وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند 

الإمام أحمد )١7959(‏ , 

وصحّحه ابن خزيمة (5511) »؛ والحاكم /١(‏ 555) وقال: "على شرط مسلم"' 

ووافقه الذهبي» وزادوا بعد قوله "إبل الصدقة" : "ضعاف" للحجٌ. 

١‏ - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا 

قال الله تعالى: وَأَذْنْ في النّاسٍ بِالْحَجٌ يَأَنُوكَ رِجَالًَا وَعَلَى كُلّ ضار يَأْتِينَ مِنْ كُلٌّ 

فج عَمِيقٍ) [ [سورة الحج: “ا١]‏ , 


(5)المجلد 


٠‏ عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس»؛ قال: حجّ أنس على رَحْلِ ولم يكن شحيحّاء وحدّث 
أن وسسوك الله ضلى له عليه يليم 2 على زخل وكات ر املنه: 

صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج )١517(‏ تعليقاء فقال: قال محمد بن أبي 
بكر (هو المقدمي) » حذثنا يزيد بن زريع» حذثنا عزرة بن ثابت» عن ثمامة» به 
فذكره. 

وهذا معلق كما قال المزي في "الأطراف" )11١ /١(‏ ووصله البيهقيّ (4/ 
5 من طريق يوسف بن يعقوب القاضيء ثنا محمد بن أبي بكر بإسناده» مثله. 
وأشار إلى تعليق البخاري. | 

وكذلك وصله ابن حبان (51255) عن الحسن بن سفيان» وأبو يعلى من كتابه. قالا: 
حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: بإسناده» ولكن وقع في رواية أبي ذر موصولا. 
وهو الذي اعتمده الحافظ في شرحه:؛ وأشار إلى غيره "وقال محمد بن أبي بكر" . 
قوله: "وكانت زاملته" أي الراحلة التي ركبهاء والزّاملة البعير الذي يحمل عليه 
الطعام والمتاع ْ 


من الزمل وهو الحمل. 7 

والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه؛ بل كان ذلك محمولا معه على 

راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. انظر: "فتح الباري" ال لقا" 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ قال: حجٌ النبئُ -صلى الله عليه وسلم - على رَخْل رثٌ. 

وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي. ثم قال: "اللْهُمً! حجّة لا رياء فيها ولا 

سمعة" , 

حمين:. روا ابن ماجه (5830) ء والترمذي في "الشمائل" (5؟") » وابن أبي 

شيبة (4/ )٠١5‏ كلّهم من حديث وكيع عن الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان» 
عن أنس بن مالك» فذكره. 

وهذا إسناد ‏ ضعيف؛ فيه الربيع بن صبيح. قال فيه الحافظ 
فى "التارييا" + الصدوق نبي الطكلء ,كان عانةًا مواجةاة. 

ولخد يزيد ين أياف. ال قات مختلف فيه. فضغفه أكثر أهل العلم» وقال أبو 

ذاوة: "رجل صالح" 2 وقال أبو حاتم: "كان واعظا بِكَاءَ كثير الرواية" . وقال ابن 

عدي: : "له أحاديث صالحة" . ولكن رُوي الحديث من وجه آخر. 

رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" )٠١515(‏ من طريق حماد بن سلمة 

عن ثابت البناني؛ عق أنس بن مالك» فذكر مثله. 


(5)المجلد 


وهذا إسناد قويء ويقوي الإسناد الأوّل» وبهذين الإسنادين يرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن. ْ 

وله شاهدء وهو ما رواه البيهق (5:/ >*5” - 599) من حديث بشر بن قدامة 
الضتبابي» قال: أبصرتُ عيناي حِبّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - واققًا 
بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواءء تحته قطيفة بولانية وهو 
يقول: "اللهم اجعله حجّة غير رياء ولا هباء ولا سمعة" والناس يقولون: هذا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 

قال سيد يز بشير: "فسألت عبد الله بن حكيم؛ +فقلت: يا أبآ حكيم! ومنا القصوى؟ 
قال: أحسبها المبتترة الأذنين؛ فإنْ النوق تبتر آذائها لتسمع" . وفيه رجال 
مجهولون. . 00 

عن عائشة:» أنها قالت: يا رسول الله! اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: "يا عبد الرحمن؛ 
اذهب بأختك فأعمزها من التنعيم" فأحقبها على ناقة» فاعتمرث ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (20)061 ومسلم فخ الحج :١52١١(‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق القاسم بن محمد؛ عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 
وحديث مسلم بسياق أطولء وفيه:" فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على 
جمله " 

٠‏ عن ابن عباسء أنَّ رَسُوِلَ الله -صلى الله عليه وسلم - مَرّ بوَادِي الأزرّق» 
فقال٠"‏ أي وَادٍ هَذَا؟ ". َقَالُوا: هَذَا وَادِي الأزرّق» قَال:" كني أَنْظْرْ إلى مُومتى 
عله اكد قابطا هن 


اَي وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى الله الدَبيَة " نَم أتَى عَلَى تَِيّةِ هَزشىء فَقَالَ :" أي تَنِيّةِ هَذِهِ؟ ". 
قَانُوا : تَِيَةُ هَرْشَي قَالَ :" كَأَنِي أَنْظرُ إِلَى يُونْسِ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السّلامُ عَلَى نَاقَةِ حَمْرَاءَ 
جَعَدَةَ عَلَيْهِ جُبَةَ منْ صُوفب خِطامُ نَاقتِهِ خُلْبَك وَهْوَ يُلَبِي ". 

ميدع رو اه يام في ار بن 857 هن الإماء. احم كن كنبل إلرهن لي الصا 
) عن هشيم» أخبرنا ذلوذ فت 55 هندء»ء عن ا العالية» عن ابن عباس» 
فكو 

ورواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عديء عن داود وفيه:" كأني أنظر إلى 
موسي "(فذكر من لونه وشعره شيئًا لم يحفظه داود) وفيه:" واضعًا إصبعه في 
أذنيه له جؤار اله الله بالتلبية مادا بهذا الوادي 5 


(5)المجلد 


وقوله:" جؤار "من جار يجار جأرًا وجؤارًا: رفع صوتهء يقال: جار إلى الله: 
تضرع واستغاث؛ وفي كتاب الله: (إِذا هُمْ يَجأرُونَ) . 

وقوله:" خُلْبة "الليف كما جاء في" حلية الأولياء 1 5): خطامها من ليف. 

وأما ما رُوي عن جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عباسء» وأبو هريرة» وأبو سعيد» 
وغيرهم من فضيلة الحج ماشيّا فكلّها ضعيفة. 

أما حديثكف ابن عباس» فرواه الطبراني في" الكبير /١١("‏ 66) 
وفي" الأوسط "-" مجمع البحرين )١155("‏ 6 والحاكم ١ 5 / ١)‏ ؟(» 
والبزار -" كشف الأستار )١١١٠١("‏ - كلهم من طريق عيسي بن سوادة؛ ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن زاذان» قال: مرض ابن عباس مرضة ثقل منهاء فجمع 
إليه بنيه وأهله فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" من 
حجّ من مكة ماشيًا حتى يرجع إليهاء فله بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات 
الحرم "» فقال رجل: وما حسنات الحرم يا رسول الله؟ قال:" فإن كلّ حسنة منها 
مائة ألف حسنة ". ولم يذكر البزار القصة. 

قال الحاكم:" صحيح الإسناد "ورده الذهبي فقال:" ليس بصحيح أخشى أن يكون 
كذيّاء وعيسى قال أبو حاتم: "منكر الحديث" , 

قلت:٠‏ : وعيسى بن سوادة هذا النخعئ؛ كذبه ابن معين 

وأما كلام أبي حاتم فكما في "الجرح والتعديل" 07/5١‏ : : "ضعيفء روي عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن زاذان» عن ابن عباسء حديئًا منكرًا" كأنه يعني هذا. 

ورواه ابن خزيمة )521١(‏ من هذا الوجه وقال: "إن صح الخبرء فإن في القلب 
من عيسي بن سوادة هذا" . 

قلت: لم يصح هذا الخبرء لقد سبقه كلام أهل العلم في عيسى بن سوادة هذا أورده 
المنذدري في "الترغيب والترهيب" )١17١1(‏ ونقل عن البخاري قوله: "هو منكر 
الحديث" » ومعنى قول البخاري: لا تحل الرواية عنه. 


ورواه البزار (١؟١١١)‏ من وجه آخر عن يحيى بن سليم؛ ثنا محمد بن مسلم» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكر نحوه. 

قال الهيثميّ في "المجمع" (*/ 03" : "رواه البزارء والطّبراني في" الأوسط ". 
و" الكبير "؛ وله عند البزار إسنادان أحدهما: هذا فيه كذاب (يقصد به الإسناد السابق 
5 فيه عيسى بن سوادة) » والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبيرء 
ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات" 


(5)المجلد 


قلت: وفيه علل أخرى منها: يحيى بن سليم وشيخه محمد بن مسلم ضغفهما الإمام 
أحمد وغيره. 

ومنها ما قاله ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي؛ 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكر الحديث. 
قال أبي: محمد بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيرء مرسل. وهذا حديث يروي عن ابن 
سيسن رجل مجهولء وليس هذا حديث صحيح "." العلل "(67519). 

ومنها ما روي عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا:" إنّ آدم عليه السلام أتي البيت ألف 
آتية لم يركب قطّ فيهن من الهند على رجليه ". 

ذكره المنذريٌ في" الترغيب والترهيب "0 ل وعزاه لابن 
خزيمة (١5717)‏ ونقل عنه أنه قال:" في القلب من القاسم بن عبد الرحمن ". قال 
الحافظ المنذدري:" القاسم هذا واه ". 

ومنها ما رُوي عن أبي هريرة يقول: قدم على النب - صلى الله عليه وسلم - جماعة 
من مزينة» وجماعة من هذيل» وجماعة من جهينة فقالوا: يا رسول الله! إنا خرجنا 
إلى مكة مشاة» وقوم يخرجون ركبانًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " للماشي 
أجر سبعين حجة؛ وللراكب أجر ثلاثين حجة ". 

رواه الطبرانيّ في ! الأوسط ٠/7809"‏ ثلا آط . دار الحرمين) عن محمد بن عبد الله 
بن بكرء ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا محمد بن محصن العكاشء ثنا إبراهيم بن أبي 
عبلة. عن عبد الواحد بن قيس» قال:. سمعت أبا هريرة» فذكره." المجمع 
البحرين "(1555). 

قال الحافظ الهيثميّ في" مجمع الزوائد | نا 7 فيه محمد بن محصن 
العكاش وهو متروك ". 
ومحمد بن محصن هذا هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى 
العكاش الغنوي ترجمه ابن حبان في" المجروحين "(111) في ترجمة محمد بن 
محصن الأسديّ وقال:" شد شيخ يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه ". 

ثم ترجم لمحمد بن إسحاق العكاش الغنويّ (7710) وقال فيه:" كان ممن يضع 
الحديث على الثقات» لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب 
عند أهل الصناعة ". فكأنه ظن أنهما اثنان. 


(5)المجلد 


وروي عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا:" كأني أنظر إلى موسي بن عمران مُنهبطا 
من ثنية هرشي ماشيًا ". 

رواه ابن حبان في" صحيحه "(2)50755 وفيه علي بن زياد اللحجيء ذكره 
لي نقاته" )8 / 


ولم أجد من وقه غيره فهو "مقبول" إذا توبع. 

مشاة من المديقة إلى مك وقال: "اريطوا د ررك" ومشي خط 
البرولة. 

رواه ابن ماجه (5115) عن إسماعيل بن حفص الأبليت» قال: يحيى بن يمان» عن 
حمزة بن حبيب الزّيات؛ عن حمران بن أعين» عن أبي الطفيل» عن أبي سعيدء 
فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (5؟2)550, والحاكم /١(‏ 
؟5)) وقال: "(صحيح" 

قلت: : فيه يحيى بن يمان العجلي الكوفيء قال فيه ابن المديني: "كان فلج فتغير 
حفظه" » وقال أبو 3ن "ابخطئ فى الأحاديث ويقلبها" . وقال ابن عدي: "عامة 
مايرويه غير محفوظ" ٠ ١١.‏ 

واسحايه كرجر امن الفدينة ر كيين بو درا لبمار اح راقن 

وفيه أيضًا حمران بن أعين» جمهور أهل العلم على تضعيفه؛ وقال أبو داود: "كان 
رافضيا" فلا يبعد أن يكون هذا الحديث من وضعه. 

وقد قال البيهقئ (5/ 7""") : "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّ راكبّاء 
45 - باب فضل من مات محرمًا 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء أنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَنَهُ 
اَنُه وَهْوَ مُحْرِمٌ قَمَاتَ» فَقَالَ رَممُولْ الله - صلى الله عليه وسلم "اغْبِلُوة بِمَاءٍ وَسِدْرٍ 
وَكَفُْوهُ في تَوْبَيْه وَلا تَمَسُوهُ بطيبء ولا تُكَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَهُ يُبْعَتُ يَوَْ الْقِيَامَةِ 
مُلَبَيَاا"ا . 

وفي رواية: "ولا تخَمّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" , 

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1851) ٠‏ ومسلم في الحج (5: 011 
65) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بذ بشير الواسطي) » أخبرنا أبو بشر (هو جعفر 


(5)المجلد 


بن إياس الشكري) , حدّثنا سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء ولفظهما سواءء غير أن 
ممسلكًا قال: "هليذ" بدل "ملبيًا" 

والرّواية الثانية عند مسلم من طريق عمرو بن دينارء عن سعيد بن جبير. 
وتابعه على قوله: "ولا وجهه" منصورء عن سعيد, فقال: "ولا تغطوا وجهه" , 
وكذلك أبو الزبيرء عن سعيد فقال: "ولا تغطوا وجهه" . 

بالتفصيل. 

وفي الباب عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من خر ج 
حاجًا فمات كُتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرًا فمات كُتب له 
أجر المعتمر إلى يوم القيامة»؛ ومن خرج غازيًا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم 
القيامة" 


زؤاة الطيراني فى '"الأوسعل" )25١90(‏ عن محمد بن السّريء حدثنا إبراهيم بن 
عن عطاء بن زيد الليثي» عن أبي هريرة:» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي إلا جميل بن أبي 
ميمونة» ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق» تفرّد به أبو معاوية" . 

قلت: و الإسناد جميل بن أن ميمونة» ذكره البخاري في "التاريخ الكدير !7 ؛ 
وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٠‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وذكره ابن حبان في "الثقات" )١51/71(‏ وقال: "روى عنه محمد بن إسحاق" »2 
وذكر في التهذيب من الرواة عنه أيضًا الليث بن سعد. 

وفيه أينيا حتحتة مكمة ين أنحاق وهو مذلس. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )35١9/7(‏ وقال: "فيه جميل بن أبي ميمونة» ذكره 
ابن ليحاتيوم باكر نيه جريكا را قت وذكره ابن حبان" . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "من مات في هذا الوجه بحج أو 
عمرة فمات فيه لم يعرضء ولم يحاسبء وقيل: ادخل الجنة" . 

رواه أبو يعلى (550) عن الحسن بن حمادء حدّثنا حسين يعني الجعفي؛ عن ابن 
السمالك» عن غائذ» عن عطاء» عن عائشة؛ فذكرته. ا 

ورواه الدارقطني (1307) » والخطيب في "تاريخ بغداد" (2547©) من وجه آخر 
عن محمد بن الحسن الهمداني» حدثنا عائذ المكتبء بإسناده» مثله. 


(5)المجلد 


وعائذ هو ابن نسير قال العقيليّ في "الضعفاء" )١551(‏ : "عطاء منكر 

الحديث" ونقل عن يحيى قوله: "ليس به بأس» ولكن روى الحديث مناكير" . وفي 

رواية عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: عائذ بن نسير كيف حديثه؟ 

قال: "'"ضعيف 

وذكر هذا الحديث ابن عدي في "الكامل" (5/ )١117‏ من جملة مناكيره» ومحمد 
بن الحسن الهمداني أبو 5 الكوفي ضعيف عند جماهير أهل العلم حتى قال 

فيه التسائر: + "متروك" » وهو من رجال "التهذيب" 

5 - باب الإحصار في الحج أو العمرة 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنه قال حِينَ خَرَج إِلَى مَكَةَ مخ مُعْتَمِرَا في الْفِثْنَةِ: إِنْ صْدِدْتُ 

عَنِ الْبَيْتِ صَتَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله 00 - فَأهَلَّ بِعْمْرَةٍ 
مِنْ أجْلِ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَهَلّ د بِعْمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمٌ إِنَّ عَبْد 

الله نَظَرَ في أَمْرهٍ فَقَالَ: :ما 


أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدّ نم القت إلى أَصْحَابه فَقَالَ: مَا أَمْرُْهُمَا إلا وَاحِدُ هكم أَنِي قد 


- 


اي 


َوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعْمْرَة. نَم نَقَذْ حَنَى حَنَّى حَاءَ الْبَيْتَ قَطّاف طُوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَئ ذَلِكَ 
مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى 
متفق عليه: رواه مالك في "الموطأ" (54) عن نافع عن عبد الله بن عمرء به. 
ورواه البخاريَ في المحصر ٠ )16١5(‏ ومسلم في الحج )1١0(‏ كلاهما من 
طريق مالكء به» نحوه. 
٠‏ عن نافع» أنّ عبيد الله بن عبد اللهء وسالم بن عبد الله أخبراه أَنّهُمَا كلّمَا عَبْد الله 
ْنَ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَا لاي نَزْلَ الْجيْثك يان الرَبَيْرِء فقالا: لا د يَ”ضْرُكَ أنْ لا 
تَحجٌ الْعَامَ وَإِنَا نَحَاف أنْ يُحَالَ بَيْنَكَ و بَيْنَ الْبَيْتِ! فقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم, - فحَالَ قاد ُرَيْشٍ دُون ايت ؛ فَتَحَرَ النَبِيُ - صلى الله عليه 
وسلم - هَديَهُ وَحَلَقَ رَأْسَُ وَأَتنهِدكُم أَنِي قَذ أَوْجَبْتُ الْعْمْرَةَ إِنْ شاء الله أَنطَلِقٌ فَإِنْ 
خُلَيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبيَتِ طْفْتُ وَإِنْ جيل بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتْ كُمَا فَعَلَ النَّبِيُْ - صلى الله 
عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَ بِالْعْمْرَةٍ مِنْ ذِي الْخلَيفَةِ نْمّ سَارَ سَاعة ثم قَالَ: إِنَمَا 
شأنْهِمَا وَاحِد أَتهدكُم أنِي قذ أَؤْجَبْتُ حَجةَ مع عمْرَتِي فلم يَجِلَ ِنْهُمَا حَنّى حَلَ يوم 
النّحْرِ وَأَهْدَى. وَكَانَ يَقُول: لا يَحِلّ حَدٌ حَتَّى يَطُوف طَوَافًا وَاحِدَا يَوْمَ يَدْخْلُ مَكة. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المحصر )180١7(‏ من طريق جويرية بن أسماءء 
عن نافع» به فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه مسلم في الحج )١١١١(‏ من طريق عبيد اللهه عن نافع» به» نحوه. 

5 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا 

قال الله تعالى: (وَأْتِمُوا الْحَجّ والختوة لله فَإِنْ أَخْصِرْثْم فَمَا اسَتَيْسَنَ من 
الْهَذي) [ [سورة البقرة: حونناا" 

- عن عبد الله بن عمرء قال: "ألَيْنَ حَمْبِكُمْ منّةَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
إِنْ حبس أَحَدْكُمْ عَن الْحَجّ طاف بِلْبَيْتِ وَبِالصًّا وَالْمَرْوَةِ نْمَ حَلَّ مِنْ كُلِّ ثنَيْءٍ حَنَى‎ 
يَحُجَّ عَامَا قَابلاء فَيُهْدِي أؤ يَصُومْ إِنْ لَمْ يَجِد هَذيًا.‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المحصر )١14١١(‏ من طريق الزهري, قال: اخبرني 
سالم؛ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول (فذكره) . 

ورواه مسلم في الحج )١١2١(‏ من وجوه أخرى عن ابن عمرء وليس عنده بهذا 
اللفظ, 

- باب إبدال الهدي في الإحصار 

بمكة» وبعث معي رجالٌ من قومي بهديء فلمَا انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن 
- صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية 
في عمرة القضاء. 

حسن: رواه أبو داود )١855(‏ عن النفيلي» ثنا محمد بن مسلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميريء يحدث أبي: ميمون 
بن مهران» فذكره. 

وصحّحه الحاكم /١(‏ 585 - 585) من هذا الوجه وقال: "وأبو حاضر شيخ من 
أهل اليمن مشيول صيدوق" [ْ 

قلت: وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر وثقه أبو زرعة الرازيء وقال الحافظ 
في التقريب: "صدوق" و ين ايْنَ اسحاق وإن كات مدلسا فقد 
اين إسحاق قال: كدان كدرو ور ا ل ب اي 


(5)المجلد 


الله - صلى الله عليه وسلم - أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت؟ 
على الخبير سقطت» حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هدياء 
فحالوا بيننا وبين البيت» فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن» وقلت: لي برسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - أسوة» فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس 
فسألته عما نحرت علي بدله أم لا؟ قال: نعم فأبدل» فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وآله وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا 
ذلك في عمرة القضاءء فعزت الإبل عليهم فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه 
0 

قلت: ولم ينفرد به ابن إسحاق بل توبع عليه: 

فرواه الحاكم /١(‏ 545) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا عمرو بن ميمون بن 
مهران» ثنا أبو حاضر عثمان بن حاضر قال: سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي في العام الذي دخلوا فيه مكة: 
فأبدلوا وعزت الإبل فرخص لهم فيمن لا يجد بدنة في اشتراء بقرة. 

قال الحاكم عقبه: رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عمرو بن ميمون مفسرا 
ملخصا. 

وتابعه أيضا أبو بكر بن عياش في أصل الحديث فيما رواه ابن ماجه )”١75(‏ من 
طريقه عن عمرو بن ميمون» عن أبي حاضر الأزدي» عن ابن عباس قال: قلت 
الإبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فأمرهم أن ينحروا البقر. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /'١(‏ 5 ) : "إسناده صحيح رجاله ثقات" 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبّاء فأعطيت بها ثلاثمائة 
دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدنا؟ قال: "لاء انحرها إياها" . 

رواه أبو داود )١7255(‏ وعنه البيهقى (5/ )١517 - 71١‏ عن النفيلى» حدّثنا محمد 
بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» قال: أهدى عمر بن الخطاب» فذكره. 

قال أبو داود: "أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه 
حجاج بن محمد" . 


(5)المجلد 


ورواه ابن خزيمة في صحيحه )51١1١(‏ من طريق محمد بن سلمة»؛ بإسناده مثله. 
وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول كما قال الذهبي في "الميز ان" 3 
وقال ابن القطان: "لا يعرف" ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم 

وفيه علة أخرى وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالم»؛ كما ذكره 
البخاريّ في "التاريخ الكبود ”. 

قال ابو قاءه معلا بعلي الحديف: ٠‏ "هذا لأنه كان أشعر ها" . 

وأخذ الشافعيّ وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لآ يحوة إيدال الهدي مطلقًا. 
وقال غيرهم بجواز الإبدال بما هو أفضل؛ وأمًا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عمر من إبدال هديه لأنه كان أفضل لأنّ هذه النّجيبة كانت نفيسة ولهذا بذل فيها 
ا د اللا ا دان الذي 
ديات هل على المحضير قحداء؟ 

ه عن عبد الله بن عباسء» قال: قد أَحْصِرَ رَمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَلّقَ 
رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَنَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابلًا. 

صحيح : رواه البخاريّ في المحصر (1 )٠‏ عن محمدء حذثنا يحيى بن صالحء 
حدثنا معاوية ابن سلام» حدثنا يحيى د بن أبي كثيرء عن عكرمة»؛ قال: قال ابن 
عباسء» فذكره. 

واختلف في شيخ البخاريء فقيل: هو محمد بن يحيى الذهليء؛ وقيل: هو محمد بن 
مسلم بن وارة» وقيل: محمد بن إدريس الرازيٌ» ومال إليه الحافظ وقال: "ويحتمل 
أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني» فقد وجدت الحديث من روايته عن يحيى 
بن صالح" . فتح الباري (5/") . 

ه عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "مَنْ كُمِرَ أؤ 

عَرِجَ فَقَذ حَلَ وَعَلَيْهِ احج مِنْ قَابلٍ ". 

صحيح: رواه أبو داود و0155 ٠‏ والترمائ [094ه والنسناتي (01) .وان 
ماجه (لال/ا )"٠‏ كلّهم من طريق يحيى بن سعيد؛ عن الحجاج الصوافء قال: : حذثنا 
يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن الحجاج بن عمروء فذكره. 

قال: فحدثث به ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. 


(5)المجلد 


وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد )١517١(‏ وصحّحه الحاكم 247١ /١(‏ 587 - 
8 ) إلا أنه رواه من وجه آخر عن الحجاج الصواف وقال:" صحيح على شرط 
اليخارى ". 

وزاد في الموضع الثاني: وقيل: عن عكرمة» عن عبد الله بن رافع» عن الحجاج 
بن عمرو. ع ع 

قلت: وإليه أشار الترمذيّ أيضًا بعد أن قال:" هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه 
غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروي معمر ومعاوية بن سلام 
هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة؛ عن عبد الله بن رافع» عن الحجاج 
الحديث. 

ثم أخرجه هو وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمر بإسناده 
كما قال البخاري وغيره. 

إلا أنَ هذا لا يعل الحديث بالإسناد الأول فإنه متصل أيضّاء لا سيما وقد صرّح 
بالسماع من الحجاج بن عمروء وقد نص الترمذيّ نفسه على تصحيحه؛ وصحّحه 
الحاكم على شرط البخاري. 

الحجاج بن عمرو الانصاريٌ. وكذلك قال أيضًا البيهقي في السنن الكبري (*/ 
)٠‏ ونقل عن علي بن المديني أنه قال:" الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي 
كثير أثبت ". 

وفي الحديث دليل على أن المحصر لا يكون من العدو فقط كما قال الشافعي وأهل 
المدينة» بل يكون أيضًا من المرض وغيره كما قال أبو حنيفة وأهل الكوفة» وهو 
مذهب اين مسعود, راجع" المنة الكيرى" )5 عقا" نا| / 

وأمّا القضاء فهو تابع للفرض والنفل؛ فإن كان الحج أو العمرة فرضًا فعليه القضاءء 
وإن كان نفلا فلا قضاء عليه. وعليه الجمهور. 


(5)المجلد 


وقد فصلتُ القول في الإحصار وأسبابه وأحكامه وأدلة كل واحد من أهل العلم 
والراجح في 

الموضوع في "المنة الكبرى" فراجعه إن شئت. 

1 - باب الحج عن الميتٍ 

٠‏ عن ابن عباسء أنَّ امْرَأَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىَ حل رم 
فَقَالّت: : إنَّ أمِي تَدَرَتْ أَنْ تخ فَلَمْ تَحجٌ حَنّى مَاتث أَفأَخجٌ عَنْهَا؟ قال: "نَعَمْ حُْجّي 
عَنْهَاء أَرَأَئْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمّكَ دين أَكْنْتِ قاضيته؟ اقَضَيُو | الله فاللّه كن بِالْوَفَاءِ" . 
صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد )١1655(‏ عن موسى بن إسماعيل؛ حدثنا 
أبو عوانة (وهو الوضاح اليشكري) » عن أبي بشر (هو جعفر بن إياس) » عن سعيد 
بن جبير» عن عن ابن عباسء به. فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: أتّى رَجْلُ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَقَالَ لَّهُ: إن أختى 
قد تدَرَتْ أنْ تح وَإِنَهَا مَانَتْ؟ قَقَال النَبِيْ ا ا 
ددن أكُنْتَ قاضيّة؟" . قَالَ: ا قَال: "فافض الله فَهُوَ أخن ِالْقَضَاءِ" 

صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1115) عن آدم (هو ابن أبي إياس) . 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباسء به. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: أمرث امرأةٌ سنان بن سلمة الجهن أن يسأل رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - أن أمّها ماتث ولم تحجّ أفيجزئ عن أمِّها أنْ تحجّ عنها؟ 
قال: "نعم لو كان على أمّها دَيْنْ فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ ! فلتحج عن 
أمّها" . 

صحيح: رواه النسائيئ (517) عن عمران بن موسيء حذثنا عبد الوارث» حذثنا 
أبو التياح» قال: حدّثني موسى بن سلمة الهذليّء أنْ ابن عباس قال (فذكره) . 
وإسناده صحيح, وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضّبعيَ مشهور بكنيته من رجال 
الحماعة 

ومن طريقه رواه أحمد(8١750)في‏ حديث طويلء وصحّحه ابن 
خزيمة (0754") من هذا الوجه؛ وفيه قصّة. 

عن بريدة» قال: بَيْنَا أَا جَاِنَ عِنْدَ رَسُولِ الله - صل الله عليه وسلم - إذْ أتَثهُ 
امْرَأَةٌ فَقَالَت: إِنّهَا (تعني أمَّها وقد مات تث) لخ تَحْجَّ قط أفأخجٌ عَنْهَا؟ قَال: الكش 
عَنْهَا" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الصوم )١١53(‏ عن علي بن حجر السّعديّء ثنا علي بن 
مسهر أبو الحسن» عن عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره 
في حديث طويلء؛ ذكر بعضه في الزكاة» وبعضه في الصوم. 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ 

أبي مات ولم يحجٌ حجّة الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أرأيت 

لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟" قال: نعمء قال: "فإنّه دين عليه 

فاقضه" . 

حسلٍ: ووآة البزّار ١١55(‏ - كشف الأستار) من طريق صدقة بن موسى. 

والطّبراني في الكبير (5") » والأوسط )٠٠١(‏ من حديث عباد بن راشد -كلاهما 

عن ثابت» عن أنسء فذكره واللفظ للبزار. 

ولفظ الطبراني: "حجٌ عن أبيك" . 

وادّعى البزار بأن صدقة تفرد به عن ثابت» كما ادّعى الطبرانيّ بأن عبادَا تفرد 

يدهن ثايته وهو لبس :كما اأهياء يل قابعة أحدهها الكس 2" 

وإسناده حسن من أجل صدقة بن موسىء ومتابعة عباد بن راشد له. 

36 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها 

٠‏ عن الفضل بن عباسء أنَّ امْرَأَةَ مِنْ حَنْعَمَ قَالَّت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أبي شَيْحٌ كَبِيرَ 

عَلَيْهِ َرِيضَّةٌ الله في الْحَجّ وَهْوَ لا يَسْتَطِيعْ أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْر بَعِيرِه؟ فَقَالَ النَبِيُ 

- صلى الله عليه وسلم "فَحُجّي عَنْه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1857): ومسلم في 

الحج )١١١(‏ كلاهما من طريق ابن جريجء عن ابن شهابء» حذثنا سليمان بن 

يسارء عن ابن عباسء عن الفضلء فذكره:؛ واللفظ لمسلم. ولم يسق البخاري لفظه. 

وإنما أحاله على حديث ابن عباس. 

قال الحميدي: "ومن الرواة من لم يذكر فيه الفضل. جعله من مسند ابن 

عباس" . "الجمع بين الصحيحين" )3728١(‏ » وهو الحديث الآتي. 

وقوله: "حُجّي عنه" فيه دليل على حجّ المرأة عن الرجل. وبه بوبه 

النسائي )5١157(‏ » وابن خزيمة )٠ "١(‏ » وذكرا فيه هذا الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: كَانَ الَْضْلُ بْنُ عَبّاسٍ رَدِيف رَسُول الله - صلى الله 

بر سي م سدم ف ام ور 
لَيْهه فَجَعَلَ رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يتصرف وَجْة الْفَضْل إِلَى الشّقٌ 


(5)المجلد 


الآخّرء فقَالت: يَا رَسُول الله! إنَّ فُريضة الله فِي الْحَجَ أذرَكت أبي شَيْخًا كبيرًا لا 
يَسْتَطِيعَ أَنْ يَنْبْتَ عَلَى الرَّاحِلةٍ أفَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاع. 
متفق عليه: رواه مالك في الحج (172) عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء» عن 
عبد الله بن عباسء» فذكره. 


طريق مالكء به» مثله. 

« عن ابن عباسء قال: جَاءَ رَجُْلَ إِلَى النْبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: أخج عَنْ 
أبي؟ قال: "نَعَمْ حُجٌ عَنْ أبيك فَإِنْ لَمْ تَرْدهُ خَيْرَا لم تَرْدهُ شرا" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (؟ عن محفد بن عيد الأغلى السبتاقي ««قالي: هنا 
عبد الرزاقء أنبأنا سفيان الثوريء عن سليمان الشيباني» عن يزيد بن الأرقم» عن 


ابن عباسء» فذكره. 
وإسناده صحيح كما قال البوصيريّ في "زوائد ابن ماجه" » وسليمان هو ابن 
فيروز أبو إسحاق. 


٠‏ عن عبد الله بن عباس: أنَّ رَجُلا سَأل النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أبي أَذْرَكَهُ 
الْحَجُ وَهُوَ شَيْحُ كبيرٌ لا يَنَْتْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فإن شدذثةُ حَشِيتُ أن يَمُوت أفأحجٌ 
عَنْهُ؟ قَالَ: "لوانت لق كان عَلَيْهِ دَيْنْ فَقَضَيْتَهُ أكَانَ مُجْزِنًا؟" . قَال: نَعَمْ قَال: "فَحْجٌ 
عَنْ أبيك" . 

صحيح: رواه النسائيّ (55540: ”5593) عن مجاهد بن موسىء. عن فشيم» عن 
يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عباسء قال: فذكره. 
ورواه أيضًا الإمام أحمد )١18١7(‏ عن هشيمء بإسناده إلا أنه قال: عن ابن عباس 
أو الفضل بن عباس» فذكره. 

لأنه وقع الخلاف على يحيى بن أبي إسحاق فروى هكذا كما مرّء ورواه أيضًا 
عمرو بن دينار» عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس هكذا. 

ورواه شعبة» عن يحيى بن أبي إسحاقء قال: سمعت سليمان بن يسارء حدثنا 
الفضلء قال: "كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله رجلء فقال: 
إِنْ أبي -أو أمي- شيخ كبيرء لا يستطيع الحج" فذكر الحج. رواه الإمام 
أحمد )18١7(‏ من طريقه. 

ورواه النسائي من طريقين: من طريقه (057575) » ومن طريق محمد (هو ابن 
سيرين) (05155 5355*) كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق. 


(5)المجلد 


قال النسائي: "سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس" 

وسليمان ابن يسار ولد في خلافة عثمان» فالصحيح أن بينهما واسطة» وهو ابن 
عباس. 

فمرة يروي ابن عباس عن الفضلء وأخرى بدونه. | 

قال الترمذيّ (/ 66 : سألت محمذدًا عن هذه الرزوايات فقال: "اصح شيء في 
هذا الباب ما رُوي عن ابن عباسء عن الفضل بن عباسء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. وقال: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن 
الفبو ا بن هذا عن النبيْ - صلى الله عليه وسلم - 


عو لير ريت را يت نرب اند قا يا رَسُول الله! إن أي شيع كيير 

لا يَسْتَطِيعْ الْحَجَّ وَلا الْعْمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ؟ قال: "حجّ عَنْ أبيك وَاعْتَمِرْ" 

صحيح: رواه أبو داود )١186١١(‏ » والترمذي (170) ٠‏ والنسائي 007 ٠‏ وابن 

ماجه ١(‏ كلهم من طريق شعبة؛ عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» 
عن أبي رزين» فذكره. . . 

ومن هذا الوجه رواه أايضًا أحمد )١١1١15(‏ . وصحّحه ابن خزيمة )3١5٠(‏ » وابن 

حبان )5353١(‏ , والحاكم )١ /58١(‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين" 

ومن هذا الوجه رواه أيضنًا البيهقي (5/ )"5٠‏ وقال: قال الإمام أحمد: "لا أعلم في 

ايخابه العمرة هديا أحوفى عن هذاء وكا أصح منه. ولم يجوده أحد كما جزكة 

شعبة" 

قلت: : وأبو رزين هو لقيط العقيلي. 

٠‏ عن عبد الله بن الزبيرء قال: جَاءَ رَجُل مِنْ حَنْعَمَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 

وسلم - قَقَالَ: إن أبي شَيْحٌ كَبِيرٌ لا يَسْتطِيعْ الرُكُوبَ وَأَدْرَكَنْهُ فَريضّة الله في الْحَجٍ 

فَْهَلَ يُحْرُِ أنْ أخجّ عَنْهُ؟ قَالَ: ٠‏ "آنثت أَكْبَرْ وَلّدِهِ؟1ا . قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ارايت ل كان 

عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تفضيه؟" قَال: نَعَمْ. قال: "فَحْجّ عَنْهُ" , 

حسن: رواه النسائيّ )١15(‏ عن إسحاق د ول ادر اقيم أنبأنا جرير» عن منصور» 

عن مجاهدء عن يوسف بن الزبيرء عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يوسف بن الزبير فإنه حسن الحديث» وروى عنه جماعة؛ 

وذكره ابن حبان في الثقات. 


(5)المجلد 


ورواه أيضًا الإمام أحمد(7١١١١)‏ مختصرّاء وأبو يعلى ,2)18١7(‏ 
والدارمي (1875) » والبيهقي (4/ 75") كلهم من طريق منصور بإسناده إلا أنّ 
البعض قال: عن ابن الزبير» أنْ سودة بنت زمعة قالت: "'جاء رجل" فذكرته. كما 
في رواية الإمام أحمد (32511) » والطبراني في "الكبير" (37775؟) وقد صحّح 
البيهقي حديث مجاهدء عن يوسف بن الزبير» عن ابن الزبيرء عن النبي - صلى 
كما أنه لا يضر هذا الخلاف لأنه من الممكن أن ابن الزبير سمع الحديث من 
قوله: "يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف" أو إرسال من أرسله سبيًا 
لأنّ الصّحيح لا يُعلٌ بالضّعيف كما هو معلوم لدى طلبة هذا العلمنر, - 

وقد صحّح الذهبي في "الميزان" في ترجمة يوسف بن الزبير حديثا آخر بهذا 
الإسناد. 

وقال الهيثمي في "المجمع" ("/ )١87‏ بعد أن عزاه إلى أحمد والطبراني: "رجاله 
ثقات" , 

وذكره الدارقطنيّ في "علله" (50757) وقال: "وقول جرير ومن تابعه أشبه 
بالصواب" أي الذين 

رووه بدون شك من مجاهد كما هو عند النسائي وغيره. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الغوث بن حصين -رجل من الفرع- أنه استفتى النبي 
رواه ابن ماجه )31١05(‏ عن هشام بن عمارء حذثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عثمان 
بن عطاءء عن أبيه» عن أبي الغوث بن حصينء فذكره. 

قال البوصيريّ في "الزوائد" : "ليس لابي الغوث بن حصين عند ابن ماجه سوى 
هذا الحديث. 

الفلاس: منكر الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: روي عن أبيه 
أحاديث موضوعة" انتهى. 


(5)المجلد 


5 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه 

٠‏ عن عبد الله بن عباس» أن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: لَبَيْكَ 

عَنْ شبِرمَة. قَالَ: ان ان" . قَالَ: أخ لي أؤْ قَرِيبٌ لي. قَالَ: "حَجَجّتَ عَنْ 

نَفْسِكَ؟" . قَالَ: ل« . قَال: "حُجّ عَنْ نَفْسِكَء ثمّ حجّ عَنْ شَبْرْمَة" . 

صحيح: رواه أبو داودت (586113)» وابن ماجه (؟ ), وصححه ابن 

خزيمة )1١79(‏ » وابن حبان (184") كلّهم من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (51578) » والبيهقي (5/ )١51١‏ وقال: "هذا 

إسناد صحيح. ليس في هذا الباب أصح منه" . 

! ْ 00 

الآولى: ما ذكره الآثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. وقال: "رواه عذة موقوفا على 

ابن عباس" . ا 

والثانية: ما رواه ابنه صالح عن الإمام أنه حكم بأنه مسند؛ وأنه من قول رسول 

الأذت على اله حلتة» وسطم م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" /١(‏ 35 ) : "فيكون قد اطلع على 

ثقة من رفعه؛ وقرّر رفعه جماعة» على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس 

مخالف" انتهى 

وكذا رجّح رفعه عبد الحق وابن القطان كما في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 451) . 

ورجّح الحافظ ابن حجر رفعه أيضًا بالنظر إلى أن له شاهدًا مرسلا وهو ما رواه 

سعيد بن منصورء عن سفيان بن عبينة» عن ابن جريج» عن عطاءء عن النبيّ 

دصل الك عليه ويرلم در 

ولكن خالفه ابن أبي ليلى» فرواه عن عطاءء عن عائشة. 

وخالفه الحسن بن ذكوان» فرواه عن عمرو بن دينارء عن عطاءء عن ابن عباس. 

قال الذارقطني: إنه أصح. 

قال الحافظ: وهو كما قال؛ لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير رجاله وقد رواه 

الإسماعيلي في "معجمه" من طريق أخرى عن أبي الزبير» عن جابر. وفي 

إسنادها من يحتاج إل النظر في حاله. فيجتمع من هذا صحة الحديث "!6 انقو 

انظر:" التلخيص الحبير "(/35). 

قلت: رواه الدارقطني من عدة طرق علل بعضهاء وصحّح بعضها. 


(5)المجلد 


وقد كثر الكلام حول هذا الحديث» وخلاصته كما قال ابن الملقن في" خلاصة 
البدر المنير ١")‏ / 5غ 7" :( أعلّه الطحاويّ بالوقف. والذارقطني بالإرسالء» وابن 
المغلس الظاهريّ بالتدليس» وابن الجوزي بالضّعف. وغيرهم بالاضطراب 
والانقطاعء» وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل ". يعني" البدر المنير "(7/ 
.)6١ . 8‏ 

قلت: لقد أجبت عن كلّ هذه العلل في" المنة الكبرى "(/ )4/٠١‏ ولا حاجة إلى 
إعادته. فراجعه. 

وعزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعيّ الكوفي, ثقة من رجال مسلم» ومن قال غيره 
وهذا الخبر المفسّر لا يعارضه حديث المرأة الخثعمية وحديث ابي رزين لاسباب 
لا يحتاج إلى بيانهاء وهو أمر معلوم لدى طلبة هذا العلم. 

33 - باب حجٌ الصّبي وأجره لمن حجّ به 

٠‏ عن ابن عباسء أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنّ بامْرَأة وَهِيَ فِي مِحَفَتِهَا 
فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ الله ب ا ل ا ار ص كرس 
قَقَالَْ: : ألِهَدًا حَج يَا رَسُولَ الله؟ قَال: 1 نَعَمْ وَلَّكِ أَجْرٌ " 

صحيح: رواه مالك في الحج (5: ؟) عن إدر اهيد وخ عقية: يعن كرنب مون بعية 
الله بن عباس» عن ابن عباسء فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١71(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن عقبة. 
به» عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالرّوحاءء فقال:" من القوم؟ ". 
قالوا: المسلمونء؛ فقالوا: من أنت؟ قال:" رسول الله" فرفعت إليه امرأة صببّاء 
فقالت: ألهذا حجّ؟ قال (فذكرم) . 

ورواه مختصرًا من طريق سفيان» عن محمد بن عقبة» عن كريبء به. 

٠‏ عن الجعيد بن عبد الرحمنء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب ابن 
يزيد وكان قد خجّ به في ثقل النبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (18559) عن عمرو بن زُرارة» أخبرنا 
القاسم بن مالك» عن الجعيد بن عبد الرحمنء به؛ فذكره. 

ورواه أيضًا )١1854(‏ من طريق محمد بن يوسف (هو الكنديّ) » عن السائب بن 
يزيد» قال: "حُجّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين" 


(5)المجلد 


٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأةٌ صبيًا لها إلى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فقالت: : يا رسول الله! » لهذا حجّ؟ قال: "نعم» ولك أجر" 

صحيح: رواه الترمذي (514) » وابن ماجه ٠ )5٠١(‏ والبيهقئ (5/ 165) كلهم 

من حديث محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيح. وقول الترمذي: "هذا حديث غريب" لم أعرف وجه الغرابة. 

وفي الباب ما روي عن جابر» قال: كنا إذا حججنا مع النبئ - صلى الله عليه وسلم - 

؛ فكنا نلَبَي عن النساء» ونرمي عن الصبيان. 

رواه الترمذي (1217) » وابن ماجه )2١5(‏ » والبيهقي )١1١175(‏ كلهم من طريق 

أشعث,ء عن أبى الزبير» عن جابر» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه؛ وقد أجمع أهل العلم 

على أن المرأة لا يلبي عنها غيزهاء بل هي تلبي عن نفسهاء ويكره لها رفع الصوت 

بالتلبية" . 

قلت:» : أشعث هو ابن سوّار الكندي قاضي الأهوازء ضعّفه جمهور أهل العلم. 

ولا تفيد ما رواه البيهقي (5/ )١157‏ من وجه آخر عن أيمن بن نابل» عن أبي الزبير 

لأنه لم يذكر فيه: "كنا نلبي عن النساء" . ْ 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: "أيها الناس! أسمعوني ما تقولون» وافهموا ما 

أقول لكمء أيما مملوك حجّ به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجّهء وإن عتق 

قبل أن يموت فليحجج؛ وأيّما غلام حجّ به أهله فمات قبل أن يدرك؛ فقد قضى عنه 
حجّه وإن بلغ فليحجج" فهو موقوف. | 

رواه الشافعي في الآمّ )١117/”(‏ عن سعيد» عن مالك بن مغولء عن أبي السفر» 

قال: قال ابن عباس (فذكره) . 

وقد رُوي مرفوعًا: رواه الحاكم .)١ /١(‏ والبيهقيّ (5/ )5١55‏ كلاهما من حديث 

محمد بن المنهال» ثنا يزيد بن زريع» ثنا شعبة» عن سليمان الأعمشء عن أبي 

ظبيان» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيّما صبي 

حجّء ثم بلغ الحدث فعليه أن يحجّ حجّة أخرىء وأيّما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه 

حجة أخرىء وأيما عبد حجٌ ثم أعتق فعليه حجة أخرى" . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ١‏ 

ولكن قال الحافظ في "التلخيص" (5/ )52١‏ : "رواه ابن خزيمة )2١50(‏ ,2 

والإسماعيلي في" مسند الأعمش ". والحاكمء والبيهقي» وابن حزم -وصحّحه-»: 


(5)المجلد 


والخطيب في" التاريخ" من حديث محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن 
شعبة» عن الاعمشء» عن أبي ظبيان» عنه. قال 

ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة. 
وقال البيهقي: تفرّد برفعه محمد بن منهال. ورواه الثوري عن شعبة موقوقا ". 
قلت: وقد رفعه ايضًا الحارث بن سريج الخوارقيء عن يزيد بن زريع» عن شعبة. 
ومن طريقه رواه ابن عدي في" الكامل )1١15 /7١("‏ في ترجمة الحارث بن سريج 
النقال» وقال:" وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع. وأظن 
الحارث بن سريج هذا سرقه منه. وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع 
غيرهما. ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوف "انتهى 

قلت: الحارث بن سريج هذا مختلف فيه فوثقه ابن معين وابن حبان وغيرهماء 
وضغفه ابن معين في رواية؛ بل كذّبه واتهمه موسي بن هارون الحمال كما ذكره 
ابن عدي في" الكامل ", فمثله لا تنفع متابعته. 

وقال ل مشي :" وقد أجمع أهل العلم أنْ الصبيّ إذا حجّ قبل أن يدركء فعليه الحجّ 
إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حح في 
رقه ثم أعتقء فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. ليا 
رقه. وهو قول سفيان الثوريٌ. والشافعئ؛ وأحمدء وإسحاق". انتهى 


*ى 


جموع أبواب المواقيت 

| باب المواقيت الزمانية في‎ - ١ 

قال الله تعالى: (ِيَسْلُونَكَ عَنِ الأهلةٍ قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍِ وَالحَجٌ) [سورة البقرة: 
11], 

قال ابن جرير الطبريّ: "وجعلها أيضًا ميقاتا لحجّكم تعرفون بها وقت مناسككم 
وحجّكم" . تفسيره (7/ 0 

قال الله تعالى: (الحَجٌ أََهُرٌ رز مَعْلُومَاتٌ) [ [البقرة: ]١11/‏ , 

أجمع العلماء على أنّ المراد بأشهر الحجٌ ثلاثة: شو الء وذو القعدة» وذو الحجة. 
لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالهاء أو شهران وبعض الثالث. 


(5)المجلد 


فقال بعضهم: يعني بالأشهر المعلومات: شوالاء وذا القعدة» وعشرًا من ذي الحجة. 

رواه ابن جرير عن ابن مسعودء وابن عباسء» وابن عمرء وإبراهيم النخعيّ, 

والشعبي» ومجاهدء. ورجّحه. 

وقال بعضهم: بل يعني بذلك شوالاء وذا القعدة» وذا الحجة كله رواه ابن جرير 
عن ابن عمر أيضاء وعطاءء وطاوسء والزهريء ومجاهد أيضًا. 

راجع 5 تفسير الطبري (57/5: - 555) »؛ وفتح الباري ,.)53٠ /١(‏ 

هن .عائشةه قات خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحجٌ 

في أشهر الحجٌء وفي خُرُم الحجٌء وليالي الحجّ حتى نزلنا بسرف ... الحديث. 

متفق غليةه: رواه البخاريٌ في الحخ )2 ومسلم في الع 1511 

)١١‏ كلاهما من طريق أفلح بن حميد» قال: سمعت القاسم بن محمدء عن عائشة: 

به» فذكرته بطوله. 

قوله: "وَحُرّم الحج" بضم الحاء المهملة والرّاء أي أزمنته وأمكنته وحالاته. 

وروي بفتح الراء "حَرَم" جمع خُرزمة أي ممنوعات الحج ومحرماته. انظر: فتح 

ل 

عن عبد الله ين عمرة أن زول الله 57 قَال: "يْهِلٌ أَهْلُ 

د و م مير م 0 

أَهْلُ الْيَمنِ مِنْ يلملم" . . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (32) عن نافع» عن ابن عمرء به. 

ورواه البخازئ في _الحخ [2)1558 ومسلم في الحج )١١ :١١85(‏ من طريق 

مالك؛ به» مثله. 

ورواه مالك أيضًا )١(‏ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أنه قال: : "أَمَنَ 

َسُولُ الله مل ل طب سل - أل ةنر منذى لاف ا 

ون لكك والل تخررين اري1 , 

وسلم عو اخرر يك أن رمو الك 0 - قَالَ: "ويك أخن النفن عرز 

يَلَمْلَمَ" , 


(5)المجلد 


ورواه البخاريّ أيضًا (8؟15١)‏ 2 ومسلم :١١141(‏ 5 )من طريق يونس» عن 
الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ به» نحوه. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنه قال: بَيْدَاؤْكُمْ هَذِهٍ الَتِي تَكْذْبُون عَلَى رَسُولٍ الله - دلي 
الله عليه وسلم - فِيهًا! مَا أَهَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مِنْ عِنْد الْمَممْجِدٍ 
يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الخُلَيْقَة. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج ( )"٠١‏ عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
أنه سمع أباه يقول (فذكره) . 

ورواه البخاريّ في الحج )١١5١1(‏ » ومسلم في الحج )١١485(‏ كلاهما من طريق 
مالك به ولفظ مسلم مثله. واقتصر البخاريّ على الشتطر الأخير. 

قوله: "بيداؤكم" البيداء: أرض واسعة عند نهاية ذي الحليفة في الاتجاه إلى مكة. 
قال المطري: "رأيت كثيرًا من الحجّاج يتجاوزون ما حول المسجد -يعني مسجد 
ذي الحليفة إلى جهة الغرب ويصعدون إلى البيداء» فيتجاوزون الميقات بيقين 
..." . "معجّم كد الأمكدة الراره ذكرهاق صميح البخارى" (ص؟17) , 

٠‏ عن زيد بن جبير: أنه أتي عبد الله بن عمر في منزله -وله فسطاط ومرادق-. 
مالته: من أبن يجوز أن أحتمر؟ قال: فركتها رسول الل صني الله عليه»وستلم > 
لأهل نجد قرْناء ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشثنّام الجُخفة " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١١2(‏ عن مالك بن إسماعيل؛ حذثنا 
زهير (هو ابن معاوية) » حذثني زيد بن جبير» به فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١87(‏ من أوجه أخرى عن ابن عمر -من غير طريق زيد 
بن جبير-» وليس في ألفاظها ذكر العمرة. | 

قوله:" وله فسطاط وسرادق" المراد بالفسطاط: الخيمة» وهو أيضًا مما يغطى به 
ضبحق الذان من الشمس و غيريها. 

والسترادق: هو ما أحاط بالشيء»ء ومنه قوله تعالى: (إِنَا أَعْتَدْا لِلَظّالِمِينَ تارًا أخَاط 
وت [الكهف: “1 


لخليقة لاقل الام افق ولط جد فقون المناول: ولاه يعن يلملم هل ل 
وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهنّ مِمَنْ أراد الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ قَمَنْ كَانَ دُوتَهْنَ فَمَهَلَهُ 
من أهله وكذاك حكني أخَلّ كه يواون ينها 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج 2)1١551(‏ ومسلم في الحج :١١8١(‏ 
)١١‏ كلاهما من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء عن طاوسء عن ابن 
عباسء» ولفظهما سواء. 

رواه البخاريّ أيضًا )١1570(‏ » ومسلم )١١ :١14١(‏ من طريق ؤهيب» عن عبد 
الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء به» نحوه. 

وقوله: "ممن أراد الحج والعمرة" فيه بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب 
على من كان مروره بها قاصدًا حجًا أو عمرة دون من لم يرد شيئا منهما. 

فلو أنْ مدنيًا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة فسار حتى قرب من 
الحرمء فأراد الحج أو العمرة» فإنه يحرم من حيث حضرته النية ولا يجب عليه دم 
كما يجب على من خرج من بيته يريد الحجّ أو العمرة فطوى الميقات وأحرم بعد 
ما جاوزه. أفاده الخطابي. 

قوله: "فمن كان دونهن فمهله من أهله" أي ميقاته منزله وبيته ولا يجاوزه من غير 
ثزؤشزُ#ظٌَي--- ااا بجر 
ا 

« عل أب لبي أل يع جا ين عل ال زمبي الل فم نك خن اميد 
فَقَالَ» سَمِغْث -أحْسَبْهُ رَفَعَ إلى التي - صلى الله عليه وسلم -- فَقَالَ: الخهل أَهْلِ 
الْمَدينَة مِنْ ذِي الْخلَيْقة» وَالطَرِيقُ الآحَرُ الْجُحْقَةُ وَمْهَلُ آهل الْعِرَاقٍ مِنْ دَاتِ عِرْقِ» 
وَمْهَلَ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِء وَمْهَلَ أهل الْيَمَنِ مِنْ يَلمْلَمَ" . 

صيكة برد مدي ومن درن عن مم نكن أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني أبو الزبير» به» فذكره. 

هكذا رواه ابن جريج على الشكء وبناء عليه ضعفه النووي في "المجموع" (7// 
4" ) وذكر أن ابن ماجه (5915) رواه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوري - 
بضم المعجمة باسناده عن جابر مرفوعًا بغير شكَ. لكن الخوزيّ ضعيف لا يحتجٌ 
بروايته. 

أيضّاء لكن من رواية الحجاج ابن ارطاة وهو ضعيف" انتهى. 


وفالكه طريق الله ريهي براه اللروقي 11/47 وتان حسن من طزيق رفن 
قال: أخبرني ي ابن لهيعة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول 


(5)المجلد 


اللّه - صلى الله عليه وسلم د بقورل: "ومهل العراق من ذات عرق' . ورواية عبد 

الله بن وهب عن ابن لهيعة مستقيمة. 

ورواه الإمام أحمد )١55١5(‏ عن حسن؛ حذثنا ابن لهيعة. حذثنا أبو الزبير» قال: 

أهل المدينة من ذي الحليفة» ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفة» ومهل أهل 

العراق من ذات عرقء ومهل أهل نجد من قرن؛ ومهل أهل اليمن من يلملم" . 

وفاتته أيضًا طريق رابعة» وهي ما أشار إليها البيهقيّ عن ابن أبي الزناد» عن 

موسى بن عقبة» عن أبي الزبير إلا أن البيهقي قال: "والصحيح رواية ابن 

وترجيح البيهفيّ رواية ابن جريج المشكوك في رفعها من دون اعتبار من لم يشك 

ور كر حا ار ات ع لاه 

وهب» والمقرية فهو ا ذكره عيد الخني.. بن ع الأزدئ, 0 

وغيرهما. 

ومتابعة بحسن وهو ابن عوسي الأشيب لابن وهب يفؤي أن ابن لهيعة لم يخطئ 
فيه ولم يختلط ٍ 

للف ولأهل الام ومصنز الجخفة ولأل البزاق ذات يزي؛ ولأخل نجد قركا. 

ولأهل الْيَمَنِ يَلَملَمَ, 

صحيح: رواه النسائئ (5157) عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى. قال: 

حدثنا أبو هاشم محمد بن عليء عن المعافى بن عمران» عن أفلح (هو ابن حميد) , 

رواه أبو داود )١759(‏ » والنسائيّ (56557) كلاهما من حديث هشام بن بهرام 

المدائنيء حدذثنا المعافي بن عمران» بإسناده فذكره مثله إلا أن أبا ذاود لمكب 

بلفظ: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق ذات عرق' 

رابو كاه مسدد ين على شر الأعليء كان انيه الفحني» ""ثنة وجل صداليه ا" ,كال 

محمد بن غالب التمتام: قلت ليحيى بن معين: كتبت "جامع الثوري" عن أبي هاشم 

عن المعافى. فقال يحيى: بلغني أن هذا الرجل نظير المعافي أو أفضل منه. 


والخلاصة أنه "ثقة" . 


(5)المجلد 


ثم هو لم ينفرد في ذكر ذات العرق لأهل العراق بل تابعه أيضًا هشام بن بهرام 
كما في رواية أبي داودء وهشام بن بهرام قال فيه ابن معين: لا بأس به» وقال أبو 
حاتم: صدوق. ووثقه ابن سعد والعجليَء وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرجه 
أيضًا البيهقي )١6/5(‏ من طريقه بالتفصيل الذي عند النسائي وقال: رواه أبو داود 
عن هد محتصرا: 

ولكن ذكر ابن عدي في "الكامل" في ترجمة (أفلح بن حميد) 08/١‏ 4) : أن الإمام 
أحمد أنكر على أفلح في هذا الحديث قوله: "ولأهل العراق ذات عرق" ولم ينكر 
الباقي من إسناده ومتنه شيئًا. 

وقال: قال ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن 
حميد. فقيل له: يروي عنه غير المعافي؟ فقال: المعافي بن عمران ثقة. 

قال ابن عدي: "أفلح بن حميد أشهر من ذاك؛ وق حك عنه ثقات الناسء مثل ابن 
أبي زائدة. ووكيعء. وابن وهب» وآخرهم القعنبي» وهو عندي صالح. وأحاديثه 
أرجو أن تكون مستقيمة كلها. وهذا الحديث ينفرد به معافي عنه" . 

فداه قور وحمل هذا اللقرن.هلى السبعانى دق فمران الذي أكدافيه الامام حو واذه 
لقه 

والمقصود بالتّفرد هنا قوله: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق 
ذات عر ف" ' » ولكن له شواهد كما تقدم» وكما سيأتي. 

٠‏ عن ابن عمرء عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ وَقَتَ لهل الْمَدِيتَةِ ذا 
الخلزفةء ول كل اغنام الجكفةء والؤخل تج قز قاسو راف الوزاي لظا عر قي ولاخل 
تعن يلظم ١‏ | 

صحيح : ره الإمام أحمد (5517©) عن محمد بن جعفرء حدذثنا شعبة» سمعت 
صدقة بن يسارء قال: سمعت ابن عمر يحدّث عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 6 فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله:" ولأهل العراق ... إلخ "لم يسمعه ابن عمر من النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - وإِنْما سمعه من بعض الصّحابة» كما يدل عليه ما رواه أبو نعيم 
في" الحلية "(5/ ”17 - 15) من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» 
ولأهل اليمن يلملم» ولأهل الشام الجحفة؛» ولأهل الطائف قرنًا قال ابن عمر: 


(5)المجلد 


وحدّثني أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات 
عرق. ٍ 

قال أبو نعيم:" هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمونء لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عنه ''., 

وهذا الحديث يكون جوابًا من ابن عمر في قوله في بداية الأمر لما سئل عن 
العراق» فقال: :" لا عراق يومئذ "وهو ما رواه الإمام أحمد ) 4585( عن سفيان؛ 
سمع صدقةٌ ابن عمر يقول -يعني عن النبي - صلى الله عليه وسلم --:" يهل أهل 
نجد من قرنء وأهل الشام من الجحفة» وأهل اليمن من يلملم ". 

ولم يسمعه ابن عمرء وسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -" مُهِلَ أهل المدينة ذا 
الحليفة "قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ. ورواه 
أيضًا )17517( عن جريرء عن صدقة بن يسارء نحوه. 

وقوله:" ولم يسمعه ابن عمر "أي" أهل اليمن من يلملم" كما ثبت ذلك في 
الصّحيحين كما سبق. 

ثم عرف ذلك بواسطة بعض الصّحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل 
اليمن يلملم» ولأهل العراق ذات عرق. 

فكان ابن عمر أحيانًا يضيف ذلك إلى النبئ - صلى الله عليه وسلم -» ومرسل 
الصحابي حجة باتفاق» وأحيانًا 


يضيفه إلى مَنْ أخبره به من الصّحابة. ويفهم من هذا أنّ النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - أخبر بهذه المواقيت في أوقات مختلفة» والله أعلم. 

- عن الحارث بن عمرو السّهميء قال: "أَتَيْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وَهْوَ بِمِنَى أؤ بِعَرَفَاتِ وَقَدْ أطّاف به النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءْ الأغْرَابُ فَإذَا رَأَوَا وَجْهَهُ‎ 
. قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكُ. قَال: وَوَفَتَ ذَاتَ عِرْق لأفل الْعِرَاق"‎ 

حسن: ووه انو ارد 19081 عن انى معمر عند الللدين .حمرر بن اني الحجاب: 
حدّثنا عبد الوارث» حدثنا عتبة بن عبد الملك الستهمي» حدثني زرارة بن كُريم؛ أن 
الحارث بن عمرو السهمى حذثه فذكره. 

ورواه الدارقطني )١507(‏ » والبيهقي (5/ 18) كلاهما من حديث أبي معمر عبد 
الله بن عمروء فذكرا مثله. وزاد البيهقي بعد قوله: "ذات عرق لأهل 
العراق" "ولأهل المشرق" 


(5)المجلد 


وقال البيهقي: وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير فيما رواه هشام بن عروة عنه قال: 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق. 

قلت: إنه مرسل جيد. 

وحديث الحارث بن عمرو حسن من أجل زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو 
السهميّ قالوا: له رؤية. ولكن ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 517) في ثقات 
وقول البيهقي في "المعرفة" (7/ ١351):"وفي‏ إسناده من هو غير 
معروف" الصواب أنهم معروفون. | 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية (5/ 4 )١‏ إلا أنها معلولة 
وأما ما رُوي عن ابن عباس: "أن النبيْ - صلى الله عليه وسلم - وقت لاهل 
المقيرف العنيق فابناده كعيت: 

رواه أبو داود )١725(‏ 5 والترمذيّ (65) كلاهما من حديث وكيع, عن سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء» عن ابن عباس» 
فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )"72١5(‏ . قال الترمذي: حسن. 
قلت: ليس هو بحسنء بل هو ضعيف لسببين: | 

السبب الآول: أن فيه يزيد بن ابي زياد فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال النووي في "المجموع" (0/ )١15‏ رادا على تحسين الترمذي: "هو ضعيف 
ناثقاق المحدقين 1 . 

وقد ضعفه قبله المنذري» وقال البيهقي في "المعرفة" (/ 26 : تفزد به يزيد 
بن أدئ زياد 

والسبب الثاني: أن فيه انقطاعًا فإن محمد بن علي لم يسمع من جده ابن عباس» 
وإنما الصحيح أنه يروي عن أبيه» عن جذه. 

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" : "هذا حديث أخاف أن يكون 
منقطعًا؛ فإن 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس 


(5)المجلد 


وقال مسلم في كتاب" التمييز ":" لا نعلم له سماعًا من جده ولا أنه لقيه ". ولم 

يذكر البخاريّ ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جذهء وذكر أنه يروي عن 

أبيه" انتهى. انظر: "نصب الراية" )” /؟ (١‏ . 

ولم يخرج هذا الحديث الشافعيّ في "الأم" إلا أنه نفي أن يكون النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وفت لأهل المشرق ذات عرق» وقال: أخبرنا الثقة عن أيوب» عن 

ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق. وقال: وهذا عن 

عمر بن الخطاب مرسلا. وذات عرق شبيه بقرن في القرب بيلملم. ولو أهلوا من 

العقيق كان أحب إلين. "الأم" (5/ )١78‏ . 

فالظاهر من قوله هذا أنه لم يبلغه إليه توقيت عمر بن الخطاب إلا مرسلا؛ فلذا لم 

يقل به» ولو جاءه موصولًا كان أحرص الناس للأخذ به؛ وبالله التوفيق. 

قال البيهقي في الصغرى )١517(‏ : "وبين العقيق وذات عرق يسيرء وقد استحب 

الشافعي للإحرام منه" . 

ونقل النووي في "المجموع" (// 17 - )١118‏ فقال الشافعي في 0 

والمصنفء؛ وسائر الأصحاب ولو أحرم أهل الشرق من العقيق كان أفضل؛ و 

واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق. 

وقال أصحابنا: والاعتماد في ذلك ما في العقيق من الاحتياط. قيل: وفيه سلامة من 

التباس وقع في ذات عرق؛ لآنْ ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها إلى جهة 

تكك هالاحتياط الإحرام قبل موطنع يثانها الآن 'قالو| + وويجب :على نمن. أني من 

جهة العراق أن يتحرى ويطلب آثار القرية العتيقة ويُحرم حيث ينتهي إليها. . 

قال الشافعي: "ومن علاماتها المقابر القديمة» فإذا انتهى إليها أحرم. واستأنس 

المصنف والأصحاب فى ذلك ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق 

والله أعلم" . ْ 

؟ - باب ماجاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق 

٠‏ عن ابن عمر قال: لَمّا فْتِحَ هَدَانٍ المصْرَانِ توا عمَر فَقَالُوا جاامية تومي 

ِنَّ رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - حَدَ لأهل نَجْدٍ قَرْنَا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طْرِيقِنًا 

وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شّقّ عَلَيْنَا؟ قَالَ: : قَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمَ فَحَدَ لَهُمْ ذَات عِرْق 

سحي : ورر ان كاري 1817) صن عاى دن ماده بح ندا رقي الله بن امير نحطل 

عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء به. 

قلت "المصيران" نثلية مض والدزرانديهما الكرفة والبصيرة وهم بالعواق, 


(5)المجلد 


قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار ":" يشبه أن يكون عمر لم يبلغه توقيت 

الى باصن اله عليه وسلم د ذات 

عرق -إن كانت الأحاديث بذلك صحيحة- فوافق تحديده توقيت النبي - صلى الله 

عليه وسلم - 1 ع ع 5 

هكذا علقه البيهقي» والصحيح الثابت الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي أن توقيت 

أهل العراق منصوص عليه من النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبه قال مالك 

2 وأبو حنيفة 00 

0 3 3 1 قال قال »د وراك ا لأنها 

فتحت في زمانه. 

وقال آخرون: هذه غفلة من قائلي هذا القول» لأنه عليه السلام هو الذي وقّت لأهل 

العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة؛ والشام كلها يومئذ دار 

كران قوفت الموافيك اذهل التواحي) لأنه علم أن مسح وده 

قال عليه السلام '"منعت العراق دينارها يذر هنا" الحديث بعتا قد أل الحلو: 

ستمنع "انتهى. 
ا ا م اا ا ا 

سول اللذ بحب لكاب ريام دول" من أدن نحخة ار عمر ة من المسحة 

الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر "أو" وجبت له 

الجنة "شك عبد الله بأيّها قال. 

رواه أبو داود )١7541(‏ عن أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فديك؛ عن عبد الله بن 

عبد الرحمن يحئْسء عن يحيى بن أبي سفيان» عن جدته حكيمة؛ عن أمّ سلمة: 

فذكرته. 

قلت: وهو كما قال» فقد روي هكذاء وفيه يحيى بن أبي سفيانء» قال فيه أبو 

حاتم:" شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور ". وفي التقريب:" مستور " 


(5)المجلد 


وحكيمة وهي أمّ حكيم لم يرو عنها إلا يحيى ب بن أبي سفيان حفيدها كما هناء ولم 
يوثقها إلا ابن خداة؛ ولذا قال الحافظ:'" .مقيرلة 7. 

ورواه ابن ماجه 56٠٠١١١‏ )ا من طريق محمد بن إسحاق - قال ذ فى المرة 
الأولى: حدثني سليمان بن سحيم؛ عن أم حكيم بنت أمية» عن أمّ سلمة» أنّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ". 
وقال في المرة الثانية - عن يحيى بن أبي سفيان» عن أمه أم حكيم بنت أمية» عن 
أَمٌ سلمة» قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " من أهلّ بعمرة من بيت 
المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب". قالت: فخرجت أمّي من بيت المقدس 
بعمرة. 

ورواه الإمام أحمد )١١15547(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن إسحاق؛ 
قال الشافعي: "إذا كان ابن عمر روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت 
المواقيتء وأهَلٌَ من إيلياء ... الى ص يسكان الروديم طروي ديق 
أمر أن لا يتجاوزه حاج ولا معتمر إِلَّا بإحرام" 

وهو مذهب أبي حنيفة» والمذهب الثاني للشافعي. 

وذهب الجمهور ومنهم مالك؛ والشافعي؛ وأحمدء وغيرهم إلى أن الأفضل أن يحرم 
من الميقات؛ لأن النبئ - صلى الله عليه وسلم - أحرم من الميقات» وهو لا يفعل 
إلا الأفضلء. ولأنه يشبه الإحرا م بالحجٌ قبل أشهر الحج وهو مكروه. 

انظر للمزيد: "المنة الكبري" (7/ 570 - )25١‏ فإن فيها تفاصيل أخرىء وبالله 
التوفيق. 

١‏ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 

عن أنس بن مالكء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكّة عام الف 
وعلى رأسه الْمغمّر فلمًا نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله! ابن حَطَل مُتعلق 
بأستار الكعبة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اقثلوه" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (757) عن ابن شهابء عن أنس بن مالكء به 
فذكره. 

ورواه البخاريّ في جزاء الصّيد (1847) » ومسلم في الحج )١151(‏ كلاهما من 
قوله: "المغفر" هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد مثل القلنسوة. 


(5)المجلد 


وبوّب عليه البخاريّ بقوله: "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام" ولم يقيده 
لمن أراد الحج والعمرة» ولم يذكر للحطابين وغيرهم" . انتهى. 

غمامة سوداع يفير إحرام, 

سوداء, 

صحح: رواه مسلم في الحج 90 امن طريق معاوية بن عمار الذهني؛ عن 
أبي الزبير» عن جابر. واللفظ الآخر من طريق عمار الذهني؛ عن أبي الزبير» 
به. 

ه عن عمرو بن حريثء قال: "كَأَنِي أَنْظْرُ إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاءٌ قَدْ أرْحَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَتِمَيْه' 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١55(‏ من طريق مساور الور اق» قال: سمعت 
جعفر بن عمرو ابن حريث,ء عن ابيه» فذكره. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس: "الرجل يهل من أهله؛ ومن بعد ما يجاوز أين شاءء 
ولا يجاوز 


الميقات إلا محرما" فالصّواب أنه موقوف على ابن عباس. 
رواه الشافعي في الأم )١1187(‏ وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة 
لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض. 


*ى 


جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه 

١‏ - باب الغسل للإحرام ع ع ص ع 
٠‏ عن عائشة قالت: جنك ساح يكت كن رمحي ين ابي كر والشجرة لامر 
رسول الله أبا بكر يأمُرها أن تغتسل وتهل. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١1(‏ من أوجه عن عبدة بن سليمان» عن عبيد 
الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة؛ به. 

٠‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم 
قمل.راعة يقطدى زاهنان»ودهةيتنيء من يت قير كتين 


(5)المجلد 


حسن: رواه أحمد(5515350). والبزار -كشف الأستار )٠١85(‏ . 
والدارقطني )١45١(‏ كلهم من حديث زكريا بن عديء حذثنا عبيد الله بن عمرو. 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

والأفظ للبزار والدارقطني. وأما أحمد فذكر فيه قصة اعتمارها من التنعيم. 
سككس بن حل الكادم قي غيد اللدين حم ين كيل إلا إنه بودن الحديث 
٠‏ عن جابر بن عبد اللهء قال: فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَادَا الخلَيْقَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ 
عْمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم كَيْفَ 
أَصْتَغ؟ قَالَ: "اغْتَّسِلِي وَامْتَفْفِرِي يتؤب وَأَحْرِمِي" 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١1(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره» وهو جزء من حديث طويل. 

٠‏ عن ابن عباس: أنَّ لني -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْحَائْضضُ وَالنْقَسَاءُ إذَا 
نا عَلَى الوَقْتِ تَغْتَسِلانٍ وَنّخْرِمَانٍ وتَقُضِيَانٍ الْمَنَاسِكَ كُلَهَا غَيْرَ الطَّوَاف بالْبَيْتِ" . 
قَالَ َبُو مُعَمَرٍ فِي حَدٍ إيذد الختى تطين , 

وَلَمْ يَذْكْر ابْنْ عِيسّي عِكْرِمَة وَمُجَاهِدَاء كَالَ: عَنْ غَطَاءٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ. 

وَلَمْ يَكْل ابْنُ عِيستي: "كُلّهَا" . قَالَ: "الْمَنَاسِكَ إلا الطّوّاف بِالْبَيْت" . 


حسن: رواه أبو داود ٠» )١155(‏ والترمذي (155) كلاهما من طريق مروان بن 
شجاع الجزريء» عن خصيف. عن عكرمة ومجاهد وعطاءء. عن ابن عباس». 
فذكرم 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قالء فإنٌ خصيفًا هو ابن عبد الرحمن ن الجزري مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديثء وقد تكلم فيه لسوء حفظه إلا أنه لازم مجاهداء فروايته عنه أعدل 
من غيره» ويشهد له الحديثان السابقان. 

« عن زيد بن ثابت» أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرّد لإهلاله واغتسل. 
حسن: رواه الترمذي (510) عن عبد الله بن أبي زيادء حدّثنا عبد الله بن يعقوب 
المدني» عن ابن أبن الؤكادء عن أبيه» عن خارهة :يق زنيد .ين قايلك» عن أنية 
فذكره. 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قال فإنّ فيه ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن» وهو كما في 

التقريب: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا" . ْ 

ولكن الراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني "مجهول الحال" كما 
في "التقريب" إِلَّا أنه توبع لما رواه الدارقطنئ )١5”54(‏ » وعنه البيهقي (5/ 

؟") قال: ثنا يحيى بن ضماعد» ثنا يحيئ بن خالد أبو سليمان المخزوميٌ؛ حدلتي 

أبو غزية محمد بن موسىء عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء بإسناده» مثله . قال 

البيهقي: "أبو غزية ليس بالقوي" . 

ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن الأسود بن عامر شاذان» عن عبد الرحمن بن 

أبي الزنادء بإسناده» مثله. وهي متابعة أخري لعبد الله بن يعقوب المدني. 

والأسود بن عامر الشامئ» يلقب بشاذان ثقة من رجال الجماعة. وبهذه المتابعة 

صار الحديث حسئاء وإنما لم يصحّحه الترمذيّ للكلام الذي في عبد الرحمن بن 

أبى الزناد. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يُحرم؛ وإذا أراد أن 

يدخل مكة. 

صحيح: رواه الدارقطنيّ (559 ")2 والحاكم /١(‏ /51)ء والبيهقئ (5/ 7 

والبزار -كشف الأستار (85 06 - كلّهم من طريق سهل بن يوسف, حدثنا حميد. 

عن بكر بن عبد الله عن ابن عمرء فذكره إِلَا أن الأخير لم يذكر دخول مكة. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: بل هو على شرط البخاريّ وحده؛ فإن سهل بن يوسف وهو الأنماطيّ لم 

يخرج له مسلم. وبكر بن عبد الله هو المزنيء وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. 

وقول ابن عمر: "من السنة" أي من المرفوعء, كما قال جمهور أهل العلم بأن قول 

الصحابي: من السنة يراد به المرفوع. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

ثم لبس ثيابه» فلما أتي ذا الحليفة صلى ركعتينء» ثم قعد على بعيره» فلما استوى به 

على البيداء أحرم بالحج. 

رواه الدارقطني (577؟) » والحاكم 7/١(‏ 57 4) وعنه البيهقي (5/ ") عن يعقوب 

بن عطاء بن أبي رباح» عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 

قال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي. 


(5)المجلد 


أحمد: "منكر الحديث" لأنّ الصحيح الثابت أنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - بات 
في ذي الحليفة فأصبح واغتسل ولبس الإحرام. ْ 
الأربعة وجمهور الفقهاء؛ فإن توضأ ولم يغتسل فلا بأس به. 

وأما الحائض والنفساء ففي حقهنٌ الغسل آكد من غسل الرجال والنساء الطاهرات 
وليس بواجب. انظر: "المنة الكبري" 58/5 26) ., 

"-باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام 

قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١7(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
ورواه البخارئ في الحج(575١)‏ 2 ومسلم في الحج :١١85(‏ 592) كلاهما من 
٠‏ عن عائشة قالت: كأئي أنظر إلى وَبيص الطّيب في مَفْرّق رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهو محرم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (2)0578 ومسلم في الحح (1154: 
41) كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم النخعن» عن الأسودء عن عائشة. 
به» واللفظ لمسلم. 

وقولها: "وبيص الطيب" وفي رواية أخرى: "وبيص المسك" أي بريقه. يقال: 
وبص الشيء وبصّ بصيصا إذا برق. ذكره الخطابي. 
وفي الحديث دليل على أن الطيب لو بقي أثره على المحرم في حال إحرامه لا 
يضره خلافًا لمن كره استعمال الطيب عند الإحرام» أو لمن كره بقاء أثره بعد 


الإحرا 

م حرام 

وأما ما رواه ابن ماجه )١1174(‏ من طريق شريكء عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
الاسودء» عن 


عائشة» قالت: "كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعد ثلاثة» وهو محرم" فهو ضعيف؛ لسوء حفظ شريك فإن أحدا لم يتابعه 
على قوله "بعد خللائة" 


(5)المجلد 


وفي الإسناد أيضًا أبو إسحاق وهو مدلّس مختلطهء وتابعه إبراهيم» عن الأسود. 

عن عائشة» ولكن الراوي عنه عطاء بن السائب وهو مختلط أيضًا. 

رواه البيهقي في الكبرى (5/ 5”) » والصغرى -المنة الكبرى )1١507(‏ - من 

حديث سعيد بن زيد» عن عطاء بن السائب. 

ولم يكن سعيد بن زيد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. 

عن عائشة؛ قالت: كُنَا نَخْرُجٌُ مَعَ النْبِي - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكدَ قنُضَمَدُ 

حِبَاهَنَا بالمسّكٌ الْمُطَيِّب عِنْدَ الإخرَامء فَإِذَا عَرِقَتْ إِخْدَانَا سال عَلَى وَجْههَا فَيَرَ اليم 

«ختلى الله نه وسلم .قلا بنهاها. 

صحيح: رواه أبو داود )١85(‏ عن الحسين بن الجنيد الدامغاني؛ حدذثنا أبو أسنامة 

أخبرني عمر بن سويد الثقفي» حدثتني عائشة بنت طلحة. أنّ عائشة أمّ المؤمنين 

حدثتها قالت (فذكرته) . 

0 من أجل شيخ أبي داود وهو الحسين بن الجنيد فإنه لا بأس به» ولم 
تق إلى الثقات الضابطين. 

0 إسناده أيضًا المنذريٌ في "مختصره" 

ولكن رواه الإمام أحمد )١4507(‏ عن محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا عمر بن 

سويدء قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر -أو ذكر عندها- المحرم يتطيب 

فذكرت عن عائشة أم المؤمنين: "أنهن كنّ يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه 

يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه" . 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وبهذا صحٌ الحديث. 

#عن الراهيم بن عحية بن المتدي” » عن أبيه» قال: ايالمه كنة عَبْدَ الله بن عْمَرَ رَضيَ 

اللّهُ عَنْهُمَا عن الرَّجُلِ يَتَطَيّبْ نَم يُصبِحُ مُخْرِمًا؟ ققّال: مَا أَحِبُ أَنْ أصبح مُحْرِمًا 

أنضتخ طيبًا لآن أطلِي بقَطِرَانٍ أحب إلى ٠‏ مِنْ أن أفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتْ عَلَى عَابْشَةَ 

رَضِي الله عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا أنَّ ابْنَ عْمَرَ قَالَ مَا أَحِبُ أَنْ أُصبح مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا 

لأن أَطْلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ! فَقَالَتْ عَائْشَة: أنا طَيْيتُ ستول الله 

- صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهء ثُمّ طّاف في نِسَائِه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرمًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل »)577١(‏ ومسلم في الحج :١١15(‏ 

1 ) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء به. واللفظ 


لمسلم. 


(5)المجلد 


٠‏ عن نافع» قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيّ الله عنهما إذا أَرَادَ الْخْرُوجٍ إِلَى مَكَةَ ادَهَنَ 
بذهن لَيْسَ لَهُ رَائْحَةُ طَبَبَةٌ ْم يَأتِي مسنجد ذِي الْلَيْقَةِ فبُصَلّي ثُمّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَث 
بهِ رَاحِلَقُهُ قَإنَمَة أَخْرّمَ ثُمّ قَال: : "'هَكَذًا ذَابت النبية - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلٌ" , 
صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١555(‏ عن سليمان بن داود أبي الربيع» حدثنا 
فليح» عن نافع» بك 

وأما ما رُوي عن ابن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه اهن بزيت 
غير مقتّت وهو محرم" فهو ضعيف. ٠‏ 

رواه الترمذي (115)؛» وابن ماجه .)5١85(‏ والإمام احمد (5"985) وابن 
خزيمة )١5١57(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن فرقد السّبخي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمرء فذكره. 

المقّت: المطيّب. قاله الترمذيء» وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث 
فرقد السّبخيّ عن سعيد بن جبيرء وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخيّء» وروى 
عنه الناس" 

قلت: وهو كما قال فإنه تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. 

قال ابن خزيمة: أنا خائف أن يكون فرقد السبخيّ واهمّا في رفعه هذا الخبر. فإِنّ 
الثوريّ روي عن منصورء عن سعيد بن جبيرء قال: "كان ابن عمر يدهن بالزيت 
حين يريد أن يحرم" 

ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في الحجّ 2)١١77(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه )١157(‏ وقال: "ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من 
عدد مثلي فرقد السبخيء وهكذا رواه حجاج بن منهال» عن حماد" انتهئ, 

ثم قال: ورواه وكيع بن الجراح» عن حماد بن سلمة. فقال: "عند الإحرام" . وؤرواه 
الهيثم بن جميل» عن حماد فقال: الإذا أواذ أن مهرد , 

ورد عليه ابن خزيمة فقال: "اللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم ابن جميل 
لو كان الذّهن مقتنا بأطيب الطيب جاز الادّهان به إذا أراد الإحرام؛ إذ النبن - صلى 
الله عليه وسلم - قد تطيّب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك؛ والمسك أطيب الطيب 
على ما خبّر المصطفي - صلى الله عليه وسلم -" . 

وفي صحيح البخاريّ )١1577(‏ عن سعيد بن جبيرء قال: "كان ابن عمر يدهن 
بالزيت" فذكرته لإبراهيم: فقال: ما تصنع بقوله: حدثني الآسودء عن عائشة» 


(5)المجلد 


قالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وكق حرم 00 
والخلاصة فيه أن حديث ابن عمر موقوف عليه؛ لأنن أصحاب حماد بن سلمة 
اختلفوا عليه» فوهم فرقد السّبخيّ فرفعه وغيره وقفوه. 
كان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره استدامة الطيب بعد الإحرامء وابنه 
عبد الله يتبعه في ذلك» وكانت عائشة تنكر عليه. 
روي سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمرء أنّ عائشة كانت 
تقول: "لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام" قال: "فدعوت رجلا وأنا جالس 
بجنب ابن عمرء فأرسلته إليهاء 
وقد علمت قولها ولكن أحببث أن يسمعه أبي» فجاءني رسوليء فقال: إن عائشة 
وكذلك كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. 
قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار» عن سالم؛ أنه ذكر قول عمر في الطيب. 
قال سالم:" سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن نتبع "ذكره الحافظ 
في" الفتح '", 
؟ - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين 01 00 
«عن يعى رن لعي أنه كان ينول لخر دن الحملي زكري الله . ليْنَنِي أرَى تَبِيّ 
ِالّْجعْرَائة وَعَلَى اللي 0 000 - توب قد أظِلٌ به حَلَيْهِ مَعَةُ تا مِنْ 
أَصْحَابهِ فيهخ عْمَرُء إِذْ جَاءَهُ رَجُلَ عَلَيْهِ جُبَةٌ صُوفب مُتَضَمَحٌ بطيب قَقَال: 1ق سول 
اله كَيْفت تَرَى فِي رَجُْلٍ أخْرم بِعْمرَةٍ في جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَصَمّح , بطّيب؟ فنظر ليه 
اليل - صلى الله عليه وسلم ساعة ث سكت» نماءا الوكن فأخار عم عْمَرُ بِيَدِهِ إلى 
بكي إن أهدة َال فحَاء علي فذحل رَأسَة قإذا اللي - صلى الله عليه وسلم - 
حُمَدُ مُحْمرٌ الْوَجْهِ يَغْط سَاعَةَ م مْرَي عَنْهُ ققال: 1 ا د بم ' 
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(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ٠ )١577(‏ ومسلم في الحج (1140: 8) كلاهما 
من طريق ابن جريجء أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره» أن 
يعلي كان يقول لعمر بن الخطابء فذكره. واللفظ لمسلم. 
وزاد النسائئ )5١14(‏ في آخر الحديث:" ثم أحدث كم وقال:" ما أعلم 
أحدا قاله غير نوح بن حبيب (شيخه) ولا أحسبه محفوظًا "انتهى 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنَّ رَجُلل سَألَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يَلْبَمنُ 
الْمُْخْرِمُ مِن التَّيَاب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم " لا تَلْبَسمُوا الفمْصَء 
وَلا الْعَمَاتِمَ وَلا السّرّاويلات» ولا الْبَرَانِسَ وَلا الْخَِافت إلا أَحَدْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ 
ليبن حُمَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمَا أُمْقل مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَيْنًا مَسَهُ 
الرَّعْقَرَانُ وَلا الْوَرْسنُ". 
متفق عليه: رواممالك في الحخ (5) عن نافع» عن ابن عمرء به. 
ورواه البخاريّ في الحج )١١57(‏ » ومسلم في الحج )١١1717(‏ كلاهما من طريق 
مالكء بهء مثله. قوله: "الوزس" نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 
قال اين العربي: "ليس الوزس بطيبء ولكنه نيّه به على اجتناب الطيب وما يشبهه 
في ملاءمة الشمء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه 
فيما يقصد به التطيّب" . فتح الباري (5/ 5 )5١‏ . 

وقوله: "ولا تلبسوا من الثياب شينًا 


فيه دليل على أنّ المحرم ممنوع عن استعمال الطيب في بدنه وثيابه رجلا كان أو " 
.امرأة 


وكذلك لا يجوز له أن يشم شينًا من نبات الأرض مما يعد طيبًا كالورد والعفران 
والورس. 

واختلفوا في الرّيحان» سئل عثمان عن المحرم: هل يدخل البستان؟ قال: "نعم ويشم 
الرّيحان" . وقال جابر: "لا يشم" . 

والعغصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابرء وإن عائشة لبست الثياب المعصفرة 
وهي محرمة. ويجوز للمحرم الاذهان إذا لم يكن فيه خلط من الطيب. 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا بوزس أو بزعفران» وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (4) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء 
فذكره. 

ورواه مسلم في الحج :١١77(‏ ") من طريق مالك بإسناده؛ مثله. 

ورواه البخاريّ في اللباس (5851) من حديث سفيان» عن عبد الله بن دينارء 
ل بلي 0 "من لم يجد نعلين ... 

للف كان هذا! وك تهى زرشول الل صل الدحليه وبلم أن تاس الفخرة 
صحيح: رواه أبو داود )١85(‏ عن موسى بن إسماعيل» حنكنا حمادء كن ايرب 
عن نافع, عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيحء وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (1717) عن محمد بن عبد الرحمن 
الطّفاوي. حدثنا أيوب» بإسناده» نحوه., 

وهذه متابعة قوية لحماد وهو ابن سلمة فإنه تغيّر في آخره. 

وعند الإمام أحمد (5855) إسناد حر رو د أخبرنا جرير بن حازمء 
حذثنا نافع» قال: وجد ابن عمر القُرّ وهو محرمء فذكر نحوه. 


والقرٌ: البرد. 
؟ - باب جواز لبس الخفين من غير قطعء والسراويل من غير فتق لمن لم يجد 
النعلين والإزار 


٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: خَطْبَنَا النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بَعَرَفَاتِ 
فَقَالَ: "مَنْ لَه يَجد الإرَارَ فَلَيَلّبس المّرّاويلء وَمَنْ لَهْ يَجد التَعْلَيْنِ فَلَيَلّبس الْحْفَيْنِ" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد ,)١85١(‏ ومسلم في 
الحج )١١7(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار.ء سمعت جابر بن 
زيد» سمعت ابن عباس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه مسلم أيضًا من أوجه أخرىء؛ عن عمرو بن دينارء به» بلفظ: "'سمعتُ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ويخطب يقول ...." ولم يذكروا "عرفات" 

قال الأغام مسلي ا"ولء يذكر أحذ بقيى:"" يخطب يبنرذاتك ا"غير شعية ويملواة, 


(5)المجلد 


ه عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فََيَلْبنْ 
خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجذ إِرَارًا فَلَيَلبَمن سَرَاوِيلَ" . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١75(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهيرء 
حدثنا أد بو الزسرة هن جابر؟ به 
اختلف أهل العلم ة في الجمع بين حديث ابن عمر في قطع الخفين» وحديث ابن 
عباس فإنه لم يذكر فيه القطع 
وللعلماء تويجيوات أحرى ذكرتها فى الالجذة القبريي؟ ‏ 110.17) بالتصيل قر جه 
تجد فيه ما يغنيك عن المطولات. 

5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه 
» عن عيد الاين عياس» أن رجلا كان م النبي - صلى الله عليه وسلم - فَوَ قَصَنَّهُ 
نَاقَتَهُ َنْهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ قَقَال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوةُ هُ بِمَاءٍ وَسِذْرِء 
وَكَفُْوهُ في تَوْبَيْه وَلا تَمَسنُوهُ بطيبء ولا تُخَمّرُوا رَأَسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
مُلَبَيَا"" . 
وفي رواية: "ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد )١1865١(‏ » ومسلم في الحج :١١١1(‏ 
65) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطيّ) » أخبرنا أبو بشر (هو جعفر 
بن إياس اليشكريّ) ,» حذثنا سعيد بن جبيرء» عن ابن عباسء فذكره؛ ولفظهما سواء 
غير أنّ مسلمًا قال: المليذا" ندل امنيا 


والرواية الثانية عند مسلم من طريق وكيع»؛ عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

ورواه زهيرء عن أبي الزبير» قال: سمعت سعيد بن جبير» وفيه: "وأن يكشفوا 
وجهه - حسبته قال: ورأسه" . 

ورواه إسرائيل عن منصورء عن سعيد بن جبيرء وفيه: "لا تغطوا وجهه" ولم 
يذكر الرّاس. 

ورواه شعبة. قال: سمعت أبا بشر يحّث عن سعيد بن جبير» وذكر فيه: "خارج 
رأسه" . قال شعبة: ثم حدثني بعد ذلك: "خارج رأسه ووجهة" . وهذه الرّوايات 
كلها في صحيح مسلم. 


(5)المجلد 


فالذي يظهر أنْ الخلاف كان على سعيد بن جبير نفسه؛ فمرة كان يجمع بين الرأس 
والوجه. وأخرى يذكر الرّأس وحده. وثالثة الوجه وحده. وهي كلها صحيحة. 

فلا وجه لإعلال هذه الزيادة كقول الحاكم في "معرفة علوم الحديث" رص 
ا)ن"ذكر الوجه تصحيف من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب 
عمرو بن دينار على روايته عنه:" ولا تغطوا رأسه "وهو المحفوظ" وذلك من 
وجهين: 

الأول: لقد ثبت ذكر الوجه في غير رواية عمرو بن دينار كما رأيت. 

والثاني: كما قال الريلعن فى تصبب الزاية (1 3115 "المزبيهع فى لذلك إلى فنبالك 
لا إلى الحاكم؛ » فإنَ الحاكم كثير الأوهام» وأيضًا فالتصحيف إنّما يكون في الحروف 
المتشابهة» وأيّ مشابهة بد بين الوجه والرأس ة في الحروف؟ ! هذا على تقدير أن لا 
يذكر في الحديث غير 57 فكيف وقد جمع بينهما -أعني الرأس والوجه- 
والروايتان عند مسلم ..." إلى قال: "هذا بعيد من التصحيف" . 

وقول البيهقئ (/ 791) : "وذكر الوجه غريب" قول غريب؛ ولذا تعقبه ابن 
التركماني بقوله: "قد صح النهي عن تغطيتهماء ٠‏ فجمعهما بعضهم, وأفرد بعضهم 
الرأس» و لعصهم الوجه. جه والكل صحيح: ولا وهم في شيء منكه» وهذا أولي من 
تغليط مسلم" . وكذلك انتقده الحافظ في الفتح (8/ 24) قائلا: "فيه نظرء فإن 
الحديث ظاهره الصحة' ا 0 

قلت: وقد أجمع العلماء ا ا تغطية رأسه لقول النبّ 
- صلى الله عليه وسلم "ولا يلبس العمامة ولا البرنس . 

واختلفوا في تغطية وجهه. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى ما في هذا 
الحديث من منع المحرم الذي مات من تخمير وجهه. 

وكان ابن عمر يقول: "ما فوق الذقن من الرأسء فلا يخمره المحرم" رواه مالك 
في الحج (19) ' 
وأما الإمام أحمد فعنده ثلاث روايات» الرواية الثانية: لا يغطي وجهه مستدلًا 
بحديث ابن عباس: "اغسلوه بما وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تخمّروا وجهه ولا 
رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبَيَا"' . 

هذه روابة ادق متصويء و انس غرل ون يسوي القالنجى كلذ هما عن أحود 


وأما في رواية مهنا عنه» عن المحرم يموت هل يُغْطَّى وجهه؟ فقال: قد اختلفوا 
فيه عن ابن عباسء» عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -» فقال بعضهم: لا يغطى 


(5)المجلد 


رأسه. قلت: أيهما أعجب إلك» يغطى وجه المحرم إذا مات أو لا يغطى؟ قال: أما 

الرأس فلا أرى أن يغطوه. وأما الوجه فأرجو أن لا يكون به بأس ". انظر: شرح 

العمدة لشيخ الإسلام (؟/ 57 - 57 ) , 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس نفسه» وعثمان» وعبد الرحمن 

بن عوفء وابن الزبيرء وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاصء وجابر بن عبد الله 

أنهم أجازوا للمحرم أن يغطى وجهه. فهم مخالفون لا بن عمر في ذلك. 

وأمّاماروي عن عثمان بن عفان» قال:" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخمّر 

وجهه وهو محرم ". فالصواب أنه موقوف. 

رواه الدارقطني في" العلل "/ 1 عن 5 يك الشافعيّ؛ قال: حدثنا موسى 
بن الحسن» ثنا القعنبي» ثنا ابن أبي ذئب» عن الزهريء عن أبان بن عثمان» عن 9 

00 بن عفان» فذكره. 

قال الدارقطني:" هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعًاء والصواب موقوف ". ثم 

ساق بإسناده عن سفيان (هو ابن عيينة) » قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: 

أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة:" أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مخمرًا 

وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائف وهو محرم". ‏ , 

قال ابن عيينة: كان سفيان الثوريّ يغلط فيه» يقول عن الفرافصة. انتهى. 

والفرافصة هو ابن عمير الحنفيّ أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه 

وهو محرم. رواه مالك في الحج )١54(‏ عن يحيى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد 

أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفيء فذكره. 

وأخرجه البيهقيَ (©/ 54) من وجه آخر عن يحيى بن سعيد. 

والخلاصة فيه كما قال بعض أهل العلم أن حديث الباب خاص بالمحرم الذي 

يموت» وحديث عثمان للمحرم الحي عند الحاجة. 

وهو عكس ما قال به العلماء الحنفية أن حديث ابن عباس يحمل على المحرم الحي 

دون الميت المحرم؛ فحكمه عندهم كسائر الأموات في تغطية الرأس والوجه. 

5 - باب ما جاء في تظليل المحرم 

« عن أمّ الحصين؛ » قالت: : حَجَجْتْ مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم حَحة 

الْوَدَاع رَأَيْتُ أَسَامَة وبلالا َأحَدهُمَا آخِذْ بخطام نَاقَةِ الذي - صلى الله عليه وسلم - 

وَالآخَرُ رَافِعْ تَوْبَهُ يَسْتْرُهُ من الحَرٌ حَنَّي رَمَي جَمْرَةَ العَقَبَةِ 


(5)المجلد 


صحيح : رواه مسلم في الحج (17؟١‏ : ؟7١")‏ عن أحمد بن حنبل» حذثنا محمد بن 
سلمة» عن أبي 


عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن الحصينء عن أمّ الحصين جدته 
قالت؛» فذكرته. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: قَامَ رَجُلٌ قَقَالَ: يَا رَسُول الله! مَادا تَأمُرْنَا أنْ تلبس مِن 
التَيَاب في الإخْرَام ؟ ققَالَ النبي. - صلى الله عليه وسلم "لا تَلْبَسُوا الْقَِيصَ وَلا 
السّرّاويلات» وَلا الْعَمَائِم وَلا الْبَرَاَِ إلا أنْ يَكُونَ أَحَدْ لَيْسَتْ لَه نَعْلَانٍ فيلس 
الحْمَيْنِ وَلَيقَطَعْ أسنقلَ مِن الْكَعْبَيْنء ولا تَلَبَسُوا شَيْنًا مَمسّهُ زَغْفَرَانُ» وَلا الْوَرْسُ وَلا 
تنتتقب الْمَرْأَةُ المُحْرِمَةٌ وَلا تلْبس الْقْقَارَيْنْ" 
تابعه موسى بن عقبة» وإسسامك بن إبراهيزيق عقبة» وجويرية» وابن إسحاق في 
الثقاب والقفازين. 
صحيح: رواه البخارئ فى جزاء الصيد )١8657(‏ عن عبد الله بن يزيدء حدثنا 
الأيث؛ حدثنا نافع» عن ابن عمرء به. 

وقول البخاريّ: "تابعه موسى بن عقبة 


إلخ" يعني تابعوا لينًّا عن نافع في ذكر التّقاب والقفازين مرفوعًا 


ورواه مالك عن نافع؛ ولم يرفعه؛ فرجّح البخاريّ أن زيادة الثقة مقبولة. 

وذكر أيضًا أبو داود )١1875(‏ بعد أن روى من طريق الليث مرفوعًا أن حاتم بن 
إسماعيل» ويحيى بن أيوب» وموسى بن عقبة رووا هذه الزيادة عن نافع على ما 
قال الليث. 

ثم قال: ورواه موسي بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمرء وكذلك 
رواه عبيد الله اين عمر ومالك وأيوب موقوقا. 

وذكر أبو داود ممن رفعه إبراهيم بن سعيد المديني وهو شيخ من أهل المدينة ليس 
له كبير حديث. 

وأخرجه )١1875(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني» عن نافع؛ 
عن ابن عمرء عن النبئْ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المحرمة لا تنتقب ولا 
تلبس القفازين" 


(5)المجلد 


قلت: إبراهيم بن سعيد هذا مجهول كما أشار إليه أبو داود بأنه غير معروف. قال 
الحافظ في التقريب: "مجهول الحال" . ولكنه توبع كما سبق. 

عن ابن عمر: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهِي اليْسَاءَ في 
ِحْرَامِهِن عَن الْففَارَيْنِ وَاليّقَابِ وَمَا مَمنّ الْوَرْمنُ وَالزغْفَرَانُ من الثّيَابء وَلْتَلْبنْ 
بَعْدَ دَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثَيَاب مُعَصْفَرَا أؤ خَزَا أؤ حُلِيا أو سَرَاوِيلَ أؤ قمِيصًا 
اواينا. 

حسن: رواه أبو داود )١871(‏ عن أحمد بن حنبلء» حذثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن 
ابن إسحاقء قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر 
فذكره. ْ 

قال أبو داود: "روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع. وعبدة بن سليمان؛ 
ومكعدان 


سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مس الورس والزعفران من الثياب" ولم 
يذكرا ما بعده. 

وصحّحه الحاكم /١(‏ 485) ورواه من طريق الإمام أحمد وقال: "صحيح على 
شرط مسلم' ' » ووافقه الذهبي. 

قلت:٠‏ : وذلك على منهج الحاكمء وإلا فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق» والحديث في 
مسند الإمام أحمد من وجهين: 

أحدهما: عن يعلى بن عبيدء حدّثنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ينهى النساء في الإحرام عن القفاز 
والنقاب» وما مسّ الورس والزٌعفران من الثياب" (5750) . 

والثاني: عن يزيد» أخبرنا محمد -يعني ابن إسحاق -» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
بعت رفول اللة سلس الله ظنية وبلم - ينول هلن هذا المتبر» وهر ينهي الثاين 
إذا أحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم» ولا القميصء ولا الستراويلات»؛ ولا 
البرانسء» ولا الخفين» إلا أن يضطر مضطر إليهما فليقطعهما أسفل من الكعبين؛ 
ولا ثوبًا مسته الورس ولا الزعفران" . قال: وسمعته ينهى النساء عن القفازين 
والنقاب» وما مسّ الورس والزعفران من الثياب ". 

وأمّا رواية يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق فلم أجدها في المسند 
وأمّا المعصفر فليس بطيبء. روي ذلك عن جابر؛ ولذا كانت عائشة رضي الله 
عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. 


(5)المجلد 


ورُوي عن حقة بنت عمرو وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -" أنها كانت إذا أرادث أن تحرم وضعت عبيتها في حجرها ولبست 
من ثيابها ما تشاء والمعصفرء فتهل " 

زواه الطبرانئ في 5 العم الكرزر 4110 :18 ).مرف يدفيقه الاريلكو. حن باصي 
0 عنها. 

قال الهيثمي في" المجمع )" " / "٠‏ ورجاله رجال الصحيح " 

قلت:٠‏ : وهو كما قال إلا أن شريكًا وهو ابن عبد الله النخعيّ تغيّر حفظه منذ ولي 
القضاءء فلا يؤمن من وقوع الوهم والخطأ في حديثه. 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز استعمال الثياب المعصفرة للمحرمة. 

وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. انظر:" شرح السنة" )755/7 - 
6 . 

والعُصْفْر: نبات صيفيٌ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهرء يستعمل زهره تابلا. 
ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. كذا في المعجم الوسيط. 

ه عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله (يعني ابن عمر) : كان يصنع ذلك -يَعْنِي يَفْطْعْ 
الَخْفَيْنِ لِلمَؤْأة المُخْرِمَةِ-» ثُمَّ حَدَتَنْهُ صَفيّهٌ بِنْتُ أبي عَبَيْدٍ أنَّ عَائِشَةَ حَدَنَتْهَا أنَّ 


رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ رَخَّص لِليَسَاءٍ في الْخْفَيْنِ قَتَرَكَ ذلك. 
حسن: رواه أبو داود )١181(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عديء عن محمد 
بن إسحاقء قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
عمر كان يصنع ذلك؛ فذكره. 

ورواه الإمام أحيية (5855) عن محمد بن أبي عدي» بإسناده» مثله. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بسماعه من الزهري. 

ورواه الشافعي عن ابن عيينة» عن الزهريء عن سالم. ؛» عن أبيه؛ أنه كان يُفتي 
النساء أن لا يقطعنء فانتهى عنه. "الأم" (7/ )١47‏ وعنه أخرجه البيهقيَ (05/ 
ا" 

الدجات إباحة كشطلية المحريمة ويجهها من التجان 

« عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات»؛ ونحن مع أسماء 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مالك في الحج )١6(‏ عن هشام بن عروة؛ عن فاطمة بنت المنذرء 
فذكرته. وإسناده صحيح. 

قلت: وفعلهن هذا بحضرة أسماء بنت أبى بكر مشعر بأنٌ هذا العمل كان مستمرًا 
من عهد النب - صلى الله عليه وسلم - كما تدل عليه الرواية التالية. 

فقد رواه إبراهيم بن حميدء حذثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماءء قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك" . رواه ابن 
خريية 11540) مزهذا الرجه. 

ورواه الحاكم /١(‏ 5*54) من وجه آخر عن علي بن مسهرء عن هشام بن عروة؛ 
عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنا نغطي وجوهنا من 
الرجان كنا تشفط نبل ذلك فى الأهر ا" 

قال الحاكم: "(صحيح ل شرط الشيخين" ووانق: الذهبي. 

وأمَا ما وي عن عائشة: قالت: "كنا مع النبئ -صلى الله عليه وسلم - 
ا ا ل 
فهو ضعيف. 

رواه أبو داود 2)1١8759‏ وابن ماجه (5؟595) 2 والإمام أحمد ”١(‏ )2 
وصحّحه ابن خزيمة )١١111(‏ كلهم من حديث يزيد بن أبي زيادء عن مجاهدء عن 
عائشة» فذكرته. 

قا إزن. خزيمة. الززفي القلب مهاف . 

قلت: ويزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم الكوفيء أهل العلم مطبقون على 


تضعيفه؛ وبه 


أعلّه المنذريٌ في "مختصره" 

وأما قوله: ذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين أن مجاهدًا لم يسمع 
من عائشة. وقال أبو حاتم الرازي: "مجاهد عن عائشة مرسل" . 

فالصّحيح كما يقول المنذري: "قد أاخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
مجاهد عن عائشة؛ وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها" انتهى. 

قلت:٠‏ : وهو كما قال؛ بل قال العلائي: "وقد صرّح في غير حديث بسماعه منها" . 
ولكن الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس من الثياب ما شاءت إلا 
ثوبًا مسّه ورس أو زعفرانء ولا تتبرقع» ولا تلثم» وتسدل الثوب على وجهها إن 
امقر عرد ف طبيا كعا رود اننا 37 لقا 


(5)المجلد 


تمسّك بهذا الحديث جمهور أهل العلم منهم: مالك والشافعيء وأحمدء وإسحاق» 
فقالوا: لها ان تسدل على وجهها من فوق رأسها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور 
الرّجال؛ إلا أن أصحاب الشافعي اشترطوا أن يكون الثوب متجافيًا عن وجهها 
بحيث لا يصيب البشرة. 

إلا أن تحقّق هذا الشرط لا يمكن؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة 
البشرة. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر: "إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في 
راسه" فهو موقوف عليه. 

رواه الدارقطني (5211) »؛ والبيهقي (57/5) من حديث حماد بن زيدء عن هشام 
بن حسان؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. وكذلك رواه 
الدارورديّ وغيره موقوقًا عليه. 

ورواه أيوب بن محمد أبو الجملء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها". ومن طريقه رواه 
الدارقطني )١27120(‏ . 

قال أبو أحمد بن عدي: "لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا" . وقال 
البيهقي: "أيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» فقد ضعفه 
يحيى بن معين وغيره. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله 
بن عمر مرفوعاء والمحفوظ موقوف" انتهى. 

وذكره الهيثمي في "المجمع" )١5١175(‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط. 
وعلّله بأيوب بن محمد اليماميّ (وهو أبو الجمل) فقال: "هو ضعيف" 

4 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه 

٠‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن خُنَيْنء عَنْ أبيه: أن عند الله بن عباس والضلون از 
00 الختلقا ارام ا اللّه: يَغْسِلُ الْمُخرِم رَأْسَهٍ وَقَالَ امور بْنْ 
الألصاري فَوَجَدثة يَعَْيل بَن ارين وهو يمد يكؤب- فسلّفث حَلَزْ فقال: . من 


هَذَا؟ فَكُلْتُ: : أنَا عَبْدُ الله بْنُ حتَيْنِ أَرْسلَنِي إِليْكَ عَبْدْ الله بْنُ عَبّاسٍِ سالك كَيْف كَانَ 


رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَغِْلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَع أَبُو أَيُوبَ 
يَدَهُ عَلَى الثّؤب فَطْأْطْأهُ حَنَّى بَدَا ِي رَأْمهُ ثُمّ قال لإنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْه: اصيْب» 


(5)المجلد 


قصب عَلَى رَأْسِهِء ثُمَّ حَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأقبَلَ بهِمَا وَأَْبَرَ تع قَال: هَكَدَا رَأَيْتُ رَسُولَ 

الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (4) عن زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن عبد الله بن 

حسين» به. 

رواه البخاريّ في جزاء الصيد )١1850(‏ » ومسلم في الحج )١١١5(‏ كلاهما من 

طريق مالكء به. 

لاسياية ما جاء في الابيد 

٠‏ عن حفصة أمَّ المؤمنين أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ما شأن الدّاس 

حك دس ص كر "إِنّْي بدت رأسيء وقلّدثُ هديء فلا أَحِل 
حتى أنحر" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١16١(‏ عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة؛ به. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١١11(‏ » ومسلم في الحج )١١11(‏ كلاهما من طريق 

مالك؛ به» مثله. 

وتلبيد الثلعر قد يكون بالضمغ؛ وقد يكون بالعسل» وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع 

ويتلبّدء فلا يتخلله الغبار» ولا يصيبه الشعثء ولا يقع فيه الدبيب. قاله الخطابي. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم م يهل ملئدا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ( ), ومسلم في ود سم 

)'١١‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء؛ عن سالم» عن 

أبيه» به. ولفظهما سواء. وزاد مسلم كلمات التلبية. 

وأما ما رواه أبو داود )١74(‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن 

عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالعسل" . ففيه محمد بن إسحاق 

مدلس وقد عنعن ولم يصرح, ولم أجد من تابعه على ذلك. 

٠‏ - باب في جواز الحجامة للمحرم 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١١١(‏ من وجوه عن سفيان بن عيينة» عن 

عمرو (هو ابن دينار) » عن طاوس وعطاءء عن ابن عباسء» به. 

ورواه البخاريّ في جزاء الصيد )١1875(‏ من طريق سفيان» قال: قال عمرو: أول 

شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس (فذكره) . 

قال: ثم سمعته يقول: حدثني طاوسء عن ابن عباس. فقلت: لعله سمعه منهما. 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن بُحينة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بطريق مكة وهو محرم؛ 
متفق عليه: رواه البخار في جزاء الصيد(875١)2»‏ ومسلم في 
الحج )١١١*(‏ كلاهما من طريق سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن ابن بحينة» به. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري يتحره إلا أده قال: "بلفي جمل" يذل "بظروق مق" , ولحي حمل 
الحجم" الفتح (4/ )5١‏ . وابن بحينة نسب إلى أمّه واسمه: عبد الله بن مالك. 

« عن أنسء أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر 
القدم من وجع كان به. 

صحيح: رواه أبو داود(/ا؟6١)2,‏ والنسائي )١855(‏ . والترمذي في 
الشمائل (58") كلّهم من حديث عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنسء» 
فذكره. 

ومن هذ الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد(187١١)‏ وصحّحه ابن 
شرط الشيخين. 

ولكنه أعلّه أبو داود فقال: سمعت أحمد قال: "ابن أبي عروبة أرسله -يعني عن 
فتادة-" , 

قلت: معمر من أصحاب قتادة المعروفين» وإن كان ابن أبي عروبة أحفظ من 
معمرء فإرساله لا يعلل من أسنده إما لزيادة الثقة» أو لعل قتادة نفسه يروي على 
الوجهين. 

وقوله: "على ظهر القدم" يحمل على التعدد كما هو معروف في مثل هذه الحالة؛ 
وإليه جنح ابن خزيمة» وعليه فلا تعارض بين حديثي ابن عباس وانس. في حين 
أبهمه معتمر بن سليمان فإنه قال: سمعت حميدًا قال: سئل أنس عن الحجامة 
للمحرمء فقال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان به" . 
رواه الإمام أحمد )١78١77(‏ عن علي بن عبد الله» حدّثنا معتمر»ء فذكره. ولكن رواه 
ابن خزيمة )3١1548(‏ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيء ثنا المعتمر وقال 
فيه: "من وجع وجده في رأسه" . 


(5)المجلد 


فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس. 

من وَنَي كان بوركه أو ظهره" . | 

جابر بن عبد الله» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (87") وصحّحه ابن خزيمة (5550) إِلَا 
أن أبا داود لم يذكر قوله: "وهو محرم" . | 

ورواه ابن ماجه (087") من وجه آخر عن ابن خحُثيم» عن أبي الزبيرء بإسناده 
وفيه: "أنّ النبيّ 

- صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته ". أي الوهن. 
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

قوله:" وَنْي "وقيل:" وَشْءِ "- بفتح الواوء وسكون الثاء» وآخره همزة؛ وهو: 
وجع يصيب اللحمء ولا بلغ ا 

فقه الباب: 

لم يكره أحدٌ من أهل العلم الحجامة للمحرم؛ إن احتجم من موضع لا شعر فيه» وإن 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها. 

١‏ - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية 

قال الله تعالى: إوَلَا تَخلِقُوا رُعُوسَكُمْ حَنَى يبْلْعَ الذي مَحِلَهُ هَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا 
أو به أَدَى مِنْ رَأْسِهِ قفي مِنْ صِيَامِ أؤ صدقة أؤ نُسْكِ) [ [سورة البقرة: 5 

ه عن كعب بن عجرة؛ قال: اتى بعلي النبية - صلي الله عليه وسلم ون الكذلة: 
وَالْقَلُ يَتَنَائرُ عَلَى وَجْهِي! فَقَال:" أَيْوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟ ". قُلْت: تَعم. قال:" فَاخْلِق 
وَُمْ تَلانَةَ أيّام؛ أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكينَ أو انْسُكَ نَسيكَة ". قن أنب: لا أذري بأ 
هَذَا بَدأ. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (٠5١5)غ؛‏ ومسلم في الحع 13 
٠‏ كلاهما من طريق حماد بن زيدء حدثنا أيوب» قال: سمعت مجاهداء عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة؛ به واللفظ للبخاري. 


(5)المجلد 


ورواه البخاريّ في المغازي )5١1١(‏ من طريق ورقاء أبي بشرء عن مجاهد, به 
عن كع بن عجرة: قال:" كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية 
ونحن محرمون . 

٠‏ عن كعب بن عجرة؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لَهُ١"‏ لَعَلّكَ آذَاكَ 
هَوَامُكَ؟ ". فقلّت: نَعَمْ يَا رَسسُولَ الله» فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم " اخلِق 
رَأْسَكَه وَصَنُمْ كلانه أَيَامء أو أَطْعِمْ مِينّةٌ مَسَاكينَ» أو انْمُك بشاة". 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١(‏ عن حُميد بن قيسء عن مجاهد أبي 
الحجّاج» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ فذكره. 

ورواه البخاريّ في المحصر )١18١5(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك؛ به 
ورواه البخاري ٠» )١16١5(‏ ومسلم )١١١١(‏ كلاهما من حديث سيف (وهو ابن 
سليمان) » عن مجاهدء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن كعب بن عجرة 
حدّثه» قال: وقف علي رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية. ورأسي يتهافت قملًا! فقال: "يؤذيك 
هوامك؟" قلت: نعم. قال: "فأحلق رأسك" أو قال: "احلق" . قال: فيّ نزلت هذه 
الآية (فذكر الآية) , فقال النب - صلى الله عليه وسلم "صم ثلاثة أيام» أو تصدّق 
بفرق بين ستة» أو انسك بما تيسر" . 

ورواه البخاريّ في التفسير (451) » ومسلم في الحج :17١1(‏ 85) من طريق 
شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانيئء قال: سمعت عبد الله بن معقلء» قال: قعدت 
إلى كعب بن غَُجّرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة-» فسألته عن إفَفِدْيَة مِنْ 
صِيَام) فقال: حملت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - والقملٌ يتناثر على وجهي» 
فقال: "ما كنث أرئ أن الجهد : قد بلغ بك هذاء أما تجذ شاأة؟" قلت: لاء قال: "صم م 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام؛ 5 
رأسك" . فنزلت فيّ خاصة» وهي لكم عامة. 

وأمّا ما رواه مالك في الحج )١57(‏ عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة:؛ أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - محرمّاء فأذاه القمل في رأسه. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن يحلق رأسه وقال: 'لصد صْحْ ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسان 


(5)المجلد 


أو انسك بشاة» أي ذلك فعلت أجزأ عنك" . ففيه انقطاع بين عبد الكريم بن مالك 
وبين عبيد الرحمن بن ابي ليلى. 

هكذا رواه يحيى عن مالك بإسقاط مجاهد بينهما. 

قال ابن عيد البر: "وتابعه أبو المصعب» وابن يكير والقعنبي» ومطرف. 
والشافعي» ومعن بن عيسيء وسعيد بن عفيرء وعبد الله بن يوسف التنيسيء 
ومصعب الزبيريء؛ ومحمد بن المبارك الصوريّ كل هؤلاء رووه عن مالك كما 
رواه يحيىء لم يذكروا مجاهدا في إسناد هذا الحديث. 

اوسا امام محا رماوا ش 
وقال: "الصّواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين عبد الكريم: 
وبين ابن أبي ليلى» ومن أسقطه فقد أخطأ فيه. وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي 
وهم فيه" انتهى. انظر: التمهيد )١١ /٠١(‏ . 

رواه البيهقي (5/ 55) من طريق الحسين بن الوليدء ثنا مالك بن أنس» عن عبد 
الكريم الجزريّ» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة. 
فذكره. 

قال البيهقي: "جوّده الحسين بن الوليد النيسابوري» عن مالك. وكذلك رواه ابن 
وهب عن مالك. ورواه جماعة عن مالك دون ذكر مجاهد في إسناده» وذكر الشعير 
في رواية الحسين د بن الوليد دون غيره" 

وقد ذهب مالك إلى هذا الخيار الذي في حتفي بكية الكريم» فقال: "كل شيء في 
كتاب الله 

في الكفارات كذا أو كذا "فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحبّ أن يفعل ذلك 
فعل" . 

وقال: أما النسك فشاة» وأما الصيام فثلاثة أيام» وأما الطعام فيُطعم ستة مساكين» 
وانظر لمزيد من التفاصيل وأقوال أهل العلم في ذلك" المنة الكبرى "(4/ 44 - 
و6 

وأما ما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم - أمره أن يهدي بقرة فهو ضعيف. 
رواه أبو داود )١8655(‏ وفيه رجل لم يُسم كما أن فيه مخالفة للثقات الذين نصُوا 
على الشاة أو على ما تيسّر. 


(5)المجلد 


١‏ - باب علاج المحرم 

٠‏ عَنْ نْبَيْهِ بن وَهْبء قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عْثْمَانَ حَنَّى إِذَا كُنَا بِمََلِ اثنتكّي عْمَرُ 
بن عَبَيْدٍ الله عَيَْيْهِ لما كُنَا ِالرّوْحَاءٍ اثنتدَ وَجَعْهُ فَأَرْسَل إِلَى أَبَانَ بْنِ عُْمَانَ يَسْأَلَهُ 
ارس إِلَيْهِ أن اضْمِدهُمَا بِالصّبرِ فَإِنّ عُنَمَانَ رَضِي الله عَنْهُ حَدْتَ عَنْ رَسُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُلِ إِذَا اشتكّي عَيْنَيْهِ وَهُْوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بالصّبر. 
صحيح: رواه مسلم في الحج (؟ رو تن يق لقو علد ان رط 
بن سعيد -فرقهما-» عن أيوب بن موسيء حدثني نبيه بن وهبء به. 

والصّبر: عغصارة شجر مُرّ مفرده صبرة؛ والجمع: صّبور. 

قال الترمذي:" العمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بأسّا أن يتداوى المحرم 
بدواء ما لم يكن فيه طيب ". 

١5‏ <يابه في جوار اشتراط المحرم على ربّه عن وحِلٌ التحلّل بعذر المرض 
ونحوه 

٠‏ عن عائشة» قالت: دَخَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضْبَاعَةَ بِنْتِ 
الرْبَيْرِ فَقَالَ لَّهَا:" لَعلّكِ أَرَدْتِ الْحَجٌ؟ ". قَالَت: : وَاللهء لا أجذني إلا وَحِعَة. فَقَالَ 
لها" حي وَاتْسْتَرطِيء وَقُولِي: اللّهُمً مَحلّي حَيْتُ حَبَممْتَنِي ' '. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَاد 
بْنِ الأمْوَدٍ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5:0485) ,2 ومسلم 82 الحج :١١١1/(‏ 
4) كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عروة بن الزبير» عن عائشة؛ فذكرته؛ ولفظهما سواء. 

قوله١"‏ مَحِلِي ك0 الحاءء» اسم مكان معني موضع التحلل عن الإحرام. 

وهذا الحديث لم يبلغ الشافعيّ إلا مرسلا كما رواه في" الأم "(7”/ )١5/‏ عن 
سفيان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر 
بضباعة بنت الزبيرء فقال لها:" أما تريدين الحجّ؟ " 

فذكر الحديث. 

الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -" . 

وكذلك رواه ابن ماجه (377") من طريق وكيع؛ عن هشام بإسناده مرسلا. 


(5)المجلد 


النبئن - صلى الله عليه وسلم -. أما حديث ابن عيينة عن هشام فقد روي 

موصولا" . 

ثم رواه من طريق الدارقطنيء ثنا ابن صاعدء ثنا عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان 

بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن عروة:» عن عائشة» فذكر الحديث. 

وقال: وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة» ومعمر بن راشدء عن هشام؛ عن أبيه. 

عن عائشة»؛ فذكره. وحديث أبي أسامة في الصحيحين كما رأيت. 

وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب هي ابنة عم النبئّ - صلى الله عليه وسلم -. 

وقد تنسب إلى جدّها عبد المطلب؛. وهي زوجة المقداد بن الأسودء ولم يكن للزبير 

بن عبد المطلب عقب إلا من ضباعة. 

٠‏ عن ابن عباسء أنَّ صَبْبَاعَةَ بِنْتَ الرُبَيْرٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ رَضِي الله عَنْهَا أَتَتْ 

0 - صلي الله عليه وسلم - فَقَالَت: : إِنِي امرَأَةٌ تقِيلة وَإِنِي أريد الْحَجَّ َمَا 
فى؟ قان: "أهِلّي بِالْحَجَ وَاشْتَرطِي أنَّ مَحِلِي حَيْثُ تَحْبِسْنِي" . قَال: فَأَذْرَكَتْ, 

0 رواه مسلم في الحج (7/ )٠٠١‏ من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء 

أنه سمع طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباسء» عن ابن عباسء به. 

قوله: "فأدركث" أي أدركت الحجٌ ولم تتحلّل حتى فرغت منه. 

وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يُحبس وينحر بدنه هناك حرمًا كان 

٠‏ عن ضتباعة بنت الزبيرء أنّ النبئن - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "حجّي 

واشترطي”" . 

حسن: رواه الطبرانيئ في الكبير (4 "/ 00 والبيهقي (5/ 5") كلاهما من 

حديث سليمان ابن كثيرء عن حميد الطويل» عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن 

وفيه سليمان بن كثير العبديّ مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير الزهريّ وهو 

ورواه الإمام أحمد (7377258) عن الضحاك بن مخلدء» عن حجاج الصوافء قال: 


(5)المجلد 


الله عليه وسلم "أحرمي وقولي: إِنّ مَحِلَي حيث تحبسني. فإن حُبست أو مرضت 
فقد أحللتٍ من ذلك شرطك على ربّك عر وجل . 

ورواه غيره فأدخل بين عكرمة وبين ضباعة "ابن عباس" كما مضىء وكذلك 
رواه أيضًا البيهقيّ (5/ ؟7١5)‏ 

عن عباد»ء عن الحجاج الصواف بذكر ابن عباس. 

ه عن أسماء بنت أبي بكر أو سُعدي بنت عوف أنّ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلبء. فقال: "ما يمنعك يا عمّتاه من 
الحج؟" فقالت: أنا امرأة سقيمة» وأنا أخاف الحبس. قال: "فأحرمي واشترطي أن 
حسن: رواه ابن ماجه (23177) من طريقين عن عبد الله بن نميرء حذثنا عثمان بن 
حكيم» عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر أو سعدي بنت 
عوف قالت: فذكرته. 

ورواه الإمام أحمد )١59157(‏ من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عبد الله بن الزبير» روى عنه اثنان؛ ولحديثه 
أضل ثابك» فيكيق حديثه إلا أن قوله: "انا اخمتكانا' خطاء و الصواب أنها كانت ايئة 
عمه الزبير. 

٠‏ عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير: "حجي 
واشترطي أن محلي حيث حبستني" 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (1557) » والبيهقي (5/ )١5١١‏ كلاهما من طرق 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا. 

رواه الإمام أحمد )١١510(‏ . وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

فقه الحديث: 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (7/ )١57١‏ : "والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذرء 
فله أن يحل ويخرج من إحرامه. 

وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج" . 
ولم يسمهم. 


(5)المجلد 


وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمرء وكان يقول: "أليس حسبكم 
وبالصفا والمروة» ثم حلّ من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاء فيُهدي أو يصوم إن 
يجد هديا" , 

رواه البخاري في الحج )١18١١(‏ عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا 
يونسء عن الزهريء قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره) . 
قال البميقح 51/51 "رار بلكة بدذيث بكياهة يلك الزوين لضدار اليف ولد ينكر 
الاشتراط كما لم ينكره أبوه" . 

وفائدة الاشتراط أن مَنْ حبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه 
هدي يُذبح» وإن 

لم يكن معه هدي فلا شيء عليه إِلَّا إن كان حجّه حجّة الإسلام فعليه حجة قابلة: 
وبهقال الحكائلة. 

قال أبو داود في "المسائل" (ص )١77”‏ : سمعت أحمد مُئل عمن اشترط في الحج 
ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا 
يرونه شينًا! قال: دعر اح ا ضلى الله علية 
وسلم - لقول ضباعة: "قولي: شخلي حيث حبستني" . انظر للمزيد "المنة 
الكبيرى" (5/ بحس " 

4 - باب ما يحل للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحل 

- عن الصّعب بن جتامة اللّيثيء أَنَهُ أَهْدى لِرُسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
- حِمَارًا وَحْشِْيّاء وَهْوَ بِالأَبْوَاءٍ أو بِوَدَانَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: لَمَارَأَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا في وَجْهِي. قَال: "إنَا لَمْ نَرْدَهُ‎ 
. عَلَيْكَ إلا أَنَا خُرُمٌ"‎ 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (57) عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة» به. 

ورواه البخاريّ في جزاء الصيد )١8655(‏ » ومسلم ؤ في الحج )١١117(‏ كلاهما من 
طريق مالكء به, مثله. 

وبوّب له البخاري بقوله: "إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حرا لم يقبل" . 


(5)المجلد 


قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري: "وقد روى بعض أصحاب 
الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش» وهو غير 
محفوظ" , 

قلت: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: َدى الصّعْبْ بْنْ جَنَامَةَ إَِى النبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - حِمَارَ وَحْشٍ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَرَدَهُ ع عَلَيْهِ وَقَال: "لَوْلا أَنَا مُْحْرِمُونَ لَقَبلَنَاهُ مِنْكَ" , 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١115(‏ من طرقء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وفي رواية: "رجل حمار وخش" 

وفي رواية: "عجز حمار وحش يقطر دما" . 

وفي رواية: "شق حمار وحش". . 

أثبت من حديث من حدّث أنه أهدي له من لحم حمار". 

وأماما روي عن يحيى بن سليمان الجعفيء قال: حدثني ابن وهبء أخبرني يحيى 
بن أيوب» عن يحيى بن سعيدء عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمريء عن أبيه. 
أن الصّعب بن جثامة أهدي 


للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وحشيء وهو بالجحفة فأكل منه» وأكل 
القوم "فهو منكر. 

رواه البيهقي (5/ )١517‏ من هذا الوجه. 

ويحيى بن سليمان الجعفي مختلف فيه» فقال أبو حاتم:" شيخ " » وقال 
الدارقطني: "٠‏ ثقة "2 وذكره ابن حبان في الثقات, 

ولكن قال النسائي: ليس بثقة» والراوي عنه يحيى بن أيوبء» وهو الغافقي قال 
النسائي: ليس بذاك القويء وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: يخطئ خطأ 
كبيرًا. وكذبه مالك في حديثين. 

ولذا قال ابن التركماني بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما:" فعلي هذا لا يشتغل 
بتأويل هذا الحديث لأجل سنده, ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: وقبل 
اللحم. يردّه ما في الصحيح أنه عليه السلام رده "انتهى كلام ابن التركماني. 


(5)المجلد 


ه عن ابن عباسء قال: في زا إن اذقمى كذال لد هيد الوزن عدابرن َمنتدكرُة.. 
حَرَامٌ؟ قال: قَال: امدق له عصاز ون لخم هكد 71 : فقا 1 إِنّا لا تكله إِنّا خدْ رم ". 

صحيح: واي ص ا لبد 
عن ابن جريجء أخبرني يي الحسن بن مسلم؛ » عن طاوسء عن عبد الله بن عباس قال: 

فذكره. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة» قال: رَأَيْتْ عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ بالغرَج وَهُْوَ 


- 


مُخْرِمُ فِي يوم صَائِف قد عَطَى وَجْهَهُ بقطِيفة أزجْوَانء ثُمَ أنِي بلخم صَيْدٍ فَقَالَ 

لأصحابه: كُلُواء فَقَالُوا أوَ لا تَأكُلُ أنت؟ قَقَال: إِنَّي لَمنْتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنَمَا صيدَ مِنْ 

أَجْلِي. 

صحيح: رواه مالك في الحج (57) عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن 

عامر بن ربيعة» فذكره. 

قال مالك:" فى ي الرجل المحرم يصاد من أجله صيدء فيصنع له ذلك الصيدء فياكل 
منه وهو يعلم أنه من أجله صيد» فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله". 

ه عن عبد الله بن الحارث َوَكَانَ الْحَارِتْء خَلِيقَةٌ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائْفٍ فصاع 

ِعْنْمَانَ طَعَامًا فيه مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيب وَلَحْمِ الْوَخشٍء قَالَ: بعت إِلَى عَلِيَ بْنِ أبِي 

طَالِبِ فَجَاءَهُ الرّسُولُ وَهْوَ يَخْبِطُ لأبَاعِرَ لَه فَكَاءَةُ و هو يُنْنْطن الْخيْط عن يده 

فَقَالُوا لَهُ: كل فَقَال: أَطْعِمُوهُ قَوْمَا حَلَالَا؛ فَإِنَا خُرّمٌ. فَقَالَ: عَلٌِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 

أنشذ الله مَنْ كَانَ ها هُنَا مِنْ أتجّع أَتَعلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله عد وك يده 

أهدى إِلَيْهِ رَخْلُ حِمَارَ وَحْشٍ وَهْوَ مُحْرِمٌ َأَبى أنْ يَأَكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ 

حسن: رواه أبو داود )١1845(‏ عن محمد بن كثير» حدثنا ل بن كثير» عن 

حميد الطويل؛ 


عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشميء عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي البصري فإنه مختلف فيه غير أنه 
يُقبل في غير الزهريء وقد توبع .. | ٍ 

وهو مارواه أحمد (؟8") ؛ والبزار -كشف الاستار )١١1١٠١(‏ - مطوّلا من طريق 
سليمان بن المغيرة» عن علي بن زيدء حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشميء 
قال: كان أبي الحارث على أَمْرِ مِنْ أَمُور مَكّدَ في زَمَنِ عُثْمَانَ» فَقبَلَ عُثْمَاُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ إِلَى مَكَةَ فَمَالَ عَبْدْ اللّه يْنُ الْحَارثْ: فَاسْتَقْبَلتُ عَُثْمَانَ بالنّزلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطاد 


(5)المجلد 

َهْلُ الْمَاءِ حَجَلا فَطْبَخْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْح فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقَا لِلدَرِيدٍ فَقَدَمتاهُ إِلَى عَتثْمَانَ 
وَأَصْحَابِهِ فَأَمْسَكُوا؛ فَقَالَ عُثْمَانُ: صيْد لم أصطة وَلَمْ آَمْرْ بِصَيْدِه اضبطاذة قَوْمٌ 
حل فأطعفو تاف قما تابق» فقال حتهات: مَنْ يَقْولُ فِي هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلِينٌ فَبَعَتَ إِلَى 
عل كر اله عد ككاء فل عَبْدْ الله بْنُ الحارث: فَكأئي أَنظْرُ إِلي عَلِيَ حِينَ 
جَاءَ وَهْوَ يَحْتَ الْخَبَط عَنْ كََيْه -» قَقَاٍَ لَهُ عَثْمَانُ : صَيْدْ لَمْ تصنطدة وَلَمْ تََمْرْ بِصَيْدِهِ 
اصْطَادَة قَوْمٌ حل فَأَطْعَمُونَاه قَمَا بَأ ؟ قَالَ: فَعَضِبَ عَلِيٌ» وَقَالَ: ٠‏ أَنْشّدُ الله جات 
شَهدَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَتِي بِقَائِمَةٍ حِمَارِ وَحْششٍ فَقَالَ رَسُولُ 
الله - صلي الله عليه وسلم "إن قَْمْ رُم فَاطْعِمُوةُ أَخْلَ الْحِلِّ" . قَالَ: فَشَهِدَ انّنَا عشَرَ 
رَجُلّا مِنْ أصْحّاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . ثم َال عَلِييٌ: أثنهذ الله رجلا 
شهدَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أتِي بِبَيْضٍ النَعَامِء فَقَالَ رَسُولْ الله 
- صلى الله عليه وسلم "إِنّا قَوْمْ خُرُمْ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلّ" . قال: قثنهد دُوتَهُمْ من 
الْعِدَةِ مِنَ الانْنّئ عَشَرَ. قَال: قَتَنَى عُنْمَانُ وَرِكَهُ عَنِ الطَّعَامِ؛ كَدَخَلَ رَخُلَهُ وَأكَلَ ذَلِكَ 
الطُّعَامَ أهْل الماء. 
55 بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء ولذا وقع في حديثه بعض المناكير. 
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (85") » وابو يعلى (2251 "55) من أوجه أخرى عن 
علي بن زيد بدون ذكر العدد الذي شهدوا. 
وأما قول البزار: "وهذا أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب" فإن كان يقصد 
به أحسن إسنادًا فالأمر ليس كذلك» فالذي رواه أبو داود قد يكون أحسن منه» وإن 
قصد به أصل الحديث فهو كما قال. 
فقد رُوي عن علي بإسناد ضعيف أنه قال: أ في النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله" . 
رواه ابن ماجه )3١1١(‏ عن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا عمران بن محمد بن أبى 
ليلى» عن أبيه؛ عن عبد الكريم» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباسء عن علي 
بن أبي طالبء فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي ليلى» وشيخه عبد الكريم بن أبي المخارق 
وهما ضعيفان. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (570) »2 
وأبو يعلى (؟47) . 
وأعله البوصيري في "الزوائد" بعيد الكريم بن أبي المخارق 


(5)المجلد 


وقوله: "الحَجَل" بالتحريك: الطائر المعروف» واحده حَجّلَة 


واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل. 

والخبّط -بسكون الباء الموحدة-: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق لعلف الإبل. 
وقوله: "اشجع" بسكون الشين المعجمة - وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد 
بن قيس من مضرء وهي بطن. ‏ , ْ 

وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا 
الطعام من أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه؛ فلم ير أن يأكله» ولا أحد 
مبحيح؟ زواه الأمام أحمد (198:40 هن عبد الززاق سوهر في مضكفه 2 00م 
عن الثوريّ» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمدء عن عائشة؛ فذكرته. 
وإسناده صحيح. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو 
المعروف بابن الحنفية. 

وقيس بن مسلم هو الجدليَ من رجال الشيخين. 

ولكن رواه الإمام أحمد )35١5+7(‏ » وأبو يعلى )51١1(‏ كلاهما من حديث سفيان» 
عن عبد الكريم؛ عن قيس بن مسلم الجدليء بإسناده مثله. 

فادخلا بين سفيان وقيس بن مسلم "عبد الكريم" وهو ابن أبي المخارق ضعيف. 
ورواه أيضًا عبد الرزاق (5555) عن معمرء عن عبد الكريمء به. 

وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعل 
سفيان سمع أولا عن عبد الكريم» عن قيس بن مسلم, ثم تيسّر له السماع من قيس 
بن مسلم مباشرة. ولم يتيسّر لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إلا أن الأول صحيح. 
وعدم اليف فى المجمم 111 ") رجال أحمد دون رجال أبي يعلي. 

وقرله اروابيقة بي" والواديقة أن يوخ اللجم فيكلي للراده وتحمل في الأسفار. 
لك رو سس و عن ردطال جعت ودرا أل - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه؛ أو يُصد لكم" . 


(5)المجلد 


رواه أبو داود ٠ )١1851(‏ والترمذي (551) » والنسائي )١8717(‏ كلهم عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا يعقوب -الأسكندراني القاري-»: عن عمروء عن المطلب». عن جابر» 
فذكره. 

قال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر" 

وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديثء» وإن كان قد روي 
عنه مالك" , 

قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١54895(‏ » وعبد الرزاق (55553) :2 
وصححه ابن خزيمة 2)515١(‏ وابن حبان 2)551١(‏ والحاكم /١١‏ ات د ” 
1/اة) وقال: "اصحيح على شرط الشيخين" . 

وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من 
الشيخين في صحيحه. 

والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع» ومن كان قريبًا منهم» ولم يسمع من 
جابر ولا من زيد بن ثابت» ولا من عمران بن حصين" انظر: "المراسيل" . 
وضعف هذا الحديث ابن حزم في "المحلى" (1ا/ للدي من آحل عمرو بن بن أبي 
عمرو فقال: "هذا خبر ساقط من أجله" . 

قلت: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي» وقال يحيى بن 
معين: لا يحتج بحديثه» وقال مرة: ليس بقويء وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس 
بالقوي. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" )١185/5(‏ : هو مستضعف وأحاديثه 
تذل على .خاله. 

ولكن قال أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به. 
والخلاصة: أنه "صدوق وله أخطاء" » وحديثه حسن إذا لم يخطئ» ولم يأت في 
حديثه ما ينكر عليه ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس فى الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على ذلك. ا 

وللحديث طرق أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" ,)٠١"”-15٠١/5(‏ 

ولوجود طرق أخرى قوى البيهقي (5/ )هذا الحديث. 

وقال الشافعي: "هذا أحسن حديث زوق في هذا الباب وأقيس" . 


(5)المجلد 


وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف. 

وقال أبو حنيفة وطائفة من الملف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم 
يصده تمسكًا بحديث أبي قتادة. 

وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين 
بقوله تعالى: (وَخْرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ 4 حْرُمَا) [ [سورة المائدة: 11] , 

وهو مذهب عليء وابن عباسء» وابن عمرء ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد 
الرزاق فى المصنف (5/ 575) . 

واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليثي: "إنا حرم لا نأكل الصيد" . وجمع 
الجمهور 

بين أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم حتى لا يلزم طرح 
شيء من الأحاديث» وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن القيم في زاده (؟/ )١55‏ »2 


والله تعالى أعلم. 
ا م لا انَطَلَقَ أبى مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَامَالْحديَْة أخْرَم أَصْحَابُة وَلَمْ يُحْرِم وَحجّتٌ رَمُوق الله - صلى الله عليه وسلم - 


أن عَذوًا يفك نطق رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -» قَالَ: فَبَْنَمَا أنَا مَعَ 
أَصْحَابه» يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ» إِذْ نَظَرْث فَإِذَا أنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍِء فَحَمَلْتْ 
عليه فَطَعَلتُهُ فأبتَه به فَامتعلتهُمْ فأبوا أن يُعِينُونِي» فاكلا م مِنْ لخبهء وَحَشِينا أن 
ناوا قلقي رَجْلا من بت جار فى جؤف الأيلء فقلث. ان ليت سول الله صلير 
الله عليه وسلم -؟ قَالَ: تَرَكُْهُ بِتَعْهنَ وَهُوَ قَاتِلٌ السُفْيّاء فَلَحِفُْكُ فَكُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! 
إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيِكَ السّلام م ورَحْمة الب وَإِدهُمْ قذ دوا أن يعتطعُوا ذوئاك: 
انْتَطِرْهُء فَانْتَطَرَهُمْ» فَقُلَتُ: َا رَسُولَ الله إِنِي أصّذث وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ 
النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم لِلْقَوْم: "كُلُوا" وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد 2,)١851١(‏ ومسلم في الحج :١١11(‏ 
1*) كلاهما من طريق هشام بن أبي عبد الله الدّستوائيء عن يحيى بن أبي كثير 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة» به. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه. 

قوله: "بغيقة"' موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة. 


(5)المجلد 


قوله: "وخشينا أن نقتطع" أي يقطعنا العدوٌ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. 
قوله: "أرفع فرسي شأرًا" أي أكلفة السير السريعء والشأو: الغاية والأمد. 

قوله: "أصّذت" أي اصطدت. 

ورواه البخاري في الصيد أيضًا 2)١8575(‏ ومسلم في الحج :١١11(‏ ٠)من‏ 
ا ا ا ا و ل ال 
وفيه.» فقال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟" قال: قالوا: ل قال: "'فكلوا 
ما بقي من لحمها" . 

٠‏ عن أبي قتادة » أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -» حَنَّى إِذَا كَانُوا 
ِبَعْضٍ طريق مَكَةَ تَخَلْفَ مَعَ أَْصْحاب لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ فَرَأى حِمَارًا 
وَحْشِيّا قَامنْتوى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَنَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُناولُوهُ متؤطة فَأبَوا عَلَيْهِ فسَالْهُم 
رُمْحَه فَأبَا فَأَحَدَهُء ثم شد عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فأكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَاب رَمُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم -. وَأبَى بَعْضْهُمْ فَلَما 


أَذْرَكُوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم د متالزة عن ذلكه فقا "إِنَمَا هي طُعْمَةٌ 
َطْعَمَكُمُوهَا الله" , 

منفق عليه واد يالك في الهج لاعن ابي النضبر مولي حيس يبن عبين الله 
التيمي» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاريء عن أبي قتادة. به فذكره. 

قال مالك: وعن زيد بن أسلم؛ أن عطاء بن يسار أخبره؛» عن أبي قتادة في الحمار 
الوحشي مثل حديث أبي النضرء إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "هل معكم من لحمه شيء" . 

ورواه البخاري في الجهاد )١1١5(‏ ؛. ومسلم في الحج :١١51(‏ ا5, 58) كلاهما 
من طريق مالكء بهء مثله. 

٠‏ عن أبي قتادة» قال: أنَهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ 
مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَهَ مُحِل. وَسَاقٌ الْحَدِيتَ وَفيه: فقَال: "هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْء" . 
قَالُوا : مَعَنَا رخلةُ. قَال: فَأَحَدَهًا وموك الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلّهَا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (1464) + ومسلم في الحج (1155: 
1) كلاهما من طريق فضيل بن سليمان النمريء حدثنا أبو حازم» عن عبد الله 
بن أبى قتادة» عن أبيه. فذكره. 

وحديث أبي قتادة روي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وقد ذكرت كثيرًا منها 
في "المنة الكبرى" )0١5/4(‏ . 


(5)المجلد 


وأما ما رواه عبد الرزاق (8777) ومن طريقه ابن ماجه (047*) عن معمر» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: "خرجت مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرمء قال: فرأيت 
خماز وحار تلحيات: غليه فاسملككه فتكت قانة لوسول الل حل الله حليه 
ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له" . 

ففيه نكارة فإن أحدًا لم يقل في حديث أبي قتادة: "اصطدته لك" » وقوله: "ولم يأكل 
منه حين أخبرته أنى اصطدته لك" . 

وبين ذلك ابن خزيمة )١557(‏ وعنه الدارقطني (3245) . 

قال ابن خزيمة: "هذه الزيادة:" إِنّما اصطدته لك", وقوله: "ولم يأكل منه حين 
أخبرته أني اصطدته لك" لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا 
الإسناد". 

ونقل أيضًا عنه الدارقطني وقال: "وهو موافق لما رُوي عن عثمان" . 

قلت: وحديث عثمان هو ما رواه الدارقطني (3250) من طريق عبد الرزاق -وهو 
في مصنفه (55155) - عن معمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبيرء عن يحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه» أنه اعتمر مع عثمان في ركبء فلما كانوا 
بالرّوحاء قُدّم إليهم لحم طيرء قال عثمان: كلواء 

وكره أن يأكل منه. فقال عمرو بن العاص: أنأكل مها لمث منةه آكلة؟ قال: إني 
لست في ذلكم مثلكم» إنما صيدث لي وأميتك ياسمى -أو قال: من أجلي- "وإسناده 
صحعحي . 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كُنا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله وَنَحْنُ خْرُم) 
أَهْدِي لَه طَيْرْ وَطَلْحَةَ رَاتِدْ فنا مَنْ أكَلَ وَمِنّا مَنْ تَوَرّعَ فلَمًا امنتيقظ طَلْحَة وَفَْقَ 
مَنْ أكَلَهُ وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسمُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١537(‏ عن زهير بن حربء حدثني يحيى بن 
سعيد (هو القطان) » عن ابن جريج.» أخبرني محمد بن المنكدرء عن معاذ بن عبد 
الرحمن بن عثمان التيميء» عن أبيه» به فذكره. 

ه عن غمير بن سلمة الضّمريء عن البهزي؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
حَرَجَ م يُرِيدُ مَكّهَ وَهْوَ مُحْرِمٌ حَنَّى إِذَا كَانَ بِالرّوْحَاءٍ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِِيٌ عَفِيرٌ فَذْكرَ 
ذَلِكَ لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" دَعْوهُ فَإِنَّهُ يرشك أن ع 


(5)المجلد 


صَاحِبّهُ ". فَجَاءَ الْبَهْزِئُ -وَهْوَ صَاحِبُه- إِلَى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله شَأَتكُم بهذا الْحِمَارِء فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم اباتدر 
َقَسَمَهُ بَيْنَ الرَفَاقِ ثُمَّ مضّىء حَنَّى إِذَا كَانَ بِالأتَابَةِ بيْنَ الرُوَيْئَة وَالْعَْج إِذَا ظَبِيّ 
حَاقف فِي ظِلِ فيه سَهْمٌ فَرَعَمَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا أنْ 
يتقف عِنْدَهُ لا يَرِيبُهُ أَحَدّ مِنَ النَّاسٍ حَتَّى يُجَاورَه" . 

صحيح: رواه مالك في الحج (79) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» أخبرني محمد 
بن إبراهيم ابن الحارث التيمي» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن 
سلمة الضّمريء به» فذكره. 

وإسناده صحيح. وعمير بن سلمة الضمريّ له صحبة» والبهزي صحابي أيضًا 
اسمه زيد بن كعب. 

والحديث يدخل على الصحيح في مسند عمير بن سلمة» كما في التمهيد لابن عبد 
البر سين 5) . وكذلك رواه أخخمد 2)١٠6:5٠١(‏ والنسائي (5555) » وابن 
حبان )2١١(‏ ء والحاكم (1517/5 )1٠١5-‏ كلهم من مسند عمير بن سلمة الضمريّ 
من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمريّء قال: إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مرّ بالعرجء فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: 
يارسول الله هذه رميتي فشأنكم بهاء فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا 
وأما ما رواه ابن ماجه )2١17(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد. 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسى بن طلحة؛ عن طلحة بن عبيد الله:" أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرّفاق وهم 
محرمون" ففيه خطأء وقع من ابن عيينة» فإن هذا الحديث لعيسي بن طلحة» عن 
عمير بن سلمة؛ كما رواه مالك وغيره. 

كشف ذلك علي بن المديني في كتابه "العلل" بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن 
عيينة قال: قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد» عن عيسى 
بن طلحة» عن عمير بن سلمة» عن البهزيء قال: فقال لي سفيان: ظنت أنه طلحة 


5- باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم 
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قال الله تعالى: يَأيَُا لَذِينَ آمَنوا لا تفتلُوا الصَيد وَأَنتمْ خُرْمْ وَمَنْ قتَلَهُ مِنْكُمْ متَعََا 
فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَديا بَالِعَ الكَعْبَة أو كَفَارَةٌ طَعَامْ 
مَسَاكين أو عَذْلُ ذلك صبَامًا ليتذوق وَبَالَ أمْرِه) [ [سورة المائدة: 16 
« عن جابر بن عبد الله» قال: سألت رسول الله على لمعي رسام - عن الضبع؟ 
فقال:" هو صيد.ء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم " 

يح: رواه أبو داود(١0١56).ء‏ وابن ماجه )5١85(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (5115) » وابن حبان (2515) » والحاكم /١(‏ 557) كلهم من حديث عبد 
الله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبي عمارء عن جابر» فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط النيخين " 
وقال البيهقي:' ١‏ بوسيك ان أحى هنا حديث عند لذيم يه لحي 
ورواه الدارقطني (5/ )١1487‏ من طريق ابن جريجء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء 
عن عبد الرحمن ابن أبي عمارء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فقال: 
فيها كبش. فقلت: فريضة؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعته من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ قال: نعم. كذا قال: فريضة. 
وكذلك رواه الترمذيّ )65١(‏ » والنسائي (58655) وابن خزيمة (5115) ١»‏ وابن 
حبان (5575) كلهم من طريق ابن جريج بإسناده إلا أنهم لم يذكروا:" فيها 
كبش ". بل اقتصروا على ذكر كونه صيدا. وقد صرّح ابن جريج عند ابن خزيمة 
وابن حبان. 
قال الترمذي:" حسن صحيح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروي 
جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر» عن عمرء وحديث ابن جريج أصح. 
وهو قول أحمد وإسحاقء والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم 
إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء" انتهي 
قال الحاكم /١(‏ 557) : ولخصه جرير بن حازمء عن عبد الله بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن أبي عمارء عن جابر بن عبد الله» قال: جعل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجدياء» وجعله من الصيد. 
ولجابر طرق أخرى: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبشا. رواه 


ابن خزيمة (5154) 


والحاكم والبيهقي (6/ )١187‏ كلهم من حديث إبراهيم الصائغ؛ عن عطاي» عن جابر 
بن عبد الله مرفوعًا. 
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وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وإبراهيم بن ميمون الصائغ؛ زاهد 
عالم؛ أدرك الشهادة" . 

وعلى هذا يُحمل ما رواه ابن خزيمة (5157) والبيهقي كلاهما من حديث منصور 
بن زاذان» عن عطاءء عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. أي النبي - صلى 
ودفاة الدارقطني (1541) وعنه البيهقي (5/ ؟4١)‏ من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال النبئ - صلى الله عليه 
وسلم "الضتّبع صيد" وجعل فيها كبشا. 

اختلف في وصله وإرساله. 

فرواه الشافعي في الأم (؟/ )١17‏ عن سعيد (ابن سالم) » عن ابن جريج» عن 
عكرمة مولي ابن عباس قال: "أنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضبعًا 
قال الشافعي: عدي لأنيقيت مدن ارده ونا كرد الأو سنال دور الة 
أخبرناء عن ابن جريجء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبي عمارء قال: 
سألت جابرًا عن الضبع أصيد هي؟" فذكر الحديث. 

قال البيهقي: إنما قاله لانقطاعه. ثم أكده بحديث ابن 6 عمار» عن جابر» وحديث 
ابن أبي عمار حديث جيدء تقوم به الحجة» كما سبق ذكره. وقال: وقد روي حديث 
عكرمة موصولا: فرواه من طريق الدارقطني كما سبق. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح. وأنه جعل في الضبع كبشاء فاختصره البعض 
بجعل الضبع صيداء وفصّله الآخرون بذكر الكبش فيه. 

٠‏ عن جابر» أنه قال: قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكدٍ بكبش» وفي الغزال بعنز» 
وفي الأرنب بعناق» وفي الجربوع بجفرة. 

صحيح: رواه مالك في الموطأ لآابي مصعب ٠ )١١55(‏ والشيباني )5١05(‏ عن أ 
الزبير» عن جابر. 0 

قال الشيباني: "وبهذا كله نأخذ؛ لأنْ هذا مثله من النعم" . 

وأخطأ يحيى في موطئه )5١ 5 /١(‏ فأسقط من الإسناد جابرًا؛ لأنّ الشافعي أيضًا 
رواه في الأمّ (؟/17-137١)‏ عن مالك وسفيان بن عيينة» كلاهما عن أبي الزبير 
عن جابر. 
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وكذلك رواه البيهقي (5/ )١867‏ عن الشافعي بذكر جابرء وكذلك رواه عبد الملك 
بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر» عن عمر بن الخطاب, فذكره؛ مثله. 

وأما ما رواه الدارقطني (0755147 )١549‏ من وجهين عن ابن فضيلء؛ وأبي مريم 
- كلاهما عن 


الأجلح بن عبد الله» حدثني أبو الزبيرء عن جابرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "في الضتّبع إذا أصابها المحرم كبشء وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» 
وفي الجربوع جفرة" فهو معلول. 

والأجلح بن عبد الله بن حجية مختلف فيه والخلاصة فيه حسن الحديث إذا لم 
يخالفء وقد خالف هنا مالكًا وابن عيينة وغيرهما في الرّفع» والصواب أنه موقوف 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي رجّحه أيضًا البيهقي. 

5 - باب ما جاء في بيض الصيد ْ 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: يا زيد بن أرقم» هل علمت أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردّهنٌ؟ قال: نعم. 

حسن: رواه ابن خزيمة )١١55(‏ ء والحاكم /١١(‏ 5 ) كلاهما من حديث اسحاق 
بن عيسيء ثنا حماد بن سلمة» عن قيسء» عن طاوسء عن عبد الله بن عباس» 
فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن عيسى بن الطباع؛ وهو إن كان من رجال مسلم 
إلا أنه لا يرتقي إلى درجة "الثقة" . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في 
بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (2087) » والدارقطني )١517(‏ كلاهما من حديث حسين المعلم, 
عن أبي المهزّم؛ عن أبي هريرة» فذكره. وأبو المهزم ضعيف جدا. 

وروي مثل هذا عن كعب بن عجرة»؛ وهو ضعيف أيضًا. 

وكذلك لا يصح في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. انظر تخريجه في "المنة 
الكيرى” (4/5ت15-3)., 

٠‏ - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر 


(5)المجلد 


رُوي عن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّ 
أو حر لسار ور جد لاحت كر يبرن روصي فك لتر 
- صلى الله عليه وسسلم "كلوه فإنه من صيد البحر" 

رواه أبو داود (1845) ٠‏ والترمذي (650) ٠‏ وابن ماجه (7777) كلهم من طريق 
أبي المهزم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد («كنى مكلاف الاى38) , 

كل الترمدي لهذا كديظ كرو ننه الامن ععيم إلى ادوقع ع أن 
هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة" . 

قلت: وهو كما قال» فإن أبا المهزم ضعيف جداء بل "متروك" » وقد تكلم فيه 
جمهور أهل العلم. 


ورواه أبو داود )١18657(‏ من وجه آخر عن محمد بن عيسىء حدثنا حماد» عن 
ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر" . 

قال أبو ذاود: "أبو المهزم ضعيف» والحديثان < جميعًا وهم" . 

ثم رواه عن حمادء عن ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن كعب من 
قوله: "الجراد من صيد البحر" وكانه يشير إلى صحة الموقوف. 

وميمون بن جابان البصريّ أيو الحكم ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: 
بصري ثقة؛ وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال 
البيهقي: غير معروف. 

وقوله: 'رجل من جراد" بكسر الراء وسكون الجيم هو من الجراد كالجماعة 
الكثيرة من الناس. 

قال الترمذي: "رخّص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله» ورأى 
بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله" , 

7 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدتواب في الحل والحرم 

٠‏ عن ابن عمرء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسنَ مِن الذَوَابٍ 
لَيْسنَ عَلَى الْمُحْرِمِ في قَنْلِهِنَ جُنَاحٌ: التوانكى ع المتات و لعل كه و الذاة قو لكايه 
الْعَقُودُ " , 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (58) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه البخاري في جزاء الصيد )١815(‏ ؛ ومسلم في الحج (1145: 15) كلاهما 
تعن سان اه - صلى الله عليه وسلم - قالت: : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "خمس من الدواب كلّها فاسق» لا حرج على من قتلهن: العقرب» 
والغراب» والحدأة؛ والفأرة» والكلب العقور" ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد »)١654(‏ ومسلم في 
الحج )٠٠٠١(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب؛ 
أخبرني سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمرء قال: قالت حفصة, فذكرته. 
واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوهء وليس عنده: "كليا فاسة” 

٠‏ عن عائشة:؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خسن مِنَ الات ُلّهِنَ 
فَاسِقٌ يَفْتُلُهْنَّ في الْحَرَم: الذه نتن الج انك و الفت كه قاد 3و الكلت الم 3" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد )١855(‏ » ومسلم )0١ ١١1/4(‏ كلاهما 


من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة. فذكرته. واللفظ للبخاري. 


عن عبد الله بن مسعودء قال: بَيْنَمَا ئَحْنُ مَعَ النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في 

غَارٍ بِمِئّى إذ تَرَلَ عَلَيْه: (وَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفَا) [ إسررة المربياتت, ]١‏ وَإِنَهُ لَيَتلُوهَا 

َإيّي أتَفاهَا مِنْ فيه َإنَّ فاه َرَطّبٌ بها إِذْ وَتَبَتْ عَلَينَا حَيَّة َل الَّبِيْ - صلى الله 

عليه وسلم "افْتَلُوها" ٠‏ فَابتَدَرْئاهَا فَدهَبَتْء فقَالَ الي - صلى الله عليه وسلم "وْقِيتْ 

شَرّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شرّها" . 

متفق عليه: رواه البخارئن في جزاء الصيد(87:0١1)»‏ ومسلم في 

انلام [9104) كلاكيا من طريق الأعمش» يكلقتي إبر اغيم [مو اللشعي) ».عن 

الأسود (هو ابن يزيد النخعي) » عن ابن مسعود, به. 

واللفظ للبخاريّ؛ ولفظ مسلم نحوهء وليس عنده: "بمني" . قال البخاريّ عقبه: "إنّما 

أردنا بهذا أنَ منى من الحرمء وأنّهم لم يروا بقتل الحيّة بأمّا" . 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خسن قَتْلْيْنَّ حلالٌ 
في الْحُرْم: والفت وَالْعَقْرَبُ وَالْحَِدَأَةُ وَالْفَأرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَفُورُ" , 

حسن: رواه أبو داود )١18417(‏ عن علي بن بحرء حدثنا حاتم بن إسماعيل» حذثني 

محمد بن عجلانء عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر 

الحديث 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل 
عمًا يقتل المحرم؟ قال: "الحية» والعقربء والفويسقة» ويرمى الغراب ولا يقتله. 
والكلب العقورء والحدأة» والستبع العادي" 1 

رواه أبو داود )١654(‏ عن الإمام 55 وهو في مسند ( ا 5 
والترمذي (558) » وابن ماجه (18 )٠‏ كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي؛ ٠»‏ عن أبي سعيدء فذكره. واللّفظ لأبي داود. 
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي يي القرشي مولاهم؛ جمهور 
أهل العلم متفقون على تضعيفه. ومع ذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 
قلت: وفي الحديث لفظ منكر وهو قوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" فإنه لم يتابعه 
عليه أحد فيما أعلم. 

ورواه الإمام أحمد )١١755(‏ من وجه آخر عن يزيد بن أبي زيادء وزاد فيه: "وما 
شأن الفأرة؟ قال: إن النبئ - صلى الله عليه وسلم - استيقظء وقد أخذت الفتيلة» 
فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه" . 

وفي الأدب المفرد للبخاري )١777(‏ : "استيقظ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات 
ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة» فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت؛ فلعنها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحلّ قتلها للمحرم" . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "اخمس كليهنٌ فاسقة: يَقتْلْهنٌ المحرى. ويُفْتلْنَ في الحرم: الفأرة» والعقرب» 
واالسية و الكلنب العقرز عو الخر ابي 

رواه الإمام أحمد(590). والبزار -كشف الأستار 2-)٠١91(‏ وأبو 
يعلى (2757 )١11‏ كلّهم من طريق ليث؛ عن طاوسء عن ابن عباسء فذكره. 
حمر يجت ار لي وبا لكات كر ررم 
وفي الباب أيضًا عن أبي رافع قال: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته» فإذا هي عقرب ضربها فقتلهاء» وأمر بقتل 
العقرب» والحية» والفأرة؛ والحدأة للمحره" . 

رواه البزار -كشف الأستار )٠١17(‏ -»: عن غمّان بن عبد الله» ثنا يوسف بن نافع» 
ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» فذكره. 


(5)المجلد 


وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان» فهو في درجة "مقبول" عند 
الحافظ ابن حجرء وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث. 

وذكره الهيثمي في "المجمع" (7/ )١5591‏ وقال: "رواه البزارء وفيه يوسف بن 
نافع, ذكره ابن أبن حاتم ولم يجرحه. ولم يوثقه. وذكره ابن حبان 
في" الثقات "" انتهى. 

1 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته 

٠‏ عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار-: أنَّ عمر بن عبيد الله أَزْسَل إِلَى أَبَانَ ابْنِ 
عْثْمَانَ -وَأَبَانُ يَوْمَئِذِ أَمِيرُ الْحَاجٌ- : وَهُمَا مُحْرِمَانٍ إِنِي قد أرَدْتُ أَنْ ألكج طلحَة ابن 
عْمَرَ بِنْتَ شَيْبَة بْنِ جُبَيْرٍ وَأرَدتُ أنْ تَخضرء فَآنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ: سََمِعْتْ 

عُثْمَانَ بْنَ عَذَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم "لا يتك الْمُخْرَ4 ولا 
يُنْكحُ وَلا يَحْطْبْ" . 

صحيح: روامهالك فى الحج ") عن نافع» عن ثبيه بن وهبء به» فذكره. 
ورواه مسلم في النكاح (15 * )من طريق مالكء به» نحوه. 

ء عن ابن عمرء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمْحْرِم و وَلا 
يُنْكحُ وَلا يَحْطْبُ" 

كانه وواء الذاز قطعى (0908081) عن أن طالب أحفد ين تصرر اللدافظ نكا بعللا 
بن العلاء» حدثنا النقيلي» حدثنا مسلم بن خالد؛» حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع» 
عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه أيضًا )5151١(‏ من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن الضحاك بن 
عثمان» عن نافع» عن ابن عمر. 

قال: لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا يُنكح, ولا 
يتطبو ول يخطب على غين ‏ 

والإسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجيّ» مختلف فيه 
فقال ابن المديني: "ليس بشيء" » وقال ابن معين: "ثقة" » ووثقه أيضًا الدارقطنيء 
وذكره ابن حبان في "الثقات" » وقال ابن عدي: "حسن الحديث؛ وأرجو أنه لا 
بأس به" . قلت: وهو كما قال. 

وقال البيهقي (7/ )25٠١‏ : "روي عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء 
مرفوعًا. وعن 


(5)المجلد 


الضحاك بن عثمان» عن نافع, عن ابن عمر -بالشك- . والصحيح عن ابن عمر 
موقوف "انتهى. 

قلت: ويؤيده أو مالكًا رواه ة في الموطأ ("") عن نافع, عن ابن عمرء قوله. 
ولفظه١"‏ لا يَنْكحُ الْمُخْرمُ» ولا يَخْطْبُ عَلَى نَفْسِهِ ولا على غَيْرِهِ ". 

ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى» والمرفوع على سبيل الرّواية؛ 
وأماها واه كد اللذدن أحنه (515) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده: حدثنا أسود بن عامر» حذثنا أيوب بن عتبة» حدثنا عكرمة بن خالدء قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
يعتمر أو يحجّ؟ فقال:" لا تتزوجها وأنت محرم» نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عنه ". ْ 

ورواه الدارقطني (5155) من وجه آخر عن الأاسود بن عامرء بإسناده؛ مثله. 
وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضيء؛ ضعفه جمهور أهل العلم, وبه أعله 
العيثمى فى" المجمع ا ا 

قال الترمذي (620) -عقب إخراج حديث عثمان-:" حديث عثمان حديث حسن 
عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء وهو قول فقهاء التابعين» وبه 
نكح فنكاحه باطل 0 

قال البيهقي: وروينا عن عمرء وعليء وزيد بن ثابت» وابن عمر في رد نكاح 
المحرم. 

قلت:٠‏ حعديث عمر بن الخطاب» رواه مالك /١١(‏ 61) وعنه البيهقي 9 11) 5 
والدارقطني (647") عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصينء أن أبا 
غطفان بن طريف المري أخبره. أن أباه طريفا تزوّج امرأة وهو محرمء فردٌ عمر 
بن الخطاب نكاحه" . وإسناده صحيح. 

وحديث علي بن ابي طالب. رواه البيهقي عن الحسنء عنه. قال: "من تزؤج وهو 
ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه. عن عليء قال: "لا ينكح المحرم؛ 
فإن نكح رد نكاحه" 


(5)المجلد 


وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق 
بينهما. ع 24 عَِ ع 
وروى البيهقي عن سعيد بن المسيبء ان رجلا تزوج وهو محرم؛ فأجمع اهل 
المدينة على أن يفرق بينهما. | 
٠٠‏ - باب زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من ميمونة هل كان حلالا أو 
ونا 

٠‏ عن ابن عباسء أن النبن - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو مُحرم. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح ,)5١١5(‏ ومسلم في النكاح 153 
5؛) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» أخبرنا عمرو بن دينار» حدثنا جابر بن 
زيد أبو الشعثاء» وق ابن عباس أخبره» به فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4754) من طريق عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس, 
قال: "تزوّج النبيْ - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو مُحرمء وبنى بها وهو 
حلال» وماتث بسرف" 

قال البخاريّ: وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» » عن عطاء 
ومجاهدء عن عبد الله بن عباسء قال: "اتزوج النبيم - صلى الله عليه وسلم - ميمونة 
في عمرة القضاء" 

قال الحافظ: "هو موصول في السيرة» وزاد في آخره: " وكان الذي زوّجها منه 
العباس بن عبد المطلب "ولابن حبان» والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد.» عن 
ابن إسحاق بلفظ:" تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك -يعني عمرة القضاء- 
وهو حرام؛ وكان الذي زوّجه إيَاها العباس ". ونحوه للنسائي من وجه آخر عن 
ابن عباس" انتهى. فتح الباري 7/ )0٠١‏ . 

٠‏ عن عائشة» قالت: تزوّج النبئ - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهو محرم.: 
واحتجم وهو محرم. 

صحيح: رواه ابن حبان (55١6)ء,‏ والطحاوي في "مشكله" )ل 
و "معانيه" (7/ )5١9‏ » والبيهقي (7/ ؟١١)‏ كلهم من طريق أبي عوانة» عن 
مغيرة؛» عن أبي الضحىء عن مسروقء عن عائشة: فذكرته. واللفظ لابن حبان 
وليس عند غيره: "واحتجم وهو محرم”" . 

وإسناده صحيح, المغيرة هو ابن مقسم الضبي» وأبو الضّحى هو مسلم بن صبيح. 


(5)المجلد 


قال الطّحاوي: "وهذا مما لا نعلمه روي عن عائشة رضي الله عنها مما يخالفه. 
وقد روي عن أبي هريرة أيضًا ما يوافق ذلك" . 

ولكن أعلّه البيهقيّ بالإرسال» والصّواب أن من أسنده ثقة» وعنده زيادة علم وهي 
مقبولة عند المحدثين. 

وأمَا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الطحاوي فهو ما رواه الدارقطني (7151) , 
والطحاوي في "مشكله" (572153) كلاهما من حديث خالد بن عبد الرحمن 
ارس اح ا لي سراي ماي » عن أبي هريرة: قال: "تروج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم" . 

قال الطُحاوي: "وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلاقًا لذلك" . 

قلخوول قبه كال أو الحاكى مكلف فية فوئفه إنن ميد ورحعفة النساق شن .رقا 
ابن عدي عقب رواية هذا الحديث من طريق خالد بن عبد الرحمن؛ عن كامل أبي 
العلاء بإسناده: "ولكامل غير ما ذكرت من الحديث؛ وليس بالكثيرء ولم أر من 
المتقدمين فيه كلامّاء فأذكره إلا أنى رأيت فى بعض رواياته أشياء أنكرتهاء فذكرته 
من أجل ذلك» ومع هذا أرجو أن لا بأس به" . "الكامل" (5/ )51١7-57١١١‏ , 
ومن أجله ضعفه الحافظ في "الفتح" (9/ )١57‏ ولكنه قال: "لكنه يعتضد بحديث 
ابن عباس وعائشة؛ وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس انفرد من بين 
الصّحابة بأن النبئ - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو محرم" . 

وروي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يتزوّج المحرم؛ 
الم ٠‏ 

رواه الدارقطني (56557) عن محمد بن علي بن حبيشء حدثنا أحمد بن القاسم بن 
مساور» حدثنا القواريري» حدثنا محمد بن دينار الطاحى» عن أبان» عن أنس» 
فذكره. ا 

وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم؛ ؛ فقال أبو داود: تغيّر 
قبل موته» وقال الدارقطني: ضعيفء وقال العقيلي: في حديثه وهم. 

وأما النسائي فقال: ليس به بأسء» وذكره ابن حبان في "الثقات' ' »وقال العجلي: لا 
بأس به. فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف. 
وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" /١5(‏ 
٠‏ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم 
فقال: "لا بأس به وهل هو إلا كالبيع" . 


(5)المجلد 


قال الحافظ في "الفتح" )١171/9(‏ : "إسناده قويء لكنه قياس في مقابل النصء فلا 
عبرة به» وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان" انتهى. 
بد حلال. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )١41١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
آدم» حدّثنا جرير بن حازمء حدثنا أبو فزارة (هو راشد بن كيسان العبسيّ) » عن يزيد 
بن الأصمء حدثتني ميمونة» فذكرته. 

وقوله: قال: "وكانت خالتي 


ورواه أحمد )١1874(‏ من وجه آخر عن أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم, 
عن ميمونة: أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالاء وبنى بها حلالا؛ 
وماتت بسرفء فدفنها في الظّلة التي بنى فيهاء فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس. 
وزاد ابن حبان (5155) والحاكم (؟/ > فلما وضعناها في اللحد؛ مال رأسهاء 
وأخذت ردائي, فوضعته تحت رأسهاء فاجتذيه ابن عباس» فألقاه» وكانت حلقت 
في الحج رأسهاء فكان رأسها محمماء وعند الحاكم بعد قوله: "فالقاه" : ووضع عند 
رأسها كنانة» أي: حجارة. 

وقوله: "حلقت في الحج" - لعلها لأسباب الأذى؛ وإلا فقد نهى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - عن حلق 

المرأة رأسها. 

وقوله: "فكان رأسها محمما" أي: بدأ ينبت فيه الشعر. 

٠‏ عن ميمونة؛» قالت: تزوّجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حلال بعدما 
وجعتاامة مكة 

صحيح: رواه أحمد )١1815(‏ عن يحيى بن إسحاقء ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب 
الشهيدء عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة» فذكرته. 


(5)المجلد 


ورواه أبو قاوة 170186553 والطحاوي فى ا"مشكلة" (05805)ء» وابن حبان 
فئ "صحيحه" )5١710‏ كلهم من حديث حماد» بنحوه: تزوجني النيئ - صلى الله 
عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف. 

- قولها: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


.بعدما رجعنا من مكة" أي: بني بها 


« عن أبي رافع» قال: تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال؛ 
وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. 

حسن: رواه الترمذيّ »2)855١(‏ وأحمد »)5721١5917(‏ والطحاوي في "مشكل 
الآثار" ٠ ٠(‏ ).» وصحكحه ابن حبان )417١(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» 
حدثنا مطر الوراق» عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي 
رافع» فذكره. 

قال الترمذي: "حسنء ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» 
عن ربيعة وقال: وروى مالك بن أنسء عن ربيعة؛» عن سليمان بن يسارء أنّ النبي 
- صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو حلال. ود أدمالك مرمياة ورواه أيضًا 
سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. وقال: ورُوي عن يزيد ابن الأصمء؛ عن ميمونة؛ 
قالت: تزوّجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلالء» ويزيد بن الأصم 
هو ابن أخت ميمونة" انتهى كلام الترمذي. 

قلت: إسناده حسن من أجل مطر الوراق فإنه صدوق كثير الخطأ كما 
في "التقريب" . ورواه مالك عن ربيعة» عن سليمان بن يسار مرسلا. 

وقد رجّح ابن عبد البر المرسل في "التمهيد" (1/ )١1١١‏ » ولكن إن كان سليمان 
بن يسار ولد سنة سبع وعشرين كما قيل» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان 
بيسير» كان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فيكون عمر سليمان بن 
يسار فوق ثماني سنوات» فسماعه منه ممكنء ثم تأكد ذلك من ميمونة نفسهاء فلا 
استحالة في ذلك؛ ولذا رجّح الحافظ ابن القيم في "زاده" » وفي "تهذيب 
السنن" الموصول. وقال: "وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام" انتهى. 
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمر: "أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - تزوّج 
ميمونة وهو حلال" ففيه رجل لم يسم. 


(5)المجلد 


رواه الدارقطنيّ (7؟515) من حديث أحمد بن حسين بن جعفر اللهبي» حدثني بعض 
أصحابناء عن أبي وهب البصريّء عن عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن 
ابن عمرء. فذكره. 


وأما دفع التعارض الذي وقع في حديث ابن عباس ومن وافقه» وفي حديث ميمونة 
ومن وافقها فذكرته بالتفصيل في "المنة الكبري" (54/ 78 - 87) » فراجعه إن 
شنت, 

وأما مذاهب العلماء: فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم نكاح المحرم كما سبق. 
وذهب أبو حنيفة والثوري وقبلهما: سعيد بن جبيرء وعطاء؛ء وطاوسء ومجاهد. 
وعكرمة» وجابر بن زيد من أصحاب ابن عباسء» وعمرو بن دينارء وأيوب 
السختياني» وعبد الله بن أبي نجيح» والقاسم بن محمد؛ وإبراهيم النخعي وغيرهم 
إلى أنه لا كراهة في تزويج المحرم. وهو مذهب ابن مسعودء وابن عباسء وأنس. 
وحجّة هؤلاء: أنّ الحرام في الإحرام هو الوطأ لا التزويج. 

فقوله: "لا ينكح" معناه: لا يطأ. وشبّهوا تزويج المحرم بشراء الجارية. 

وقد سئل أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: "لا بأس به" . رواه الطحاوي بإسناد 
قوي كما سبق. 

وكان ابن مسعود أيضًا لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم. رواه الطحاوي في "شرح 
مشكل الآثار" )06١957/١5(‏ ., 

وقد أجبثُ عن هذه الشبهات وغيرها بالتفصيل فى "المنة الكبرى" فلا أرى حاجة 
لإعادتها. 

5323 - يبأب التجارة في الحج 

قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رََكُمْ فإِذا َقَصتُم مِنْ عَرَفَاتِ 
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَاذْكُدُوَهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُدْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 
الضَالَِينَ1 [سورة البقرة: ]١18‏ , 

٠.‏ ل عدا قال: كلت عْكَاظٌ للدم وَذُو المجازٍ 2ك فى الداظل: 
رَبَكُ) . 

فِي مَوَابِ سم الْحَجّ قَرَأْهَا ابْنْ عَبَّاسِ. 

صحيح: رواه البخاريّ في مواضع منها في البيوع )3١5٠0(‏ عن عبد الله بن محمد 
حدثنا سفيان» عن عمروء عن ابن عباسء فذكره. 


(5)المجلد 


وى رواية: الكاتنا لأ يتخرون مهي تدرو | بالشجارة ذا لضيو ملم رخات 
رواه أبو داود (١؟١)‏ وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ من رجال مسلم في 
المتابعة إلا أنه ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

مح كاد عباسء قال: "إنَّ النّاسن فِي أُوَلِ الْحَجَ كَانوا يَتبَاتِعُونَ ِمِنَى وَعَرَفَة 
وَسسُوق ذِي الْمَجَازٍ وَمَوَاسِم الْحَجْ فَخَافُوا البَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْرَلَ الله 


نَهُ: إِلَيِس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُْوا قضلا مِنْ رَبَكُمْ!ٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَج. 
5 فحدّثني عبيد بن عمير أنه كان يقرَؤُهَا في المُصْحف. 
حسن: رواه أبو داود )١755(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا حماد بن مسعدة» حدثنا 
ابن أبي ذئب» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عميرء عن عبد الله بن عباس» 
فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عمير بن عبيد مولي ابن عباس. 
ورواه أبو داود أيضًا )١775(‏ عن أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فديكء. أخبرني 
ابن أبي ذئب» عن عبيد بن عميرء قال أحمد بن صالح كلامًا معناه أنه مولي ابن 
عباسء» عن عبد الله بن عباسء أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر 
معناه إلى قوله: "مواسم الحج" . 
ورواية أحمد بن صالح رواها أيضًا أبو بكر بن أبي داود في 
كتاب "المصاحف" 7378/١( )١57(‏ -521) بإسناده مثله. 
قال ابن أبي ذئب: فحدثني عبيد أنه كان يقرؤها في المصحف. 
فإِنْ صمح قول أحمد بن صالح فإن عبيد بن عمير روي عنه ابن أبي ذئب كما روى 
عنه عطاء بن أبي رباح» وبه صار الإسناد حسنًا لآن له أصلا ثابتا. 
٠‏ عن أبي أمامة التيمي» قال: : كُنْث رَجُلَا أكَرّي في هَذَا الْوَجْدِه وَكَانَ تامن يَقُولُونَ 
لي: إِنَّهُ لَيسَ لَكَ حَجْ» فَلَقِييتْ ابْنَ عْمَرَ فَقلْتُ: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ! إِنِي رَجُلْ أَكْرّي 
في هذا الوخد وإِنَّ تام يَُولُون لي إِنه لذن لك حَيٌء قال ان غمر: الزن تُخرم 
وَتْلَبَي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنْفِيضُ مِنْ عَرَفَاتِ وَتَرْمِي الْجمَارَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بلى قال: 
إن لك حَحَّاء جَاءَ رَخْل إلى التدير - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَألَتَنِي 
عَنَهُ فسّكت عَنْهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى تَرَلَتْ هَذِهٍ 
الآيَهُ ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبتَعُوا فضْلًا مِنْ رَبَكُمْ) . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسمُولُ الله 00 
الله عليه وسلم - وَقَرَأْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ وقَالَ: "لَكَ حَجّ" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١775(‏ عن مسددء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حذثنا العلاء 
عا ين ل ل لصاف اص لاي د سر سرت 
بكنيته» قال ابن معين: أبو أمامة الذي يروي عن ابن عمر ثقة لا يعرف اسمه. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به 

السب وود ا وش ا 

قال الله تعالى: الْحَجٌ أَثْهْرٌ مَعْلُومَاتُ فُمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ 
وَلَا جدال في الْحَجّ) [البقرة: ]١51/‏ , 


٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من حَحَّ هذا البيت؛ 
فلم يزفث» ولم يفسئق رجع كما ولدثه أمّه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المحصر(9١6١)»‏ ومسلم في 
الحج )١١50(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن منصورء عن أبي حازم -هو سلمان 
الاشجعيّ-» عن أبي هريرة؛ فذكره؛ واللفظ للبخاري 

ورواه البخاري أيضًا )١16٠١(‏ » ومسلم من طريق سفيان (هو الثوري) » عن 
منصيوو» يف مظلة:| لأ" أنه قال الكبو يدل الكيناة . 

قوله: "فلم يرفت" المراد بالرّفث الجماع» ويطلق على التعريض به؛ وعلى الفحش 
في القول. 

وقوله: "ولم يفسق" أي لم يأت بسيئة ولا معصية. "فتح الباري" (287/5) . 

؟" - المحرم يؤذب غلامه ومن تحت يده 

- عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
حُجَّاجًا حَنَّى إِذَا كُنَا بِالْعزْج نَرَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم ون لنا فكليت‎ 
عَائْشَةُ رَضِي الله عَنْهَا إلى جَنْبٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَجَلَمْتُ إِلَى‎ 
000 جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زَمَالَةٌ أبي بَكْرٍ وَزْمَالَةٌ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
مَعَ غلام لأبي بَكْرِ فَجَلسسَ أبُو بَكْرِ يَنْتَظِرُ أنْ يَطْلْع عَلَيْهِ فطلع وَلَيِسَ مَعَهُ بعر‎ 

َال: أَيْنَ بَعيرُك؟ قال: أَصَلَلتهُ البَارحَة. قال: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: َك واد تصِلَة؟ قال: 
فَطْفْقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسّمُ وَيَفُول: "انْظرُوا إِلَى 
هذا الْمُخْرم مَا يَصْنَغْ؟" . 

قَالَ ابْنُ أبي رِرْمَة كَمَا يَزِيدُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - عَلَى أنْ 
كول "الظزوا الى هذا الفخري ها تمنتة" وونقه. 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )18١4(‏ -واللفظ له-» وابن ماجه (3177) كلاهما من حديث 
عبد الله ابن إدريسء أخبرنا ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد(١5531؟)ء‏ وصحّحه ابن 
خزيمة )3١175(‏ », والحاكم /١(‏ 557 - 555) ., 

قال الحاكم: "حديث غريب صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنء ولكنه إمام في المغازي والسير 
وهذا الحديث منها؛ ولذا تحمل العلماء عنعنته فيها دون العقائد والأحكام منهم 
البيهقي فإنه أخرجه من طريقه في باب المحرم يؤدّب عبدهء ولم يذكر في الباب 
شيئًا غيره وسكت عن محمد بن إسحاق. 

وقد تابعه عيسي بن معمرء عن عبّاد بن عبد الله كما أخرجه ابن سعد في طبقاته (// 
هن 

محمد بن عمرء حدثني بعقوب بن يحيى بن عباد» عن عيسي بن معمرء بإسناده. 
ومحمد بن عمر هو الواقدي المتهم» ولكنه إمام في المغازي والسير مثل ابن 
إسحاق. 

والحديث إسناده حسن وإن كان محمد بن إسحاق مدلسًا وقد عنعن» ولكن لا بأس 
من تحسين حديثه هذاء لا سيما وقد صحّحه ابن خزيمة والحاكم» وقد توبع وإن 
كانت لا تنفع هذه المتابعة لأن في إسناده إليه الواقديّ» والحديث ليس في الحلال 
والحرام الذي يتجنب فيه من أحاديث ابن إسحاق إذا انفرد بها. 

وقوله: "زمالة" بكسر الزاي أي أدوات الستفر وآلاته مما يتعلّق به. 


* ى 


جموع ما جاء في خروج النبئّ - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة لأداء 

فريضة الحج 

١‏ - باب وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المدينة عام حجّة 

الوداع 

عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمسٍ ليالٍ بقين ٠‏ 
من ذي القعدة 


متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )١174(‏ عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) قال: 
أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته. 
ورواه البخاريّ في الحج )١7١5(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالكء به. ورواه 
أيضًا )17١١(‏ هو ومسلم في الحج )١115 :175١١(‏ كلاهما من طريق سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد, به؛ مثله. 
ورواه البخاري في العمرة (1787) » ومسلم في الحج (1711: )١١5‏ كلاهما من 
طريق هشام ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في حجّة الوداع مُوافين لهلال ذي الحجة" الحديث. 
فقوله: "موافين لهلال ذي الحجة" أي قرب طلوعه؛ والخمس قريبة من آخر 
الشهرء وقد وافاهم هلال ذي الحجة وهم في الطريق؛ لأنهم دخلوا مكة في الرابع 
من ذي الحجة» كما في حديث ابن عباس الآتي. 
٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ... 
وذلك لخمس بقين من ذي القّغدة» فقدم مكة لأربع ليالٍ خَلّْن من ذي الحجّة .. 
الحديث., 
صحيم : رواه البخاري في الحج )١1545(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدّميء حذثنا 
فضيل بن سليمان» حدّثني موسى بن عقبة» أخبرني كريبء عن عبد الله بن عباس» 
به 

تنبيه: وأما قول ابن القيم في "زاد المعاد" (؟/7١٠)‏ : أن خروج النبيّ - صلى الله 
50001 - من المدينة لسثْ بقين من ذي القعدة يعني بذلك خروجه من المدينة 
إلى ذي الحليفة حيث صلى بها الظهر وبقية الصلوات؛ وبات بها فصلى الصبح 
والظهرء ثم خرج منها لخمس بقين كما في حديث عائشة وابن عباس رضي الله 
عليه 1 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: إِنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - مَكُتَ يَسْعَ 
أذْنَ في النّاسٍِ فِي الْعَاثِِرَةٍ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌ .... الحديث 
بطوله. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمد (هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) » عن أبيه» عن جابر 
بهء«فذكره فى حديث طويل فى ضفة خحّة النين -«صلى الله عليه وسلم .- 

؟ - باب وقت دخول النبئّ صلى الله عليه وسلم - إلى مكة عام حجة الوداع 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: كَانُوا يَرَْنَ أنَّ الْعْمْرَةَ في أشهر الْحَجَ مِنْ أَفْجَر الْفُجُورٍ في 
الأرْضٍ , وَيَجْعَلُونَ الْمُحَدُمَ صَفرًا , وَيَفُولُونَ: إذَا بَرَاْ الدبّز وَعَفَا الأّز الس 
صَفز حلت الْعْمرَة لِمَنْ اغتمز. 

قِيمَ الَبِيْ سصلى الله عليه وسلّم- وَأَصْحَابُةُ صبيحة رَابِعَةٍ مُهلِينَ بالَحَج فَأَمَرَهُمْ أنْ 
يَجْعَلُوهَا عَمْرَهٌ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُوَلَ الله! أي الْحِلٌ؟ قَالَ: "حل 
كُلّه" , 

متفق هلية: رواه البخاريّ في الحج (15١5١)؛‏ ومسلم في الحج (* 32 : 
) كلاهما من طريق وهيب» حدّثنا عبد الله بن طاوسء. عن أبيه» عن ابن 
عباسء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم )١15(‏ من طريق أبي العالية البراءء عن ابن عباسء به 
وفيه: "فقدم لأربع مَضنْين من ذي الحجة" . 

عن عبد الله بن عباسء قال: انطلق النبيُ - صلى الله عليه وسلم - من المدينة .. 
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خَلؤن من ذي الحجة .. 
الحديث, 

صحيح : رواه البخاريٍ في الحج )١545(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي؛ حذثنا 
فضيل بن سليمان» حدثني موسى بن عقبة» أخبرني كريب, عن ابن عباس فذكره. 
” - باب نزول النب - صلى الله عليه وسلم - بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح 
إذا دخل مكة 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنَّ رَسُولَ الله ضح لوت ركم - كَانَ يَنْزِلُ بذِي طُوّى 
وَيَبِيتْ به حَنّى د يُصَلِّيَ الصّبْحَ حِينَ يَكْدَمْ م مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - ذُلِكَ عَلَى أَكَمَةِ عَلِيظَة لَيْنَ في الْمَسْجِدٍ الَّذِي بنِي نَم وَأَكنْ أمنْقل مِنْ ذَلِكَ 
على أكفة كَليظة 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة »)543١(‏ ومسلم في الحج :١553(‏ 
) كلاهما من طريق أنس بن عياضء حدثنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن عبد 
الله حدثه. فذكره. واللفظ لمسلم. 


(5)المجلد 


قوله: "بذي طُوى" بضم الطاء المهملة بعدها واو» وآخره ألف مقصورة:؛ هو اسم 
وادي بين مقبرة الجحون بالمعلاة» وبين ريع الكحل المسمى بالثنية الخضراء في 
محلة "جرول" الآن. 
؟ - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار 
٠‏ عن نافع» قال: كان ابن عمرء إذا دَخَلَ أذني الْحَرَمِ أَمسَكَ عَنْ التَليَكَ نه يَبِيتْ 
بذِي طوىء ثُمّ يُصَلّي به الصُبحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدَتْ أنّ تبِيّ الله - صلى الله عليه 
وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 
مداق عليه: رواه البشاري في الح 19977 | من :طريق إسماعيل بن علية» ومسلم 
في الحج )١١519(‏ من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوبء عن نافع» به» واللفظ 
للبخاري. 1 
وحديث إسماعيل بن علية» عن أيوب. عن نافع»ء عن ابن عمرء رواه 
أحمد (4574) بسياق أطولء وهذا لفظه: "كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك 
عن الثلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح, ثم يصلي الغداة ويغتسل 
ويحدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» ثم يدخل مكة ضئحى 
فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر» ثم يَرَمْل ثلاثة أطراف يمشي 
ما بين الرّكنين» فإذا أتي على الحجر استلمه وكبّر أربعة أطراف مشيّاء ثم يأتي 
المقام فيصلي ركعتين» ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه» ثم يخرج إلى الصّفا من الباب 
الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول:"لا اله الا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ". اه 
قوله١"‏ سبع مرار "أي يقوم على الصّفا سبع مراتء يكبّر في كلّ مرة ثلانًا. 
وأما قول الترمذيّ بعد أن رواه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ 
عن ابن عمرء قال:" اغتسل النبئن -صلى الله عليه وسلم - لدخوله مكة 
بفتح ":" هذا حديث غير محفوظهء والصّحيح ما روي نافع عن ابن عمر أنه كان 
دول مكرك قار 
وقال:" عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني» وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديثه". انتهي. 
ففيه نظر؛ لما ثبت في الصحيحين مرفوعًا من حديث ابن عمرء فإن الظاهر من 
لزنم ان الشدى سل الك كيه نشد د كان بتكل ذلك اى .يما سرى تكرهة ,يده 
الغسل. 


(5)المجلد 


5 - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ليلا 
دن كدر الكمر أن الي دح الك ري اين جوت 
احد كاحي لقان واونك جما لدي كرو الس و ير قن 
حسن: رواه النسائي (5815) 2 والترمذي (515) والإمام أحمد في 
مسنده (15517) كلّهم من حديث ابن جريجء قال: حدثني مزاحم بن أبي مزاحم: 
عن عبد العزيز بن عبد الله (بن أسيد) » عن محرش الكعبي» فذكره. 
0 
ورواه أبو داود )١117(‏ من طريق سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم, قال: حدثني 
أبي مزاحمء. بإسناده» نحوه., 
وإسناده حسن من أجل مزاحم بن عبد الله بن مزاحم المكي مولى عمر بن عبد 
العزيز. روى عنه جماعة منهم الزهري مع تقدمه؛ وابن جريج كما مضىء وكان 
قليل الحديث كما قال ابن سعدء وبالغ فيه الذهبي فقال في "الكاشف" : "ثقة" . 
والحقّ أنه حسن الحديث. 
وقد حسن حديثه هذا اين حجر فى "الإصباية”.. 
1 - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم كلو ال مر سنا 
٠‏ عن عبد الله بن عمر: أنَّ رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْرْحٌ مِنْ 
طريق الجر وَيَُْلٌ مِنْ طريق الْمَُوسء وَإذا َكَل مَكْدُ ذكل من اليه اللا 
وَيَخْرُْجٌ مِن التَنِيّةِ السُفلي. 
متفق عليه: زواة البخاري في الحح ٠» )١575(‏ ومسلم في الحج )١5519(‏ كلاهما 
من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
واللفظ لمسلم. ورواه البخاريّ )١61(‏ من طريق معن بن عيسىء عن مالك» عن 
ابن عمرء مختصرًا. وليس الحديث في موطأ الليثئ» ولا ذكره الجوهريّ في مسند 
الموطأ. 
٠‏ عن عائشة: أن النثك - صلى الله عليه وسلم - لَمّا جَاءَ إِلَى مَكدَ دَخَلَ مِنْ أغلاهًا 
وَخَرَجَ مِنْ أمقَلِهَا. 


(5)المجلد 


متفق غليةه: رواه البخاريّ في الحج 21015000 ومسلم في الحج :١198(‏ 
5 ) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛» فذكرته. 
ورواه البخاريّ أيضًا ٠ )١15174(‏ ومسلم )١115 :١754(‏ كلاهما من طريق أبي 
أسامة (هو حماد ابن أسامة) » حدثنا هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة: أنْ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح من كّداء» وخرج من كُدا من أعلى 
مكة. والسياق للبخاري. 

وليس عند مسلم: "وخرج من كُدا 


إلخ" . وزاد: قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهماء وكان أبي أكثر ما يدخل من 
كَدَاء 


قوله: "كداء" بفتح الكاف والمدّء هي الثنية التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل 
مكة» وهي التي يقال لها الحجون. 

وقوله: "'وخرج من كدا" بضم الكاف والقصر: هي عند باب شبيكة» وكان بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع. 

قوله: "هن أعلى مكة" قال الحافظ في "الفتح" 7 1) + ا"كذ| رواه أبو أسامة 
فقلبه 


والصّواب: ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: "دخل من كَدَاء من أعلى مكة" ثم 
ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة» فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على 
الصواب ", 

" - باب مكان نزول النبئّ - صلى الله عليه وسلم - بمكة في حجة الوداع, 

٠‏ عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعْ أَمْمَاء تقُولٌ كُلَمَا 
مَوَتْ بالحَجُون: صلَى الله عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لَقَذ نَرَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنَ يَؤْمَئذ 
خِفَات الحقائبء قَلِيلَ ظَهْرْتاء قَلِيلَة أَرْوَادُنَا فَاغتَمَرْتٌ أنَا وَأَحْتِي عَاْشَةُ وَالزَبيْر 
وَفْلانٌ وَفْلانٌ فَلَمّا مَسَحْنًا الْبَيْتَ أَخلَلْنَاء ثُمَ أَهلَلنَا من الْعَشِي بِالْحَج. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة ٠ )١١71(‏ ومسلم في الحج )١١11(‏ كلاهما 
من طريق أحمد بن عيسىء حدثنا ابن وهبء أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) » 
عن أبي الأسود. أن عبد الله مولي أسماءء به» فذكره. 


(5)المجلد 


واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه. 

قولها:" الحجون "بحاء مهملة مفتوحة» بعدها جيم مضمومة: ثنية بأعلى مكة. 
وهي لا تزال معروفة بهذا الاسم إلا أن العامة ينطقونها" الحُجُون "بضم المهملة؛ 
وبها مقبرة أهل مكة التي تسمي مقبرة المعلي 

٠‏ عن عائشة قالت: ُزُولُ الأبْطح لَيْسَ بمنَّة» إِنمَا نَرَلَهُ رَُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» لأنَّهُ كَانَ أَمْمَحَ لِخْرُوجِهِ إِذَا خَرَج. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )1١75(‏ » ومسلم في الحج )١١١١(‏ من طريق 
هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة؛ واللفظ لمسلم. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق الزهريّء عن سالم؛ أن أبا بكر وعمرء وابن عمر 
كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهريّ: وأخبرني عروة عن عائشة؛ أنها لم تكن تفعل 
ذلك وقالت»" :إنما نزله رسول الله صلى اله كيه وسلم.- لأنه كان منز لا أسفع 
لخروجه ". 

قوله:" الأبطح" أي البطحاء التي بين مكة ومني؛ وهي ما انبطح من الوادي 
واتسع, وهي التي يقال لها: المحصّب» والمعررؤس,» وحدذها' ها فين الحيليت إلى 
المقرة: 

والمحصتبء والأبطح؛ وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: لَيْسنَ النُخْصيبُ بشّيءء إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَرَلَهُ رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١77(‏ » ومسلم في الحج )1١7(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عطاءء عن ابن عباسء فذكره. 

« عن عبد الله بن عباسء قال: . ... فَقدِمَ مَكَةَ لأْبَع لَيَالِ خَلّنَ مِنْ ذِي الْحَجَّدَ 4 فظافت 
الْبيْتِ وَسَعي بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَِلَ مِنْ أَجْلِ بدن لأنَهُ قلَدَهَاء ثم تَزّلَ بأغْلّى 
مَكَةَ عِنْدَ الْحَجُونٍ وَهْوَ مُهل بالْحَجّ . . الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الحج (1545) عن محمد بن أبي بكر المقتميّ» حدثنا 
فضيل بن سليمان» حدثني موسى بن عقبة» أخبرني كريب عن ابن عباسء فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة: قال: قَالَ لَنَا رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَنَحْنُ بِمِنّى 
- "تحن نَازِلُونَ عَذَا بِحَيْفٍ بَنِي كتاتة حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكْفرٍ -وَدَلِكَ إِنّ قُرَيْثَا 
وَبَنِي كنَائَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وبني عبد المطلب -أو بَنِي الْمُطْلِبِ- أ لأ 
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دْلِكَ المُخصٌبَ" 

متفق عليه: : رواه البخاري في الحج ( »©. ومسلم في الحج ١١١5(‏ : 45 5) من 
ا عي ب الو 
أبو هريرة» فذكره. واللفظ لمسلم. 
يوم النحر -وهو بمني- ... إلخ" . | 
وفي رواية للبخاريّ في المغازي (4184) ؛ ومسلم من طريق الأعرج (عبد 
الرحمن بن هرمز)2» عن أبي هريرةء عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "متو لقا إن شاع الله سإذا فتح الل الكيفه حيث تقاسوا على الكثر ". 
وفي رواية للبخاريّ في الحج )١١85(‏ من طريق شعيبء عن الزهريء به قال: 
قال ورسول الله -صلى الله ليه وسلم سحيخ أراد ققوم مك النتؤزلنا وفذكر» إلى 
قوله) + على الكفر'" . 
وفي رواية للبخاري في المناقب (258585) من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن 
شهابء به» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -حين أراد حنينًا-: "منزلنا 
غذا" الحديث إلى قوله: "على الكفر" . 
قلت: ولا تنافي بين هذه الروايات لإمكان حملها على تعدد الوقائع. 
وتوا عرس رك كي ديه المحضي 00 000 
قل يعي المحصب "الى آخر احديث من كول الزهري أدرج في الخير" . 
ينزلون الابطح. 
متفق عليه: رواه مسلم في الحج ١٠(‏ ٠أل"لء‏ 3207) عن محمد بن مهران الرازيٌ» 
حذثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في الحجّ )١774(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب» حذثنا خالد بن 
الحارثء قال: 
سئل عبيد الله عن ١‏ : لمحضبء. فحدثنا عبيد الله» عن نافع» قال: "نزل بها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وعمر وابن عمر" 
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وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها -يعني المحصّب- الظهر 
ال ا ا ا الو لس نضة 
٠‏ عن أبي رافع؛ قال: ويَأْرنِي رول الله -صلى الله عليه وسلم - أنْ أَنزِلَ الأَبْطّحَ 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١1(‏ من طريق سفيان بن عبينة؛ عن صالح ين 
كيسان» عن سليمان بن يسارء قال: قال أبو رافع» فذكره. 


* * ى 


جموع ما جاء في صفة حمّة النبئّ - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر 
ل 0 

و اب ب تخلنا على 
جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله فسأن عَنِ الوم حَتّى انتهى إلَئَ فقلث: أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ 
حُسَيْنِء فَأَهْوَى بيده إلى رَأسِي فَتَرَعَ زرّي الأغلى ثم نَرَعَ زرّي الأمنقل ثم وَضَعَ 
كَفَه بَيْنَ تَيَيَ وأا يَؤْمَئِذٍ خْلَامْ شَابٌء فَقَالَ: مَرْحَبَا بِكَ» يَا ابْنَ أخيء سل عَمّا شِنْتَ 
َسَالَتهُ وَهُوَ أَغمى وَحَضَرَ وَفَتْ الصّلاة» فََامَ في نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بها كلما وَضَعَهَا 
عَلَى مَنْكْبِهِ رَجَعَ طْرَقَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِعَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إلى جَنْبِهِ عَلَى المتجَب فَصَلَى 
نا ققّْتُ أَخْيرْنَ عَنْ حَجَةٍ رول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بِيدِهِ فعَقَدَ تِسْعًا 
فَقَالَ» إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَتَ تِسْعَ مِنِينَ لَمْ يَحُمَّ : نه أن فن 
ار دصحي الصطنه رعسم حا ففيم المبيلة بشرٌ 
حَرَجْنا مَعَهُ حت أَتَْنا 15 الخُليْقة: فوَلَدَتْ أمْمَاءُ بنْتُ عَمَيْس مُحَمَد : بْنَ أبي بَكْرِ 
َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم د كفت 1 علنةة قإن: "اغْتَسِلِيء 
وَامْتَثفِرِي بوب وَأَحْرِمِي" . قَصَلَى رَسُْول الله سل اله حلينة رليم - في الْمَمْجِدٍ 
ّم رَكب الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اتوت به نَاقَنُهُ عَلَى الْبَيْدَاِم نَطْرْث إِلَى مَدِ بَصّري بَيْنَ 
يدي من راكب وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِيِِ مل ذلك وَعَنَ يَسَارِه مدل ذلك وَمِن خَلَفِه مل 
ذَلِكَ وَرَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أظْهْرِتاء وَعَلَيْهِ يَنِْلُ الْقْرْآنُ وَهْوَ 


(5)المجلد 


يَعْرِفُ تَأُويلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَ بِالتّوْحِيدِ: "لبَيِكَ اللَّهُمَ, ؛ لَبَيْكَ لَيَيْكَ 
لا شريك لَكَ لَبَيِْكَه إِنّ الْحَمْدَ وَاليْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَك" وَأَهَلَ النَّامنُ بِهِذَا 
الذي يُهِلُونَ به فَلَمْ يَرْدَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهمْ شَيْنَا مِنْهُ وَأَزْمَ 
رَسُوَلَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَلبيتهُ. 

قَالَ جَابِرٌ رَضِي الله عَنْهُ: لمنتا تنوي إلا الْحَجّ لَسْا تغرف الْعْمْرَةَ حَتَّى إِذا أَتَيِنا 
البَيَتَ مَعَهُ اسْتَمَ الرُكْنَ فَرَمَلَ ثَلانَا وَمَشَى أرْبَعَا ْم نََدَ إِلَى مَقام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السسّلامء فَقَرَأ: ١وَاتَخْذُوا‏ مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَى) [البقرة: 5؟١]‏ , 

فَجَعَلَ الْمََامَ بَْنَهُوَبَيْنَ البَِتِء فكَانَ أبي يَقُولُ ولا أَعَلَمَه ذَكَرَهُ إلا عَنِ النَبِيَ - صلى 
الله عليه وسلم - كَانَ يَكْرَا في الرَكْعَتَيْنِ: قل هُوَ الله أحَدّ )١(‏ ) و (ِقُلَ يَا أَيُّهَا 
الْكافِرُونَ )١(‏ ) , ثم رَجَعَ إِلَى الرُكْنِ فَامنتلمَه ثم حَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصقاء ؛ قَلَمَا 
دَنَا مِنَ الصّفًا قَرَأ: (إنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) "أَيْدَأْ بِمَا بَدَأْ الله به" . 

بدأ بالصّقا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتّى رَأَى الْبَيْتَ فامنتفل الْقْلةُ قوَحَد الله وَكَبّرَه وَقَالَ: 0 
إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَه 
إلا الله وَحْدَهُ أنْجَرْ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَرَم الأخرّابٍ وَحْدَه" » ثُمٌ دَعَا بَيْنَ ذلك 
قال مِثْلَ هذا ثلات مَرَاتِء نَم َرْكَ إلى الْمَرْوَةٍ حَنَّى إذَا انُصبّت قَدَمَاهُ فِي بَطْنٍ 
الْوَادِي سَعى حَنَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى حَنَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ 
عَلَى الصّفاء حَنَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: "لو ني 0 
أَمْرِي مَا اسْتَدبَزت لم أمنق الْهَذيَء وَجَعَلَنُهَا عُمْرَة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيِسَ مَعَهُ هَذيّ 
لْيَحِلٌ وَلَيَجْعَلْهَا عْمْرَةَا ' » فَقَامَ سْرَاقَة ْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْتئُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَلِعَامِنًا 
هَذا أ لِأبَدِ؟ فشبّكَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةٌ فِي الأخرَى» 
وَقَالَ: التكلت الخنوذة فى الْحَجّ مَرَتَيْنِ لا بَلَ لِأبَدِ أَبَدِ" وَقَدِمَ عَلِيَ مِنَ الْيَمَنِ بِبْدْنٍ 
اللو - صلى الله عليه وسلم -» فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا مِمَنْ حَلَ وَلَبِسَتْ تِيَابا 
صَبِيعَاء وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: : إنَّ أبي أَمَرَنِي بِهَذَاء قَالَ: فكَان علي 
يَقُولُ بِالْعِرَاقٍ فدَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - مُحَرَشًا عَلَى فَاطِمَة 
لِلّذى صنَعَتْ مُسْتَفتِيًا لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ 
2 أنْكَزِتْ ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: "صدَقَتْ صَدَقَتْ! مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَ؟" قَالَ: 
قُلْتْ: : الَّهُما, ني أَهِلُ بِمَا أَهَلَّ به رَسُولَكَء قَالَ: "إن مَعِيَ الْهَدي فَلَا تَحِلّ" . قَالَ: 
فَكَانَ جَمَاعَهُ الْهَذي الَّذِي قَدمَ بِهِ عَلٌِ مِنَ الْيمَنِ وَالَّذِي أتَى به اللَِّيْ - صلى الله عليه 
وسلم - مِانّةَ قَالَ: فَحَلَّ النَّامن كُلَْهُمْ وَقَصَّرُواء إلا النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - 
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ول اله سه فصلى بها الف والعمنر والمغرب و المشاء 
وَالْقَجَِْ ْم مَكثْ قلِيلا حَنى طَلَعتِ التتّمس وَأَمَرَ بقبّةِ مِنْ شعَرٍ تُْرَبْ لَه بَمِرَة 
سار رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلا تَثنْكُ فُرَيْتْنَ إلا أَنَهُ وَاقَف قف عِنْدَ الْمَشْعَر 
الْحَرَامِ كما كَانَتْ فَرَيْئنَ تصنت في الْجَاهِلِيّةِ فَأجَارَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - حَنَّى أتى عَرَفَةَ فَوَجَدَ القْبَّةَ قَدْ ضُرِبَث لَه بِتَمِرَةَ فََرَلَ بها حَتَّى إِذَا رَاعْتِ 
لشي أَمَرَ بِالْقَصْوَاءٍ فَرْحِلَتْ لَُ فَأَتَى يط الْوَادِيء فَخَطْبَ النَّامِنَ وَقَالَ: إن 
دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ حَرَامٌ 


عَلَيْكُمْ كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا في شكْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاء ألا كل شَيْءٍ مِنْ أمر 
الْجَاهِلِيَة تَحْت قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءْ الْجَاهِلِيَة مَوْضُوعَة وَإِنَّ أوَلَ دَمِ أَضَغ مِنْ 
دِمَائِنَا دم ابْنِ رَبِيعَة بْنِ الحارثِ -كَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي سَغدٍ فَقتلَنَهُ هُدَيْلَ» وَرِبَا 
الْجَاهِلِيّةِ مَؤْضُوغ وَأَوَلُ ربا أضَع رِبَانا رِبَا عَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبء 2 
كُلّه فَاتُوا الله في اليْسَاءِ فإنَكُمْ أحَدْنْمُوهْنَ بِأمَانِ الله وَامْتخْللتُمْ فو جهن بِكَلِمَة الله 
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أنْ لا يُوطِدْنَ فُرْشَكُمْ أحَدَا تَكْرَهُوتَه إن عن لِك فاصنربُوهنٌ ضَربًا 
غَيْنَ مُبَرّح» وَلَهْنَ عَلَيْكُمْ رزْقَهْنٌ وَكسْوَتُهُنٌَ ِالمَعْرُوفِ, وَقَد : تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ 
تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصمَتُم به كِتَابُ الله وَأننُمْ شسنألون حَنِي فما نت َائِلُونَ؟ "قالوا: 
َشْهَدُ أَنَكَ قد بلغت وَأَدَيْتَ يت ولصحت. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السّبّابَة يَرْفَعْهَا إِلَى السّمَاءِ 
وَيَنْكُتُهَا إن النّاسِ: 7 اللَّهُمَ اشْهَدء اللَّهُمَ اشْهد "ثلاث مَوَاتِء نم أَذْنَ نْمَ أقَامَ قَصَلَى 
الظَهْرَ ثُمَ أقَامَ مَصَلَّى العصرء وَلَمْ يُصَلّ بَيْنَهُمَا شَيْنّاه نم رَكب رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمَؤْقِف فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اْقَصْوَاءٍ إِلَى الصّحَرَاتء وَجَعَلَ 
حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَكَ الْقِبْلَدَ هلم بَرَلَ وَاقِهَا حَنّى عَرَبَتِ التتّمسس وَذَهَبَتِ 
الصفرَة هُ ليلا حَتَّى غَابَ الْقُْصُء وَأرْدَف أَسَامَة حَلْقَهُ وَدَفَعَ رَسُولْ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَكَدْ شَدَق لِلَْصْوَاءٍ الزْمَامَ حَنَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيْصِيبْ مَوْرِكَ رَخَلِهِ وَيَفُولُ 
بِيدِه ه الْيْمْنَى: 1 أَيْهَا النَاسسُ السكينَة السكيئة" كُلْمَا أَتَى حَبْلا مِنَ الحبَالٍ أرْحَى لَهَا قليلاء 
حَنَّى تعد حَنَّى أَنَى الْمُرْدَلِقَةَ فصلَّى بها الْمَغْرب وَالْعِشَاءَ بِأَدَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ 
وَلَمْ يُسَبَح بَينَهُمَا شَيْاه ثم اضْطجَع رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَنَّى طَلَعَ 
القَجْرُء وَصَلَى الْقَجْرَ حِينَ تبِيّنَ لَهُ الصّبْحُ بِأَدَانٍ وَإِقَامَةٍ نْمّ رَكب الْقَصَوَاءَء حَتّى 
أتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَاهَ مَ فَامنتقبل الْقبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلْهُ وَوَحَدَهُ فلم يَرْلَ وَاقِهَا حَتَى 
مقر جِدَاء فَدَقَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلعَ التنّضن وَأَرْدَف الْفَضْل بْنَ عَبّاسٍِ وَكَانَ رَجُلا حَسّنَ 


(5)المجلد 


الشنّعْر أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمّا دَقُعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم ع كت هه كن 
يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضل يَنْظْرُ إِليْهِنَ فُوضّع رَسُولٌ الله - صلي الله عليه وسلم - يَدَهُ 
على ركه النعال» فكو النصن ورجهة إلى ادق الاكق رتسلز» الفذ ل ,يكوك الله 
- صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ مِنَ التق الآخَرٍ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرف وَجْهَهُ مِنَ 
التق الآخَر يَنْطْن حَنى أتَى بَطْنَ مُحَِيّرٍ فَحَرَّكَ قليلاء ثْمَّ سَلَكَ الطريق الْؤْسْطَى 
الَتِي تَخْرُحُ عَلَّى الْجَمْرَةٍ الْكُيْرَى حَنَّ أتَى الْجَمْرَةَ الَتِي عِنْدَ الثتّجَرَةٍ قَرَمَاهَا بسَبْع 
خصيَات يُكَينُ مع عل خَصاةٍ مِذها مل خصتي الْحَذْفَ رَمَى مِنْ بَطْنِ الوادي» ثم 
انْصَرّف إِلَى الْمَْحَرِ فَنَحَرَ نَلانَا وَسِتَينَ بِيَدِه ثم أخْطّى عَلِيَا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 
َأَتْرَكَهُ في هَذيه ثم أَمَرَ مِنْ كُلِ بَدَنَةِ بِبَضْعَة فَجْعِلتْ فِي قِدْرٍ فَطْبِحَتْء ؛ فَأَكَلَا مِنْ 
لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا نّم رَكبَ رَسُولْ الله فال رن وعم - فَأَقَاضَ إِلَى 
البَتِء فصلى بمَكّةَ الظهرء فأتَى بَنِي عَبْدٍ المُطلِب يَسْقونَ عَلَى زَمْرَمَ 
فَقَالَ» "انْزِغُوا بَنِي عَبْدٍ المطلب. فَلَوْلا أنْ يَعْلِبَكُمْ النَامن عَلَى سِقَاتَتِكُمْ لَتَرَعْتُ 
مَعَكُهْ" فقاؤلوة 13 ققرت بينة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١(‏ من طرقء عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
بن محمدء به» فذكره. 

5 - باب ما جاء من أين أهل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومتي؟ 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: رأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب راحلته 
بذي الحليفة» ثم يُهلُ حين تستوي به قائمة. 

متفق علية: رواه البخاريّ في الحج )١5115(‏ ومسلم في الحع 181 
5) كلاهما من طريق ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهابء أن سالم بن عبد الله 
أخبره؛ أن عبد الله بن عمرء قال (فذكره) . 

ه عن عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيهاء ما أهلّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - إِلّا من عند المسجد 
يعني ذا الحليفة. 

وفىررزواية: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء؟ قال: "البيداء التي تكذبون 
فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه 
وملعم الأون عق اندو حيو اال يسيرين 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (27) عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
أنه سمع أباه يقول (فذكره) . 


(5)المجلد 


ومن طريقه رواه مسلم في الحج )١١87(‏ » والبخاريّ في الحج )١1554١(‏ إلا أنه 
اختصره. والرواية الثانية عند مسلم من وجه آخر عن موسى بن عقبة. 

وقوله:" تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أي تقولون: إنّه أحرم 
من البيداء» والصحيح أنه لم يحرم من البيداء» وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي 
الحليفة» ومن عند الشجرة : التي كانت هناك. 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: صلَّى النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعاء 
وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوث 
به أهل. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ )١1557(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا هشام 
بن يوسفء أخبرنا ابن جريج» حذثنا محمد بن المنكدرء عن أنس بن مالكء؛ فذكره. 
ورور ال 29807 من ره اخ ١‏ عن أبي قلابة» عن أنسء فذكر مثله وزاد 
فيه١٠"‏ حتى استوت به على البيداء حمد الله» وسبّح, وكدرة 3 ثم أهلّ بحجّ وعمرة. 
وأهلّ الناسن بهما". 


ورواه مسلم في صلاة المسافرين (510: )١١‏ طرقًا من الحديث من طريقين محمد 
بن المنكدرء وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك» فذكره. ولم يذكر إهلال 
النبئ - صلى الله عليه وسلم -. 

فلذلك مِن أهل العلم مَن جعله متفقًا عليه» ومنهم من جعله حديثين مستقلين. 

ه عن جابر بن عبد الله» قال: إن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي 
الحليفة حين استوث به راحلثه. 

صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج )١5١5(‏ عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
الوليد, حدثنا الأوزاعيّ سمع عطاء يحدّث عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقال البخاريّ عقبه: رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: انْطْلَقَ النَُِ - صلى الله عليه وسلم - من الْمَدِينَةِ بَعْد 
مَا تَرَجَّلَ وَادّهَنَ وَلِسن إِزَارَه وَرِداءَهُ هُوَ وَأَصْحَابْهُ فلم يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ من الأرْدِيَة 
والارر تن الا الكركفر: حي اردع فى الحاده 5 صلدع يي الخلفزى رك 
رَاحِلَتَهُ حَنَّى اسْتَوّي عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هْوَ وَأْصْحَائُهء وقلّد بدنته» وذلك لخمس بقين 

من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة 0001000ظظ 
بين الصفا والمروة» ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند 
الحجون وهو مُهل بالحج؛ ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة: 


(5)المجلد 


وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يقصروا من رؤوسهم ثم 
يحلوا» وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن كانت معه امراته فهي له حلال 
والطيب والثياب. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١15145(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدّميء حذثنا 
فضيل بن سليمان» حدذثني موسى بن عقبة؛» أخبرني كريبء؛ عن ابن عباسء قال: 
فذكره. 

0 1 و 1 إها أَا الْعباسِ! عجن 
الله 0 عكانا قلا صتلى فِي عمنجدم بذِي اْخأيفة ركعيه وجب 
في مَجْلِبِ مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بالْحَجَ حِين فَرَغٌ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فسمع ذَلِكَ مِنْهُ أَقَْام فَحَفِظْتَهُ عَنْهُ ثم 
رَكِب فَلْمًا تلت به اقثة هَل وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مئة أَفْوَام, وَذْلِكَ أنّ اناس إِنْمَا كَانُوا 
َأُونَ أَرْسَالًا فسَمِعْوهُ جين امْتقلّث به نَاقَثُهُ يُهلُ, فَقَالُوا: إِنّمَا أَهَلَّ رَسُولُْ الله علس 
الله عليه وسلم - جِينَ اسنتَلت به نَاقنة ,تم مضَى رَممُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
لما عَلَا عَلَى شرف الْبَيْدَاءٍِ أَهَلَ وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْه أَقْوَامْء ققَالُوا: إِنّمَا أَهَلَ حِينَ عَلَا 
عَلَى شرف الْبَيْدَاءِ وَأَيْمُ اللها لَقَدْ أؤجَب في مُصلاك وَأَهَلَ حِينَ امنتقلث به نَاقَنُكُ 
وَأَهَلَّ حينَ عَلَا عَلَى شرف الْبَيْدَاءِ. 

قَالَ سَعي: فَمَنْ أَحَدَ بقَلِ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ في مُصَلاهُ إِذَا فَرَعَ مِنْ رَهْعَتَيْهِ. 
وراة أبودارة [:1198) عن مهمه بن منصون» حدننا يكتوب ميعني ابن إبر اغيم 
عن أبيه» عن ابن إسحاقء قال: حدثني خُصيف بن عبد الرحمن الجزريّء» عن 
سعيد بن جبيرء قال (فذكره) . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١15(‏ وصحّحه الحاكم )55١ /١(‏ على 
شرط مسلم. 

من رجال مسلم؛ م هو مختلف فيه فضغفه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما؛ لأنه 
كما قال أبو حاتم: يخلط وتُكلّم في سوء حفظه. وقال ابن حبان: "كان شيخًا صالحًا 
فقيهًا عابدًا إلا أنه كان يخطئ كثيرًا فيما يروي» وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع 
عليه» وهو صدوق في روايته" . 


- 


(5)المجلد 


وقال البيهقئ (©50) : "خصيف الجزريّ غير قويء وقد رواه الواقدي بإسناد له 
عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي» والأحاديث وردت في ذلك عن ابن 
عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة" . اه. 

وأورده البغويّ في "شرحه" (58/7) بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه. 
ا د ماسودي الس كس الور ل 
ركيت ابن خا هذا رواه الترمذي كم ؛ والنسائي (0755") كلاهما ' عن 
قتيبة» حذثنا عبد السلام» عن خصيفء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة. هكدا روياه باختصار. 
واختلف حكم الترمذيّ في النُسخ, ففي 'نسخة "خسن غريب" »2 “وفىي 
نسخة "غريب" 

وأمّا قول الترمذي: "لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب" فقد رأيت 
رواه أيضًا محمد ابن إسحاق مطؤّلاء فإن كان قصده هكذا مختصرا فصحيح وإلا 
فلا. ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يُحرم الرجل في دبر 
الصلاة" , 

قلت: وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهما. . 

وذفب مالك» والشافكي» وفيرهما إلى أن الافضدل: أن درم .ضف ابقداك. انير 
وانبعاث الرّاحلة. 

وأمّا ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا أخذ طريق الفرع أهلّ إذا استقلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد أهلّ إذا أشرف 
على جبل البيداء" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١717(‏ عن محمد بن بشارء حدّثنا وهب -يعني ابن جرير -» حدثنا 
أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الرّناد» عن عائشة بنت سعد بن 
أبي وقاصء قالت: قال سعد بن أبي وقاصء فذكرته. وابن إسحاق مدلسء وقد انفرد 
بهذه السنة ولم يتابعه على ذلك أحد. 


” - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند 
الركوت 

ه عن أنسء قال: فلى وفتو ل اللد صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ 
الظَهْرَ أَرْبَعَا وَالْعَصْرَ بِذِي الخْلَيْقَةِ رَهْعَتَيْنِ » ثُمَّ بَاتَ بها حَنَّى أَصْبَحَ» م ركب حَنَّى 


(5)المجلد 


امنتّوث به عَلَى الْبَيَْاءِ حَمِد الله وَسَبّحَ وَكَبرَ ثم هَل بِحَج وَعْمْرَةٍ وَأَهَلَ النَّاُ بِهِمَاء 
قم فيد أمر الذاس فخلوا حت كا يوم التروية هلا بالحع قل: ره 
- صلى الله عليه وسلم - بَدَنَاتِ بِيَدِهِ قِيَامَا وَدْبََحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
بِالْمَدِيئَةِ كَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحج(2)1551 ومسلم في صلاة 
المسافرين (110) كلاهما من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس» به. 
واللفظ للبخاريء واقتصر مسلمٌ على أوّله في ذكر الصّلاة. 
؛ - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة 
« عن نافع» قال: كَانَ ابْنُ عُْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا إِدَا صلَّى الْعَدَاة بذي الخليْقة أَمَرَ 
بَرَاحِلَتَهِ فَرْحِلَتْء نم رَكب فَإِدَا امنتوث به امنتقبَل الْقِبْلَة قَائِمَا : ُمَّيُلَبِي حَنَّى يَبْلْعَ الْحَرَمَ 
ْم يَمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ دَا طْوَى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصَبح فَإِذَا صلّى الْعْدَاةَ اغْتَسَلَ وَرَعَمَ 
أنَّ رَممُولَ اله - صلى الله عليه وسلم - فعَلَ ذَلِكَ. 

متفق عليه: رواه الجخارئة فى الهج 885 1) ؛ ومسلم في الحج :١١41(‏ /الء 
) كلاهما عن نافع, عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريٌ؛ ولفظ مسلم 
ار 

5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما 
٠‏ عن أنسء» قال: صيلى. النبئيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظّهر أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحج(548١)؛‏ ومسلم في صلاة 
به. واللفظ للبخاريّء» ولم يذكر مسلمٌ الششطر الأخيرء وهو قوله: "وسمعتهم . 
الخ" 
“دياب صاذة النيين - صلى الله عليه وسلم - في ذي الحليفة بوادي العقيق عند 
الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما 
٠‏ عن عمر بن الخطابء قال: سَمِعْتُ التَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بوَادِي الْعَقِيق 
يَقُولٌُ: "أَنَانِي اللَيْلَةَ آتِ مِنْ رَبَيء فَقَالَ: صل في هذا الْوَادِي الْمْبَارَكِ وَفُلْ: غْمْرَة 
فِي حَجَّة" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١5١75(‏ عن الحميديّء حدثنا الوليد وبشر بن بكر 

التَنيسي قالا: حدثنا الأوزاعئ؛ حدثني يحيى» حدثني عكرمة. أنه سمع ابن عباس» 

أنه سمع عمرء فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر: أن رَسنُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَاحَ بِالْبَطْحَاءٍ الَّتِي بِذِي 

الْخُلَيْقَةِ فَصلّي بها قَالَ نَافع: وكانَ عبد الله بْنْ غْمَرَ يَفِعَلُ ذلكَ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (1 )3١‏ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحج )١5١75(‏ ؛ ومسلم في الحج :١١51(‏ ٠53؛)‏ كلاهما من 

ورواه البخاريّ أيضًا )1١*”(‏ من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرجٌ من طريق الشجرة» ويدخل من 

طريق المعرّسء وأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى مكة 

بصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى 

ل )0 

يغ - باب في صيغة تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن ابن عمر: أنَّ تلْبيَةَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 'لَبَيِْكَ اللّهُمَ لبيك لَبَّيِكَ 

لا شتريك لكء لَبَيِْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمْلْكَ لا شريك لك" . 

قال: وَكَانَ عبد الله بْنُ عْمَرَ يَزِيدُ فيهَا: لَبَيْكَ لَبَيِْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيِْكَ 
بَيْكَ وَالِرَ عْبَاءُ إِلَيِكَ وَالْعَمَلُ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (38) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الحج (1545) » ومسلم في الحج (1184: )١9‏ من طريق 

مالك؛ به» مثله . إلا أن البخاريّ لم يذكر تلبية ابن عمر. 

ورواه البخاريّ في اللباس (5515) ٠‏ ومسلم في الحج )"١ :١١85(‏ كلاهما من 

طريق عبد الله ابن وهبء أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب الزهريّء أن سالم بن 

عبد الله بن عمرء أخبرني» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم - يهل ملبْدًا يقول (فذكر تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما في رواية 

مالك-) ثم قال: "لا يزيد على هؤلاء الكلمات" 

زاد مسلم: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب 

يهلّ بإهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك 

اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرّغباء إليك والعمل" . 


(5)المجلد 


وقال الترمذي (551) عقب حديث ابن عمر: "حديث ابن عمر حديث حسن 
وسلم - وغيرهم» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد 

وإسحاق '". 

قال الشافعي:" إن زاد في التلبية شينًا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله» وأحبٌ 
أن وقتصين كلق نلبد : رسن اله باطرلي الله عليه يللم ء "انوي 

والزيادات التي زادها ابن عمر الصحيح أنها من زيادات أبيه» وأنه اقتدى به في 
ذلك 

ه عن عائشة. قالت: إني لأعلم كيف كان النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - 
يُلبّي:" لبيك اللهمٌ لبيك: لبيك لا شريك لك لبيكء إِنَّ الحمد والتّعمة لك ". 
صحيح: رواه البخاري في الحج )١55٠0(‏ عن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن 
العم عر كيار (هو ابن غُمير التيمي) » عن أبي عطية (هو الوادعيّ الكوفيّ) , 
ه عن جابر» قال: هَل بِالتَّوْحِيد:" بَيْكَ الله لبَيْكَء لنَيْكَ لا شتريك لك لَبَيِْكَ إِنّ 
الحم وَالبَعمَة لك وَالَْلّكَ لا شتريك لك ".. 

ل ا 2 كن نحيد :ينث 
سعيدء حدثنا جعفر بإسناده» مثله وزاد: والناس يزيدون١"‏ ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام» والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئًا ". 

وهذه الزيادة صحيحة رواها أيضًا ابن خزيمة في" صحيحه )53١151("‏ من حديث 
يحيي بن سعيد بإسناده؛ مثله. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: كَانَ الْمُشْركُونَ يَقُولُونَ: بَيْكَ لا شّريك لَكَء قَالَ: 
فَيَقُولُ رَمُولُ الله - صلي الله عليه وسلم " وَيْلَكُهَ! قَدْ قد ". فَيَقُولُونَ: إلا شريكًا هو 
لَكَ تَمْلِكُدُء وَمَا مَلَكَ. يَقُوَلُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١65(‏ عن عباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا 
الوليد الحنفي) » عن ابن عباسء فذكره. 


(5)المجلد 


وأما ما روي عن ابن عباس أنه إذا لبي يقول:" لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك؛: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال ابن عباس: إنها تلبية 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

رواه أحمد )١405(‏ عن حسن بن موسيء حدثنا زهيرء عن أبي إسحاق» عن 
الضحاك بن مزاحمء قال: كان ابن عباس إذا لبي يقول: فذكره. ‏ 


وزهير هو ابن معاوية» سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه» والضحاك بن مزاحم 
صاحب التفسير لم يسمع من ابن عباس. 

سئل الإمام أحمد: لفقي الضحاك ابن عباس؟ فقال: ما علمت. قيل: فممن سمع 
التفسير؟ قال: يقولون: من سعيد بن جبير. 

« عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته: "لبيك إله 
الح لبك 

صحيح: رواه النسائي (555)» وابن ماجه(55570). وصححه ابن 
خزيمة (5175) » وابن حبان )"7٠١(‏ » والحاكم /١(‏ 453) كلّهم من حديث عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» عن عبد الله بن الفضلء. حدثه عن عبد الرحمن 
الأعرجء» عن أبي شريرة فذكرم وإسناده صحيح. 

ولكن قال النسائيئ: "لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيزء 
ورواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا" . 

وقال في الكبرى: "لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث غير عبد الله بن الفضلء وعبد 
الله بن الفضل ثقة» خالفه إسماعيل بن أمية" . 

قارغ: فاككاقب كاتف في _مخالقة امال لمن 4 .رلك اق :على رواكه حت الآن: 
وتوثيق النسائيّ لعبد الله بن الفضل إشارة إلى قبول زيادته. 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي: "لبيك 
حقًا حقاء تعبّدَا ورقًا" . 

ضحي روا التطبيد ناريك 13 )عن ابن عمل دن ميدي أخبرنا 
محمد بن مخلدء حذثنا يحيى بن محمد بن أعين» حذثنا النضر بن شميلء أخبرنا 
هشام بن حسّان» عن محمد بن سيرين» عن أخيه يحيى بن سيرين» عن أنس بن 
مالك؛ فذكره. 

هذا إسناد صحيح.ء رواه البزار - "كشف الأستار" )٠١10(‏ - عن بعض أصحابه 
يحدّث عن النضر بن شميل بإسناده إلا أنه لم يسم شيخه. 


(5)المجلد 


ولكن قال الدارقطني كما نقله الخطيب عقب الحديث: "تفرّد به يحيي بن محمد بن 
أعين» عن الأضر بن شميل بهذا الإسناد» وما سمعناه إلا عن ابن مخلد" . 
فتعقبه الخطيب بقوله: "قلت: قد رواه هدية بن عبد الوهاب المروزي» عن النضر 
بن شميل كرواية» ابن أعين عنه؛ ثم ذكر هذه الرواية" . 
ويحيي بن محمد بن أعين بن ابي الوزير ثقة كما قال الخطيبء فلا يضرٌ لو تفرّد 
وأما ما رواه البزار )٠١11(‏ من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسانء بإسناده 
موقوفًا على أنس. وقول البزار: "لم يسند حمادء وأسئقة النضر بن شميل» ولم 
يحدّث يحيي بن سيرين عن أنس إلا هذا" فلا يُعلَ من أسنده لأنه أوثق من حماد 
بن زيدء وكون يحيي بن سيرين لم يحدّث عن أنس إلا هذا فهو مدفوع أيضًا؛ لان 
يحيى بن سيرين الأنصاريّ من ثقات التابعين. 
وأروده الهيثئميّ في "المجمع" (/ 07 ولم ير هذه العلة قادحة ولذا اكتفى 
بقوله: "رواه البزار مرفوعًا وموقوقاء ولم يسم شيخه في المرفوع" . 
وفي الباب ما زُوي عن عمرو بن معدي كرب الزّبِيديَ لقد رأيتنا من قرب ونحن 
لبيك تعظيما إليك عند 


هذي زبيدا قد أتتك قصرًا 
يقطعن خبنا وجبالا وعرًا 
خلفوا الأنداد خلُوًا صفرًا 


ولقد رأيتنا وقوفنا ببطن محمّر نخاف أن تتخطفنا الجنّ» فقال لنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "ارتفعوا عن بطن عرنة» فإنهم إخوانكم إذ أسلموا" وعلمنا 
التلبية: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا 
شريك لك" . 

رواه الطبراني في "الأوسط" )١51017(‏ » و "الصغير" )١517(‏ عن أحمد بن محمد 
بن عباد الجوهريّ البغدادئ» حدثنا محمد بن زياد الكلييئ» حذثنا شرقي ين 


(5)المجلد 


الفُطامي» قال: سمعت أبا طلّق العائدي» يحدّث عن شراحيل بن القعقاع» عن عمرو 
بن معدي كرب الرُبيديّ» فذكره. 

هكذا في "الأوسط" و"الصغير" وقال فيهما: "لم يرو هذا الحديث عن شرقي بن 
القطاميّ إلا محمد بن زياد بن زبّار الكلبيّ" . 

ورواه البزار - "كشف الأستار" 51 م آخر عن محمد بن زياد بن 
زبار. بإسناده» ولكنه ذكر البيت هكذا: 


تغدو بها مضمرات شزرًا 
يقطعن خبنًا وجبالا وعرًا 
إقد تركوا الأصنام خلوا صفرًا 


وقال: "إسناده ليس بالثابت» وإنما يحتمل إذا لم نعرف غيره.؛ وقد أسلم عمرو في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحدث بها" . 

وأعلّه الهيثئميّ في "المجمع" 7 5() بعد أت عزاه للبزّار والمعاجم الثلاثة 
للطبراني: وهر ني ين تطادي» وهو ضعيف" . 

وهذا كله يشير إلى أن الطبراني في "المعجم الكبير" رواه أيضًا من هذا الوجه: 
ولكن رواه في "المعجم الكبير" /١7(‏ 55 - 47) من طريق عمرو بن سمرء عن 
أبي طوق» عن شراحيل بن القعقاعء» بإسناده» نحوه. ولا يلتقي إلا في شراحيل بن 
القعقاع. 

وقوله في "المعجمين" يشعر أنه لا يُروى هذا الحديث إلا من حديث محمد بن زياد 
وهو في "المعرفة والتاريخ" /١(‏ 377 - 77") من هذا الوجه باختصار. 

وعمرو بن شمر هذا هو الجعفيّ الكوفين ترجمه ابن حبان في 
المجروحين )١١7(‏ وقال: "كان 


(5)المجلد 


رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان ممن يروي 

الموضوعات عن الثقات فى فضائل أهل البيت وغيرهاء ولا يحل كتابة حديثه إلا 

على جهة التعجب ".0 

ونقل عن يحيى بن معين قال:" ليس بثقة "وفي رواية أخرى:" لا يكتب حديثه ". 

والحديث هذا أخرجه الخطيب في ترجمة أحمد بن محمد بن عباد الجوهريّ 

البغدادي )5 /50( . ش ٠‏ 

وفيه أيضًا محمد بن زياد وهو ابن زبّار الكلبي قال ابن معين:" لا شيء "؛ وقال 

صالح جزرة:" ليس بذاك كما في "الميزان" للذهبي "(5/ ١ن‏ ه). ا 

وقال ابن حبان في ترجمة شراحيل بن القعقاع في" الثقات )"4 / 75":( والخبر 

ما أراه بمحفوظ عنه ". 

/ ا ا ا 

ا ان سِرّنًا م مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بين 
مَكَةَ وَالْمَدِينَة فْمَرَرَنَا يواد :ففال:” 3 وَادِ هَذَا؟ ". فَقَالُوا: وَادِي الأزْرَقء 

فَقَال:" كَأَنِي أَنْظْرُ إِلَى مُوسّى دصل اله كيه وبلام متذكر ون لوده و لكر و فليا 

العام وَاضعًا إِصْبَعَيْهِ في أذْنَيْهِ لَه جُوَارٌ إِلَى الله بِالتَلْبِيَةِ مَارًا بِهَذَا 

الْوَادِي " 

َال مستا حَمّى ْنَا على تَيية نَنِيّة فَقَالَ:" أي نَنيّةِ هَذِهِ؟ "قالُوا: هَرْشَى أؤ لفث)» 

فدال:" كأئِي أَنظْر إِلَى يُوسَ عَلَى تاق حَمرَاء عَلَيْهِ جُبَةُ صوف خِطامْ تاقته فته ليفك 

خبقماةا بِهَذَا الْوَادِي مُلَيَيَا". 

ضحي : زر ادنك فى الإنمان 1101413 عن محمد يق الملتى» يمذتنا لين أني 

عدي» عن داود» .عن ابئ العالية» عن ابن عباس» فذكره. 

- عن أبي سعيد الخدريّء قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

تَص”نرْخ بِالْحَج صْرَاخَاء هلما قمْنَا مَكَةَ آم مَرَنَا أنْ نَجْعَلَّهَا عُمْرَةٌ إلا مَنْ ساق الْهَدي» 

َلَمَا كَانَ يَوْمُ الدّروِيَة وَرُحْنا إِلَى مِنَى أَهْلَلَنَا بِالْحَج. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (57 ؟١١)‏ عن عبيد الله بن عمر القواريريء» حدثنا عبد 

الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا داود (هو ابن أبي هند) » عن أبي نضرة (هو المنذر 

بن مالك بن قطعة) » عن أبي سعيدء فذكره. 

عن جابرء وأبي سعيد الخدري؛ قالا: ٠‏ قَدِمْنَا م مَعَ النَّبِىٌّ - صلى الله عليه وسلم - 

وَنَحْنُ نُ”رُغ بِالْحَجّ صْرَاحًا. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١48(‏ عن حجِّاجٍ بن الشاعر» حدثنا معلّي بن أسد. 
وهيب بن خالد. عن داود (هو ابن أبي هند) . عن أبي نضرة (المنذر بن مالك بن 
قطعة) » عن جابرء وعن أبي سعيد الخدريَ رضي الله عنهماء قالا (فذكرام . 

» عن المتائب بن خلاد بن سويد الأنصاريء أنَّ رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "أتَانِي جِبْرِيلٌ فَأَمَرَنِي أن آمْرَ أُصْحَابي -أو مَنْ مَعِي- أنْ يَرْمَعوا أُصوَاتَهُمْ 
ِالتَلْبِيَةِ أو بالإهلال يُرِيدُ أَحَدَهُمَا" 

صحيح: رواه مالك في الحج (74) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب 
الأنصاري؛: عن أبيه به. 

ورواه أبو داود في المناسك )١8١54(‏ عن القعنبي» عن مالكء؛ به» مثله. 

ورواه الترمذيّ (6595) ؛ والنسائي )١1255(‏ » وابن ماجه (55557) كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكرء بهء مثله إلا أنه وقع في رواية 
الترمذي: "بالإهلال والتلبية" 

وفي رواية النسائي: "بالتلبية" فقط. وفي رواية ابن ماجه: "بالإهلال" فقط 
ورواه أيضًا الإمام أحمد )١15517(‏ عن سفيان بن عيينة؛ به» بمثل لفظ ابن ماجه. 
وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

قال الترمذي: "حَذيث خلاد عن أبيه حديث صحيح" . 

وصحّحه ابن خزيمة (777 017717 ٠‏ وابن حبان (5807) ء والحاكم /١(‏ 
)من طريق سفيان» به. وقال الحاكم: 1 صحيح الإسناد" . 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه ا - قال: "إن جبريل أتاني؛ 
فأمرني أن أعلن بالتلبية" . 

حسن: رواه أحمد (900؟) والبخاري في تاريخه (7/ 147) كلاهما من حديث عبد 
الصمدء حدثتنا عبد الرحمن -يعني ابن عبد الله بن دينار» حدثنا أبو حازم عن جعفر 
بن عباس» عن ابن عباسء فذكره. وجعفر بن عباس هو: جعفر بن تمام بن عباس 
بن عبد المطلب الهاشميء كما نسبه البخاري في تاريخه. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» ذكره 
ابن حبان في "الثقات" (5/ 17) . 


(5)المجلد 


وقال في التعجيل: "روى عنه أبو علي الزراد وأبو حازم وابن أبي ذئب وغيرهم؛ 
قال ابو زرعة:" مدني ثقة "» وقال ابن سعد:" انقرض ولده؛ فلم يبق منهم أحد. 
ذكره في الطبقة الثالثة من التابعين " 

ثم ذكر في ترجمة جعفر بن عباس أو ابن عياش عن ابن عباسء وعنه أبو حازم 
لا يعرف. ظنا من المؤلف بأنهما اثنان» والصواب أنهما واحدء كما ذكره البخاري 
في تاريخه. 

٠‏ عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " جاءني 
جبريل فقال: يا 

محمد! » مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج ". 
حسن: رواه ابن ماجه )١157(‏ وابن خزيمة )١١15(‏ وابن 
حبان )١١7(‏ والحاكم )55٠ /١(‏ كلهم من حديث سفيان» عن عبد الله بن أبي لبيدء 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب». عن خلاد ابن السائب» عن زيد بن خالد 
الجهني, فذكره. قال الحاكم: 1 صحيح الإسناد 0 

وإسناده حسن من أجل الكلام في المطلب بن حنطب إلا أنه حسن الحديث. 

وقد روي عن 8 هريرة مثله.ء رواه أحمد )87١5(‏ وابن 
خزيمة )١1١170(‏ والحاكم )55٠ /١(‏ وعنه البيهقي (5©/ ؟5) كلهم من حديث أسامة 
بن زيدء قال: حدثني عبد الله بن أبي لبيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال: 
سمحة أيا هريرة فذكرم ا 

أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي» وهو صف بالخطأ من قبل حفظه؛ فخالف سفيان 
الثوري وشعبة؛ فإنهما جعلاه من مسند زيد بن خالد الجهني» وهو الصواب, كما 
نص عليه الحافظ ابن حجر وغيره. ْ 

4 - باب ما جاء في فضل التلبية 

٠‏ عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِم 
يُلبِي إلا لَبّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أؤ عَنْ ثِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شَجَرٍ أو مَدَرٍ حَنَّى تَنْقَطِعَ 
الأركن من قا هنا و فاخت 

حسن: رواه الترمذيّ (357) » وابن ماجه )١571(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عياش» حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري؛: عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» 
فذكره. 


(5)المجلد 


وإسماعيل بن عياش هو الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده. مخلّط في 

غير هم. وهنا شيخه عمارة بن غزية الأنصاريّ ليس من أهل بلدهء وإنما هو مدني؛ 

ولكن لم يخلط في هذا الحديث لمتابعة عبيدة بن حميد له. 

ومن طريقه رواه الترمذيء وابن خزيمة (1175) » والحاكم )55١ /١(‏ » وعنه 

البيهقي (5/ ؟4) عن عمارة بن غزية بإسناده» مثله. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " 

قلت: هذا وهم منه فإن عبيدة بن حميد من رجال البخاريّ وحده غير أنه حسن 

الحديث, 

ه عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أفضيل 

الحجّ: العَجّ والتّجَّ". فأمًا العجّ فالتلبية» وأما الثجّ فنحر البدن. 

حسن: رواه أبو يعلى (5085) عق أي هشام الرّفاعيٌء حدثنا أبو أسامة» حدثتا أبو 

حنيفة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء عن عبد الله» قال (فذكره) . 

وفي الإسناد أبو هشام وهو محمد بن يزيد بن محمد الرفاعي ضعفه النسائيئ» ووثقه 

الدارقطنيّ 

فقد أخرجه أبو يكن يخ أبى شيبة عن أبى اسافنة بإسناده كما في "المطالب 

العالية" )١57(‏ . وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الإمام الفقيه المشهور. 

ريشهة له .حدك أبى بك الصديق: أن الندرة.- صلى عليه وبالم ب مدل أ الحد 

أفضل؟ قال: "العجّ والثجّ" . 

رواه الترمذيّ (55) ؛ وابن ماجه (5155) وصححه ابن خزيمة )51١5١(‏ ؛ 

والحاكم )55١ /١(‏ وعنه البيهقي (5/ ؟؛) كلّهم من طريق محمد بن إسماعيل بن 

فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن يربوعء 
1 عن أبي بكر الصديق» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح" 

وأعلّه الترمذيّ بالانقطاع فقال: المليك أب نكر درك غريب لا نعرفه إلا من 

حديث ابن أبي فديك» عن الضّحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع" 


(5)المجلد 


قلت: ورواه البيهقئ (5/ ”5 - ؟5) من طريق أبي نعيم ضرار بن صردء حدثنا 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان؛ عن ابن المنكدر؛ء عن سعيد بن عبد الرحمن 
بن يربوع» عن ابيه» عن أبي بكرء فذكر الحديث. 

وزاد فيه "سعيد بن عبد الرحمن" فصار الإسناد متصلاء ولكن قال 
الترمذي: "أخطأ فيه ضرار وعزاه إل الإمام أخمد" . وقال اليخارىئ: "هو خطأ. 
قال: فقلت: قد رواه غيره عن أبي فديك أيضًا مثل روايته. فقال: لا شيءء إنما 
رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه: عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف 
ضرار بن صرد" انتهى 

وكذلك رجّح الدارقطني في "العلل" )180١ - 7159 /١(‏ الرواية المنقطعة على 
المتصلة 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: من الحاجٌ؟ يا رسول الله! قال: "الشعث التقك "ا . فقام رجل آخر فقال: 
أي الحجّ أفضل؟ قال: "العح والثجٌ" . فقام رجل آخر فقال: ما السبيل؟ يا رسول 
الله! قال: "الزاد والراحلة" . 

رواه الترمذيّ )١1914(‏ » وابن ماجه )١817(‏ » والبيهقي (58/5) كلّهم من حديث 
إبراهيم بن يزيد المكيّ» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزوميّ» عن ابن عمرء 
فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن 
يزيد الخوزيّ المكي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل 


2 اينف ١‏ 
قلت: بل إبراهيم بن يزيد الخوزيّ ضعيف جداء وقد رماه البعض بالكذب؛ وليس 
كما قال الترمذي. 


٠‏ - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة 

٠‏ عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذَا دَحَلَ أَذْتى الْحَرَم أَمسكَ عَن 
التَلْبيَةه نّيبي بذِي طوّىء ثُمّ يُصَلّي بِهِ الصُبْح وَيَغْنَسِلُ وَيُحَدِتُ أنَّ نَبِيَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١5١17(‏ من طريق إسماعيل بن علية. ومسلم 
في الحج )١١55(‏ من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوبء عن نافعء به. واللفظ 
للبخاري. ومسلم نحوه لكنه لم يذكر الإمساك عن التلبية. 


(5)المجلد 


ورواه البخاريّ في الحج أيضًا )١557(‏ معلقًا من طريق عبد الوارث (هو ابن سعيد 
العنبري) عن نافع» به» نحوه؛ وفيه: "... ثم يلبّي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك" . 
قلت: وهذا للمعتمر أو المتمتع للعمرة إلى الحجٌء ثم إنه يبدأ بالتلبية يوم التروية إلى 
أن يرمي الجمرة كما في الباب الذي يليه. 

١١‏ - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم 
ارو 

ه عن أسامة بن زيد» قال: رَدِفْتُ رَمِنُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من عَرَفَاتِ 
لما بْلعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الشيّغْب الأَيْسَرَ الذي دُون الْمُرْدَلِفَةٍ أتاخ, 
فَبَالَ ْم جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوء فَتَوَضَّأ وْضنُوًا خَفِيًا. ققلث: الستاةة يَا رَسُولَ 
لله؟ قال: : "الصّادة ؛ أْمَامَكَ" » فَرَكب رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم كدي أت 
الْمُرْدلِقَةَ فُصَلّىء » ْم رَيِف الْفَضْلُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَدَاةَ جَمْع. 
قَالَ كُرَيْبٌ: َأَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عَبّاسٍِ -رَضِي الله عَنْهُمَاء عَنِ الَْضْل أنَّ رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرَلْ يُلَبِي حَتَّى بَلَعَ الْجَمْرَة. 

مدق كيد يواد البكارن فى الحمر 1541)ء وميك في الح [111) نهنا 
عن طريق إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي حرملة؛ عن كريب مولى ابن 
عباس» عن أسامة بن زيد» به. فذكره. 

الفضل أنه لم يزل يُلبي حتى رمي الجمرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١65(‏ » ومسلم في الحج )١58١(‏ كلاهما 
من حديث ابن جريج.ء أخبرني عطاءء أخبرني ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن الفضل بن عباس وَكَانَ رَدِيفت رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنه قَالَ 
في عَتِْيَّةِ عَرَفَةَ وَعَدَاةٍ جَمْع للنّاسٍ حِينَ دَقَعُوا: "عَلَيْكُمْ بالمّكِينَة' ' » وَهُوَ كَاففٌ نَاقَتَهُ 
حَنَى دَخَلَ 


مُحَسِّرَا -وَهُوَ مِنْ مِنّى- قَال: "عَلَيِكُمْ بخصى الْحَذْفِ الَّذِي يُرْمَي بِهِ الْجَمْرَة" وَقَالَ 
لَمْ يرك رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلَبّي حَنَّى رَمَي الْجَمْرَة. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (؟4١١)‏ من طريق أبي الزبير» عن ابن معي مرلى 
ابن عباس» عن ابن عباسء عن الفضل بن عباسء فذكره. 

٠‏ عن عكرمة قال: أفضتُ مع الحسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يُلبّي 
حتى رمي جمرة العقبة» فسألته فقال: أفضتٌُ مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه 


(5)المجلد 


يُلَبِّي حتى رمي جمرة العقبة» فسالته فقال: أفضتٌ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من المزدلفة فلم أزل أسمعه يُلبّي حتى رمي جمرة العقبة. 

حسن: رواه الإمام أحمد(115) وأبو يعلى )””١(‏ والطحاوي في "شرح 
المشكل" )"937١(‏ والبيهقي (5/ )١١8‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: 
حدثني أبانْ بن صالح عن عكرمة قال: فذكره. 

زاد الطحاويء قال: "فرجعث إلى ابن عباس فأخبرثه فقال عبد الله بن عباس: 
صدقء أخبرني الفضلٌ أخي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لبَّى حتى 


انقهي 3 
تين من أجل محمد بن إسحاقء وهو وإِنْ كان مدلسّا إلا أنه صرّح 


وقوله: "حتى رمي الجمر يُفهم منه الانتهاء من رمي جمرة العقبة سبع حصيات: 

٠‏ عن الفضل بن عباس قال: أفضئُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفات. 

فلم يزل يُلبّي حتى رمي جمرة العقبة» يكبّر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخرها 

حسن: واف ]نك خزيدة (لااوالردن غمر زن شقص القرباني يوقي المظرويعة: 

محمد بن عمرء وهو خطأ- ثنا حفص بن غياثء ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 

عمر بن حسينء» عن ابن عباسء» عن أخيه الفضلء فذكره. 

واإسناده حسن من أجل عمر بن حفص الشيباني -شيخ ابن خزيمة-» 

وفي "التهذيب" : "واحتج به ابن خزيمة في 
1 الى وفئي "التقريب" : "صدوق" . ْ 

قال ابن خزيمة: "فهذا الخبر يصرح انه قطع التلبية مع آاخر حصاة» لا مع 

أولها" . 

وارتضاه الحافظ في "الفتح" ("/ 07) وقال: "وإن المراد بقوله: حتى رمي جمرة 

العقبة» أي أتم رميها" . 

ورَوى هذا الحديث ابن حزم في كتاب حجة الوداع من حديث أبي الزبير» عن أبي 

معبد مولي 


(5)المجلد 


ابن عباس» عن الفضل بن عباسء ولفظه: "ولم يزل عليه السلام يُلبّي حتى أتم 
رمي جمرة العقبة" » ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» وقال: "إسناده 
بحرن" 
ولكنْ استغربه البيهقي (5/ )١17‏ وقال: "تكبيره مع كل حصاة" كالدلالة على 
قطعه التلبية بأول حصاةء كما رُوينا في حديث عبد الله بن مسعود, وقوله: "يُلبّي 
حتى رمي الجمرة" أراد به حتى أخذ في رمي الجمرة " | 
وقال:" وأماما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة» اوردها محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» واختارهاء وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس» 
عن الفضل .بن حياس" انتهى. 
قلت: الغريب في الأمر أن البيهقي روي بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعودء وفيه 
تهليل» وتكبيرء وهو ما يأتي. 
عن ابن سخيرة كل: غدوث مع عبد الله بن مسعود من مني إلى عرفات» فكان 
بَى» قال: وكان عبد الله رجلا آدم له ضفران عليه مسحةٌ أهل البادية» فاجتمع 
هاده عو ظاة مون بغر كاف الدلدين قالى | : يا أعرابي! » إن هذا ليس يوم تلبية» وإنما 
هو يوم تكبير» قال: فعند ذلك التفت إليَ فقال: أجهل النادن أم نسواء والذي بعث 
515 - فما ترك التلبية حتى رمي جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبيرء أو تهليل. 
حسن: رواه الإمام أحمد )555١(‏ وابنُ خزيمة (1805) والحاكم )45١ /١(‏ 
) وعنه البيهقي )١1١75(‏ كلهم من حديث صفوان بن عيسىء أخبرنا الحارث 
بن عبد الرحمن» عن مجاهدء عن عبد الله بن سخبرة» فذكره. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 0 
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» وهو مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. ْ 
والنكارة في حديثه ما رواه عنه الدراورديء كما قال أبو حاتم» وهذا ليس منها. 
ورواه الطحاوي في" شرح المشكل "(59759: 970") من وجهين آخرين: عبد 
الله بن المبارك» والدراورديء كلاهما عن الحارث بن أبي ذُباب به نحوه. فلم ينفرد 
الدراورديء بل تابعه عبد الله ابن المبارك» وقبله صفوان بن عيسي. ففي حديث 
عبد الله بن مسعود الجمعٌ بين التكبير» والتهليل. ا 


(5)المجلد 


قال ابنْ عبد البر في" التمهيد (:"78١/ ١7")‏ وقال أحمدء وإسحاق» وطائفة من 

أهل النظر والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها" قالوا: وهو 

ظاهر الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبّي حتى رَمي جمرة 

العقبة» ولم يقل أحدّ من رواة هذا الحديث: حتى رمي بعضّهاء 

حتى قال بعضهم في حديث عائشة: "ثم قطع التلبية في آخر حصاة" 

قال: "وقال الثوريء. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهمء وأبو ثور: يقطعها في 

أرلمسص اف برس ها من هر العقدة" انتوى. 

٠١‏ - باب تخيير النبي -صلى الله عليه وسلم - في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع 

لمن لم يسق الهدي ‏ 

هلال ذِي الحِجَّة, ما كان بذِي اْخليفة. قَالَ: اع شنا كح 0 

شَاءً أنْ يّهِلَ بِعْمْرَةٍ فَلَيْهلَ بعغمرة" . 

قَالَ مُوسّى في حَدِيبِ وهَيب: "فَانِي لَوْلَا ني أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلتُ بِعْمْرة" وَقَالَ في 

حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةٌ: "وأا أنَا فأَهِل بالْحَجٍ فَإِنّ مَعِي الْهَدذيَ" ثم اتققُوا: "فكت 

يمن أَهَلَ بِعْمْرَةٍ فلا كَانَ في بَعْضٍ الطريق حِضنت, فَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله - صلى 

الله عليه وسلم - وَأَنَا أنكي» فَفَالَ:" مَا يُيْكِيكِ؟ ". قُلْت: وَدِدْتُ أَنِّي لَم أَكُنْ حَرَجْتُْ 

الْعَامَ! قَالَ:" ازفضي عُمْرَتَكِ وَائْقُضِي رَأْمَكِ وَامْتَشْطي ". قَالَ مُوسّى :" وَأَهِلَي 

احج "وَقَالَ سْليْمانَ:" وَاصْئعِي مَا يَصلعُ الْملِمُونَ فِي حَجَهمْ ". لما كان لَيْلَة 

التّعيم. زَادَ مُوسَى 5 " فَأَهلّتْ بعمْرَة مَكَانَ عْمْرَيَهَا وَطَافت بالَْيْتِ فَقُضَى اله + غُمْرَكَهَا 

وَحَجّهَا' | 

صحيح: رواه أبو داود )١27(‏ من ثلاثة أوجه: عن سليمان بن حربء حدثنا حماد 

بن زيد. وعن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد -يعني ابن سلمة-. وعن موسيء 

حدثنا وهيب. كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه أيضًا النسائيّ (5717) » وابن خزيمة )١1105(‏ » وابن حبان (737) كلهم 

من طريق عن حماد بن زيد» بإسناده» مثله بقوله:" من شاء أن يهل بحج ... الخ 0 
غير أنهم لم يذكروا في حديثهم كان ذلك في ذي الحليفة. 

وأضك حديث عائشة في الصحيحين بدون لفظ:" من شاء "وبدون ذكر ذي 

الحليفة 
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١١‏ - باب ترغيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بسرف بالتمتع لمن ليس معه 
الهدي 

٠‏ عن عائشة» قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - مُهلينَ بِالْحَجٍ 
في أشهر الْحَج, وَفِي خُرٌم الْحَج» وَلَيَالِي الْحَجَ) ٠‏ حَنَّى نَرَْلَنَا بسترف فَحَرَجَ م إلى 
أمنحَابه فقا" مَنْ لم يكن معَة مِنْكةْ هدي فحت أنْ يَجْعَلَهَا عَترَة يفطل ومن 
كَانَ مَعَهُ هَذيٌ قلا". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحح 551 1): ومسلم في الحخ (15311: 
؟١١)‏ كلاهما من 


7 ل ا ا ا 5 ارا ا 
الهدي 

ه عن عائشة:؛ قالت: خَرَجْنَا مَعَ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نُرَى إلا أَنّهُ 
الْحَجُ فلَمّا قدا تطَوَفَا بلْبَبْتِء فأمَرَ النُِّ -صلى الله عليه وسلم - مَنْ لم يَكنْ 
ساق الْهَذيَ أنْ يَحِلَ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكْنْ ساق الْهَذيء وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْكْنَ فَأَخْلَلنَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج »)١51١(‏ ومسلم في الحج :15١١(‏ 
)) كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم؛» عن الأسود. عن 
وفي رواية عند مسلم )١1١(‏ من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكم, 
عن علي بن الحسين» عن ذكوان مولي عائشة» عن عائشة» قالت: قَدِمَ رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأزبّع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّة أؤ خَمْسِء فَدَحَلَ عَلَيَ وَهُوَ 
عَضْنْبَانُ! فَلْتُْ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ الله! أَدْخَلَهُ الله للْهُ الدّار! قَال: "أوَمَا شّعزت أنْي 
أَمَرْتْ النَّامِنَ بأَمْرٍ فإذا هُم يَتَرَددُونَ؟" . 

قَالَ الْحَكَمْ: كَأَنَهُمْ يترَدَدُونَ -أَحْسِيبُ- وَلَوْ أي امْتبَلث مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَزتُ مَا 
فت الْهَذي مَعِي حَتَّى أَشتِرِيّة ثُمَّ أَحِلٌُ كَمَا حَلُوا. 

ه عن عائشة؛ قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم لا تذكز إلا 
احج حَنّى جنا سرف فَطَمِثْتُء فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسْوِلْ الله م اه ريسم امأ 
ابكي!. فَقَالَ: : "مَأ يُيُكيك؟" فَقَلْتُ: : وَاللّهء لَوَدِدْتُ الى له اكن خَرَجْتَ الْعَامَ قَالَ: م 
لك لَعلّكِ تفينت؟" . قلث: نَعَم. قال: "هذا شيع كتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدمء افْعلِي مَا 
يَفْعَلُ الْحَاجُ غ فين أن لز طرفي ا دض كدى اووس قالش قَلَمَا قَدِمَت مَكدَ قال 
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رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابهِ: "اجْعَلُوهَا عُمْرَةً" . فَأَحَلَ النَّانْ إلا 
مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدَي. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )٠٠ :١١١١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 3 ثم ساق 
ا ل ا طم 
إذا كنا بسرف حضتء فدخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأنا 
أبكي "وساق الحديث بنحو حديث الماجشون. 

فتبين من هذا أن حديث حماد لا يخالف حديث الماجشون في فسخ الحجّ إلى 
العمرة. 

ولكن رواه أبو داود )١787(‏ عن أبي سلمة موسي بن إسماعيل؛ ثنا حماد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة:؛ أنها قالت: لبّينا بالحجّ حتى إذا كنا 
بسرف حضث» فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبيكي؛ 
فقال:" ما يبكيك؟ يا عائشة! ". قلت: : حضثء ليتني لم أكن حججت. فقال "١:‏ سبحان 
لله ! إنما ذلك شيء كنيه الله على ينات أذم ". فقال:" انسكي المناسك كلّها غير 


أنّ لا تطوفي بالبيت ". فلما دخلنا مكة» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من 

شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة, إلا من كان معه الهدي " 

فهذا التخيير الذي في حديث حماد (هو ابن سلمة) فيه نكارة لأنّ الصحيح أنّ التخيير 

وقع في ذي الحليفة أما في سرف فإما الترغيب وإما الجزم» ويدل عليه أنّ مسلمًا 

قال بعد ماساقة من بحديت حماة: :" بنحو الماجشون "وفي حديث الماجشون الجزم 
بفسخ الحج إلى العمرة في قوله - صلى الله عليه وسلم " اجعلوها عمرة ". 

فإما أن يكون حماد بن سلمة قد روي عن وجهين» فوهم في أحدهماء أو من روى 

عنه أخطأ عليه. 

ولحماد بن سلمة إسناد آخر رواه عن حميدء عن بكر بن عبد الله عن ابن عمرء 

أنه قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وأصحابه ملبين بالحجٌّ فقال 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم " من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه 

الهدي ".ا 

رواه الإمام أحمد (58555) عن روح وعفان» قالا: حذثنا حماد بن سلمة» فذكره» 

مطوّلًا. وظاهر إسناده صحيح. 
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ورواه الإمام أحمد من ثلاثة أوجه أخرى عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل؛ 
عن بكر وهو ابن عبد الله المزني» عن ابن عمرء فكلّهم خالفوا حمادًا في قوله:" من 
شاء '". 

ومن هذه الأوجه الثلاثة: 

الوجه الأول: يزيد بن هارون» عن حميدء بإسناده» قال بكر: قلت لابن عمر: إن 
أنسًا حدّثنا أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - أهلّ بعمرة وحجّء فقال: وهل أنسي»؛ 
إنما أهلذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجٌ وأهللنا معه» فلما قدم قال:" من 
لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة "وكان مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم 57 
يحل. 

ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد (5535) . 

والوجه الثاني: سهل بن يوسفء عن حميدء بإسناده نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد )5١597(‏ . 

والوجه الثالث: محمد بن أبي عديء عن حميد بإسناده نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (0505) . 

فهؤلاء الثلاثة كلّهم ثقات قد خالفوا حمادًا في قوله:" من شاء " 

فالظاهر أنّ الخطأ فيه يعود إلى حماد بن سلمة؛ لأنه تغيّر حفظه بآخرة فلا يقبل 
منه إذا خالف الثقات. ومن طريق حميد؛ عن بكر مخرّج في الصحيحين ولم يذكر 
فيه٠"‏ ف شاء " 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قدم عَلِيَ رضي الله عنه مِن الْيَمَنِ فَقَالَ أ لَهُ النَبِيُ - صلى 
الله عليه وسلم " ِمَ أَهَلَلت؟ ", قَال: بما أهلّ به النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم -. 
قَال: - ولا أنَّ مَعِي الْهَذيَ لأخللت. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١5١58(‏ » ومسلم في الحج )١55٠١(‏ كلاهما 
من طريق عبد الصمدء حدثنا سليم بن حيان» قال: سمعت مروان الأصفرء عن 
أنس بن مالكء. فذكره. ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أبي موسىء قال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُنِيحٌ 
بالبَطْحَاءِ ققَالَ: "بم أَخْللْت؟" . قَالَ: قُلْتْ: أَهْلَلت بإهْلَالِ الَبِيَ -صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: "هَلْ مقت مِنْ هَذي؟" . قُلْتُ: لا. قَالَ: "فطف بِالْبَيْتِ وَبِالصقا وَالْمَروَةٍ 
ْم جل" . فطفث بِالْبَيِتِ وَبالصّقا وَالْمَروَةٍ ثم أتتْ امْرَأَة مِنْ قَْمِي فَمَسَطْئنِي 
وَغَسَلَتْ رَأْسِيء فَكُنْتُ أَفْتِي النّاس بِذَلِكَ في إِمَارَةٍ أبي بَكْرٍ وَِمَارَةِ عْمَرَ فَإِنِي لَقَائِمْ 
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بِالْمَؤْسِحِ إِذ جَاءَنِي رَجُلَ فقال: إِنَكَ لا تَدْرِي مَا أخدتٌ أميذ الْمْؤْمِنِينَ في شأنٍ 
التَنْك؟ | فَقُلْتُ» ٠:‏ أَيْهَا الثَامِت! مَنْ كُنا أَفتَيْنَاهُ بشَيْءٍ فَليَنَيدْ فَهَدًا مير الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ 
َلَيِكُمْ َه فَأتَمُواء فَلَمّا قم قُلت: َا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا هَدَا الذي أَخدنت في شأنٍ 
الشئكِ؟ قال: إإنْ تَأخْدٍْ بكتاب لله هبن الله عٌَ وَجَلَ قال: ديقو لح والغئرة 
5 
متفق غلية: رواه البخاريّ في الحخ »2)1١5855(‏ ومسلم في الحح (1؟15: 
5) كلاهما من طريق سفيان» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب»؛ عن 
أب نوسي للكرو يبو افك لفسا 
كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: مار د كور د بي 
المؤمنين في النُسك بعدُء حتّى لقيه بعد. فسأله» فقال عمر: قد علمث أن النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه. ولكن كر هك أخ وظلو |سعر سين يهن 
في الأراكه ام يروكون في الح تقطر رودي 
صل للد عليه وسلم - أن بغكرة وَحجْة فلب أن الت ا 
ل - بالْحَجٌ وَأَهْلَلنَا بِهِ مَعَهُء فَلَمّا قَدِمْنَا مَكُة, قَالَ: "مَنْ لم يَكْنْ مَعَهُ هَذْئ فَلِيَجْعَلَهَا 
08 ' . وَكَانَ مَعَ النَبي - صلى الله عليه وسلم ٠‏ قذئ» فقي عَلَيتا علي بن أبى 
مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا فقَالَ النيْ -صلى الله عليه وسلم "بم أَخْلَلْتَ؟ فإِنَّ مَعَنَا 
2 . قال: أَخْلَلْتُ بما أهَلٌ به النّيعْ -صلى الله عليه وسلم -. قال: "فَأَمْسِك فإِنّ 
معنا هديا" , 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (57355» 5555) عن مسذد حذثنا بشر بن 
المفضّلء عن حميد الطويل» حذثنا بكرء فذكره. 
٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خَرَجْنَا هُحْرِمِينَ» فَقَاَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم "مَنْ كَانَ مَعَدُ هَدْيٌ فَليَُمْ عَلَى إِخْرَامِهء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَديٌ فَليَحْلِلَ" . فَلَم 
يَكْنْ مَعِي 


ع ا متي ير ديد 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١1(‏ من طريق ابن جريج؛ حذثني منصور بن 
عبد الرحمنء عن أمّه صفية بنت شيبة» عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته. 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )٠١7‏ عن ابن فضيلء عن يزيدء عن مجاهد. 
قال: قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحجّ ودعوا قول أعماكم هذا! . فقال عبد الله 
بن عباس: إِنّ الذي أعمى الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمَّكَ عن هذا؟ ! فأرسل إليهاء 
فقالت: صدق ابن عباس جتنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حجاجًاء 
كجلعد لها عمرة: فخلا الاخلال كه حت سطعت المهادن ويف الرحال و الفساء, 
ومن هذا الوحة روه أيضنا الإمام أحمد ]و الطدر اني فى "الكبيو 2/1 
رقم (؟ )١١‏ . 

ويزيد هو ابن أبي زياد الهاشميّ تكلم فيه جماهير أهل العلم إلا أن ابن سعد وثقه. 
قال ابن حبان: كان.صيذو قا إلآ انه لما كير ساء حفظة وكقير» وكان يلقن ها لكن: 
فوقعت المناكير في حديثه. 

وقوله: "'سطعت" أي ارتفعت أي تداولوها بينهم للتبخر بها. 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: كَانُوا يَرَونَ أنَّ الْعْمْرَةَ في أشهر الْحَجٍ مِنْ أَفجَر الْفُجُورِ في 
الأْض , وَيَجْعَلُونَ الْمُحَدُمَ صَقْرًا , وَيَقُولُونَ: إذا بَرَا الدب وَعَقَا الآثرء وَالْسََحَ 
صتفز حَلّت الْعقرَة لَِنْ اختمر, فقيم الب -صلى اللهُ عليه وسلّم وَأَصْحَابُةُ صتبيحة 
رَابِعَةٍ مُهِلِينَ بِالحج, َأَمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهَا عَمْرَة فتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ قَقَالُوا يَا رَسُولَ 
الله أي الْحِلّ؟ قال: "حِلّ كُلّه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1514) ٠‏ ومسلم في الحج )١١40(‏ كلاهما 
من حديث ؤهيبء حدثنا ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: قَدِمَ النَّبّْ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لِصْبْح 
رَابِعَةَ يُلَبُونَ بِالْحَجٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْعَلُوهَا عُْمْرَةَ إلا مَنْ مَعَدُ الْهَدْي. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ »)٠١85(‏ ومسلم في الحجّ (١14؟1:‏ 
25 كلاهما من حديث أيوبء عن أبي العالية البراءء عن ابن عباسء فذكره. 
واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم: "ان يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي" . 
ولكن رواه مسلم )١11:151540(‏ عن نصر بن علي الجهضميء حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة» عن أيوبء عن أبي العالية البراءء أنه سمع ابن عباس يقول: أهلّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجٌء فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى 
الصبح, وقال لما صلى الصبح: "من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة" 


(5)المجلد 


فقوله: "من شاء" لم أجده إلا في هذه الرواية» وفي الروايات الأخرى الأمر بجعلها 
عمرة. ثم 

ذكر مسلم الروايات الأخرى ومنها رواية أبي داود المباركي وقال في رواية هؤلاء 
جميعًا: 'وصلي الصبح بالبطحاء" . خلا الجهضمي فإنه لم يقله. 

قلت: : رواية المباركي هذه ذكرها ابن حبان في صحيحه )١5215(‏ . 

وزؤاه البخارئ في الحج (6م )من طريق أيوب بإستاده ولم يذكن فيه البطلحاء: 
كما لم يذكر فيه قوله: "من شاء" بل فيه: "أمرهم أن يجعلوها عمرة" 

٠«‏ عن عبد الله بن عباس» أَنَهُ سْيِلَ عَنْ مُنْعَةٍ الْحَج فَقَال: هَل الْعهاحِدُون والاتصماة 
وَأَرْوَاجٌ النَبىَ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةٍ الداع وَأَهْللنَاه فلَمّا قَدِمنَا مَكَةَ قَالَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم "اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَجَ عْمَرْةٌ إلا مَنْ قَلَدَ الذي" . 
صحيح: رواه البخاريّ في الحخ (125) ١‏ عن. أبي كامل فضيل بن حت 
فذكره؛ بطوله. 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هذه عمرة استمتعنا 
بهاء فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كلّهء فإنٌ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى 
يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في الهج (1741)امن طريقين محمد ين جعفر» ومعاذ ين معلة 
العنبريّ كلاهما عن شعبة؛ عن الحكم؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء فذكره. 

ه عن اين غباس» قال: أَهَل النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بِعْمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُة 
بِحَجَء فَلَمْ يَحِلَ اللَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الْهَذيَ مِنْ أَصْحَابهِ وَحَلَّ 
بَقِيَنْهُمِه فَكَانَ طّلْحَةَ بْنُ عبيد الله فِيمَنْ ساق الْهَدي قَلَمْ يَحِلَ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١551(‏ من طريق معاذ بن معاذ؛ء عن شعبة؛ حذثنا 
مسلم القُرَيْه سمع ابن عباس يقول (فذكره) . ' 

مب ور بك عن شعبة بإسناده غير أنه قال: "وكان 
ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخرء فأحلا" . 

فقدّم مسلمٌ رواية معاذ بن معاذ عن شعبة التي فيها الإثبات» وأتبعها بالرّواية التي 
فيها الفي؛ فكأنه يرجّح رواية الإثبات» وإن كان الناس قد اختلفوا في معاذ بن 
معاذء وجعفر بن محمد غندر أيّهما أثبت في شعبة؟ والظاهر من صنيع مسلم أنه 


(5)المجلد 


يرجّح رواية معاذ في هذا الحديث؛ لوجود قرائن أخرى تقويه مثل حديث جابر 
وغيره. والله أعلم. 

٠‏ عن ابن عباسء أنه كَانَ يقول: لا يَطُوف بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلا غَيْرْ حَاجٌ إلا حَلَ. 
قُلْتُ (أي ابن جريج) لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَفُْولُ ذَلِكَ؟ قال: مِنْ قَوْلِ الله تَعَاألَى نم مَحِلْهَا 
إلى الْبَْتِ 0 0 سوسس د كان ع 


متفق م 0 البخارية 2 في عدار (551:) 3 ومسلم في 
الحج )١١515(‏ كلاهما من حديث ابن جريج» قال: حدثني عطاء» قال: كان ابن 
عباس يقول (فذكره) . واللفظ لمسلم. 

كان بعد المعرف وقبله. 

٠‏ عن كريب مولى عبد الله بن عباسء؛ عن عبد الله بن عباسء قال: قلت له: يا أبا 
العباس! » أرأيت قولك: ما حج رجل لم يسق الهدي معه؛ ثم طاف بالبيت إلا حل 
بعمرة» وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة؛ والناس 
لا يقولون هذا؟ فقال: ويحكء إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ومن 
لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت» ويحل بعمرة؛ء فجعل الرجل منهم يقول: يا 
بالحج» ولكنها عمرة" . 

حسن: رواه أحمد )521١(‏ عن يعقوبء؛ حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد 
بن مسلم الزهري» عن كريب, فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق» وقد جاء في الصحيح باختصار. 
واكاماروي عن ابن عياس» عن الي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أهلٌ 
الرجل بالحجٌ ثم قدم مكة2ء» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» وهي 
عمرة' ' فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (51ا١)‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثني ابي» حذثنا الُهاس» عن 
عطاءء عن ابن عباس » فذكره. 


(5)المجلد 


والليلن هذا كدف اليد .ازج الحطاب الكسين النصيريي .ضهيف ياتقاق اذل 
العلم. . 

وأعلّه أبو داود بمخالفته لابن جريج؛ فإنه رواه عن عطاءء عن أصحاب النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - مرسلاء فقال: دخل أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
مولي والح بكالجكاء تجملها الثين حاتي الك كبام و وام د ههر د 

ه عن جابر بن عبد الله» قال: قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن 
نقول: لبيك اللهم لبيك بالحجٌّ» فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلناها 
عمرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (1510) ؛ ومسلم في الحجٌ )١١17(‏ كلاهما 
من طريق حماد ابن زيدء عن أيوبء قال: سمعت مجاهداء حذثنا جابر بن عبد الله 
فذكره؛ واللفظ للبخاريّ 

٠‏ عن جابرء قال: قدمَ الي - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابةُ صبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذي 
الحة غياية 

ِالْحَجٌ لا يَخْلِطْهُمْ شَيْء» فلا َدِمْنا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عْمْرَةٌ وَأَنْ تَحِلَ إِلَى نِسَائِنَا َقَشَتْ 
في ذَلِكَ الْقَالَة. 

قَالَ عَطَاءٌ قَقَالَ جَابِرَ: فيرُوحٌ أَحَدْنا إلى مِنَى وَذَكَرُهُ يَفُطْرُ مَنياا فَقَالَ جَابِرٌ بِكقِه 
َل دَِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَامَ خَطِيبَاء فََالَ: "بَحَنِي أَنَّأَفوَامَا يَعُولُونَ 
كَذا وَكَذَا وَاللّهِا لأتا أبَر وََنْقَى لله منْهُمْ وَلَو أَبِي امنتقبلث مِنْ أمري مَا امنْتذبَرْت مَا 
أَهْدَيْتُء وَلَوْلا أن مَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَّلْتُ" 

قَامَ سْرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم» فَقَالَ: ا 1ت هي لَنَا أو لِلأبَدِ؟ فَقَال: ليذ يل 
لادكد" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ )١0١5(‏ عن أبي النعمان» حدثنا حمّاد بن زيد. 
أخبرنا عبد الملك بن جريج» عن عطاءء عن جابر» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١15١ :١7١5(‏ من وجه آخر عن ابن جريجء قال: أخبرني 
عطاءء بإسناده» نحوه. 

٠‏ عن ابن عمرء أَنْ حفصة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: : يا رسول 
للها » ما شأن النّاس حلُوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إنّي لبَدتُ رأسي وقلّدث 
هدييء فلا أحلٌ حتى أنحر" 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الحجٌ (140) عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
رواه البخاري في الحج (1517) ومسلم في الحج (14؟1) كلاهما من طريق مالك 
به. 

٠‏ عن أبي سعيدء قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَ . تصرح بِالْحَجّ 
صْرَاخًا فاقيا َكَة أمَرئا أ َجعلها غفرَة إلا من متاق الْهَذيء فَلمَاكانَ يوم 
الأذوقة ركنا إلى متى أخللنا بالكد. 

دم رواه مسلم في الحجّ (5 )١١‏ عن عبيد الله بن عمر القواريريّء حذثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا داود» عن أبى نضرة؛» عن أبى سعيد: فذكره. 

٠«‏ عن سراقة بن جُعشم؛ قال: قام رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا في هذا 
الوادي فقال: "ألا إن العمرة قد دخلث في الحجٌ إلى يوم القيامة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (253121) » والنسائي )58١5(‏ كلاهما من حديث عبد الملك 
بن ميسرة» عن طاوسء عن سراقة» فذكره واللفظ لابن ماجه» ولفظ النسائي قريب 
منه. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١75857(‏ » والحاكم (9/ )1١9‏ . 


ثم رواه الإمام أحمد )١172587(‏ من وجه آخر عن عبد الملك الزراد يقول: سمعت 
ا صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول (فذكر نحوه) » وزاد في 
خره: "وقرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع" . 

8 إسناده داود بن يزيد وهو الأودي ضعيف إلا أنه توبع كما سبق. 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرتها أصحها. 

- عن الرّبيع بن سبرة» عن أبيه؛ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
حَنَّى إِذَا كَانَ بِعْسْقَانَ قَالَ لَهُ سْرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ المذلجيٌ: يَا رَسُوَلَ الله! » افض لنَا‎ 
قَضَاءَ قَوْمِ كَأَنْمَا وُلِدُوا اليَومَ. َقَالَ: ان اللهتَعَاأَى قد أَدْخَلَ عَلَيِكُمْ في حَجَكُمْ هَدَا‎ 
عُمْرَةَ فَإِذَا قَدِمْتُهْ فَمَنْ تَطّوّف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ‎ 
. هَذي"‎ 

مسديع دن را أن نرت ب اسار ا لين ماري لحنلا رن فى ر الراك اشير 
عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيزء حدّثني الربيع بن سبرة» عن أبيه؛ فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق )١4١ 5١(‏ وعنه الإمام أحمد )١5755(‏ عن معمرء قال: 
أخبرني عبد العزيز ابن عمر بإسناده مطوّلا. وسيذكر في موضعه. 


(5)المجلد 


٠‏ عن البراء بن عازب قال: كُنْتْ مَعَ عَلِيَ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: فَأْصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ» فَلَما قدِمَ عَلِينَ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولٍ 
لله -صلى الله عليه وسلم - قَال: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَدْ لبسّث تِيَابًا 
صَبِيعَاء وَقَدْ ضحت الْبَيْتَ بتَضئوح. فَقَالَت: مَا لَكَ؟ فَإِنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَذ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُوا قَالَ: قلت لَهَا إِنِي لت بإهلالِ النَّبِيْ -صلى الله 
عليه وسلم - . قَال: فَأَنَيِْتُ الي - صلى الله عليه وسلم ع افقال لى: "كيت 
صَنَعْت؟" » فقالَ: ٠‏ قُلت: : أَهْلَلتُ بإخلال النَبِى - صلى الله علوة وسلم ‏ ح قَالَ: "فَإنِي 
قَد مقت الْهَذي وَقَرَنْتُ" قَالَ: فَقَالَ لي: "انْحَرْ مِنَ الْبّدذْنِ سَبْعًا وَسِتِينَ أو سِنًا وَسِبَينَ 
وَأَمْسِكُ لِنَفْسِكَ ثَلَانَا وتيت َو أرْبَعَا وَثَلَانِينَ» وَأْضْبِكُ لي مِنْ كُلّ بَدَنَةِ مِنْهَا 
* 1" 
حسن: رواه أبو داود )١711(‏ » والنسائيّ (7755) كلاهما من حديث يحيى بن 
معين» حدثنا حجّاج» حذثنا يونس» عن أبي إسحاقء» عن البراء» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل يونس وهو ابن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وأبوه أبو إسحاق رمي بالاختلاط ولكن لم يكن اختلاطه فاحثًا إنما كان 
لكبر سنّه؛ ولذا أنكر الذهبي رميه بالاختلاط فقال في الميزان: "من أئمة التابعين 
لحي ابر ص رضي را ا يي رار بل سيوم 
وتغيّر قليلا" 
اقتمين ابن المددج على ون رون عه يمد | الوط على بر كيين تلط 
قلت: ليس كما زعم بل سمع منه بعد الاختلاط أيضًا أبو بكر بن عياش كما قال أبو 
حاتم: "سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق ليس بذاك 
القوي" انظر "العلل" /١(‏ 385) , 
قلت: ولذا 5 ما رواه ابن ماجه (531/85) 2 وأحمد )١18577(‏ , وأبو 
يعلى )١177(‏ كلّهم من طريق أبي بكر بن عياشء عن أبي إسحاقء عن البراء 
قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأحرمنا بالحج؛ فلما 
قدمنا مكة؛ قال: "اجعلوا حجّتكم عمرة" فقال الناس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحج 
فكيف نجعلها عمرة؟ قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا" فردّوا عليه القول» 
فغضب. فانطلق ثم دخل على عائشة غضبانء فرأت الغضب في وجهه. فقالت: 
من أغضبك؟ أغضبه الله! قال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أتبع!" . 


(5)المجلد 


أعلّه البوصيريّ في زوائد ابن ماجه بأبي بكر بن عياش بأنه لم يتبين له حاله هل 
روى عنه قبل الاختلاط أم بعده. 
وفي الحديث علّة أخرى وهي أنه جعل الحديث من مسند البراء بن عازبء والبراء 
بن عازب لم يحضر قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -» وإنما هي قصة وقعت 
مع علي بن أبي طالب وفاطمة والبراء هو راوي هذه القصة. 
فقوله: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأحرمنا 
بالحج" فيه شذود. 
ووهم الهيثمي فذكره : في "المجمع" (5/ 327) مع أنه ليس على شرطه. ثم عزاه 
إلى أبي يعلى وحده» وفاته العزو إلى الإمام أحمد, 
وقوله: "رجاله رجال الصحيح" مع أن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم إلا في 
المقدمة . وقد غضب الإمام أحمد لما قال له سلمة بن شبيب: : يا أبا عبد الله! » كلّ 
أمرك عندي حسن إلا خلّة واحدة! قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى العمرة. 
فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلاء عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن 
وما امعان لسودرطي: تر كن لتر كوا 
ذكره الحافظ ابن القيم في" زاد المعاد "0010 
6 - باب من قال: إن فسخ الحخ إلى العمرة للذاين جميغا إلى يوع القيامة لمن لم 

يسق الهديء وأنه لم ينسخ 
ات اا" أنزلث آيَهُ الْمْئعَةِ في كتاب الله فَفَعْلْنَاهَا مَعَ رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يُنْرَلَ قُرْآنٌ يُحَرَمْهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتّى مَاتَ قَالَ 
رَحْلَ يِزَايه تنا ثناء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير ٠ )55١18(‏ ومسلم في الحج :١١551(‏ 
لياحب ب مع وو 
فذكره؛ واللفظ للبخاري. ْ 
وفي لفظ مسلم:" ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج". 
وفي الصحيحين أيضًا: البخاري في الحج )١1517١(‏ » ومسلم (177: )١7‏ من 
مسي ساي سب ا م و به : "تمتعنا 


شا 


(5)المجلد 


وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء" يقصد به عمر بن الخطابء فإنه كان ينهي عن 
المتعة كعثمان. 
وقال محمد بن سيرين: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا د بين الحجّ 
والعمرة» فقيل لعثمان بن عفان: إِنّْ ابن عمران قدم في أصحاب له بالحجٌ والعمرة 1 
فأرسل إليه: أن اختر أحدهما. فقال عمران: إِنْ أمير المؤمنين نهاناء وقد خيّرناء 
فأنا أختار الحجٌ. 

رواه مسدّد في "مسنده" عن عبد الواحد بن زيادء ثنا عاصم الأحول» عن محمد 
بن سيرينء» فذكره. "المطالب العالية" (5/ا١١)‏ . 

واختلف في سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصينء فأثبته الإمام أحمد. 
كما ذكر ذلك ابنه عبد الله عنه» ونفاه الدارقطنيء وروايته عنه في الصحيح, والله 
أعلم. 

٠‏ عن مروان بن الحكم ؛ قال: شهدت عَنْمَانَ وَعَلِيّا رَضِيّ الله عَنْهُمَا وَعْنْمَانُ يَنْهَى 
عَن الْمْتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَْنَهْمَ ؛ قَلَمًا رَأَى عَلِيَ أَهَلَّ بهِمَا لَبَيِْكَ بِعْمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قال: : مَا 
كنت ادع بننة الددد سل الله عليه ريام - لول أخد. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1١١7(‏ من طريق شعبة؛ عن الحكم» عن 
علي بن حسين» عن مروان؛ به. 

ورواه البخاريّ أيضًا )١15١15(‏ » ومسلم في الحج )١١١7(‏ من طريق شعبة» عن 
عمرو بن مرةء عن سعيد بن المسيبء قال: اجتمع علينٌ وعثمان رضي الله 
عنهما بعُسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال عليّ: ما تريد إلى 
أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهي عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك! 
. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك؛ فلما أن رأى عليٌ ذلك أهلّ بهما جميعًا. واللفظ 


ورواه مسلم أيضًا من طريق شعبة؛ عن قتادة» قال: قال عبد الله بن شقيق: كان 
عثمان ينهى عن المتعة» وكان عليٌ يأمر بهاء فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال عليّ: 
لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أجلء ولكنًا 
كنا خائفين". 

٠‏ عن نصر بن عمران أبي جمرة الضبعيء قال: تَمَتَعْتُ فَنَهَانِي نَامنَ عَنْ ذَلِكَ؛ 
فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بهَا. 


(5)المجلد 


قال * ْم انُطَلَقْتْ 5 الْبَيْتِ قَنِمْتُ» َأنَانِي أتِ فِي مَنَامِيء قَقَالَ: غَْرَةٌ متقبَلَة وَحَجٌ 
مبوُون» قَال: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْ حيرت نه بِالَّذِي رَأَيْتْ فَقَالَ: الله َهُ أَكْبَرُْ ! اللّهُ أَكْبَرْ ! نه 


أبي الْقَابِجِ - صلى الله عليه وسلم -. 


متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (15117) » ومسلم في الحج )١1141(‏ كلاهما 
من طريق شعبة» قال: سمعت أبا جمرة الضبعي» فذكره. 

واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه وزاد: فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من 
مالي. قال شعبة: فقلث لع؟ فقال: للرؤيا التي رأيث. 

فيها , وَكَانَ ابْنْ اير يَنَْى عَنْهَا ققَالَ: هأ ابن الؤبثر تُحدث أن ستول اللو 
صلى اللَهُ عليه وسلم- رَخَّصنَ فيها فَادْخُلُوا عَلَبْهَا قَامَألُوها. قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِدَا 
اغآ تتخمة عَياة كقالض: قَدْ رَخّص رَمِنُوَلُ الله -صلى اللَّهُ عليه وسلم- فيهًا. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١74(‏ من طرق عن شعبة؛ عن مسلم القريّء به. 
ه عن غنيم بن قيسء» قال: سألثُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ 
فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافرٌ بالغزرش -يعني بيوت مكّة-. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١55(‏ من طرق عن سليمان التيمي» عن غنيم بن 
قيس» به. 

قوله: "عن المتعة" يعني المتعة في الحج -كما في رواية. والمراد بالحج هناء 
العمرة؛ لأنهم كانوا يطلقون الحج على العمرة. 

وقوله: "وهذا يومئذ كافر بالعْرزش" . 

الغْرّش: بضم العين والراء: وهي بيوت مكة كما فسّره في الرواية. 

قال أبو عبيد: البيديك ربوك ةذ ذا لأنيا غيذاة للضي 1 الال" 

قال النووي: "والإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان» والمراد أنا تمتعنا ومعاوية 
يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة. والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة 
سبع من الهجرة» وهي عمرة القضاءء وكان معاوية يومئذ كافرّاء وإنما أسلم بعد 
ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع» والصحيح 
الأول. وأما غير هذه العمرة من عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن معاوية 
فيها كافرًا ولا مقيمًا بمكة» بل كان معه - صلى الله عليه وسلم -" . 

قال: "وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج" . انظر "شرح النووي على صحيح 
مسلم"" (8/ 15 - 504 , 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبيّ 0 م "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِا 
لَيْهِأنّ انْنُ مَرْيَمَ بِقَجَ الرَّوْحَاءٍ حَاجًا أو مُعْتَمِرَا أو لَيَثيَا 

صحيح: رواه مسلم في الحج )من طوق عن اين شهاب الزهري. عن 
حنظلة بن علي الأسلميء ؛ قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 


قوله. ليطا مر يفك الداء في ارلا عنام بترن برديعا» وهذا يكو يعد ازول 
واما ف الرؤخاء فكتح القام وققديد الحث: *قال الحافظ أبو يكر الحارك: "هو بين 
مكة والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر وإلى 
مكة عام الفتحء وعام حجة الوداع" . انظر: "شرح النووي على مسلم" (8/ 
ا" 
5" - باب من قال: إِنْ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - 
قال تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله) . [سورة البقرة: ]١515‏ , 
فلله تعالى يأمر بإتمام الحجٍ والعمرة» وثبت من السنة المتواترة أنّ النبي ضلى 
الله عليه وسلم - أمر د بفسخ الحجّ إلى العمرة فدفعا للتعارض بين الآية وقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالوا: هذا خاص لأصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
؛ ويبقى إتمام الحجّ والعمرة لغيرهم إلى يوم القيامة؛ ويدل عليه عمل الخلفاء 
الراشدين غير علي بن أبي طالبء ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين. 7 لع ل ع رت 
العمرة لين جواز العمرة في أشهر الح وقد حصل معرفة ذلك فلا حاجة بعد 
ذلك إلى الفسخ. ولكن التمتع رخصة للمبتدأ بها توفيقًا بين أقاويل الصحابة. ولولا 
فلمين باخ ذلك خاسن لاركيه النيق كانوا مع النيخ صلى الله عليه وملمه .لد 
ا و اح ا ا ار 
لمسلم أن يظن بهم ذلك. انظر: "شرح العمدة" )5151/١(‏ , 
م ل ل الذحح النبي. ا لس 
م تكنْ مْرَ» كم حَحٌ أبُو بكر رَضِي اللَُ عَنْهُ كان أَوَلَ شَيْءٍ َأ به الطّوَاف بالْبَئِتِ 
لك تكن كدو تْمّ عُْمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ» ثُمّ حَجّ عثْمَالُ رضي اللَّهُ عَنْهُ 


(5)المجلد 


رَأَيْئُُ أَوَلُ شَيْءٍ بدأ به الطّواف بالبَيْتِ نَم َم تكن عْمْرَة ثُمَ مْعَاويَة وَعَبْد الله بْنُ 

عْمَرَء نم حَجَجْتُ مَعَ أبي الزّبَيْرٍ بْنِ الْعوَامِ م فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ الطَوّاف بِالْبَيْتِ 
ُمَ لم تكْنْ عْمْرَة ثْمَ رَأَيْتْ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثْمَّ لخ تَكنْ عْمْرَة نَم 
آخِرٌ مَنْ رَأَنْتُ قعل ذَلِكَ ابْنُ عْمَرَ ثم َم يَنقْضْهَا غمْرَة وَهَدَا ابن عُمَر عِنْدَهُْ قلا 
يَسْألُونَهُ ولا أَحَدْ مِمَنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَمُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقَدَامَهُمْ مِنَ 
الطُوّاف بِالْبَيْتِ ثم لا يَحِلُونَ, ود رَأَيت أمِي وَخَالبِي جين تَقدَمان لا تدان بشنئءمٍ 
وَل مِنَ الَْيْتِ تَطوقانٍ به ثُمَّ إِنْهُمَا لا تجلانء وَقَد أَخْبَرثْنِي أمِي أَنَهَا أَهَلّتْ هِي 
وَأَخْتُّهَا وَالزْبَيْرُ وَفُلانُ وَفْلانُ بِعْمْرَةِ قَلَمّا مَسَحُوا الرُدْنَ حَلّوا. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ٠ )١114١(‏ ومسلم في الحج )١١75(‏ كلاهما 

من حديث ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبد الرحمن 

بن نوفل القرشيّ أنه سأل عروة بن الزبير» فأخبره. 

وهذا لفظ البخاريّ. وفي حديث مسلم قصة في أوله. 

عن أبي ذرٌ قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - 

ة 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١75(‏ من طرقء عن إبراهيم التيميّء عن أبيه. 
1 عن أبي ذرء فذكره. 

قوله: "كانت المتعة في الحج" أي فسخ الحجّ إلى العمرة. وإلا فأصل المتعة في 

كتاب الله . قال الأثرم في "سننه" : "وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن 

مهدي حذثه عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي عن أبي إبراهيم التيمي 
ا او 0 ااا رحم الله أبا ذرء 

هي في كتاب الله عز وجل [فْمَنْ تَمَتّعَ بِالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ) " . انظر: "زاد 

المعاد" (؟/ )١15‏ , 

٠‏ عن أبي ذرء قال: لا تصلح المتعتان إِلَّا لنا خاصّة -يعني متعة الحجّ ومتعة 

التساءه, 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١7:15١5(‏ عن قتيبة بن سعيد» حذثنا جرير» عن 

فضيلء عن رُبيدء عن إبراهيم التيميء عن أبيه» قال: قال أبو ذرّء فذكره. 

وعن عبد الرحمن بن أبي الشعثاءء قال: "أتيت إبراهيم النخعيّ وإبراهيم التيمي؛ 

فقلت: إِني أهم أن أجمع العمرة والحجّ العام؟ فقال إبراهيم النخعيّ: لكن أبوك لم 

يكن ليَهُمّ بذلك" . 


(5)المجلد 


قال قتيبة: حدثنا جريرء عن بيان» عن إبراهيم التيمي» أنه مر بأبي ذرٌ بالرّبذة: 
فذكر ذلك فقال: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" . 

رواه مسلم عن قتيبة بإسناده. 

٠‏ عن أبي نضرة؛ قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمْرْ بِالْمُنعَةه وَكَانَ ابْنُ الزْبَيْر يَنْهَى عَنْهَا. 
قَالَ: فَدَ6َرَْتُ ذَلِكَ لِجَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللهء فَقَالَ: عَلَى يَدَيَ دَارَ الْحَدِيتُ تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله صل اله طبه وينم وفلف كاد عمل كل إن الله كَانَ يحل لِرَسُولِهِ مَا شناء 
بمَا شاءء وَإِنَّ القْرْآنَ قَدْ نَرَكَ مَنَازْلَهُ فَأَتِمُو مُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة لله كَمَا أَمَرَكُمْ الله وَأبتُوا 
نِكَاحَ هَذِهِ اليْسَاءِ فَآّنْ أوتى بِرَجُْلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ إِلَى أَجَلِ إلا رَجَمْتْهُ بِالْحِجَارَة. 
صحيح : رواه مسلم في الحج )١١١(‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. 
سمعت قتادة يحدّث عن أبي نّضرة (هو المنذر بن مالك بن قُطعة) » به؛ فذكره. 
وزاد مسلم في رواية من طريق همّامء حدثنا قتادة» به» عن عمر أنه قال: "فافصلُوا 
حجّكم من 

عمرتكم, فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم ". 

ورواه مسلم أيضًا )١١55(‏ من طريق عاصم (هو الأحول) » عن أبي نضرة: 
قال:" كنت عند جابر بن عبد الله» فأتاه آتِ فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا 
في المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم نهانا 
عنهما عمر فلم نعْذ لهما ". 

قوله:" المتعتين "أي متعة الحج, ومتعة النساء,. 

وفي:وواية .عند الإمام أحمد (989؟) من .طريق. :همام»: حدقنا قكادة بإشتاده .قال 
جابر:" تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكرء فلما ولي 
عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إِنْ القرآن هو القرآن» وإِنْ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - هو الرسولء وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إحداهما متعة الحجٌّء والأخرى متعة النساء ". 

وقد صم عن عثمان أيضًا أنه سئل عن متعة الحجّ فقال:" كانت لناء وليست لكم ". 
رو ااسكة ادن مخصون في "يلد" 

وقد ثبت النهي ايضًا عن معاوية» وابن الزبير وغيرهم من الصحابة عن متعة 
الحجّ وكراهتهم لها. 


(5)المجلد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ لا 
يكره بالاتفاق» فيجب حمل نهيهم على متعة الفسخ» ورخصة المتعة المبتدأة توفيقًا 
ين أقاودمم" يرث ظ 

ه عن عروة بن الزبير: أنه أتى ابن عباسء فقال: يا ابن عباس! طالما أضللت 
الناس! قال: وما ذاك يا غريّة؟ قال: الرّجل يخرج محرمًا بحجّ أو عمرة فإذا طاف 
زعمت أنه قد حلَّء فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال: أهما -ويحكَ! - 
آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في 
أصحابه وفي أمّته؟ فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سنَّ رسول الله مني 
ومنك. 

قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. 

حسن: رواه الطيوانى فئ 9 الأوسط "(١١١؟)‏ عن أحمد بن عبد الوهاب» حدثنا 
او ا وا عن وا عن إبراهيم بن أبي 
عبْلة» عن ابن أبي مليكة الأعمى» عن عروة بن الزبير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حميرء وهو ابن أنيس السلميّ الحمصيّ فإنه 
مكتلق فيه غير أنه حسيق الحديظ: :ويقية رجاله ثقات. 
وقد حسن إسناده أيضًا الهيثميَ في "5 المجمع" )' / ''(. 

قلت: : إذا صحّ هذا علم باليقين بأن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلّها 
جائزة وهو أمر لا خلاف بين الأمّة وإنما انحصر الخلاف بينهم في الأفضل 
منها: 

١‏ - فذهب مالك والشافعى إلى أن الإفراد أفضل. 

" - وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ هو الأفضل. 

" - وذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضل. 

ولكلٌ أدلة مبسوطة فى كتب الفقه. 

وأمّا ماروي عن الحارث بن بلال بن الحارثء عن أبيه؛ قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت فسخ الحجّ في العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله ع ساي 
الله عليه وسلم "بل لنا خاصة" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1860) » والنسائيّ )١18١(‏ » وابن ماجه )١185(‏ كلهم من طريق 
عبد العزيز بن محمد وهو الدّراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ومن هذا 


(5)المجلد 


الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١585”(‏ » والحاكم (؟/77١0)‏ . وإسناده ضعيف 

كما قال الإمام أحمد: "أنه حديث لا يثبت" . 

وقد سأله ابنه عبد الله عن هذا الحديث فقال: "لا أقول به2ء لا يعرف هذا 
الرجل (يعني الحارث ابن بلال) هذا حديث ليس إسناده بالمعروف: ليس حديث بلال 

بن الحارت عندى يثيت" 

وقال الذارقطني: "تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن» عن الحارث» عن أبيه» وتفرّد 

به عبد العزيز الدراورديّ عنه" . 

وقال المنذريّ: "والحارث هو ابن بلال بن الحارث شبه المجهول" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سعيد بن المسيب: "أن رجلا من أصحاب النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فشهد عنده أنه سمع 

رسؤل اللي الله خليه وندلم .فى مررطيه الذى قبطن فيه يتهى هن العدرة قبل 
الح" 

يي ل 
أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب» 

فذكره. 

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" : "هذا الحديث باطل. وثقل عن ابن حزم 
قوله:" هذا حديث في غاية الوهي والسقوط؛ لأنه مرسل عمن لم يسمء وفيه أيضًا 
ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراسانيء وعبد الله بن القاسم» وأبوه (كذا قال) . وقال 
عبد الحقٌ: هذا منقطع ضعيف الإسناد "انتهى. 

وقال الخطابي:" في إسناد هذا الحديث مقال» وقد اعتمر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عمرتين قبل حجّهء والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون؛ 
وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف ". 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي الشيخ الهُنّائي قرأ على أبي موسى الأشعريء أن 
معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبئ - صلى الله عليه وسلم " هل تعلمون أن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود النمور؟ 
قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء 
فقال: أما إنها معهن ولكنكم نيتم" 

زواة ابو داوة115:47 )اهن عرسي بق ابي سبلمة جتنا جاده عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهنانيَ 


(5)المجلد 


- حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعريّ من أهل البصرة -أنَ معاوية 
بن أبي سفيان» فذكره. 

قال عبد الحقّ: "لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث؛ وإنما سمع منه:" النّهي 
عن ركوب جلود الثُمور "فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسانء؛ عن معاوية. 
ومرة يقول: عن أخيه حمان» ومرة يقول: جمان» وهم مجهولون" 

وقال ابن القطان: ارووية عن اح قر هات لتادخريط حم زا بخخلارن د بين أبي 
شيخ ومعاوية أحدّاء ورواه عنه بيهس بن فهدان» فذكر ماف امن عار وا قط 
النهي عن ركوب جلود النمور خاصة" . 

الله عليه وسلم - راح جد ره الي واي امو 
أصحابه" . وأطال الكلام في رده. انظر: 'مختصر تهذيب السنن" 

وبِيّن علّله أيضًا المنذري في مختصره. وقال الخطابي: كور ارات : بين الحج 
والعمرة إجماع من الأمة» ولا يجوز أن يتفقوا على جواز لديء متهي بعنه از 

- باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج” 

النّبِي - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: أعتمرُ قبل أن أحجّ؟ قالت: إنْ شئت فاعتمز 
قبل أن تحجٌء وإن شئت بعد أن تحج. قال: . فقلث: : إنهم يقولون: من كان صّرورة 
فلا يصلح أَنْ يعتمر قبل أَنْ يحج. قال: لمات ل لل للاة 
الله غلية وسلم 000 مده 

صحيح: رواه الإمام أحمد (2)5155, والطبراني في" الكبير "1/ )'2١‏ 
والبيهقئ )4 / 55"( كلّهم من حديث الليث بن سعد ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي عمران قال: فذكره إلا أن الطبراني اختصر على الجزء المرفوع بدون القصة. 
وإسناده صحيح. 

وصححه ابن حبان (١511؛‏ 57)) من وجه آخر عن يزيد بن أبي حبيب؛ به 
مثله. وقال:" أبو عمران هذا اسمه أسلم من ثقات أهل مصر". 

4- باب من قال: حجٌ النبين - صلى الله عليه وسلم - قارنًا 


(5)المجلد 


٠‏ عن بكرء عن أنسء» قال: سمغت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِي بِالْحَجّ 
وَالْعْمْرَةٍ جَمِيعًا. قَالَ بَكْوٌ: فَحَدَنْتُ بدَلِكَ ابْنَ عُمَرَء فَقَال: َبّى بِالْحَج وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسَا 
فَحَدَنُْهُ بقل ابْنِ 

عْمَرَ. فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعْدُونَنَا إلا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقول: "لَبَيِْكَ غْمْرَةً وَحَجًا" . 

متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١65 :١7١7(‏ عن سريج بن يونسء» حدثنا هشيم» 
حذثنا حميد» عن بكرء. عن أنسء فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حبيب بن الشهيدء عن بكر بن عبد الله» نحوه. 
وذكر بعضه البخاريّ في المغازي 55559 15 )من طريق بشر بن المفضل» 
عن حميد الطويل إلا أنه لم يذكر قول أنس: ألما كعدوتتا إلا صبيانا" وَلذا اختلف 
فيه هل هو حديث أو حديثان. 

٠‏ عن أنسء» قال: صَلَى رَسسُولُ الله «ضلى الله ريم - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ 
الظَهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَصْرَ بذِي الْخُلَيْفَة رَكْعتَيْنِ ثم بَاتَ بها < حَنَّى أَْصْبَحَ» ْم ركب حَتّى 
امْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاءٍ حَمِدَ اللّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَرَهِ كُمَّ أَهَلَّ بِحَجٌ وَعْمْرَةٍ وَأْهَلَ النَامنُ 
بهما. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١5١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
ؤهيب». حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين (150) من حديث أيوب مختصرا. 

٠‏ عن أنسء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلٌ بهما جميعًا: "لبيك 
عمرة وحمّاء لبيك عمرة وحمحًا" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١51(‏ عن يحيى بن يحيى؛ أخبرنا هُشيم؛ عن يحيى 
بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسّارضي الله 


عنه قال (فذكره) . 

وقرن القوم معه. ٍ 

صيحيح: رواة ابن بحياق (1591)من حديث الأتتعحةه أن اتسين حلاتيو هن | 
بن مالك» فذكره. 


ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا النسائي (7777: 3707) إلا أنه قال: "وأهلٌ بالححّ 
والعمرة حين صلَّى الظهر" . 


(5)المجلد 


وإسناده صحيح., والحسن مدلس وقد عنعن» وثبت سماعه من أنس كما قال الإمام 
أحمد, 

وإخراج ابن حبان دليل على التصريح عنده كما بيّن ذلك في مقدمة الصّحيح. 
ورواية أنس الأخرى تؤكّد صحة هذا الحديث. 

« عن سالم بن عبد الله أئنه سمع رجلا من أهل الشام» وهو يسأل عبد الله بن عمر 
عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إِنْ 
أباك قد نهى عنه؟ فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إِنْ كان أبي نهى عنهاء وصنعها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمرَ أبي نتبع أمْ أمرّ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ فقال الرّجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد 
صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه الترمذيّ (5 )5١7‏ عن عبد بن حميدء أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثنا أبئ» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء أنْ سالم بن عبد الله حدّثه. 
فذكره. وإسناده صحيح التمتع هنا بمعنى القران أي أنه - صلى الله عليه وسلم - 
أتي بعمل العمرة غير الحلق والتقصيرء ثمّ حجّ وهو القران» ثم صار التمتع في 
الاصطلاح من أتي بسكين في سفر واحد مستقلين. 

قال الترمذيّ: "وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحجٌّ» وهو قول الشافعي 
واحمد وإسحاق" . 

وفي الباب ما روي عن سعد بن أبي وقاصء والضحاك بن قيس وهما يذكران 
التمتع بالعمرة إلى الحجٌّ» فقال الضّحاك بن قيس: "لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
الله" . فقال سعد: "بئس ما قلت يا ابن أخى!" فقال الضحاك بن قيس: "إن عمر بن 
الخطاب قد نهئ عن ذلك؟ فقال سعد "قد ضنعها رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم - وصنعناها معه" . 

رواه مالك في الحج )١١(‏ عن ابن شهابء؛ عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن عبد المطلبء أنه حدثه؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاصء والضحاك بن قيس 
عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة» فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي (2)655 والنسائي 32259) وقال الترمذي: "يعدي 


بف 


قلت: ولكن فيه محمّد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا 
قال فيه الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع» ولم أجد له متابعًا. 


(5)المجلد 


5 دياب من قال حت النبين - صلى الله عليه وسلم ه هرذ 

ذ يعن عانق زوج الددة - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع» فَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعْمْرَةٍ وَمِنَامَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ 
ل ا له ل - بالحج؛ فأمًا 


َم النّخْر. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (1") عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة؛ فذكرته. 
ورواه البخاريّ في الحج )١١17(‏ ؛ ومسلم في الحج :١52١١(‏ ) كلاهما من 
طريق مالكء به» مثله. 


ورواه مسلم أيضًا من طريق القاسم بن محمد؛ء عن عائشة مختصرًا بلفظ: "هنا هت 
أهلّ بالحجّ مُفرداء ومنّا مَنْ قرن؛ ومنا من تمتّع" 

٠‏ عن بكر (هو ابن عبد الله المزني) أنه ذكر لابن عمر: أنَّ أَنَسًا حَدَتَهُمْ أنَّ النَبىّ 
د صلى اله نيه وسلم - أَهَلَ بْرة وَحَجةٍ ال أهلَ النَِي - صلى الله عليه وسلم - 


وَكانَ مع النْبِي صطلى الله خلنيه ولغ - هيه فَقِمَ عَلَيْنَا عَلِينَ بْنُ أبي طَالِبٍ مِنَ 
الَيَمَنِ حَاجًا فَقَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم "بِمَ َخْلَلت فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلّكَ؟" . قَالَ: 
َهْلَلْتُ بمَا أَهَلَّ بِهِ النَىُ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: "فَأَمْسِكَ فَإِنَّ مَعَنَا هَذيًا" . 
متفق عليه: وراه النخرت فى المعازاى #84411871)رهن مادعالا يشر ين 
المفضّلء عن حميد الطويل» حدذثنا بكرء فذكره. 

وأخرجه مسلم في الحج )١57"(‏ من وجه آخر عن حميد الطويل باختلاف في 
بعض ألفاظه؛ وفيه تأكيد من أنس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبي بالحج 
والعمرة جميعا 

ه عن عبد الله بن عمرء قال: "أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجٌ 
مفردا" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١7١(‏ عن يحيى بن أيوبء وعبد الله بن عون 
الهاذلىء قالا: حدثنًا عبّاد بن عبّاد المهلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
بن عمرء به. واللفظ برواية يحيى بن أيوب. 


(5)المجلد 


قال مسلم: وفي رواية ابن عون: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحجٌّ 
مفرّدا" . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباسء قال: أهلّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
بالحج (أي مفرذا) فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة -وقال ابن شوكر: ولم 
يقصر- ثم اتفقا: ولم يحل من أجل الهدي؛ وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف 
ويسعى ويقصر ثم يحل. 

زاد ابن منيع في حديثه: "أو يحلق ثم يحل" . 

رواه أبو داود )١757(‏ عن الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع» قالا: حذثنا هشيم» 
عن يزيد بن أبي زياد -المعنى-» عن مجاهدء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم الكوفي ضعيف 
باتفاق أهل العلم. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١١57(‏ وبه أعلّه المنذريّ 
في "مختصره" » ولكن ا 

الحديث صحيح عن ابن عباس بان النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في 
فسخ الحج إلى العمرة. 

ويجمع بين قولي أنس وعائشة كما قاله الخطابي في "معالم السنن" » قال: "وقد 
يحتمل ذلك وجهًا آخرء وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول:" لبيك بحج "فحكى أنه 
أفردها وخفي عليه قوله:" وعمرة"». فلم يحك إلا ما سمع» وهو: عائشة» ووعي 
غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال: 

"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لبيك بحج وعمرة" ولا تنكر 
الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في الشهادات» وإنما كان يختلف ويتناقض لو 
كان الزائد نافيّا لقول صاحبه. فأما إذا كان مثبنًا له وزائدًا عليه فليس فيه تناقض 
ولا تدافع. 

وقد يحتمل أيطماة أن يكوك الراوي سمع ذلك يقوله على سبيل التعليم لغينه فيقؤل 
له: لبيك بحجة وعمرة يلقنه ذلك» وأما من روى أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه قد 
أثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج» وأثبت ما رواه أنس من العمرة والحج إلا 
أنه أفاد الزيادة في البيان والتمييز بين الفعلين بإيقاعهما في زمانين وهو ما روته 
خخضة روف حنها عيذ اللدين غمر انها قالظ؟ ذا وسول اللدها تبأ التان هلوا 
ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. 


(5)المجلد 


فثبت أنه كان هناك عمرة إلا أنه أدخل عليها الحج قبل أن يقضي شيئًا من عمل 
العمرة فصار في حكم القارن. 

وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهاتر» والتوفيق 
بينهما ممكن وهو سهل الخروج غير متعذرء والحمد لله. 

ووجه آخر للجمع بين قول من قال: أفرد بالحج وبين من قول من قال: أهل بالحج 
والعمرة أي أنه لم يهل بالعمرة استقلالا من أجل أنه ساق الهدي» بخلاف من لم 
يسق الهدي فقدم عمرة استقلالاء ثم أهلّ بالحجٌّء» فجمع بين الحج والعمرة. 

أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أولا كان مفردًا ثم صار قارئاء ومن قال: إنه 
كان متمتعًا فقصد به أنه طاف وسعي كما يفعله المعتمر غير أن لم يحلء» بل بقي 
محرمًا حتى نحر الهدي فشبه النبي -صلى الله عليه وسلم - بالتمتع من بعض 
الوجوه لا من كل الوجوه. 

"٠‏ - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات 

٠‏ عن الصْبَيّ بْنْ مَعْبَدٍ قال: كُنْتُ رَجُلا أَغْرَابيًا نَصْرَانِيًا قَأمْلَمْتُ َأََيْتُ رَجُلا مِنْ 
عَشِيرَتِي يُقَالَ لَهُ هُدَيْمْ بْنُ نُزْملة فَكُلْتْ له: يَا هنَاه! إِنِي حَرِيص عَلَى الْجِهَادٍ وَإِنّي 
وَجَدْتُ الْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ مَكْنُوبَيْنِ عَلَيَ فَكَيْفَ لي بأنْ أَجْمَعَهُمَا؟ قَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ 
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي فَأْهْلَلْتُ بِهمَا مَعَاء فَلَمّا أَتَيْتْ الْعْديْب لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبيعة 
وَرَيْدُ ين صُوحَانَ وَأَنَا أَهِلُ بهِمَا جَمِيعًا- َمَاَ أَحَدُهُمَا لِلآخَر: مَا هَذَا بِأَفقَ مِنْ 
بَعِيرِهِ» قَالَ: فكأنمَا ألقِي عَلَيَ جَبَلَ حَتَّى أَنَيِتُ عمَرَ بْنَ الْحَطَاب فَقُلْتُ له: يَا أميرَ 
الْمؤْمِنِينَ! إئّي كُنْتُ رَجْلَا أغْرَابِيًا نَصرَانِيًاه وَإِنِي أمنلمث وَأَنا حَرِيص عَلَى الْجِهَادِ 
وَإِنِي وَجَدْتْ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ مَكُْوبَيْنِ عَلَيَّ) فَأتَيِتُ رَجُلا مِنْ قَوْمِيء فَقَالَ لي: 
اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذيء وَإِنِي أَهْلَلْتَ بِهمَا مَعَاء فََالَ لي عُمَرُ رَضيَ 
الله عَنْهُ: هُْدِيت لسْنّة نَبِيِكَ - صلى الله عليه وسلم - 

صحيح: رواه أبو داود )١745(‏ -واللفظ 7 والنسائئ )١1١5(‏ , وابن 
حبان )١970(‏ كلهم من طرق عن أبي وائل شفيق بن سلمة» قال: قال الصّبي بن 
معبدء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (487, 0595 لال 555554 7174؟), 
وصحّحه ابن خزيمة )١5١15(‏ » وابن حبان )١1١١ :535١(‏ وإسناده صحيح. 
وقال شقيق بن سلمة: كثيرًا ما كنت آتي الصبي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن 
هذا الحديث. 


(5)المجلد 


قال ابن خزيمة: "وفي تركه الإنكار عليه دلالة بينة بأن القران عنده (أي عند عمر 
بن الخطاب) جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات التي يحرم منه بالحج 
و اسه 

وقال أيضًا: "وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن 
المتمتع لا كما قال بعض العلماء: أنّ القارن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه 
من حيث يحرم" . 

"١‏ - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة: إن صدِدْتُ 
عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَأَهَلَّ بِعْمْرَةٍ 
مِنْ أَخْلِ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَ بِعْمْرَةٍ عَامَ الْحُديْبِيَة نَم إنّ عبد 
نَظَرَ فِي أمْرٍهء قَقَالَ: مَا أمْرُهُْمَا إلا وَاحِدَ ثُمَ الَقَتَ إِلَى أَصْحَابهِ قَقَالَ مَا أَمْرُ هُمَا إلا 
وَاحِد أننهدكُم أَنِي قد أَؤْجَنْتُ الْحَجٌّ مَعَ الْعْمرَةٍ ثم تقذ حَتَّى الْبَيْتِ فطّاف طَوَافًا وَاحِدَا 
وَرَأَى ذُلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (11) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في. المحضر (1817) » ومسلم في الحج (:117) كلاهما من 
طريق مالكء به مثله. إلا أن مسلمًا قال: "فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا 
وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ..." . 

ورواه البخاري في الحج ٠ )١151(‏ ومسلم في الحج (170: 181) كلاهما من 
طريق ابوه عن نافع به لحوة وفيه عند البخاري: الث اشكرى الهدى من قدية: 
ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا ..." . 

ده - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارت مفردة أو قارئة 
٠‏ عن عائشة» قالت: خَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع 
َأَخْللنَا بِعْمْرَةٍ ْم قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مَعَُ هَدي فلَيْهلِلٌ 
لح م افر © لايل حلى بعل مهتا جميغا ' » قَالتْ: : فَقَدِسْتُ مَكَةَ وَأنَا 


فُشَكَؤ 


الستفاوالمرؤوة َه ف فشكت لِك إلى رَمئُول لله - صلى الله عليه وسلم -» فَقَالَ: "انْقُضي 
رسك وافتتيطي وأهِلِي باح وذجِي الغفزة» قَالَتْ: : فَفَعَلْتُ فَلَمّا قَضَيْنَا الْحَحّ 
أَرْسَلَنِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بْنِ أبي بَكْرِ الصَِديق 
إِلَى التَنْعِيم فَاعْثَمَرَْتُ فَقَالَ؛ "هذا ككان عمرّتك” , قَطّافت الْذِينَ أَهَلُوا بِالْعْمْرَةِ بِالْبَيْتِ 


(5)المجلد 


وَبَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ ْم حلُوا مِنْهَاء 2 نْمّ طافُوا طُوَافًا آخَرَ بَعْدَ أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى 
لِحَجّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا هرا بالْححَ أو جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة فَإِنّمَا طَّافُوا طَوَافًا 
وَاحِدَا. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١7(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. ثم رواه عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» ثم 
قال: "بمثل ذلك" ولم يسق لفظه. 

ورواه البخاريّ في الحخ )١565(‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبئ» ومسلم في 
الضع (1151793: )١١‏ عن يحيى بن يحيى التميمي؛: كلاهما عن مالك» عن عروة؛ 
عن عائشة؛ به مثله. 

إلا أنه وقع عندهما: "وأمًا الذين كانوا جمعوا الحجّ والعمرة" 

وليس عندهما: : "أهلّوا بالحج", أي وحده. 

؟" - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت 

رُوي عن جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: "ما كنت أرى 
بنع فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1670) » والترمذي (555) » والنسائي (1818) كلهم من حديث 
شعبة» عن أبي قزعة الباهلي؛ عن المهاجر المكي» قال: سئل جابر» فذكره. 

ولم يحكم عليه الترمذيّ بشيء وإنما قال فقط: "رفع اليدين عند رؤية البيت إنما 
نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة» وأبو قزعة اسمه سويد بن حُجير" 

وكلام الترمذيّ مشعرٌ بأنّه ليس بصحيح؛ لأنه لم يرو هذا الحديث إلا من هذا 
الوجه» وسويد ابن حجير وإن كان ثقة من رجال مسلمء ولكن شيخه المهاجر 
المكيّ "'مجهول" وهو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
القرشي المخزوميء قال أبو حاتم في "العلل" (كما في التهذيب ولم أجده في 
المطبوع) : "لا أعلم أحدّا روي عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثير: 
والمهاجر ليس بالمشهور" . | 

وقال الخطابي: "ضعف الثوريّ وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في 
رفع اليدين عند رؤية البيت لأنْ مهاجرًا مجهول" . 

إلا أن ابن حبان ذكره فى في "الئثقات" (5/ 67) ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي 
إذا توبع وإلا فليّن الحديث. 


(5)المجلد 


وقد عرفت أنه لم يتابع كما نص عليه الترمذي. 

وأما قول أبي حاتم: لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير» فتعقب بانه روى عنه 
وكذلك لا يصح ما روي عن حذيفة بن أسيد» أنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
إذا نظر إلى البيت قال: "اللهُم! زد بيتك تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهابة" . 
رواه الطبراني في "الكبير" )3١55(‏ وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك 
كما قال الهيثمي في "المجمع" )١١87/5(‏ . 

ومن 0 من كذبه ورماه بالوضع ا" وابن حبان وغيره. 

قال: الأرفع الأبدي في سرمة مواطن: افتراج م واستقبال البيت» 5 الصفا 
والمروة. والْمَؤْقِقَيْنَه والجمرتين" . 

رواه القتافسى.في.الأم 1591119 ).عن سعد بق سالره كن انق خريي :قال: خدنت 
عن مقسم مولي عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباسء فذكر نحوه. وفيه انقطاع. 
وله شاهد مرسل عن سفيان الثوريء عن أبي سعيد الشامي عن مكحول قال: كان 
النبى -صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مكة فرأي البيت رفع يديه وكبّر 
وقال: "اللهم! أنت السلام» ومنك السلام فحيّنا ربّنا بالسّلام. اللِّمَ! زذ هذا البيت 
تشريفا وتعظيمّاء ومهابة» وزذ من حجّه أو اعتمره تكريمًا وتشريفا وتعظيمًا 
وبرًا" , 

وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

رواه البيهقيئ من طريق يحيى بن معينء ثنا سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن 
عمر رضي اله عنه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذ 


حيد 


وممن كان يرفع يديه عند رؤية البيت: ابن عمرء وابن عباسء ومن الأئمة: سفيان 
الثوري» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 
انظر "شرح السنة" للبغويّ (7/ 14 - ل" 

51 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف 


(5)المجلد 


٠«‏ عن أبي هريرة» قال: د بَعتَنِي أَبُو بَكْرٍ الصنَدِيقُ فِي الْحَجَّة الَّتِي أَمّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ 
الله م - قَبْلَ حَجَّةٍ الداع فِي رَهْطٍ يُوَدْنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ 
البَخر: "لا يَحُجٌ بَعْدَ الْعَام مُتثْرِك وَلا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُريَانٌ 0 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١575(‏ من طريق يونس (هو ابن يزيد 
الايلي) » ومسلم في الحج )١١57(‏ من طريق يونس» وعمرو (وهو ابن 
الحارث) كلاهما عن ابن شهاب الزهريّء حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبي هريرة:؛ فذكره؛ واللفظ لمسلم وزاد. 

قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: "يوم النحر الحج الأكبر" من 
أجل حديث أبي هريرة. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: بَعَتَنِي أبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ في مُوَذِنِينَ بَعَتَهُمْ يَوْمَ النّحْرِ 
يُوَذِنُونَ بِمِنّى: "أنْ لا يَحُْجُ بَعْدَ العام مُتْرِك وَلَا يَطوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ" . 

قَالَ حْمَيْدُ بْنُ عبد الرحمن: ثم أزدف رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعلي بْنِ 
أبي طالب وَأَمَرَهُ أنْ يُوَدْنَ بِبَرَاءَة. 

َال أَبُو هْرَيْرَة: َأَدْنَ مَعَنَا عَلِيّ يَوْمَ النّخْرٍ فِي أهلٍ مِنَّى بِبَرَاءَة وَأنْ لا يَحُجَّ بَعْد 
العام كتترك ولأ يطّوت بالبئت غز يان: 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5155) عن سعيد بن عفيرء حدثني الليث. 
حدثني عقيل؛» عن ابن شهاب؛ وأخبرني حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة؛ 
قال (فذكره) . 

وقوله. "وأخبرا ني "كال الكرماني: بواو العطف إشعارًا بأنه أخبره أيضًا بغير ذلك» 
ودلٌ الحديث على أن أبا بكر كان هو الأمير على الناس في تلك الحجّة» وكان علي 
هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأنّ عليًا لم يطق التأذين وحده واحتاج إلى من يعينه 
على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره يساعدونه على ذلك كما جاء في 
حديث رواه الإمام أحمد (7117) من طريق محرز بن أبي هريرة؛ عن أبيه أبي 
هريرة» قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى أهل مكة ببراءة. 

هكذا جمع الطحاوئ في "مشكلة" ومنياقي مزيد,من التحقيق في موضبعه في قضيبة 


(5)المجلد 


لأنه وقع في رواية أحمد المشار إليها: "ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عهد فإنّ أجله أو أمده إلى أربعة أشهر" 

والصّحيح أن أجله إلى مدته لقوله تعالى: إلا الْذِينَ عَاهَدتُمْ , مِنَ المتركين 5 َم لم 

ينْقُصُوكُمْ شيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيِكُم حا فأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَْدَهُمْ إلى مُدتِهمْ إن الل بْحِبْ 

الْمُتَفِينَ (4) 4 [سورة التوبة: 6] . 

وهر الدف يذل عليةما جاه في العايع التزرساق) ' عن علي: "وكان بينه وبين النبئ 
- صلى الله عليه وسلم شود فعيودي ل مالف رودن لتمة نار نظ اتدير 11 

وسيأتي كل هذه الأمور بالتفصيل في موضعه. 

وأمّا ما روي عن أبي بكر أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - بعثه ببراءة لأهل 
مكة: "لا يحجّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا 

نفس مسلمة» من كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة فأجله إلى 

مدته؛ والله بريء من المشركين ورسوله" . | 

قآل: فسار بها ثاذناء. قم قال لعل ركب الك د االلسقه قرى يظلور آنا يكار .ويلقها 


أنت" , 

قال: ففعل. قال: فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر بكي. قال: يا 
رسول الله حدث فيّ شيءٌ؟ قال: "ما حدث الا خيرء؛ لكن أمرت أن لا يبلغه الا أنا 
أو رجل مني" ففيه نكارة. 

رواه الإمام أحمد (5) » وأبو يعلى (5 )٠١‏ من حديث وكيعء؛ حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن زيد بن يُثيع» عن أبي بكرء فذكره. 

وزيد بن يثيع تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاقء ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي؛ 
وقال ١اين.‏ سعيه .كان قليل. الحديكه ‏ فمتلة ا ,بكرن 30" كنا قال.. الحائط 
في "التقريب" ؛ ثم روى في خبره ما ينكر عليه» وهو قوله: "ولكن أمرت أن لا 
يبلغه إلا أنا أو رجل مني" 

وأخرجه الجوزجانيّ في "الأباطيل" (178/1 - 171) وقال: "هذا حديث منكر" 
2سا سيم سا الفيذه الرر اثالك كليا بمتطا روز 
وقال الخطابين في كتاب "شعار الدين" : وقوله: "لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
بيتي" هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع» وهو متهم في الرواية» منسوب 
إلى الرّفض. وعامّة من بِلّْ عنه غير أهل بيته. فقد بعث رسول الله - صلى الله 


(5)المجلد 


عليه وسلم - أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار 
القرآن» وبعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن» وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة» فأين 
قول من زعم: أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ ! ". راجع" منهاج السنة "(5/ 
؟١).‏ 

قلت: ثم هو قد اضطرب في رواية هذا الحديث؛ فمرة قال: عن أبي بكرء فجعله 

من مسنده. وأخرى قال: سألت عليًا بأ شيء بُعثت؟ قال: 3 بأربع: لا يدخل الجنة 
ا 0 
مذته» ومن لا مذة له فاأربعة أشهر ". 

رواه الترمذيّ )8572١(‏ عن علي بن خشرمء أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
إسحاق» عن زيد بن يثيع» قال (فذكره) . 

قال الترمذي:" حذيت بحسن" 

ورواه الإمام أحمد (515) وصحّحه الحاكم (4/ )١7‏ كلاهما من حديث سفيان 
بإسنادء مثله. وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد ", 

وله أسانيد أخرى ذكرها الدّارقطني في" العلل "(59/ )١17‏ وقال:" ما رواه ابن 
غييلة عن أبي 

إسحاق» عن زيد بن يثيع»ء عن علي هو المحفوظ ". ١‏ , 00 
ولم يذكر في هذه الروايات الجملة المنكرة وهي:" أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو 
رجل مني " 

٠‏ عن ابن عباس قال: كَانَت الْمَرْأَةُ تَطُوف بِالْبَيتِ وَهِي عْرْيَانَةٌ فتقول: مَنْ يُعِيرُنِي 


تَطْوَافَاء تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْحِهَاء وَتَقُولُ: 1 7 95 
اليَومَ يَبْدُو بَعْصَهُ أو كُلَهُ 


نَوَلَْتْ ١‏ الك (خُدُوا زيككك: عِنْدَ كُلّ نجدٍ) [سورة الأعراف: ا" 


صحيح: رواه مسلم في التفسير (07") من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل؛ 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 


(5)المجلد 


وقوله:" تطواف "هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به؛ وكان أهل الجاهلية يطوفون 

عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الآأرض ولا يأخذونها أبدَاء ويتركونها 

تداس بالآرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء. 

وقوله: تقول ... إلخ" أي تطوف عريانة وتنشد هذا الشعرء وحاصله اليوم -أي 

يوم الطواف.. إما ان ينكشف كل الفرج أو بعضه؛ وعلى التقديرين فلا آحل لاحد 

أن ينظر إليه قصداء تريد أنها كشفت الفرج لضرورة الطواف لا لإباحة النظر إليه 

والاستمتاع به. فليس لأحد أن يفعل ذلك. قاله السيوطي في شرح النسائي. 

قجاء الإسادم وأمو القرعار الغور 6+ فقال تعالى: ل 

6 عن ناك بي لسري ل م بنط لدم الكور بالط 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: أَقْبَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فتكل مَك فأفبّل 

رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْحَجَرٍ فامنتلمَة ثْمّ طاف بِالْبَيْتِ نم أتّى 

الصّفًا فعلاهُ حَيْتْ يَنْظْرُْ إلى الْبَيْتِ فرَفعَ يَدَيْهِ فجَعَلَ يَدْكْرُ الله مَا شناء أن يأغرة 

وَيَدْعُوهُ. قَالَ: وَالأنْصازٌ تَحْتَةُ. قَالَ هَاشِم: فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شّاءَ أن يَدْعُو 

صحيح: رواه أبو داود )١14177(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا بهز بن أسد وهاشم - 
يعنى ابن القاسم- قالا: حدثنا سليمان د بن المغيرة. عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي هريرة: فذكره. 

والحديث في مسند الإمام أحمد )٠١15/4(‏ من هذا الوجه مطوّلًا. 

وكذلك رواه مسلم في "فتح مكة" )١1780(‏ عن شيبان بن فرّوخ» حدثنا سليمان بن 

المغيرة» بإسناده مطوّلا مثل الإمام أحمد. 

ورواه أبو داود )١87١(‏ أيضًا عن مسلم بن إبراهيم» حدّثنا سلام بن مسكين» حذثنا 

ثابت البنانيئ» بإسناده وزاد فيه: "وصلى رعكعتين خلف المقام" بعد قوله: "لما دخل 

مكة طاف بالبيت" . 

75 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام 

ه عن ابت غياس» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نزل الحجر الأسود 

من الجنة» وهو أشْدٌ بياضًا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم" . 

صحيح: رواه الترمذيّ (571) عن قتيبة» حذثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن 

سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. قال الترمذي. "حسن صحيح" 


(5)المجلد 


وممفهه ابن خزيية (1000) ورو امن طريق بجريي وز بيذي عند الله كلدهها 
عن عطاء بن السائب. 

قلت: وفيه عطاء بن السائب ممن اختلط.» وجرير ممن رواه عنه بعد الاختلاط 
ولعن رواه النسائيّ (59515) 2 والإمام أحمد (5127255) كلاهما من حديث حمادء» عن 
عطاء بن السائبء بإسناده» مثله. 

إلا أن النسائي ذكره مختصرًاء وحماد هو ابن سلمة وهو ممن سمع من عطاء قبل 
اختلاطه؛ وبهذا يكون الإسناد صحيحا فإن عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة. 
وروي بإسناد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباحء 
عنه. بلفظ: "الحجر الأسود من حجارة الجنة. ومافي الأآأرض من الجنة غيره. 
رواه الطبراني في "الكبير" )١45+ /١١(‏ قال الهيثمي في "المجمع" ("/ 
51 : "وفيه محمد ابن أبي ليلى وفيه كلام" . 

وف #الكتريييا + “اصدوق بي الحتظ هذا : 

ومع ذلك قال المنذريّ في "القن شيف" 50 "رروأة الطبراني 2 الأوسط" 
و "|| كلد بف بإسناد - ٠.‏ 0 

قوله: "كالمها" بالفتح أي في الصفا مثل البلورة. 

وما ما روي عن أنس مرفوعًا: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة" . ففيه 
داود بن الزبرقان» قال الذهبي: "متروك" . ومن طريقه رواه الحاكم )555/١(‏ . 
ورُوي عنه أيضًا موقوفًا: "الحجر الأسود من الجنة" . 

رواه الإمام أحمد )١55545(‏ عن يحيى بن سعيد»ء عن شعبة» حذثنا قتادة» عن أنس» 
فذكره. وإسناده صحيحء» وروي مرفوعًا ولا يصح. 

رواه البيهقي (5/ )١‏ وفيه عمر بن إبراهيم العبدي؛ عن قتادة» عن أنس» وفي 
حديثه عن قتادة مناكير كما قال الإمام أحمد» وفي غيره ثقة. 

وفي الباب أحاديث أخرى كما ذكرها الهيثميّ في "المجمع" (5/ )١57‏ إلا أنها كلها 
والمغرب" : 


(5)المجلد 


حسن: رواه ابن خزيمة (7751) » والحاكم /١(‏ 455) » والبيهقي (5/ )١©‏ كلّهم 
من حديث أيوب بن سويدء عن يونسء» عن الزهريّ» عن مسافع بن شيبة الحجبي. 
عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث تفرّد أيوب بن سويد عن يونسء وأيوب ممن لم يحتجا به 
إلا أنه من أجلة مشايخ الشام" . 00 | 
وقال ابن خزيمة: "هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهريّ غير أيوب 
بن سويد إن كان حفظ عنه" . 

قلت: ليس كما قالء» بل أسنده ايضًا أحمد بن شبيب» عن أبيه؛ عن يونس» عن 
الزهريء وزاد فيه: "وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي" . رواه البيهفي. 
ووالد أحمد هو شبيب بن سعيد وهو لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه. 
وهذا متابع قوي لايوب بن سويد الذي غالب أهل العلم على تضعيفه إلا قوله: "وما 
مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي" فإِنّها زيادة منكرة». لم يتابع عليها. 
وروي هذا الحديث من غير طريق الزهري من وجهين آخرين: 

فرواه الترمذي (572) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يزيد بن زريع. 

والإمام أحمد )3٠٠١(‏ عن عفان كلاهما -أعني يزيد وعفّان- عن رجاء أبي يحيى؛ 
عن مسافع ابن شيبة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول (فذكر الحديث) . 

وفي مسند الإمام أحمد: أنشد بالله ثلاثاء ووضع إصبعه في أذنيه: لسمعث رسول 
وهذا شاه لحديث الرهري كما فال الحاكم أى مقايقالة: 

وصححه النووي فى "المحم ت" (1/ 1") وقال: "رواه البيهقيّ بإسناد صحيية 
على اقتريظ عسل ا" < ْ 

قال الترمذيّ: "وقد زوي عن عبد الله بن عمرو موقوقا" . 

قلت: كذا قال أيضًا أبو حاتم في "العلل" (559) » ولكن من رواية الزهري وشعبة 
كلاهما عن مسافع بن شيبة. وقال: "وهو أشبه» ورجاء شيخ ليس بقوي" . 

قلت:٠‏ وأخرجه أيضتا ابن خزيمة )7١7277(‏ من طريق فين نحي :؛ وقال: ' 
أعرف أبا رجاء 

هذا بعدالة ولا جرح» ولست أحتجٌ بخبر مثله ", 

فلعلّه لم يقف على كلام أبي حاتم» وكلام ابن معين الذي قال فيه:" ضعيف '"., 


(5)المجلد 


وأما قول أبي حاتم:" رواه الزهريّ وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة» عن عبد 
الله بن عمرو موقوف وهو أشبه " 

فلعلّه يقصد ما رواه عبد الرزاق (8451) عن ابن جريج. عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني مسافع الحجبي أنه سمع رجلا يحدث عن عبد الله بن عمرو أنه قال (فذكر 
الحديث) . وابن جريج مدلس وقد عنعن. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق )511١5(‏ عن ابن جريج قال: حدثني عطاءء عن عبد الله 
بن عمرو وكعب الأحبار أنهما قالا: 1 لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية 
ما مسته ذو عاهة إلا شفيء وما في الجنة شيء في الأرض إلا هو ". وهذا إسناد 
صحيح؛ لأنّ ابن جريج صرّح به. 

وقد جاء مرفوعًا عند البيهقي (5/ 5") من طريق مسددء ثنا حماد بن زيدء عن ابن 
جريج» عم غطاءة عن عيد الله بن عمرو يرفعه مختصرًاء والله تعالى أعلم 
بالصّواب. 

1" - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين 

عن ابن عمرء أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال:" مسح الحجر والركن 
اليماني يحطّ الخطايا حطا ". 

صحيح: رواه الإمام أحييد (١15ه)‏ » وابن حبان (5154) كلاهما من حديث عبد 
الرزاق -وهو في مصنفه (58717) -» عن سفيان الثوريّ» عن عطاء بن السائب. 
عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه» عنٍ ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وعطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة لكنه اختلط ولكن روي عنه 
سفيان الثوريّ قبل الاختلاط. وصحّحه ابن خزيمة )١32751(‏ من طريق هشيم؛ عن 
عطاءء فذكر مثله. 

ورواه الترمذيّ (155) من طريق جريرء عن عطاء بن السائب بإسناده وزاد 
فيه:" من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة "وسيأتي ذكر هذا 
الحديث؛ لأن فيه جريرًا وهو ابن عبد الحميد سمع من عطاء بعد الاختلاط وهو 
بيات 

- باب ما جاء في فضل الطّواف 

قال تعالى: لآ [سورة الحج: ]١ ١‏ 

وقال: نز ولوطوقوا بالبيت العييق) [سورة الحه: 95] . 


(5)المجلد 


العتيق يعني القديم يدل عليه قوله تعالى: إن أَوَّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَّاسٍ للَّذِي بِبَكُةَ 
مُبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ1 [سورة آل عمران: 15] . 

٠‏ عن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الك علي ولي ذا من طاف حول البيت 
بتكن كيان رح يعدي ”, 

حسن: رواه الطبرانيّ في" الكبير )"6١ /7١("‏ وعنه أبو نعيم في" معرفة 
الصحابة "(5/ ١+؟)‏ في ترجمة المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي اليم 
وأخرجه أيضًا الحاكم (؟/ 457) كلهم من طريق علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم؛ 
ثنا حريث بن السائبء ثنا محمد بن المنكدرء عن أبيه» فذكره. 

قال أبو نعيم:" ورواه شعبة عن محمد بن المنكدر نحوه 
ثم رواه من طريق وهب بن جريرء عن شعبة؛ عن محمد بن المنكدر. عن أبيه 
بلفظ:" من طاف بالبيت كان كعتق رقبة '". 

وذكره المنذريّ في" التر غيب والترهيب )١785١"‏ وعزاه إلى الطبراني 
وقال:" رواته ثقات "وكذلك قال الهيثمي فى" المجمع ور 96) وكذلك قال 
الحافظ في" مختصر الترغيب والترهيب "(11 - .)3٠١1‏ وأبو نعيم هو الفضل بن 
دكين من كبار شيوخ البخاري. 

وإسناده حسن من أجل حريث بن السائب فإنه حسن الحديث وقد توبع. 

ه عن عبد الله بن عبيد بن عميرء أنّ رَجُلا قَالَ: َا أَا عبد الرحمن مَا أَرَاكَ تَمْتلِم 
إلا هَدَيْنِ الرُكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنِي سَمِعْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكْولٌ: 7# إن 
مَمْحَهُمَا يَحْطَانِ الْخَطِينَة ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:" مَنْ طاف سَبْعًا فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةِ ". 
صحيح: رواه النسائئ )١115(‏ عن قتيبة؛ قال: حذثنا حماد» عن عطاءء عن عبد 
الله بن عبيد ابن عمير» فذكره. 

والرجل المبهم هو ابن عمير أبوه كما جاء مصرّحًا به في الروايات الأخرى. 
وعطاء هو ابن السائب اختلط في آخره. وإسناده صحيح؛ فإن حمادا هو ابن زيد 
ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه. وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول١"‏ مَنْ طّافت 
بهذا الْبَْتِ أُمْبُوعًا قأخصاة كَانَ كعِدق رَقبَةِ ". 

وَسَمِعْتُهُ يَقُول:" لا يَضَْعْ قَدَمَا وَلا يَرْفْعْ أَخْرَى إلا حَطٌّ الله 2 عَنْهُ خَطينَةَ وَكتَب لَهُ 
بها حَسَنَةَ ". 


1" 


(5)المجلد 


صحيح: رواه الترمذيّ (159) ٠»‏ والحاكم /١(‏ 444) » وابن حبان (1151) كلهم 
من حديث جرير بن عبد الحميد. 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ ١17‏ - تحقيق اللحام) من طريق محمد بن فضيل. كلاهما 
عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه» عن ابن عمر 
فذكر الحديث. 

قال الحاكم:" حذيثت صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السّائب» ولم 
يخرجاه". 

وفي كلام الحاكم إشارة إلى ما قيل في عطاء بن السّائب أي أنه مختلط» وجرير 
بن عبد الحميد ممن سمع منه بعد الاختلاط. 

قال ابن معين: "ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه" » وقال العقيلي: "من 
سمع منه من الكبار صحيح مثل سفيان وشعبة» وأما جرير وأشباهه فلا" . 

قلت٠‏ : وهو كما قالواء ولكن روي سفيان عنه جزءًا من الحديث وهو حطّ الخطاياء 
وحماد بن زيد ذكر مع الجزء الأول الجزء الثاني من الحديث وهو فضل الطوافء. 
وجمع جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل الجزئين من الحديث في حديث 
واحد. 

فالظاهر أن عطاء بن السائب لم يختلط في رواية هذا الحديث بجزئيه لوجود 
متابعين لكل جزء منهما من الراويين اللذين سمعا منه قبل الاختلاط. وبهذا صحّ 
إسناد الحديث فإن عطاء بن السائب ثقة» وثْقه الآئمة. 

وتابعهما هشيم في جمع أجزاء هذا الحديث في حديث واحد» رواه الإمام 
أحمد (5557) عنهء عن عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن عبيد بن عميرء أنه 
سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود. 
والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "إن استلامهما يحطّ الخطايا" . 

وسمعته يقول: "من طاف أسبوعًا يحصيه؛» وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة" . 
وسمعته يقول: "ما رفع رجلٌ قدمًا ولا وضعها إلا كتبث له عشر حسنات؛: وخط 
عنه عشر سيئات؛» ورفع له عشر درجات" 

وهشيم بن بشير هو أيضًا ممن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. 
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" )١11175(‏ من طريق هشيم وقال: "حديث 
حسن" وهو كما قال لوجود متابعات لهشيم في أجزاء هذا الحديث. 


(5)المجلد 


وأمّا ما رواه ابن ماجه )١5155(‏ عن على بن محمدء حدثنا محمد بن الفضيل» عن 

العلاع ين المسيب» عن عطاء» عن عبد اللهد ين عمن» قال قال رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم "من طاف بالبيت وصلي ركعتين كان كعتق رقبة" . 

ففيه انقطاع فإنَ عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر. 

قال الإمام أحمد: "قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه" » وقال ابن معين: "لم يسمع 
من ابن عمر شيئاء ولكنه قد رآه ولا يصح له سماع" . 

قلت٠‏ اتوك روي سرك كاةروه انن كريس عن مساب عله وراد ابن الى تي 

بوعل" 

ورجاله ثقات؛ وابن جريج مدلس وقد عنعن. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا: "من طاف بالبيت خمسين مرة؛ 

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه" . 

رواه الترمذيّ (515) عن سفيان بن وكيع» حدثنا يحيى بن يمان» عن شريك» عن 

أبي إسحاق» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 

قال الترمذي: "حديث غريبء سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا 

عن ابن عباس قوله" . ١‏ 

وهو كما قالء فقد رواه ابن أبى شيبة (5/ ١17‏ - تحقيق اللحام) من طريق مطرف. 

عن أبي إسحاقء بإسناده إلا أنه وقع فيه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء ولم 

يذكر فيه عبد الله بن سعيد فهل وقع فيه تحريف أو هو هكذا؟ . كما أن شريكًا رواه 

أيضءًا موقوقًا. 

رواه عبد الرزاق (1 066 عن ابن المبارك» عن شريكء بإسناده موقوقًا. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي سيء الحفظ وأبو إسحاق هو السبيعي 

مدلّس وقد عنعنء كما أنه اختلط في آخره. 

ورواه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليماميَّ عن عبد الرزاق بإسناده مرفوهًا 

ولفظه: "من طاف بهذا البيت خمسين أسبوعًا غفر له" . رواه ابن شاهين 

في "الترغيب في فضائل الأعمال" (75") عن محمد بن يعقوب الخضيبء ثنا 

أحمة ين سحمة ين عمو العامة فذكرة. 

واليمامي هذا ضعيف جدّاء حدّث بنسخ عن الثقات بعجائب. قال ابن عدي: "تكثر 

عجائب اليمامي هذاء وهو مقارب الحديث وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 

الصدق" . 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمروء عن النبي - صلى الله عليه وسلم "من 
طاف سبعًا وصلّى خلف المقام ركعتين فهو عدل محرر" 

رواه ابن شاهين فى "الترغيب فى فضائل الأعمال" 01 عن عبد الله بن محمد 
ثنا هدبة بن خالدء ثنا حماد بن الجعدء ثنا قتادة» ثنا عطاء بن أبي رباحء أنّ مولى 
لعبد الله بن عمرو حدّثه عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وفيه حماد بن الجعد هو الهذلي البصريّ ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود وليّنه 
أبو زرعة» وفيه جهالة مولي عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقد رُوي موقوفا على عبد الله بن عمروء رواه عبد الرزاق (5875) عن معمرء 
عن حوشبء عن عطاء بن أبي رباح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: "من 
طاف باليت» وصلى ركعتين لا يقول إلا خيرًا كان كعدل رقبة" . 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة أيضًا مرفوهًا: "إن الله يباهي بالطّائفين" . 

رواه أبو يعلى (94 ))٠‏ ء والخطيب في "تاريخ بغداد" (117) في ترجمة محمد 
بن صبيح» وابن السماك؛» وابن عدي فى "الكامل" )١1117/6(‏ في ترجمة عائذ بن 
ا ا ات ا ليا اا ا 0 
فذكرته. 


وعائذ بن نُسير منكر الحديث. قال يحيى: "ليس به بأس» ولكن روى حديث 
مناكير" » وفي رواية عثمان بن سعيد»ء قال: قلت ليحيى بن سعيد: عائذ بن نسير 
كيف حديثه؟ قال: "ضعيف" 

وأورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" في ترجمة عائذ بن نسير لبيان مناكيره. 
وقال ابن عدي: وكل هذه الأحاديث غير مدنو كل 

تنبيه: تحرّف في بعض المصادر "ابن نسير" إلى "ابن بشير" 

وفي الباب ما روي عن داود بن عجلان؛ قال: اللا ا عِقَلٍ في مَطر فُلَما 


الطّّاف أَتَيِنا الْمَقَاهَ ة تابنا ومن ققَال لَنَا أَنَمِنَ ن"” انْتَيُوا العف كقة غدة 
ل - صلى الله عليه وسلم - وَطْفْنَا مَعَهُ في مَطَّر" 

رواه ابن ماجه )"١١4(‏ عن محمد بن أبي عمر العدني؛ عاك داو ب مدان 
فذكره. 

وداود بن عجلان هو البلخيّ نزل مكة» قال ابن حبان: "يروي عن أبي عقال عن 
أنس المناكير الكثيرة والأشياء الموضوعة" ثم ذكر هذا الحديث. 


(5)المجلد 


وضغفه أيضًا ابن معين» وأبو داودء والبيهقي؛ والحاكم وغيرهم. 

4 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشىء وتقبيله» أو الإشارة إليه 

عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير 1 

٠‏ عن عمر أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأسْوَدٍ فَقَبَلَهُ فَقَال: ِنِي أَعْلْمْ أَنْكَ حَجَرٌ لا تَضرٌ وَلا 

تَنْقَعْ وَلَوْلا أَنّي رَأَيْتُ النَّبىّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَلْكَ مَا قَبَلْتُكَ. 

متفق عليه: رواه البخاريَ في الحجّ (1591)» ومسلم في الحج (1770: 

١‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عابس بن ربيعة» عن عمرء 

فذكره. 

وأما ما رواه الحاكم /١(‏ 551) من حديث أبي سعيد الخدري» عن عمر في هذا 

الحديث مطوّلًا وفيه قصة لعلي إلا أنه ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم 

فإنهما لم يخرّجا لأبي هارون عمارة بن جوين العبدي. قال فيه الذهبي: "ساقط" . 

وقال الحافظ في "التلخيص" )١577/7(‏ : "هو ضعيف جد" . 

عن عمر ا الا ا 0 أَمَا وَاللْه ! ني لأعلم أنَكَ حَجَرٌ لا تضئرُ وَلا 
تَنْقَعُ وَأُولا أَنِي رَأَيْتُ النَبِيّ لي ا 0 
كال ما لَنَا وَلِلِرّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا به الْمُتْركينَ وَقَد أَهْلَكَهُم الله. :2 ثْمَّ قال: شَيْءٌ 

مدع الت - صلى الله عليه وسلم - قلا نُحِبُ أنْ تَتْرْكَة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١١١5(‏ عن سعيد بن أبي مريم؛ أخبرنا محمد 

بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلمء » عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال فذكره. 


عن سويد بن غفلة» قال: رأيث عمر قبّل الحجَرَ والتزمّة» وقال: رأيث رسولَ 
الله - صلى الله طليه وسام ب يك يها 

صحيح: رواه مسلم في الحج (91؟١)‏ من طريق وكيع» عن سفيان (هو الثوري) : 
عن إبراهيم ابن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» به» فذكره. 

قال مسلم: وحدثنيه محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن (هو ابن مهدي) » عن 
سفيان بهذا الإسناد, قال: "ولكني رأيت أيا القاسم بك حفيًا" ولم يقل: "و التزعية"” , 

٠‏ عن الزبير بن عَرَبِيَ قال: سَأن رَجَُ ابنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عن امنتلام 
الْحَجَرِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم - يَمْتَلمُه وَيُقَبَلَهُ . قَال: ٠‏ قُلتُ: 
أرأنت إن زحمث» أرَأنِت إن غلنك؟ قال. اخعل. أ أبت ياليدن! و أبَكُ: ومنو الله 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١١1١١(‏ عن مسذدء حدثنا حماد (هو ابن زيد) » 
عن الزبير بن عربيء به» فذكره. 

ا ركم رانك متول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقة 

حسن: رواه أحمد )١5515(‏ وأبو يعلى (128) والطبراني في الكبير /١5(‏ 

)٠‏ وفي الأوسط )20١75(‏ كلهم من حديث محرز بن عون بن أبي عونء قال: 

حدثنا قران بن تَمَّام الأسديء حدثنا أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أيمن بن نابل الحبشي المكي مختلف فيه غير أنه حسن 

الحديث. 

قال ابن عدي: "له أحاديث وهو لا بأس به" . 

قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 4 ؟) بعد أن عزاه إلى هؤلاء: "رجاله ثقات؛ وفي 

بعضهم كلام لا يضر" . 

6 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه 

٠‏ عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يَا أبَا عبد الرحمن رَأَبْئُكَ تَصْتَغْ 

أرْبَعَا لم أرَ أحَدَا مِنْ أصْحَابك يَصْنَعْهَا! قال: وَمَا هن يَا ابْنَ جْرَيْج؟ قال: رَأَيْثَُ لا 

تَمَمِنُ مِن الأرْكَانٍ إلا الْيَمَاِيَيْنِ وَرَأَيْئُكَ تلب اليَعَالَ السَِيْتِيَّة وَرََيْنَكَ تَصنيْعُ 

بِالصّفْرَةء وَرَأَيْئُكَ إِذَا كُنْت بِمَكَّة هَل الام إذَا رَأَوَا الهلال وَل خيلن نت كن 

يَكُونَ يَوْمْ الثّزُويَةِ؟ 

قَقَالَ عبد الله بْنُ عُمَر: أمّا الأزْكَانُ فَإِنِي لَمْ أرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 

يَمنُ إلا الْيَمَاِيَيْنِء وَأمَا اليْعَالُ المَبتيّةُ فَإئّي رَأَئِتُ رَمئول الله -صلى الله عليه 

وطلمه انين اسدن لكي ادن قرا تلد 


وَيَتَوَصْنَأ فيهاء فَأَنَا أَحِبُ أَنْ ألْبَسَهَاء وَأَمّا الصُفْرَةٌ فَإِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَصبُعُ بها فأنَا أَحبٌُ أَنْ أصنْبْعٌ بَهَاء وَأمّا الإهلالٌ فَإِِي لَمْ أرَ رَسُولَ الله 

- صلى الله عليه وسلم - يهل حَتَّى تَنْبَعتَ بِهِ رَاحِلَتُهِ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )"١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌّ» عن عبيد 

بن جريجء به» فذكره. ورواه البخاريّ في الوضوء 2»)١11(‏ ومسلم في 

الحج )١١119(‏ كلاهما من طريق مالكء به»؛ مثله. 

قوله: "إلا اليمانيين" قال النوويّ في شرح مسلم (8/ 17) : "والمراد بالركنين 

اليمانيين: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ... ويقال لهما اليمانيان 


(5)المجلد 


تغليبًا لأحد الاسمين ... فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم بخلاف الشاميين؛ 
فلهذا لم يستلما واسثلم اليمانيان ... قال القاضي عياض: وقد اتفق أئمّة الأمصار 
والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف في ذلك 
العصر الأول من بعض الصّحابة وبعض التابعين» ثم ذهب" . 

٠‏ عن ابن عمرء قال: ما تركثُ استلام هذين الرُكنين اليماني والحجر منذ رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما في شذة ولا رخاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (110) » ومسلم في الحج )١١58(‏ كلاهما 
من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله (هو ابن عمر) ؛ عن نافع» عن ابن عمر. 
واللفظ لمسلم. 

وله في رواية أخرى عن عبيد الله» عن نافع» قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده ثم قبّل بده. وقال: "ما تركته منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يفعله" . 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ من 
البيت إِلّا الرّكنين اليمانيين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١05(‏ ومسلم في الحج )١١71(‏ كلاهما من 
حديث الليث بن سعدء عن ابن شهاب الزهريّء عن سالم بن عبد الله» عن أبيه 
فذكره. 

عن ابن عمرء قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أن يستلم 
الرّكن اليماني» والحجر في كلّ طواف. 

حسن: رواه أبو داود (1877) » والنسائيّ )١150(‏ وأحمد (5185) وصححه ابن 
خزيمة )١777(‏ والحاكم /١(‏ 451) كلهم من حديث عبد العزيز بن أبي رواد.» عن 
نافع»ء عن ابن عمرء فذكره. 

وقال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي روادء فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمٌ غير 
الزُكنين اليمانيين. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١54(‏ عن أبي الطاهر (هو أحمد بن عمرو بن 
سرح) . عن ابن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارثء أن قتادة بن دعامة» حدثه؛ أن 
أبا الطّفيل البكريّ حدثه أنه سمع ابن عباسء فذكره. 


(5)المجلد 


0 عَبَّاسِ: 0 لل ملم ال طن لم ا الفكة ا 
وَالرُكْنَ الْيَمَانِيَ. فَقَالَ مُعَاوِيَة: لَيْسَ شَيْءٌ من الْبَيْتِ مَهْجُورًا. 

صحيح: رواه الترمذيّ (55/8) ٠‏ والإمام أحمد )3١75(‏ كلاهما من حديث عبد 
الرزاق -وهو في مصنفه (5145) -»؛ عن معمر والثوريّء عن ابن خثيم؛ عن أ 
الطفيل» قال (فذكره) . وإسناده صحيح, 

وأصل هذه القصّة في صحيح البخاريّ )١6١(‏ رواها معلّقة فقال: قال محمد بن 
بعر أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاءء أنه قال: "ومن 
يتقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس: إنّه لا يستلم 
من البيت هذان الركنان. فقال ليس شيء من البيت مهجوراء وكان ابن الزبير 
وهذا معلق فإنْ البخاري لم يلق محمد بن بكر وهو البرسانيّ البصريّ المتوفى 
سنة 7٠١7(‏ ه) أو (5 7٠١‏ ه) »ء وكان عمر البخاريّ إذ ذاك عشر سنوات»؛ وهذا من 
الأسانيد التي لم تصل إلينا؛ ولذا قال الحافظ في "الفتح" : "لم أره من طريق محمد 
بن بكر" أي موصولا. ثم قال في "تغليق التعليق" (؟/ )7١‏ : "ورواه الجوزقي من 
حديث عثمان د بن الهيثم» عن ابن جريج» به" , 

قلت: الجزء المرفوع من الحديث رواه 295 أيضًا كما سبق مختصرًا بدون 


القصة. 
وروى شعبة هذا الحديث,» فوقع في متنه قلب» وقد اعترف هو بذلك فقال: الناس 
يخالفونه. 


وهو ما رواه أحمد )١5458(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» قال: 
حدثني شعبة» قال: سمعت قتادة» يحدث عن أبي الطفيل. قال حجاج في حديثه قال: 
سمعت أبا الطفيل؛ قال: قدم معاوية وابن عباس؛: فطاف ابن عباسء فاستلم الأركان 
كلهاء فقال له معاوية: إنما استلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الركنين 
اليمانيين. قال ابن عباس: ليس من أركانه شيء مهجور. 

قال حجاج: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديثء يقولون: معاوية هو الذي 
قال: ليس من البيت شيء مهجور. ولكنه حفظه من قتادة هكذا. 


(5)المجلد 


ظاهر إسناده الصحة؛ ولكن وقع القلب في المتن» والخطأ ليس من شعبة» وإنما 
الخطأ من قتادة كما هو الظاهر من كلام شعبة؛ فحمله على شعبة خطأ إلا أنه كان 
يروي هكذا مقلوبا. 

وأما قول معاوية: "ليس شيء من البيت مهجورًا" . 

فقال الشافعيٌ: 'الريدع اه امنتلامها هجو لبيت اللهه ولقية اماما اينغ ردول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وأمسك عمًا أمسك عنه" . البيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 77) . 


"١‏ - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر 

٠‏ عن عائشة:؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم ترَيْ أنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوا 
الْكَعْبَةَ افنَصّرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ" . قَالّت: فَقُلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله! أقلا تَرُدْهَا عَلَى 
قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيم؟ فَقَالَ رَسُولَ الله مضل الناعية ويك "لولا حِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ 
لَفَعَلْتُ" , 

قَالَ: َقَالَ عبد الله بْنُ عْمَرَ: لزن كافك كائقنة متفعة هذا من مول الله - صلي الله 
عليه وسلم - مَا أرَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ امنتِلام الرُكْنَيْنِ اللَذَيِْ 
يَليَانِ الْحِجْرَ إلا أنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )٠١5(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصّديق أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة فذكرته. 
طريق مالك به إلا أن مسلمًا اختصره. 

والجخر 00 ل 0 

له طيه وسلم ذو لأ رول لو صل الله عليه ول انميق 
إلا أَنَهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدٍ البَتِء وَلا طّاف التَّامنُ وَرَاءَ الْحِجْرٍ إلا لِدَلِكَ. 

صحيح: رواه أبو داود )١61/5(‏ عن مخلد بن خالدء حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمرء فذكره. 

ه عن عبد الله بن عباسء قال: ما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء 
إلا وهو من البيت. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أبو يعلى )١517(‏ عن زهيرء حدثنا بشر بن السّريء حدثنا سيف بن 
سليمان» عن عبد الله بن يسارء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح ؛ وحسنه الهيئميّ في "المجمع" (5/ ا ١‏ ). 

- عن ابن عباسء قال: الحجر من البيت؛ لأنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
طاف بالبيت من ورائه» وقال اللّه: ١وَلْيَطُوَهُوا بِالبَيْتِ العتيق4 [ [سورة الحج: 1؟]‎ 
0 كلاهما من حديث‎ )٠١ /6( حسن: رواه ابن خزيمة (5210) » والبيهقيّ‎ 
عن هشام بن حجيرء عن طاوسء عن ابن عباسء فذكره.‎ 

وإسناده حسن من أجل هشام بن حجير وهو المكيّ مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

قالت عائشة: ما أبالي صليت في الحجر أو في البيت. 


رواه أبو يعلى -المقصد العلن ولامه) - بإسناد صحيح. 

٠‏ عن يعلى قال: طفتُ مع عمر بن الخطابء فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب 
ممايلي الحجر». ؛ أخذث بيده ليستلم؛ » فقال: أما طفت مع رسول الله - صلى الله عليه 
ونم -؟ قلث: بلى..قال: فهل رأيته يستله؟ قلك: لا. قال: فانفذ حنكه .فإنّ لك في 
وسنول الله سو حكستة. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (؟51١)‏ » وأبو يعلى (؟187١)‏ كلاهما من حديث يحيى: 
عن ابن جريج» حدثني سليمان بن عتيق» عن عبد الله بن بابيه» عن يعلى بن أمية 
فذكره. وإسناده صحيح. 

وعية لكين وابيه رقال ذه الباجاراة ابكتاء بو هي من حال معام لكة. 

إذا صحّ هذا فلا يضر ما جاء في د بعض الروايات الواسطة بين عبد الله بن بابيه 
وبين يعلى بن أمية بقوله: الذن بع بتي يحلى بن أميةا' هكذا رواه أيضًا الإمام 
أحمد )"١7(‏ عن روح, عن ابن جريج.ء أخبرني سليمان بن عتيق» عن عبد الله بن 
بابيه» عن بعض بني يعلىء فذكره. 

ومثله ما رواه عبد الرزاق (5155) عن ابن جريج بإسناده؛ ولفظه: "طفت مع 
عمر فاستلم الركن» فكنت مما يلي البيت»؛ فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود 
جررت يده لأن يستلم. قال: : ما شأنك؟ فقلت:٠‏ : ألا تستلم؟ فقال: كمد ودار 
الله -صلى الله عليه وسلم -؟ فلخم بلى, قال: فر أيثه يستلم هثين الركنين الخرجيين؟ 
قال: فقلت: لا. قال: أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بل اقال: فابعد 
عنك" انتهى ْ 


(5)المجلد 


ورواه البيهقي (©/ 7'7) من طريق يعقوب بن سفيان» ثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج» بإسناده» وفيه: "أنفذ عنك" , 

ونقل عن الثنافعيّ قوله: "وأما العلة فيهما فنرى أنّ البيت لم يتمم على قواعد 
إبراهيم؛ فكانا كسائر البيت" انتهى. 

؟" - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود 

٠‏ عن عبد الله بن السائبء قال: سَمِعْتْ رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم د يَقُوَل نا 
بَيْنَ الرُكْنَيْنِ: (رَبَنَا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّار [سورة 
البقرة: ]5٠١١‏ ". 

حسن: رواه أبو داود )١1817(‏ عن مسددء حدثنا عيسى بن يونسء حدذثنا ابن جريج: 
عن يحيى ابن عبيدء عن أبيه» عن عبد الله بن السّائب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل والد يحيى وهو عبيد مولى السائب المخزوميّ ذكره ابن 
حبان في" الثقات" (7١5/0)‏ . 

وأخرجه عنه فى صحيحه )58١١5(‏ وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (١5ا2)7‏ 
والحاكم /١(‏ 455) 


وقال: صحيح على شرط مسلم "إلا أن يحيى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم. 
وقيل: إنْ لعبيد صحبة؛ ولذا ذكره ابن قانع» وابن منده» وأبو نعيم في الصحابة؛ 
ولكن الصحيح أنه تابعي كما قال الحافظ في الإصابة. 

وصرّح ابن جريج عند الإمام أحمد )١15755:175594(‏ » وابن خزيمة. 

وفي الرواية الثانية عند الإمام أحمد:" فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ". 
وركن بني جمح يعني الركن اليماني نسب إلى بني جمح وهم بطن من قريش 
وكانك بير تهم إلى متا ثم خذل السلننا وري ,هذا الحدويت. 

فقد روى عبد الرزاق ا مضي قال: أخبرني من أثق يك عن ارج 
حَمَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ انار )5١0١(‏ ) وليه هيالا في بوصعين: 
ولكن رواه البيهقي (*/ مرتحه د ب سر 
له هجيرى غيرها. 

وعن أبي شعبة البكريّ قال: طفت مع ابن عمر فسمعته يقول حين حاذى الركن 
البماتي قال :3/1 اله ١‏ اله وحده لا ريك تده له الملك.وله الحمده وويده الخير 


(5)المجلد 


وهو على كل شيء قدير. فلما جاء الحجر قال: (رََنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي 
الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّارِ ٠١١)‏ (2 امار يا أبا عبد الرحمن» 
سمعتك تقول كذا وكذا. قال: مسطتني؟ تان ؟ نعم. قال: فهو ذلكء أثنيت على ربي»: 
وشهدت شهادة الحق» 00 

رواه عبد الرزاق (5115) قال: سمعت رجلا يحدث هشام بن حسانء عن عم له 
عن أبي شعبة» فذكره. قال: فدعا هشام بدواة فكتبه. 

وفيه جهالة في موضعينء ولكن رواه من وجه آخر متصلا عن الثوري؛ عن 
منصورء عن هلال ابن يسافء عن أبي شعبة غير أنه لم يذكر فيه سؤال أبي شعبة 
ولا جواب ابن عمر. 

وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالبء؛ وابن عباسء» وغيرهما بأسانيد ضعاف. 
كما في الدعاء للطبراني (80: )55١‏ » وأخبار مكة للأزرقي ١ /١(‏ 25) . 

وقال الشافعي: أحب كلما حاذي به يعني بالحجر الأسود أن يكبّر ويقول فى 
رمله: "اللهم اجعله حمجًّا مبرورّاء وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكورًا" . 
ويقول في الأطواف الأربعة: الل اكقر ارهد ا حقيه نا تل وأنت الأعزٌ 
الأكرمء اللهم آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار" رواه 
البيهقي (5/ 55) بسنده عن الششافعي. 

؟" - باب إِنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الْحَجَرِ: '"وَاللّه! 
يَبْعَنَنَهُ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَان يُنْصِرُ بِهمَاء وَلِسَانٌ يَنْطِقُ به يَْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتلَمَهُ 
بحق" . 

حسن: رواه الترمذيّ )11١(‏ » وابن ماجه (5155) كلاهما من طريق ابن خثيم؛ 
عن سعيد بن جبيرء قال: سمعت ابن عباس يقول: (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (114373552385715) وصحّحه ابن خزيمة (7275") , 
وابن حبان (7١572؟)‏ » والحاكم /١(‏ 5517) كلّهم من هذا الوجه. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

ورواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 5) من طريق بكر بن محمد القرشيء ثنا 
الحارث بن غسان» عن ابن جريجء» عن عطاءء عن ابن عباس ولفظه: "يبعث الله 


(5)المجلد 


الحجر الأسودء والرّكن اليمانيّ يوم القيامة» ولهما عينان ولسان وشفتان يشهدان 
لمن استلمهما بالوفاء" . 

فزاد فيه: "الركن اليماني" وفيه بكر بن محمد القرشيّ وشيخه الحارث بن غسان 
لا يعرفان كما قال الهيثميّ في "المجمع" (5/ 57 )١‏ . 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان" . 

رواه أحمد (1978) وابن خزيمة (37737) والحاكم /١(‏ 457) كلهم من حديث عبد 
الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء. 
فذكره. 

قال الحاكم: "وقد روي لهذا الحديث شاهد مفسر غير أنه ليس من شرط الشيخين؛ 
فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي" 

وقال الذهبي في تلخيصه: ''عدد الله بن المؤمل واه" 1 

قلت: عبد الله بن المؤمل ابن هبة المخزومي المكي ضعيف باتفاق أهل العلم إلا 
ابن معين» فروى عباس الدوري عنه: "صالح الحديث" وقال ابن أبي خيثمة وغير 
واحد عنه: "'(ضعيف" . 

وأما الشاهد الذي أشار إليه الحاكم فهو ما رواه بإسناده عن ا سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: حججنا مع عمر بن الخطابء فلما دخل الطواف 
استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك, ثم قبّلهء فقال له علي ب بن أبي طالب: 
بلى يا امير العوددين إنه يكن ويتفع. قال: ثم قال: بكتاب الله تبارك وتعالى قال: 
وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله عز وجل وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدمَ مِنْ 
ظَهُورِهِخ ذُرَيتَهُمْ وَأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ 


ََسْت بِرَبَكُمْ قالُوا بَلَى [ [الأعراف: ]١77‏ خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه 
الرب وأنهم العبيد» واخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر 
عينان ولسانء فقال له: افتح فاك» قال: ففتح فاه» فألقمه ذلك الرق» وقال: اشهد لمن 
وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه 
بالتوحيد" فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع» فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم لست فيهم يا أبا حسن. 


(5)المجلد 


قال الذهبي في تلخيصه: "أبو هارون ساقط" . 

قلت:٠‏ : هو عمارة بن جوين -بجيم مصغرا- متيو يككفب كا غير ولعددمن كل 
العلم» وهو شيعي محترق. ‏ , 

- باب الستجود على الحجر الأسود 

ه عن جعفر بن عبد الله بن عثمان» قال: رَأَيِْتُ مُحَمّدَ بْنَ عَبَادَ بْنِ جَعْمَرٍ يَسْتلِم 
الْحَجَرَ تم يقبْلْهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْه فَُلْتُ لَهُ: مَا هَدَا؟ َقَالَ: رََيْتُ خَالَكَ عبد الله بْنَّ عَبّاسِ 
يَفْعَلهُ قال َأَيْتُ عْمَرَ فَعَلَهُ ثَمّ قَالَ: إِنَى لأَعَلَمُ أَنَْكَ حَجَرٌ وَلَكنِّي رَأَيْتْ رَسُولَ 
لله - صل الله عليه وسسلم - يَفْعَلُ هَذَا. 

حسن: رواه الدارميَ :)١١١7(‏ وابن خزيمة »2)59١5(‏ والبزار -كشف 
الأستار )١١15(‏ - كلّهم من حديث ان عاصم الثبيل» وأبو داود 
الطيالسي (8) كلاهما عن جعفر بن عبد الله بن عثمان» فذكره. 

إِلّا أن أبا داود نسب جعفر هذا إلى جده عثمان» كما أنّ البزار قال: جعفر بن محمدء 
وأنه أيضًا لم يذكر فيه ابن عباس. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن عبد الله بن عثمان وهو القرشيّ الحميديّ 
المكي, قال العقيلئَ في الضعفاء )١5١4(‏ : "في حديثه وهم واضطراب" . وساق 
الحديث من وجه آخر عن جعفر بن عبد الله ولكنه جعله من مسند ابن عباس ثم 
قال: "ورواه أبو عاصمء وأبو داود الطيالسي عن جعفر فقالا: عن ابن عباس» عن 
عمر مرفوعًا" . | 

ثم رواه عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (511) - عن ابن جريج قال: أخبرني 
محمد بن عباد ابن جعفر أنه رأى ابن عباس قبّل الحجر وسجد عليه» وقال: "حديث 
ابن جريج أولى" انتهى 

قلت: اختلف على جعفر بن عبد الله بن عثمان فمنهم من جعله من مسند ابن عباس» 
ومنهم من جعله من مسند عمرء والذي عليه الرواة الثقات عنه أنه من مسند عمر 
بن الخطاب مرفوهًا. 

ومن قال غير ذلك فالوهم منه» فإن جعفر بن عبد الله بن عثمان وإن قال فيه العقيليَ 
في حديته 

وهم واضطرابء فقد وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم» فلا يترك من حديثه ما اجتمع 
عليه الثقات» وقد يكون الوهم من دونه في جعل الحديث من مسند ابن عباس. 


(5)المجلد 


من ل ل ا ب سا ام امعو 
فقط وهو لا يمنع أن يكون ما فعله مرفوعًا لو سئل لأجاب لا سيما قد جاء من 
طريق آخر أخرجه البيهقيَ (5/ 9") من طريق يحيى ابن سليمان الجعفيء ثنا 
يحيى بن يمان؛ ثنا سفيان» عن ابن ابي حسين؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباسء قال: 
وقال: الم بروه عن سكيان: إلا أين يانه بواين: أبن حدق هو معيه اللن .غود 
الرحمن بن أبي حسين" 00 1 

قلت: وابن يمان مختلف فيه؛ فقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقا. 

وقال ابن المديني: كان فلج فتغيّر حفظه. 

والكامر الم مكدلى في هذا الكديظ رجه تاجيا لبه خيره الى زنع . 

وبهذا د تبين أنْ الحديث مرفوع؛ وهو لا ينزل عن درجة الحسنء والنّفس تطمئن أن 
كر ونفن ينه ضمر ون الخطانيم رمق ذل كير :ذلك نإما الخخصيو أ ويهوفيه كما 
وهم البعض في تعيين جعفر بن عبد الله بن عثمان فقال الحاكم في "المستدرك" /١(‏ 
5 ) بعد أن ساق الحديث من طريق أبي عاصم: جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم. 
وقال: "صحيح الإسناد" وهذا وهم منه؛ كما أن محقق مصنف عبد الرزاق أدخل 
بين محمد بن عباد وبين ابن عباس رجلا كناه "أبا جعفر' ' وهذا كلّه وهم أو خطأ 
من النساخ كما وهم أبو يعلى )١١1(‏ في نقله عن أبي داود الطيالسيء فلم يذكر بين 
محمد بن عباد وعمر بن الخطاب "ابن عباس" فصار الإسناد منقطعا. 

ولكن قال الهيثميّ في "المجمع" ("/ )١5١‏ : عن ابن عمر قال: "رأيت عمر بن 
الخطاب قبل الحجر وسجد عليه» ثم عاد فقبّله وسجد عليه؛ ثم قال: هكذا رأيت 
وقال: "رواه ابو يعلى بإسنادين» وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة 
وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار من الطريق الجيد" . 

قلت: البزار أيضًا رواه من طريق جعفر بن محمد المخزوميّ كما سبق. وأما رواية 
ليس هو ابن عمرء بل هو ابن عباس. 

وما الرّواية الثانية عند أبي يعلى فهي كما يأتي من طريق ابن عمرء فالهيثمي 
وهو آخر من خلطيين حديتث ابن هياس ومين حدية ابت عمو والله المستعاك. 


(5)المجلد 


وأمّا الرّواية الثانية التي أشار إليها الهيثميّ فهي ما رواه أبو يعلى )١١٠١(‏ عن 
زكريا بن يحيى زحموية الواسطيء حدذثنا عمر بن هارون» عن حنظلة بن أبي 
سفيان» عن سالم بن عبد الله عن 

أبيه» قال: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عليه؛ ثم عاد فقبّله وسجد 
وعمر بن هارون هو البلخيّ» متروك. 

وفيه رد على البزّار في قوله: "لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد" . 

اعررر هد 0 الكل إل أن يقال: إنه يقصد به الإسناد الصحيع: 
كن سيت حار سباك روا ل ولى :ف هيك المي مقا رن ا د بار 
ضعيف كما قال الهيثمي في "المجمع" . 

ومعنى السجود على الحجر الاسود هو وضع الجبهة عليه كما ورد تفسيره في 
بعض الآثارء استحبه الشافعي وأحمد بعد التقبيل» وكرهه مالكء, فلعله لم تبلغه هذه 
الآثار. 

5 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الرّحام ظ 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوفء قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم "كيف 
صنَعْتَ في امئتلام الحجر؟" . فقلتٌُ: امْتلَمْتُ وتركث. قال النَّبُِ - صلى الله عليه 
وسلم "أْصَبْتَ" 

صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (877") عن الحسين بن محمد بن أبي معشر»ء 
قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء» حدثنا بشر د بن السريء حدثنا الثوري» عن هشام 
بن عروة» عن عروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عوف»ء فذكره. ‏ - 
ورواه البزار )١١١>(‏ » والطبراني في الصغير (150) كلاهما من وجهين آخرين 
عن هشام بن عروة؛ بإسناده. مثله. 

إلا أنّ البرّار علّله بقوله: "لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسنادء» وقد رواه 
جماعة فلم يقولوا: عن عند الرخص. رواه الثوريّ عن هشامء عن أبيه» أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن: الا للسصدين ضر ين كياج انيعد 
به فقال: حدّثنا أبو نعيم»؛ عن سفيان» عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن 


بن عوفء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" . 


(5)المجلد 


قلت: اختلف على هشام في الوصل والإرسالء فرواه عنه مالك في الموطأ في 

الحج +)1١4(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5500) عن معمرء والبيهقي (5/ 

)٠‏ عن جعفر بن عون كلهم عن هشام ابن عروة؛ عن أبيه» أنّ النب - صلى الله 
عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف: "كيف فعلت يا أبا محمد! في استلام 

الحجر؟" قال: كل ذلك! استلمت وتركت. قال: "أصبت" . ورجاله رجال 

الصحيح. 

ورواه عنه الثوريّ واختلف عليه» فمرة رواه مرسلاء وأخرى متصلا. 

وممن رواه عنه متصلا بشر بن السريّ وهو حافظ ضابطء» ومحمد بن عمر بن 

هياج كما قال البزار» ثم هو لم ينفرد يوصله. 


فقد وصله أيضًا اثنان: عبيد الله بن عمر عند الطبراني ذ فى "الصغير" ؛ وزهير بن 
معاوية عند البزار - كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
عوفء قال: فذكر الحديث. 
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (77/ 1517) من وجه آخر مسندًا عن القاسم 
بن محمدء عن ابن أبي نجيح» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه» أنه عليه 
السلام قال له (فذكر الحديث) . 
فلا وجه لتعليل الحديث بالإرسال كما قال البزارء ثم استدركه بقوله: "إلا أن محمد 
بن عمر ابن هياج قد حدثناه فذكره متصلاء وفيه زيادة علم" . 
وقد فسّر الشافعي فعل عبد الرحمن بن عوف فقال: أحسب النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - قال لعبد الرحمن: "أصبت" أنه نه وصف له أنه استلم في غير زحام»؛ وترك 
في زحام. الأم (؟/177١)‏ , 
قلت: وعمل السلف يقوّي هذا. 
فعن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس يقول: إذا وجدث على الدّكن زحامًا فلا تؤذ 
أحدّاء ولا تؤذ وامض. 
رواه عبد الرزاق (/ 66) عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء فذكره. 
وعن منبوذ بن أبي سليمان» عن أمّه أنها كانت عند عائشة أمَّ المؤمنين» فدخلتْ 
عليها مولاة لها فقالت: يا أمَ المؤمنين! طفتُ بالبيت سبعاء واستلمت الرّكن مرتين 
أو ثلانًا! فقالت عائشة: لا أجرك اللهء لا أجرك اللهء تدافعين الرجال؟ ! ألا كبّرت 
ومروت 


(5)المجلد 


رواه الشافعي في الأم (؟/ )١7”‏ عن سعيد بن سالم؛ عن عمر بن سعيد بن أبي 

حسين» عن منبوذ بن أبي سليمان» فذكره. 

قال البيهقي (5/ )5١‏ : وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول لهن: إذا 

وجدتن فرجة من الناس فاستلمن» وإلا فكترن وامضين. 

وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أن النبّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا 
عمر؟ ! إنك رجل قويٌء لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف. ؛ إن وجدت خلوةٌ 

فاستلمه وإِلَا فاستقبله فهآّل وكبّر" فهو ضعيف. 

روي من وجهين أحدهما مرفوعًا متصلا. 

وهو ما رواه البيهقئ (5/ )٠‏ عن شيخه أبي عبد الله الحافظ» ثنا أبو جعفر محمد 

بن صالح بن هانئء ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إملاء في 

مسجد رجاء بن معاوية» أنبأ علي بن عبد الله» ثنا مفضل بن صالح» عن محمد بن 

المنكدر؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب, فذكره. 

ومفضل بن صالح هو الأسديّ النخاسء قال فيه البخاري: "منكر الحديث" » وقال 

أبق .خاتم: "منكر الحديث"7: :وفي "التقريب" :"تعيب" مع خلاف فن: سماخ 

سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب. 

والطريق الثاني هو ما رواه عبد الرزاق )519١(‏ » والإمام أحمد )١1١(‏ كلاهما 

من حديث 


سفيان (وهو الثوري) -وقرنه عبد الرزاق بابن عيينة- كلاهما عن أبي يعفور 
العبديٌ, قال: سمعت شيحًا بمكة فين إمارة الحجّاج يحذث عن عمر بن الخطاب» 
فذكره. 

ورواه البيهقيئ من طريق أبي عوانة» عن أبي يعفور» عن شيخ من خزاعة:؛ قال: 
وكان استخلفه الحجاج على مكة. 

ورواه الشافعي عن ابن عيينة» عن أبي يعفورء. عن الخزاعيء قال سفيان: وهو 
ورواه البيهقي وقال: وهو شاهد لرواية ابن المسيب. 

قلت: وفيه إرسال لأن عبد الرحمن بن الحارث؛: وهو عبد الرحمن بن نافع بن 
الحارث من أولاد الصحابة لم يدرك عمر بن الخطابء وهو الذي استعمله الحجاج 
على ولاية مكة» كما أن أباه أيضًا كان عاملا عليها في عهد عمر بن الخطاب إلا 


(5)المجلد 


أن هذا المرسل يقوي ما رواه سعيد بن المسيب فيكون للحديث أصلء وهو ليس 

على شترظ هذا الكتابه .الله المؤافة.. 

51 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة 

٠‏ عن عروة بن الزبير» قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنَّ أوَلَ شَيْءٍ بَدَأْ به 

حِينَ دم النِيْ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تَوَضَأء ثم طاف ١‏ ْم لم تَكُنْ عُمْرَة ثم 
حَجٌ أب بَكْرِ وَعْمَرُ رَضِي الله عَلْهُمَا مِثلكُ نم حَجَجْتُ مع أبي الزَبَيْرِ رَضِي الل 

نه فول شيع بَدَا به الطوّاف, َ ْم رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار يَفعَلُونَهُ 0 

َخْبَرَتْنِي أمّي أنّهَا أَهَلتْ هي وَأَخْتُهَا اليد وَفْلانُ وَفْلانٌ بِعْمْرَةٍ فَلَمَا مَسَحُوا الرُّكْنَ 

8 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الححّ )١1١5(‏ »؛ ومسلم في الحجّ )١١١5(‏ كلاهما 

من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبد الرحمنء قال: 

ذكرث لعروة:؛ قال (فذكره) والسياق للبخاريٌ. 

٠‏ عن ابن عمر: أن وسون: الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طاف فِي الْحجٍ أو 

ااي اه 
رن الصنفا والمرذةة: 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (5١1١)ء‏ ومسلم في الحخ 15501 

)'1١‏ كلاهما من حديث موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

- عن عبد الله بن أبي أوفىء قال: اغْتَّمَرَ رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم‎ ٠ 

وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمّا دَخَلَ مَكّهَ طّاف وَطْفْنَا مَعَهُ وَأَتَى الصَقًا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَُ 


عرسَى مه و 


وَكُنّا نَنْتُرُهُ مِنْ هل مَكَّدَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَد. 

فَقَالَلَهُ صَاحِبٌ لى: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١741(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن جرير: 
عن إسماعيل؛ عن عبد الله بن أبي أوفى» فذكره. ورواه مسلم في الحج )١777(‏ من 
وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد عنه مختصرا. 

٠‏ عن وَبَرَةء قال: اكْنْتْ جَالِسَا عِنْدَ ابْنِ عُْمَرء فَجَاءَهُ رَجُلَ فقَال: أَيَصلّْحُ لي أنْ 
طوف بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِي الْمَوْقف؟ فَقَال: نَحَمْ. فَقَال: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍِ يَقُولُ: 5227 
بِالبَيْتِ حَتَّى تَأَتِي الْمَؤْقِف؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قطاف بِالبَيِتِ قَبْلَ أَنْ يَأَتِي المؤقف, فَبِقَؤلٍ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أَحَقّ أَنْ تَأَحْدَ أؤ بقل ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْت صَادِقًا؟ ! . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلمٌ في الححّ )١١29(‏ من طريق إسماعيل د بن أبي خالدء عن 
وبرة ردهر التعيد الوحين الست :يد فاكر. 

ورواه من طريق بيان (هو ابن بشر الأحمسي) عن وبرة قال: سَألَ رَجْلَ ابْنَ عْمَرَ 
رَضِي الله عَنّْهُمَا أطُوف بِالْبَيِتِ وَقَدْ أَخْرَمْت بِالْحَجْ؟ فَقَال: وَمَا يَمَْعْكَ؟ قال: إِنِي 
َأَبْتْ ابْنَ لان يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبْ إِلَيْنَا مِْهُ رََيْئَاهُ قذ قتَنتهُ الدَّنيَاا » ققَال: وَأَبْنَا أو 
أَيُكُمْ لم تَفتِئهُ اليا ثَمَ ْم قَالَ: رَأَْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخْرَمَ بِالْحَجّ) 
وَطَاف بي وستعى بَيْنَ الصف َالَو نه لله ونه رَسُولِه - صلى الله عليه 
وسلم - أَحَقٌّ أنْ تتَّبِع مِنْ منّة فلان إِنْ كُنْتَ صادقًا. 
قلت: وما نسبه السائل لابن عباس» فالظّاهر منه أنه يريد بالطّواف طواف 
الإفاضة؛ لأنه لا يخفى على مثله طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت 
أوَّل قدومه إلى مكة في حجّة الوداع» وقد كان طاف معه كما في الصّحيحين. 
بف - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه قال: طْفْتُ مَعَ عبد الله بن عمرو بن العاص قَلَمًا 
جِنْنا دُبْرَ الْكَعْبَةء قُلْتُ٠‏ ألا تك 9 كان َعْود بالله من النّارِِ ثْمّ مَضَى حَنَّى امنتلم 
اْحَجَرٌ وَأَقَامَ بَيْنَ الرّكْنٍ وَالْبَابِ فَوَضَّعَ صدرَة وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَيْهِ هَعَذًا 
ود مم بَسْطّاء ثُمّ قَال: هَكَدَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلةُ 
حسن: رواه أبو داود )١8655(‏ من طريق عيسي بن يونس.» وابن 
ماجه (511) من طريق عبد الرزاق - كلاهما عن المثنى بن الصباحء قال: 
حدّثنى عمرو بن شعيبء به فذكره؛ء واللفظ لأبى داود. 

وفي لفظ ابن ماجه» قال: طفتُ مع عبد الله بن عمروء فلما فرغنا من السّبع ركعنا 
في دبر 

الكعبة» فقلت: (فذكره) . 

ووقع عنده: عن أبيه» عن جذه. وهو الصّواب في حديث عبد الرزاق كما 
في "مصنفه" 55 )٠‏ .» وكذلك رواه أيضًا الدارقطني. 

ويؤيّد هذا ما رواه عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: 
طاف محمد -جذه- مع أبيه عبد الله بن عمروء فلما كان سبعهاء » قال محمد لعبد الله 
حيث يتعوّذون: فاستعذء فقال عبد الله: أعوذ بالدسن الشيطان» فلم" استام الرّكن 
تعوّذ بين الرّكن والباب» وألصق جبهته وصدره بالبيت : ثم قال: رأيثُ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك. 


الى 


(5)المجلد 


وإسناده حسنء والمثنى بن الصبّاح ضعيفء ولكن يقويه الطريق الثاني طريق ابن 

جريج. 

وقوله: "عن أبيه" قال المنذريّ في "المختصر" : "هو شعيب بن محمد بن عبد 

الله بن عمروء وقد سمع من عبد الله بن عمرو على الصّحيحء؛ ووقع في كتاب ابن 

ماجه: عن أبيه» عن جذه. فيكون شعيب ومحمد طافًا جميعا مع عبد الله" . 

قلت وهو كما قال» نقد أخرح الأزوقي فى اأخبار ماكة1 (141/1) من طرق أبن 

جريجء والمثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيبء, عن أبيه» أنه قال: "طاف محمد 

بن عبد الله مع أبيه عبد الله بن عمرو" فذكره. 

وفي الباب ما روي عن عبد الرحمن بن صفوانء قال: "لما فَنَحَ رَسُولُ الله - صلى 

الله عليه وسلم - مَكَةَ قُلْتُ: : لألَبِسَنَّ ثِيَابِي -وَكَانَتْ داري على الطّريق- فَلاْئْظون 

كَيْف يَْنَعْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَانْطْلَفْتُ فَرَأَبْتُ اللَبِيّ - صلى الله 
عليه وسلم - قد خَرَجَ مِن الْكَعْبَةٍ هُوَ وَأَصْحَابُْهُ وَقَد امْتلمُوا البَيْتَ مِن الْبَابِ إِلَى 

الخطبي وقة وضتفوا لخذوكقم على النزنت» ووشرك الله - صلى الله عليه وسلم - 

و ' 

رواه أبو داود (854١)؛»‏ والإمام أحمد(555١١)5»ء)‏ وصحّحه ابن 

خزيمة (/ا١ )٠٠‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الحميد, عن يزيد بن أبي زياد» عن 

مجاهدء عن عبد الرحمن بن صفوان,ء فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشميّ مولاهم؛» جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

ومن نكارته سؤال عبد الرحمن بن صفوان لعمر بن الخطاب: "'وكيف صنع رسول 

له - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلّى ركعتين" 

رواه أحمد )١15557(‏ من وجه آخر عن جريرء بإسناده. 

ولم يرد في الرّوايات الصّحيحة أن عمر كان ممن دخل البيت حتى يُسأل: كيف 

صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: ان - صلى الله عليه وسلم د كات يدث 

الباب والركن وهو يقول: "اللهم اغفر لفلان بن فلانء» فقال:" ما هذا؟ ", فقال: 

حملنى رجل أن أدعو له ها هناء فقال:" قد عفر لصاحبك". 

رواه الفاكهيّ في "أخبار مكة" )١177 /١(‏ وفيه الحارث بن عمران الجعفري 

المدني» قال ابن . 


(5)المجلد 


حبان: "كان يضع الحديث على الثقات" » وقال الدارقطني: "متروك" » وهو من 
رجال "التهذيب" », قال الحافظ في "التقريب" : "ضعيف" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن محمد بن عبد الله بن السائب» عن أبيه أنه كان يقود 
ابن عباسء فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الرّكن الذي يلي الحجر مما يلي الباب» 
ففرك له إن ,عبانن» "فقث أن وعيول: الهس صلى اله عيه وبلم » كان يسك 
هنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي" . 

رواه أبو داود ,)١5٠09(‏ والنسائي (311؟) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد» 
حدثنا السائب بن عمرو المخزومي» حدثنى محمد بن عبد الله بن السائب» فذكره. 
ومحمد هذا مجهولء قاله أبو حاتم. ١‏ 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباسء أن النبئن -صلى الله عليه وسلم - 
قال: "ما بين الركن والباب ملتزم من دعا مِنْ ذي حاجة أو كربة أو ذي غمّة فرّج 
عنه بإذن الله" , 

رواه الطبرانئ ة فى "الكين " /١ ١‏ ١"؟)‏ » وابن عدي ة في "الكامل" واللفظ له. وفيه 
عباد بن كثير الثقفي البصريّ متروك. قال أحمد: "روى أحاديث كذب" . وبه أعلّه 
الهيئميَ في "المجمع" )١47/5(‏ . 


وروي عن ابن عباس بأسانيد أخرى كلها هالكة. وروي عنه موقوفًا بإسناد 


فس 0 

رواه عبد الرزاق (7 5 66 عن ابن عيينة» عن عبد الكرد يم الجزريٌء» عن مجاهد. 
قال: قال ابن عباس: "هذا الملتزم بين الركن والباب" . 

وروى عبد الرزاق )1١55(‏ بسند صحيح عن مجاهد قال: "جئث ابن عباس وهو 
يتعوّذ بين الرّكن والباب" 

ورواه البيهقي (5/ 5 )١5‏ من حديث أبي الزبير عنه: أنه كان يلزم ما بين الركن 
والباب» ويقول: "ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحذ يسال 
الله شينًا إِلّا أعطاه إياه" , 

قال النوويّ في "المجموع" (5// )51١‏ "روأة البيهقّ موقوفًا على ابن عباس 
بإسناد ضعيف" ثم قال: "وقد سبق مرّات أت العلماء متفقون علي التسامح 82 
الأحاديث الضّعيفة في فضائل الأعمال ونحوها مما ليس في الأحكام" انتهى 
وروي عن هشام بن عروةء عن أبيه: "أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده 
وبطنه" . 


(5)المجلد 


وقال منصور: سألت مجاهدا: إذا أردت الوداعٌ كيف أصنع؟ قال: "تطوف بالبيت 
سبعّاء وتصلي ركعتين خلف المقام» ثم تأتي زمزم فتشرب من مائهاء ثم تأتي 
الملتزم ما بين الحجر والباب» فتستلمه؛ ثم تدعوء ثم تسألُ حاجتكء ثم تستلم الحجر 
ا ع عٍِ 

متحت ات انعد وات اراي ان حاتي لسار لسن يله سيره 
بحائط البيت ويبسط يديه على الجدارء فيجعل اليمني مما يلي الباب» واليسرى مما 
يلي الحجر الأسودء ويدعو بما أحبّ من أمر الدنيا والآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (1'/ 56ت 
)١5 7‏ : "إن أحبٌ أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه» ويدعوء ويسأل الله تعالي حاجته فَعَلَ ذلك. وله أن 
يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإنّ هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو 
غيره. والسحلة كائرا يلون مين يرخارن مك1 إلى إن كان: "ولو وقف عند 
الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسئًا" 

واكتلف هن انق كمر. رركن اله حدومءا هل كان يلزم شيئًا من البيت؟ فالصّحيح 
الذي رواه عبد الرزاق )15١05١(‏ عن معمر» عن أيوبء» عن نافع» عنه: "أنه ما 
كان يلزم شيئًا من البيت" . [ْ 
وما رواه عبد الرزاق (5050) عن ابن جريجء قال: حَيِّثْتُ عن ابن عمر: "أنه 
كان يتعوّذ بين الرّكن والباب" ففيه انقطاع. 

5 - باب ما جاء في الحِجّر 

٠‏ عن عائشة؛ قالت: سَألْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الْجَدْرِ أمِن الْبَيْتِ 
هو؟ قال: "نَعَنْ" . قُلْتُ: : فَلِمَ لم يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إن قَوْمَكِ قَصَّرَثْ بِهِمْ 
النَََّة" . قُلْتُ: 0 بَابِهِ مُرْتَفِعَا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذلك قَوْمُكِ لِيُدْخْلُوا مَنْ شَاءوا 
ويَنتَغوا مَنْ شامواء وأؤلا أنَّ مك حَديث عَهْدهُمْ في الْجَاهِيَة فأخاف أن نكر 
قُلُوبُهُمْ َتَظلَرْتُ أن أذخل الْجَدْرَ في الْبَيْتِء وَأَنْ ألْزق بَابَهُ بالأزض 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1١84(‏ , ومسلم في الحج :١595(‏ 
5 ) كلاهما من حديث أبي الأحوصء حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء. عن الأسود 
بن يزيد» عن عائشة؛» فذكرته. 


(5)المجلد 


والجدر: هو حجر الكعبة. يوضّح ذلك ما رواه مسلم بعده من وجه آخر عن شيبان» 
عن أشعث بن أبي الشعثاءء وفيه: "سَأَلَتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 01-5 
احِجْر' 'ء*وساقٌ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي الأخوصض. 

9 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة 

في الباب أحاديث لا تصح. 

منها: ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "ينزل الله عر وجل على هذا البيت كل يوم 
وليلة عشرين ومائة رحمة» ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون 
0 

رواه الازرقيّ (5/5) عن جذه. عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن ابن عباسء فذكره. 

ورواه ابن حبان في "المجروحين" في ترجمة (سعيد بن سالم القداح) (45؟) وقال: 
كان يرى الإرجاء» وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة حتى خرج عن 
حد الاحتجاج به. ونقل عن 


ابن معين أنه قال: ليس بشيء. 

وقال عن سليم بن مسلم: "قد تبرأنا من عهدته" . | 

قلث: بعيد بن سالم القداح هذا قد اضطرب فى متن.الحديث: فرواه الأزرقي غن 
جذه كما سبق. 

ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده -بغية الباحث (5931) 5 عن شيخه أبى عبد 
الله أحمد بن يزيد من أهل كرمانء ثنا سعيد بإسناده» وفيه: "ستون منها للطائفين» 
وعشرون منها لأهل مكة» وعشرون منها لسائر النّاس" . 

قال ابن الجوزي وغيره: ٠:‏ "هذا حديث لا يصح ".انظر: العلل المتناهية ("/ "/ا5) , 
وللحديث أسانيد أضعف من هذا والذي ذكرته هو أصحها. 

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة» وأبي أمامة 
وغيرهم إلا أنها كلها ضعيفة. ذكر بعضها ابن الجوزي في العلل المتناهية» وبيّن 
عله ظ 

وأورد محبّ الطبريّ في كتابه "القرى" (ص )15١‏ آثارًا عن الصحابة والتابعين 
بأنّ الّظر إلى الكعبة عبادة. 

٠‏ - باب نقض الكععبة وبنائها على قواعد إبراهيم 


(5)المجلد 


عن سعيد بن ميناء» قال: سمعث ابن الزبير يقول وهو على المنبر حين أراد أن 
يهدم الكعبة ويبنيها: حذثتني عائشة خالتي» أن ستول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال لها: "يا عَائِشَة! لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بشِزْكِ لَهَدَمْتُْ الْكَْبَة فَالْرَقتُهَا 
بالأزضء وَجَعَلْتُ لها بَابَيْنِ بَابَا شَرْقِيًا وَبَابَا غَرْبِيا وَِدْتُ فيا ِتَة أذْرُع من الْحِجْرِ 
فَإِنَّ فُرَيْشَا افَصَرَنْهَا حَيْثُ بَنتَت الْكُعْبَة" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج :١7757(‏ 11 عن مح بن حاتت حنلي ابن سردم 
حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء» فذكره. 

واللفظ لابن حبان )582١4(‏ من وجه آخر عن سليم بن حيان» فإِنَ مسلمًا لم 
يذكر "على المنبر حين أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها" . 

٠‏ عن عطاء قال: لكا اختوق البيت رفن ززية إن لتعاوقة حوة 32اكا كن الثناد 
فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَه تَرَكَهُ ابْنُ الزّبَيْرٍ حَتّى قَدِمَ النَّاُ الْمَؤْسِمَ يُرِيدُ أنْ يُجَرْتَهُمْ - 
أو يُحَرْبَهُْ - عَلَى آهل الثنّام» فَلَمّا صَدرَ النَّاسُء قَال: يَا أَيّهَا النَامنْ! أشيرُوا عَلَىَ في 
الكغْبَةِ أَنْفْضَها نَم أْنِي بنَاءَهَا أ أَصلِخ مَا وَهَى مِنْهَا؟ . 

قَالَ ابْنُ عَبّاس: فَإِنِي قَدْ فرق لي رَأَيْ فيهاء أَرَى أنْ تُصلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ 


َيْنَا ألم النَّامنُ عَلَيْه وَأَحْجَارًا أمئلّم النَّامِنُ عَلَيْهَاه وَبُعَتَ عَلَيْهَا اليبِيُ -صلى الله 


عو رسام 1 
50 َو كَانَ أحَدكُمْ اختَرّق بَينُهُ ما رَضِي حَلّى يُحِدَهُ فكَيْف بَيِتُ رَيَكُمْ؟ 
! إِنّي مُمسْتَخِيرٌ رَبَي تَلانَا ثمَ عَازِمْ عَلَى أمريء فَلَمّا مَضَى الثَّلاتْ أَجْمَعَ 7 رَأَيَهُ عَلَى 


أنْ يَنْقْضَهَا فَتَحَامَاه اناد أن يَنْزِلَ بأوّلِ النّاسِ يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ مِن السَّمَاءِء حَتَى 


- 


594 


/ صَعِدَهُ رَجُلَ فَلقَى مِنْهُ حِجَارَةَ» هلما لم يَرَهُ النَانُ أصابَه شيْة تَتَابَعُوا فنَقَضُوهُ حَتّى ع1 


- 


54 


بَلَعُوا بِهِ الأزضنء فَجَعَلَ ابْنُ الزبَيْرِ أَعْمِدَةَ ؛ 2 فَُسَتَّنَ عَلَيْهَا الستورَ ع1 01011 

وَقَالَ ابْنْ الزْبَيْرٍ: إِنِي سَمِعْتُ عَابْشَةَ تفول: إن لنب - صلى الله عليه وسلم - 

قَال: "لؤلا أنَّ النَان حَدِيتْ عَهْدْهُمْ بِكُفْرِ وَلَيِسَ عِنْدِي من النَقَقَةِ ما يُقَوِي عَلَى بِنَائِهِ 
َكنْتُ أدْخَلْتُ فيه من الْحِجْرٍ حمسن أذْرع., وَلََعلْتُ لها بَابَا يَدْخْلٌ النَامُ مِنْه وَبَابَا 
يَحْرُجُونَ مِنْه" . 

قَال: فنا اليؤم اذ خا ألفق و لنت أكالت الثاين. قَال: قَرَادَ فيه حمس أذْرُْع مِن 
الْحِجْرٍ حَتّى أبدى أمنًا نَظرَ الام إِلَيْ قبتَى عَلَيْهِ البتاء وَكَانَ طول الْكعبَة ثَمَانِي 
عَشْرَةَ ذِرَاعَاء فَلَمّا زَادَ فيه اما مْتَقُْصَرَُ قَرَادَ في طُوَلِهِ عَتْثْرَ أَذرُعء وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ 
أَحَدُهُْمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ. 


(5)المجلد 


لما قُتلَ ابْنُ الرْبيْرِ كَتّبَ الْحَجَّاج إلى عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُُ بدَلِكَ وَيُخْبرُهُ أن 
ابْنَ الرْبَرَ قَدْ وَضَع الْبنَاءَ عَلَى أن نَظَرَ إِلَيْه الْعْدُول مِنْ أهلِ مَكةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عبد 
الملك: إِنا متا مِنْ تلْطِيخ ابْنِ الرُبَيْرِ في شئْء! أَمّا مَا زَادَ في طولِه فأقِرَهُ وَأمّا مَا 
رَادَ فيه مِن الحِخر فَرُدَهُ إِلَى بِنَائِه وَسِدٌ الْبَات الذي فَتَحَةُ. فَنَقَضَهُ وَأْعَادَهُ إِلَى 
بنَائْهِ ". 
ضفي رواه مسلم في الحج (؟77١:‏ " ٠‏ ) عن هناد بن الستريء حدثنا ابن أبي 
زائدة. أخبرني ابن أبي سليمان» عن عطاء قال (فذكره) . 
٠‏ عن عبد الله بن عبيدٍ قال: وَقَدَ الْحَارِثُ بْنُ عبد الله عَلَى عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ في 
خِلاقَتِهِ فَقَالَ عبد الملك: ما أَظْنُ أبَا حُبَيْبِ -يَعْنِي ابْنَ الرْبَيْر- سمِع مِنْ عَائِْشَةَ مَا 
كَانَ يَرْعْمْ أنْهُ سَمِعَهُ مِنْهَا! قَالَ الْحَارِتُ: بلى أكا سفككة منهًا. 
قَال: سَمْعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَال: : قَالْتْ: : قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم " إن 
َوْمَكِ امْتقُصَرُوا مِنْ بُيَانِ الْبَيْتِ وََولا حَدَانَة عَهْدِهِمْ بالتيّكِ أَعَدْتُ ما تَرَكُوا مِنْكُْ 
َإنْ بدا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أنْ يَبْنُوهُ فَهَلْمّي لأَرِيكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ ". قَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ 
سَبْعَة أذرُع. 
حل الي ل ا 
لْهَا بَابَيْنِ ا شَزْقِيًا وَغَرْبِيًا. وَهَلَ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفْعُوا 
بَابَهَا؟ ". قَالَتْ: قُلْتُ: : لاء قال:" تَعَزّرًا أَنْ لا يَدْخُلَهَا إلا مَنْ أرَادُواء فَكَانَ الرّجُلُ إِذَا 
هُوَ أَرَادَ أنْ يَدْخْلْهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَنَّى إِذَا كَادَ أنْ يَدْخْلَ دَقَعُوهُ سقط ". قَالَ عبد 
الملك لِلْحَارِثِ:" أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ ". قَال: نَعَمْ قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بعصاة ثُمَ 
قَالَ: وَدِدْتُ أَنّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ" . 
حي رواء عنام فى الحم 48,0111 هن معمدد ين جاك : ,جاتنا بحنة دن 
بكرء أخبرنا ابن جريجء قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عميرء والوليد بن عطاء 
يحدّثان عن الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: "وفد الحارث 
بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته" فذكر بقية الحديث. 
٠‏ عن أبي قَرَعَةَ أنّ عبد الملك بْنَ مَرْوَانَ بَيْنمَا هُوَ يَطُوفُ بالْبَيتِ إِذْ قال: قَانَلَ الله 
ابْنَ الربَيْر حَيْتُ يَكْذِبُ عَلَى أَمَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمْعْتُهَا تفُول: قَالَرَ سول الله - صلى 
- أؤلا دان مك باكر لقنت الْبيتَ حَتّى أزيد فيه 
مِن الْحِجْرء َإِنَّ قَوْمَكِ قَصّرُوا في الْينَاءِ" . 


(5)المجلد 


فََالَ الْحَارِتُ بْنْ عبد الله بْنِ أبي رَبِيعَةَ: لا تَكْلُ هَذَا يا أمير الخوؤمنيت» فأنا متمعث 
أ الشؤمكين تكدث هذا . 

قَال: لو كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَتَى ابْنُ الرِّبَيْر 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (؟75؟١:‏ 2 ٠‏ ) عن محمد بن حاتم» حذثنا عبد الله بن 
بكر السهميّء حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي قزعة»؛ فذكره. 

ياب استضاب العمل فى الأختواط الثلاقة الأولى في طوافت العم ر .رفي 
الطّواف الأول في الححّ 

٠‏ عن ابن عمرء أن النبَ -صلى الله عليه وسلم - كَانَ ذا طاف بِالْبَيْتِ الطّوّافت 
الأَوَكَ يَحْبُ نَلانَةَ أَطْوَافبء وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ» وَأَنَهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلٍ إِذَا طّافت 
كن الهكفا و المذوة: 

متفق هلية: رواه البخاريّ في الحح (15161)ء ومسلم في الحج :١51١(‏ 
)"٠٠‏ كلاهما من طريق عبيد الله (هو ابن عمر) » عن نافع» عن ابن عمرء واللّفظ 
للبخاري. 

وفي رواية عند البخاريّ (5 )١١١‏ من طريق فليح» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال سعيى اللي دصلى الله خلية ولع ب ثلذقة أشو انل ومتى. أل بعةافي اانسد 
والعمر 15 

وفي رواية أخرى عند مسلم )١١17(‏ عن عبيد الله بن عمرء به بلفظ: "رَمَل 
سرك الدب صلى الله صلية وسلم دمن 


الْحَجَرِ إلى الْحَجَرٍ تَلانّاه ومَشّى أربعًا ". 

» عن ابن عمرء قال: رمل:رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى 
صحيح: زؤاه فسام ني الحج )١١1(‏ من طريق ابن المبارك؛ عن عبيد الله بن 
نافع, عن ابن عمرء فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من 
الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. 

صحيح: رواه مالك في الحج )٠١7(‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن 
عازن دوم ومن طريقه رواه مسلم في الحج )١5 ١5(‏ . 

20007 قَالَ الْمُركون. مر 


(5)المجلد 


22 لاه شاط وَيمَُوا ما بين الود 0 لمتركُون جَلدهم كاك 
الْمُتترِكُون: هَؤُلاءٍ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أنّ الْحُمّى قَدْ وَهَنَتْهُمِ؟ هَؤْلاءٍ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا! ! 


قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشوّاط كُلَّهَا إلا الإيْقَاءُ عَلَيْهم. 
متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (1107) » ومسلم في الحج )١1775(‏ كلاهما 
من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
واللفظ لمسلم. 
قوله:" ويمشوا ما بين الرّكنين" أي حيث لا تقع عليهم أعين المشركينء فإنهم ما 
كانوا في تلك الجهة. 
٠‏ عن أبي الطّفيل؛ قال: قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَدَا الرّمَلِ بالبَيِتِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ 
وَمََْيَ أَرْبَعَةِ أَطّوَاف أمنّةَ هو فإنّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنَُ سئّة؟ . قَالَ: فَقَال: صَّدَقُوا 
وَكَدَبُوا! . قَال: قُلْتُ: : مَا قَوْلكَ: صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قم مَكَةَ ققَالَ المتتركون: إِنَّ مُحَمَّدَا وَأَْصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أنْ يَطُوفُوا 
بِالْبَيتِ مِن الْهْرَالِ وَكَانُوا يَحْسْدُونَة. قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا لان وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قال: قلت لَه: أَخْبِرَنِي عَن الطُوَاف بَيْنَ الصا 
وَالْمَرْوَةٍ رَاكِبًا أسْنّة هُوَء فإنَّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُ ملنةٌ؟ . كاله صَتَدَقوا وَكَدْنُواة . 
قال: . قُلْتْ: وما قو للك: ضََدَفُوا وَكَذيُوا؟ قال: إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
كَدُنَ عَلَبْهِ النَّامِنُء يَقُولُونَ: : هَذَا مُحَمَّ3ٌّ هَذَا مُحَمَّدْ حَنّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ من الْبْيُوتِ. 
قَالَ: وَكَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم دالا يُصتدث الثافن يَيْن يتنه فلما كدو 
عَلَيْهِ ركب وَالْمَْي 


وَالسسَعْيْ أفضّل. 

صضحيج: رواه مسلم في الحج )١515(‏ من حديث سعيد بن إياس الجريريّ» وعبد 
اله بن أبي حسينء وعبد الملك بن سعيد بن الأبحرء كلّهم من حديث أبي الطفيل. 
ورواه الإمام أحمد )١2١(‏ من حديث أبي عاصم الغنويّ» عن أبي الطفيل بأطول 
مما رواه مسلم. ورواه أيضًا أبو داود )١18685(‏ إلا أنه اختصره. 

وأبو عاصم الغنويّ هذا وثقه ابن معين كما في "التهذيب" ٠‏ وذكره ابن حبان 
في "الثقات" » ولكن لم يعرفه أبو حاتم» كما أنه لم يرو عنه سوى حماد بن سلمة؛ 


(5)المجلد 


ولذا قال الحافظ في "التقريب" ٍ : "مقبول" أي إذا توبع» وقد توبع في أكثر أجزاء 
الحديث , افر بحدينة كافاد د يان سسحدوسي الخبر بع 

وقوله: "صدقوا وكذبوا" يعني صدقوا في أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل 
بالبيت ثلاثاء وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة؛ لأنّ النبن - صلى الله 
عليه وسلم - لم يجعله سنة مطلوبة دائمًا على تكرار السنين؛ وإنما أمر به تلك 
السنة لإظهار القوّة عند الكفارء وقد زال ذلك المعني. 

هذا معنى كلام ابن عباس وهو مذهبه بأنْ الرّمَل ليس بسنة» والجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبوا إلى أن الرمل سنة مستحبة يصح الطواف 
بدونه» ولكنه تفوته الفضيلة ولا دم عليه. 

وإليه يشير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "شيء فعله رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ولا نحب أن نتركه" كما سيأتي. 

وقد جاء عن ابن عباس خلاف هذا بأن الرّمل سنة؛ وهو ما يأتي: 

٠‏ عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل مر الظهران في 
عمرته بلغ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم د أن قريشا تقول» ما 
يتَبِاعَنُونَ من العجّفء فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحَسّؤنا 
من مَرَقَه أصبحنا غدًا حين ندخل على القوم وبنا جَمامة قال: لا تفعلُوا ولكن 
اجمعُوا لي من أزوادكم فجمعوا له وبَسَطُوا الأنطاع؛» فأكلوا حتى تولّواء وحَنًا كل 
واحدٍ منهم في جرابه؛ ثم أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حتى دخل 
المسجد؛ء وقعدث قريش نحو الحجر» فاضطبع بردائه» ثم قال: "لا يَرَيِ القومُ فيكم 
غَميزةً" . فاستلم الرّكن» ثم دخل حتى إذا تعيّب بالرّكن اليماني مشي إلى الرّكن 
الأسودء فقالث قريش: ما يرضون بالمشي إنهم لَينْقُؤُون نَقْرَ الظْبَاء» ففعل ذلك 
ثلاثة أطوافيء فكانت سنّة. 

قال أبو الطّفيل: وأخبرني ابن عباس: أنّ النَبيَ -صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك 
في حجّة الوداع. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١17857(‏ عن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل -يعني 
ابن زكريا-» 


عن عبد الله -يعني ابن عثمان-» عن أبي الطفيل» عن ابن عباسء فذكره. 
قال الهيثم في "المجمع" (7/477؟) : "هو في الصحيح باختصار؛ ورجاله رجال 
الصحيح" 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قالء إلا أن عبد الله بن عثمان -وهو ابن خثيم- صدوق "؛ وهو من 
رجال مسلم. ورواه أبو داود )١8485(‏ وصحّحه ابن خزيمة )57١7(‏ » وابن 
حبان (؟2581) كلهم من طرق عن يحيي بن سليم» عن ابن ختيم إلا أن أبا داود 
وابن خزيمة اختصراه. 

في المرة الأولى الإنكار» ثم سمع منه الإقرارء فروى على وجهينء والله تعالى 
أعلم. ثم قصة ابن عباس كانت في عمرة القضاءء وحديث جابر وابن عمر 
وغيرهما كان في حجة الوداع» وهو متأخر. 

وقوله فيما مضى:" إلا إبقاء عليهم ". 

أي إن النبئ - صلى الله عليه وسلم - لم يمنعهم من الرمل في الأشواط الثلاثة إلا 
استمرارًا لما فعله هو وأصحابه فى عمرة القضاءء وهذا التفسير يكون موافقًا 
لقوله:" كانت سنة ". 

وقول أبي الطفيل: وأخبرني ابن عباس:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل 
ذلك في حجة الوداع" أي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاد الرمل في حجة 
الوداع أيضًا. 

وفيه إشارة إلى استمراره وإن كان السبب الذي من أجله رمل قد انتهى. 

وهذا القول الثاني من ابن عباس كان موافقًا لجمهور أهل العلم بأنَ الرّمل في 
الأشواط الثلاثة سنة. 

٠‏ عن أسلم مولي عمرء أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لِلرُّكْن: أكاؤائله 
إِنِي لأَعْلَمْ أنكَ حَجَرْ لا تَضرٌ وَلا تلفغ وَلَوْلا أَنِي رَأَيْتْ النّبِيّ - صلى الله عليه 
وسلم - امْتَلّمَكَ مَا امتَلَمْتْكَ» فَاسْتلَمَةُ. ثم قَالَ: قَمَا لَنَا وَلِلِرَمَلِ إِنَّمَا كُنَا رَاءَيْنَا به 
المتشركِين وَقَدْ أهْلكَهُم الله. ثم م قَالَ: شَْيْءٌ صَنَعَهُ النَُ - صلى الله عليه وسلم - فَلا 
تُحبُ أنْ نَتركَة. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١١١5(‏ عن سعيد بن أبي مريم؛ أخبرنا محمد 
بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلمء ٠‏ عن أبيه» به» فذكره. 

٠‏ عن عمر بن الخطابء قال: فِيمَ الرّمَلانُ اليَوْمَ وَالْكَشْف عن الْمَتاكبء وَقَدْ أطّأْ 
الله الإسثلام وَتَقَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ ! مَعَ ذَلِكَ لا نَدَعْ شَيْنًا كُنا نَفعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١18819(‏ عن أحمد بن حنبل -وهو في مسنده (517؟) -» وابن 
ماجه )١1057(‏ كلّهم من حديث هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء ؛ عن أبيه؛ قال: 
سمعت عمر يقول (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعدء وهو المدني أبو عماد مختلف فيه: 
فضعفه ابن معين والنسائي» ومشاه غيرهم فهو حسن الحديث. 

وصححه ابن خزيمة 2)5٠7١8(‏ والحاكم /١(‏ 5 ) كلاهما من هذا الوجه 
وقال: "أصحيح على شرط مسلم" . وأضَذه في صحيح البخاريّ )١٠١5(‏ كما 
مصى. 

قال ابن خزيمة: "إن السنة قد كان يسنْها النبئن - صلى الله عليه وسلم - لعلة حادثة. 
فتزول العلّةء وتبقى السنة إلى الأبد؛ إذ النبئن -صلى الله عليه وسلم - رمل في 
الابتداء»ء واضطبع ليْري المشركين قوّته وقوّة أصحابه» فبقي الاضطباع والرّمل 
سنتان إلى الأبد" . 

1 - باب ما جاء في الاضطباع ة فى الطّواف 

٠‏ عن ابن عباسء أن النَبِىَ - صلى اله عليه وسلم - اصتْطبَع فَامنتَلمَ وَكَبرَه م رَمَلَ 
ثَلانَة أَطْوَافِء وَكَانُوا إِذَا بَلْعُوا الرُكْنَ الْيَمَانِي وَتعَيَبُوا مِنْ قَرَيْشٍ مَشَواء نَم يَطلعُونَ 
عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ» تقول فَرَيْئْنَ: كَأَنَهُم الْغْر لانُ. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: : فَكَانَتْ سنّة. 

حسن: رواه أبو داود )١1885(‏ » وابن ماجه )١157(‏ كلاهما من حديث ابن خثيم؛ 
عن أبي الطفيل؛ عن ابن عباسء فذكر الحديث, والأفظ لأبي داود. 

وفي لفظ لابن ماجه: قال النبئ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه حين أرادوا 
دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: "إن قومكم غدًا سيرونكم,؛ فليرونكم جلدًا" . 
ورواه الإمام أحمد(”021”).» وصحّحه ابن خزيمة(١٠2)5702‏ وابن 
حبان )18١5(‏ كلّهم من هذا الوجهء واختصره ابن خزيمة. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خثيم فإنه صدوقء وقد حمئنه أيضًا الحافظ 
المنذري وغيره. , 

كين روا إلى داود 11013 سي (805) » وابن ماجه (554؟) 0ط 7 
طريق سفيان» عن ابن جريجء عن عبد الحميدء عن ابن علي بن أمية» عن أبيه. 
فذكره. 


(5)المجلد 


إلا أنّ أبا داود لم يذكر بين ابن جريج وبين ابن يعلى "عبد الحميد" والصواب 
إثباته وكذلك رواه الدارمي )١1885(‏ » والإمام أحمد )١32157(‏ إلا أنه أبهم الرجل. 
قال الترمذي: "هذا حديث الثوري عن ابن جريجء ولا نعرفه إلا من حديثه. وهو 
حديث حسن صحيح.ء وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة» عن ابن يعلى» عن أبيه. 
وهو يعلى بن أمية" . | 

وأما ابن يعلى بن أمية فرجّح المزي والحافظ ابن حجر وغيرهما انه صفوان بن 
يعلى» إذ إن ليعلى ابن أمية أربعة أولاد وهم: صفوان» ومحمدء وعثمان» وعبد 
الرحمن؛ وكلّهم يروون عن أبيهم. 

قال المزي: إن لم يكن صفوان بن يعلي فلا أدري من هو؟ . 

وصفوان ثقة من رجال الشيخين» وهو اشهرهم 

؟؛ - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذرء واستلام الحجر بمحجن وغيره؛ 
وتقبيله أو الإشارة إليه 

» عن أمَّ سلمة زوج النبي ل ل ار كرت إى وكرل 
راكيَة . قَالْتْ: فطفث راب بجيري ورَسنول ال صلى الله عليه وسلم د حيديد 
متقق عليه د عع معي ا 
نوفل» عن عروة بن الزبيرء عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 
ورواه البخاريّ في الحج )١١١2(‏ » ومسلم في الحج )١١721(‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 

٠‏ عن ابن عباس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجّة الوداع 
على بعيرء يستلم الرّكن بمِخجّن. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحجّ (" »)١٠١‏ ومسلم في الحج )١١175(‏ كلاهما 
من طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه البخاريّ )١17”(‏ من وجه آخر عنه وزاد فيه: "وكبّر" . 

قوله: 'بمحجن" المحجن: عصا معوجة الرّأس. 


(5)المجلد 


٠‏ عن جابر» قال: طاف رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ في حَجَّةِ الداع 
عَلَى رَاجِلَتِهِ يَْتَلمْ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأنْ يَرَاهُ الام وَلِيُشرف وَلِيَسألُوُ فإنَّ النّانَ 
عَشُوة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١727(‏ من طرقء عن ابن جريجء أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول (فذكره) . 

- عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: رأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يطوف بالبيت ويستلمٌُ الرُكنَ بمحجن معه. ويقبّل المحجن.‎ 

صحيح: رواه مسلم )١١175(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
معروف بن خرّبوذء قال: سمعت أبا الطفيل» فذكره. 

٠‏ عن عائشة» قالت: طاف النبيٌ صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع حول 
الكعبة على بعيره» يستلم الرّكن كراهية أن يُضرب عنه النّاس. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١75(‏ عن الحكم بن موسى القنطري؛ حذثنا شعيب 
بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة؛ فذكرته. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١5١15(‏ من وجه آخر عن الدّراورديٌّ عن هشام بن 
عروة؛ بإسناده.» 

إلا أنه قال فيه: "عام الفتح" . 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا الراورديّ" 

و ا ا ا و ال ا 

عام الفنجي اا هار يجين يست ارك بمجور. فى يدم قالت: وأنا أنظو إليه. 
حسن: رواه أبو داود (1487) ٠»‏ وابن ماجه (51517) كلاهما من حديث يونس بن 
بكير» حدثنا ابن إسحاق» حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عبيد الله بن عبد 
الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس؛ وإذا صرّح فهو حسن الحديث 
على خلاف في صفية بنت شيبة هل لها صحبة أم لا؟ فحكي عن أبي عبد الرحمن 
النسائي أن حديثها مرسلء ولكن ذكرها ابن السكن وابن عبد البر في الصحابة؛ 
ولها حديث في صحيح البخاري» وقولها: "وأنا أنظر إليه" صريح في إثبات 
الصحبة. 


(5)المجلد 


ه عن قدامة بن عبد الله» قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقة 
حسن: رواه الإمام أحمد :»)١55١7(‏ وأبو يعلى (178): والطبراني في 
الكبير ٠ )387/١5(‏ وفي "الأوسط" (6075) كلهم من طريق محرز بن عون» عن 
قرّان بن تمام الأسديء عن أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في قران بن تمام» وشيخه أيمن بن نابل فهما مختلف 
فيهما غير أنهما حسنا الحديث إذا لم يخطئا. 

« عن ابن عم ر قال: طاف رسؤل الله - صلى الله عليه وسلم - على راخلته القصواء 
يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى 
بطن الوادي فأنيخت» ثم حمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: ٠‏ "أما بعدء أيّها الناس! فإن اللّه 
قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يا أيّها الناس! إنما الذاس رجلان: بر تفي كريم على 
ويه و تلص شح فين كل ريه" . ثم تلا: [ِيَاأَيُهَا النَامنُ إِنّا خَلَفنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ : شَعْوبًا وَقَبَاتَِ لِتَعَارَفُوا1 [الحجرات: ]١١‏ حتى قرأ الآية ثم قال: "أقول هذا 
واستغفر الله لي لكم" . 

صحيح: رواه ابن حبان (5856) -والأفظ له. وابن خزيمة )"51781١(‏ كلاهما من 
حديث محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا عبد الله بن رجاء» عن موسى بن 
عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

واختصبره اين خزيمة يكودة: الطاف ررسوك اله صل الل عليه ومع د على 
راحلته القصوى يوم الفتح» ليستلم 

الركن بمحجنه ". وإسناده صحيح. 

وأما قول الترمذيّ في" جامعه "في كتاب التفسير (577١)‏ بعد أن رواه من 
طريق جعفر بن عبد الله» حدثنا عبد الله بن دينار»ء عن ابن عمرء فذكر 
الحديث:" هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
إلا من هذا الوجه؛ وعبد الله بن جعفر يضعّفء. ضعفه يحيي ابن معين وغيره؛ 
وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ". فهو حسب علمه وإِلا فقد روي 
أيضًا موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار كما رأيت. 

وأما ما رواه أبو يعلى )57١(‏ من وجه آخر عن روح بن عبادة» حدثنا موسي بن 
عبيدة» حذثنا عبد الله بن عبيدة» عن ابن عمرء قال١"‏ طاف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على راحلته يوم فتح مكة يستلم الأركان بمحجن معه ". ففيه موسي 


(5)المجلد 


بن عبيدة ضعيفء وبه أعلّه الهيثمي في" المجمع "(7/ 17 ؟) وقال:" وقد وُثق 
فيما رواه عن غير عبد الله بن دينار. وهذا منها ". 

؛ - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف 
عن ابن عياس» أن النْبئ - صلى الله عليه وسلم - مَنَ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةٍ بِإِنْسَانٍ 
رَبَطَ يَدَهُ إلى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أو بِحَيْطٍ أؤ بشَيْءٍ غَيْرٍ ذَلِكَ» فَقَطْعَهُ النَبِيُ - صلى الله 
عليه وسلم - بِيَدِهِ ثُمّ قَالَ:" قُدْهُ بيَدِهِ ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج ( )» عن إبراهيم بن موسيء حدثنا هشام: 
أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحولء أنّ طاوسًا أخبرهء» عن ابن 
عباسء فذكره كما مضى. 

رردواه تن! ١‏ يعاق اكور /14050 والانطاد يفسيه رز قال قي" ارقورد انداذابخر ا 
في أنفه ". 

والخزامة: حلقة من شعر أو وبرء تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير» يشد 
فيها الزُمام ليسهل انقياده. قاله الحافظ في الفتح /١١(‏ م 1 

وقال السيوطيّ:" يجعل في أحد جانبي منخري البعير " 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء أن النبيّ 0 - قال:" الطّواك حَوْلَ 
الْبَيْتِ مِثْلُ الصئلاة إلا أَنَكُمْ تتَكلّمُونَ فيه فَمَنْ تَكلّم فيه قلا يَتَكلّمنّ إلا بِحَيْر " 

حسن: رواه الترمذيّ ( 4 عن قنيبةة هتنا جرير» كن بعطاء بن السافاه ضز 
طاوسء عن ابن عباسء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (30254) ». ورواه من طريق جرير بإسناده» مثله. 

ومداره على عطاء بن السائبء. وأعل الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه اختلف في رفعه ووقفه. فرجح الموقوفت النسائيٌ؛ والبيهقفي, ومن 
الصلاحء والمنذريء والنوويء وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص )١١1/١(‏ فقال:" وفي إطلاق ذلك نظرء 
فإن عطاء بن 


السائب صدوقء وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارةً» وموقوفًا أخرىء فالحكم 
عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلكء ويُكثر منه؛ ولا يلتفت إلى 
تعليل الحديث به إذا كان الرافعٌ ثقة» فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ". 
الثاني: اث عطاء بن السائب اختلط في آخره. وجرير ممن روى عنه بعد 
الاختلاط., 


(5)المجلد 


ولكن رواه الحاكم /١(‏ 555) والبيهقي (5/ 41) من طريق سفيان الثوري عنه؛ 
والترري فين سبع مناد فل الختاتطة قاف وإن كان قد اختلف علي سفيان» 
بعر داكن مطاف ون الاق عن ين عن د رون طر يشر و دوي 
في مشكله (2575) وابن حبان (28751) والحاكم (5/ 51) وابن عدي (*/ 
١‏ والبيهقي (5/ 55) وابن الجارود )51١(‏ من وجهين» فُضيل بن عياضء 
وموسي بن أعين. 

وللحاكم إسناد آخر رواه من طريق الحميديء ثنا سفيان بن عيينة» عن عطاء بن 
السائب فذكره مرفوعًاء ومن طريقه رواه البيهقي أيضًا. 

قال الحاكم:" صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد أوقفه جماعة ". 

قال ابن عدي:" د طروي ام عتاء ين لمي كيو نو الصو د ينيع 
موسي بن أعين» وفضيل» وجرير " ٠‏ 

كذا قال؛ قنك وواه أيضة سهان التوريي وسقيان بن .عرينة كها مك : إلا أنه قد 
اختلف عليهما في الرفع والوقف. 

وأما قول الترمذي:" وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس» 
عن ابن عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب "ففيه 
كان 

فإنه روي عن طاوس من وجوه: ٍ ظ 
منها: روي عنه موقوفا كما قال الترمذيء» وممن رواه عنه موقوفا: عبد الله بن 
طاوس» وبر فيو اين موسر :كما ذكرء البيهفي. 

أخرج النسائي ة في الكبرى (5555) من رواية إبراهيم بن ميسرة. 

ومنها روي عنه مرفوعًا: رواه عبد الرزاق في مصنفه (176) ورواه عنه وعن 
روح -الإمامُ أحمد )١١577(‏ قالا: ثنا ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم؛» عن 
طاوسء عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إنما الطواك 
صلاة» فإذا طفتم فأقلو | الكلام " 

ورواه النسائي في الكبرى (445) والبيهقي (5/ /المعاعن. .عيذ الرزاق وحده» 
وقال البيهقي:" وكذلك قاله عثمان بن عمرء وحجاجٌ بن محمد عن ابن جريج "أي 
كولاه رفعر | هذا الحديظ. 


(5)المجلد 


ولكن قال الإمام أحمد:" ولم يرفعه محمد بن بكر -وهو البرساني- ورفعه غيره 

كما رأيثت ". 

قال الحافظ ابن حجر "١‏ وهذه الرواية صحيحة:» وهي تعضد رواية عطاء بن 

السائب» وترجح 

الرواية المرفوعة» والظاهر أن المبهم فيها هو ابنُ عباسء وعلى تقدير: أن يكون 

غيره» فلا يضر إبهام الصحابة '". 

ومنها: حنظلة عنه. قال: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام ة في الطواف» فإنما 

أنتم في صلاة. 

ومنها: مارواه عطاء بن السائب عنه؛ ولكنه اختلف عليه: 

فرواه جرير» وسفيانُ الثوري» وفضيل بن عياض كلهم عنه مرفوعًاء وإن كان 

الصحيح عن سفيان موقوقاء كما سيأتي. 

وقول الترمذي:" لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب "فهو ليس 

ا ل ا 

وسلم ه قال:" الطواف بالبيت صلاة» ولكن الله أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا 

ينطق إلا بخير "رواه البيهقي )5 /47( من حديث موسي ابن أعين» عن ليث به., 

وليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثه فترك كما 
0 التقريب ". وقال في التلخيص: "وليك وستشهد يه" 

ومنهم: مَن رواه من طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة 

البقرة من المستدرك (”"/ أكك 5117) من طريق القاسم د بن أبي أيوب» عر شعي 

بن جبيرء عن عن اين. عباس قال: كال الله افيد روطو اك انين و الناتيين 

وَالؤّع الستكود) [الفج 1 . 

فالطو اقعمثل الصدلاة وقة قال وسيل الله د سذلى الله ظلنه ويل" الظواك بمتر اذ 

الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطقَ» فمن نطقء فلا ينطق إلا بخير 'اوصحح 

إسناده اتوي 

قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قالء فإنهم ثقات» وقال أيضًا في نهاية 

التخريج:" فأوضحٌ الطرق وأسلمُها روايةٌ القاسم : بق أبن أيوب: , . فإنها سالمة من 

الاضطراب إلا الى أن أن فيها إدراجًا"»: ولم يبين هذا الإدراج. 


(5)المجلد 


فلكي والخلاضية فيه أن هله الظارى وعد بسصليا يسسكاء ابصيير الجديط حدنةا 
لغيره» فإن هذا هو السبيل للحديث الحسن بأنه رُوي من غير وجه. والله تعالى 
| 

له مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن 

٠‏ عن ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاء إِذْ مع ابن هِثنام الا الطّواف مع الرَجَال. 
قال: : كيف يَمُدَ يَمْتَعْهْنّ وَقَدْ طّاف نِسَاءٌ النّبِي - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرّجَالِ؟ ! 
قُلْتُ: : أبَعة الحخاب أز قَين؟ قال: إي لَعمْري لَقَدْ أَدرَكْتُهُ بَعْدَ الحجّاب. قُلْتْ: كَيِفت 
يُخَالِطْنَ الرّجَالَ؟ قَالَ: َمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ» كَانَتْ عَائْشَةُ رَضي الله عَنْهَا طوف حَجْرَةً 


من 


الرَجَالٍ لا تُخَالِطْهُم ٠»‏ فَقَالّت امْرَأةٌ: انْطَلِقِي تَْتلِمْ يَا أمَ المُؤْمِنِينَ. قَالَنْ: انُطلقي عَنْكِ 
وَأَبَتْ. يَخْرْجْنَ مُتتَكرَاتِ باللَيْلِ فيَطْفْنَ مَعَ الرَجَالِ وَلَكِنَهْنَّ كن إِذَا دَحَلَنَ الْبَيْتَ قُمْنَ 
حَنَّى يَدْخْأْنَ وَأَخْرِ ج الرَّجَالُء وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أنا وَعَْيْدُ بْنْ عْمَيْرٍ وَهِي مُجَاورَةٌ 
في جَوؤْف ثَبِيرٍ. 3 : وَمَا حِجَابْهَا؟ قَالَ: هي فِي قُبَّةِ نُزْكيَّةِ لَهَا عِشَاء وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا 
غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دعا مُوَكَدَا ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١1١14(‏ عن عمرو بن عليء حدثنا أبو عاصم. 
عن ابن جريج»ء به فذكره. 

قلت: وهذا الحديث ظاهره الوقف؛ لأنّ عطاء لم يرفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - لكنه يروي عن أزواج النبيَ فعلا جرى عليه العمل في عهد النبيَ إلى 
زمانه» فمن هنا كان له حكم الرفع» والله أعلم. 

قوله:" ابن هشام "هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام المخزوميّ» وكان ذلك في 
خلافة هشام ابن عبد الملك بن مروان. 

وقوله:" حَجْرَة "بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية. 

وفي رواية:" حَجّْزة "بالرّاي بدل الراء يعني محجورًا بينها وبين الرجال بثوب. 
7 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر 

« عن أمّ سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: شكؤث إِلَى رَسُولٍ 
الله -صلى الله عليه وسلم - أَنّي أثنتكيء فَقَالَ:" طُوفِي مِنْ وَرَاءٍ النّاسِ وَأَنْتِ 
رَاكِبَةٌ ". قَالَتْ: : فَطْفْتُ رَاكِبَةَ بَعِيرِي وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِيدَيْذٍ 


يعني إلى كانس القت وذو ترا بالطوو + كتانن #يلطون, 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١1(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة؛ فذكرته. 
ورواه البخاريّ في الحج )١1577(‏ ؛ ومسلم في الحج )١177(‏ كلاهما من طريق 
مالكء؛ به. 

ولم يذكر البخاريّ لفظه؛ ثم رواه من طريق أبي مروان يحيى بن أبي زكريا 
الغسّاني» عن هشام؛ عن عروة» عن أمَ سلمة» فذكرته بنحوه. 

وفيه١"‏ إذَا أقيمت صلاه الصّبح فَطُوفِي عَلى بَعيرِكِ والنَّامُ يصّلون " 

- باب أن الحائض تفعل كل ما يفعله الحاجٌ غير أنّها لا تطوف بالبيت 

٠‏ عن عائشة» قالت: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأنَا حَائْضَ وَلَمْ أَطّف بِالبَيْتِ ولا بَيْنَ الصّقَا 
وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: فتكت ذُلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" افْعَلِي 
كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالْبَبْتِ حَنَّى تَطْهْرِي". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١500(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك: 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

والحديث في موطأ الإمام مالك في الحج )١54(‏ -برواية يحيى الليثي عنه- بالإسناد 
نفسه» مثله» إلا أنه زاد فيه: "ولا بين الصفا والمروة" 

قلت: وقد رواه غير مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» بدون ذكر الزيادة» فرواه 
البخاريّ أيضًا في الحيض (154) » ومسلم في الحج (1711: )١١5‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم؛ قال: سمعت القاسم 
يقول: سمعت عائشة تقول: "خَرَجْنَا لا تَرَي إلا الْحَجٌ » فَلَمَا كُنَا بسّرف حِضْت» 
فدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولٌُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أنكي: قَال:" مَا لَكِ أَنْفِمْتِ؟ ". 
ُلث: نَعَمْ. قَال:" إِنَّ هَذَا أَْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» فَاقُضِي مَا يَفْضِي الْحَاجُ غَيْرَ 
َنْ لا تطُوفِي بِالْبَيْتِ ". 

قَالَتْ١"‏ وَضَّحَّي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَايِهِ بِالْبََر ". 
ولفظهما سواء» وزاد مسلمٌ:" حتى تغتسلي ". 

ورواه البخاريّ في الحيض (05") » ومسلم في الحج )1١ :171١(‏ كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ به 
وفيه:" فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ". وليس فيه 
ذكر السعي بين الصفا والمروة. 


(5)المجلد 


ولا يشترط الطهارة للسعي عند أكثر أهل العلم؛ 6 إلا أن المرأة في هذه الحالة ” تترك 
الطّواف والسعي حتى تطهر كما فعلت عائشة رضي الله عنها 

٠‏ عن حفصة» قالت: كُنَا نَمنَعْ عَوَاتَنَا أنْ يَخْرُجْنَ» فَقدِمَت امْرَأَةٌ فرت قَصرَ بَنِي 
خَلّف فَحَدَنَتْ أن نّ أَحْتَهَا كات تخت رَجُلِ مِنْ أصنحاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَذ غَرَا مَعَ رَسُول الله - صلي الله عليه وسلم - يِنْنَي عَشْرَةَ غَرْوَةَ وَكَانَتْ 
أَخْتِي مَعَهُ في سِثّ غَرَوَاتِء قَالتْ: كُنَا داو الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَىء فَسَألَنْ 
أَخْتِي رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ»٠‏ : هَل عَلَى إخدانا بَأمَ إِنْ لَمْ يَكْنْ 
لَهَا جِلبَابٌ أَنْ لا تَخْوْجَ ع؟ قال؛" ِتْلبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَاء وَلْتَشْهَد الْخَيْرَوَدَعْوَةَ 
الؤمنين ", لما قيمث أمُ عَطِية رَضِي الله عََهَا سَألنها أو قَالَتْ سَاْلْتَاهَا- فقالث - 
وَكَانَتْ لا تَدْكُرُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَدَا إلا قَالَْ: اس فَكلنَا: 
أجتفعت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - بول كذ وَكَذَا؟ قَالَتْ: :انَعَمْ بأبي» 
فَقَالَ :" لِتَخْرْج الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخْدُورٍ -أو الْعَوَاتِقُ وَدْوَاتْ الْخُدُور- الحيّضنٌ فَيَسْهَدَنَ 
الخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمْلِمِينَ وَيَغْتَزِلُ الحيّضْ الْمُصَلّى". 

فَقُلْتُ: أَالْحَائضن؟ فَقَالّت: أَوَلَيينَ تَشهَد عَرَفَدَه وَتَشهَدُ كذَا وَتَشْهَدُ كذَا؟ ! . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١57(‏ من طريق أيوب» عن حفصة (هي 
بنت سيرين) » فذكرته. 
ورواه مسلم في صلاة العيدين (510) من أوجه أخرى عن حفصة بنت سيرين» 
عن أمّ عطية» به» مختصرًاء وليس فيه قولها: "١‏ وليس تشهد عرفة؛ وتشهد كذاء 
مح 

.. مخاضة حَائنة رضي للحلا سكت المنابيك كلها غير أنه لم تمل بيت 
لما طَهْرَتْ طاقث بِالبَيْتِ قَالْت: َا رَسُول الله تَنطلقُونَ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ وَأَنْطْلِقُ 
بِحَجّ؟ ! فَأَمَرَ عبد الرحمن بْنَ أبي بَكْرٍ أنْ يَحْرُْجَ مَعَهَا إِلَى التَنْعِيم فَاعْتَمَرَْ بَعْدَ 
الحَحَ 
ل 
-قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب-.» حذثنا حبيب المعلم» عن عطاءء عن 
جابر» فذكره. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: َفبَلَنَا مُهِلّينَ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
بِحَج مُفْرَدٍ .. نَم دَخَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَانْشَةَ رضي الله 


(5)المجلد 


عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبُكي فَقَالَ: : "مَا شَأنُك؟" . قَالَتْ: : شَأَنِي أَنِي قد حضْت. وَقَدْ حَلَ النَّاسُ 
وَلَمْ أخللة وَلَمْ اعنك بِالْبَيْتِ وَالنَامنُ يَدْهَُونَ إلى الْحَجّ الأن؟ فَقَالَ: "إن هذا أَمْرٌ 
َتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَء فَاغْتَسِليء ْم أهِلّي بِالْحَجّ" . فَفَعلَتْ وَوَقَفَت الْمَوَاقِفتِ حَتَّى 
ذا َرَت طافث بالْكخَنَة والصتفا والمزوة. ْم قال: الكل ل جد ترد 
قال القادكت توا با عبد الرحسن تأغي نون اللي ولك ائلة الكمتية ‏ 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١7(‏ من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» 
عن جابر» فذكره. 

قوله: "حتى طهرت طافث بالكعبة» والصفا والمروة" فيه إشارة إلى أنّ 
عائشة رضي الله عنها لم تسعى حتى طافت طواف الإفاضة؛ بل قد صرّحت هي 
بذلك كما في حديث مالك السابق» وهو قولها: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة" . 

وفي تقديم السعي على الطواف خلاف بين أهل العلم؛ قال الحافظ: "'حكى ابنْ 
المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعضٌُ 
أهل الحديث واحتجّ بحديث أسامة بن شريك:" أن رجلا سأل النبيّ 0 
وسلم - فقال: سعيتٌ قبل أن أطوف؟ قال: طُّف ولا حرج ". وقال الجمهور: لا 
يجزئه» وأوّلوا حديث أسامة على من سعي بعد طواف القدوم وقبل طواف 
الأفاطية" , انتوى من "الفنع" 5 5:8), 


6 - باب ما جاء أنّ الطواف تو والسّعي تو 

٠‏ عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الامنْتِجْمَارُ نَؤ» وَرَمْيْ 
الْجِمَارٍ تَوٌ وَالسسّعْيُ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ تَوٌ والطوافة زر وَإِذا اسْتَجْمَرَ أحَدُكُمْ 
فلتخمو ند تِّ" 
صحيح: رواه مسلم في الحج )11٠٠0(‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين؛ 
حدّثنا معقل (وهو ابن عبيد الله الجزري) » عن أبي الزبيرء عن جابرء فذكره. 
قوله: "تو" النّوٌ: بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد الواو» وهو الوتر. 

وأمّا ما روي عن سعد بن مالكء قال: طفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
»؛ فمنا من طاف سبعًاء ومنا من طاف ثمانيّاء ومنا من طاف أكثر من ذلك. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا حرج" فهو ضعيف. 


(5)المجلد 


رواه الإمام أحمد )١6١7(‏ عن سريج بن النعمان» حدثنا أبو شهاب» عن الحجاج؛» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن سعد بن مالكء, فذكره. 

والحجاج هو ابن أرطاة مدلسء وقد عنعن. ومجاهد لم يسمع من سعد بن مالك فيه 
4؛ - باب لكل سبعة أشواط ركعتان 

٠‏ عن ابن عمر: أن طول الله - صلي الله عليه وسلم . - كَانَ إِذَا طّاف في الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةٍ أَوّلَ مَا يَقْدمُ فإِنَهُ يَسْعَى ثَلانَةَ أَطْوَافٍ بِالَبَيْتِء ثُمٌّ يَمْشِي أَرْبَعَةَ ثُمّ يُصَلِّي 
سَجْدَتَيْنِء ثُمٌّ يَطُوفُ بَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةٍ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1717) ٠‏ ومسلم في الحج (1311: 
)١‏ كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره.ء واللفظ 


وقال البخاريّ أيضًا: قال إسماعيل بن أمية» قال: قلت للزهري: "إن عطاءً يقول: 
تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضلء لم يطف النبئْ - صلى 
الله عليه وسلم - سُبوعًَا قط إِلّا صلى ركعتين" . 

هكذا رواه الإمام البخاريّ معلقًا ومرسلاء قال الحافظ في "الفتح" (”/ 
5): "وصله ابن أبي شيبة مختصرًا قال: حدّثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل 
بن أمية» عن الزهريء قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين" ووصله عبد 
الرزاق عن معمرء عن الزهريء بتمامه. 

5 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام؛ والقراءة فيهما ب [فلْ هُوَ 
اللَهُ أَحَدْ ٠ ) )١(‏ (فُل يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ )١(‏ ) 

ه عن ابن عمرء قال: قم اليم 0 0 
الله أملوة حسة " 


[سورة الأحزاب: ]١١‏ , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1717(‏ عن أدمء حذثنا شعبة» حدثنا عمرو 
بن دينار» قال: سمعت ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ اينما في الحج (171 2١‏ 5), ومسلم في حم كار 
4) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: سَآلَنَا ابْنَ عُمَرَ رضي 


(5)المجلد 


الله عنه عن رَجُلِ طاف بِالْبَيْتِ فِي عْمْرَةٍ وَلَمْ يَطّف بَيْنَ الصّقا والْمَرْوَة أَيَأَتِي امْرَأَتَهُ 
فقَال: (فذكره) . 

وزاد البخاري: وَسَأْلَنَا جابر بنَ عبد الله رضي الله عنهماء فقال: "لا يَفْرَبنّها حتى 
يَطوف بين الصّفا والمرّوّة" . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: م نَقدَ (يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إِلَى مَقَام 
إِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام فَقَرَأً: إوَاتَخْذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلي) ؛ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ 
وَيَيْنَّ الْمَيْتِ - فَكَانَ أبي يَقُول: وَلا أعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عن النَّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم كَانَ يَقْرَأ في الرَكْعَتَيْنِ قل هُوَ اللَهُ أَحَد ٠ ))١(‏ و (ِقُنْ يَأَيُهَا 
الْكَافِرُونَ )١(‏ ) ثُمّ رَجَعَ إِلَى الرُكْن فَامْتلَمَهِ 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١14(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره بطوله في صفة حجّة النبيّ - صلى 
الله عليه وسلم -. ش ش 

هكذا رواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بالشّك في قراءة 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - بالسورتين في الركعتين. 

واختلف على جعفر بن محمدء فرواه سليمان بن بلآل عنه بالجزم بالرفع. 
وكذلك رواه مالك بالجزم في رواية الوليد بن مسلم عنه.» عن جعفر بن محمدء» عن 
أبيه» عن جابرء فذكره. 

أخرجه النسائيّ 51 -بإسناد صحيح كما قال الإشبيلي في "الجمع بين 
الصحيحين" ("/ 0 وعنه ابن عبد البر في التمهيد (75/ )5١7‏ عن عمرو 
بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارء عن الوليد» عن مالكء بإسناده. 

وكذلك رواه عن مالك القعنبي بالجزم. كما أخرجه البيهقي (5/ )1١‏ . 

وكذلك رواه بالجزم حفص بن غياث؛» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر. رواه ابن 
أبي شيبة (5/ )٠١١١‏ وعنه ابن عبد البر في التمهيد (5 ؟/5١5)‏ . 

وكذلك رواه بالجزم عبد العزيز بن عمران» عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن 
جابر: "أنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الطواف بسورة 
الإخلاص: (فُلْ هْوَ الله أَحَدْ ٠» ) )١(‏ لقُن يَاأيُهَا الْكَافِرُونَ )١(‏ ) " . 


رواه الترمذيّ (555) عن أبي مصعب المدني -قراءة عن عبد العزيز بن عمران- 
فذكره. 


(5)المجلد 


وقال: وحدثنا هناد» حدثنا وكيع» » عن سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ أنه 
كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف ب [ِفُلْ هُوَ الله 4 أَحَدْ )١(‏ ؛ » و (ِكُل يَاأَيْهَا 
الْكَافِوُونَ )١(‏ ) . 

قال الترمذي: "وهذا أصبح من حديث عيد التزيز بن عمران» وحديث جعفر ين 
محمدء عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم -» وعبد العزيز بن عمران ضعيف في 
الحديث" انتهى. 

ورواه الإمام أحمد ( طن يكيييين بيع التطان عرد وس قال أبو عبد 
الله -يعني جعفرًا-: "فقرأ فيها بالتوحيد: فل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ )١(‏ 4 » و !ِكل يَاأَيْهَا 
الْكَافِرُونَ )١(‏ 4 " . 

فقول»: "فقرأ فيها" يحتمل أن يكون الفاعل هو النبيئ - صلى الله عليه وسلم - وهذا 
هو الظاهر لأنه عطف عليه قوله: 3 ثم استلم الحجرء وخرج إلى الصفاء ثم قرأ إن 
الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله [البقرة: .]١54‏ ثم قال:" نبدأ بما بدأ الله 
به "..." الحديث؛ لأنّ هذا الفعل كله كان من النبئّ -صلى الله عليه وسلم - ولا 
يعقل أن يجعل جزءًا منه من فعل والده جعفر -وهو محمد بن علي بن حسين 
الباقر-» والباقي من النبئ - صلى الله عليه وسلم -. 

ولكن رواه أبو داود )١105(‏ من حديث يحيي بن سعيد القطان» وقال: "وأدرج في 
الحديثن عند قوله إوَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) » ؛. قال: فقرأ فيها 
بالتوحيد, (قُلْ يَأَيُهَا الْكفِرُونَ ))١(‏ ". 2 - 

وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة. قال" ابي: هذا الحرف لم يذكره جابر: 
فذهبت محرّشاء وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها "انتهى. 

فذهب أبو داود إلى التأكيد بأنَ يحيى بن سعيد القطان قد أدرج في الحديث. 
وكذلك قال الخطيب في" المدرج "(72/ )171١‏ بأن يحيى بن سعيد كان يدرج في 
روايته أحرفًا ويجعلها مرفوعة. وذكر قراءة هاتين السورتين خاصة في هذا 
الحديث وقال:" إِنْما هو حكاية جعفر ابن محمدء عن أبيه كما بينه أبو إدريس» عن 
جعفر. وكذلك رواه وهيب؛ عن ابن جريج؛ عن جعفرء عن أبيه وقالا: لم يذكر 
ذلك في حديث جابر ". 


(5)المجلد 


وي ا ا ا ا ا ار 

جابرء وجاء فيه: قال جعفر "١‏ وكان يقرأ فيهما ب فل يَاأَيُهَا الْكَافِؤُونَ ) »4(١‏ 

و إل هُوَالَ أَحَدُ ١)‏ () " 

فلت لا تختلك رواية ابي أرينن عن ررواية موحي بن سعد القطان في :عدم تحديد 

الفاعل» والسياق واحد. 

ورواية وهيب بن خالدء أخرجها أبو داود الطيالسي فى" مسنده ل 

والخطيب في" المدرج "(7/ "17) عنه؛» عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين 

بن علي بن أبي طالبء؛ عن أبيه» عن جابر. وجاء فيه:" وصلى رععتين. قال أبي: 

وكان يستحبٌ أن يقرأ فيها بالتوحيد قُلٌ 

هُوَ اللَهُ أَحَدَ )١(‏ » و (ِقُلْ يَاأيُهَا الكَافِرُونَ )١(‏ ) » ولم يذكر ذلك عن جابر» ثم رجع 

إلى حديث جابر فذكره ". 

فقول جعفر:" يستحب أن يقرأ فيهما ... "فيه إشارة إلى رفعه؛ ولذا استحبّه؛ لأنّ 

الاستحباب حكم شرعيّ لا يثبت إلا بنصّ شرعيّ كما هو مقرّر في علم الأصول. 

وأمَا رواية ابن جريج عن جعفر بن محمد فهي موافقة لرواية وهيب كما قال 

الخطيب» وساقه بإسناده وفيه: و قال أي ويُقرأ فيهما بالتوحيد فل هْوََ اللَّهُ 

أَحَد ) ١‏ ٠و‏ [ِفَل يَاأَيّهَا الْكافِرُونَ ) ١‏ 1 . وذكر بقية الحديث. 

فقوله:" ويّقرأ فيهما بالتوحيد "بصيغة البناء للمفعول» فيه إشارة إلى استحباب 

قراءة هاتين السورتين. 

والخلاصة: أن قراءة هاتين السورتين رُويت مرفوعة بالجزم» ورويت بالشكء 

ورويت بالإبهام من غير تحديد الفاعل» والعلم باليقين مقدّم على الشّكء أو كما 

يقال: اليقين لا يزول بالثنك. 

ولعلّ مسلمًّارحمه الله تعالى مما يذهب إليه أيضًا حيث أخرجه في" صحيحه "من 

ددرت هابر الطريل من زو اية داتع ين |ساعيل كما سني ولر لا بوي لبوث ذلك 

لحذف هذا الجزء من الحديث كما هي عادته» عرف ذلك بالاستقراء. والله تعالى 

5 

ولد وري يإناد باد عكيان هن يعاري بن زين قال" إنْ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف "ورواه ابن ا عمرء. حدثنا وكيع, عن 

موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيدء فذكره. رواه ابن أبي شيبة )54 / (١٠١‏ . 


(5)المجلد 


وأورده الحافظ 5 المطالب العالية )١١751/("‏ وقال: 1 هذا مرسل» وموسي 
ضعيف ". والله تعالى أعلم. 
“١‏ - باب الطّواف بعد الصبح والعصرء وأداء ركعتي الطواف 
٠‏ عن جبير بن مطعم, » قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا بَنِي عبد 
مَنَافِء لا تَمْنَعُوا أَحَدَا يَطُوفُ بِهَِذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أي سَاعَةٍ شاء مِنْ لَيْلِ أو نَهَارٍ " 
حمين: ازواء أبى ذاود (11854) ..والترمدين (65). والنساتي (0554) ».واي 
ماجه )١١54(‏ كلّهم من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن 
باباهه عن جبير بن مطعمء فذكر الحديث. 
وصحّحه ابن خزيمة »)١١160(‏ وابن حبان »)١555(‏ والحاكم /١(‏ 
) وقال:" صحيح على شرط مسلم ". وقد روي أيضًا من أوجه أخرى تقوّيه. 
قال الترمذي:" وقد رواه عبد الله بن أبي نجيحء» عن عبد الله بن باباه 
أيضًا "وقال:" حديث جبير ابن مطعم حديث حسن صحيح". 
قلت: وحديث عبد الله بن أبي نجيح رواه الإمام أحمد )١71765(‏ عن يعقوبء؛ حدثنا 
ابي» عن 
ابن إسحاقء» قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن عبد الله بن باباه مولى آل حُجير 
بن أبي إهابء قال: سمعت جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "يا بني عبد مناف! لأعزِمَنَ ما منعثّم طائقًا يطوف بهذا البيت 
ساعة من ليل أو نهار" . 
وبهذا الحديث قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق. 
وكان عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي رععتين. رواه البخاري في 
صحيحه )١١7١(‏ . 
- باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس» 
وأداؤهما في خارج الحرم 
« عن أمّ سلمة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: شكوث إِلَى رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي أشتكيء فقال: "طُوفي مِنْ وَرَاءِ الناننى م انف 
راكبة" , 
وفي رواية: "إذا أقمت صلاةٌ الصّبح فطوفي على بعيرك والنَاسُ يصلون" . ففعلث 
ذلك» فلم تصلٍ حتى خرجث. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١1(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبيرء عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 
ورواه البخارئ في الحج )١15(‏ ؛ ومسلم في الحج (15؟١)‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 

والرواية الثانية: رواها البخاريّ في الحج )١١75(‏ من وجه آخر عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أمّ سلمة. 

وقد قال النسائي: "عروة لم يسمعه من أمّ سلمة" » وقال الذارقطني: "منقطع" 
ولكن قال الحافظ: اماق عرو من |2 بللنة ممكن قائه. انوك يمن جنياتها نيا 
وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد" . 

وروى مالك في الحجّ )١١(‏ عن ابن شهابء؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد 
صلاة الصبح» فلمًا قضى عمر طوافه نظر فلم يرَ الشمس طلعتث؛ فركب حتى أناخ 
بذي طُوى» فصلّي ركعتين. 

وعلقه البخاريٌ في "صحيحه" 5387/9 - مع الفتح) عن عمر مختصرًا. 

وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك» وسفيان الثوري فإنّهم قالوا : من طاف بعد الصبح لا 
يصلي ركعتي الطّواف حتى تطلع الشمسء وكذلك من طاف بعد العصر لا يصلي 
ركعتي الطواف حتي تغرب الشمس ليخرج وقت الكراهة. 

وكا ما روي عن ابي الريير؛قال: سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا 
نطوف فنمسح الرّكن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى 
اح الي و سه اعيضر جا نر و1 مهت رعرل ل - صلى الله 
علب وولح مور نب "اتظلي لسن في قز فى اللليظ زعا" تقوو حجيف: 

رواه الإمام أحمد السالت ا عن حسن» حذثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الزبير» فذكره. 
وابن لميعا فيه كلام مغروف. 

وقوله: "لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح ..." فيه نكارة واضحة:؛ فإنٌ المنع ليس 
من الطواف بعد الصبح وبعد العصرء وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من 
كره الصلاة بعدهما أخرها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة 
ومالك وغيرهما. 

وفي الموطأ في الحج )١١59(‏ عن مالكء. عن أبي الزبير المكي أنه قال: "لقد رأيت 
البيت يخلو بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء ما يطوف به أحد" . 


(5)المجلد 


قال ابن عبد البر ة فى "الاستتكار " 7/11 1/ا١)‏ : "هذا خبر منكر» يدفعه كل من 
رأي الطواف بعد الصبح والعصرء ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس" 

3 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف 
عن جابر بن عبد الله» قال: فَجَعَلَ (يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) الْمَقَامَ بَيْنَهُ 
وَبَئْنَ ابِتِء فَكَانَ أبي يَقُولُ ولا أعلَمُه ذْكَرَهُ إلا عن النَّبِيّ -صلي الله عليه وسلم - 
كَانَ يَقرَأْ في الرَكْعَتَيْنِ: قل هوَ الله أَحَدْ )١(‏ ) » و (ِقُلُ يَاأَيُّهَا الْكَافِوُونَ )١(‏ ) ثم 
رَجِعَ إلى الركن فالستاعة. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١14(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيء عن 
حر مصاسح اجيم عاري شك الكديت بكرم 

:5 - باب وجوب المّعي بين الصّفا والمروة ة في الحجّ والعمرة 

٠‏ عن عروة:؛ قال: قلت لِعَائْشَةَ أمَ الْمُؤْمِنِينَ -وَأَنَا يَوْمَئْذِ حَدِيتُ الميّن-: أَرَأَيْتِ قَوْلَ 
اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغَتَمَرَ قلا 
جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوّف بِهمَا) [ [البقرة: : مه ١‏ ] »» قَمَا عَلَى الرٍَّجُْلِ شَيْءٌ أنْ لا يَطَوّفت 
بهما؟ فَقَالَتْ عَانِشَةُ: كلا! لؤ كان كما تقول لَكَانَتْ قلا جُتاح عَلَيْهِ أنْ لا يَطَوَفٍ 
بهمّا؟ نما نُكت هَذِهِ الآيَهُ في الأنصار كَانُوا يُهلُونَ لِمَنَاهَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَدُوَ قُدَيْدٍ 
وَكَانُوا يَتَحَرّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَا جَاءَ الإسْلامُ سَألُوا رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسسلم. - عَن ذلك فَأنْزلَ الله باك وتعألي إن الصتقا والْمزوة 
متفق طاح ا مالك في الحج 01999 عن فتام ٠‏ بن خروةة عن أبيه 
قال (فذكره) . ورواه البخاريّ في الحج ( )٠‏ من طريق مالكء به» مثله. 
وقال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: "ما أَنَمْ الله حَجّ امرئ وَلا حُمْركَة لَمْ يَعلّفْ 
شخ لحتنا 


والمزوّة '". 

ولم يروه 'مسلم من طريق مالكء ولكن رواه من طريق أبي معاوية :١7171(‏ 
5ه وأبي أسامة (1؟) كلاهما عن خشام+يه» وزاد الزيادة المذكورة. 
ورواه البخاريّ )581١(‏ من حديث سفيان» حدثنا الزهريٌ. قال: سمعث عروة: 
قلت لعانشة رطبي الله عنياء فقالت:٠‏ إِنَمَا كانشن أَهَلٌّ بِمَنَاةَ المطااغنة 3 التي ِالْمُشَأَلٍ 
0 يَطُوفُونَ ين الحم والمزوة فأنْرلَ للتعالى 5 الصّقا وَالمَروَة من شعائر 


(5)المجلد 


اخبرنى حرو ابن للربيره نذكر الحؤيث كال عن .:. قد مر وسول الله 0 
الله عليه وسلم - الطواف بينهماء »فلي لأحد أن يترك الطواف :يهنا 
ورواه ابن خزيمة (5115) من حديث عبد الرحيم -يعني ابن سليمان-» عن هشام 
بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ فذكرت الحديثء وقالت: فلعمري! ما أَنَمَّ الله 
بح من لم يطف بين الصقا والمووة؟ لان الله عزر وجل يقول: (إنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ 
»عن عاصم قال. قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : أَكُنَتمْ تَكْرَهُونَ السّْي بَيْنَ 
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قال: انَعمْ لِأنّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيّة حَتّى أَنْرَلَ الله: إإنّ الصّفًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائْرٍ الله فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوّف بِهمَا) . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ )١154(‏ وفسطم في الحد (15006) كلاهها 
من طريق عاصم (هو ابن سليمان الأحول) » به» واللفظ للبخاري. 
قوله تعالى: يدل على أنّ السّعي بينهما أمر حتم لا بد منه؛ لأنّ شعائر الله عظيمة 
لا يجوز التهاون بهاء وقد أشار البخاريّ في" صحيحه "إلى ذلك فقال:" باب 
وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ". 
قال الحافظ نقلا من ابن المنيّر "١‏ وجوب السعي مستفاد من كونهما جعلا من شعائر 
الله ", 
0-0 اندراى رسول اله ري - يسعى بين 
حسن: م رس مام ا 0 عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن أبي زياد القطوانيء حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني حرب أبو سفيان 
المنقري» حدثنا محمد بن علي أبو جعفر»ء حدثني عمّيء عن أبيء أنه رأى رسول 
الله -صلي اله علمة بوبلم ده فذكر الحديث, 
ورواه أبو بكر البزار -" كشف الأستار" (1١١17)‏ - من طريق زيد بن الحباب»؛ 
ثنا حرب بن 


سريج» عن محمد بن علي بن الحسين» عن ابن الحنفية» عن عليء قال (فذكره) . 
وفي هذا الإسناد التصريح بأن العم هو ابن الحنفية» والأب هو علي بن أبي طالب. 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل الكلام في حرب أبي سفيان» وهو ابن سريج بن المنذر 
المنقري غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه؛ لأنه كان يخطئ 
كثيرًا كما قال ابن حبان. 
وقال البخاري: "فيه نظر" . ولكن وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمدء "لأ ابأسن 
به" . وقال أبو الوليد الطيالسي: "كان جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه" . 
ومعنى حديثه قريب من حديث حبيبة بنت أبي تجراة. 
٠‏ عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: دَخَلْنَا دَارَ أبي حُمَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْششٍ وَالنَِيُ 
- صلى الله عليه وسلم - يَطُوف بَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةٍِ قَالَتْ: : وَهْوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ 
إِزَارُهُ مِنْ شِدّة الستّغيء وَهْوَ يَقُولُ لأَصْحَابهِ: "امنْعا فَإِنَّ الله كَتَب عَلَيْكُم السّغي" . 
حسن: وله طرق منها: 
ما رواه الإمام أحمد (0251") - واللفظ له. والطبراني الل 7 
والدارقطني )١585(‏ » والحاكم (5/ )"١‏ » والبيهقي (5/ 18) كلهم من طريق عبد 
الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد الرحمن» حدثنا عطاء» عن صفية بنت شيبة» عن 
حبية بنت أبي تجراة» فذكرته. 
وسكت كله الدكموبوقال الذهين. البريسيت 
قلت: اي ل 
في "الكامل" (5/ 157) .» وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين. وقال 
الويثمي في "المجمع" (/ 000 : "فيه عبد الله بن المؤمّل وثقه ابن حبان» 
وقال:" يخطئ "وضعفه غيره" . 
ومنها ما رواه الدارقطني )١585(‏ 5 والبيهقي (5/ 11) كلاهما من حذديث ابن 
المبارك» قال: أخبرني معروف بن مُشكان؛ أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية؛ قالت: : أخبرتني نسوة من بني عبد الدّار اللائي أدركن رسول الله باك ستو 
الله عليه وسلم -. قلرم: "دخلنا دان ابن أبي حسين؛» فاطلعنا من باب مقطع فرأينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشتد في المدُعى حتى إذا بلغ بني فلان موضعًا 
قد سماها من المسعى- استقبل الناس فقال:" يا أيها الناس! » اسعواء فإنٌ السّعى قد 
وهذا إسناد حسن؛ ومعروف بن مُشكان -بضم أوله وسكون المعجمة- المكيّ حسن 
الحديث 


(5)المجلد 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي في" التنقيح )"7 (:"5١١57/‏ إسناد هذا الحديث 
ماود عا ني او ا ا 
أحدًا تكلم فيه ومنصور بن عبد الرحمن هذا ثقة» مخرج له في الصّحيحين» ولم 
يتكلم فيه أبو حاتم بل قال فيه: صالح الحديث" . أنتهي. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد )1١72577(‏ وصحّحه ابن خزيمة (17215) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن واصل مولى أبي عيينة» عن موسى بن 
عبيد» عن صفية بنت شيبة. 


أنّ امرأة أخبرتها أنها سمعت النبّ - صلى الله عليه وسلم - بين الصفا والمروة 
يقول: "اكتب عليكم السعيّ فاسعوا" . 

وإسناده لا بأس به؛ فإنّ موسي بن عبيد روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبان» وهو 
من رجال "التعجيل" إلا أنّ فيه موسى بن عبيدة - بزيادة هاء كما في بعض نسخ 
المسندء والدارقطنى (087) . وقد نبّه الحافظ فى "التعجيل" بأنه "عبيد" بدون 
هاء. ْ ْ 

ولم ينبه إليه الحافظ الهيثمي في "المجمع" )١53777(‏ فظن أنه الرّبذيٌ فضغفه من 
أجله. 

قال ابن خزيمة: "هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر هي: حبيبة بنت أبي 
تجراة" 

ومنها: ما رواه ابن خزيمة (5115) عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم 
المقدميء ثنا الخليل بن عثمان» قال: سمعت عبد الله بن بنيه» عن جدته صفية بنت 
شيبة. عن جدتها بنت أبي تجراة» قالت: كان لنا خلفة في الجاهلية» قالت: : اطلعت 
من كوة بين الصفا والمروة» فأشرفت على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وإذا هو 
يسعىء وإذا هو يقول لأصحابه: "اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السّعي" فلقد رأيته من 
شدة السّعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه ". وفي الإسناد 
من لم توجد له ترجمة. 

وبجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا إن شاء الله تعالي. 

وأمَا قول الحافظ في" الفتح )"7 /438":( وله طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة مختصرًاء وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولي وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويث "ففيه نظر؛ فإِن الحديث من طرقه الكثيرة يشذ بعضه بعضاء وحديث ابن 


(5)المجلد 


عباس لا يفيد شينًا فإن في إسناده المفضل بن صدقة متروك كما قال الهيثمي )" / 
»(١‏ وهو لاا يصح أن يكون شاهداء ولذا لم أخرجه. انظر للمزيد" المنة 
الكبرى" )5 .(١17-1516/‏ 
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أنْ السّعي فرضء وهو قول الكافة» وأنه لا 
يتحلل ما لم يأت به. 
عن عمرو بن دينار» قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف باليت سبعًا في عمرة: 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وشم قطاف والنيك ييا : وصلى خلف الننام وكين ووطافايين العا والعروة 
سبعًا إِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَنَة) . 
ونسالقا جابر بن .عبد له فقال: لا ينررنها حتى يطوق نين الصبقا والمروة. أخريههنا 
البخاري (0795: )١1145‏ , 
وهذا مذهب عائشة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله. وهو قول مالك» والشافعى 
وأحمد في إحدى الروايتين. ْ 
وذهب جماعة منهم: أبو حنيفة» وسفيان الثوري؛ وفي رواية عن أحمد بأنه واجب 
وليس بفرضء وعلى من تركه دم. 
وذهب ابن عباسء وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد إلى أنّ من طاف فقد حل 
مستدلين بالآية» وقالوا: رفع الحرج يدل على الإباحة. 
5 - باب كيف السّعي 
ا رأيت ابن عمر يمشي بين الصّفا والمروة» ثم قال: إن 
مشيتُ فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي» وإن سعيثُ فقد رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعي. 
صحيح: رواه النُسائيَ 11 5) 3 والإمام كمد (15935) كلاهما عن: حديت عيد 
الرزاق -وصححه ابن خزيمة (127) ورواه من طريق الضّحّاك- كلاهما عن 
سفيان الثوريّ» عن عبد الكريم الجزريّء عن سعيد بن جبيرء فذكره. وإسناده 


صحو). 

ورواه أبو داود )١1١5(‏ من طريق زهيرء والترمذي (515) من حديث ابن 
فضيلء والنسائي )١97(‏ ؛ وابن خزيمة )١11717١(‏ »؛ والإمام أحمد (47 )6١‏ كلّهم 
من حديث سفيان؛ وابن ماجه )١184(‏ من حديث الجراح بن مليح والد وكيع -كلّهم 
أعني: زهيراء وابن فضيلء وسفيان» والجراح- عن عطاء بن السائب؛ عن كثير 


(5)المجلد 


بن جمهانء أنّ رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصّفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن! 
؛ إني أراك تمشي والناس يسعون؟ . قال: "إن أمشي فقد رأيت رسول الله ته علبي 

الله عليه وسلم - يمشيء وإن أسعى فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يسعى» وأنا شيخ كبير" . 

وعطاء بن السائب مختلطء ولكن روي سفيان عنه قبل الاختلاطء ثم متابعة غيره 
يدل على أنه لم يختلط في هذا الحديث. 

ولكن فيه كثير بن جمهانء قال فيه أبو حاتم: "شيخ يكتب حديثه" . وذكره ابن حبان 
فى "الثقات" ؛ وقال الحافظ فى "التقريب" : "مقبول" . 

قلت: وهو كذلك لأنه توبع كما أشار إليه الترمذيء فقال عقب الحديث: "هذا حديث 
حسن صحيح.؛ وروي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء نحوه" وهو كما سبق. 
1* - باب السّعي في بطن المسيل بشدة 

٠‏ عن ابن عمر: أنَّ رَممُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طاف بِالْبَيْتِ 
الطُوّاف الأوّلَ خَبَ نَلانًا وَمَشَى أَرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعي بِبَطْنِ الْمَسِيلٍ إِذَا طاف بَيْنَ 
الضَنّفًا والمذوة. 

وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَفِعَلُ ذَلِكَ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (/1١1١)ء‏ ومسلم في الحج /١١1١(‏ 
15 كادفي من حدر كد عرد اللء بن عمر كن نات عن ابن عمرء فذكره. 
وقوله: "بطن المسيل" وهو المكان الذي يجتمع فيه ماء السيل» وهو الآن يعرف 
بين العَلّمين الأخضرين. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: ام - صلى الله عليه وسلم د يالبِينت وَمَيْنَ 
الضئقا وَالْمَرُوَة لنري المتركين فو 

متفق اعليه: رواه البخار في الح (0749 + ومسلم في الحج (1750: 
)١‏ كلاهما من حديث سفيان» عن عمرو (هو ابن دينار) » عن عطاءء عن ابن 
عباس» فذكره. 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس: "وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين 
الصّفا والمروة» فإن لم يسع» ومشي بين الصفا والمروة رأوه جائرًا" . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله: أن مول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا قَرَكَ مِن 


الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ مشي حَنَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعى حَنَّى يَحْرْجَ 
مِنْهُ. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مالك في الحج (١؟١)‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه: عن جابر» 
فذكره. ورواه مسلم في الحج )١١١(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
بن محمدء عن أبيه» عن جابرء قال: "... ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبَّتْ 
قدماه في بطن الوادي سعيء حتّى إذا صعدتا مشيء؛ حتى أتى المروة" الحديث في 
صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم - ْ ْ 
عن صفية بنت شيبة» عن امرأة قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِء وَيَقُولُ: "لا يُفْطَّعْ الْوَادِي إلا شّدًا" . 

رواه النسائيّ (5918) , والإمام أحمد (717941) , والبيهقيّ (5/ 
7) كلهم من حديث حماد بن زيدء عن بُديل بن ميسرة» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة» عن امرأة» فذكرته. 
واللفظ للنسائئئ» وفي البيهقي: "الوادي أو الأبطح" هكذا بالشك, 
ولفظ أحمد: عن امرأة أنّها رأت النبّ - صلى الله عليه وسلم - من خوخة وهو 
يسعى في بطن المسيل وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا" وأظنه قال: وقد 
انكشف الثوب عن ركبتيه. ثم قال حماد بعد: "لا يقطع -أو قال: الأبطح- إلا شدًا" . 
وسمعته يقول: "لا يُقطع الأبطح إلا شدَا" انتهى. 
وإسناده صحيح» وصوّبه الذارقطني في "العلل" /١6(‏ 5732 ) . 
وأمّا ما رواه ابن ماجه )١1417(‏ » والإمام أحمد (717270) وغيرهما من حديث 
هشام الدتستوائي» عن بديل بن ميسرة» عن صفية بنت شيبة» عن أمّ ولد شيبة» أنها 
أبصرت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسعى بين الصفا والمروة ويقول: "لا 
يقطع الابطح إلا شذا" . وذلك بإسقاط المغيرة بن حكيم بين بديل بن ميسرة» وصفية 
بنت شيبة» فلا يضر ما صحّ. ويجوز أن يكون بديل نفسه روي من وجهين فإنّ 
المزي لم ينفب رواية بديل عن صفية بنت شيبة. 
وللحديث أسانيد أخرى ذكر هنا ما صح. 
والصّحابيّة غير المسماة هي حبيبة بنت أبي تجراة» ويجوز أن تكون غيرهاء 
وصفية بنت شيبة سمعث منهما جميعًا.- 
ااه - باب أنّ السعي سبعة أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: ثم خَرَجَ من الْبَاب إِلَى الصّقًا فَلَمّا دَنَا مِنَ الصّفَا 
قَرَا: (إنَّ الصّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله [ [البقرة: ار الس يي 
فَرَقِي عَلَيْهِ ... حَنَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَة .. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره في الحديث الطّويل. 
وأخرجه مالك في الحج )١١71(‏ عن جعفر بن محمد بن عليء به» مختصرًا. 
7 - باب بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزله بعد الطواف والسّعي ولم 
يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة 
٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: قدم النبئُ -صلى الله عليه وسلم - مكة» فطاف 
وسعي بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 
صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١155(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فضيل» 
حدّثنا موسي ابن عقبة» أخبرني كريبء عن عبد الله بن عباسء فذكره. 

- باب ما شرع رمي الجمار والسعي إِلّا لإقامة ذكر الله 
ه عن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنْما جُعل رمي الجمار 
والسّعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله" . 
حسن: رواه أبو داود )١1884(‏ » والترمذي )1١7(‏ كلاهما من حديث عيسى بن 
يونسء عن عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. قال 
الترمذيّ: "حديث حسن صحيح" . 
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبيد الله بن أبي زياد اختلف فيه قول ابن 
معين» فمرة قال: ضعيفء وأخرى: ليس به بأسء وكذلك النسائي» فقال مرة: ليس 
بالقوي» وقال أخرى: ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم: ليس بالقويء ولا المتين» هو صالح الحديث يكتب حديثه؛» ومحمد 
بن عمرو أحبٌ إليّ منه» يحوّل من كتاب الضعفاء (يعني كتاب الضعفاء للبخاريّ) . 
والخلاصة فيه كما قال ابن عدي: "قد حدّث عنه الثقات؛ ولم أر في حديثه شيئًا 
منكرًا" . 
فمثله يحسّن حديثه إذا لم يخالف, ولم يرو ما ينكر عليه. 
16 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة 
٠‏ عن عبد الله بن عباسء قال: 1 ... وَجَعلَتْ أمُ إِْمَاعِيلَ تُرْضِع إِمْمَاعِيلَ وَتَرَبُ 
مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِء حَتّى ذا نفد مَا فِي الميقاءِ / عَطِشَتْ وَعَطِسْنَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ 
يَتَلَوَى أو كال يُتَلبْط فَانْطْلَقَتْ كَرَاهِيَة أنْ تَنْظْرَ إِلَيْهِ فُوَجَدَت الصّقا أرب جَبَلٍ فِي 
الأرْض بَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثم امنتفبلّت الْوَادِي تَنَظْرُ هَل تَرَى أَحَدَا فَلَمْ تَرَ أَحَدَا 
فَهَبَطَتْ مِن الصّفًا حَنَّى إِذَا بَلَعَت الْوَادِيَ رَفْعَتْ طَرَف دِرْعِهَاء ثم سَعَتْ سَغْيَ 


(5)المجلد 


الإِنْمَانِ الْمَجْهُودٍ حَتَّى جَاوَرَت الْوَادِيَ ثْمّ أتّت الْمَرْوَةَ قَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ هل 
تَرَى أحَدَا فَلَمْ ترَ أحَدا ففَعَلث ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتِ" 1 

َال ابْنْ حَئّاسء قال النّيمْ - صضلى الله عليه وسلم “قتلك ستفيع الثّاين بَيْنَهُمَا" 
صحيح: رواه البخاريٌّ في أحاديث الأنبياء (3155") عن عبد الله بن محمد (هو 
الجعفيّ المسندي) . حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن أيوب السختيانئ» وكثير 
بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة -يزيد أحدهما على الآخر-؛ عن سعيد بن جبير» 
قال ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 

1١‏ - باب في جواز السعي بين الصّفا والمروة راكباء وماشيا 

على َاحِله بِْبيِتِء وبالصتقا والمزوة لإتزاة الم ورف ولأُوة إن الام 
عَشُوةُ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج :١17(‏ 5 ) من طرق عن ابن جريج» قال: 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

٠‏ عن جابر أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا نَرَكَ مِن الصا وَالْمَرْوَةِ 
مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبّت قَدَمَاهُ ِي بَطْنِ الْوَادِي سَعى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. 

صحيح: رواه مالك في الحج (١؟١)‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه: عن حاين»؛ 
فذكره. وأصله في صحيح مسلم في صفة حجة النبن - صلى الله عليه وسلم - 
رفي ارواية للنساتي 5955 "ثم نز مائنيا حتى تسزية قدماد في, يكل 
المسيل" , 

٠‏ عن أبي الطفيل؛ قال: قلت لابن عباس: َخْبِرَْنِي عن الطّوَاف بَيْنَ الصّقًا وَالْمَرْوَةٍ 
رَاكبًا أمْنّة هُوَ فَإِنّ قَْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُ مْنّة؟ قَالَ: هتدفر | و كذثو ا! . قال: : قُلْتُ: وَمَا 
قَوْلكَ صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قال: إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَدُْنَ عَلَيْهِ النَّامت 
يَفُولُونَ: 


هَذَا مُحَمَّدْ هَذَا مُحَمَّدْ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِن الْبْيُوتِء قال: وَكَانَ رَسُولَ الله صا 
الله عليه وسلم -. لا يُصْئرَبُ الثامن بَيْنَ يَحَيْهِ َلمَا كَثْرٌَ عَلَيْهِ رَكت وَالْمَثنيْ وَالمَعْ 
افطل 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١15(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري. 
حدّثنا عبد الواحد بن زيادء حدّثنا الجريريّء عن أبي الطفيل فذكره. 


(5)المجلد 


قوله: 'صدقوا وكذبوا" قال النووي: يعني صدقوا في أنه طاف راكبّاء وكذبوا في 
أنّ الركوب أفضل؛ بل المشي أفضل. 
٠«‏ عن أبي الطفيل» قال: قُلْتُ لابن عَبَّاس: أرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رسول الله - صلى الله 
درسم -. قَال: قَصِفْه. لي. قَال: قُلت: رَأَيْثُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى تَا قَةِ وََد كَثْرَ النَّامنُ 
يه عَلَبْهِ قَال: فَقَال ابْنُ عَبَّاسِ: ذَاكَ رَسُوَل الله صلق الله عليه وسلم - إنَيّه كاثو] نا 
00 | 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١15(‏ عن محمد بن رافع» حذثنا يحيى بن ادم؛ 
حدّثنا زهير ابن عبد الملك بن سعيد بن الأبجرء عن أبي الطفيل» فذكره. 
ويستفاد من أحاديث الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المشي 
والرّكوب في سعيه في حجّة الوداع؛ وذلك أنه مشى أولّا فلما كثر عليه الناس 
ركب» كما في روايات مسلم. 
؟ - باب استحباب الصّعود على الصفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل 
والذعاء عليهما مع رفع اليدين 
عن أبي هريرة: قال: وَأَقبَنَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم د حَتى أفبل. إلى 
الجر فَامنتلمَة» ثم طاف بالبَيِتِء قال: فأتي عَلَى صتم إِلَى جَئْب الْبَيِتِ كَانُوا 
يَعْبْدُونَهُ. قال: وَفِي يد رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قوسن وَهُوَ آَخِد بسِيَةٍ 
القس فلما_اتى على الضللم جفك يطجنة في :عنته وتترك: رجاء الح ورهن 
الْبَاطِلُ) ٠‏ فَلَمًا فرع مِنْ طَوَافِهِ أتَى الصّقًا فعلا عَلَيْهِ حَتّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَكُعَ 
يَدَيْه فَجَعَلَ يَحْمَدْ الله وَيَدْعوْ بِمَا شَاءً أَنْ يَدْعْوَ . .. الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في فتح مكة )١120(‏ عن شيبان بن فروخ؛ حذثنا سليمان بن 
المغيرة» حذثنا ثابت البنانيّ»ء عن عبد الله بن رباح» 1 عن ابي هريرة في حديث 
طويل في ق قصّة فتح مكة» وسيأتي بكامله في موضعه. 
٠‏ عن جابر بن عبد اللهء قال: َلَمَادَنَا من الصَّفًا قَرَأ: (إنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ 
الله [ [البقرة: أَبْدَأُ بمَا بَدَأ الله به» قَبَدَأْ بالصّقًا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأي الْبَيْت 
فَامئْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَه فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُ وَكَال: "لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَهُ الْمُلْكُ 
وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ على كُلّ تتياء قَدِيقه لا إِلّه إل الله وخدة أَنَجَزٌ وَعْدهُ 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزّاب وَحْدَهُ ". نّم دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْلَ هَذَا ثَلاتَ مَرّاتِ: 
ْم نَركَ إِلَى الْمَوْوَةٍ حَنَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعى حَنَّى إِذَا صّعدتا 
كنيء كلى أقى الدؤوة تند خلى المؤية كما فكن على السلذا. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابرء فذكر الحديث بطوله في حجّة النبىّ 7 
الله عليه وسلم - 
ورواه مالك في الحج (177) عن جعفر بن محمد بن علي؛ عن أبيه, عن جابر بن 
عبد اللهه مختصرًا:" أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذّا وَقَفِ عَلَى 
الصّفًا يُكَبَرُ تَلانَاء وَيَقُولٌ: 1 جد وجسج ع 
وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ' ' يَصْنْعْ ذَلِكَ نَلاتَ مَرَاتِ وَيَدْعُو وَيَصْنَعْ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ 
ذلك 
11 - باب أنّ المتمبّع يتحلل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع 
٠‏ عن ابن عمرء قال: تَمَنْعَ رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةٍ الْوَدَاع 
ِاْعْمرَة إِلَى الْحَجَ وَأَهْدَى فسّاق مَعَدُ اهدي مِنْ ذِي الْحَلَيْقَةِ َأ رَسُولُ الله اصدلي ‏ 
ا ا ل ا ل مَعَ النْبِىَ - صلى الله 
عليه وسلم - بِالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَج فَكَانَ من النّاسِ مَنْ أَهْدى ساق الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
َم يهْدِ فَلَمّا قم النّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - مَكَةَ َالَ للئّاسس: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أدى 
َإِنَهُ لا يَجِلُ لِشيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لم يَكْنْ مِنْكُمْ أفدى فَلْيَطّفْ 
بالَيْتِ وَبِالصّا وَالْمَرْوَةِ وَليْمَصِرْ وَلْيَحْلِل ؛ ثم لِيُهلَ بالحج, فمن لم يجذ هديا فليصمّ 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1131) -واللفظ له -» ومسلم في 
الحج )١١1(‏ كلاهما من طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد. عن ابن 
شهابء عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله ابن عمرء فذكره بتمامه. 
قوله: "وليقصتر" أي من شعره؛ وإِنّما أمروا بالتقصير لقربهم من الإهلال بالحجّ 
وليتمكنوا من الحاق في الح وقو الو نل من اللفصير. 
#عن حار وكداكه اه مَعَ النَّبِىٌّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ساق الْبْدْنَ 
مَعَهَ وَقَد : هلوا بالج مُفرذا» فال لهُم: "أَجِلُوا مِنْ إِحْرَامُِمْ بطوَاف الْبَيْتِ وَبَيْنَ 
الصّقا وَالْمَرْوَةِه وَقَصِرُواء ثم أقيُوا خلالا حَنَّى إِذَا كَانَ يَومُ الَّرويَة َأهِلُوا بالْحَجٌ 
وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بهَا مُتْعَدَ" » فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: 
"افعلوا ما أمرتكمء فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكمء: ولكن لا يحل 
مني حرام 
حتى يبلغ الهدي محله "ففعلوا. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1518) ومسلم في الحج /1١15(‏ 
)١5 7‏ كلاهما من حديث أبي نعيم (هو الفضل ابن دكين) » حدثنا أبو شهابء قال: 
قدمت مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لي أناسنّ من أهل مكة: تصير 
حمّثك مكيّة! » فدخلت على عطاء أستفتيه» فقال: حدثنى جابر بن عبد الله» فذكره 
بتمامه. 1 

وفي رواية أخرى عند البخاري )١151(‏ من طريق حبيب المعلم» عن عطاءء به 
بلفظ١"‏ فأمر النبيّ مل مط طبع جا ري صو سيار 
ثم يقصّروا ويحلوا إِلّا من كان معه الهدي . 

عن جابر بن عبد الله» قال: ... حَنّى إِذَا كَانَ آخِرْ طَوَافِهِ على الْمَرْوَةٍ ققَال:" لو 
ّي اقبت مِنْ أري مَا امنْتَبَرت لَمْ أسسق الْهذي وَجَعَلَتُهَا عُمْرَة فَمنْ كانَ مِنْكُمْ 
َيْسنَ مَعَهُ هَدي فَلْيَحِلَ وَلْيَجْعَلْهَا عْمْرَةٌ "... قَالَ فَحََ النَامن كُلْهُمْ وَقَصَّرُوا إلا النَّبِيّ 
- صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدَيٌ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيء 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكره بطوله. 

15 - باب أن التحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة 

٠«‏ عن عمرو بن دينارء قال: سَألَنَا ابْنَ عْمَرَ رضي الله عنه عن رَجُلِ قدم بعمرة 
فطاف بِالْبيْتِ وَلْ يَف بَيْنَ الصقا وَالْمَرْوَةِ أََتِي انرأتة؟ ققال: قم الَّبِيُ -صلى 
الله عليه وسلم - فطاف بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَصَلَّى خَلْف الْمَقَام رَكْعَتيْنِ نم خَرَّجَ إلى الصا 
وَكَدْ قَالَ الله تعالى: لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَمُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة) [ [سورة الأحزاب: ا" 

متفق عليه: رواه البخاريّ ايحا في الحج (1171ء )2 ومسلم في 
الحج (5؟١١‏ )من طويق سيان ابن عبينة عن عكر وين نيار جات لذكره, 
راث البخاريّ (5 2١17‏ وا اننا كابر ين عيد الله رضي الله 
عنهماء فقال:" لا يدُوَيتها ختى طوف بين الضتفا والمزوة#, 

٠‏ عن عائشة» قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم - لِخَمْس بَقِينَ 
مِنْ ذِي الْمَعْدَةٍ لا نْرَى إلا الْحَجٌ فَلَمّا دَنَنَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسمُولَُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - مَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طّاف وَسَعَى بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ أنْ يَحِلَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ »)١١١(‏ ومسلم في الحج :١5١١(‏ 
5) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاريّ) » عن عمرة بنت عبد 
الرحمخ» قال-سمعة. عائشة فذكر قم 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس» أَنَهُ سْيْلَ عَنْ مُنْعَةٍ الْحَجْ؟ فقال: أَهَلٌّ الْمُهِاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ 
وَأَرْوَاجٌ النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةٍ الودَاعء وَأَهْللَاه فَلَمّا قَدمْنَا مَكّتَ 
َالَ رَممُولُ الله -صلى الله عليه وسلم "اجْعَلُوا إهْلالَكُم بِالْحَجٍ عْمْرَةٌ إلا مَنْ قل 
الْهَدْيَ" . مَطْفْنَا بِالْبِيْتِ وَبالصّقًا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا اليّسَاءَ وَلَبِمْنَا الثيّاب ... الحديث. 
صحيح: علقه البخاريّ في الحج )١15177(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين البصريء 
ال ا ل 
قال الحافظ في "الفتح" 00" 'وصله الإسماعيلي» قال: حدثنا القاسم 
باعي الصو ةا الحو صو ا 1 
بن سعد "بدل" عثمان بن غياث "وكلاهما بصريّ وله رواية عن عكرمة؛ لكن 
عثمان بن غياث ثقة» وعثمان بن سعد ضعيفء وقد أشار الإسماعيلي إلى أنْ شيخه 
القاسم وهم في قوله:" عثمان بن سعد  ."‏ , | 
ويؤيّده أن أبا مسعود الدّمشقيّ ذكر في" الأطراف "أنه وجده من رواية مسلم بن 
الحجاج عن أب كامل» كما ساقه البخاريٌ ان التهوي. 
قلت: ورواية مسلم له في خارج الصحيح؛ لأنّ الحديث من أفراد البخاريّ كما 
في "تحفة الآشراف" (6/ .)١5١‏ 
1 - باب هل على القارن سعيّ واحد أو سعيان؟ , 
أَهْللْنَا بعْمرَةء 5 قال التي صلى الله عليه وملم "عن كان معا هذي فز بال 
مَعَ الْعْمْرَةه ثم لا يَحِلَ 2 حَنَى يَحِلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا" . قالت: فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَائْضٌ 
وَل أطت بيت ولا بئنَ الصّفا وَالْمَرْوة فشتكوث ذَلِك إلى الت 0-0 
وسلم - قَقَال: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِالْحَجٌ وَدَعِي الْعْمْرَةَ" 
ففعَلْتُ فَلَمًا قَضَيْنا الْحَجَ أرْسلَنِي النَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم “هم عبد الرحمن ا 
أبي بَكْرٍ إِلَى التَنْعِيم فَاغْتَمَرْتْ فَقَال: "هَذِهٍ مَكَانَ عْمْرَتِكِ" . قَالَتْ: : قَطاف الَّذِينَ أَهَلُوا 
ِالعمرَةٍ بالَيتِ وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ تم حَلُواء ثم طَافُوا طَوَافًا آحَرَ بَْد أَنّ رَجَعُوا 
مِنْ مِنَى لحجّهم. وَأَمّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ فَإِنّمَا طَافُوا طَّوَافًا وَاحِدَا". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1551(‏ عن عبد الله بن يوسفء ومسلم في 
الحج )١١١ :١١١١(‏ عن يحيى بن يحيى التميميء» كلاهما عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته. 


(5)المجلد 


والحديث في موطأ يحيى الليثي في الحج )١١7(‏ عن مالكء؛ عن ابن شهابء بهذا 

الأستك» 

ولم يسق لفظه؛ وإنما أحال على الحديث الذي قبله وهو من رواية مالك» عن عبد 

الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته بتمامه» غير أنه زاد فيه: وما 

الذين كانوا أهلوا بالحء أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا" . 
قلت: والمقصود بالطّواف هنا السعي الذي كان قبل الحج كما قال البيهقي وغيره؛ 

وذلك بيّن في حديث جابر بن عبد الله كما سيأتي. 

ولكن بتكل على هذاسا رؤاه أو ذارك 018851 عن قنيبة ين سبهية» حننا مالك دن 

أنس» عن ابن شهابء» عن عروة؛ عن عائشة: الام رس ات ويه 
عليه وسلم - الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة" 

فن كانث تقصك بالطوراق:هذا طوافه الأفاضة فهو لسن خاضتا يمن كاثوا مع النبى 

- صلى الله عليه وسلم - قارئين؛ بل حتّى من حل بعمرة؛ ثم أهلٌ بالحجٍ أيضًا طاف 

طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة. 

وإن كافك القصيد بالطوافب المتعية ؛ فالصحيح أنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - 

ومن كان معه سعوا قبل رمي الجمرة عندما قدموا مكة. 

فالظاهر أن هذا خطأ أو وهم وقع من بعض الرواة الذين اختصروا حديث عائشة 

في الحج؛ ولذا قال الحافظ ابن عبد البر: "الاضطراب عن عائشة في حديثها في 

الحج عظيم؛ وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه؛ ودفع بعضهم بعضًا ببعض؛ 

ولم يستطيعوا الجمع بينهاء ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها. وكذلك أحاديثها 

في الرضاع مضطربة أيضًا. وقال بعض العلماء في أحاديثها في الحج والرضاع: 

إنما جاء من قبل الرّواة. وقال بعضهم: بل جاء ذلك منهاء فالله أعلم" انتهى. انظر: 
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وقوله: وقال بعضهم: "بل جاء منها" فيه نظر؛ لأنه لا يتصور منها وهي عالمة 

وفقيهة أن تحدّث أو تفتي وفيه اضطراب. فالظّاهر كما قلت وقع خطأ من بعض 

الرواة الديق اختصيروا الخديكةه أوريرووة والفعتى. 

٠‏ عن عائشة:؛ أَنَّهَا حَاضَتْ بسّرف قَتَطَّهَرَتْ بِعَرَفَةَ قََالَ لَّهَا رَسُولُ الله - صلى الله 

عليه وسلم "يُجْزِىُ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصّقَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّكِ وَعْمْرَتِكَ" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج :1١5١١(‏ 9؟١١)‏ عن حسن بن علي الحلوانيئ» حدثنا 
٠‏ عن عبد لله بن عمر» أنه قال جين حرج إلى مَك معكيرا في لف إن صدِدْتُ 
عن الْبَِتِ صَنَعْنَا كَمَا صَئَعنًا مَعَ رَمنُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم » فَأَهَلٌَ ِعمْرَةٍ 

مِنْ أَجْلِ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أل بغفْرة حا ديك إن عبد 
الله تَلّرَ ذ في أَمْره قَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدْ نَم لتقت إِلَى أَصْحَابِهء فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا 
إلا وَاحِد و" ني قد 


أقكيث الْحَجّ. مع مَعَ الْعْمْرَةء ثُمَّ نَقَدَ حَنَّى جَاءَ الْبَيْتَ قَطّافت طَّوَافًا وَاحِدَاء ذا ذلك 

مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (11) عن نافع»؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في المحصر )١18١7(‏ ء» ومسلم في الحج (170: )١18١‏ كلاهما 

من طريق مالكء به» مثله. إِلّا أن في لفظ البخاري: "ثم طاف لهما طوافًا واحدًا" . 

وفي لفظ مسلم: "فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاء وبين الصّفا والمروة سبعًا 
لم يزد عليه» ورأى أنه مجزئ عنه 


عفن ذاقع: أنَّ ابْنَ عْمَرَ أَرَادَ الْحَجّ عَامَ تَرْلَ الْحَجَّاجُ بابْنِ الزّبَْر ققِيلَ لَهُ إِنَّ النّاسَ 
كَائْنٌ بَِنهُْ َل وإنّا نحَاك أَنْ يَصُدُوك فَقَالَ: إلقذ كان لكد :في وَسُول الله أمثوة 
حَسَنَة) [الأحزاب: ]"١‏ أَصْنَغ كَمَا صَنَعَ رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْي 
أَتنهدكُم أَتِي كذ أَوجَبْتْ عُمْرَةٌ ثم خَرَجَ حَنّى إِذَا كَانَ بظاهِر البَيْدَاءِ قَالَ: ما شان 
احج وَالْْمْرَةٍ إلا وَاحِدُ اشْهَذوا -َقَالَ ابْنُ رُمْح: أشهذكُخ- أَنِي قَذ أَوجَبْتْ حَجَا مَعَ 
عْمْرَتِي. وَأَهْدَي هَديّا اشتَرَاهُ بقَيْدء ثم انطَلقَ يُهِلُ بهما جَمِيعًا حَنّى قم مَكَهَ قاف 
بالَبَيْتِ وَبالصَّفًا وَالْمَرْوَةٍ وَلَمْ يرد عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْوَلَمْ يَخْلِقْ وَلَمْ يُقَصِرْ وَلَمْ يَخْلِلِ 
مِنْ شَيْءٍ حَرُم مِنْهُ حَنّى كَانَ يَوْمْ النّخْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أنْ قَدْ قَضَى طَوَافت 
احج وَالْْمرَةٍ طوَافِهِ الأوَل. 
وَكَالَ ابْنُ عْمَنَ كَذْلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 


(5)المجلد 


متفق غلية: رواه البخاريّ في الحج (50١١)ء‏ ومسلم في الحع ( 177 
75) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حذثنا الليث» عن نافعء؛ فذكره. 

وقول ابن عمر: "كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" دليل على رفع 
واحد. 

ورواه أيوب عن نافع؛ عن ابن عمر بهذه القصّة» ولم يذكر النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - إلا في أوّل الحديث حين قيل له: يصدُوكَ عن البيت. كال "ادن أفعل كما 
فعل رسول الله اي ل . وا قاض اليك "هكذا فعل 
هكذا ردس نورين حماد رشاع كن للح ا 

ورواه البخاريّ )١1”5(‏ من حديث ابن علية» عن أيوبء فذكره بطوله. 

فظهر من هذا أن نافعًا مرة وقفه على ابن عمرء وأخرى رفعه إلى النبي - صلى 
وممن رفعه أيضًا عن نافع: عبيد الله بن عمر كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَخْرَمَ 
بالْحَج وَالْعْمْرَةِ أَخْرَأهُ طوّاف وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدْ عَنْهُمَا حَنَى يَحِلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا" . 
حسن: رواه الترمذيّ (15) » وابن ماجه (33725) كلاهما من حديث عبد العزيز 
بن محمد (وهو الدراورديّ) عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (5750).» وصححه ابن 
خزيمة (1745) » وابن حبان (915) . 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله 
بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح" 

كلت ا أعلّه أيضنًا الطحاوي 0 فقال: "إن هذا الحديث خطأ؛ أخطأ فيه 
عن نفسه» هكذا رواه الحقّاظ" . 

وتكلم فيه أيضًا النسائي فقال: "ليس به بأسء» وحديثه عن عبيد الله بن عمر 
منكلق” . 

قلت: الدراورديّ صدوق أخرج له الشيخان وغيرهما فمن الممكن أنه رواه بالمعنى 
كما رواه عبد الرزاق عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه قرن بين الحج 


(5)المجلد 


والعمرة وسعى لهما سعيّا واحدّاء وقال: "هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -" . | 

أيضًا سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: "أن النَبِيّ - صلى الله 
عليه وسلم - طاف لقرانه طوافًا واحدًا ولم يحله ذلك". رواه كله 

الدارقطني (595955.456514), 

لأنْ قول ابن عمر كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يساوي في 

معناه: "من أحرم بالحجٌ والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما" 

لآنَ التراورديّ روى الحديث من وجهين مرة باختصار دون القصة - كما مضى. 

وآخرى بالقصة كما رواه عنه الذارقطني (35511) عن موسى بن عقبة» عن نافع» 

عن ابن عمرء أنْه أهلٌ بالعمرة فلما أتى ذا الحليفة قال: "ما أمرهما إلا واحدء 

أشهدكم أني قد أدخلت الحج على العمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما 

سعيًّا واحدا وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . 

إن صمّ هذا فإِنْ الدراوردي لم يخالف ما رواه غيره عن عبيد الله بن عمرء ومن 

الممكن أيضًا أن نافعًا روي من وجهين كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهماء 

فروى الدراوردي من أحد هذه الوجوه؛ وروى غيره من الوجه الآخر وإن كانوا 
هم أكثر ولكن لا مخالفة بينه وبينهم في معني الحديث؛» وبهذا صمّ قول 

الترمذيج: 'حسن صحيح" وصحٌ قوله يسنا والذين لم يرفعوا أصح. لأنهم أكثر, 

والجمع بين هذه الطرق أولى من تخطنة الثقات والله تعالى أعلم 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: لم يطف النبيُ - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه 

بين الصّفا والمروة إلا طوافًا واحدّاء طوافَةٌ الأوّل. 


صحيح: رواه مسلم )١7174(‏ ء و(15١١١)‏ من طريق ابن جريجء أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللهء فذكره. 

قوله: "طوافه الأؤل" يعني سعيه الأوّل الذي كان عقب طواف القدوم. 

حسن: رواه الدارقطني )١١1١1(‏ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويٌ. 
حدّثنا داود بن عمرو المسيّبي» حدّثنا منصور بن أبي الأسودء عن عبد الملك» عن 
عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل منصور بن أبي الأسود فإنه صدوق رمي بالتشيّع كما 
فى "الطتويني"' ' » وبقية رجاله ثقات؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي من 

رجال مسلم وثقه ابن معين وأحمد وغيرهماء وكان راويةَ عن عطاء بن أبي رباح» 

وقد تكلّم فيه شعبة وغيره لأجل حديثه في الشتفعة» رواه عن عطاء عن جابرء 

وعطاء هو ابن أبي رباح. 

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (5/ )22١‏ : "وليس مخرج هذا الحديث في 

السنن» » لكن إسناده صحيح" . 

قلت: ولم ينفرد به عبد الملك عن عطاءء فقد تابعه عليه الحجاج بن أرطاة؛» ومحمد 

بن عبيد الله العرزميّ -وهو متروك- وكلاهما عند الدارقطني برقم .,517٠0(‏ 
559١‏ 

وفي هذه الأحاديث حجّة لجمهور أهل العلم الذين قالوا: القارن يطوف طوافًا واحدًا. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النب - صلى 

الله عليه وسلم - و غير هم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق (ومالك أيضًا) . وقال 

بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يطوف 

طوافين ويسعى سعيين؛ وهو قول الثوريّ وأهل الكوفة" انتهى. 

١١‏ - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان 

روي عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافين 

وسعي لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل. 

رواه الدارقطني (15") من طريق ابي الربيع الزهراني حدّثنا حفص بن أبي 

داودء عن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي. 

قال الدارقطني: "حفص بن أبي داود ضعيف» وابن ابي ليلى رقفية الحفظ كثير 

الوهم" . | 

ثم رواه (5155) من طريق إسحاق الازرقء» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ 
عن ابن أبي ليلى» عن عليء نحوه. 

قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

قلت: وفي ترجمته أخرجه العقيلي في الضّعفاء )١5١ /١(‏ من طريق يحيي بن 

الحكم المقوم: 

قال: قلت لأبي داود الطيالسي: إن محمد بن الحسن صاحب الرأي حدّثنا عن الحسن 

بن عمارة» 7 فذكره. ا 


(5)المجلد 


فقال أبو داود (يعني الطيالسي) -وجمع يده إلى نحره- ثم قال: "مَنْ هذا كان شعبة 
يشق بطنه من الحسن بن عمارة" . 

ثم رواه الدارقطني )١١70(‏ من طريق عباد بن يعقوب» حذثنا عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن عليء حدثني أبي» عن أبيه. عن جدّهء عن علي رضي الله 
عنه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان قارئًا فطاف طوافين؛ وسنعى سنعيين, 
قال الذارقطني: "عيسي بن عبد الله» يقال له: مبارك؛ وهو متروك الحديث" . 
وقال البيهقن -كما فى مختصر الخلافيات (/ )3١5‏ : وقال أبو عبد الله 
الحاكم: "إنه روي عن أبيه» عن آبائه أحاديث موضوعة" . 

وله طريق آخر عن عليء أخرجه النسائي في "مسند علي" -كما في نصب 
الراية (9/ )١٠١2١‏ - عن حماد بن عبد الرحمن الانصاريء عن إبراهيم بن محمد 
بن الحنفية» قال: طفث مع أبي -وقد جمع د بين الحج والعمرة -» فطاف لهما طوافين» 
وس ليما سعيق: وساتى أن علذا فل ذلك وقد وق أن ورستول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فعل ذلك 

وأشار إليه البيهقين في "الخلافيات" -كما في "مختصره" 0/9 05؟)- 
فقال: "وروي بإسناد فيه مجهول يقال له حماد بن عبد الرحمنء به؛ فذكره" ثم 
قال: "ومثل ذلك لا يصح" 

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (؟/ 0715) : "وحمّاد ضعفه الأزديء وذكره 
ابن حبان في كتاب" الثقات ". وقال بعض الحفاظ: حماد هذا مجهول؛ وهذا الحديث 
لا يصح" . 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي عن ابن مسعود قال: "طاف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لعمرته وحجّته طوافين وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي" . 
رواه الدارقطني )517١(‏ من طريق عبد الغرير بن أبان» حدثنا ابو بردة» عن 
حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله (يعني وال سود + فدكريم 

قال الدارقطني: "أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيفء ومَنْ دونه في الإسناد 
ا : 

ولا يصح أيضًا ما رُوي عن عمران بن حصين: "أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
طاف طوافين» وسعى سعيين" 


(5)المجلد 


رواه الدارقطني (؟١515)‏ قال: حذثنا أبو محمد بن صاعد -إملاء-» حدثنا محمد بن 
يحيي الأزديء حدثنا عبد الله بن داود. عن شعبة؛» عن حميد بن هلال» عن مطرّف». 
عن عمران بن حصينء فذكره. 

بن يحيي غيره في هذه الرواية" . 

قال الدارقطني: "يقال: إنْ محمد بن يحيى الأزدي حدّث بهذا من حفظه فوهم في 
مثنه» 

والصّواب بهذا الإسناد: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قرن الحجّ والعمرة. 
وليس فيه ذكر الطواف ولا السّعيء وقد حدّث به محمد بن يحيى الأزديّ على 
الصواب مرارًاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعيء والله أعلم ". 
وانظر مزيدًا من التخريج في" المنة الكبرى .)2١7- 555/5١9"‏ 

وقلت في" المنة ":" والخلاصة أنه لم يرد بسند صحيح أن النبئن - صلى الله عليه 
وسلم - طاف طوافين وسعي سعيين. ٠‏ 1 

والذي في "الصّحيحين" وغيرهما عن ابن عمر وغيره أنه طاف طوافا واحدّاء 
وإن ثبت أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم والإفاضة؛ وأما السعي 
في ذلك شيء أصلاء وقد نقل في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو 
موضوع بلا ريب. ظ ٠‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحابة الذين نقلوا حجّة رسول الله -صلى الله 
من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم النحرء ولم ينقل عن أحد منهم أن أحدًا منهم 
على نقله» فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن ". 

وقال ابن القيم:" لا يصح منها حرف واحد ". 

وإن سلمنا أن الأحاديث والآثار بالمتابعات الكثيرة قد ترتقي إلى درجة الحسن؛ 
فهي معارضة بما هو أقوى وأصح وأرجح وأولى بالقبول بأن النب - صلى الله 
عليه وسلم - لم يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد لحديث عائشة المتفق عليه 


(5)المجلد 


وحديث ابن عمر عند البخاريّ» وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي في 
صحيح مسلم )١1١77/1١7١١(‏ لعائشة:" يسعك طوافك لحجك وعمرتك ". 
والتحقيق في هذه المسألة أن القارن يفعل كما يفعل المفرد لاندارج أعمال العمرة 
فيطوف ويسعي لحجّه بعد عودته من عرفات" انتهي. 

وأضيف هنا قول الحافظ ابن القيم من "تهذيب السنن" أنه قال: "وقد روي عن 
النبيَ - صلى الله عليه وسلم - أنه" طاف طوافين» وسعى سعيين "من رواية عليء 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعمران بن حصينء ولا يثبت منها 
شيء" انتهي. 

- باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل 

٠‏ عن محمد بن عبد الرحمنء أنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقٍ قَالَ لَهُ: سل لي عَرْوَةَ بْنَ 
الزْبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُ بِالْحَجَ فَإِدَا طاف بِالْبَيْتِ أَيَحِلُ أخ لا؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا يَحِلُ 
َف لَهُ إِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذَلِكَ. 

قال اله ققَال: لا يَحِلُ مِنْ أَهَلَ بِالْحَج إلا بِالْحَج. قُلْتُ: : فَإِنَّ رَجُلا كَانَ يول 
ذَلِكَ. قَالَ: بشن مَا قَالَ! قَتَصَدَانِي الرَجُلُ فسَأَلنِي فَحَدَتْقُك ققَال: َكَل له: فَإِنَّ رَجُلا 
كَانَ يُخْيِرُ أَنّ رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ فَعَلَ ذَلكَ وَمَا تنَأنَّ أسْمَاءَ 
وَالْبَيْرٍ قد فلا ذَلِكَ؟ قَالَ: َجِننْهُ فَدَكَرْتُ لَه ذَلِكَ فَقَالَ: : مَنْ هَذَا؟ فَكُلْتُ: : لا أثري. 
قال: قَمَا بَالْهُ لا يَأتِينِي بِنَفْسِه يْألْنِي أَظْنّهُ عِرَاقِيًا؟ ! قُلْتُ: : لا أذري! قَالَ: فَإدَ 


كَدْبَ قذ حَجَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأْْرئئِي عائشةٌ رَضِي الله عنها 


َم 


3 


تن 


أنَّ أَوَلَ شَيْءٍ بَدَ به حِينَ قَدِمَ مَكَةَ أَنْهُ تَوَضّأ نّم طاف بِالْبَيْتِء نَم حَجٌ أبُو بَكْرٍ فكَانَ 
َوّلَ شَيْءٍ بَدأْ به الطّواف بِالْبَْتِ ثْمّ لخ يَكْنْ غَيْرُهُ نم عْمَرُ مِثْلُ ذَلِك نَم حَج عْثْمَانُ 
رين أوَلُ شَيْءٍ بدأ به الوا بِاْبَيْتِء نم لم يَكنْ غَيْرُهُ م مُعَاويَةٌ عبد الله بن 

عْمَرَ نَم حَجَجْتْ مَعَ أبي الرَبَيْرٍ بْنِ الْعَوَّام فْكَانَ أَوَلَ شَيْءٍ بَدَا به الطوافف بِالبَيِتِء 
ْم َم يَكْنْ غَيْرُهُ ثْمّ رَأَيْتْ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفعَلونَ ذَلِكَ ثم لم يَكْنْ غَيْرُه ثم 
آخِرُ مَنْ رَأَيْتْ فَعلَ ذَلِكَ ابْنُ عْمَرَ ثُمَّ ل يَنْفْضْهَا بِعمْرَةٍ وَهَذَا ابْنْ عْمَرَ عِنْدَهُمْ أقلا 
يَمنألوتة؟ وَلا أَحَدْ مِمَنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبدَهُونَ بشَيْءٍ حِينَ يَضَعْون أقْدَامَهُمْ أوَلَ 

من الطّْوّاف بِالْبَيْتِء ثْمّ لا يَحِلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَمّي وَخَالَتِي حِينَ تَفْدَمَانٍ لا تَبْدَانِ 
عون أل عن التقك تطوقانريه ذه لا كحلئق» وقد أخبردني أنن أنها أقبلث كن 


(5)المجلد 


وَأَخْتُهَا وَالرْبيْرُ وَفُلان وَفُلانٌ بِعْمْرَةٍ قَطَ قلَمَا مَسَحُوا الرّكُنَ حَنُوا وَقَدْ كدب فِيمَا ذَكَرَ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١15١(‏ » ومسلم في الحج )١١١5(‏ كلاهما 
من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل القرد شيء فذكرهء واللفظ لمسلم. 

قوله: "ثم إِنّهما لا تحلان" أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلاقًا 
لمن قال: إِنّ من حجٌ مفرذا قطاف حلّ كما جاء عن ابن عباس. انظر: الفتح (5/ 
601) , 

5 - باب من قال: إِنّ الحاجج المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم 

٠‏ عن عطاء قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَُول: لا يَطوف بِالبَيْتِ حَاجٌ وَلا غَيْرُْ حَاجٌ إلا 
حَل. قُلْتُْ لِعَطَّاءٍِ: ' مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلكَ؟ قَال: مِنْ قَوْل الله تَعَالى نَم مَحِلَهَا إلى البَيِت 
الْعَتِيقٍ (7") ) . قَالَ: قُلْتُ: : إن ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعرّف. قَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هْوَ 
بَعْدَ المُعَرّفٍ وَقَبْلَهُه وَكَانَ يَأَخْدْ ذَلِكَ مِنْ أمْر النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ 
أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا في حَجَّةٍ الوَدَاع. 


متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (5551) 3 ومسلم فين 
الحج )١١555(‏ كلاهما من طريق ابن جريج؛ حدثني عطاءء فذكره. واللفظ لمسلم. 
قوله: "بعد المعرّف" أي بعد الوقوف بعرفة. 

٠‏ عن أبي حسّان الأعرج قال: قال رَجْلَ مِنْ بَنِي الْهُجَيْم لابْنِ عَبَّاسٍِ مَا هَذَه الُْنيَا 
ا ل ل للد ل اص وا سي كسم منّةٌ نَِيَكُْ 
هع رواه مسلم في الحج )1١44(‏ من طريق قتادة قال: سمعت أبا حسان 
الأعرجء به فذكره. 

قوله: "قد تشعْفت" أي علقت بقلوب الناس وشغفوا بها. 

وقوله: الشسيك لكان" ان خلطت علرهم امرجم 

ورويت: "تشعَبت" بالعين المهملة أي فرّقث مذاهب الناس وأوقعت الخلاف 
بينهم. 

11 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر 


4 


قال الله تعالي: [وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالعْمرَةَ لله قَإنْ أَحصِرْثُم قَمَا امْتيْسَرَ مِنَ الهذي وَلَا 
تَخْلِقُوا رُعُوَسَكُم حَتَّى يَبْلْعَ الْهَدذيُ مَحِلَّهُ [سورة البقرة: ]١55‏ . 


(5)المجلد 


قال ابن كثير في تفسيره )5777/١(‏ : "قوله: وَلَا تَخْلفُوا رُعُوسَكُمْ حَنَّى يَبلْعَ الهذي 
مَجِلَهُ) معطوف على قوله: وَأَتِمُوا الحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله) وليس معطوفًا على 
قوله: فَإِنْ أَخصِرْتُمْ قم امْتيْسَرَ مِنَ الهذي) كما زعمه ابن جرير رحمه الله . 
٠‏ عن حفصة أمّ المؤمنين» أَنّهَا قَالَثْ لِرَسُولٍ الله عضي ادحل وم اتا 
الى كوا راد تكن زاك ون قدو وكة كاد "إِِْي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَذْيِي قلا 
أجل حَتَى أنْحَرَ" 

متذق. عليفة رواه مالك في الحجّ )١2١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن 
حفصة» فذكرته. ورواه البخارئ في الحخ +)١555(‏ ومسلم في الحج (5؟151: 
)١11‏ كلاهما من طريق مالكء به» مثله. 
-"١‏ باب إهلال المي والمتميّع بالحج في يوم التروية 
٠‏ عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبَا عبد الرحمن رَأَيْئُكَ تَصْتَعْ 
أَرْبَعًا لَمْ أرَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعْهَا! قَال: وَمَا هن يَا ابْنَ جْرَيْح؟ قَالَ: رَأَيْثَُ لا 
تَمَمِنُ مِن الأرْكَانٍ إلا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْئُكَ تَلْبَُ اليَعَالَ السَِيْتِيَّة وَرَأَيْئَْكَ تَصْبْعٌ 
ل ل ل 


سا ذال عيد لان 1 م ام د دن 
أنْ ألبَسَهَاء وَأمَا الصْفرَة فقي أي رول الله و م 0 
أنا أَحِبُ أَنْ أَصَبُعَ بها. وَأَمّا الإفلال فَإِنِي لم أرَ رَمُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - 
يهل حَنَّى تَبْبَعتَ به رَاحِلَتُهِ. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )5١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ» عن عبيد 
بن جريج» به؛ فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء )١١1(‏ » ومسلم في الحج )١١(‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 

قوله: "يوم التروية" أي يوم الثامن من ذي الحجة. وسمي الثروية لأنهم كانوا 
يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء؛ لآنْ تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا 
عيون. الفتح (00177/57) . 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلمٍ لكر مر 
بِالْمَدِينَةِ الظَهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بذِي الْخْلَيْفَةِ رَهْعَتَيْنِ » ثم بَاتَ بِهَا حَنَّى أَصْبَح, 5 


(5)المجلد 


رَكَبَ حَنَّى امنتّوث به عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِد الله وَسَبِّحَ وَكَبّرَ ثم م أَهَلَ بِحَج وَعْمْرَةٍ وَأَهَلَ 
النَّامنُ بِهِمَاء قَلَمّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسنَ فَحَلُوا حَنَّى كَانَ يَوْمْ النّروِيَة أَهلُوا بِالَحَجّ. قَالَ: 
وَنَحَرَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامَا وَدْبَمَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - بِالْمَدِيئَة كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1551) » ومسلم في الحج (110) كلاهما من 
طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن أنسء فذكره. 
واللفظ للبخاريّ» وأما مسلم فاختصره واقتصر على ذكر الصلاة بذي الحليفة. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: ... فَقَاكَ لَّهُمْ (يعني النبي. - صلى الله عليه 
وسلم 14 أجلوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ بطُوَافٍ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّقا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِرُوا ثم 
أقِيمُوا خلالا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التّرُويَة فَأَهِلُوا بِالْحَجْ ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١514(‏ ومسلم في الحج )١١١15(‏ كلاهما من 
حديث أبي نعيم؛ حذثنا أبو شهاب, قال: قدمت متمبّعا مَكَةَ بعمرة فدخلنا قبل التّروية 
بثلاثة أيّام فقال لي أناس من أهل مكّة تصير الآن حجَّتك مقّيّة فدخلت على عطاء 
أستفتيه فقال حدّثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حجّ مع النب - صلى الله 
عليه وسلم - ..." الحديث. 

:عن جابر بن عبد الله قال ٠‏ 


فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى مني» فأهلُوا بالحجٍ 


.الحديث . 


صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره بطوله في حجة النبيّ ا 
وفي رواية له )١١17(‏ من طريق الليث عن أبي الزبيرء عن جابرء بلفظ: ْم 
خْللنَا يَوْمَ التّدُويّة" . 

وفي رواية له (1114) من طريق يحيي بن سعيد (هو القطان) » عن ابن جريج؛ 
أخبرني أبو الزبيرء به» بلفظ: "أمرنا النبيٌ - صلى الله عليه وسلم د لها أهللنا أن 
حرم إذا توجّهنا إلى مني. قال: فأهللنا من الأبطح" . 


(5)المجلد 


وفي رواية له )١57:15١15(‏ من طريق عطاءء عن جابرء قال: "حتى إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظهر أغللنا بالحج" . 

- عن أبي سعيد الخدريء قال: خَرَجَْا َع رَسنُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
تصنرْخ بِالْحَجَ صْرَاحَاء فلَمًا قَدمْنَا مَكَةَ أَمَرَنَا أنْ نَجْعَلَهَا عْمْرَة إلا مَنْ ساق الْهَديَ‎ 
َلَمَا كَانَ يَوْمُ الدّروِيَة وَرُحْنَا إِلَى مِنَى أَهْلَلَنَا بِالْحَج.‎ 

صحيح: رواه مسلم في الحج (517 ؟١١)‏ عن عبيد الله بن عمر القواريريء حذثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا داود (هو ابن أبي هند) » عن أبى نضرة (هو المنذر 
بن مالك بن قطعة العبدي) » عن أبي سعيدء قال (فذكره) .2 

-"١‏ باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج 

وأمّا ما روي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك بمني بينا أو بناء 
يظلك من الشّمس؟ فقال: "لا إنما هو مناخ من سبق إليه" . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود »)5١15(‏ والترمذي »)88١(‏ وابن ماجه (35..5 0017), 
وصحّحه الحاكم /١(‏ 555 -557) وعنه البيهقيّ (5/ 8 كلهم من طرق؛ عن 
إسرائيل» ل عن يوسف بن ماهكء. عن أمّه مسيكة» عن 
ا اي 

وهذا وهمٌ منه فإن مُسَيْكة -بالتصغير- بم ون حا ا ل ل لس د 
يعرف حالها كما قال الحافظ في "التقريب" . 

وقال الذهبي: "تفرد عنها ابثها" فهي تكون مجهولة العين» ويظهر منه تساهل 
الترمذي أيضًا في التصحيح والتحسين. 

وفي الإسناد أيضًا إبراهيم بن مهاجر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
ينفرد؛ لأنه قال فيه الحافظ: "صدوق لين الحفظ' ' » وقد تفرد بهذا الحديث ولم أجد 
من تابعه على ذلك. وقد ضغفه ابن القطّان ووصفه ابن حبان بكثير الخطأ. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقويء فمثله لا يحتمل تفرده. 

إذا تبين أن النهي عن البناء في منى غير صحيح. فالمسألة على البراءة الأصلية 
”" - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية 


1" 


(5)المجلد 


تم سه 2 لزني عَنْ شئءٍ 
تراك 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في الحج )١157(‏ ؛ ومسلم في الحج (3 )١‏ كلاهما 
عن إسحاق ٠1‏ يوسضنا الززرو» بحنشا يتقان رعو الثزري)» ح حي الترزير بن 
رفيع, به ولفظهما سواء إلا أنه وقع عند البخاريّ زيادة لفظة لفظة (العصر) في 
قوله: "أين صلَّى الظهر والعصر يوم التروية" . 
وهي زيادة شاذة تفرّد بها شيخ البخاري وهو عبد الله بن محمد الجعفيّء عن إسحاق 
الازرق. 
قال الحافظ في الفتح (5/ 508) : : "فإن لفظ" العصر "لم يذكره غير ه» فسيأتي في 
أواخر صفة الحج [ ]| عن أبي موسى محمد بن المثني عند المصنف" 
ثم ذكر اتن عشر 0 ممن رواه عن اسحاق الأزرق» ولم 03 أحد 
منهم: "والعصر" ٠‏ 
ص الك ' .. فَلَمَا كَانَ يَْمُ التّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إلى مِنَى فَأهَلُوا 
ِالْحَجْ وَرَكبَ رَسسُولُ الله دصل اله عليه ويله - فَصَلّى بهَا الظَهْرَ وَالْعَصْرَ 
وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ وَالْفَحْد . .. الحديث, 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكر الحديث بطوله. 
« عن ابن عباسء قال: صل سول الله صلى اله علية وسلم + الفلية يوم التروية 
والفجر يوم عرفة بمنى. 
صحيح: رواه أبو داود )١11١(‏ -واللفظ له؛ والترمذي )58٠0(‏ كلاهما من حديث 
الأعمشء عن الحكم: عن مقسم» عن ابن عباس» فذكره. 
ولفظ الترمذيٌ: "صلي بمنى الظهر والفجرء ثم غدا إلى عرفات" 
ورواه الإمام أحمد ١(‏ )ء وصححه ابن خزيمة 2)5١359(‏ والحاكم /١(‏ 
)"١‏ كلّهم من هذا الطريق. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ" 


(5)المجلد 


ولعن ار فقال: ل عن ابن عي قال على ين المديني قال 
الحديث فيما عد شعبة" . 


والحكم هو ابن عتيبة من الثقات الضّابطين من أثبت الناس في إبراهيم التخعي إلا 

أنّ شعبة كان شديدًا عليه؛ لأنه كان فيه تشيّع لم يظهر منه إِلّا بعد موته. 

يقول أبو عوانة: "سمعت منه أربعمائة حديثء ولم أحدّث منها إلا بحديثين وتركثُ 

الباقي من أجل شعبة" . 

فقول شعبة: "لم يسمع منه مقسم إلا خمسة أشياء وليس منها هذا الحديث" فيه 

مبالغة؛ ولذا لم يأخذ أهل العلم بقول شعبة فأخرجوا حديثه في صحاحهم كما تقدم: 

ثم يقال: إنه أخذ باقي الأحاديث من كتابء فإن كان هذا الكتاب مناولة من مقسم 

فهو أحد طرق التحمّلء وأما كونه نسخة بدون علم الشيخ فهو بعيد من مثل الحكم 

الذي اتفق ق أهل العلم على توثيقه. 

وللحديث طريق آخر يقويه» وهو ما رواه الترمذي (0)8079 وابن 

ماجه (5 )٠٠١‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن مسلم؛» عن عطاءء عن ابن عباس» 

والعشاء والفجرء ثم غدا إلى عرفات. 

قال الترمذي: "وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه" 

قلت: وهو كذلك إلا أنه لم يخطئ في هذا لوجود المتابعة وله شواهد صحيحة:؛ كما 

مصى. 

٠‏ عن ابن عمرء أَنّهُ كانَ يُحِبُ إِذَا امنتطاع أَنْ يُصَلِّيَ الظَِّر بمِنَى مِنْ يَؤم التَرُويَة 

وَذَْلِكَ أنّ رَممُول الله - صلى الله عليه وسلم ستلى الوق ممتي 

حدن رك دا حمر ]يسن بجا يكين ررق بن سه ين 

إسكان» ثني 5 عن ابن عمرء فذكره. وإسناده حسن؛ لذن محمد بن إسحاق 
0 


السديك 


0 


(5)المجلد 


صحيح: رواه ابن خزيمة )216١١(‏ عن يوسف بن موسيء ثنا جرير» عن يحيى؛ 
عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبيرء قال (فذكره) . وسيأتي بتمامه في باب 
بماذا يحصل التحلل الأول. 
"" - باب قصر الصلاة بمني 
ه عن عبد الله قال: صليث مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمني ركعتين» وأبي 
بكر وعمر: ومع عثمان صدرا من إماركه ثم أئنها. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة ,)٠١/85(‏ ومسلم في صلاة 

المسافرين (344*) كلاهما من حديث عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن هذا القصر 
خاص لمن كان بمني مسافرًا. قالوا: وأما أهل مكة فليس لهم أن يقصروا الصلاة 
بمنى» وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يصلي بهم فيقصر فإذا سلم التفت فقال: "أتمّوا يا أهل مكّة» فإنًا قوم 
سفر" , 
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . ستيان 
قال الخطابي في "معالمه" (/ 0 : '"حدثني إسماعيل بن محمد بن خشك بن 
محرزء حدثنا سلمة بن شبيبء قال: قال الوليد بن مسلم: وافيت مكة وعليها محمد 

بن إبراهيم» وقد كتب إليه أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة» فقصرء فرأيت سفيان 
الثوري قام فأعاد الصلاة؛ وقام ابن جريج فبني على صلاته فأتمّها. قال الوليد: ثم 
دخلتٌ المدينة» فلقيت مالك بن أنس فذكرت له ذلكء» وأخبرته بفعل الأمير وفعل 
سفيان وابن جريج؟ فقال: أصاب الأمير وأخطأ ابن جريج. ثم قدمت الشام فلقيت 
وابن جريج. قال: ثم دخلت مصر فلقيت الشافعيء» فذكرت ذلك له. فقال: أخطأ 
الأميرء وأخطأ مالك: وأخطأ الأوزاعي» وأصاب سفيان» وأصاب ابن جريج" 
وقال: "أما ابن جريج فإنما بني على صلاته؛ لأنّ من مذهبه أن المفترض يجوز 
له أن يصلي خلف المتنقل» وأعاد سفيان الصلاة؛ لأنه لا يرى للمفترض أن يصلي 
خلف المتنقل» وكانت صلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مقيم بمكة واليا 
عليهاء فاستأنف سفيان صلاته» وكذلك مذهب أصحاب الرأي في هذا" انتهي. 


(5)المجلد 


وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أنّ الإمام إذا قصر قصروا معه؛ وسواء في 
ذلك أهل مكة وغيرهم. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل قصْرُ الصّلاة لأهل مكة 
في المشاعر خاص بالحجّاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون 
في المشاعر من غير حج؟ . | | 

فقط على قول من أجازه لهم. 

أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين 
وعليهم أن يتمّوا كلهم ويصلوا الصّلاة في أوقاتها. 

ولكن من أجازه للحجّاج فهو خاص بالحجّاج فقط من أهل مكة وهو الأصح؛ لأآنّ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام. 

أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحجٌ فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. 

عن ابن عمرء قال: صَلَّى النَبِمْ صلى الله عليه وسلم - بِمِئَى صَلاة الْمُسَافِرٍ وَأَبُو 
بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ تَمَانِي سِنِينَ أؤ قَالَ مت مِنِينَ. 

قَالَ حَفصٌ: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يُصَلَّي بِمِنّى رَكْعَتَيْنِ ٠‏ ْم يَأَتِي فِرَاشَهُ» فَقُلْتُ: أي عَمٌ؛ 
أو سيت 

بَعْدَهَا رَهْعَتَيْنِ. قَال: لو فَعَلْتُ لِأَنْمَمْتُ الصّلاة. 

صحيح: رواه مسلم في صلةة المسافرين )١8:1315(‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن خُبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم.ء عن ابن 
عمرء فذكره. 

٠‏ عن حارثة بن وهبء قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمني 
آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »)٠١87(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (117) كلاهما من وجهين عن أبي إسحاق قال -في رواية أحدهما- 
سمعت حارثة بن وهبء فذكره. ا 

قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعيّ هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمّه. 
٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صَلَى بنًا عْثْمَانُ بْنُ عَفَانَ رضي الله عنه بِمِنَى 
أرب رَكعَاتء قَقِيلَ ذلِكَ لعبد الله ْنِ مَسْعُودٍ رضي /أه عنه فَاسْتَرْجَعَ نَم قالَ: سنت 
مَعَ رَسسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم - بِمِنَى رَكْعَتَيْنِه وَصَلَيْتُ مَعَ أبي بَكْرٍ 


(5)المجلد 


الصِتديق رضي الله عنه بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عْمَرَ بْنِ الْحَطَابِ رضي الله 
عنه بِمِنى رَكْعَتيْنِ فلَيْتَ حَظِي مِنْ أزبّع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ مَتقبَتانٍ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »)٠١55(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (115) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد الواحدء» عن الأعمشء» 
قال: حذثنا إبراهيم, قال: سمعثت عيد الرحمن بن يزيد» فذكره. 

ورواه أبو داود )١150(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش وزاد فيه: ثم تفرّقت 
بكم الطرقء؛ فلوددت أنَ لي من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين. 

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرّة؛ عن أشياخه؛ أنّ عبد الله صلّى أربعاء قال: 
فقيل له: عبت عثمان ثم صليت أربعًا. قال: الخلاف شْدٌ " 

رجه اررق تخاررا بن عر لقصو رن را مكرو هت بر بطي بتطاكنا 
يقال. 

وقال البيهقي ("/ 45 )١‏ وقد رُوي بإسناد موصول: فأخرجه من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن 
مسعود بجمعء فلما دخل مسجد مني فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا. 
فصلي أربعا. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبن - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين» 
وأبا بكر صلى ركعتين؟ قال: بلى. وأنا أحدثكموه الآن» ولكن عثمان كان إمامًا فما 
أخالفه» والخلاف شر" . 

وفي الإسناد أبو إسحاق وهو السبيعي مختلط ومدلس. 

ولكن رُوي بأسانيد أخرى عند أبي يعلى وأبي عوانة والبرّار والطبراني في 
الأوسط وغيرهم يقوّي بعضها بعضًا فتصح هذه الزيادة بمجموع هذه الطرق. 

٠‏ عن عائشة قالت: العدااة أَوَّلُ مَا فُرضّث رَعْعَتَيْن قأة وك شكلاة انان واشت 
صلاهٌ الْحضّر. 

قَالَ الرُّهْرِيُ فَقُلْتُ لِعْرْوَةَ: مَا بَالُ عَانِْشَةَ تُتِمُ؟ قال: تَأَوَلَنْ مَا تأَوّلَ عثْمَانُ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »)٠١50(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (165: ") كلاهما من حديث سفيان» عن الزُهريء عن عروة؛ عن 
ومعنى تأويلهما كما قال جمهور أهل العلم أنهما رأيا القصّر جائرًا لا واجبّاء وقيل 
غير ذلك. انظر "خلاصة النووي" (5/ 2729) . 


(5)المجلد 


وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعًا: "من تأهّل في بلد فليصل صلاة 
المقيم" فهو حديث ضعيف. انظر تخريجه في كتاب الصلاة - جموع أبواب صلاة 
المسافر. 

وأضيف هنا ما قاله الحافظ في "الفتح" (7/ )07١‏ : "هذا الحديث لا يصح لأنه 
منقطع» وفي رواته من لا يحتج به» ويرده قول عروة: إنْ عائشة تأوّلتْ ما تأوّل 
عثمان» ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاء فدلٌ على وهن الخبر" 

وقال: "ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله:" كما تأوّل 
عثمان "التشبيه بعثمان في الإتمام بتاويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الاسباب 
اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة. 

وقيل: إن عثمان إنما أتمّ الصلاة : لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ إلا أنه مرسل. رواه 
عبد الرزاق عن الزهريّ أن عثمان فذكره. | . | 

وقيل: إنّ عثمان بن عفان أتمٌ الصلاة بمني من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ: 
فصلي بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. 

رواه أبو داود )١155(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
الزهريء أنْ عثمان بن عفان» فذكره. وهذا أيضًا مرسل. 

ولكن يقويه ما رواه البيهقي (5/ )١55‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوفء عن أبيه» عن عثمان أنه أتمّ بمني ثم خطب فقال:" إن القصر 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه؛ ولكنه حدث طَعَام (بفتح الطاء 
والمعجمة» كما في الفتح) - فخفت أن يستنوا ". 

وعن ابن جريج أنّ أعرابيًا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين» ما زلث أصليها منذ 
رأيتك عام أَوَلَ ركعتين" 

قال ابن حجر: "هذه طرق يقوي بعضها بعضًا" 0 
وقال البيهقي عقب حديث عبد الرحمن بن حميد: "وقد قيل غير هذاء والأشبه ان 
يكون رآه رخصة. فرأى الإتمام جائرًا كما رأته عائشة» وقد رُوي ذلك عن غير 
واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر" . 

٠‏ عن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء قال: لما قدم علينا معاوية حاجًا قدمنا معه مكّة: 
قال: فصلّي بنا الظذّهر ركعتين» » ثم انصرف إلى دار التدوة» قال: وكان عثمان حين 
أتمّ الصّلاة ة إذا قدم مكة صلّى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا أربعًا فإذا 
خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصّلاة 


(5)المجلد 


حتى يخرج من مكة؛ فلما صلّى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان د بن الحكم 
وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحدٌ ابنَ عمّك بأقبح ما عبْته به! فقال لهما: 
وما ذاك؟ قال: فقالا له: ألم تعلم أنه نّم الصّلاة ة بمكة؟ قال: فقال لهما: ويحكما! 
وهل كان غير ما صنعث قد صليتُهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع 
ابي بكر و عبر ركب اله حهها قالا: الرالن سك كل اهيار جادت ب 
حسن: رواه الإمام أحمد (1188190) + والطبراني في الكبين 7/159 )١١115‏ كلاهما من 
حديث يعقوب بن إبراهيم؛ حذثنا أبي؛ :2 عن ابن إسحاق» حذثنا يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عبادء فذكره. واللفظ لأحمد ولفظ الطبراني مختصر. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدسء ولكنّه صرّح وحمئنه أيضًا 
الحافظ في "الفتح" . وذكره الهيثئميّ في "المجمع" (7/ ١615‏ /12 ) وقال: رواه 
أحمدء وروى الطبرانيّ بعضه في الكبير» ورجال أحمد موّثقون. 

ويفهم من هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان 
شاخصًا سائراء وأمّا من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. 
انظر: "الفتح" لد فنا" 

« عن أنس بن مالكء أنه قال: صليتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى: 
ومع ابي بكر وعمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين صدرًا من إمارته. 

حسن: رواه النسائئّ )١5517(‏ عن قتيبة» حذثنا الليث» عن بكير بن عبد الله» عن 
محمد بن عبد الله بن أبي سليم» عن أنسء فذكره. 

وإسناده صحيح من أجل محمد بن عبد الله بن أبي سليم» وهو "صدوق" كما في 
التقفريب؛ ووثقه النسائيّ» وروى له؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 17") فلا 
معنى لقول الذهبي في "الميزان" + "لا يعرف" 

وأخرجه أيضًا الإمام أحمد )١١515(‏ من حديث الليث وهو ابن سعد بإسناده مثله. 
٠‏ عن أبي جحيفة» قال: صليث مع النبئّ - صلى الله عليه وسلم د فمتى. الظهن 
ركعتين» » ثم لم نزل نصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 

صحيح: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (7/ 558) » والطبرانيّ في الكبير (؟؟/ 
)٠١”‏ كلاهما من حديث وكيع؛ ثنا سفيان» وابن أبي ليلى» عن عون بن أبي جحيفة: 
عن ابيه.» فذكره. وإسناده صحيح. 


(5)المجلد 


٠‏ عن عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فصلّى ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلّى ركعتين» ومع عمر 
فصلى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثماني سنين فصلى ركعتين 
- ثم إنّ عثمان صلَّى بعد ذلك أربعا. 

حسن: رواه الترمذيّ (555) -واللفظ له. وأيو داود )١555(‏ مختصرًاء والإمام 
أحمد )١1875(‏ » وأبو بكر بن أبي شيبة (7/ )45٠‏ في سياق أطول من هذا - كلّهم 
من طريق علي بن جدعان؛ عن أبي نضرة؛ أن فتي سأل عمران بن حصين» عن 
صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (فذكره) . 

وزاد الإمام أحمد: "ثم إن عثمان صلّى بعد ذلك أربعًا" . 

وعلي بن جدعان هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان 
التيمي البصريّ ضعيف إلا ما رُوي عن الترمذي فإنه قال: "'صدوق" » ولذا حسّن 
هذا الحديث. 

قلت: وهو كذلك في هذا الحديث لوجود شواهده بأن عثمان كان يُّتمَ في منى بعد 
ذلك 

وفي الباب ما رُوي عن أبي ذرء رواه القاسم بن عوف الشيباني عن رجل؛ 
قال: "كنا قد حملنا لأبي ذر شينًا نريد أن نعطيه إياه» فأتينا الرّبذة فسألنا عنه فلم 
نجدهء قيل استأذن ة في الحجّ فأذن له فأتيناه بالبلدة وهي منيء فبينا نحن عنده إذقيل 
له: إن عثمان صلّي أربعًا فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدًاء وقال:" صليت 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين» وصليت مع أبي بكر 
وعمر "ثم قام أبو ذر فصلّي أربعًا فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئًا ثم 
صنعت! قال: الخلاك أشد» إِنَّ رسول الله - صل الله عليه وسسلم - خطبنا فقال:" إِنّه 
كائن بعدي سلطان فلا ثذلوه» فمنْ أراد أن يذلّه فقد خلع رِبّْقَةَ الإسلام من عنقه. 
وليس بمقبول منه توبةٌ حتى يمد ثلمته التي تَلّم وليس بفاعل» ثم يعود فيكون فيمن 
يُعزّه "." أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يغلبونا على ثلاث: أنْ 
نأمر بالمعروفء؛ ونهى عن المنكرء ونعلم الناس السنن". 

رواه الإمام أحمد )١5١570(‏ عن يزيد ومحمد بن يزيد قالا: حدثنا العوّام. قال محمد: 
عن القاسم؛ وقال يزيد في حديثه: حدثني القاسم بن عوف الشيباني» عن رجل» 
قال: فذكره. وفيه رجل مبهم لا يُعرف. 

- باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشمس 


(5)المجلد 


ه عن جابر بن عبد الله قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلّي به الظّهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر» ثم مكث 

قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة؛ فسار رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام -كما 
كانت قريش تصنع في الجاهليّة-» فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
أتي عرفة فوجد القبّة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها. 

صحيح : رواة سام في الجج (7507 من طريى خام بن اسيافيل المدتي4 عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكر بطوله في حجّة النبئ 0000 
089 

قوله: "'نمرة" هي موضع بجنب عرفات وليس من عرفات. 

أما قوله: "حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة" ففيه تجوّزء والمراد 
كرت عركاك لاحر مي لتررو” وا 

لمتحا الك حر لمر رار بور كد اي 
ينزل فيه بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله - صلى الله عليه 
حسن: رواه أبو داود )١11١(‏ عن أحمد وهو في مسنده )1١170(‏ عن يعقوب بن 
إبراهيم, حذثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث 
كما في هذا الحديث. 

*" - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة 

ه عن محمد بن ابي بكر الثقفيئ: انه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من مني إلى 
عرفة-: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
قال: كان يهلٌ المهلٌ منا فلا يُدكر عليه ويُكيّر المكبّرد فلا يُنكر عليه. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (57) عن محمد بن أبي بكر الثقفي » بالإسناد. 
ورواه البخاريّ في الحج )١١55(‏ » ومسلم في الحج )١١65(‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 


(5)المجلد 


ورواه مسلم من طريق موسى بن عقبة» حدّثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس 
بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال (فذكره بنحوه) . 

عن عبد الله بن عمرء قال: غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مني 
إلى عرفات. مِنَا الملبّي» ومِنَا المكبّر. 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١85(‏ من طريق يحيي بن سعيد (هر الأنصاريّ) » 
عن عبد الله ابن أبى سلمة (هو الماجشون) ». عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
ورواه مسلم أيضًا من طريق عمر بن حسينء عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد 
الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: "كذا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في غداة عرفة» فمنًا المكبّرء ومنًا المهآل» فأمّا نحن فنكبّر" . قال: قلت: والله! لعجبًا 
منكم! » كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله يصنع؟ ! . 

1» - باب قصر الخطبة وتعجيل الصلاة يوم عرفة 

« عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: 
أنْ لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحجٌ. قال: فلمًا كان يوم عرفة؛ 
جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشتمس وأنا معه. فصاح به عند مترادقه: أَيْنَ 
هذا؟ فخرج عليه الحجّاج وعليه مِلُحفة مُتصفرة؛ فقال: ل را 
فقال: الرّواح إِنْ كنت تُريد السنة. فقال: أهذه السّاعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتّى 
أفيض علي ماءًء ثم ل ا ل 
أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تُصيب السيّنة اليوم فاقصّر الخطبة وعجّل الصّلاة. 
قال: مدن يطر الى عيد الأد وق عمر “كيدا بببمع ذلك منفع فلها واي ذلك بصنت آله 
قال: صدق سالم. 

صحيح: رواه مالك في الحج )١15(‏ عن ابن شهاب» عن سالم؛ به. 

ورواه البخاري في الحجّ )١١7(‏ من طريق مالكء به مثله. 

ورواه أيضًا (؟1١١)‏ معلقًا عن الليث» حدّثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
سالعٌ: "أنْ الحجّاج بن يوسف -عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد 
لله رضي الله عنه : كيف تصنعُ في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد 
السّنة فهجّر بالصّلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون 
بين الظهر والعصر في المستّنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؟ فقال: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ !" . قال الحافظ في الفتح ("/ 


(5)المجلد 


14): "وصله الإسماعيليَ من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعًا عن 
وأمّا ما رواه سعيد بن حسان» عن ابن عمرء قال: لما قتل الحجاجٌ ابنَ الزّبير أرسل 
إلى ابن عمر: "أية ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروح في هذا 
اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحناء فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ. قال: 
أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ الشمس. قال: فلما قالوا: زاغت الشمس ارتحل" ففيه 
سعيد بن حسان لم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يرو عنه إلا اثنان» 
فهو "مقبول" عند الحافظ ابن حجر. 


ومن طريقه رواه أبو داود )١1١5(‏ عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (؟4!85) -, 
ورواه أيضا ابن ماجه )٠٠١4(‏ عن وكيعء حدثنا نافع بن عمر الجمحيّ» عن سعيد 
بن حسانء فذكره. 

- الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين 

أنه كم أقاد خصلى الظير: ا 1 
الحديث, 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١1(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن 
بد ْ 

ورواه أبو داود )١51٠١5(‏ من هذا الوجه مسنداء كما رواه أيضًا )١1١5(‏ من وجه 
آخر عن عبد الله بن مسلمة» حدثنا سليمان - يعني ابن بلال ح. وعن أحمد بن 
حنبل» حذثنا عبد الوهاب الثقفيَ -المعنى واحد-» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه٠"‏ | ن النبئ - صلى الله عليه وسلم على الظور والعضير ياذاة و نحت دعرفة: 
ولم يسبّح بينهما وإقامتين» وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبّح بينهما "مرسلاة؛ فإن والد جعفر هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي 
طالب أبو جعفر الباقر لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - إِلّا أن هذا المرسل 
لا يُعلُ الموصولء وفي كلام أبي داود إشارة إلى ذلك فإنه قال عقب حديث محمد 
من علي :ين حسين:" هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل (وهو 


(5)المجلد 


إسماعيل على إسناده (أي الموصول) محمد بن علي الجعفيء عن جعفر (أي ابن 
محمد) . عن أبيه» عن جابر إلا أنه قال:" فصلي المغرب والعتمة بأذان وإقامة ". 
فرجّح رواية حاتم بن إسماعيل بمتابعة محمد بن علي الجعفيّ كلاهما عن جعفر 
بن محمد عن أبيه» عن جابر على رواية سليمان بن بلال» وعبد الوهاب الثقفيء 
كلاهما عن جعفر بن محمدء عن أبيه محمد المرسلة. وهو الحقّ إلا أن في رواية 
محمد بن علي الجعفيّ بأذان وإقامة. 

ومحمد بن علي الجعفيّ ترجمه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 185) » وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (8/ 17) ولم يقولا فيه شينّاء فهو من عداد المجهولين. 
وقوله:" بأذان وإقامة "شاذ؛ لأنّ المحفوظ:" بأذان وإقامتين" كما في رواية حاتم 
بن إسماعيل الموصولة» وفي رواية محمد بن علي بن حسين الباقر المرسلة. 

ثم وجدت أن سليمان بن بلال روي عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر أيضًا 
مسندًا. 

رواه الإمام أحمد (189545) عخ موسسى ين داود عنه» فذكر جزءًا من الحديث. 
وأمّا جمع الصّلاتين في المزدلفة فسيأتي بعد عدّة أبواب. 

“" - باب وجوب الوقوف بعرفة 

قال الله تعالى: إِثُمّ أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّامْ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ! [سورة البقرة: ]١19‏ , 

ه عن عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمّون 
الْحُمْسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلمًا جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - أن يأتي عرفات ثم يقف بهاء ثم يفيض منها فذلك قوله تعالي: م 
أفيضوا مِنْ حَيْثُ أقَاض النَّامنُ) [ [البقرة: ]١95‏ , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير ( ومسلم في الحج )١١15(‏ كلاهما 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازمء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
فذكرته. 

وفي رواية ابن ماجه (014") : "نحن قواطن البيت» لا نجاوز الحرم. فأنزل 
الله عز وجل . وفي لفظ الترمذي: "نحن قطين الله" . 

قال الترمذيّ: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم» وعرفة 
خارج من الحرم. وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله» يعني 


(5)المجلد 


بك المر وس شرق اند جك كاثرا زكرن وكر اكه تارك اللواتعالى (ثْمَ أفيضوا 
مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّامنُ) " 

٠‏ عن عروة قال: كانت الشرت قطلو شو نالننك هواة الا الكنين بو الحم فريش 
ونا رلذت كانوا يطوقون عر ة إلا أن تصطييم الحمس تايا فيعطي الوكل الجا 
والنْساءُ النساءَ» وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون 
عرفات. 

قال هشام: ل يي ا الحمس هم الذين أنزل 
يفيضون من عرفات وكان الحمين يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من 
الحرم ؤ فلما نزلث: إنْمَ أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَامنُ1 رجعوا إلى عرفات. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١115(‏ من حديث علي بن مسهرء ومسلم في 
الحج :١75١5(‏ ؟15١)‏ من حديث أسامة - كلاهما عن هشام؛ عن أبيه» فذكره». واللفظ 


ولفظ البخاري قريب منهء وفيه:" فدفعوا إلى عرفات ". أي أمروا أن يتوجّهوا 
إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها. وسوف يأتي تفسير الآية. 

والكن: بضم المهملة؛ وسكون الميم بعدها مهملة. 

وتفسيره كما روى إبراهيم الحربي في" غريب الحديث" من طريق ابن جريج؛» 
عن مجاهد» 


قال: "الحمس قريش ومن كان يأخذ قريش مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء 
والأحمس في كلام العرب: الشديد» سموا بذلك لما شدّدوا على أنفسهم» وكانوا إذا 
أهلوا بج أو ععرة لا يأكلون لحما ولا يضعربون ويذاء والاشعا, و إذا قدموا مكة 
وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم" 1 

وروى إبراهيم أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: "سموا خضمًا 
بالكعبة؛ لأنها حمساء حجرها أبيض يضر ب إلى السوادء وقال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: تحمّس تشددء ومنه حمس الوغى إدا اشتذ" , 

٠‏ عن جبير بن مطعم,ء قال: أضللتُ بعيرًا لي» فذهبث أطلبه يوم عرفة» فرأيث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واققًا مع الناس بعرفة. فقلت: والله» إنْ هذا لمن 
الحمين» فما شأنه.ههنا؟ وكانث قريشن تعد من الحمسن. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١115(‏ » ومسلم في الحج )١١١٠١(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو (هو ابن دينار) » حدثنا محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه» فذكره. 

والتحقيق في هذا أن قصة جبير بن مطعم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وقعت في الجاهلية. وأسلم جبير بن مطعم يوم الفتح وكان ذهابه إلى عرفة ليطلب 
بعيره الشارد لا ليقف بها. 

ويؤكّد هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن 
الحمس فلا نخرج من الحرمء وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرايت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم 
يبح مع الريا وار لد تدحت يدهم يدقع إدا لفغو ا ْ 
حسن: رواه ابن خزيمة (218675) عن نصر بن عليء اخبرنا وهب بن جريرء ثنا 
أبي» عن محمد ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليمان؛» 
عن عمه نافع بن جبيرء عن أبيه جبير بن مطعم؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه يَحسّن حديثه إذا صرّح. 

ورواه أيضًا )٠١59(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء» عن عبد الله بن أبي بكر 
بإسناده وقال فيه: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل عليه 
الله" , 

وهذا إسناد حسن أيضًاء كما جاء التصريح بالتحديث عن ابن إسحاق في الرّواية 
فقوله: "قبل أن ينزل عليه" أي قوله تعالى: (ِثْمّ أفيضوا مِنْ حَيْتْ أفَاضَّ 
الذامث) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - 

كان يقف بعرفات قبل نزول الاية. 

وفيه دليل لقوله: "ما ذاك إلا توفيقًا من الله" أي تقريرًا من الله سبحانه وتعالى لفعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. | 

قال جبير بن مطعم: "فلما أسلمت علمث أن الله وفقه لذلك" , 

هكذا رواه إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسىء عن عثمان بن الاسودء» عن 
عطاءء أن جبير بن مطعم قال: "أضللت حمارًا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة: 


(5)المجلد 


فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واققًا بعرفات مع الناسء فلما أسلمتُ 
علمت أن ا . انظر الج ام 

ركب إل عرفة كمن فيسر له هدي من البل أو البقر أو الغدمء ٠‏ 0 
أي ذلك شاءء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثةٌ أيَام في الحجّء وذلك قبل يوم 
عرفة» فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه» ثم لينطلق 
حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام؛ ثم ليدفعوا من عرفات 
إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جَمْعًا الذي يبيتون به, ثم ليذكروا الله كثيرّاء وأكْثِرُوا 
التكبير والتهليل قبل أن تُصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يُفيضونء وقال الله 
تعالى: إِثْمّ أفيضوا مِنْ حَيِْتْ أَقَاضَ النَّانُ وَامسْتَغْفِرُوا الله إنَّ اللَهَ عَفُورٌ 
رَحِيم] [ [البقرة: ]١15‏ حتى تَرْمُوا الجمرة. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )557١(‏ عن محمد بن أبي بكرء. حذثنا فضيل 
بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب؛ عن ابن عباسء فذكره. 

وأما قوله تعالى: نح م أفيضوا مِنْ حَيِْتْ أقاضن النَّاسُ) [ [سورة البقرة: 8481 ] فظاهر 
سياق الآية أنها الإفاضة من المزدلفة؛ لأتها ذكرت بلفظ "ثم" بعد ذكر الأمر 7 
تشرع الإفاضة منه. 0 :ذا ا اذكروا م ا أفاض 
الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون. أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى 
المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس 
٠ 00‏ 
واختار الطحاويّ أن "ثم" بمعنى الواو» وليس للترتيب» فيكون معناه لقصد التأكيد 
لا لمحض الترتيب. والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضون منها من حيث أفاض الناس يعني من 
عرفات لا من حيث كنتم تفيضون في الجاهلية من المزدلفة» وقيل غير ذلك. 
انظر "الفتح" . 

اساي ل نم ا سم اجو اسه 
وهي قوله تعالي: (فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام) [سورة 
البقرة: ]١14‏ , 


(5)المجلد 


إلا أن حمل الآية على ظاهرها لا يتمشى مع الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب؛ 

والله تعالى أعلم. 

ومن المفسرين مَنْ قالوا بظاهر الآية بأنّ الأمر بالإفاضة في قوله تعالى بأن 

الإفاضة هنا من المزدلفة حيث أفاض الناس - أي جنس سواء كان كانوا في 

الجاهليّة منذ إبراهيم عليه السلام أو في الإسلام بعد مشروعية الحج. 1 

٠‏ عن عبد الرحمن بن يعمر الذيلي» قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم وهو 

بعرفة فجاء نام أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كيف الحج؟ فأمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - رجلاء 

0 ار كي را سمو لا فج يي 

ينادي بذلك. 

ا 

وابن ماجه )١5١١5(‏ كلهم من حديث سفيان الثوريّء عن بكير بن عطاءء عن عبد 

الرحمن بن يعمر الدّيلئت» فذكره واللفظ لأبى داود. 

رواه الإمام أحمد(2)147174» وصحّحه ابن خزيمة(5875)٠‏ وابن 

حبان (5837) » والحاكم /١(‏ 415) كلّهم من هذا الطريق 

قال الترمذي:" هذا أجود حديث رواه سفيان الثوريٌ 0 

وقال أيضًا:" وقد روي شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: 

وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمٌ 

المناسك ", 

وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 

٠‏ عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بالموقف 

-يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي أكلَلْت مطيتي وأتعبتُ نفسيء 

والله! ما تركت من حبل إلا وقفث عليه! فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله ت فلي 

الله عليه وسلم " من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتي عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا 

فقد تم حجّه وقضى تفثه". 

صحيح: رواه أبو داود )١150(‏ » والترمذيّ (511) » والنسائيّ (2075) » وابن 

ماجه (1 )٠ ١‏ كلّهم من طريق إسماعيل د بن أبي خالد» حدثنا عامر الشعبيء » عن 

عروة بن مضرس.ء فذكر الحديث. 


(5)المجلد 


ومنهم من قرن مع إسماعيل بن أبي خالد زكريا -وهو ابن أبي زائدة-» ومنهم من 
قرن معهما 

داود بن أبي هندء هؤلاء الثلاثة عن عامر الشعبي بإسناده. 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١67٠0(‏ وصحّحه ابن خزيمة )587١(‏ »2 
وابن حبان )"585٠0(‏ » والحاكم /١(‏ ”55) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
كافة أئمة الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام. وقد أمسك عن إخراجه الشتيخان 
محمد بن إسماعيل» ومسلم بن الحجّاج على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدّث 
عنه غير عامر الشعبيئ» وقد وجدنا عروة بن الزبير بن العوّام حدذث عنه" . 
وقال المروزيّ في اختلاف العلماء (ص )1١‏ : "روى عنه أيضًا إبراهيم 
والحسن" . ا . 

على هذا فلا أرى أن عدم إخراج الشيخين كان بسبب تفرّد الشعبيّ عن عروة بن 
مضرسء إذ ليس من شرط الشيخين أن يروي الحديث اثنان فما فوقهما. 
وخالفهم جميعًا مطرف بن طريفء عن الشعبي بإسناده فقال: "من أدرك جمعًا 
والإمام واقفء. فوقف مع الإمام» ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحجّ» ومن لم يدرك 
فلا حجّ له" . 

رواه النسائيّ ٠ ١(‏ 20). والطحاوي في "مشكله" (5188) كلاهما من وجهين» 
عن مطرف بن طريف - واللفظ للطّحاويّ» ولفظ النسائيَ نحوه. 

قال الطّحاويّ: "فتأملنا هذا المعنى الذي زاده مطرّف عن الشعبي على أصحاب 
الشعبي في هذا الحديث بعد وقوفنا على أن فقهاء الأمصار الذين تدور الفتيا عليهم 
بالحرمين» وبسائر الأمصار سواهما لا يختلفون أنّ من فاته الوقوف بجمعء وقد 
كان وقف بعرفة قبل ذلكء أنه ليس في حكم من فاته الحج» وأنه قد أدرك الحجّ 
وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدّم» غير طائفة منهم قليلة العدد» فإنّها زعمث أنّ من 
فاته الوقوف بجمع في حجّه بعدما يطلعٌ الفجرء فقد فاته الحجٌ» وجعلوا فوت الوقوف 
بجمع قبل طلوع الفجرء كفوت الوقوف بعرفة في الحج حتى يطلع الفجرء ولا نعلم 
أحدًا ممن تقدّمهم رُوي عنه هذا القول غير علقمة بن قيس" انتهي 

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 597) أن القائلين بهذا اللو مد علقمة: عامر 
الشعبي» وإبراهيم النخعيّ» والحسن البصريّء قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة وفاته 
الوقوف بها فقد فاته الحج» ويجعلها عمرة. وهو قول عبد الله بن الزبير» وبه قال 


(5)المجلد 


الأوزاعي أن الوقوف بالمزدلفة فرض واجب يفوت الحج بفواته» وقد رُوي عن 
الثوري مثل ذلك ولا يصح عنه. والأصح عنه إن شاء الله ما قدمنا ذكره. 

وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحجّ 
فلحل بعمرة ثم يحج قابلا "انتهى. 

ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من أدرك عرفات 
فوكفايها والمردلفة 

فقد تم حجّهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ". 
حسن: رواه الدارقطني )2551١49(‏ من طريق ابن أبي ليلي؛. عن غطاء». غن: ابن 
عباسء فذكره. 

وابن أبي ليلي سيء الحفظ إلا أنه لم ب يتفرّد به» فقد رواه البيهقي (5/ )١75‏ من 
طري عند اسن حيو بن ا لشي كن ططاه جاه ولت إلا أنه لم يذكر 
المزدلفة. 

ولا يلتفت إلى متابعة عمر بن قيس عن عطاء فإنه متروك» ومن طريقه رواه 
الطبرانخ في" الكبين "7/111 117). 

45 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف 

٠‏ عن جابر أنّ رسول الله صلى الله كاده وسلم - قال:" نحرتٌ ههنا ومنى كلَّها 
مَنْحرء فانْحَروا في رحالكم؛ ووقفتُ ههنا وعرفة كلَّها موقف. ووقفت ههنا وجَمْعٌ 
كلها موقف ". 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١51:15١4(‏ عن عمر بن حفص بن غياث,» حدثنا 
أبي» عن جعفر (وهو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) » حدثني 
أبي» عن جابر» به. 

ه عن علي بن أبي طالبء قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة 
فقال:" هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلّها موقف. ثم أفاض حين غربت 
الشمس وأردف أسامة ابن زيد» وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا 
وشمالا يلتفت إليهم ويقول: "أيها الناس! عليكم الستكينة ثم أتي جمعا فصلّى بهم 
ا ا ب اي ا د لي 
وجمع كلها موقف ". ثم أفاض بحي الدبو لوو ادي مور تكر داوكا شك يلي 
جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل» اقم ألتي الجمرة فرماهاء : ثم أتي المنحرّء 
فقال:" هذا المنحر ومنى كلها منحر " 


(5)المجلد 


واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في 
الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال:" تك حُجّى عن أبيك ". قال: ولوي عنقّ الفضل» 
فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمّك؟ . قال:" رأيت شابًا وشابّة فلم 
آمن الشيطان عليهما ' '. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله» إني أفضنث قبل أن أحلق» 
قال:" اخلق أو قصّر ولا حرج ". 00 

قال: وجاء آخر فقال: يا رسول اللّه» الي ذبحث قبل ان أرميء. قال١"‏ ارم ولا 
حرج ". قال: ثم أتي البيت فطاف به ثم أتي زمزم فقال:" يا بني عبد المطلبء لولا 
حسن: رواه الترمذيّ (8585).» وأبو داود(375١21م4 .)١1558‏ وابن 
ماجه )"١ ٠٠١(‏ كلّهم من حديث سفيان» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن زيد بن عليء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالبء فذكره واللفظ للترمذي وغيره رووه مختصرًا. 

قال الترمذي: "حديث علي حديث حسن صحيح., لا نعرفه من حديث علي إلا من 
هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. وقد رواه غير واحد عن 
الثوريّ مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم» رأوا أن يجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة في وقت الظهرء وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في رحله 
ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. 
وقال: وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب" انتهي 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش 
المخزوميّ غير أنه حسن الحديث. 

وزيد بن علي هو عمّ جعفر بن محمد الصادق ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 
41" .ء وقال الحافظ في "التهذيب" : "وأعاد ابن حبان ذكره في طبقة أتباع 
التابعين وقال: روى عن أبيه" انظر: "الثقات" )"١7/6(‏ . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: "عرفة كلها موقفء ومني كلها 
موقف" . رواه البزار - كشف الأستار )١١737(‏ عن حوثرة بن محمد المنقريّ من 
كتابه» ثنا سفيان بن عينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن ابن عباسء» 
فذكره. 

وقال: وحذثناه أحمد بن عبدة» أنبأ سفيان بن عبينة؛» فذكره عن طاوس مرسلا. 
قال البزّار: "لا نعلم أحدًا قال:" عن ابن عباس "إلا حرثرة ولم يتابع" انتهى. 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قال؛ فإن حوثرة بن محمد المنقري أبو الأزهر البصريّ الورّاق» 
روى عنه عدد منهم ابن خزيمة؛ ولم يوثقه غير ابن حبان» فهو "مقبول" على 
اصطلاح ابن حجر أي إذا توبع» ولم يتابع كما قال البزّارء فهو لين الحديث. 

٠‏ - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة 

٠‏ عن يزيد بن شيبان» قال: كنا وقوفًا بعرفة مكانًا بعيدَا من الموقفء فأتانا ابن 
مِزبع الأنصاري. فقال: إِنْي رسولٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إليكم 
يقول: "كونوا على مشاعركم, فإنكم على إِرْثٍ من إِرْثْ أبيكم إبراهيم عليه 
السلام , 

صحيح: رواه أبو داود )١1159(‏ » والترمذي (587) » والنسائي ٠» )2١0١5(‏ وابن 
ماجه )2١١١(‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو 
بن عبد الله بن صفوان» عن يزيد بن 

شيبان» فذكره ولفظهم متقارب. 

قال الترمذي: "حديث ابن مِرْبع الأنصاريّ حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من 
حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار. وابن مِْبع اسمه يزيد بن مربع الأنصاريّ؛ 
وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد" . 

ورواه الإمام أحمد(”؟”77١),»‏ وصحّحه ابن خزيمة (25814 2)58195 
والحاكم /١(‏ 5157) وقال: "صحيح الإسناد" . 

ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ارفعوا عن بطن 
عرنة» ارفعوا عن بطن محسشّر" . 

حسن: رواه ابن خزيمة (1١58)ء.‏ والحاكم )5١5 /١(‏ وعنه البيهقيّ (*/ 
5) كلهم من حديث محمد بن كثيرء ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد» عن 
أبي الزبيرء عن أبي معبدء عن ابن عباسء فذكره. 

ورواه هولاء أيضا عن يحيى بن سعيدء عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء عن 
ابن عباس قال: فذكره موقوفاء والحكم لمن رفع. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال: وله شاهد على شرط 
الشيخين إلا أن فيه تقصيرًا في سنده. 

أما قوله:" العرنات "فالوقوف بعرنة أي لا تقفوا بعرنة. 

وأما قوله:" عن محسر "فالنزول بجمع أن لا تنزلوا محسرًا" انتهى. 


(5)المجلد 


قلت: هذا إسناد حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصنعانيّ إلا أنه حسن 
الحديث» وليس هو العبديّ كما في ابن خزيمة» ولعل الحاكم قال: "على شرط مسلم 
ظنًا منه أنه العبديّ" هكذا قال ابن خزيمة. 

ولم يصب الثووي في تضعيف الحديث من أجله بقوله: "ضعّفه جمهور الأئمّة ولم 
يرو ل#مطلنا" "الححموه" 11191 

قلت: محمد بن كثير هو الصنعاني ليس ممن اتفق على تضعيفه جمهور الأئمة بل 
قال فيه ابن معين: كان صدوقًاء وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال أبو حاتم: كان رجلا 
صالحّاء وذكره ابن حبان فى "الثقات" فمثله يُحَسن حديثه فى المتابعات وقد وجدنا 
لهامتابهاء وواة الطحاريئ في "بشكله" 11449) من طريق أبى الأشعث أحمد بن 
المقدام العجلي» قال: حدثنا ابن عيينة» بإسناده فذكره. ْ 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "عرفة كلّها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة. ساسم وارتفعوا 
عن بطن محسرء ومني كلّها منحر» وفجاج مكة كلها منحر 

رواه عبد الرزاق عن معمرء عن محمد بن المنكدر؛ عن أبي هريرة فذكره 
ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" )٠١ /١١(‏ ولم أجده في "مصنف عبد 
الرزاق" فينظر فيه. 

وإسناده منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن معين 
وأبو زرعة. 

ورواه البيهقي (5/ )١١©‏ من حديث عبد الوهاب بن عطاءء قال ابن جريج: 
وأخبرني محمد بن المنكدر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (فذكره) » وهو 
مرسل. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن جبير بن مطعمء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "كل عرفات موقفء وارفعوا عن بطن عرنة» وكل مزدلفة موقف وارفعوا 
عن محسرء وكل فجاج مني منحرء وكل أيام التشريق ذبح" . 

رواه الإمام أحمد )١151١(‏ »؛ والبيهقي (5/ 641 ) كلاهما من حديث أبي المغيرة» 
قال: حدذثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: حدثني سليمان بن موسىء عن جبير بن 
مطعم» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكره. 

وسليمان بن موسى هو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم. 


(5)المجلد 


ورواه أيضًا الدارقطني (5/ .»)١585‏ والبيهقيَ (5/ 79), والطبراني (؟/ 
1 كلهم من حديث سويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
عن سليمان بن موسىء عن نافع بن جبير ابن مطعمء عن أبيه؛ أنّ النبي -صلى 
الله عليه وسلم - قال: "ايام التشريق كلها ذبح" . 

قال البيهقي: "الأوّل مرسلء وهذا غير قوي لأنّ راويه سويد" . 

ورواه البزار من هذا الوجه وقال: تفرّد به سويدء ولا يحتج بما تفرد به. كذا 
في "كشف الأستار" ل #ولكن ييخو أن الأستاك سقط مخ "كشف الأستاد " أو 
لم يذكره الهيثميّ في ٠"‏ لكشف" » وإِلا فقد نقل عنه الزيلعيّ أيضًا في "نصب 
الراية" (5/ )1١‏ وهذا لفظه: "قال البزار: ورواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: 
عن نافع بن جبير» عن أبيه» وهو رجل ليس بالحافظء ولا يحتج به إذا انفرد بحديث. 
وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أنْ ابن أبي حسين لم يلقّ جبير ابن مطعم؛ 
وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
كلّ أيام التشريق ذبح, إِلَّا في هذا الحديث, فكذلك ذكرناه؛ وبينا العلّة فيه" انتهى. 
وحديث عبد الرحمن بن أبي حسين الذي أشار إليه البزّار هو ما رواه كما في 
كشف الأستار )١١77(‏ » وابن حبان في صحيحه (58554") » والبيهقيَ (9/ 715 - 
7 كلهم من حديث سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسى» عن عبد 
الرحمن بن أبي حسين؛ عن جبير بن مطعم, فذكر مثله. فأدخلوا بين سليمان بن 
موسى وبين جبير بن مطعم "عبد الرحمن بن ابي حسين" . , 

وعبد الرحمن بن أبي حسين أيضًا لم يلق جبير بن مطعم كما أنه لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو "مقبول" على اصطلاح الحافظ ويحتاج إلى متابعة فالصّحيح أنه 
مرسل كما قال البيهقئ. 

وسليمان بن موسى هو الأمويّ الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه» مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث. وللحديث أسانيد أخرى لا يصح منها شيء. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جابر مرفوعًا: "كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة؛ وكل 

المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسّرء وكلّ مني مَنْحر إلا ما وراء العقبة ". 
رواه ابن ماجه )"١١7(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدّثنا القاسم بن عبد الله العممري؛ 
قال: حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال (فذكرم) . 


(5)المجلد 


وإسناده ضعيف جدًا من أجل القاسم بن عبد الله العمري فإنه واه. قال أحمد: كان 
يكذب ويضع الحديث؛ ترك النامنُ حديثه. 

وفي الباب أيضًا عن حبيب بن خماشة الخطميّ؛ قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول بعرفة:١"‏ عرفة كلّها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلّها 
موقف إلا بطن محسر ". 

رواه الحارث في" مسنده "البغية )5615( عن محمد بن عمرء حدثنا صالح بن 
خواتء عن يزيد ابن رومان» عن حبيب بن عميرء عن حبيب بن خماشة الخَطميّ. 
فذكره. 1 
ومحمد بن عمر هو الواقديّ متهمء وبه أعلّه الحافظ في" الإصابة "في ترجمة 
حبيب بن عمير ابن خماشة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عمرو بن معدي كرب الرّبيديّ قال:" ولقد رأيثنا 
وقوفًا ببطن محسرء تخاكه أن: يتخطقنا الحنث؛ فقال النيين - صلى الله عليه 
وسلم "ارتفعوا عن بطن عرنة:؛ فإنّهم إخوانكم إذا أسلموا" . 

رواه الطبراني في الكبير 7١7‏ 545 - 49)ء والأوسط(05؟١),‏ 
والصغير )١1١17(‏ » والبزار ٠ )٠١57(‏ والطحاوي في "مشكله" )١١٠١(‏ كلهم من 
طريق محمد بن زياد بن زبّار الكلبيء قال: حدّثنا شرقي بن قطامي» عن أبي طلق 
العائذيٌ؛ عن شراحيل بن القعقاع» قال: سمعت عمرو بن معدي يقول (فذكره) في 
وفي الباب ما رواه مالك بلاغًا في الحج )١١5(‏ أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "عرفة كلها موقفء. وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف 
وارتفعوا عن بطن محسر" . 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4177/75) : "هذا الحديث يتصل من حديث جابر 
بن عبد الله ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث علي بن أبي طالب" . 

وقال في الاستذكار )٠١ - 5 /١7(‏ : "هذا الحديث يتصل من حديث جابر وابن 
عباس» وعلي ابن أبي طالبء وقد ذكرنا طرقه في "التمهيد" » وأكثرها ليس فيها 
ذكر بطن عرنة» وإسناده صحيح عند الفقهاء» وهو محفوظ من حديث أبي هريرة" 
انتهى. 

قال ابن عبد البر: "واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة: 


(5)المجلد 


فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دما وحجّه تام. قال أبو عمر: روى 
هذه الرواية عن مالك خالد بن نزار. 

قال أبو مصعب: إنه كمن لم يقفء وححّه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف 
ببطن عرفة. 

وروي عن ابن عباس قال:" من أفاض من عرنة فلا حجّ له". 

وقال القاسم وسالم: "من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له" . 

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشنافعيء قال: وبه أقول لأنه لا يجزئه أن يقف 
مكانا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقف به "انتهى. )١1١/١7(‏ . 
وقال النووي في" المجموع )"8 (:"١5١٠١/‏ لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه 
عندناء وبه قال جماهير العلماء. وحكى ابنُ المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح 
ويلزمه دم. وقال العبدريّ: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أرَه له» بل مذهبه 
فى هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه. قال: وقد نصّ أصحابه أنه لا يجوز 
أن يقف بعرنة ". 

ثم قال النوويّ -بعد أن سرد أحاديث الباب-:" فتحصل الذلالة على مالك بثلاثة 
أشياء. : أحدها: : الرّواية المرسلة فإِنَ المرسل عنده حجّة. والثاني: الموقوف على 
ابن عباس وهو حجّة عنده. والثّالث: أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه 
والذي يديه من شخول.غردة في الح ليقي لأ" يليل ولي لهم دليل ضحيح رولا 
ضعيف في ذلكء. والله أعلم ". 

١م‏ - باب فضل يوم عرفة 

٠‏ عن عائشة إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ مامن يوج أكشن هق أن 
يُغْتق اللّهُ فيه عبدَا من الثار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول 
ما أراد هؤلاء؟ 0 

صحيح: رواه مسلم في الحج (48؟١)‏ من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة بن 
بكير» عن أبيه» قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيبء قال: قالت 
عائشة (فذكرته) . 

ف كن .طارق يخ شهات» أن أناسّا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا! فقال عمر أَيَّهُ آية؟ فقالوا: (الْيَومَ أكْملْت لَُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامَ فيد [ [المائدة: 7 1] . فقال عمر: 5 لأعلمٌ أي معان 
أنزلتث؛ أنزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف بعرفة" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازيّ ٠(‏ )2 ومسلم فكي 
التفسير ١١(‏ ") كادهنا من طريق سقيان التورري» عن قيس بن مسلم » عن طارق 
بن شهابء فذكره. واللفظ للبخاريّ 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد: "قال سفيان: أشكَ كان يوم جمعة أم لا؟" . 

ثم رواه مسلم من طريق إدريس (هو ابن يزيد الأودي) » وأبي غميس (هو عتبة بن 
عبد الله المسعوديّ) -فرّقهما ‏ كلاهما عن قيس بن مسلم؛ به» نحوه. وفيه أنها نزلث 
في يوم الجمعة» ولم يشهًا. 1 | 

« عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أفضل عند الله 
جهادًا في سبيل الله؟ قال: "هن أفضل من عدّتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم 
أفضل 

عند الله من يوم عرفة؛ ينزل الله إلى الستماء الدّنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السّماء 
فيقول: انظروا إلى عبادي شعنا غْبْرَا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون 
رحمتي ولم يروا عذابيء فلم يْرَ يومٌ أكثرُ عتقا من الثار من يوم عرفة ". 

حسن: رواه ابن حبان (5857؟) من طريق محمد بن مروان العقيلي» حذثنا هشام - 
هو الذستوائيّ-» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه أبو يعلى (25010) » والبزار - كشف الأستار )١١178(‏ - كلاهما من هذا 
الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير -وهو المكي- هو لا بأس في تصريحه للتحديث؛» 
وإخراج ابن حبان له في صحيحه دليل على أنه صرّح به في إسناد آخرء كما نصّ 
على ذلك في المقدمة /١(‏ ؟5١)‏ قائلا: 7 فإن صمح عندي خبر من رواية مدلس أنه 
الحا جه ارات اح الكر وين صر يوار اسح حي كبر رج كول عدر 
من طريق آخر " 

ودكرة ابن خريمة في صبكيخه ( 4) من وجه آخر عن مرزوق -وهو أبو بكر- 
؛ عن أبي الزبير» عن جابرء مختصرًا. وقال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق. 

قلت: مرزوق أبو بكر هو الباهليَ البصريّ مولي طلحة بن عبد الرحمن هو ليس 
ممن يتبرّأ منه» فقد وتّقه أبو زرعة» وروى عنه جماعة من أئمة الحديث ثم هو لم 
ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه هشام الدستوائئ كما مضى في الإسناد الأول» ثم إذا 


(5)المجلد 


كان ابن خزيمة يتبرأ من عهدته فهل لم يقف على الإسناد الأول فيخرجه في 
صحيحه؟ , 

ه عن 5 هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن الله عر 
وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات» يقول: انظوروا إلى عبادي شعْنًا غَبْرَا 
حسن: رواه الإمام أحمد 510 )6٠١‏ عن أبي قطن وإسماعيل بن عمر» قالا حدثنا 
يونس» عن مجاهد أبي الحجّاج؛ عن ابي هريرة» فذكر الحديث, 

وإسناده حسن لأجل يونسء وهو: ابن أبي إسحاق فإِنّه حسن الحديث. 

وأبو قطن هو: عمرو بن الهيثم بن قطن -بفتح القاف- ثقة من رجال مسلم. 
وصبكحة ابن خزيمة [1/51) »تراين حيان [11091) بر الجاكم (1ا/ 40) كلهمرمن 
طريق يونس ابن أبي إسحاق. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الثنيخين ". 

والصّواب أن يونس بن أبي إسحاق من رجال مسلم وحده. . 

ف تعر عيذ الله بن عمرو بن العاص» أن النين - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقول:" إن الله -عَرَ وَجَلَ- يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني شَعْنًا غبْرًا". 


حسن: رواه أحمد )2٠١84(‏ عن أزهر بن القاسم» حدثنا المثني -يعني ابن سعيد-. 
عن قتادة» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
ورواه أيضًا الطبرانيّ في "الصّغير" (21725) من هذا الطريق. 
وإسناده حسن لأجل أزهر بن القاسمء فإنه صدوق. 
قال الهيثميّ في "المجمع" (/ 6 نوروأة كمد والطبراني ١‏ فى" القيون 77 

و لكين" وريهال أحخمذ موثقون. وبمعناه أحاديث أخرى ا ا 
انظر: كتاب الإيمان - جموع أبواب الإيمان بالملائكة. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: ثم أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأنصاري 
فقال: "إنْ شئت أخبرثكَ عما جئت تسأل وإِنْ شئت سألتني فأخْبرْكَ" . فقال: لا يا 
نبي الله أخبرني عمًا جنثُ أسألكَ. قال: "جنت شَْألُني عن الحاجٌ ما له حين يخرجٌ 
من بيته؟ وما له حين يقوم بعرفات؟ وما له حين يرمي الجمار؟ وماله حين يحلق 
رأسه؟ وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت" . فقال: يا نبي الله! والذي بعثك 
ا 0 الكمره رحد 


(5)المجلد 


بعرفة فإنّ الله عز وجل ينزل إلى الستماء الدنيا فيقول: الكايا إلى عبادي شُغنًا 
غْبْرَا اشهدوا أنّي قد غفرث لهم ذنوبهم وإن كان عدد قطر السّماء ورمل عالج. 
وإذا رمي الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وإذا حلق رأسه فله 
بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة. وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج 
من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه" . 

حسن: رواه ابن حبان (1889) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 2355) » والبزار - 
كشف الأستار- )٠١87(‏ كلهم من حديث يحيي بن عبد الرحمن الأرحبي» حدثني 
عبيدة بن الأسودء عن القاسم ابن الوليدء عن سنان بن الحارث بن مصرفء. عن 
طلحة بن مصيز كه كن محاهة» عن ابن عمر» فذكر حدينا طوياة وهذا جزء ملة. 
وإسناده حسن من أجل يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث؛ وسنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان في الثقات (1/ 5 7 5, 
5) وذكر من الرواة عنه القاسم بن الوليده ومحمد بن طلحة؛ وترحمه لين 
أبي حاتم ة في الجرح والتعديل (5/ 5 ». وزاد من الرواة عنه صالح بن حيي 
والد حسن بن صالح. 

وقال البيهقي: "إسناده حسن" . 

وقال الهيثمي: "رجال البزار موثقون" . 

وقال البزار: "وقد رُوي هذا الحديث من وجوه. ولا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق" . 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه عبد الرزاق (58720) وعنه الطبرانيّ (55115) عن 
ابن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: فذكر الحديث بطوله؛ ولم يسم عبد الرزاق 
بن مجاهد من هو؟ فإن كان هو عبد الوهاب فقال وكيع: كانوا يقولون: إن عبد 
الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. أي فيه انقطاع. ثم هو ضعيف جداء كذبه 
سفيان» وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأما قول ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» فهو ليس على إطلاقه فإنه قد توبع في الإسناد 
السابق إلا أنه لا يعتبر به من أجل ضعفه الشديد. 

فالخلاصة كما سبق قول البزار» وقال أيضًا وقد رُوي عن إسماعيل بن رافع» عن 
انس نحو حديث ابن عمر. 

قلت: رواه البزار -كشف الأستار )٠١87(‏ - بإسناده عن إسماعيل بن رافع» عن 
أنس بن مالك» نحو حديث ابن عمر. وإسماعيل بن رافع ضعيف. 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس قال: "كان فلان رديف رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - يوم عرفة» قال: فجعل الفتي يلاحظ النساء وينظر إليهن. قال: 

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجهه بيده من خلفه مرارًا. قال: 

وجعل الفتي يلاحظ إليهن. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ابنَ أخيء. 

إنّ هذا يوم مَنْ ملك فيه سمعه وبصره ولساته غفر له" . 

رواه الإمام أحمد )755٠١ ,"٠054١(‏ » وأبو يعلى )١55١(‏ » والطبراني )١79175(‏ ع 

وابن خزيمة في صحيحه (5675, 1877) كلهم من طريق سكين بن عبد العزيزء 

قال: حدثني أبي» قال: سمعت ابن عباس قال (فذكرهم) . 

وفي بعض الروايات أن الفتى هو الفضل بن عباس. 

وسكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي البصريّ مختلف فيه؛ فقال ابن معين: ثقة. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان فى "الذقات؟' ' » وقال العجلي: نقة» 

وقال ابن عدي: رجو أنه لا باى يه ولكن قال النساتي: اليس بالقوي. 

الضعفاء" فضعفه ليس منه. ولكن أبوه عبد العزيز بن قيسء قال فيه أبو 

حاتم: "مجهول" ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثفات" . 

وقد تبرّأ منه ومن ولده ابن خزيمة» فقال: "أنا برئ من عهدة مئكين بن عبد العزيز 

وعهدة أبيه» ثم روي بإسناده من وجهين - عن سكين بن عبد العزيزء عن ابيه. 

بإسناده» مثله. 

وذلك بعد أن ذكر قصة الفضل وأنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

؛ وجعل ينظر إلى امرأة حسنة» والنبن - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجهه 

عنها يدون نكس الزيادات التي في حديث منكين بن عنة العزيز. 

ومن هنا يعرف تساهل المنذريّ في قوله بعد أن أخرج حديث ابن عباس من مسند 

الإمام أحمد: "'بإسناد صحيح" . 

ايها وى كن لح اتن د ان كر سول اه - صلى الله عليه 

وشت - قال: ل سي ب الي م ال 1 ون 

سا . قيل: يقاو انددع ندو يأ رمو 1ن فال: : "أما إنّه 
قد رأى جبريل يزع الملائكة" . 


(5)المجلد 


رواه مالك في الحجّ (5: ؟) وعنه عبد الرزاق (68”5) عن إبراهيم د بن أبي عبلة» 
عن طلحة بن عبيد الله» فذكره. وهو مرسل. 

وقوله: "أدحر" بالدال والحاء المهملة - أي أبعد وأذلٌ. قال الله تعالى: قَتُلْقَى في 
جَهَنّمَ مَلُومَا مَدْخُورًا (55) +[ [سورة الإسراء: 4] أي مبعدًا من رحمة الله. 

وفي الباب عن عباس بن مرداس السلميّ قال: إِنْ النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
دعا لأمّته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: "إني قد غفرت لهم ما خلا الظالم» فإني 
آخذ للمظلوم منه" . قال: "أي رب إِنْ شئت أعطيت المظلوم من الجنة. وغفرت 
للظالم" . فلم يجب عشيته؛ فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الدّعاء. فأحيب إلى ما سأل. 
قال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: تبستم-. فقال له أبو بكر 
وعمر: بأبي أنت وأمي إنّ هذه لساعة ما كنت تضحك فيها! . فما الذي أضحكك؟ 
أضحك الله سنّك. قال: "إنّ عدو الله إبليس لما علم أن الله ع وجل قد استجاب 
دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور. 
فأضحكني ما رأيت من جزعه" . 

رواه ابن ماجه ١١١‏ «7) عن انزمهنة سحيد الباقمري كال: بتكنا هق الفاهر ين 
السريّ الستلمي» قال: حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلميّ» أنّ أباه 
أخبره؛ عن أبيه؛ أنّ النب صلى الله عليه وسلم - دعاء فذكره. ا 

ورواه أبو داود (5775) واقتصر على قوله: "ضحك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال له أبو بكر أو عمر "١‏ أضحك الله سنك "وساق الحديث. هكذا قال أبو 
داود. 

فقوله:" ساق الحديث "إشارة إلى ذكر الحديث كاملا. 

ورواه الإمام أحمد )١5707(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (147") بكامله كلّهم من 
طريق عبد القاهر بن السري بإسناده»ء مثله. إلا أنهم قالوا: عن ابن كنانة بن 
العباس. 

وابن كنانة هو عبد الله كما جاء مصرحًا به عند ابن ماجه. 

وأخرجه البخاريّ في تاريخه (7/ ١‏ - *) وقال: لم يصح حديثه. 

قلت: وهو كما قالء فإنَ فيه عبد الله بن كنانة بن العباس» لم يرو عنه غير عبد 
القاهرء ولذا قال فيه الحافظ:" مجهول". 


وأيضًا فيه أبوه كنانة بن العباس بن مرداسء لم يرو عنه سوى ابنه عبد الله» ولذا 
قال فيه أيضًا الحافظ: "مجهول" . 


(5)المجلد 


وقال ابن حبان في ترجمة كنانة بن العباس بن مرداس السلمي في المجروحين ("/ 
0 : "يروي عن أبيه. روى عنه ابنه» منكر الحديث جدا. فلا أدري التخليط في 
حديثه منه أو من ابنه» ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روىء لعظم ما أتي 
من المناكير عن المشاهير" . 

ثم أعاد ذكره فى "الثقات" (/ 59") من التابعين فتناقض. 

وقال البيهقي: : "هذا الحديث له شواهد كثيرة» وقد ذكرناها فى كتاب"” البعك "فإن 
صح بشواهده فقيه الحجة. وإن لم يصح فقد قال الله -عَرَّ وَجَلّ-: ١إِنّ‏ اللَّهَ لا يَعْفِرُ 
أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [ [سورة النساء: 5/8 ] ]» وظلم بعضهم 
بعضًا دون الشرك" انتهى. 

وقنه إشارة إلى صنعف» العسديك حش نشيو اهدد 

وبالغ ابن الجوزيّ فأدخل هذا الحديث في كتابه "الموضوعات" (7/ 5 )١١‏ بناء 
على كلام ابن حبان في كنانة بن العباس» ولعله لم يقف على كلام ابن حبان 
فى "الثقات" 

والخلاصة أنه ضعيف لا موضوع؛ ولذا تعقبه الحافظ ابن حجر في "القول 
الستد" والنصدية المايع + ورذكر له شواهدة.ولكن كلها ضبعيفة لآ يسلم هنها اشنيء: 
ثم إن هذا الحديث مع ضعفه يدل على عموم غفران الذنوب لمن شهد الموقف منها 
حقوق العباد. 

وقد جاء في الصحيح في قوله تعالى: إِوَتَرْعْنَا مَا في صُدُورِهِم مِنْ غلّ إِخْوَانًا 
عَلَى سِْرْرٍ مُتَقَابِلِينَ4 [سورة الحجر: 47] قال: "يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدي بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا" . 

رواه البخاريّ في الرقاق )٠1575(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن زريعء 
فقرأ الآية الكريمة. قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن أبى المتوكل الناجى) ات آنا 
سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فذكر الحديث) . 

وقد روي بخلاف حديث العباس بن مرداس: 

عن أنس بن مالك قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة يوم عرفة؛ 
وكادت الثّمس أن تغرب فقال: "يا بلال» أنصت لي الناس" . فقام بلال: فقال: يا 


(5)المجلد 


معشر الناس أنصكوا: فقال: الأقاني جبريل عليه السلام آنفّاء فأقرأني من عن 
السلام» وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات ما خلا التّبعات. أفيضوا باسم الله" , 
رواه العقيليَ في ترجمة (شبويّه المروزي) عن ابن المبارك وقال: "حديثه منكر 
عير تلوط . 

وحديث ابن عمر وغيره. وأسانيدها لينة» وفيه عن عائشة وجابر بإسنادين 
صالحين "انتهى. انظر:" الضعفاء" ,)١99-5١957/5(‏ 


وقال الذهبي في "الميزان" (؟/ ؟7١١)‏ : "شبّويه عن ابن المبارك" فذكر حديثًا 
منكرّاء ذكره العقيليّ. 
إذا عرفنا لفظ هذا الحديث بأنه يخالف ما رواه العباس بن مرداس عرفنا وهم 
المنذريَ في "الترغيب والترهيب" )١187١(‏ فجعل حديث ابن المبارك موافقًا 
لحديث العباس بن مرداس ولفظه: "إن الله -عَرٌ وَجَلَ غفر لأهل عرفات وأهل 
المشعرء وضمن عنهم التبعات" 
وزاد: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» هذا لنا خاصة؟ قال:" هذا لكم: 
ولمن أتي من بعدكم إلى يوم القيامة "فقال عمر: كثر خير الله وطاب" انتهي. 
فلعله وهم في سوق اللفظ لأنه كان يملي من حفظه كما يظهر من مقدمته. 
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "إنّ الله تطوّل على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا 
إلى عبادي شعنا غَبْرَاء أقبُوا يضربونَ إليّ من كل فج عميقء فأشهدكم أني قد 
أجبت دعاءهم؛ وشفعت رغبتهم. ووهبت مسيئهم لمحسنهمء وأعطيت محسنيهم 
جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم؛ فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا 
في الرغبة والطلب إلى الله يقول: يا ملائكتي عبادي وقفواء فعادوا في الرغبة 
والطلت» ٠‏ فأشهدكم انين قد أجبت دعاءهم» وشفعت رغبتهم» ووهبت مسيثهم 
لمحسنهمء وأعطيت محسنيهم ما سألني» وكفلت عنهم التّبعات التي بينهم" ١‏ 
رواه أبو يعلي )١١5١(‏ عن إبراهيم بن الحجاج النيلئ» حدثنا صالح المريّ» عن 
يزيد الرّقاشيء» عن أنس» فذكره. 
ذكره الهيثميّ في "المجمع" )١51/”(‏ وضغفه من أجل صالح المري. 
قلت: صالح المريّ هو: ابن بشير بن وادع المري -بضم الميم وتشديد الراء- ضعفه 
ابن معين» وقال البخاريّ: منكر الحديث. وفي التقريب: "ضعيف" 


(5)المجلد 


وأما ابن حبان فذكره في الثقات (4/ 75) فالظاهر أنه لم يقف على كلام الأئمة 
فيه. وفات الهيثميّ يزيد الرقاشيّ وهو ابن يزيد بن أبان فلم يضعفه وهو ممن 
وأمّا ما رُوي "أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين 
حجّة في غير م ا ار ل اهيل له أورده ابن الأثير في "جامع 
الأصول" (1817) -تحقيق: أيمن صالح- وعزاه إلى رزين. 

ودزين هو ابن معارية ين 0 الأندلسي السرقسطيّ المتوفي سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة بمكة» وصفه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" )5١ 5 /7٠١(‏ بأنه الإمام 
المحذث الشهير صاحب كتاب "تجريد الصحاح" , وكان إمام المالكيين بالحرم. 
وقال ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" )0١٠ - 58 /١(‏ : "جمع بين كتب 
البخاريٌ. 

ومسلمء والموطأ لمالك» وجامع الترمذي» وسنن ن أبي داودء وسنن نن أبي عبد الرحمن 
النسائي رحمة الله عليهم ". 

وهو الذي بني عليه الحافظ ابن الأثير كتابه" جامع الأصول "» ولكن كما يقول 
الحافظ الذهبي:" أدخل في كتابه زيادات واهية» لو تنزّه عنها لأجاد " 

قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل. 

وقد حاول أثمّة الحديث الوقوف على إسناد هذا الحديث فلم يقفوا عليه قال الحافظ 
ابن القيم في" زاده /١١("‏ 15) بعد أن بيّن مزية وقفة الجمعة من عشرة وجوه 
بقوله:" وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل 
لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين ". 

وقال الحافظ في" الفتح "(8/ )77١‏ بعد أن عزاه لرزين في" جامعه "." لا 
أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه ". 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء" فضل عشر ذي الحجة ويوم 
عرفة "(ص 57 حديث وقفة الجمعة يوم عرفة أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة 
حديث باطل لا يصح, وكذلك لا يثبت ما رُوي عن زر بن حبيش أنه أفضل من 
سبعين حجة في غير يوم جمعة ". 

1- باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي أيوبء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من قال: لا اله الا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ء عشر مرات 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ". ْ 

متفق عليه: رواه البخاريّ (5 )11١‏ » ومسلم )١51١117(‏ كلاهما من حديث عمر بن 
أبي زائدة عن اي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء قال:" من قال: 1 اله الا الل 
إلخ ". 

قال عمر (ابن أبي زائدة) حدثنا عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي: عن ربيع بن 
خثيم» بمثل ذلك. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت 
عمرو بن ميمونء فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي 
ليلى» فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

قلتُ أنا والثبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير". 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء (8075) من طريق قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن 


خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنهء فذكره. 

وفي الإسناد قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي» مختلف فيه. فقال عفان بن 
مسلم: كان قيس ثقة يوثقه الثوري وشعبة. وقال أبو داود الطيالسي: قال لنا شعبة: 
أدركوا قيسًا قبل أن يموت. 

وعن الوليد الطيالسي قال: كان قيس بن الربيع ثقة» حسن الحديث؛ حذث عنه معاذ 
بن معاذء ولكن ليّنه الإمام أحمد وضعفه ابن معين» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه ثم تركه. 

والسبب في ذلك كما قال جعفر بن أبان: سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع؟ فقال: 
كان له ابن هو آفته» نظر أصحاب الحديث فى كتبه» فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه 
قد غيّرها. ْ 

وكذلك قال أبو داود: إنما أتي قيس بن الربيع من قبل ابنه» كان ابنه يأخذ حديث 
الناس فيدخلها في فرج كتاب قيسء ولا يعرف الشيخ ذلك. 


(5)المجلد 


والخلاصة فيه ما قاله ابن عدي: "وعامة رواياته مستقيمة» والقول فيه ما قال 
شعبة» وإنه لا بأس به" . 

فإذا تبين أنه لم يتعمّد ولم يُنّهم فقد وجدنا لحديثه شاهدا مرسلا قويّاء وهو ما رواه 
مالك )577/١(‏ عن زياد بن أبي زياد مولي عبد الله بن عياش د بن أبي ربيعة» عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل 
الدّعاء دعاء يوم عرفة؛ وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إِلّا الله وحده 
لا شريك له" . 

وطلحة بن عبيد الله بن كَرِيرُ -بفتح الكاف وإسكان الزاي- تابعيّ خزاعيّ» قال عبد 
الله بن أحمد: سألت أبى عنه. فقال: ثقة. وعمل السّلف يقويه أيضًا. 

عن أبي شعبة أنه قال: رمقت ابن عمر وهو بعرفة لأسمع ما يدعوء قال: فما زاد 
على أن قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير" 

أورده البيهقي (5/ )١١7‏ هكذا معلقا. 

ورواه الطبراني في "الدعاء" (357) بإسناده عن عبد الله بن الحارث؛ أن ن ابن عمر 
كان عشية عرفة يرفع صوته؛ فذكره وزاد بعده: "الهم اهدنا بالهدىء وزينا 
بالتقوى. واغفر لنا في الآخرة والأولى" ثم يخفض صوتهه ثم يقول: "اللّهم إلي 
أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركًا, اللّهم إنك أمرت بالدّعاء» وقضيت 
على نفسك بالاستجابة» وأنت لا تخلف وعدكء ولا تكذب وعدكء اللّهم ما أحببت 
من خير فحبّبه إليناء ويسره لناء وما كرهت من شيء فكرهه إليناء وجنبنا ولا تنزع 
عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا" انتهى ورجاله ثقات. 

وفي معناه ما روي أيضا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه أن النبيّ - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "خير الدّعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
فدير" 


رواه الترمذي (5585) عن أبي عمرو مسلم بن عمروء حدثني عبد الله بن نافع؛ 
عن حماد بن أبي حميد.ء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي حُميد هو محمد 
بن أبي حميدء) وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني, ليبس بالقوي عند أهل 
الحديث" 


(5)المجلد 


وقال الحافظ فى "التقريب' ': "هو الأنصاريّ © الزرقي؛ لقبه حماد» ضعيف" , 

ومن طريقه رواه الإمام أحمد (1111) . 

وأمّا قول الهيثميّ في "المجمع" (؟/ 557) : "رجاله موثقون" فهو ليس كما قال؛ 

فإنّ حماد بن أبي حميد ضعيف باتفاق أهل العلم؛ ولم يذكره ابن حبان في الثّقات. 

وحديث عبد الله بن عمرو هذا مع ضعف فيه إذا ضمّ إلى مرسل طلحة بن عبيد الله 

قوي؛ لأنّ ابن عدي قال في حماد بن أبي حميد: "وهو مع ضعفه يكتب حديثه" . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 

لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قديرهء اللَّهم! الحغل فى قلبى :تو | رقي 

سمعي نورًاء وفي بصري نورّاء اللهم! اشرح لي صدري ويميّر لي أمريء أعوذ 

بك من وسواس الصدرء وفتنة القبر» وشتات الأمرء وأعوذ بك من شر ما يأتي في 

الليل والنهارء وما تهبٌ به الرياح" . 

رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (517/1) » والبيهقي )١١775(‏ كلاهما من طريق 

موسي بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن علي رضي الله عنه . 

قال البيهقي: تفرد به موسي بن عبيدة وهو ضعيفء ولم يدرك أخوه عليًا رضي 

الله عنه , 

قلت: وهو كما قال» موسي بن عبيدة هذا هو الربذيء أهل العلم مطبقون على 

وفي الباب أحاديث أخرى عن عمرء وابن عباسء وابن مسعود وغيرهم. ولا يسلم 

منها شيء من ضعيف أو مجهول أو من لا يحتج به. والصحيح في هذا الباب هو 

مواذكودهم 

”4 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 

عن أم الفضل بنت الحارث: أنّ ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال بعضنهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم» 

فأرسلث إليه بقدَح لبنٍ -وهو واقف على بعيره- فشرب. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١77(‏ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله 

عن مير مولي عبد الله بن عباسء» عن أم الفضلء فذكرته. 

ورواه البخاري في الحج )١١11١(‏ » ومسلم في الصيام (؟75١1: )١٠١2١‏ كلاهما من 

رد 


(5)المجلد 


مالك؛ به» مثله. 

وأ الفضل اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم -؛ وزوج العباسء قديمة الإسلام. 

٠‏ عن ميمونة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: إنّ الناس شكوا فى 

صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة» فأرسلتُ إليه بحلاب وهو 

متفق عليه رواه البخاري في الصوم (985١)»ء‏ ومسلم في 

الصيام )١١55(‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) , 

عن بكير (هو ابن عبد الله بن الأشج) » عن كريب مولي ابن عباسء؛ عن ميمونة؛ 

فذكرته. 

45 - باب استحباب الذعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك 

العو قفني محم :مظن كافك الصو ]اك إلى حاكن الكو .و حول يكن لماه مين ينوه 

واستقيل القلة ,.,,الحفيك 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 

جعفر بن محمدء» عن ابيه» عن جابرء فذكره بطوله في حجة النبي - صلى الله عليه 

وسلم + 

5م - باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة 

٠‏ عن أسامة بن زيد قال: كنثُ رديف النبئْ - صلى الله عليه وسلم - بعرفات» فرفع 

يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع 

يده الأخرى. 

حسن: رواه النسائيّ )2١١١(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُشيمء قال: حدثنا عبد 

المللك» عن عطاء.ء قال: قال أسافة: فذكره. 

ورواه أحمد )١١87١(‏ وصحّحه ابن خزيمة )١1874(‏ كلاهما من حديث هشيمء به 

مثله. وعطاء هو ابن أبي رباح اختلف في سماعه من أسامة بن زيد» فنفاه أبو حاتم 

كنا في "تحفة التحصيل" رص 05) 3 وأثبته ابن خزيمة كما 

في "صحيحه" 19 ٠‏ 1 قال فيه: حدثني اسنامة بن زيد. 


(5)المجلد 


والأصل في هذا الحديث أنه عن عطاءء عن ابن عباس؛ عن أسامة بن يك الآ ان 
عبد الملك ابن أبي سليمان أخطأ فحذف الواسطة لأنه وصف بأن له أوهامّاء فروى 
عددًا من الأحاديث عن عطاءء عن أسامة بن زيد. 

انظر مسند أحمد )15١877,7١1877(‏ . ولذا أخرج أصحاب الصحاح هذا الحديث 
وغيره من هذا الطريق» منهم: ضياء الدين المقدسيّ في "المختارة" (25؟١١١)‏ من 
"١‏ - باب جواز الوقوف على الذابة ونحوها بعرفة 

# هن ام لفحل بنت الحاريت: ان حاذا قاروا عندها يوم عرفة في صيام رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم» 
فأرسلث إليه بِقَدَح لبن -وهو واقف على بعيره- فشرب. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١7(‏ عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله 
عن مير مولي عبد الله بن عباسء. عن أم الفضلء فذكرته. 

ورواه البخاري في الحج )١١11١(‏ » ومسلم في الصيام )١٠١2١ :١١779‏ كلاهما من 
السايا الإقاكة ادق عررفاك بعد روب اليبس 

ه عن جابر بن عبد الله قال: فلم يزل (يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -" واققفًا 
حتّى غربت الثمسء وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القزص ... الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء» عن ابيه. عن جابرء فذكره بطوله في حجة النبئ - صلى الله عليه 
ا 

الوقوف المجزئ أن يكون بعد الزوال إلى الغروب كما ثبت ذلك من فعل النبي 
مضني الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه أبو دأو 1451 1598) + والترمدي (6/63) + وايق ماج [8:1).: 
وصححه ابن خزيمة (5871) دو التفكظ اه كلهم من حديث سفيان» عن عبد الرحمن 
بن الحارث بن عياشء عن زيد بن عليء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
علي» فذكره في حديث طويل كما ذكره الترمذيّ -ومضى قرييبًا- وغيره 0 


(5)المجلد 


مختصرًاء واللفظ هنا لابن خزيمة الذي اختصره في هذا الجزء الخاص بالإفاضة 
من عرفة. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحارث بن عياش غير أنه حسن 
الحديث. 

٠«‏ عن أسامة» قال: كنتُ رذف النبّ - صلى الله عليه وسلم - فلما وقعت الشمس 
دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه أبو داود )١175(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن 
ابن إسحاق؛ حدثني إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولي عبد الله بن عباس» عن 
أسامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ وقد صرّح بالتحديث. 

- عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
بالموتفاسيعني يجمع‎ 

- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي أكلَلْتُ مطيتي وأتعبت نفسيء والله ما تركت 
من حبل إلا وقفثُ عليه! فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتي عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجّه 
وقضي تفثه" . 

صحيح: رواه أبو داود (1550) » والترمذي (541) » والنسائي (7074) » وابن 
ماجه (1 ٠ ١‏ كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا عامر الشعبئ. عن 
عروة بن مضرّسء فذكر الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . والحديث تقدم في باب وجوب الوقوف 
بعرقة. 

وقد استدل الإمامُ أحمد وغيره بحديث عروة بن مضرس على أن وقت الوقوف 
من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر؛ وسوّي بين 
أجزاء النهار وأجزاء الليل. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر الحنابلة مثل أبي بكرء وابن أبي موسى, 
وابن حامدء والقاضي وأصحابه قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ونفر 
منها قبل الزوال أساء وحجّه تام؛ وعليه الدم. 

وأما قول مالك: "أن من دفع قبل الغروب فلا حج له" . 


(5)المجلد 


فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" )١١/٠١(‏ : "ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار 
السلف؛ فإنّ سائر العلماء قالوا: كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر 
فقد أدرك الحجء فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم» وحجّه 
ا" 

. 2 

7 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات 

٠‏ عن عروة بن الزبير» أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالسنْ معه: كيف كان 
يسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير 
العَتّقء فإذا وجد فجوة نصّ. 

قال مالك: قال هشام: والنصٌ فوق العلّق. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١71(‏ عن هشام بن عروة: عن أبيه» فذكره. 
ورواه البخاريّ في الحج )١557(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالكء به مثله. 
ورواه مسام في لحك ,]21072 1,14 أمن. طرق كن عنام ين خريرة: بيده 
بلفظ: "كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من 
عرفة؟" فذكره. 

قوله: "العنتق" بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. 
وقوله: 1 نصّ" أي أسرعع» و أضبل النص غاية المشي» ومنه نصصت الشيء 
رفعته؛ ثم استعمل في ضرب سريع من السير. انظر الفتح (9؟/ )51١8‏ . 


٠‏ عن ابن عباس» أنه دفع مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فسمع النبيّ 
إليهم وقال: "أيّها النام» عليكم بالستكينة» فإنّ البرّ ليس بالإيضاع" . 

صحيح: رواه البخاري في الحج (1771) عن سعيد بن أبي مريم» حدثنا إبراهيم 
بن سويدء حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلبء أخبرني سعيد بن جبير مولى 
والبة الكوفي» كود د فذكره. 

سن 


(5)المجلد 


للقصواء الزمام» حتى إن رأسَها ليصيبُ مورك رحله ويقول بيده اليمني: "ايها 
الناس» الستكينة السكينة" الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر» فذكر بطوله في صفة حجة النبي ل 
عليه وسلم -. | 

٠‏ عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنه قال 
في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالسّكينة" وهو كاف ناقته. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١65(‏ من طريق أبي الزبير عن أبي معبد مولى 
ابن عباس» عن ابن عباسء عن الفضل بن عباسء به. 

ردفه. قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعًا. | 
صحيح: رواه مسلم في الحج :١281(‏ 585) من طريق يزيد بن هارون: أخيرنا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عباسء فذكره. 

قوله: "على هيئته" أي على عادته في السكون والرفق. 

وفي هذه الأحاديث بيان لكيفية سيره - صلى الله عليه وسلم - عند الدذّفع من عرفة 
إلى مزدلفة وأنه في رفق وسكينة لا سيما في حال الرّحامء لكن إذا وجد فرجة 
واتساعًا في الطريق أسرع. | | 

٠‏ عن أسامة أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض من عرفة» ورديفه أسامة. 
فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها لتكاد أن تمس -وربما قال حماد: أن كسيد 
قادمة الرحل. وهو يقول: "يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار» فإن البر ليس في 
إيضاع الإبل" . 

صحيح: رواه النسائي )١5١١8(‏ وأحمد )١١755(‏ والبيهقي (5/ )١١9‏ كلهم من 
طرق عن حماد بن 

سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاءء عن ابن عباس» عن أسامة بن زيدء قال: 
فذكره. وإسناده صحيح. 

ه عن علي بن أبي طالبء قال: ثم أردف أسامة» فجعل يعنق على ناقته» والناس 
يضربون الإبل يميئًا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: "السكينة أيها الناس" » ودفع 
حين غابت الشمس. 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١175(‏ » والترمذيّ (585) كلاهما من حديث سفيان» عن 
عبد الرحمن ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن عليء عن أبيه» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وأما الترمذي فذكره في سياق طويل. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحارث إلا أنه حسن الحديث. 
وقوله: "لا يلتفت إليهم" هكذا في سنن أبي داود عن الإمام أحمد وهو في 
مسنده )١1١5(‏ عن يحيي بن آدم» حدثنا سفيان بإسناده. 

ولكن رواه هو نفسه (557) » والترمذي من حديث أبي أحمد محمد بن عبد الله بن 
الزبيرء عن سفيان» فقال فيه: "يلتفت إليهم ويقول: الستكينة ..." وهذا هو الصحيح 
بدون "ا" النافية؛ لأن المعنى لا يستقيم بإثباتهاء فالظاهر أن يحيي بن آدم أخطأ 
والبيهقيئ (0/ ؟١١)‏ أيضًا ممن وهم في إثبات "لا" النافية في رواية محمد بن عبد 
اللّه الزبيري الأسدي» والصواب بدونها. 

قال محبٌ الدين الطّبريّ في "القرى" (ص 5) قال بعضهم: رواية من 
روي "يلتفت إليهم" بإسقاط "لا" أصح. فإنه كان ينظر إليهم؛ وهم يضر بون الإبل» 
يشير إليهم يمينا وشمالا: "السّكينة السكينة" 

1م - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة 

ه عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّي المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعا. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١15(‏ عن ابن شهاب»؛ عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )5861١ :72١7(‏ من طريقه مالك. ورواه البخاري في 
الحج )١1179(‏ من وجه آخر عن سالم نحوه. 

٠‏ عن اي أيوب الأنصاري» أئه صلّى مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في 
حك الرد ح العدري و التعساك بالمردرةة حميها. 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )١1(‏ عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) » عن 
عدي ين. ذايت الأنصاري» أن عيد اللّه بن يزيد الخطمى أخبره؛ أ أبا أيوب 
الأنصاريّ أخبره» فذكره. ا 

ورواه اليخاري في المغازي )55١5(‏ عن القعنبي, عن مالكء؛ به» مثله. 


(5)المجلد 


ا ا ا ا 

٠‏ عن أسامة بن زيدء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة 
عدل إلى الشعب». فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضا. 
فقلت: يا رسول اللّه» أتصلي؟ فقال: "المصلي أمامك" , 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١8١(‏ ومسلم في الحج )١١6١(‏ كلاهما 
من حديث كريب مولى ابن عباسء عن أسامة بن زيدء فذكره؛ واللفظ للبخاريء 
الكتمسك اطول 

٠‏ - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين» 
ولا يتنقل بينهما ولا على إثرهما 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى طلع الفجر ... الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
وسلم - بطوله. 

وا ٍ 

وأما قولٌ الشافعيّ الجديد فهو كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد الآتي. 

وحديث جابر هذا في صلةة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزدلفة هو العمدة. 
ومن خالفه فإما أن يكون شادًا فلا يلتفت إليه» وإما أن يكون صحيحًا فيحتاج إلى 
تأويل لئلا يتضارب فعل النبئّ - صلى الله عليه وسلم - في حجّه الذي لم يتكرر. 
وأما ما ذكره الزيلعيّ في نصب الراية (؟/187) بأنّ ابن أبي شيبة رواه في مصنفه 
بهذا الإسناد» وجاء فيه: "بأذان وإقامة واحدة" » وقال: ٠‏ 'هذا حديث غريب فإن 
الذى في حديث جابر الطويل عند مسلم أنه صلاهما بأذان وإقامتين" 

قلت: كذا قال» والذي في طبعتي الحوت )١4١5+(‏ واللّحام (4/ 407”) + "بأذان 
واحد وإقامتين" مثل رواية مسلم؛ فلعل هذا يعود إلى اختتلاف نسخ المصنفء والله 
تعالى أعلم. 


(5)المجلد 


بجمع كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبّح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١177(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن 
الزهريء به» نحوه وزاد: "كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر 
كل واحدة منهما" . 

ورواه مسلم (15: 2587) من طريق يونسء» عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه قال: جمع رسولٌ - صلى الله عليه وسلم بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة» وصلَّى المغرب ثلاث ركعات» وصلّى 
العشاء ركعتين» » فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالي. 

».عن سعيد بن جبين» أنه صلّى المغرب بجمع والعشاء بإقامة» ثم حدّث عن ابن 
عمر أنه صلَّى مثل ذلك, وحدّث ابن عمر أنّ النبىّ - صلى الله عليه وسلم - صنع 
مثل ذلك. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ :١١88(‏ ) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة» عن الحكم وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء 
كرو 

مكلج ويحااشة. طون بن حرف عدن وكيم بعركذا اذ بيدا ارانقاده ركان 
صلاهما بإقامة واحدة. 

٠‏ عن عبد الله بن مالك؛ أنّ ابن عمر صلَّى بجمع » فجمع بين الصلاتين بإقامة. 
وقال: ذ أبيث سول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل هذا في هذا المكان. حسن: 
رواه الترمذي (587) » وأبو داود )١175(‏ كلاهما من حديث سفيان الثوريء عن 
أبى إسحاق» عن عبد الله بن مالك» فذكره. 

والأفظ للترمذي. وأما أبو داود فلم يذكر قوله: "بإقامة" بل اكتفي فقط بذكر الجمع 
بين الصلاتين. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

قلت: : هو حسن فقط؛ لأن عبد الله بن مالك وهو الهمداني أو الأسدي الكوفي لم 
يوثقه غير ابن حبان» وروى عنه اثنان» فهو "مقبول" كما في "التقريب" . وهو 
٠‏ عن ابن عمر قال: إنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة 
المغرب والعشاء بإقامة إقامة جمع بينهما. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )١971(‏ عن الإمام أحمد -وهو في المسند (1475) - وفيه 
عن الزهريء عن سالم؛ عن أبيه» فذكره. ْ 
وقال أبو داود: قال أحمد: قال وكيع: "صلَّي كل صلاة بإقامة" . إلا أنّ هذا لم يذكره 


أحمد, 
ولكن رواية وكيع هذه أخرجها مسلم )١88 :١584(‏ وقال: "صلاهما بإقامة 
واحدة" . 


٠‏ عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة 
لم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة» فأذن وأقام أو أمر إنسانًا 
فأذن 

وأقام فصلّى بنا المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إلينا فقال: الصّلاة فصلّي بنا 
العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه. 

صحيح: رواه أبو داود 559؟5١)‏ عن مسدد» حدثنا أبو الأحخوص,» حدثنا اشعف بن 
سليم» فذكره. 

قال (أي أشعث) : وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي؛ عن ابن عمرء قال: 
فقيل لابن عمر في ذلكء فقال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وإسناده صحيح.» ورجاله ثقات غير علاج بن عمرو وهو لا يعرفء. وذكره ابن 
حبان في "التقات" » وروى عنه اثنان فهو "مقبول" حب اصطلاح ابن حجر» وهو 
وهذه الروايات عن ابن عمر كلها صحيحة:» فإما أن نؤوؤل» وإما أن نحكم على 
بعضها بالشذوذ. 

وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحكم بالاضطراب في أحاديث ابن 
عمرء فقال: "والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان 
وإقامتين لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة» فهذا حديث ابن عمر في غاية 
الاضطراب -كما تقدم-» فروي عن ابن عمر من فعله: الجمع بينهما بلا أذان ولا 
إقامة» وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة» وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد 
وإقامة واحدة» وروي عنه مسندا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما 
بإقامة واحدة» وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين» وعنه أيضًا مرفوعًا: 


(5)المجلد 


الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر 

أذان ولا إقامة.» وهذه الروايات صحيحة عنهء فيسقط الأخذ بها؛ لاختلافها 

واضطرابها. 

والوجه الثاني: أنه قد صحّ من حديث جابر في جمعه - صلى الله عليه وسلم - 

بعرفة» أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين» ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه» والجمع 

بن الضااتين بمزطلقة كالجمع بينهما زعرفكء لا ختركان إلا في التقديم والتاخير, 

والطحاوي أنه يصليهما بأذان وإقامتين» وحجتهم حديث جابر الطويل. 

المنذر: وروي هذا عن عمر رضي الله عنه 

قال ابن عبد البر:" ولا أعلم ذلك مرفوعًا إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوجه 
ارح ود ل عر الاي يي ب ا ا "التو 

باب من قال يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان 

ه عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة 

حتى إذا كان بالشغب 

نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ بغ الوضوءء فقلت له: الصّلاة يا رسول الله؟ فقال: ٠‏ "الصثلاة 

أمَامَكَ" . فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضتأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصئلاة 

فصلي المغرب: ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )١11(‏ عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى ابن 

عباس» عن أسامة بن زيد. به فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحج )١177(‏ » ومسلم في الحج (521:150) كلاهما من 

طريق مالكء به» مثله. 

ولم يذكر في هذا الحديث الأذان» ولعلٌ ذلك يعود إلى العلم العام الذي لا يحتاج إلى 

البيان» فإنّ الإقامة بسبقها الأذان؛ ولذلك لم يذكره أسامة. وهذا التأويل لا بد منه 

حتى لا يتعارض فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع لأنه لم يتكرر. 

وحديث جابر صريح بأذان وإقامتين» وهذا هو الصحيح من فعل النبي - صلى الله 

عليه وسلم - في هذه الليلة المباركة» وما خالفه فهو إما شاذ أو صحيح مؤوّل. 


(5)المجلد 


وبهذا قال الشافعيّ في الجديدء ورواية عن الإمام أحمدء وبه قال الثوري. 
والمشهور عن الإمام أحمد: كل إنسان يتخيّر ما يراه مناسبًا. 

لذهة باب من أذن واثام لكل د ا 

عنهء فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو 2 0 رجلا فأذن وأقام 
ثم صلي المغرب وصلَّي بعدها ركعتين» لدعا يعشاتة فتعتنى ثم أمن _أرى- فأذن 
وأقام. 

قال: إن النبي ل 0" هذه الصلاة 
في هذا المكان من هذا اليوم. ٠‏ 

قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس 
المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يفعله 


صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١575(‏ عن عمرو بن خالد» حدثنا زهيرء حدثنا 
أبو إسحاقء قال (فذكره) . 

هكذا بوبه أيضًا البخاريّ وكأئه يرى كلَّ صلاة بأذان وإقامة؛ ولعلٌ العلة في ذلك 
أن ابن مسعود جعل فاصلا بين الصلاتين» فإنه صلّى المغربء ثم دعا بعشائه 
فتعثتى» ومعنى هذا أن أصحابه 

لل وير الحاجات وغيرهاء ففي هذه الحال لا بد من أذان جديد ليجتمع 
ففي هذه الصورة أداء الصلاتين بأذانين وإقامتين أولي من أدائهما بأذان وإقامتين. 

وروي مثل هذا من فعل عمر بن الخطاب كما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. 
وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجّب من مالك حيث أخذ بحديث 
ابن مسعودء وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاء ويترك ما روي عن أهل 
المدينة وهو مرفوع. , | | | 

قال ابن عبد البر: "وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة. 
وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود 
مع أنهم لا يعدلون به أحدًا" انظر الفتح (؟/ 655) . 


(5)المجلد 


وأمّا التنقل بعد المغرب أو بعد العشاء فلم يرد في ذلك شيء مرفوع., بل ثبت في 
الصّحيح أنه لم يسبّح بينهماء وإِنّما ثبت ذلك من فعل بعض الصحابة. 

وأما صلاة الوتر فلم يرد أيضًا عن النبئّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر في هذه 
الليلة لا في حديث جابر ولا في حديث غيره الذين وصفوا حجة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. ' 

ولكن لو صلى أحدٌ الوتر في هذه الليلة على أصل ثابت عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأنه ما كان يترك الوتر في سفر أو حضر لجازء وبه يقول سماحة الشيخ 
ابن باز. راجع فتاويه )١187 - 7587 /١1(‏ , 

15 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة 

ه عن ابن مسعود قال: ما رأيث الندِين - صلى الله عليه وسلم حنلى ضماةة يكين 
ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء؛ وصلَّى الفجر قبل ميقاتها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١185(‏ » ومسلم في الحج )١١85(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء. حدثني عمارة (هو ابن عمير التيمي) » عن عبد الرحمن بن 
يزيد (النخعي) » عن عبد الله فذكره» ولفظهما متقارب. 

ورواه البخاريّ أيضًا مطولًا )١18(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعئّ» عن عبد 
الرحمن بن يزيد النخعيّ؛ قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا 
جَمْعَاء فصلّي الصّلاتين كل صلاةٍ وحدها بأذان وإقامة» والعشاء بينهما ثم صلّى 
الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع الفجرء ثم 
قال: إِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هتين العكلاتين خزلتا عن 
وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء" . فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة 
الفجر هذه الساعة". 

ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما 
أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة يوم 
النحر. 

قوله في الحديث: "وصلَى الفجر قبل ميقاتها" ليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعه. وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر. انظر: فتح 
الباري (5/ 275) . 


(5)المجلد 


5" - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى 

أن يسفر الفجر جدا 

قال الله تعالى: !فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرََاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام) . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: ثم ركب (يعني النب -صلى الله عليه 

ووحّده؛ء فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ... الحديث., 

صحيح: لس اس لكي د او المدني» عن 

جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكره في الحديث الطويل 

ثم رواه من طريق حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء به» قال في حديثه ذلك» 

اف سول اللد - صلى الله عليه وسلم - قال١"‏ نحرث ها هناء ومنى كلّها منحر 

فانحروا في رحالكم؛ ووقفتُ ها هنا وعرفة كلّه موقفء. ووقفت ههنا وجمع كلها 

موقف ''. 

15 الح مو كن اميد 

ماب ووو يي 0١‏ معي اد ا ا 

ابي إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون يقول (فذكره) . 

وفي غير الصّحيح بإسناد صحيح:" أشرق ثبير كيما نغير "رواه ابن 

وقوله:" أشرق ثبير "أي ادخل أيها الجبل في الشروق كما يقال: أخُْنب -أي ادخل 
فى الجنوب» واتسل» أي ادخل في الشمال. 

ومنه قوله تعالى: فَأَنْبَعْو نُوهُح مُشْرِقينَ؟ [ [الشعراء: ]٠١‏ ] أي لحقوهم في وقت دخولهم 

في شروق الشمس وهو طلوعها. 

و" قبيرا! باقع الثاع وكمن الناد» جل اللنزواقة على سان الذلهجه الى مف .وقزل: 

راد 

جبال مكة. 

وقوله: "كيما نغير" أي كي نغيرء وما زائدة. ونغير أي ندفع للنحر. 

انظر "القرى" للطبريّ (ص 5772 -558) . 


(5)المجلد 


٠‏ عن جابر قال: فلم يزل (يعني لني حك مه ريم "لتحي ضور 
جدًا؛ فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عبّاس . . الحديث 

صحيح: رواه مسلم في الحج )1١14(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جر بن محنده عن ابراه عن جاير» فذكر الحديت بطركك.. 

الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع 
الشمس» فأخّْر الله هذى وقدم هذه, 

ه عن ابن عباسء» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بجمعء فلما أضاء 
حسن: رواه أحمد )3١7١(‏ عن أبي داود» عن زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وزمعة هو: ابن صالح الجندي أبو وهب ضعيف. 

لكن للحديثن ‏ طريق ‏ أخر يقؤيهد ‏ وهو ما رواه 
ان نوي باه كاك عات ا و 9 
والحكم هو: ا 
والباقي من الكتاب. 

وبالإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ". 

1 - باب السير في هدوء عند الذفع من المزدلفة 

٠‏ عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنه قال 
فى عكر عوفة وغدا؛ جنع للنامن حزن دفمو |1 علرك بالالكيدة'" رجو كافك ناقله. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١87(‏ من طريق أبي الزبيرء عن أبي معبد مولي 
ابن عباس» عن ابن عباسء عن الفضل بن عباسء به. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون 
حافتي الناس حتى يعلقوا العصيٌ والجعاب والقِعابء فإذا نفرواء تقعقعت تلك 


(5)المجلد 


فنفروا بالناس» وقال: ولقد رئي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن ذِفْرَى ناقته 

امس بطار كيك ريذن يتل ددح ايا يوا القلى» عليكر واللتقينك يا اموا لقنن 

حسن:. رواه. الحمن [10110) ولين. .خزينة 11590 والحاقيز تر -408) رهنه 
البيقهي )١١175(‏ كلهم من حديث حماد بن زيدء عن كثير بن شنظيرء عن عطاء 
بن ابي رباح» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" 

قلت:٠‏ إبقاده حسن من أكل كير ين التطير الفازقى أبو قرة البصريء مختلف فيه؛ 

فضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو أحمد الحاكم. 

وابن شنظير من رجال الشيخين» وقال ابن عدي: "أرجو أن تكون أحاديثه 

مستقيمة" » ويكون هذا منها إن شاء الله تعالي. 

وقوله: "الإيضاع" : هو حمل البعير ونحوه على الإسراع. 

41 - باب الإسراع و في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محمسّر 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: حتى أتى بطن محميّر» فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق 
اوسن 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر» فذكر بطوله في صفة حجة النبىّ أ 
عليه وسلم -. 

2 "لطن فصر يكم العرم ولع الحا وكير السررن المشحدة لديف رن ينمي 
ا ال ]هع التمتوة كو وندة انك الحسين حلين وذو كبينك 1 | [الملك: 
1 

حسن: رواه الترمذي (585) في حديث طويل من حديث سفيان» عن عبد الرحمن 
بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالبء فذكره. 


(5)المجلد 


قال الترمذي: "حديث علي حديث حسن صحيح. لا نعرفه من حديث علي إلا من 
هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. وقد رواه غير واحد عن 
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش 
المخزوميّ غير أنه حسن الحديث. 

- باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة 

« عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: رَدِفْتُ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من عرفاتء فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التيّعْبَ الأيسر 
فقلت:٠‏ الصّلاة يا رسول الله؟ قال: "الصّلاة أمامك" . فركب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حثَّى أتى المزدلفة فصلىء ثم ردف الفضلٌ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - غَداةَ جَمْع. 

قال كريب: فاخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن الفضل: أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١115(‏ » ومسلم في الحج )١١80(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبي حرملة» عن كريب مولى ابن 
مانو لمان جد لاكره رلفظهما تدر جر 

200000 10 لوي ا د 
العقبة. 

ورواه البخاريّ في الحج )١187(‏ من طريق الزهريّء عن عبيد الله بن عبد 
الله (هو ابن عتبة بن مسعود) » عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنْ أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما كان رِذف النبىّ - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى 
المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منىء قال: فكلا هما قالا: "الم يرل الني 
- صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمي جمرة العقبة" 


(5)المجلد 


٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيدء أنْ عبد الله لبّي حين أفاض من جَمْعء فقيل: أعرانة 
هذا؟ فقال عبد الله: أنسي النَاسُ أمْ ضلّوا؟ سمعث الذي أنزلث عليه سورة البقرة 
يقول في هذا المكان: "لبيك اللَّهِمَ لبيك" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١87(‏ من طرقء عن حصينء عن كثير بن مدرك 
الاشجعيّء عن عبد الرحمن بن يزيدء به. 

4 - باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار بمني بعد 
عودته من المزدلفة 

- عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ونحن بمنى ففتحث أسماغنا حتّى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم‎ 
أمر المهاجرين فنزلوا‎ 

في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك. 
صحيح: رواه أبو داود )١3151(‏ » والنسائي )١117(‏ » والإمام أحمد )١6589(‏ 2 
والبيهقي )١١7/5(‏ كلّهم من حديث محمد بن إبراهيم التيميّ» عن عبد الرحمن بن 
معاذ التيمي» قال (فذكر الحديث) . 

انظ تدريجة كاملة فى ياب خياب انيز - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع. 
٠‏ - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الذفع من مزدلفة إلى منى في 
آخر "اللي 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: استأذنث سودةٌ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ليلة 
المزدلفة تدفع قبله وقبل حَطْمَة النَاس -وكانت امرأةً نَّبِطة (يقول القاسم: وَالقَّبِطةُ 
الثقيلة) قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه» وَحَبَسَنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. 
ولأنْ أكُونَ استأذنتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأْدَئْثُهُ سودةٌ فأكونّ 
أدفعٌ بإذنه أحبٌ إليّ من مَفْرُوح به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1741) ٠‏ ومسلم في الحج (1750: 
1) كلاهما من طريق أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. 
واللفظ لمسلم. 

تراه اقل حظمةا الذلرن" أي قل أن وزنحمو ا ريحطه يمسوم نطف 

فوله "البطةا" بفقع المثلنة ركس الموحدة بعدها ميملة خنيقة - أي ,يظيقة الحرعة 
قوله: "مفروح به" أي ما يفرح به من كل شيء. 


(5)المجلد 


عن ابن عباسء قال: أنا ممن قدَّم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (174) » ومسلم في الحج )١111(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عبد الله بن أبي يزيدء أنه سمع ابن عباس 
يقول (فذكره) . واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم قريب منه. 

ورواه البخاريّ أيضًا في جزاء الصيد )١8555(‏ » ومسلم (الموضع نفسه) كلاهما 
من طريق حماد ابن زيدء عن عبيد الله بن أبي يزيدء به» نحوه. 

ه عن عطاءء عن ابن عباسء قال: بعث بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بسحر من جمع في ثَقَل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قلت: أبلغك أن ابن عباس قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: نا . إلا كذلك: بسحر. قلت 
له فقال ابن خباس: رميئا الجمرة قبل الفجر؟ وأين. صلى _الفجر؟ قال 9 إل 
كذلك 


صيهح: رواه مسلم في الحج )١115(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا محمد بن بكر 
أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني عطاء (هو ابن أبي رباح) » أن ابن عباس قال (فذكره) . 

ه عن سالم بن شوّال -مولى أمّ حبيبة- أنه دخل على أمّ حبيبة فأخبرثه؛ أنّ النبى 
- صلى الله عليه وسلم - بعث بها من جمع بليل. | | 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١517(‏ من طريق ابن جريج؛ أخبرني عطاءء أن 
ابن شوّال أخبره. فذكره. 

ثم رواه من طريق عمرو بن دينار» عن سالم بن شوال» عن أم حبيبة قالت: "كنا 
نفعله على عهد النب - صلى الله عليه وسلم - نغلس من جمع إلى مني" 

وفي رواية عنده: "نغلس من مزدلفة" . 1 1 

«عن الفخبل: أن النبيت سلس اله نيه ونلح :أن كنسقة بفى هائم أن يقاروا 
عن شعبة» عن مشاشء؛ عن عطاءء عن ابن عباسء» عن الفضلء فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١18١١(‏ » وأبو يعلى (175) كلاهما من طريق عفان» عن 
شعبة» بهذا الإسناد» مثله. 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل مُشاش وهو أبو ساسان أو أبو الأزهر السلميّ» وثّقه ابن 
معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال أبو زرعة: ليس به بأس. فمثله يحسّن 
حديثه. 

ِلّا أن الترمذيّ (*59) علّله بأنّ شعبة روى هذا الحديث عن مشاشء؛ عن عطاءء 
عن ابن عباس. وهذا خطأ؛ أخطأ فيه مُشّاش وزاد فيه: "عن الفضل بن عباس" 
وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاءء عن ابن عباسء ولم يذكروا 
فيه (عن الفضل بن عباس) . ومشاش بصريّ وروي عنه شعبة" انتهى. 

قلت: لا يبعد عن أن يروي عطاء هذا الحديث عن وجهين» وشعبة إمام في الحديث 
وأعرف الناس بمشاشء وروايته عنه تقوي هذا الجانب», فلا يحتاج إلى تخطئة 
مشاش. 

ه عن عبد الله بن عمرء أن النبئن - صلى الله عليه وسلم - أذن لضعفة الناس من 
المزدلفة بليل. 

صحيح: رواه أحمد (58547) والنسائي في الكبرى )5٠77(‏ كلاهما من حديث عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمرء فذكره. وإسناده 


١‏ - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر 
ه عن جايرء» قال: رمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم الحر 
ضُحّىء وأمًّا بعد فإذا زالت الشمس. 


صحيح: رواه مسلم في الحج )"١5 :١7159(‏ من طريق ابن جريجء أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره) . 

٠‏ عن أمّ الحصين, » قالت:٠‏ : حججث مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّة 
الوداع؛ فرأيثُ أسامة وبلالاء وأحدهما آخد بخطام ناقة النبئْ - صلى الله عليه 
وسلم -. وامعر راك يل ا حي رمي و العقبة. | 
صحيح: رواه مسلم في الحج (1514: )2١١‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن 
يحيى بن الحصين» » عن أَمَّ الحصين جدته؛ قالت (فذكره) . 

5 - باب الرّخصة للضتّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الثنمس 

٠‏ عن عبد الله مولي أسماءء قال: قالت لي أسماء -وهي عند دار المزدلفة-: هل 
غاب القمر؟ قلت: لاء فصلّت ساعة» ثم قالت: يا بُنيّ! هل غاب القمر؟ قلت: نعم. 


(5)المجلد 


قالت: : ازحل بي. فازتحلنا حتى رمت الجمرة» ثم صلَّتْ في منزلها. فقلث لها: أي 
هَنَتاهُء لقد غلُسنا! قالت: : كلا أي بُّنيّ إِنَّ الي - صلى الله عليه وسلم أَذْن للكلكن. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1175(‏ » ومسلم في الحج )١١51١(‏ كلاهما 
من طريق يحبي القطان» عن ابن جريج. قال: حدثني عبد الله مولى أسماء. واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

٠‏ عن ابن شهابء أنْ سالم بن عبد الله أخبره: أنّ عبد الله بن عمر كان يقَدْمُ ضَعقة 
أهله. فيقفون عند المشعر الحرا م بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم؛ ثم يدفعون 
قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع. فمنهم مَنْ يقدمُ مِنَى لصلاة | الفجرء ومنهم مَنْ 
يَقَدَمْ بعد ذلك» فإذا قَدِمُوا رَمَوا الجمرة. 

وكان ابن عمر يقول: أرخصن في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١171(‏ » ومسلم في الحج )١١515(‏ كلاهما 
من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي) » عن ابن شهاب الزهريء به. واللفظ لمسلم؛ 
ولفظ البخاريّ نحوه. 

عن ابن عباسء قال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله: 
فصلينا الصّبح بمني ورمينا الجمرة. 

صحيح: رواه النسائئن )٠3٠١54/(‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أشهب. 
أن داود بن عبد الرحمن حدثهم؛ أن عمرو بن دينار حدّثه؛ أنَ عطاء بن أبي رباح 
حذثهم أنه سمع ابن عباس يقول (فذكره) . 

وإسناده صحيح. وأشهب هو ابن عبد العزيز بن داود القيسيّ "ثقة فقيه" . 
ورواه أحمد )١560(‏ عن حسين» عن داود - يعني العطار بإسناده» مثله. 

وفي معناه ما رُويَ عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر إحدى 
نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمعء فتاتي جمرة العقبة فترميهاء وتصبح في منزلها. 
رواه النسائيّ )2١15(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ» عن عطاء بن 
وكان عطاء يفعله حتى مات. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البخاريت في التاريخ الصغير /١(‏ 
15) وقال: "والمرأة هي سودة أم المؤمنين" .. 

وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ الثقفئ. قال أبو حاتم: ليس بقويء لين الحديث. 
وقال النسائئ: ليس بذاك. 


(5)المجلد 


وأما ما رُوي عن عائشة أيضًا أنها قالت: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - بأمٌ سلمة ليلة التحر فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضث فأفاضت. وكان 

ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - عندها" فظاهره المتلامة! 

ولكن فيه علة خفية وهي النكارة. 

رواه أبو داود )١1547(‏ عن هارون بن عبد الله حذثنا ابن أبي فديك» عن الضحاك 
يعني ابن عثمان-» عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. وصححه 

الحاكم /١(‏ 415) على شرطهما. 

ورواه البيهقي (5/ )١١‏ من وجه آخر عن ابن أبي فديكء بإسناده وقال: "رواه 

أبو داود عن هارون بن عبد الله" . ْ 

وقال في المعرفة )١١77/5(‏ : "هذا إسناد صحيح لا غبار عليه" . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي 

فديك,» وهو "صدوق" . 

رواه أبو داود هكذا مختصرّاء وقد غلم من الروايات الأخرى أن النبيّ - صلى الله 

عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النّحر بمكة. 

رواه البيهقي (5/ )١١‏ من طريق أبي معاوية الضريرء عن هشامء عن عروة. 

قال البيهقيَ بعد أن روى عن الشافعيّ روايتين فيهماء قال الشافعي: أخبرني من 

أذ ثق به: "كأن الشافعيّ رحمه الله أخذه من أبي معاوية الضّريرء وقد رواه أبو 

ضعازية موضو لذ 

قلح وهدا مهالقه الواقوي فاق انين _سللى الف طبه ويلع ديوع الكحن فى صناذة 

الصبح كان بالمزدلفة» ولم يكن بمكة حتى توافيه أَمُ سلمة؛ ولهذا أنكره الإمام أحمد 

وضغفه؛ كما نقله الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن عن ابن عبد البر فإنه لا يمكن 

أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. 


وبهذه الأحاديث رأى البخاريّ أنّ ما رواه الحكم» عن مقسمء عن ابن عباسء أن 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" . أنه 
مضطرب لما وصفناء ولا ندري الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟ . ذكره في التاريخ 
الصغير /١(‏ 515) , 


(5)المجلد 


وإلى هذه الأحاديث ذهب الشافعيّ والإمام أحمد في رواية إلى جواز الرّمي قبل 
طلوع الشمس لمن ارتحل من الضعفة والنساء من المزدلفة بعد نصف الليل. 
وأما حديث ابن عباس الذي حكم عليه البخاريّ بالاضطراب فله طرق كثيرة يعضد 
بعضها بعضًا كما هو الآتي. 

٠”‏ - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشمس 

عن ابن عباسء» أنّ النَبِْ - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله قال: "لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس" . 

حسن: رواه الترمذيّ (517) من حديث وكيع؛ عن المسعوديّ؛. عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباسء» فذكره. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح" . 

قلت: فيه المسعوديّ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة مختلط» وإنَ سماع وكيع 
منه كان بالكوفة قديم كما قال الإمام أحمدء وقال: "إنه كان قد اختلط بغداد» وإن 
سماع من سمع هناك ليس بشيء. قال: ومن سمع منه بالكوفة فسماعه جيد" . 
وتابعه الأعمشء عن الحكم بإسناده. 

ل ا ار ل 

أحاديث "وهذا الست ليس منها؛ لأنّ يحيى القطات عدها. انظر: تحفة 
التفصييل ااا 11 1 

قلت: ولكن له طرق أخرى: 

منها:ها رواه ابو ذاود 1 013 » والنسانئ (7555) 215هما من حديك خبيب» عن 
فطاءه عن ايخ عياس» قال .كان وجول اللذ حا رظي رطا ركام كبوا 
أهله» ويأمرهم - يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس " 

وكنيب هو ابن أب ثايك مدلس وقد عند زوفي يحديثه عن خطاء وهم 

نقل العقيلي عن القطان قال: في حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ. 

ومنها: ما رواه فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» قال: أخبرني كريب» عن 
ابن عباس:" أن النبيئ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة 
جمع أن يفيضوا مع أَوَل الفجر بسواد» وأن لا يرموا 

الجمرة إِلّا مصبحين ". 

رواه البيهقئ (©/ )١7١7‏ عن محمد بن أبي بكر عنه. 


(5)المجلد 


وفيه: فُضيل بن سليمان وهو النميري» مختلف فيه»: ولكن الغالب على حديثه 
الضعفء؛ وخاصة في روايته عن موسى بن عقبة الإمام في المغازي. 

قال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث» روى عن موسى بن عقبة مناكير. 
وقال ابن معين:" ليس بثقة ". وقال:" ليس هو بشيءء ولا يكتب حديثه ". 
ومنها: ما رواه أبو داود )١915٠0(‏ » والنسائي )"١55(‏ ء وابن ماجه )5١75(‏ :2 
والإمام أحمد )25١8(‏ كلهم من حديث سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن الحسن 
العرني» عن ابن عباس. 

وصحّحه ابن حبان (5855) »؛ فرواه من هذا الوجه. 

وليه بقعا كن العر في لم بسع امن ابن عياس» بل لم يدرك ره يرييل هن كما 
وقتباء ماارواه الإمام أحمد (455؟) من طريق شريك؛ عن ليث؛ عن طاوس» عن 
ابن عباسء قال١"‏ عجلنا النبىّ - صلى الله عليه وسلم «اظ ا بلحم وأنا 
معهم من المزدلفة إلى جمرة العقبة» فأمرنا أن لا نرميها حتى تطلع الشمس " 
وفيه شريك وليث, وفيهما كلام معروف. وله طرق أخرى وي بها مدنا 
كما قال الحافظ ابن حجر "3 الفتح كر ييا" 

ال ا ابن خزيمة في صحيحه (5/ 66 أبدى الشك في صحة أخبار ابن عباس» 
فقال:" ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتَا من جهة التقل» فإن ثبت إسناد 
واحد منها فمعناه أنّ النبئئ - صلى الله عليه وسلم - زجر المذكور ممن قدمهم تلك 
الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمسء لا الستامع المذكور؛ لأنْ خبر ابن عمر 
-الآتي- يدل على أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لضعفة النساء في رمي 
الجمار قبل طلوع الشمسء فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت 
طلوع الفجر أيضًا عندي جائز للخبر الذي أذكره "انتهى. 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولو ارتحل بعد 
اح ا كر هذا لطر باه النبيّ ا ار 
م 


(5)المجلد 


وأمّا ما روي عن شعبة مولي ابن عباسء» عن ابن عباسء قال:" أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر" ففيه 
ضعف. رواه الإمام أحمد من وجهين (5175.: 


25) عن ابن أبي ذئب؛ عن شعبة» عن ابن عباس. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أبو داود الطيالسيّ في مسنده (؟1855١)‏ . 

وإسناده ضعيف من أجل شعبة مولي ابن عباسء وهو ابن دينار الهاشمي» قال فيه 
النسائي: "ليس بالقوي" كما في "الميزان" . 

ولكن قال ابن معين: "ليس به بأس" . وفي التقريب: "صدوق سيء الحفظ" . فمثله 
لا يقبل إذا خالف الثقات؛» كما فى الرّوايات السشابقة. 

فقوله: "رموا مع الفجر" فيه نكارة. 

5" - باب جواز الرّمي مساء 

٠‏ عن ابن عباسء قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: رميتُ بعد ما 
أمسيك؟ فقال: "لا حز جح" 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١771(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى؛ 
حدثنا خالدء عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

فيه نقل وقت الرمي المختار إلى وقت الجواز. والظاهر من السؤال أنه كان في 
يوم النحر؛ لأنَ الوقت المختار هو قبل الزوال» فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الحرج عمن رماه مساءء ويقاس عليه من رماه ليلا لاشتراك جزء من المساء في 
الليل. 

5 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات 

٠‏ عن الفضل بن عباس -وكان رديت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنه قال 
في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالستكينة" وهو كافٌ ناقته 
حتى دخل محسرًا -وهو من مني- قال: "عليكم بحصى الخذف الذي درمي .يه 
الجمرة" وقال: لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُلبّي حتى رمي الجمرة. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١87(‏ من طرقء عن الليث بن سعدء عن أبي 
الزبير عن أبي معبد مولي ابن عباسء» عن ابن عباسء عن الفضل بن عباس» به. 
٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة 
وهو على راحلته: "هات الْقْطْ لي" . فلقطثٌ له حصيات هن حصى الخذف. فلمًا 


(5)المجلد 


وضعتهن في يده قال: "بأمثال هؤلاء» وإِيّّاكم والغلو في الدّين! فإنما أهلك من كان 

قبلكم الغلو في الذّين" . 

صح. رواه النسائيت (/اه:*) : وابن ماجه 575١‏ اع وصححه ابن 

خزيمة (1877) » وابن حبان (58171) » والحاكم (417/1) كلّهم من حديث عوف 
بن أبي جميلة» عن زياد بن الحصين, 

عن أبي العالية» عن ابن عباسء فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرّياحي. 

5 - باب بيان أن حصى الجمار مثل حصى الخذف 

٠‏ عن ابن عباسء» عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -- أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالسكينة" » 

وهو كاف ناقته حتى دخل محميّرًا -وهو من مني- قال: "عليكم بحصى الخذف 

الذي يرمي به الجمرة" . وقال: لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي 

حتى رمي الجمرة. 1 

صحيح: رواه مسلم في الحج (؟١١)‏ من طريق الليثء» عن أبي الزبير» عن أبي 

معبد مولي ابن عباسء» عن ابن عباسء عن الفضل بن عباسء فذكره. 

ورواه من طريق ابن جريجء اخبرني ابو الزبير بهذا الإسناد» غير أنه لم يذكر في 

الحديث: "ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبّي حتى رمي الجمرة" . 

وزاد في حديثه: "'والنبئ - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما يخذدف الإنسان" . 

قوله: '"تخصتي الخذف" وهي نحو حبّة البقلاء» والخذف أن يبجعل الحصاة بين 

الإيهام و السبابة ثم يقذفها بالإبهام. ٠‏ ْ 

٠‏ عن جابر قال: رأيث التبيّ - صلى الله عليه وسلم - رمي الجمرة بمثل حصى 

الخذف. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١15(‏ من طريق ابن جريجء اخبرنا أبو الزبير» 

انه سمع جابر ابن عبد اللّهء فذكره. 

٠‏ عن أمّ جندب الأزديّة. أنها سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث أفاض 

قال: 'ايا أيّها الناس» عليكم بالسكينة والوقارء وعليكم بمثل حصى الخذف" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (595515) عن هشيم» أخبرنا ليث» عن عبد الله بن شداد» 

عن أمّ جندب», فذكرته. 


(5)المجلد 


الم اوعرم كر ب" ع ا 
عمرو بن الأحوص» عن أمه" وهي أم جندب الأزدية» وذلك إثر حديث 
جابر (5317) . 

وحديث سليمان بن عمرو بن الأحوصء رواه أبو داود (955١,/ا9158/155١)2‏ 
وابن ماجه ١"١ ,5١078(‏ ٠")ء‏ والإمام أحمد ,١5041(‏ 8١7؟5)»‏ والبيهقي (5/ 
6 كلهم من طرق» عن يزيد بن أبي زياده عن سليمان ين عمرو بن الأحوص؛ 
عن أمه قالت: 

"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة من بطن الوادي» وهو 
راكب يكبّر مع كل حصاة» ورجل من 

خلفه يستره» فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباسء وازدحم الناس فقال 
الندي صلى الله عليه وسلم "يا أيّها الناس! لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رأيتم 
الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف" . واللفظ لأبي داود. والباقون ذكروه بنحوه. 
قال المنذريٌّ في مختصر أبي داود: "في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف" . 
قلت: وهو كما قال» وشيخه سليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان؛ 
ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي إذا توبع. 

وهو كذلك لأنه توبع كما في الإسناد الأول إلا أنه ذكره مختصرًّاء ولكن المشهور 
أن هذا الحديث حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمروء عن أمه. قال 
الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: "أمه اسمها أمّ جندب. قلت: 
فحديث الحجاج قال: أرى أن الحجاج أخذه عن يزيد بن أبي زيادء وأظنه هو حديث 
سليمان بن عمرو عن أمه" ذكره البيهقي (5/ )١١18‏ . 

٠‏ عن الهرماس بن زيادء قال: رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا رديف 
أبي» وهو على ناقته العضباء يوم الأضحى والناس حوله. فقلت لأبي: ما يقول 
رسول الله - صلى الله علبه وسلم -؟ قال: يقول: "ارموا الجمار بمثل حصى 
الخذف" , 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )3١”/75(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن 
عكرمة بن عمارء حدثني الهرماس بن زياد»ء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عكرمة بن عمار العجليّ غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يأت بما ينكر عليه» وهو من رجال مسلم. 


(5)المجلد 


قال الهيثميّ في المجمع (/ )١54‏ : "رجاله رجال الصحيح" 

« عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ ؛قال: أمرنا رسول الله على الل عليه ويلع - 
أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجّة الوداع. 

حسن: رواه الدارمي )١173(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (175) وابن 
قانع في معجم الصحابة )1١1(‏ كلهم من حديث عثمان بن عمرء نا عثمان بن مرة؛ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» فذكره. 
وعبد الرحمن هذا هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله إذا هو عبد الرحمن بن عثمان 
بن عبيد الله الصحابي» معروف» كان من مسلمة الفتح» وأول مشاهده عمرة 
القضاء. 

إسناده حسن من أجل عثمان بن مرة» فإنه حسن الحديث» وقد وقع في نسخة 
الدارمى المطبوعة القديمة زيادة "عن أبيه" وهو خطأ؛ فإن الحديث من مسند عبد 
الرحمن بن عثمان؛ وكذلك ذكره أيضا ابن حجر في إتحاف المهرة ( )من 
مسند عبد الرحمن بن عثمان» ونقلا عن 


الدارمي» ولم يشر إلى هذه الزيادة» فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو وجد في بعض 
النسخ» والصواب كما عرفنا بدون ذكر "أبيه" , 

وفي معناه ما رُوي عن حرملة بن عمرو (وهو أبو عبد الرحمن) قال: 'احججت 
- صلى الله عليه وسلم - واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى. فقلت لعمّي: ماذا 
كر دسو واه حلي اله طبع ريلم ١‏ كال يق ل ,"1 ازيهر ا الخموة يما خصسى 
الخذف ", 

رواه الإمام أحمد ١5١‏ )عن عفان» حدثنا زهيب» حذثنا عبد الرحمن بن 
حرملة» عن يحيي ابن هندء أنه سمع حرملة بن عمرو يقول (فذكره) . 

ورواه البرّار كفق الأسكان (1111) : والطيراني "في الكبير 40م - وابن 
خزيمة )١18754(‏ كلهم من طريق بشير بن المفضل؛» » ثنا عبد الرحمن بن حرملة. 
عن يحيى بن هندء عن والدي حرملة ابن عمروء فذكر بإسناده مثله. 

إلا بشر بن المفضل لم يسم عمّ حرملة بن عمروء وسمّاه وهيب كما في رواية 
أحمدء وقد اشار إلى ذلك ابن خزيمة بان وهيبًا سمّى حرملة بن عمرو بأنه سنان 
ا 


(5)المجلد 


ويحيي بن هند هو أبن أسماء بن جارية؛ ذكره ابن حبان في" النثقات "(ه5/ )١157‏ 
ولم يذكر من الرّواة عنه غير عبد الرحمن بن حرملة» وقال:" هكذا قاله وهيب 
عن ابن حرملة عن يحيى بن هند» عن أبيه (وذلك في حديث صوم عاشوراء) . 
وقال عبد الله بن بكرء عن حبيب بن هندء عن أبيه "انتهى. 

ووقع تخليط شديد في" التعجيل "فقال: يحيي بن هند بن أسماء بن جارية» عن 
أبيه وجده» وعنه سنان بن سنة وعبد الرحمن بن حرملة. وثقه ابن حبان» وتعقبه 
وقال: وقول الحسيني: روى عن سنان بن سنة لم أره في شيء من طرق الحديث 
فى" . اليلد "١:‏ 

والخلاصة أن يحيي بن هند بن أسماء بن جارية" مجهول ". 

وقال الهيثمي في المجمع (؟587١)‏ :" رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء 
ورجاله ثقات" فإنه يقصد بالثقات» ذكر ابن حبان لهم في الثقات لا غير. 

/ا. ٠‏ - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة 

٠‏ عن الأعمشء قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول -وهو يخطب على المنبر-: 
لوا القرارخ كما المهجدريل النكورة التي ذدكر فيها البقره و النثونه ال يذكن فيها 
النساءء والسّورة التي يذكر فيها آل عمران. 

قال: فلقيت إبراهيم فاخبرته بقوله. فسبّه وقال: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع عبد الله ابن مسعود. فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي. فاستعرضهاء 
فرماها من بطن الوادي بسبع 

حصيات يكبّرُ مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنّ الناس يرمونها من 
فوقها؟ فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١1750(‏ » ومسلم في الحجّ (1715: 
205 كلاهما من طريق الأعمشء به واللفظ لمسلم. 

عن جابر» قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة؛ فرماها بسبع حصيات؛ يكبّر ٠‏ 

مع كل حصاة منها 


الحدوت 


(5)المجلد 


صحيح : رواه مسلم في الحجّ )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جابرء فذكره في صفة حجة النبي د 
راق ذا ذو هن فاده فال: ممعت اباامجاذ يتل ااسالك اين متا عر قي 
من أمر الجمار. قال: ما أدري أرماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بست أو 
سبع؟" . فشاذ. 

رواه أبو داود )١91350(‏ » والنسائى )5١7(‏ كلاهما من طريق خالد بن الحارث» 
حذنا شعية عن قكادة قال:.ستمعت ابا محلز يقول: فذكره: 

ورواه الإمام أحمد (577؟) من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلزء أنّ 
رجلا أتى ابن عباس فقال: إني رميت بست أو سبع؟ قال: ما أدري أرمي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة بست أو سبع. 

وإسناده فيه شذوذ ومخالفة لما ثبت باليقين من فعل النَبِي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه به أنهم رموا سبع حصياتء كما أن البيهقن (5/ )١54‏ رواه من طريق 
حماد بن سلمة» ثنا سليمان التيمي؛» عن أبي مجلزء أن رجلا سأل ابن عمر فقال: 
إني رميت الجمرة» ولم أدر رميث ستا أو سبعًا؟ قال: ائتِ ذاك الرجل -يريد 
علي رضي الله عنه فذهبء فسأله»: فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت 
الصّلاة» فجاء فأخبره بذلك فقال: صدق ف أكسنة "انتيي. 

ففي هذا الأثر فتوي علي بن أبي طالب بإعادة الرمي لمن شك في العدد» وهو 
مخالف لما روي عن ابن عباس. 

وفي الباب ما وي عن جابر قال: لا أدري بكم رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
؟ رواه الإمام أحمد )١4877(‏ عن سليمان بن حيان» عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه أيضًا (/ 02 عن روح حذثنا ابن جريج» أخبرني يي أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول:" ولا أدري بكم رمي الجمرة ". 

وفيه مخالفة لما ثبت عن جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي -صلى الله عليه 
وسلم - التي رواها مسلم -وقد مضى قريبًا-» وفيه:" أن النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - رمي بسبع حصيات "بالجزم بدون شكء واليقين مقدّم على الشك. 


(5)المجلد 


وروي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص -واسمه مالك . قال١"‏ رمينا الجمار - 
الجمرة ة في حجتنا مع رسول الله صل الله عليه لم ثم جنا تذاكر: فم 
من قال: رميتُ بستء ومنا من قال: رميتُ بسبعء؛ ومثًا 

مَنْ قال: رميث بثمان» ومنا من قال: رميث بتسعء فلم يروا بذلك بأسّا ". 

رواه الإمام أحمد (5”5 )١‏ عن عفان» عن عبد الوارث» حدثنا ابن أبي نجيحء قال: 
سألت طاوسًا عن رجل رمي الجمرة بست حصياتء فقال: ليطعم قبضة من طعام. 
قال فلقيث مجاهداء فسألته وذكرث له قول طاوس. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن 
أما بلغه قول سعد بن مالكء قال (فذكره) . 

ورواه النسائيّ (20170) » والبيهقي (5/ )١55‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة؛ 
عن ابن أبي نجيح» فذكره مختصرًا. 

قال ابن التركماني في الجوهر النقي:" سكت عنه.ء وقال ابن القطان: لا أعلم 
لمجاهد سماعًا من سعد. وقال الطحاوي في "أحكام القرآن" حديث منقطع, لا يثبت 
أهل الإسناد مثله. وذكر ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم 
يصح لاختلاف الرّواة عن ابن أبي نجيح فيه» فقد رواه الحجاج بن أرطاة. عنه. 
عن مجاهدء عن سعد أنّ اختلاف رميهم كان بالزيادة على السّبع لا بالنقصان عنهاء 
وهو أولى بالصّواب وإن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الأخبار من 
وجوب الرمي بسبعء؛ ولأنّ سعدا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه السلام وفعله. 
ولأنه لو صحّ فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع "انتهى كلامه. 

كما صحّ ذلك من حديث عبد الله بن عباسء وجابرء وعبد الله بن عمرء وابن 
مسعودء وعائشة. وغيرهم. كما ذكره محب الطبري في كتابه" القرى "(ص 
) وقال:" وشكٌ الثنّاك لا يؤثّر في جزم الجازم ' 

وأما من رمي أقل من سبع فذهب بعض التابعين كعطاء أنه قال: إن رمى بخمس 
أجزأه» وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه» وبه قال أحمد وإسحاق 
وغيرهما. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في" المنة الكبرى "(5/ 57 )١‏ فراجعه؛ فإن 
فيه مسائل أخرى تتعلّق بالرّمي. 

- باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن 
اليمين 


(5)المجلد 


عن عبد الرحمن بن يزيدء أنه حجّ مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي 
الجمرة ة الكبرى بسبع حصيات» فجعل البيت عن يساره ومني عن يمينه» ثم قال: 
هذا مقامُ الذي أنزأت عليه سورة البقرة ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1755(‏ , ومسلم في الحج 15531 
5 كلاهما من طريق إبراهيم (هو النخعي) » عن عبد الرحمن بن يزيد» فذكره. 
5 ياب :رمي الجمان راكيًا وماشيًا 

٠‏ عن جابر قال: رأيث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول١"‏ لتأخذوا مناسككم: فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجّتي هذه". 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١17(‏ من طريق عيسي بن يونسء عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرًا يقول (فذكره) . 

٠‏ عن يحيى بن حصينء عن جذته أمّ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع فرأيته حين رمي جمرة العقبة 
وانصرف وهو على راحلته» ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر 
رافع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس قالت فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قولا كثيرّاء ثمّ سمعته يقول: "إن أمر عليكم 
عبد مجدع (حسبتها قالت) : أسود يقودكم بكتاب الله تعالي فاسمعوا له وأطيعوا" . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١114(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن يحي بن 
الحصين» فذكره. 

٠‏ عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبئ - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار 
على ناقة. وفي رواية: على ناقة له صهباء ليس ضرب ولا طردء ولا إليك إليك. 
حسن: رواه الترمذيّ )5١7(‏ »ء والنسائيّ )5١1١(‏ » وابن ماجه )3١7(‏ » كلهم من 
حديث أيمن ابن نابل» عن قدامة بن عبد الله» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.» وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 
وهو حديث أيمن بن نابل» وهو ثقة عند أهل الحديث" 

قلت: ولحاي رواه يننا م أحمد 55٠١(‏ ( من هذا الوجه وإسناده حسن من 
دفن ابن عم ٠‏ النية ل كان (ذاترهي الجماد مه مشى إليها 
ذاهبًا وراجعا. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه الترمذيّ )65٠١(‏ عن يوسف بن عيسىء حذدثنا ابن نمير» عن عبيد 
الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . 

ورواه أبو داود )١155(‏ عن القعنبي» حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر-. عن نافع, 
: عن ابن عمرء 0 الجمار في الأيام ييه روم التحر ماشيًا ذاهبًا 
م حي التي عدر بلس العطر يديا ان ايده انون طني لذ 
المصغر- وهو ثقة؛ كما رأيت. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم 
النحرء ويمشي في الايام التي بعد يوم النحر. 
وكأنّ من قال هذا إنما أراد اتباع النبن - صلى الله عليه وسلم - في فعله؛ لأنه وي 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمارء 
ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة" انتهى. 


وقال البيهقئن (5/ )١1١١‏ بعد أن روى الحديث من طريق أبي داود: "قال الشافعي: 
يُشبه إذ رمي يوم النحر راكبًا لاتصال ركوبه من المزدلفة» إن رمي يوم التفر 
راكبًا لاتصال ركوبه بالصدر" . ٠‏ 
قال البيهقي: "وهذا قول عطاء بن ابي رياح" ثم أستكاة عنه قال: "رمي الجمار 
ركونايومين» ومسي يوهي 

ثم قال: فإن صحّ حديث العمري كان أولى بالاتباع. 
قلت: لعل البيهق لم يقف على طريق عبيد الله بنْ عمرء ولذا علق الحكم على 
ضبحة الخبن» وبالله القرفيق. 
وفي معناه ما رُويَ عن ابن عباس: أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - رمي الجمرة 
يوم النحر راكبًا. 
رواه الترمذيّ (655) .2 وابن ماجه )5١515(‏ كلاهما من حديث الحجاج؛ عن 
الحكم؛ عن مقسم» » عن ابن عباسء فذكره. قال الترمذي: "حسن" 
لقن فيه لحها ديقو ين اهناك عي جد دن صيقة» لباقي رشيره 

٠‏ - باب رفع اليدين بالذعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة 
ه عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة 
الذنيا بسبع حصياتء ثم يكبّر على إثر كل حصة:؛ ثم يتقدم فيُسهلء» فيقوم مستقبل 


(5)المجلد 


القبلة قيامًا طويلا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك, فيأخذ ذات 
الشمال فيُسهل» ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله 
على الله عليه وسلم - يفعل. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ )١57(‏ عن إسماعيل بن عبد الله» قال: حدثني 
أخيء؛ عن سليمان» عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمرء فذكره. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا رمي جمرة العقبة مضى ولم يقف. رواه ابن ماجه )١5١75(‏ وفيه الحجاج وهو 
ابن أرطاة ضعيفء وفيه أيضا الحكم بن عتيبة»؛ عن مقسم» عن ابن عباسء والحكم 
لم يسمع هذا الحديث عن مقسم. 

١‏ - باب ما جاء في فضل الرّمي 

لك نورا يوم القيامة" . 

حسن: رواه البزار - كشف الاستار )١١50(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء تنا 
سعيد بن عبد الحميد بن جعفرء ثنا ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح 
مولى التوءمة» عن ابن عباس» 

فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوءمة» فإنه مختلف فيه وقد اختلط» فقال ابن 
عدي: "لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن 


سعد وغي رهم" . 
5 ) طبعة السامرائى. 


ورُوي عن عائشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنّما جعل الطّواف 
بالبيت وبين الصّفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" . 

رواه أبو داود (1884) » والترمذيّ (107) كلاهما من حديث عيسي بن يونسء 
عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. 

واللفظ لأبي داود. وأما الترمذيّ فلم يذكر فيه: "الطواف بالبيت" . وقال: "حديث 
حسن صحيح" . 


(5)المجلد 


قلت: : فيه عبيد الله بن أبي زياد مختلف فيه» فوثقه ابن معين في رواية» وضعفه في 
ووادلكة كوي ذل احينته صالح. وأكثر أهل العلم على تضعيفه ولذا قال الحافظ 
في "التقريب" : "ليس بالقوي" 

ومن ضعفه أنه اضطرب في رفع هذا الحديث ووقفه. 

فرواه عيسى بن يونس عنه مرفوعًا كما رأيت. 

ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة )١887(‏ وكذلك رواه عنه سفيان مرفوعًا إلا 
أنه اختلف عليه. فرواه وكيع عنه» عن عبيد الله مرفوعًا. 

ومن طريقه رواه الحاكم /١(‏ 559) وقال: "صحيح الإسناد" . وتابعه أبو نعيم في 
رفعه عن سفيان» عنه. 

ورواه أبو قتيبة» عن سفيان» عنه فلم يرفعه. وكذلك رواه يحيى القطان عن عبيد 
الله فلم يرفعه» وقال: "قد سمعته يرفعه ولكني أهابه" . ورواه ابن أبي مليكة عن 
ورواه حسين المعلم عن عطاءء عن عائشة:؛ فلم يرفعه. ذكر ذلك كله البيهقئ (5/ 
1 

وذكره ابن عدي في "الكامل" (4/ 1775 - )١15765‏ » والذهبي في "الميزان" مما 
أنكر عليه إلا أن ابن عدي قال: "وقد حدّث عنه الثقات؛ ولم أَ له شينًا منكرًا 
فأذكره" . لعله يقصد به غير ما ذكرت. 

وذكر الدّارقطنيّ هذا الحديث في "العلل" /١5(‏ ؟7١7١)‏ وبين الاختلاف في رفعه 
ووقفه إلا أنه لم يرجّح شينا. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيدء قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يُرمي 
بها كلّ عام فنحتسب أنها تنتقص؟ فقال: "إنّه ما تقبّل منها رُفع» ولولا ذلك لرأيتها 
أمثال الجبال" . 


رواه الدّارقطني ٠ )١3785(‏ والحاكم /١(‏ 477) وعنه البيهق (5/ )١١‏ كلهم من 
حديث سعيد ابن يحيى بن سعيد الأمويّء ثنا أبي» عن يزيد بن سنان» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّء عن أبيه. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ يزيد بن سنان ليس 
بالمتروك" . وتعقبه الذهبيّ فقال: "يزيد ضعفوه" 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قال الذهبيّ؛ فإِنْ يزيد بن سنان هذا هو أبو فروة الرّهاويٌ ضعيف 
عند جماهير أهل العلم حتى قال النسائين: "ضعيف متروك الحديث" » وضغفه 
أيضًا البيهقئ. 

وقول الحاكم: صحيح الإسناد» ويزيد بن سنان ليس بالمتروك هل يفهم منه أنَّ 
الحاكم لا يرى تتعتبدى الحديك إن من متروك فقط وهل أمر مردود مدالفع لما 
عليه المتقدّمون من أهل العلم. 

وقال البيهقي: "وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا" . 

7 باب ماجاء في سبب رمي الجمرات 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومُك: إنّ رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - رمل بالبيت وأنّ ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا! . قلت: وما صدقوا 
وكذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت» وكذبوا ليس 
بسنّة؛ إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمّدًا وأصحابه حتى يموتوا موت 
النغفء فلما صالحوه على أن يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشركون من قبل قعيقعان» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "أرملوا بالبيت ثلاثا" . وليس بسنة. 

قلت: ويزعم قومُك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير وأنّ ذلك سنة؟ فقال: 
صدقوا وكذبوا! . فقلت: وما صدقوا وكذبواء فقال: صدقوا قد طاف بين الصفا 
والمروة على بعيرء وكذبوا ليست بسنة؛ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا 
يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. 

قلت: ويزعم قومُك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعي بين الصّفا والمروة 
وأنّ ذلك سنة؟ قال: صدقوا إِنّ إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند 
المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم؛» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له 
شيطان -قال يونس الشيطان- فرماه بسبع حصيات حتى ذهب, ثم عرض له عند 
الحمرة الوسطى ذرماه-يسيخ .بحصيات قال: قد كله للحبين. -قال يونسن.وثم قله 
للجبين- وعلى إسماعيل قميص أبيض. وقال: يا أبتِ إِنْه ليس لي ثوب تكفنني فيه 
فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه إأَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ )٠١4(‏ كذ صدَفْتتَ 
ليام [الصافات: ]٠١5 - ٠١5‏ . فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين. 


(5)المجلد 


قال ابن عباس لقد رأيثنا نتتبّع هذا الضّرب من الكباش. قال: ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القتصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم ذهب 
به جبريل إلى مني قال: هذا مني -قال يونس: هذا مناخ الناس-»ء ثم أتي به جمعاء 
فقال: هذا المشعر الحرام؛ ثم ذهب به إلى عرفة. فقال ابن عباس: هل تدري لم 
سميت عرفة؟ قلت: لا. قال: إن جبريل قال لإبراهيم: عرفت؟ -قال يونس: هل 
عرفت؟ - قال: نعم. قال ابن عباس فمن ثم سميت عرفة. :2 ثم قال هل تدري كيف 
كانت التلبية؟ قلت: وكيف كانت؟ قال: ال عا سن لقي الا ولح 
خفضت له الجبال رؤوسّها ورُفعث له القرىء فأذن في النّاس بالحج ". 

حسن: رواه الإمام أحمد »٠)52١7(‏ وأبو داود الطيالسي ٠ )١67١(‏ وعنه 
البيهقئ (5/ )١54 - ١5‏ بطوله؛ وأبو داود (1445) مختصرًا كلهم من طريق 
حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنويّ» عن أبي الطفيل؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عاصم الغنويّ» فإنه حسن الحديث, وقد وثّقه ابن معين» 
ولكن قال أبو حاتم:" لا أعلم أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة» ولا أعرفه؛ ولا 
أعرف اسمه "الجرح والتعديل )1 (5١5/‏ . وهو لا يضر ما دام عرفه ابن معين 
ووثقه. | 

قوله١"‏ النكقف "بالتحريك» دود يعون في انوف الإيل والغنم واحدتها نغفة» 
النهاية )5 //437( . 

عن عبد الله بن عباسء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال:" إِنّ جبريل 
اوح امن يه السلا ع ار موي م رت 
ثم أتي به الجمرة الوسطى؛ فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ., ثم أتي 
ا ل 0 
إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه: يا أبتِ أوثقني لا أضطربء فينتضح عليك 
من دمي إذا ذبحتني فشذه؛ فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه: أن 
يَاإبْرَاهِيمُ )4 ٠١‏ (قَدْ صَدّفت الرُؤْيَا [ [الصافات: ,"]٠١٠١5 - ٠١5‏ 

صحيح: رواه الإمام أكمة (0/55ا5) عن يونس» أخبرنا حمادء عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح. عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة لكنه اختلط بآخره؛. وحماد هو 
ادن سلمة 


وهو ممن روي عن عطاء قبل اختلاطه. 


(5)المجلد 


وفي قوله: "إسحاق" دليل على عدم ضبط الراوي اسم الذبيح؛ لأنّ الصّحيح الثابت 
عند جمهور أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه الستلام؛» وعليه يدل مفهوم القرآن 
في اسم الذبيح» وقد فصّلتُ القول في كتابي: "الدراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان الهند" فراجغه؛ فإنك تجد فيه ما لم تجد في مكان آخر. 

٠‏ - باب ما جاء في حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في حجّة 
الوداع وتقسيم شعره بين الناس 
طلحة أل من اخذ مث شعره 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء )١١١(‏ عن محمد بن عبد الرحيمء قال: 
أخبرنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عبّاد» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن 
أنسء فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١١5(‏ من أوجه عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن عن أنس بألفاظ مختلفة» كما سيأتي. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء قال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )55٠١(‏ من طريق أبي ضمرة؛ ومسلم في 
الحج )١2١5(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاريء وحاتم بن إسماعيل» 
كلهم عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه ابن خزيمة (5170) من طريق ابن جريجء» أخبرني موسى بن عقبة. 
بن عبد الله ابن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ابن كعب" . | 
قال الحافظ في "الفتح" (/ 077) : "بيّن أبو مسعود في" الأطراف "أنّ 
قائل" وزعموا ". ابن جريج الرّاوي له عن موسى بن عقبة" . | 

وقد أذدعى النووي في شرح مسلم؛ وضياء المقدسي في "السنن الاحكام" (5/ 
النبن - صلى الله عليه وسلم - هو معمر بن عبد الله" . إلا أني لم أقف على هذه 
الزيادة في رواية موسى بن عقبة ولا في رواية غيرهء فالله أعلم هل كانت هذه 
الزيادة في النسخة التي عندهم. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالكء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمي جمرة العقبة» ثم 
انصرف إلى البُدن فنحرهاء والحجّام جالس وقال بيده عن رأسه؛ فحلق شقه الأيمن 
فقسمه فيمن يليه. 
ثم قال: "اخلق الشق الآخر" فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إيأه. 
متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١1١5(‏ من طرق عن هشام (هو الدستوائي) عن 
محمد بن سيرين» عن أنس بن مالكء» فذكره. 
ورواه البخاريّ في الوضوء )١١١(‏ من طريق ابن عونء؛ عن ابن سيرين» به 
مختصرًا بلفظ: "أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه كان أبو 
ظلعة أزل من اكد من شعوي . 
« عن معمر بن عبد الله قال: كنت أرحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
حجة الوداع قال فقال لي ليلة من الليالي: "يا معمر لقد وجدت الليلة في أَنْسَاعِي 
اضطرابًا" . قال: فقلت: : أما والذي بعثك بالحىّ لقد شددتها كما كنت أشدّهاء ولكنه 
أرخاها مَنْ قد كان نفس عليّ مكاني منك» لتستبدل بي غيريء قال: فقال: الها إني 
غيرٌ فاعلٍ" . قال: فلما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه بمنى أمرني 
أن أحلقه؛ قال: فأخذثُ الموسي فقمت على رأسه. قال: فنظر رسول الله سداس 
الله عليه وسلم - في وجهي وقال لي: "يا معمزء أمكنكَ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من شحمة أذنه وفي يدك الموسي ؟ !" . قال: فقلت: أما والله يا رسول الله 
إنْ ذلك لمن نعمة الله عليّ ومَنّْه. قال: فقال: "أجل إذَا أقِرٌ لك" . قال: ثم حلقت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
حسن: رواه الإمام أحمد (57745)» والطبرانيّ في الكبير /7١(‏ 447 - 
) كلاهما من حديث ابن إسحاقء قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصريئ؛ 
عن عبد الرحمن بن عقبة مولي معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدويء» عن 
معمر بن عبد الله» فذكره. ولفظهما سواء إلا في أحرف. 
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ لأنه مدلس ولكنه صّرح. ومن أجل عبد 
الرحمن بن عقبة فإنه من رجال "التعجيل" قال الحسيني: "'مجهول" فتعقبه الحافظ 
ابن حجر فقال: "وَهِلء بل هو معروفء ذكره ابن يونسء ونسبه غفاريّاء وخر 
في الرواة عنه موسي بن أيوب (علاوة عن يزيد بن أبي حبيب) . وأن عبد الرحمن 
المذكور قتل بإفرلقياء ولم يذكر ابن أبي حاتم تبعًا للبخاريّ فيه جرحًا" . 
لسع لم اوس ان كذ و كاه ولت ديق الى يحوت اي بارا لك 


(5)المجلد 


وجزم أهل العلم أن الذي حلق شعر رأس النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حجة 
الوداع هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشيء منهم: الحافظ في الفتح /١(‏ 1 وله 

وقوله: "أنساعي" جمع نسعة -بكسر النون» وسكون السين- وهي التي تُنسج 
وقوله: "نفس" بكسر الفاء -كعلم- من نَفِسّت عليه بالشيء إذا تراه له أهلا. أفاده 


السندي. 

٠‏ عن أنس بن مالكء قال: لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم عنارة يكلف 
أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعرهء فجاء به إلى أمّ سليم» قال: 
فكانت أمُ سليم تدوفه في طيبها. 


صحيح: رواه الإمام أحمد (5/87؟١١)‏ عن حسن (هو ابن موسي) » حدّثنا حماد بن 
سلمة. عن ثابت البنانين» عن أنس» فذكره. 

وقوله: "تدوفه في طيبها" أي تخلطه فيه؛ يقال: دافه بماء يدوفه ويديفه إذا بلّه به 
وخلطه. 700 

٠‏ عن أنس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحلاق يحلقه؛ وقد 
أطاف به أصحابّهء ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١75(‏ عن سليمان بن حربء حدثنا سليمان بن 
المغيرة. عن ثابت» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح. 

« عن محمد بن عبد الله بن زيدء أن أباه حدّثه: أنه شهد النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - عند المنحرء ورجلا من قريشء وهو يُقسم أضاحيء فلم يصبه منها شيءٌ 
ولا صاحبّه؛ فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه» فأعطاه فقسم 
منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحنّاء 
والكتم - يعني شعره. 

صحيح: رواه كفك 151759 )2 وابن خزيمة ,2)555١(‏ والحاكم /١(‏ 
5) كلهم من حديث أبان العطارء قال: حدتنيى يحيي -يعني ابن أبي كثير-» عن 
أبى سلمة» عن محمد بن عبد الله بن زيدء أنّ أباه حذثه» فذكره. وأبو محمد هو عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. 

كناك صيده ‏ ورمكد د ردن المي ا زا تير 

وهذا وهم منه فإنَ محمد بن عبد الله بن زيد من رجال مسلم وحده. 


(5)المجلد 


4 - باب ما جاء في دعاء النبئ - صلى الله عليه وسلم - للمحلّقين بالرّحمة ثلاث 
مورّات وللمقصّرين مرة واحدة 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهمّ! احم 
المحلقين" . قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمٌ! اررحم المحلقين" . قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصّرين" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )١1865(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في الحج )١72721(‏ » ومسلم في الحج )5١17:1701١(‏ كلاهما من 
ورواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء به بلفظ: 'رحم 
الله المحلقين" قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "'رحم الله المحلقين" قالوا: 
والمقصّرين يا 

رسول الله؟ قال: "رحم الله المحلّقين" قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ 
قال: "والمقصّرين" . 

وعلقه البخاريّ -عقب رواية مالك-» عن عبيد الله بن عمرء به» مختصرًا. 

قال الخطابي وغيره: إنّ من عادة العرب كانت تحب توفير الثعر والتزين به. 
كرهوا الحلق» واقتصروا على التقصير ". 

وروى مالك في الحجّ )3٠١(‏ بإسناد صحيح عن نافع» عن ابن عمر كان إذا حلق 
رأسه في حجّ أو عمرة, أخذ من لحيته وشاربه. 

فقد وجب عليه الجلاقٌ ". 

رواه مالك في الحج )3١5(‏ عن يحيى بن سعيد؛ء عن سعيد بن المسيبء أنْ عمر 
بن الخطاب كان يقول (فذكره) . 
أصحابه» وقصّر بعضهم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١1774(‏ من طريق جويرية بن أسماء» عن 
نافع»ء عن ابن عمرء فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه مسلم في الحجّ )١١١١(‏ من حديث اللأيث» عن نافع, به.» مثله. وزاد: قال 
عبد الله (ابن عمر) : إِنْ 00 الله اح اد اس ري وار رحم الله 
المحلقين "مرة أو مرتين» ثم قال:" والمقصّرين 

اولان 12 - قال يوم الحديبيّة:" اللهمّ! اغفر 
للمحلّقين "فقال رجل: والمقصّرين؟ فقال:" اللهمّ! اغفر للمحلّقين ". فقال: 
والمقصّرين؟ . قال: حتى قالها ثلاثاء أو أربعاء ثم قال:" وللمقصّرين " 

صحيح: رواه الإمام أحمد (5859» 1785) عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة (5 /١‏ 557) من وجه آخر عن ابن عمر ضمن قصة الحديبية: 
وفيه تصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم الحديبية. كما قال ذلك أيضًا 
في حجّة الوداع. 

ولا منافاة بينهما؛ ولذا لا يحتاج إلى الإنكار في إثبات كونه قال ذلك أيضًا يوم 
الحديبية؛ لأنّ من أنكر ذلك أسند إلى عدم علمه به؛ وعدم العلم ليس بعلم كما يقال 
فإنَ الصحيح الثابت الذي عليه المحققون أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك أو لا 
في الحديبية» ثم أعاده في حجّة الوداع كما جاء مصرّحًا أيضًا في حديث أمّ الحصين 
الأسلميّة الآتي. 

٠.‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اللهمّ! اغفر 
للمحلقين ". قالوا: يا رسول الله وللمقصّرين؟ قال:" اللهمّ! اغفر للمحلقين". قالوا: 


يا رسول الله 


وللمقصئرين؟ قال: "اللهة! اغفر للمحلقين" . قالوا: يا رسول اللهه وللمقصترين؟ 
قال: "وللمقصرين" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (10174) » ومسلم في الحجّ )١٠ ١(‏ كلاهما 
من طريق محمد ابن فضيلء حذثنا غمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 0 

ا ا االو 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١7(‏ من طريق شعبة؛ عن يحيى بن الحصين؛ 


(5)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم "يرحم الله المحلقين" قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ 
قال: "يرحم الله المحلّقين" قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: "يرحم الله 
المحلّقين" قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين؟ قال: "والمقصِترين" . قالوا: فما بال 
الححقين ها وسو الله ظاهرت لهم الرّحمة؟ قال: "لم يشكُوا" . قال: فانصرف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

حسن: رواه الإمام امد والأفظ له والطّحاويٌ في شرح 
معانيه (/51 ٠١٠‏ 5) 2 وابن ماجه (5: )٠©‏ مختصرًاء كلّهم من حديث محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس حسن الحديث إذا صرح. 
وقوله: "ظاهرت لهم الرحمة" أي جمعت وكررت لهم الرّحمة. 

وقوله: "لم يشكوا" أي لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحأل» أي من قصّر 
فكأئته شكَ في جواز التحلل حتى اقتصر في التّحلّل على بعضه؛ ومن حلق فلا شك 
منه أي لم يعاملوا معاملة من يشك في أنّ الاتباع أحسن, وأمّا من قصر فقد عامله 
معاملة الشاك في ذلك» حيث ترك فعله - صلى الله عليه وسلم -. قاله السنديّ في 
حاشية المسند. 

« عن مالك بن ربيعة» أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم! 
اغفر للمحلقين" . قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ فقال: يا رسول الله! في 
الثالئة أو في الرابعة: "والمقصرين" . ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرّأسء فما 
يسرني بحلق رأسي حمر النّعم أو فِطْرًا عظيما. | 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1751(‏ من حديث أوس بن عبيد الله أبي مقاتل المتلولي 
قال: 

حدّثني بريد بن أبي مريمء عن أبيه مالك بن ربيعة» فذكره. 

وفيه أوس بن عبيد الله السّلوليَ من أهل البصرة» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
*) وهو من رجال "التّعجيل" وقد روى عنه جماعة» كما ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل. 

فهو مقبول» وهو كذلك لأنه تابعه حبان بن يسار الكلابي» عن يزيد بن أبي مريم؛ 
أنه سمع أباه أبا مريم بذكر عن النبئْ - صلى الله عليه وسلم - أنه في خطبة له (فذكر 
الحديث) . 


(5)المجلد 


ومن طريقه رواه الطبرانئ ة في "الكبير" (3/ 7725) » والأوسط كما في مجمع 
البحرين فنشدة . وحسنه بعتا الهيئميّ في "المجمع" (5/ 001 وعزاه لعن 
الأوسط وأحمد ولم يعزٌ إلى "الكبير" . 

وحبان بن يسار الكلابي من رجال "التقريب" ٠‏ قال فيه الحافظ: "صدوق 
اختلط" , 

وأبو مريم كنية مالك بن ربيعة» وله صحبة كما قال ابن معين وغيره؛ وقد جاء 
إلى النب - صلى الله عليه وسلم - فدعا له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يبارك 
له في ولده» فولد له ثمانون ذكرًا كما في الإصابة (5/ 545) . 

أحره يعار عام الحدآ غير ا وأبي قتادة فاستغفر السك كين ثلانًا 
وللمقصّرين مرة" 

رواه الإمام أحمد )1١149(‏ , وأبو يعلى ,2)١١17(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 
١‏ » والطيالسيَ )١١15(‏ كلّهم من حديث هشام؛ عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) » 
عن ابي إبراهيم الأنصاري» قال: ثنا أبو سعيد الخدريٌ. فذكره. 

وأبو إبراهيم هو الأشهليّ المدنئ» قال فيه أبو حاتم: "لا يدري من هو" . الجرح 
والتعديل (9/ 77") » وبه أعله الهيثميّ في "المجمع" (؟/ ؟5١)‏ . 

ولا يروى عنه غير يحيى بن أبي كثيرء ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" » ولا 
في "المجروحين" فهو "مجهول" « ولكن قال فيه الحافظ: "مقبول" 

عن علي بن المبارك» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء أن أبا إبراهيم حذثه عن أبي 
سعيد الخدري: "أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية حلق» وحلق 
أصحابه رؤوسهم غير رجلين: رجل من الأنصارء ورجل من قريش" . 

قال الطحاوي: "ولم نجد هذا التبيان في حديث أحد ممن روى هذا اليك هرم 
ل حر كر و ل ا و يي امار للختي ل 
هذا عن يحيي" . ثم قال: "وليس علي بن المبارك بدون الأوؤ اعين١"‏ انتهى 

وعلي بن المبارك هو الهنائيء تنوف ابو ذاود و غيره ذن رحال الجماهة ولك 
قوله: "ليس بدون الأوزاعيّ" ففيه نظر؛ لأنْ الأوزاعي إمام جليل وفقيه كبير» ثم 
كان تعلى بن المبارك.» عن يحيى بن اح كثير كتابان: أحدهما سماعء والآخر 


(5)المجلد 


إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيءء والرّاوي عنه هارون بن إسماعيل الخزاز 
من البصرة. 

فقول علي بن المبارك: "غير رجلين: رجل من الأنصارء ورجل من قريش" لم 
احدتى راحو ص ل ' ' 
وأكاما ذكر في مسد الإماد أحمد: .عثمان.وايو قتادة فهما غير .محزمين أضلا: 
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جابر بن عبد الله يقول: حلق رسول الله يوم الحديبية: 
وحلق ناس كثير من أصحابه حين رأوه حلق» و أمشك آخرون. فقالوا: والله! ما 
طفنا بالبيت فقصروا : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يرحم الله المحلّقين" 
فقال رجل: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "رحم الله المحلقين" . فقال رجل: 
والمقصرين يا رسول الله؟ "يرحم الله المحلقين" . فقال رجل: والمقصّرين يا 
رسول الله؟ قال: "والمقصرين" . 

رواه الطحاوي في "شرح مشكله" )١1١17(‏ من طريق زمعة بن صالح؛ عن زياد 
بن سعد» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره) . 

وزمعة بن صالح الجنديّ اليماني أبو وهب ضعيف عند جماهير أهل العلم. قال 
ابن حبان: "كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم» ويخطئ ولا يفهم حتى غلب في حديثه 
المناكير التي يرويها عن المشاهير" "المجروحين" 

وفيه بيان لمعنى الشك. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن حُبشي بن جنادة -وكان ممن شهد حجّة الوداع- قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللهم! اغفر للمحلّقين" قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: اللهم! اغفر للمحلّقين" قالوا: يا رسول اللّهء والمقصرين؟ 
قال: "اللهم! اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله: والمقصترين؟ قال في الثالثة: 
"والمقصّرين ". 

رواه الإمام أحمد 2)١١15٠١1(‏ والطبراني في الكبير (5/ )١6‏ كلاهما من حديث 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة» قال (فذكره) . 

وأبو إسحاق مدلس ومختلطء ويقال: إنه لم يسمع من حبشي بن جنادة» ففيه انقطاع. 
وفي الباب ما رُوي عن قارب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول:" اللهم! اغفر للمحلقين" قال رجل: والمقصرين. قال في 
الرابعة: "والمقصرين" . 


(5)المجلد 


رواه الإمام أحمد (؟5١7727)‏ عن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة. عن ابن قارب» 
عن أبيه» قال: فذكره. 

وَيُقَللّهِ سفيان بيده قال سفيان: وقال في تيك كأنه يوسع يده. 

وابن قارب هو عبد الله وقد حج مع أبيه» وله ولأبيه صحبة ولكن فيه انقطاع؛ فإن 
إبراهيم بن ميسرة لم يسمع منه» وإنما سمعه من ولده وهب كما في الرواية الاتية. 
ففي مسند البزار - كشف الأستار )١١75(‏ » والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (”/ 
”"") ومن طريقه ابن قانع في المعجم (؟/ 55) عن سفيان» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن وهب بن عبد الله بن قاربء. عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه 
وملم > فذكرى 

ووهب بن عبد الله بن قارب اختلف في صحبته؛. والصحح أنه تابعي؛ ذكره 
البخاري في التاريخ خ الكبير (1// 16 )١‏ « وابن أبي حاتم ذ فى الحرح والتعديل /5١‏ 
5) وقد تفرد بالرواية عنه إبراهيم بن ميسرة؛ ولم يوثقه غير ابن حبان (/ 
47) فهو في عداد المجهولين. وله أسانيد أخرى كلها تدور عليه» وفي بعضها 
إرسال. وبالله التوفيق. ْ 

6 - باب ليس على النّساء حلق 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليس على النساء 
حلق, إنما على النساء التقصير" . 

صحيح: رواه أبو داود من وجهين: أحدهما )١165(‏ عن أبي يعقوب البغداد - 
ثقة-» حذثنا هشام بن يوسف. عن ابن جريجء عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. 
عن صفية بنت شيبة» قالت: أخبرتني أمّ عثمان بنت أبي سفيانء أنّ ابن عباس» 
قال (فذكره) . 

ورواه الدارقطني )5١11(‏ ؛ والبيهقي (5/ 5 )٠١‏ كلاهما من وجهين» عن هشام 
بن يوسفء عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الحميد بن جبيرء بإسناده» مثله. 
وإسناده صحيح. ورجاله ثقات» وهشام بن يوسف هو الصنعاني أبو عبد الرحمن 
القاضي ثقة من رجال الصحيح. 

وأمّ عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان لها صحبة» وكانت من المبايعات كما قال ابن 
عبد البر. 

قال الحافظ في "التقريب" : "هي أمَ ولد شيبة بن عثمان لها صحبة وحديث" 


(5)المجلد 


وقال فئي النلخيص (7/ للا * : إسناده حسن» وقوّاه أبو حاتم في "العلل" 655) 3 
والبخاريّ في "القاريت" (1/ 7) وأعلّه ابن القطان» 00 عليه ابن المواق 
فأصاب "انتهى. 

أي أعلّه بم عثمان بنت سفيان؛ فقال:" لا يعرف حالها ". 

وكذا حسنه الحافظ ولم يصححه. ولا أعرف له سببًا في ذلك ورجاله كلهم ثقات. 
وأما الإسناد الثاني عند أبي داود فهو ما رواه من طريق ابن جريجء قال:" بلغني 
عن صفية ينث :شبية ين عثمان: :قالت [فذكر الإسشاد) , 

وفيه انقطاع ب بين ابن جريج وبين صفية بنت شيبه. 

وأوهم البيهقيّ في إيراد هذا الإسناد في الكبرى بأنّ أبا داود لا يروي إلا بهذا. 
وفي معناه ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق 
الغر اه و اسيها: 

رواه الترمذيّ (115) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّء حدثنا أبو داود 
الطيالسئ؛ حذثنا همام؛ عن قتادة. عن خلاص بن عمروء. عن علي فذكره. 
وقال: وحذثنا محمد بن بشارء» حدثنا أبو داود, عن همام» عن خخللاص» نحوه., ولم 
يذكر فيه "عن علي" . 

قال الترمذي: "حديث علي فيه اضطراب» وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة. 
عن قتادة» عن عائشة» أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة 
رأسهاء والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاء ويرون أن عليها 
التقصير" انتهى. 

قلت: أمّا حديث عائشة» فرواه البزار -كشف الأستار )١١727(‏ - وفيه معلى بن عبد 
الرحمن الواسطي قال البزّار: "لا يتابع على حديثه" . ا 

وذكره الهيثميّ في "المجمع" ("/ 7؟) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي 
بن عبد الرحمنء» وقد اعترف بالوضع. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن تحلق المرأة رأسها. 

رواه البزار -كشف الأستار )١١75(‏ - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة؛ 
حدثني أبي» عن وهب بن عميرء قال: سمعت عثمان يقول (فذكره) . 


(5)المجلد 


قال البزار: "لا نعلم روي وهبٌ إلا هذاء ولا حدّث عنه إلا عطاء» وروح ليس 
بالقوي" . 

وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" )١5172/7(‏ بعد أن عزاه للبزار: "فيه روح بن 
عطاء ضعيف" , 

وقال ابن المنذر: "أجمعوا أن لا حلق على النساءء إنما عليهن التقصير. وقالوا: 
ويكره لهن الحلق؛ لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إِلَا أها لو حلفت أجزأ عنهاء 
وتكون مسيئة» والنهي يحمل على التنزيه. | 

تقول عائشة رضي الله عنها "كنا نحجّ ونعتمر» فما نزيد على أن نطرف قدر 
1 " 

وعن ابن عمر قال في المحرمة: "تأخذ من شعرها مثل السبابة" . 

وعن عطاء قال: "تأخذ .من عفر رأسها" . 

هذه الآثار ذكرها البيهفين في "الكبري”" , 

١١1‏ - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم 
فيض ع ع ع 

٠‏ عن أنس بن مالك: أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي مني» فأتى الجمرة 


فرماهاء ثم نين منزله بمنى» ونحر» ثم قال للحلاق: "خذ" واشان إلى جانبه الأيمن» 
ثم الأيسر» 


ثم جعل يعطيه النّاس. 

وفي رواية: وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم 
أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقه؛ فأعطاه أمَّ سليم. 

وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن» فوزعه الشعرة والشعرتين بين النّاس. ثم قال 
بالأيسر فصنع به مثل ذلكء. ثم قال: "ههنا أبو طلحة؟" فدفعه إلى أبي طلحة. 
وفي رواية: وقال بيده عن رأسهء فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه» ثم 
قال: "احلق الشق الآخر" فقال: "أين أبو طلحة؟" » فأعطاه إياه. 

وفي رواية: ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه 
إياه. ثم ناول الشق الأيسر فقال: "احلق" فحلقه. فأعطاه أبا طلحة فقال: "أقسمه بين 
الناس" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مسلم في الحج :١7.5(‏ 977, 74 75370 1377) من طرق» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاريّ في الوضوء )١١١(‏ من حديث ابن عون» عن ابن سيرين» عن 
أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه؛ كان أبو 
طلحة | لوعن اكد من تدوز . 

عرف من رواية ابن عونء أن الدب - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا طلحة من 
شعر شقّه الأيمن» وعرف من روايات مسلم أنه أعطاه من شعر شقه الأيمن» ومن 
شعر شقه الأيسر. كما عرف أيضًا من روايات مسلم أنه أعطى الناس شعر شقّه 
فظاهرها التّضاربء ولكن يمكن الجمع بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حلق شقه 
الأيمن أعطى أبا طلحة؛ ولما حلق شقه الأيسر أعطى جزءًا منه لأمّ سُليم» والباقي 
لأبي طلحة ليقسمه بين الناس. 

فقوله في الرّواية الأولى: "ثم جعل يعطيه الناس" أي تولى ذلك أبو طلحة إذ أخذ 
شعر شقه الأيمن» وشعر شقه الأيسر وقام بتقسيمه على النّاس بأمر النبئ علس 
الله عليه وسلم - كما في الرواية الآخرة عند مسلمء وبالله التوفيق. 

٠‏ - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجٌ على بعض يوم الحر 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - للنّاس بمنى والنّاس يسألونه فجاءه رجلٌ فقال له: يا رسول الله لم أشعز 
فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "انحر ولا حرج" . ثم 
جاءه آخر فقال: يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي؟ قال: "ازم ولا 
حرج" . قال: فما سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم دهن فين لوو اح 
إلا قال: "افعل ولا حرج" 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (47؟) عن ابن شهاب الزُهري» عن عيسى بن 
طلحة» عن 


عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 
ورواه البخارى في الحجّ 1) 3 ومسلم في الحج (155: )١"0‏ كلاهما من 


(5)المجلد 


وعندهما البخاري )١77172(‏ ومسلم من حديث ابن جريج قال: سمعت الزهري 
بإسناده عن عبد الله بن عمرو حدثه أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب 
يوم النحرء فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخر فقال: كنت 
احسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل ان أنحرء نحرت قبل أن أرميء وآأشباه ذلك» 
فقا التبى -سندى التدطليه ويلم لفحل والا خرج " لهن كلون» نما سل يريتذا عن 
شيء إلا قال: "افعل ولا حرج" واللفظ للبخاري 
وأما مسلم فأبهم لفظ السؤال فقال: لهؤلاء الثلاث» وهؤلاء الثلاث لم يذكرها مسلم 
قبله» وإنما ذكر الثلاث بعده في حديث محمد بن أبي حفصة:؛ عن الزهريء وجاء 
فيه: : إني حلقت قبل أن أرميء فقال: "ارم ولا حرج' ' » وأتاه آخر فقال: إني :ذبحت 
قبل أن أرميء فقال: "ارم ولا حرج ' وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل 
أن أرميء فقال: "ارم ولا حرج" 1" 
« عن جابر بن عبد الله: أن رجلا قال: يا رسول الله» ذبحث قبل أن أرمي قال: "ارم 
ولا حرج" . قال رجل: يا رسول اللهء حلقث قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" 
صحيح: رواه الإمام احمذ (8551157١)2غ‏ وابن حبان (5/81) 2 
والبيهقي (125؛ )١‏ كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن عطاء 
بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 
وعلقه البخاريّ عقب حديث ابن عباس )١7252١5(‏ عن حمادء عن قيس بن سعدء 
وعباد بن منصورء عن عطاءء عن جابر» عن النب - صلى الله عليه وسلم -» ولم 
يذكر لفظه. وإسناده صحيح. 
ورواه ابن ماجه )"١57(‏ » والإمام أحمد )١551/(‏ » كلاهما من وجه آخر عن 
أسامة بن زيدء قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» به ولفظه: قعد رسول الله ه ضدلي 
الله عليه وسلم - بمنى يوم النّحر للنّاس» فجاءه رجل فقال: يارسول الله إِنْي حلقث 
قبل أن أذبح» قال: "لا حرج" . ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله» إني نحرت قبل 
أن أرميء قال: "لا حرج" . فما سئل يومئذ عن شيء قَدِّمم قبل شيء إِلّا قال: "لد 
حرج" . لفظ ابن ماجه. 
وزاد أحمد: "عرفة كلها موقف,. والمزدلفة كلها موقف ...." . 
وأسامة بن زيد هو الليئي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ وقد توبع في الإسناد 
الأوّل. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أسامة بن شريكء قال: خرجث مع النب - صلى الله عليه وسلم - حاجّاء فكان 
فكان يقول: "لا حرجء لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو 
ظالم. فذلك الذي حرج وهلك" . 

صحيح: رواه أبو داود )35١١5(‏ ومن طريقه البيهقئَ (5/ )١57‏ وصححه ابن 
خزيمة (77175 (كلّهم من حديث جريرء عن أبي إسحاق (وهو الشيباني) » عن زياد 
بن علاقة» عن أسامة بن شريكء فذكره. 

قال البيهقي: "هذا اللفظ:" سعيت قبل أن أطوف غريب! تفرّد به جرير عن 
الشيباني» فإن كان محفوظًا فكأئه سأله عن رجل سعي عقيب طواف القدوم قبل 
طواف الإفاضة؛ فقال: 0 خر ج, 

وتعقبه ابن التركمانيّ فقال:" هذه الصورة مشهورة:؛ وهي التي فعلها النبئن - صلى 
الله عليه وسلم - فالظاهر أنه لا يسأل عنهاء وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف 
الإفاضة؛ وعموم قول الصحابي: "فما سئل عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: افعل 
ولا حرج" يدل على جواز ذلك؛ وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير 
الطبري في تهذيب الآثارء وظهر بهذا أن الشافعي وأكثر العلماء تركوا العمل 
بعموم الحديث كما تقدم ". ْ 

قلت: : وما قاله ابن التركماني هو المتجهء وهو الذي فهمه أيضًا ابن خزيمة فبوؤب 
بقوله:" إسقاط الحرج عن السّاعي بين الصّفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلاء 
بأن الطّواف بالبيت قبل المتّعي "ثم ذكر الحديث. وبه قال أحمد في رواية إِنْ كان 
ناسيًا. 

قلت: : إن الله قد علمَ بأن الحج سيكون فيه مشقة فوضع الحرج والضيق عن عباده؛ 
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. 

ولأسامة بن شريك حديث طويل بإسناد صحيح. رواه الإمام 
أحمد )١18455(‏ وغيره» وسيأتي في موضعاهه. وفيه: وسألوه عن أشياء هل علينا 
حرج في كذا وكذا؟ فقال: 7 عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلمًا 
ظلماء فذلك حرج وهُلك ". 

فكان أسامة بن شريك يحدث أحيانًا بجزء من الحديث كما سبقء. وكما رواه 
الطحاويّ في شرحه (7/ )3١6‏ من وجه آخر عن أسباط بن محمدء قال: ثنا أبو 


(5)المجلد 


إسحاق الشيبانيَ» بإسناده» وفيه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق؟ 
فقال:" 1 اا ا ل 


5 1ج ارم لاخو وابدي يك اين اريك سرع يار عي 
الحقيقة بدون تأويل كذا وكذا. 

ه عن ابن عباس» أنّ النبئن -صلى الله عليه وسلم - قيل له: في الذبح» والحلق» 
والرّميء والتّقديم والتأخير» فقال١"‏ لا حرج 0 

وفي رواية: كان النبئ ‏ صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم الذحر بمنى فيقول:" لا 
حرج". فسأله رجل: فقال: حلقثُ 


قبل أن أذبح, قال: "اذبح ولا حرج 5 . وقال: زَمَيَثٌ يعد ها أمسيرة» فقال٠‏ "لا 
حرج" . 

وفي رواية: قال رجل للنب - صلى الله عليه وسلم زَّرْت قبل أن أرميء قال: "لا 
حرج" . قال: "حلقث قبل أن أذبح؟" . قال: "لا حرج" . قال: ذبحث قبل أن أرمي؛ 
قال: "لا حرج" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ )١127255(‏ 3 ومسلم في الحج )١١١1(‏ كلاهما 
من طريق وهيبء حدثنا عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء به ولفظهما 
سواء. 

والرواية الثانية عند البخاريّ في الحج )١75(‏ من طريق خالد بن مهران الحذاء. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس. ‏ , 1 
والرواية الثالثة عند البخاري ايضنا فئ الحج )١77١(‏ من طريق عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عباس. 

قوله: "رت" أي طواف الزيارة؛» وهو طواف الإفاضة. 

ورواه البييقن (8/ 149 147) من حديت إبراهيم بن طهماق» عن خالد الهذاءء 
عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه قال (فذكر الحديث) . 

وك الس م ا رو فر احرج " ولم يأمر بشيء من 
الكفارة" قال: ٠‏ هذا إسناد 2 "نكي 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا كيد (177) » وأبو داود (158) » والإمام 
أحمد )١1657(‏ كلهم من أوجه أخرء عن خالد الحذاء؛ ولم يذكروا فيه:" ولم يأمر 
بشيء من الكفارة ". 


(5)المجلد 


ولذا قال ابن التركماني:" هذه الزيادة غريبة جدا! لم أجدها في شيء من الكتب 
المتداولة بين أهل العلم» وشيخ البيهقئ وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف 
والتتبع» وأيضًا إبراهيم بن طهمان وإن خُرّجٍ له في الصحيح فقد تكلّموا فيه "وأطال 
الكلام فيه. 

قلت: : هذه الزيادة من حيث الفقه صحيحة؛ ولكن كثيرًا ما يتصرّف البيهقي رحمه 
الله في الصناعة الحديثية التي هي موضع النقد من أهل العلم» » كما في هذه المسألة 
فقد قال جماعة من أهل العلم: إن التمسّك بظاهر هذه الأحاديث مخالف لقوله 
تعالى: (ِوَلَا تَحْلِقُوا رُعُوسَكُم حَنَّى يَبْلْعَ الْهذي مَحِلّهُ) [البقرة: ]١15‏ . 

ولذا قال ابن التركمانئ:" وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث» ونقل 
عن مالك أن من حلق قبل أن يرمي فعليه دم ". وأطال الكلام فيه. 

وقد توسّعت في بيان مذاهب العلماء في" المنة الكبرى" )4 16 : 
وخلاصته أن من قدّم نُسكًا على نسك سواء في ذلك كان ناسيّاء أو جاهلاء أو عامدا 
فلا شيء عليه؛ لأنّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبيّنها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قرّره 
الأصوليون. . ' 

هذا راي جمهور أهل العلم منهم: الشافعي» واحمد» وإسحاقء» وداود الظاهريٌ؛ 
وفقهاء أهل 

الحديث في الثترق والغرب. 

قال ابن حزم في "المحلي" (7/ ١55‏ - 115) بعد ذكر أقوال الفقهاء في إيجاب الدّم 
على من قدَّم شيئًا أو أخّر شينًا: "كل هذه الأقوال في غاية الفساد؛ لأنها كلها دعاوية 
بلا دليل» لا من قرآن؛ ولا من سنة» ولا من قياسء» ولا من رأي سديد" . 

وأمَا ما روي عن ابن عباس: من قدّم شينًا من حجّه أو أخره فليهرق بذلك دمّا". 
فهو ضعيف كما قال ابن حزم في "المحلي" وابن عبد البر في التمهيد (/ 1/17؟) , 
وابن حجر في الفتح (7/ 07) . انظر للمزيد: "المنة الكبرى "ففيه كثير من 
التفاصيل. 

وفي الباب عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بين 
الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرميء فقال:" لا حرج ". وعن رجل ذبح قبل 
أ يرميء» قال١"‏ لا حرج 3. ثم قال١"‏ عباد اللّهء وضع الله عز وجل الحرج 
والضيقء وتعلموا:مناسككم فإنها من ذينكم ". 


(5)المجلد 


رواه الطحاوي في شرح المعاني (7/ 5217) من طريق الحجاج» عن عبادة بن 
نسي» قال: حدثني أبو زبيد» قال: سمعت أبا سعيد الخدري» قال (فذكره) ١‏ لم أستطع 
تعيين الحجّاج من هو؟ 

- باب أن من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر 

قال الله تعالى: (وَلَا تَحلُِوا رُعُوَسَكُمْ حَنَّى يَبْلعْ الْهَديْ مَحِلَّه) [البقرة: 157] . 

٠‏ عن حفصة أمّ المؤمنين» أنْها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم ما شأن 
لح سا إني لبدثُ رأسيء وقلّدتُ هدي. 
فلا أحلٌ حتى 

مار 0 
ورواه البخاريّ في الحج )١5١11(‏ » ومسلم في الحج )١71:1١555(‏ كلاهما من 
وهذا خاص للقارن الذي ساق الهدي بخلاف المتمتع و المفرد إن أراد الذبح أو 
القارن الذي لم يسق الهدي فهم مخيرون في التقديم والتاخير كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة:" افعل ولا حرج ". 

وقيل: إنْ قوله - صلى الله عليه وسلم " افعل ولا حرج" يشمل جميع الحالات 
تيسيرًا من الله وتخفيقًا منه. 

٠‏ عن نافع أنّ ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: إنّ النّاس 
كائن بينهم قتال؛ وإِنَا نخافك أن يصدّوكَ؟ فقال: لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَمئُول الله أمْوَةٌ 
حَسَنَة)) أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشهدكم أني قد 
أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا 
واحدء اشهدوا (قال ابن رمح أشهدكم) أني قد أوجبت حجًّا مع عمرتي. وأهدى هديا 
اشتراه بِقُدَيْده ثم انطلق يُهِلٌ بهما جميعاء حتى قدم مكّة فطاف بالبيت وبالصّفا 
والمروة. 


ولم يزد على ذلكء ولم ينحرٌء ولم ب يحلق ولم يُقِصِرٌء ولم يحلل من شيء حرّم منه. 
حتى كان يوم النُحرء فنحر وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحجّ والعمرة بطوافه 
الأؤل. 

وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج »)١١50(‏ ومسلم في الحج :١١1١(‏ 
7) كلاهما عن قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع, به واللفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ 
قريب منه. 

5 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل 

ه عن عائشة قالت: كنت أطيّبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل 
أن يحرمء ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )١7(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن 
ورواه البخاريّ في الحج )١5١53(‏ »؛ ومسلم في الحج :١١63(‏ 9") كلاهما من 
عن عائشة» قالت: طيّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرمِه حين أحرم؛ 
ولحلّه بعدما رمي جمرة العقبة» قبل أن يطوف. 

صحيح: رواه النسائئ )١140(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومئ؛ 
قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ. عن عروة» عن عائشة. فذكرته. وإسناده صحيح. 
ورواه الإمام أحمد )١6١7(‏ من وجه آخر عن ابن جريجء أخبرني عمر بن عبد 
الله بن عروة» أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: "طيبتُ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم؛ 
وحين رمي جمرة العقبة يوم الحر قبل أن يطوف بالبيت" وإسناده صحيح. ورواية 
القاسم في الصّحيحين بدون ذكر رمي جمرة العقبة. 

فقول عائشة: "بعد ما رمي جمرة العقبة قبل ان يطوف بالبيت" يحمل على بعد ما 
رمي وذبح وحلقء» واستثنى منه الطواف فقط؛ لأنّ هذا هو الترتيب الذي عمل به 
النبن - صلى الله عليه وسلم - يوم النحرء وعليه يحمل قولها أيضًا: "لحلّه قبل أن 
يطوف" أي بعد رميه الجمرة والذبح والحلق» قبل الطوافء كما بيّن ذلك ابن عمرء 
وكما فسّره بذلك ابن خزيمة كما سيأتي. 

وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا رمي 
أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كل شيء إلا النساء" فهو ضعيف؛ لأنّ الصّحيح أنه 
من فعله كما مضى لا من قوله. 

رواه أبو ذاود )١15596(‏ غرخ فسندد» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحجاج؛ عن 
الزهريٌ. 


(5)المجلد 


عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» فذكرته. 

قال أبو داود: "هذا حديث ضعيف» الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه" . 
قلت: وهو كما قالء فإنّ الحجاج بن أرطاة مدلس كما أنه صف بكثرة الخطأ. 
وهذا من خطئه فقد رواه غيره من فعل النبئّ - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله. 
وهو المشهور الثابت من طرقء» عن عائشة رضي الله عنها 

ومن أخطائه أيضًا ما رواه ابن خزيمة (51719) » والبيهقيّ (5/ )١١1‏ من وجه 
آخر عن الحجاج ابن أرطاة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمرة. 
عن عائشة» مرفوهًا: "إذا رمد ميتم وحلفتم فقد حلّ لكم كلّ شيء الطيب والثياب إلا 
الشرالياة . 

فزاد فيه: "وحلقتم" . قال البيهقئ: "وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما 
الحديث عن عمرة؛» عن عائشة» عن النبّ - صلى الله عليه وسلم - كما رواه سائر 
الناس» عن عائشة" . 

وهو يقصد به ما رواه سائر الرواة من حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله 
حديث القاسم بن محمد؛ وكذلك رواه عروة في الصحيحينء وسالم بن عبد الله. 
رواه البيهقئ (5/ )١١6 - ١75‏ وفيه قول سالم: وسنة رسول الله أحقّ أن تتبع. 
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (5/ )58١‏ , 

٠‏ عن عائشة قالت: كنت أطيب النبئّ - صلى الله عليه وسلم د يعد ما يرهمئ الجمرة 
قبل أن يفيض إلى البيت. قال سالم: فسنة رسول الله -أضطلى الله :عليه وسلم .د لَحقٌ 
أن نأخذ بها من قول عمر. 

حسن: رواه الإمام أحمد (557250) عن مؤملء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» قال سالم؛ قالت عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مؤمل وهو ابن إسماعيل وصف بسوء الحفظء 
إلا أنه في روايته عن سفيان الثوريّ ثقة كما قال ابن معين. 

وقول سالم: "سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن نأخذ بها من قول 
عمر' '. لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: "إذا رمد ميتم الجمرة وذبحتم 
فقد حل لكم كلّ شيء حرم عليكم إِلّا النساء والطّيب" . 

رواه عبد الرزاق ومن طريقه ابن خزيمة )١1553(‏ » والبيهقي (5/ )١١5‏ عن 
معمرء عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء عن عمرء كان يقول (فذكره) . 


(5)المجلد 


قال ابن خزيمة: "وقول عائشة:" طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله 
قبل أن يطوف بالبيت "دلالة على أنه إذا رمي الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل 
أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة" 

٠‏ عن ابن عمرء قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى فضي حجّه؛ ونحر هديه 
يوم التنحرء وطاف بالبيت» ثم حل من كلّ شيء حرم منه: وفعل مثل ما فعل 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدي وساق الهدي من الناس. 

كفة متفق عليه: : رواه البخاريّ في الحج )١١11(‏ » ومسلم في الحج )١5517(‏ كلاهما 
من حديث الليت؛ .عدف يل بن حال» عن ابن شهات» عن سالم؛ » أنّ عبد الله بن 
عمر قال: فذكره في حديث طويلء ذكر في موضعه. 

وقوله: "'وطاف بالبيت" يقصد به التحلل الثاني. 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحجّ أن يصلي الإمام الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنىء ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له 
حتّى إذا زالت الشْنمسُ خطب الثاسء ثم صلّي الظهر والعصرٌ جميعاء ثم وقف 
بعرفات حتى تغيب الشمس» » ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله» ثم يقف 
بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشّمس» » فإذا رمي الجمرة الكبرى حل له كلّ 
شيء حرم عليه إلا النّساء والطّيب حتى يزور البيت. 

صحيح: رواه ابن خزيمة )180١ 58٠0(‏ » والحاكم )41١ /1١(‏ + والبيهقي (5/ 
١1‏ كلهم من حديث يحيي بن سعيدء عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبير» 
قال (فذكره) . 

ورواه ابن خزيمة أيضًا )١2١١(‏ عن محمد بن الوليدء ثنا يزيد -يعني ابن هارون- 
أخيرنا يحيى ين نتعيد. ياستاده وكال<.وريما اختلقا فن. احرف والشىع. 
وقال: "حل له ما حرم عليه إِلّا النساء حتى يطوف بالبيت" ,. ْ 
قال ابن خزيمة: "وهذا هو الصّحيح إذا رمي الجمرة 5ح لد كلم شىي د قلة النبانية 
لأنْ عائشة خبرت أنها طيّبت النبّ - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول البيت" . 
فالصّواب هو ما ذكره يزيد بن هارون عن يحيى: النساء فقط دون الطّيب. 

ولكن يعكر على هذا ما رواه الحاكم )45١/١(‏ وعنه البيهقي (5/ 7؟١)‏ من طريق 
إبراهيم بن عبد الله» عن يزيد بن هارونء بإسناده وذكر فيه مع النساء الطيب أيضاء 
وقال: "هذا حديث على شرط الشيخين" . 


(5)المجلد 


وهذا وهم منه؛ فإنْ إبراهيم بن عبد الله -وهو ابن بشار الواسطيّ- ليس من رجال 
الشيخين» ولا من رجال التهذيبء وإنما ترجمه الخطيب )١١١ /١(‏ ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء فهو فى عداد المجهولين. 

فلعلَ ذكر الطيب يعود إليه؛ لأنّ محمد بن محمد شيخ ابن خزيمة لم يذكر الطبيب. 
وهو الذي رجّحه ابن خزيمة كما سبق. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقاء بلفظ: "إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم كل 

شىء إلا النساء. فقال رجل: يا ابن عباسء والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيثْ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يُضْمّخْ رأسه بالمسكء أفطيب ذلك أم لا؟ ". 

رواه النسائي ٠ )2١085(‏ وابن ماجه )2١054١(‏ » والإمام أحمد (25050 5054 
١‏ »؛. والبيهقيّ (6/ 4 )3١‏ كلهم من طرقء عن سلمة بن كهيل» عن الحسن 
العرني» عن ابن عباسء فذكره. 

والحسن العرني لم يسمع من ابن عباسء بل لم يدركه كما قال أبو حاتم؛ كما 
اختلف في رفعه ووقفه» والصّحيح أنه موقوف مع انقطاع فيه. انظر للمزيد من 
التخريج في" المنة الكبرى "(5/ .)58١‏ 

فقه الباب: 

يستفاد من أحاديث هذا الباب أنّ التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة 
وهي رواية عبد اللهء عن أبيه أحمد كما في مسائل الإمام أحمد (ص )١5١‏ » وهي 
رواية ابن منصور عنه أيضًا. وبه قال أيضًا الشافعي في الأم )١١١ /١(‏ . 
والذليل عليه حديث ابن عباس:" إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء ". وكذلك 
في حديث عائشة عند أبي داود» وهو ضعيف كما مضى. 

والرواية الثانية عند الإمام أحمد: التحلل الأوّل يحصل بالرّمي والحلق. قال 
القاضي: وهي أصح الروايتين»ء ورجّح ابن قدامة الرواية الأولى. 
انظر:" المغني "(9/ 5917). 

وعند الشافعية المذهب الذي يفتي به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة. وقيل 
بالاثنين من الأربعة» وهي: الرمي والحلق والذبح والطواف. قاله النووي 
في" المجموع "(8/ ١؟3).‏ 


(5)المجلد 


وإن قدّم الحاج طواف الإفاضة على الرّمي والحلق أو التقصير فلا تحل له النساءء 
فإن الطواف وحده لا يكفيء ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصيرء 
والسعي إن كان عليه السعي. 

فإنه لا بد من اجتماع الثلاثة لحل جماع النساءء كذا في فتاوي سماحة الشيخ ابن 
باز رحمه الله تعالي. 

وأما ل ا الأول إلا باجتماع الثلاثة» وهي: الرمي 
عاك تبرق أن التحلل يحصل بمجره رهبي 9 أنه يحرم عليه الطبيب 
والنساء؛ وقد سبق أن ردّت عائشة على عمر في منع الطيب. 

وسبب الخلاف في هذا أن أحاديث هذا الباب متعارضة في ظاهرهاء فكلٌ أخذ بما 


وصل إليه. وترك ما يخالفه. ومنهم من جمع بينهاء فأخذ بمجموعها مثل الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى. 


انظر مزيدًا من التفصيل في" المنة الكبرى" )؛؟ /778 - 774( . 
٠‏ - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم التّحر وهل منْ لم يطّف يوم التّحر يعود 


محرمًا؟ 
7 الله تعالى: [ِثُمَ لْيَقُضُوا تَقَنَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوَّهُوا بالْبَيْتِ الْعتِيق) [سورة 
الحج: 9؟] 


ل 
يكون إلا بعد الوقوف بعرفة؛ والمبيت بمزدلفة» وهذا لا خلاف فيه» وعليه يدل 
ظاهر القرآن. 

٠‏ عن عائشة» قالت: : حججنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر. 
متفق عليه: لزاه كاري كر لع لا امورط كذ درج زر جد لمج 
بن هرمز) » حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه مسلم في الحج )١٠١ :١7١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
عن عائشة؛ فذكرته بطوله. ود ا كان يوم النحر طهرث. فأمرني 
كل عد ل 0 عير أن رسول الله 5055 - أفاض يوم التحرء 
ثم رجع فصلّي الظهر بمني. 


(5)المجلد 


قال نافع: فكان ابن عمر يُفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى» ويذكرُ 
أن النبيئْ - صلى الله عليه وسلم.- فعله. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١7٠04(‏ عن محمد بن رافعء حدثنا عبد الرزاق: 
أخبرنا عبيد الله ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحج )١7١7(‏ موقوفًا قائلا: وقال لنا أبو نعيم (هو الفضل بن 
دكين) حدثنا سفيان» عن عبيد الله (هو ابن عمر) » عن نافع» عن ابن عمرء أنه طاف 
طوافًا واحداء ثم يقيل» ثم يأتي مني يعني يوم النحر. 

ثم قال البخاريّ: ورفعه عبد الرزاقء أخبرنا عبيد الله (يعني ابن عمر) . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (؟7/ 554) : "وصله ابن خزيمة؛ والإسماعيلي من 
طريق عبد الرزاقء بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره:" ويذكر (أي ابن عمر) أنّ النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - فعلة". 


قلت: وفاته رحمه الله عزوه إلى مسلم موصولًا كما ترى. 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جابر» فذكره في صفة حجة النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 

٠‏ عن عائشة» قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
حسن: رواه أبو داود )١131759‏ من طرقء عن أبي خالد الاأحمر.ء» عن محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسنء فيه محمد بن اسحاق» وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان (/585) 2 
كما سيأتي تخريجه تامًّا بعد أبواب. 

قول جابر: "فصلي بمكة الظهر" وفي حديث ابن عمر السابق أنه "رجع فصلي 
الظهر بمني" . 

فذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح حديث جابرء ويؤيده حديث عائشة» فيما نقله 
عديم الإمام ابن القيم في زاد المعاد ال ا قل" 

ومن أهل العلم من جمع بينهما كالنووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ )١17‏ حيث 
قال "اووكه الحعم بينيها أنه سال الله عليه وولام. -:ظانا لفاح قل الروال: 


(5)المجلد 


توصلي الظهر بمكة في اول وثتهاة ثم رجع إلى مني قصلي يها الظهر مزة اخرى 

بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمني .. 

ونقله عنه الشتوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 4737) ثم نالو لكل اي افر 

نحوهء ويمكن الجمع بأن يقال: رم إلى مني» فوجد أصحابه 

يصلون الظهر فدخل معهم متنقلا؛ لأمره ‏ صلى الله عليه وسلم - بذلك لمن وجد 

جماعة يصلون وقد صلّي" 

وأما ها وي .عن هائشة؛ واين بعباين: أن التتين. د صلى الله خلية وبلم + آخر. 

طواف يوم التّحر إلى اللَيل فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (١٠٠5)ء‏ والترمذي (970)ء وابن ماجه(059.؟), 

وأحمد )117727717١(‏ » والبيهقي (5/ 44 )١‏ كلّهم من طرق عن سفيان؛ عن أبي 

الزبيرء» عن عائشة» وابن عباسء فذكراه. قال الترمذي: حسن يح 

وهو كما قال» وظاهر الإسناد إلى ابن عباس صحيح.ء وأما إلى عائشة ففيه انقطاع 
بين أبي الزبير وعائشة» وفي الحديث أيضا علة خفية وهي أنه يخالف الأحاديث 

الصحيحة الثابتة التي سبق ذكرُها أفاض يوم النحرء وصلى الظهر بمنى؛ فلعل 

ذلك يعود إلى تدليس أبي الزبير بأنه سمع ذلك عن بعض الضعفاء ودلّسه. 

قال الترمذيّ عقب ذكر الحديث: "وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف 

الزّيارة إلى الليل» واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر؛ ووسْع بعضهم أن يؤخر 

ولو إلى آخر أيام مني" انتهى. | 

وأمّا من لم يطف يوم النحر فهل يعود محرمًا؟ فالصحيح أنه لا يعود محرمًا وبه 

قال جمهور أهل العلم من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأما ما رُوي عن أمّ سلمة رضي الله عنها فهو مخرّج في المنة الكبرى (5/ 585 

- 38) » ولكن أعيده هنا لآهميته مع مزيد من التوضيح والتعليق. 

قالت أمّ سلمة رضي الله عنها : كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - مساء يوم الحرء فصار إليّ وحكل حل ورهن ين رمعت ومعه 

رجل من آل أبي أميّة مُتقمّصينء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 

لوهب: "هل أفضت يا عبد الله؟" . قال: لا والله يا رسول الله! قال - صلى الله عليه 

وسلم "انزغ عنك القميص" . قال: فنزعه من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من 

رأسه. ثم قال: لِمَ يا رسول الله؟ قال: "إنّ هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة ة أن 


(5)المجلد 


تحلوا ميعتى من كلما حرمت مقه إلا النساءء فإذا أمسيتم قيل أن قطوفوا هذا البيت 
صرتم خُْرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» قبل أن تطوفوا به" . 

رواه أبو داود )١135(‏ عن الإمام أحمد ويحيى بن معين -المعنى واحد- وهو في 
مسنده (11870) » وابن خزيمة (1158) + والحاكم /١(‏ 485) » والبيهقيَ (5/ 
") كلهم من حديث محمد بن أبي عديء عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني أبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أبيه» وعن أمّه زينب بنت أبي سلمة» بحدثانه ذلك 
جميعًا عن أمّ سلمة» قالت (فذكرته) . 

ومحمد بن إسحاق وإن كان صرّح فإنه لا يقبل في السنن إذا انفرد كما قال الإمام 
أحمد, 

قال أيوب بن إسحاق بن سامري: سألت أحمد فقلت له: يا أبا عبد الله إذا انفرد ابن 
إسحاق بت تفلك د إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد. 
0 كم و كر سد معي سكن لان كان رجلا يشتهي 
الحديث» فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. 

وقال عبد الله: لم يكن يحتج به أبي في السنن. 00 

وهذا الحديث مما اننرديه ابن إسكاق ولم يعمل يهقال البيوقيية "لا أغلم أهذا من 
الفقهاء يقول بذلك" . 

وأمّا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» فقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال أبو 
زرعة: لا أعرف أحدا سمّاهء وكذلك قال أبو حاتم» ولم يذكر المزيّ توثيقه من 
أحدء بل قال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" . وهو مشعر إلى جهالة حاله وإن 
كان روي له مسلم كما قال المزي عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدء عن 
أبيه» عن جده -يعني الليث-» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهابء أنه قال: أخبرني 
سمطو كرت بو ع ل ال حا عار 
كر : أخرجه مسلم متابعا لحديث حميد بن نافع يقول: معت زيب يفت أب سل 
فص قول الحافظ ابن حجر: "مقبول" أي إذا توبع» وقد توبع. 

ا ا ا ل ا لل فقد رواه 


(5)المجلد 


أحمد (55551) فقال: قال محمد (يعني ابن أبي عدي) ؛ قال أبو عبيدة: وحدثتني م 
قيس ابنة محصن -وكانت جارة لهم قالت: خرج من عندي غكاشة بن محصن في 
وقمصكم على أ يديكم تحملونها؟ فقال: خي ايا قيس» كل هذا يوشا قد وتخص نذا 
فيه إذا نحن رمينا الجمرة» حللنا من كل ما خحُرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى 
تطوب باليكه 15 | سيار الى رجت :نا صر با يعر نا كيرنا عل أن ارمي اللجمرة. 
حتى نطوف به» فأمسينا ولم نطف. #فجعلنا ققصنا كما تريخ" 

تيمل محمة بن أبن عذى يروى عن أبي هذه يكون ذكز ,محف ون إسيحاق درنه 
وبين أبي عبيدة» وأبو عبيدة يقول: حدثتني أم قيس ابنة محصن ولم يرفعه إلى 
النيئ - صلى الله عليه وسلم - 

ورواه ابن لهيعة. ٠‏ عن أبي الأسودء عن عروة:» عن أمّ قيس بنت محصنء قالت: 
دخل عليّ عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحي فنزعا ثيابهما 
وتركا الطيبء فقلت: ما لكما؟ فقالا: : إن رسول الله صلى اله لولم -. قال 
لذاء" من لم يُفضن إلى البيت من عشيته» فليدع الثّياب والطيب " 

رواه الطحاوي في شرح المعاني (157”) من طريق عبد الله بن يوسفء عن ابن 
لهيعة. ورواه أيضًا من طريق ابن أبي مريمء نا عبد الله بن لهيعة؛ » قال: ثنا أبو 
الأسودء عن عروة. عن جدامة بنت وهب -أخت عكاشة بن وهب_» أنّ عكاشة بن 
وهب صاحب النبئّ - صلى الله عليه وسلم - وأخا له آخر جاءها حين غابت الشمس 
يوم النحرء فألقيا قميصهما فقالت: . ما لكما؟ فقالا: : إنْ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال:" من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه ". وكانوا تطيّبوا ولبسوا الثياب. 
فجعل فيه عكاشة بن وهبء. وهذا كله من تخليط ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. 
وجدامة بنت وهبء ويقال: جندل» ويقال: جندب الأسدي أخت عكاشة بن محصن 
لأمه» صحابية لها سابقة وهجرة. قال الدارقطنى: من قالها بالذال المعجمة صحّف. 
ثم هل الحديث من مسند جدامة بنت وهبء أم من مسند أم قيس بنت محصنء أم 
من أمّ سلمة؟ وهل عكاشة هو ابن محصن أم ابن وهب؟ وهذا اضطراب واضح 
في الإسناد» ووجود ابن لهيعة في الإسناد قرينة قوية لهذا الاضطراب. 

ولذا قال الحافظ في الإصابة (7/ 488) :" وقد اختلف فيه على ابن لهيعة "ثم 
أخرج حديث الطحاويّ عن أمَّ قيس وقال:" وكأنّ هذا أصح. وقد جاء الحديث من 


(5)المجلد 


وجه آخر عنها أخرجها الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدثني أبو عبيدة بن عبد 
الله بن زمعة» حدثتني أمّ قيس بنت محصن "فذكر الحديث مختصرًا. 

قلت: فمثل هذا الحديث مع تفرده واضطرابه في إسناده لا يقبل في مثل هذا الحكم 
الذي نعمّ به البلوى» وقد كان النبن -صلى الله عليه وسلم - قال مخاطبًا 
أصحابه:" خذوا عني مناسككم", فلا ينبغي أن يخفى 

على جمهور الصّحابة ثم التابعين ومن بعدهم, فإنَ عمر بن الخطاب لما خطب 
الناس بعرفات وبين لهم سنن الحج وأحكامه وقال فيه: "إذا حلفتم ورميتم فقد حلّ 
لكم كلّ شيء إِلّا النساء والطّيب" ردّت عليه عائشة وقالت: كنت أطيب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أحقّ أن يؤخذ من سنة عمر "فهي ردت عليه بمنع الطّيب 
فقطء ولم تذكر إذا لم يطف إلى المساء فيعود كما كان. وذلك على جمع من الصّحابة 
فصار شبه الإجماع؛ ولذا حكم عليه كثير من أهل العلم بالثتذوذ والنكارة. 

وقد قال محبٌ الطبريّ في" القرى "(ص 5237) بعد أن بوّب بهذا الحديث:" وهذا 
حكم لا أعلم أحدًا قال به "فهو ينقل عن الأمّة الإسلامية إلى عهده بأنّ الحكم لم 
يعمل به» وبالتالي إن نقل عن أحد أنه قال به» ففي ثبوته عنه نظر. 

وعلى فرض صحته يمكن حمله على حالهم التي كانوا عليها كما في رواية 
الطّحاوي» وكانوا تطيّبوا ولبسوا الثياب وهو أدعى إلى الجماع» وقد حان الليل» 
فخاف أن يجنى على إحرامه قبل طواف الفريضة. فكان أمره - صلى الله عليه 
وسلم - لهم بالعودة إلى الإحرام من باب سد الذّرائع» كما ذهب مالك إلى عدم 
استعمال الطيب قبل الطواف للسبب نفسه؛ أو يكون ذلك الأمر لمجرد التشديد لهم 
في تأخير الطواف, فإن هؤلاء لقربهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم د كان 
أليق لهم المسارعة إلى أدائه في الوقت المستحب وهو قبل الليل» وعلى هذا فهو 
خاص لهما دون سائر الناس. وبالله التوفيق 

ومن نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر حتى يرجع إلى 
الديق فيطوف به فإن أصاب النساء أهدي بدنة . قال به الفقهاء الذيث ب ينتهى إلى 
قولهم من أهل المدينة. أخرجه البيهقيٌ لد 41 ) بإسناده عن أبي اناده عن 
الفقهاء. 

"١‏ - باب ترك الرّمل في طواف الزيارة 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباسء أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السّبع الذي أفاض 
فيه. 

صحيح: رواه أبو داود ,)5٠١١١(‏ وابن ماجه ( ١‏ اه 0 وابن خزيمة في 
صحيحه (157؟) » والحاكم /١(‏ 475) » والبيهقي (5/ 4) كلهم من حديث ابن 
وهبء أخبرني ابن جريج؛ عن عطاء ابن أبي رباح» عن عباسء فذكره. 

وقال عطاء: لا رمل فيه. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين " 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة؛ حدثنا إبراهيم بن عرعرة؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
ابن جريجء قال: 1 إذا قالث: : قال عطاءء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت". 
ويفهم من قول ابن عمر كما جاء في الصحيحين: إِنْ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعًاء وكان ابن عمر 
يعني أنه إذا كان في غير طوافه الأول كالزيارة والوداع فلا يرمل فيه. 

17 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر 
وغيرهما وأنه ماء مبارك» ويستشفى به 

« عن أبي ذرّء قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "متى كنت ههنا؟" . 
قال: قلت: قد كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: "فمن كان يُطعمك؟" . قال: 
قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنث حتى تكسرت عَكَنْ بطني» وما أجد 
على كبدي سخفة جوع! قال: "إنّها مباركة؛ إنّها طعام طْعْم" . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (577 ؟) عن هداب بن خالد الأزدي؛ 
حدثنا سليمان ابن المغيرة» أخبرنا حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامتء قال: 
قال أبو ذر (فذكر حديثًا طويلا في خروجه من قومه إلى مكة) . 

ورواه أبو داود الطيالسيّ (555) عن سليمان بن المغيرة» وزاد فيه: "وشفاء 
دلقم" . وهي زيادة صحيحة ولم يذكرها مسلم لأنه لم تقع لشيخه هداب بن خالد. 
وكذلك رواه ابن حبان )7١(‏ من حديث هداب بن خالد بدون هذه الزّيادة. 
ووهمَ البيهقئ (5/ )١517‏ عندما عزاه لمسلم من حديث هداب بن خالد مع هذه 
الزيادة. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض 
إلى البيت» فصلّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم, 


(5)المجلد 


فقال: "انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم النام على سقايتكم لنزعثُ 
معكم" . فناولوه دلوا فشرب منه. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء به. وهو آخر جزء من الحديث الطويل في 
٠‏ عن جابر بن عبد اللّه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى زمزم» فشرب 
حسن: رواه الإمام أحمد )١575”(‏ عن موسى بن داودء حدّثنا سليمان بن بلال؛ 
عن جعفرء عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسي بن داود وهو الضبّبيَ من رجال مسلم» مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

قال في التقريب: "صدوق فقيه زاهد له أوهام" . ْ 

فيا ترى هل قوله: 'وصبّ على رأسه" من أوهامه لانفراده؟ . لآن كل من روى 
صفة حجّة النبن - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر لم يذكر هذه الزّيادة. 


فلما نظرنا إلى الأحاديث الأخرى وجدنا أنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - حثٌّ 
على استعمال ماء زمزم لإبراد الحمّى. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ماء 
زمزم لما شرب له" . 
حسن: رواه ابن ماجه )15١17(‏ » وأحمد )١54855(‏ » والبيهقيّ )١5/8/5(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن المؤملء» أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول (فذكر الحديث) . 

قال البيهقي: "تفرّد به عبد الله بن المؤمل" . 

قلت: عبد الله بن المؤمل هو ابن هبة المخزوميّ مختلف فيه فقال أحمد: أحاديثه 
مناكير. وقال أبو حاتم: ليس بقويء ولكن قال ابن معين: صالح الحديث. 

ثم هو لم يتفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمانء قال: ثنا أبو الزبير» قال: كنا عند 
جابر بن عبد الله فتحدثناء فحضرت صلاةة العصرء فقام فصلى بنا في ثوب واحد 
قد تلبّب به» ورداؤه موضوع. ثم أتي بماء من زمزم فشرب. فقالوا: ما هذا؟ قال: 
هذا ماء زمزم. وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما شرب 
له" . قال: ثم أرسل النبنّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة 


(5)المجلد 


إلى سهيل ابن عمرو: "أن اهدٍ لنا من ماء زمزم ولا يترك" . قال: فبعث إليه 
عر ادنين, وواة البييني 131351 

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (5/ )"٠١‏ عن المنذري أنه قال في كلامه على 
أحاديث "المهذب" : "إنه حديث حسن" . 

وللحديث إسناد آخرء رواه البيهقئّ في شعب الإيمان 58١ /5( )5١74(‏ - 585), 
والخطيب في تاريخه )5٠05 /١١(‏ في ترجمة عبد الله بن المبارك» كلاهما من 
طريق سويد بن سعيدء قال: رأيت ابن المبارك أتي زمزم فملا إناء» ثم استقيل 
الكعية. فقال: الهم إنّ ابن الموال» نا عن ابن المنكدر» عن جابرء أن النبي . الى 
القيامة» ثم شربه. | 

قال البيهقي: "غريب من حديث ابن ابي الموال» عن ابن المنكدرء تفرّد به سويد 
عن ابن المبارك من هذا الوجه" . 

قلت: ابن أبي الموال هو عبد الرحمن بن أبي الموال من رجال البخاريّ» وثقه 
العجلىة و اكرج ليسم 

الرحمن بن أبي الموال انفرد به البخاريّ» وسويد بن سعيد انفرد به مسلم" البدر 
المنير (56/ )5١١‏ ., 

وعزاه المنذريّ في الترغيب والترهيب )١15١57(‏ إلى أحمد وقال: "بإسناد صحيح. 
ثم قال: والمرفوع منه رواه عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول 

(فذكره). وهذا إسناد حسن "النهون 

قلت: عزوه حديث سويد بن سعيد إلى أحمد وهم منه. 

كما تعقّب الحافظ في" التلخيص "الدّمياطي فقال: غفل عن أن مسلمًا أخرج لسويد 
ما توبع عليه؛ ولا ما انفرد» فضلا عمّا خولف فيه" . 

والخلاصة في حديث جابر أنه حسن بمجموع هذه الطرق. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١7”:(‏ : ومسلم في الأشربة :7١717(‏ 
٠)كلاهما‏ من طريق عاصمء عن الشعبئ» عن ابن عباسء فذكره. واللفظ 


وعاصم هو الأحول وقال: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. كذا ذكره 
البخاريّ دون مسلم وعند ابن ماجه (577؟) : "فذكرت ذلك لعكرمة؛ فحلف بالله 
مافعل" . 

قلت: إنكار عكرمة هذا عجيب منه؛ لأن ابن عباس يصرّح بأنه سقى النبيّ - صلى 

الله عليه وسلم - فشرب قائمّاء فهل يريد أن يكذب ابن عباس! . 

مع أنه يمكن الجمع بين قوله: "كان يومئذ على بعير" » وبين قول ابن عباس بأن 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - بعدما انتهى من الطواف أناخ ناقته فجعل المقام بينه 
وبين البيت» فصلى ركعتين كما ذكره جابر في صفة حجة النبّ - صلى الله عليه 

فيه لم ها 7 "إنْ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكيء فطاف على راحلته؛ كلما أتى الركن استلم 
الركن 00 أناخغ فصلى ركعتين" 

رواه أبو داود )١88١7(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشميّ مولاهم ضعيف. فلعله شرب زمزم بعد ذلك وهو 
قاذ 

وقد أشار على بن أبى طالب رضي اه عنه إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
شرب قائمّاء وذلك عندما قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة ... فشرب وهو 
قائم» ثم قال: إنّ ناسّا يكرهون الشرب قائمّاء وإِنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - 

صنع مثل ما صنعث". رواه البخاريّ في الأشربة (2115) . 

ولكن هل الشرب قائما خاص بماء زمزء؟ فالظاهر من قعل علي بن أبي طالب أنه 
لون خاصتًا ماه ومزم» ولم أقق) على قول اهل العلم :فى استحياي شرب هاء زمزم 
قائمًا 

فماء زمزم وغيره من الماء سواء في شربه قائمًا وقاعدا. 

وأما النهي الوارد عن شرب الماء قائمّاء فهو للتنزيه لا للتحريم» كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 


٠‏ عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السّقاية فاستسقى؛ 
فقال الساس :يا فكل! اذفت إلى افك فاك رسول إلله..صلى الله حايه وبل - 


(5)المجلد 


بشراب من عندها. فقال: "اسقني" . قال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه! 

قال: "امنقني" . فشرب منهء ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء 

فقال: "اعملوا فإكم على عمل صالح" . ثم قال: "لولا أن تُغلبوا لنزلتُ حتّى أضع 

الحبل على هذه" يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه 

صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (5؟١1١)‏ عن اسحاق (ابن شاهين) » حاثنا خالدء» 

عن خالد الحذاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

عن ابن عباسء» قال: ن رسول اله صل العطيه ريده اال "إن الحُمّى من 

فيح جهنم» فابردوها بماء زمزم" 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١159(‏ وصحّحه ابن حبان )5١078(‏ 2 والحاكم (5/ 

١‏ ٠؟)‏ كلّهم من طريق عفان؛ حدثنا همام؛ أخبرنا أبو جمرة؛ قال: كنت أدفع النّاس 
عن ابن عباس» فاحتبستٌ أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: ٠‏ الخمى. قال: أن رسول الله 

قال (فذكر الحديث) . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذا السّياق" . 

قلت: وهو كما قالء إلا أنه وهم في استدراكه على البخاري؛ لأنّ الحديث رواه 

0 ص الله بن محمدء حذثنا 9 ا حدذثنا همام» بإسناده. 
52000 - قال: ع 0 أو قال: بماء زمزم" شك 

فيه همام. 

فلعلٌ الحاكم أخرجه من أجل اليقين بماء زمزم؛ فإنَ البخاريّ لم يخرجه بهذا الستياق 

-أعني- اليقين. 

وعفان هو ابن مسلم إمام حافظ متقن. قال ابن المديني: "كان إذا شك في حرف من 

الحديث تركه" . فيقينه مقدّم على من شك فيه عن همّامء وهو أبو عامر 

العقديّ (عبد الملك بن عمرو القيسيّ) الذي روى من طريقه البخاريّ وهو دون عفان 

بن مسلم في الحفظ والإتقان. 

وذكر زمزم في هذا الحديث لا يمنع من إبراد الحمّى بالماء المطلق لمن لا يجد 

ماء زمزم؛ لأنَ البخاري بعد أن أخرج حديث ابن عباسء وذكر أنه كان د بمكة وفيها 

ماء زمزمء أخرج بعده حديث رافع بن خديج يقول: سمعت النبيّ - صلى الله عليه 

وسلم - يقول: "الحمّى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء" . 


(5)المجلد 


وكذلك أخرج حديث عائشة وابن عمر إشارة إلى استعمال الماء المطلق لإبراد 
الحمّى, فمن وجد ماء زمزم يبردها به» ومن لم يجد فيبردها بأيّ ماء وجد. 

عن أبن. عباس» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم فيه طعام من المَّعم؛ وشفاء من المُقم. وشرٌ ماء على وجه 
الأرض ماء 


بوادي برهوت بحضرموت,. عليه كرجل الجراد من الهوام» يصبح يتدفق ويُمسي 
لا بلال فيه ". 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير )18/١١(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (؟/ )5١‏ » 
كلاهما من حديث الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرانيء ثنا مسكين بن بكيرء 
ثنا محمد بن مهاجرء عن إبراهيم ب بن أبي حرة» عن مجاهدء عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في مسكين بن بكيرء وإبراهيم بن أبي حرة غير أنهما 
حسنا الحديث. 

وذكره الهيثميّ في" المجمع "رمم 0 وقال:" رواه الطبراني 
: فى "لكي ؟ ' ورجاله ثقات» وصححه ابن حبان " 

كذا قال١"‏ وصحّحه ابن حبان "! ولم أجد هذا العفييف في" السان في ركيت 
صحيح ابن حبان "» ولم يذكره الهيثمي نفسه في" موارد الظمآن ". فيا ثرى هل 
وهم الهيثميَّ في عزوه إلى ابن حبان؟ أو تبع في ذلك المنذري فإنه عزاه أيضًا 
في" الترغيب والترهيب )١867/8("‏ إلى ابن حبان. 

٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: كنت عند ابن عباس جالسّاء فجاءه 
رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من رزمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: 
وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله وتنفس ثلانّاء وتضلّع 
منها. فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل » فإنٌ رسول الله بطو سر 
قال:" إِنْ أية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم " 

حسن: رواه ابن ماجه )"٠ ١1(‏ عن علي بن محمدء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
عثمان بن الأسودء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو الجمحيّ أبو 
الثورين» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 25"). روى عنه عمرو بن دينارء 
وعثمان بن الأسودء وكان هذا الرجل معروقًا عند أهل العلم. 


(5)المجلد 


قال الدوريّ في تاريخه ":)57١(‏ سمعت يحيى بن معين يقول: حديث أبي 
الثورين يحذث به سفيان بن عيينة يقول: أبو الثورين» ويقول حماد بن سلمة: عن 
محمد بن عبد الرحمن القرشىّ 

ويقول شعة ابر السوان. وكلوم يجنف يا عن هدرو يندطان هذا بر أخطا فيه 
شعبة إنما هو عمرو ابن دينار عن أبي الثورين وهو محمد بن عبد الرحمن 
القرشيّ "قلت: فمثل هذا يحسن حديثه. وقال الحافظ في" التقريب ":" مقبول". 
قلت: : وقد وجدتُ له متابعات ذكرها البيهقي. 

منها: ما رواه من طريق عبد الوهاب الثقفي» ثنا عثمان بن الأسودء قال: حدثني 
جليس لابن 

عباسء قال: قال لي ابن عباس: من أين جئت؟ "فذكر الحديث. أخرجه البيهقي (5/ 
00 

فعثمان بن الأسود سمع الحديث من محمد بن عبد الرحمن» كما سمعه أيضًا من 
الرجل الذي دار الحديث بينه وبين ابن عباس. 

ومنها: ما رواه إسماعيل بن زكرياء عن عثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة 
قال:" جاء رجل إلى ابن عباس "فذكر الحديث. 

ار يمسم اياي 
))0١‏ . ولكن بدون ذكر ابن أبي مليكة. وقال الحاكم:" صحيح على شرط 
الشيخين؛ إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس ". وتعقبه احعي فقال:" لا 
والله! ما لحقه» توفي عام خمسين ومائة» وأكبر مشيخته سعيد بن جبير " 

فالظاهر أن هذا سقط القلم فزن !| لحكى كته كاي كقاقته: وإ را فالذ دن يمع من البيوقية 
وروى عنه هو بذكر ابن أبي مليكة. | | 
وقد أكّد البيهقئ أنّ الفضل بن موسى السينانيئ» رواه أيضًا عن عثمان بن الأسود. 
عن عبد الرحمن بن أبي ملكية:" جاء رجل إلى ابن عباس ... "فذكره. 

وبهذه المتابعات لا يشك أحدٌ في صحة هذا الحديث؛ وفي أقل أحواله في تحسينه؛ 
لأنه ليس فيه منهم. 

وقد قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه:" هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات؛ رواه 
الدارقطني في سننه؛» والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن أبي مليكة» عن 
ابن عباس» ورواه البيهقيّ في سننه الكبرى عن الحاكم ". 

والتضلّع: هو الإكثار من الشرب حتى يتمدّد جنبه وأضلاعه. 


(5)المجلد 


وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعًا:" ماء زمزم لما شربء إن شربته لمحف 2 
هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل ". 

رواه الدارقطني (3025213) عن عمر بن الحسن بن عليء حدثنا محمد بن هشام بن 
علي المروزيء حدثنا محمد بن حبيب الجاروديّ» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

وعمر بن الحسن هو الأشناني القاضي ضعفه الدارقطنيّ في سؤالات 
الحاكم (؟55١)‏ فقال الذهبي في" الميزان "في ترجمته:" لقد أثم الدارقطني بسكوته 
عنه» فإنه بهذا الإنيقاد ياطل» ها زؤاة اين عيينة قط؛ بل المعروف من حديث عبد 
الله بن المؤمل» عن أب الزبير» عن جابر» مختصرًا". 

قلت: ولكن عمر بن الحسن لم ينفرد به» بل رواه الحاكم /١(‏ 57) عن شيخه علي 
العدل أي عيذ اللّهء عن محمد بن هشام» بإسناده نحوه. ولم يذكر: "هزمة جبريل» 
وسقيا الله إسماعيل" . 

وزاد فيه: "وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم! أسألك علمًا نافعّاء 
وز قا واسعاء وشفاء من كل داع" 

قال الحاكم: 9 صحيح الإسناد إن سلم من الجاروديّ" 

قال المنذري في "الترغيب والترهيب" :)١851١(‏ ابد منه فإنه صدوقء قاله 
الخطيب البغداديّ وغيره» لعن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي عنه لا 
أعرفه. وروى الدارقطني دعاء ابن عباس مفردا من رواية حفص بن عمر 
العدني" 

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (/ 576) : "محمد هذا (يعني 
الجارودي) قدم بغداد وحدذث بهاء كان صدوقاء لعن الراوي عنه لا يعرف حاله. 
وهو محمد بن هشام بن علي المروزيّ" 

ولكن ظاهر من كلام الحاكم أنه يعرف حاله؛ إذ لم يتوقف إلا عن الجارودي فقطء 
قاله ابن الملقن في "البدر المنير" )5١7 /1١(‏ . 

وأما قول الذهبي في تأثيم الدارقطني فقال الحافظ في اللسان (54/ )11١‏ : "والذي 
يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطنيء فإنّ الأشناني لم ينفرد 


(5)المجلد 


ما رواه ابن عبينة قط مع أنه رواه عنه الحميديء وابن أبي عمرء وسعيد بن 
منصورء وغيرهم من حفاظ أصحابه إلا أنهم وقفوه على مجاهد. لم يذكروا ابن 
عباس فيه» فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه" . انتهى. 

وقلت: وكذلك رواه أيضمًا عبد الرزاق فى المصنف (4174) عن ابن عيينة 
باسثادهه موقو كا عن محافة: 

وهذا ترجيح من الحافظ ابن حجر على أنه موقوف على مجاهدء وهو أقرب إلى 
الصّوابء والخلاف قائم بين أهل العلم بأنّ قول التابعي الذي لا مجال للرأي فيه 
حكمه مرفوع أم لا؟ 

وقد قيل عن مالك أنه يلحق قول التابعي بقول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد 
فيه» ولعله من أجل ذلك يكثر من آثار التابعين في كتابه "الموطا" في مجال 
الاستدلال بها. وعلى كلّ حال فهو موقوف على مجاهد مع زيادات لم تأت من وجه 
الك 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن معاوية رضي الله عنه موقوفا. 

رواه محمد بن إسحاق الفاكهيّ في أخبار مكة (؟/ 7”) عن محمد بن إسحاق 
الصيني (كذا! ولعله: الضّبي) . قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: ثنا أبيء 
عن ابن إسحاقء قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» قال: 
"لما حجّ معاوية حججنا معه؛ فلما طاف بالبيت» وصلى عند المقام ركعتين» ثم مر 
بزمزم وهو خارج إلى الصفاء فقال: انزع لي منها 


دلوًا يا غلام» قال: فنزع له منها دلوّاء فأتي به فشرب منه» وصبّ على وجهه 
ورأسه ويقول: "زمزم شفاءء هي لما شرب له" . 

وإسناده حسن» لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث؛» ومن فوقه ثقات 
بدون النظر إلى من دونه. | 

ونقل السخاويّ في المقاصد الحسنة (17) عن شيخه ابن حجر أنه قال: "إنه حسن 
مع كونه موقوقاء وأفرد فيه جزءًا" . 

إلا أني لم أقف على هذا الجزءء وفي الباب أحاديث أخرى عن حذيفة بن اليمان» 
وصفية» وغيرهما. وهي كلها ضعيفة. 

١١١‏ - باب ماجاء في حمل ماء زمزم وإهدائه 

٠‏ عن أبي الزبير» قال: كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثناء فحضرت صلةة العصرء 
فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبّب به» ورداؤه موضوع. ثم أتي بماء من زمزم 


(5)المجلد 


بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: "ان اهد لنا من ماء زمزم ولا 

يكرك" . قال» فبعث البديهز ادتيث. 

حسن: رواه البيهقي (5/ ؟١١3)‏ من طريقين عن أبي محمد أحمد بن إسحاق بن 

شيبان البغدادي بهراة. أنا معاذ بن نجدة» تنا خلاد ين يحدبى: ثنا إبراهيم بن طهمان» 

ثنا أبو الزبير» قال (فذكره) . 

وإسناده حسنء فإن معاذ بن نجدة وهو الهروي وشيخه خلاد بن يحيى حسنا 

الحديث؛ وبقية الرجال الذين فوقهم ثقات؛ ولا ينظر إلى من بعدهم؛ لأن الحديث 

قد اشتهر قبلهم» وقد حسئنه المنذريّ كما سبق. 

ورواه أيضًا البيهقئ (5/ )3١١‏ من وجه آخر عن هشيمء عن عبد الله بن المؤمل 

المخزوميء عن ابن محيصن » عن عطاي» عن ابن عباس» قال: "استهدي رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل بن عمرو من ماء زمزم" 

وقال: روي ذلك عن عكرمة:؛ عن ابن عباس. 

رفي حيو رشو أبن يقرو ال ادلي لقةا نت !5 آنه كان برعل ورذلين. 

كما هنا. 

زمزمء وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله. 

رواه الترمذيّ (11) عن أبي كريب» حذثنا خلاد بن يزيد الجعفي؛ حدثنا زهير 

بن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه الحاكم /١(‏ 485) وعنه البيهقي (5/ )3١7‏ من طريق ابن خزيمة» عن محمد 

بن العلاء بن 

كريبء بإسناده»؛ مثله. 

قال البيهقئ: ورواه غيره عن أبي كريب وزاد فيه: "حمله رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في الآداوي والقرب؛ وكان يصب على المرضى ويسقيهم" . 

قلت:٠‏ : هكذا رواه البخاري في التاريخ م الكبير 5 184) في ترحمة خلاد قال: قال 

أحمد: حدثنا أبو كريب» بإسناده» فذكره. وقال: خلاد لا يتابع عليه. 


(5)المجلد 


قلت: خلاد بن يزيد الجعفي لم يوثقه غير ابن حبان؛ وقال: "ربما أخطأ" . وهذا 
من خطئه فإنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
كان يحمل زمزم. 

قال الترمذي: "حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وصحّحه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: خادد لا بكانع عليه كما قال البخاري. 

وقال البيهقي في "'"شعب الإيمان" (5/ 0 ) : "تفرد به خلاد بن يزيد الجعفيّ 
هذا" . وضغفه الحافظ في التلخيص (2/ 187) وذلك لتفرده» وإِلّا فهو ليس 
بضعيف مطلقًاء فلو توبع لقبلت متابعته وأجاد في التقريب عندما قال: 'صدوق 
ربما وهم" . | 0 ٠‏ 

وإنما الذي جاء في الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي له ماء زمزمء وكان 
السّلف يحملونه. 

4 - باب الشرب في الطّواف 

٠‏ وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب ماع و فى الطّواف. 
حسن: رواه ابن خزيمة (1260) » وابن حبان (78717) » والحاكم /١(‏ 410) : 
والبيهقي (*5/ 7 كلهم من طريق العباس بن محمد الدوريء ثنا أبو غسّان مالك 
بن إسماعيل بن درهمء أخبرنا عبد السلام بن حربء؛ عن شعبة؛» عن عاصمء عن 
الشعبي» عن ابن عباسء فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح» ولم يخرجاه بهذا الأفظ" , 

وقال:آين خزيمة: ال[خصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبرء فإن في القلب 
من هذا الإسنادء وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه الأفظة 
أعني في قوله: "في الطّواف" . 

قلت: عبد السلام بن حرب هو الملائيّ من رجال الجماعة مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه وقد وجدنا لحديثه ما يشهد له. 
ولذا تعقّب بن التركمانيّ قول البيهقيّ تبعًا لشيخه الحاكم: "هذا غريب بهذا الأفظ" , 
فقال ابن التركماني: "إسناده جيدء» وشيخ البيهقئ فيه هو الحاكم؛ قد أخرجه 86 
مستدركه. وصحّحه. وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه عن هارون بن عيسى؛ 
عن ابن عباس بسنده. ولا يلزم من قول البيهقيّ:" غريب" عدم ثبوته» وقد شهد له 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 


(5)المجلد 


275 . فقال: حدذثني يحيى بن يمان» عن سفيان» عن منصورء عن خالد بن سعد. 
عن أبي مسعود أنه عليه السلام استسقي وهو يطوف بالبيت» فأتى بذنوب نبيذ 
السقاية فشربه ". انتهي. 

قلت: فيه خالد بن سعد هو الكوفيّ مولى أبي مسعود الأنصاريّ مختلف فيه؛ وذكر 
هذا الحديث البخاري في" التاريخ الأوسط "بهذا الإسناد وقال:" لا يصح ". 
وذكره ابن عدي في" الكامل "م )من جملة منكراته. 

وقال لاط زف" تهذيب التهذيب )"7 /1554":( ورواه يحيي بن سعيد؛ 
عن سفيان موقوفا. وهو الصّحيح "". 1 

وروى عبد الرزاق (12371) » وابن ابي شيبة من طريق ابن ابي ليلى» عن عكرمة 
بن خالدء قال: أخبرني شيخ من آل وداعة:" أن النبن - صلى الله عليه وسلم - 
شرب وهو يطوف بالبيت ". 

وفيه علّتان: الأولى: ابن أبي ليلي سيء الحفظ. 

عليه وسلم -. نقل البيهقي عن الشافعيّ أنه قال:" وروي من وجه لا يثبت أن النب 
- صلى الله عليه وسلم - شرب وهو يطوف ". | | 
قال ابن التركماني:" لعل هذا الحدبيث (اي حديث شيخ من آل وداعة) هو الذي اراده 
الشافعيّ فإِنّ فيه علتين ". فذكرهما ونفى أن يكون الشافعي أراد به حديث ابن 
عباس الذي صدرنا به الباب. 

وكان ابن عباسء» وعطاءء وطاوسء ومجاهدء والثوري لا يرون بأسّا أن يشرب 
الرجل وهو يطوف بالبيت» كما ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في 
مصنفهما. 

5" - باب ما جاء في سقاية النبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: كلك حالما و ابن عان كلد الكدت » فأتاه 
أعرابيٌ» فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقون العسل واللبن» وأنتم تسقون التّبيذ؟ 
أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل؛ 
قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وخلفه أسامة فاستقىء» فأتيناه بإناء 
من نبيذء فشرب وسقى فضله أسامة» وقال:" أحستم وأجملتم» كذا فاصنعوا ". فلا 
نريد تغيير ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١5(‏ عن محمد بن المنهال الضّريرء حدثنا يزيد 
بن زريع» حدثنا حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (57"؟) من وجه آخر عن حمادء عن حميد, وفيه:" ما شأن 
آل معاوية يسقون الماء والعسلء» وآل فلان يسقون اللبن". 

5 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن 
عليه سعيًا واحدًا 

٠‏ عن عائشة. قالت: كاف الذيى اهار 1 مالعمر#باليف: وبالصفا والمروة. محلو 
ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منّى لحجّهم. وأمًا الذين كانوا جمعوا الحجّ 
والعمرة» فإِنّما طافوا طوافًا واحدًا ... الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ .)١١55(‏ ومسلم في الحج :١5١١(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة». 
فذكرته. وهو جزء من حديث سبق ذكره بتمامه. 

وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ وفي رواية عند أحمد: المتمتع يكفيه السعي الأول؛ 
واستحب السعي مرة ثانية. 

قولها: "فإنما طافوا طواقفًا واحدًا" أي سعيًا واحدّاء والطواف هنا المقصود منه 
سحي ٍ 

- باب رمي الجمار الثلاثة أيام التشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتء يكبر على إثر كل 
حصاة؛ ثم يتقدم حتى يسهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه 
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهلء ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 
ويدعو ويرفع يديه» يقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الواديء ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرفء, فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. 
صحيح: رواه البخاري في الحج )١75١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا طلحة 
بن يحييء حدثنا يونس» عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء فذكره. 

٠‏ عن وَبّرة» قال: سألتُ ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: اذا 
رمي إمامُك فازّمه. فأعدث عليه السالة: قال: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس 
رمينا. 

صحيح: رواه البخاري في الحج )١151(‏ عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) , 
حذثنا مسعر (هو ابن كدام) » عن ويرة (هو ابن عبد الرحمن المسلي) . به» فذكره. 


(5)المجلد 


« عن جابرء قال: رمي رسول الله الجمرة يوم النحر ضّحيء وأما بعد فإذا زالت 
صحيح: رواه مسلم في الحج (1513: )5١54‏ من طريقين عن ابن جريجء قال في 
أحدهما: اخبرني ابو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّهء فذكره. 

٠‏ عن عائشة» قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إدا 
زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصة؛ ويقف عند الأولى 
حسن: رواه اوحار 1001 دن كر قن ابي جاه الاحمر.» عن محمد بن 
ورواه الإمام أحمد (14597) , وصححه ابن خزيمة (2)5155 وابن 
حبان (5816) 5 والحاكم /١(‏ /ا/اٌ ‏ )) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» 
بإسناده» مثله. 

قال الحاكي ااصبطيي طلى الو مزلي : 

عنه مقروتاء ثم هو مدلس ولكنه صرّح في رواية ابن حبان. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباسء قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يرمي الجمار إدذا زالت الشمس" . 

رواه القرمات 101 نذن احمددين كيدة الستيي البسيريق؛ بعنتكا رودن هي اللده 
عن الحجاج؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: " ا 

قلت: فيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف مدلس ضعفه النسائي وغيره. 

ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (١؟5١)‏ » ورواه ابن ماجه )3١55(‏ من وجه 
آخر عن الحكم؛ ولكن فيه شيخه جبارة بن المغلس ضعيفء وشيخه إبراهيم بن 
عثمان بن ابي شيبة متروك. 

سم ال لوي ان 
وقال غطاء وظاريس: يجوز قبل الزوال. 


(5)المجلد 


ورخّص الحنفية الرّمي في يوم الثفر قبل الزوال» وبه قال أيضًا إسحاق. انظر: 
وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا: قال: إذا انتفخ التهار من يوم النّفر الآخر فقد حلّ 
الرّمي والصّدر. رواه البيهقّ (5/ ؟5١)‏ . 

وقال: "وفيه طلحة بن عمرو المكي ضعيف" . 

وفي رواية عند الحنفية جواز الرمي في أيام التشريق كلها قبل الزوال قياما على 
رمي يوم النحر. 

انظر: البدائع (5/ )١158- 1١717‏ ء والمجموع للنووي (8/ )١87‏ . 

وانظر للمزيد: "المنة الكير ف" (5/ تناد" 511) 1 

- باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب المتقاية ورعاة الإبل 
وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها ْ 

ه عن عبد الله بن عمر: أنّ العّاس رضي الله عنه استأذن النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - ليبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته فأذن له. 

متفق عليه: رواه البخارئ في الحجّ )١17:5(‏ 3 ومسلم في الحج )١١5١5(‏ كلاهما 
من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا عبيد الله (هو ابن عمر العمريّ) » حدثني نافع» 
عن ابن عمرء. فذكره. 

وفي الباب ما زُوي عن ابن عباسء» قال: "لم يرخص النبيُ - صلى الله عليه وسلم - 
لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل المستقاية" . 

رواه ابن ماجه (057") عن علي بن محمدء وهناد بن الستريء قالا: حدثنا أبو 
معاوية» عن إسماعيل بن مسلم. عن عطاءء عن ابن عباسء فذكره. 

وفيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضغفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمرء قال: "إنا 
نتبايع بأموال النّاس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله - صلى 
قعاة ادو دارة 1353 عن أي بكر محمد بن كاذ الباهلي, حذثنا يحيى» عن ابن 
جريج» حدثني حريز -أو أبو حريز (الشك من يحيي) - أنه سمع عبد الرحمن بن 
ارو قدرم 

وحريز -أو ابو حريز- "مجهول" كما في "التقريب" 


(5)المجلد 


41 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخّروا رمي اليوم الحادي عد عشر إلى الثاني 
عشر وأن يرموا بالليل. 

في البيتوتة خارجين عن منيء يرمون يوم التحرء ثم يرمون الغد.ء ومن بعد الغد 
ليومين» ثم يرمون يوم الثفر. | | 
صحيح: رواه مالك في الحج )3١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه. 
أن أبا البذاح ابن عاصم بن عدي؛ أخبره عن أبيه؛ فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو البذاح يقال: كنيته أبو عمروء» و أفق: البذاح لة لقب. ويقال: ٠:‏ أسمه: 
عديء البلويّ حليف الأنصارء وهو ثقة كما في التقريب. 

وهو مشهور من التابعين كما قال الحاكم» والذهبي» ووهم من ذكره في الصحابة 
كما قال 


ابن حجر. 

ورواه أبو داود(175١)ء‏ والترمذي (3155)؛ والنسائي »2)05١15(‏ وابن 
ماجه (/717١٠5)»ء‏ وصحّحه ابن خزيمة (5175"),» وابن حبان (2)588, 
والحاكم /١(‏ 578) كلّهم من طريق مالك به» نحوه. إِلّا ابن حبان فإنه رواه من 
حديث سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكرء بإسناده» مثله. 

ولفظ أبي داود مثله» ولفظ النسائي نحوهء ولفظ الترمذي وابن ماجه: 5 أن قرهوا 
يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحرء فيرمونه في أحدهما -قال مالك: 
ظننث أنه قال: في الأول منهما-» ثم يرمون يوم الثفر" . 

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح., وهو أصح من حديث ابن عيينة» عن عبد 
الله بن أبي بكر" . 

قلت: حديث ابن عيينة. رواه الترمذيّ نفسه (154)» وأبو داود (191175) 2 
والنسائي (14 )٠٠‏ » وابن ماجه (1 " ٠")ء,‏ وصححه ابن خزيمة (511717) ». وابن 
حبان (888") ٠‏ والحاكم /١(‏ 577) كلّهم عنه» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم - وزاد أبو داود: وعن محمد ابني أبي بكرء عن أبيهماء عن 
أبي البدّاح بن عديء عن أبيه: أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم اه 
أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. 

وإسناده صحيح., وأبو البداح بن عدي هو ابن عاصم بن عدي نسب في هذه الرواية 
إلى جدهء وأبوه عاصم بن عدي كما قال البيهقئ (5/ )١5١‏ عقب رواية الحديث 


(5)المجلد 


من طريق أبي داود. قال: "هكذا رواه سفيان بن عيينة. وكذلك قال روح بن القاسم 
عن عبد الله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده» وأبوه عاصم بن عدي" . 

وعاصم بن عدي هو صاحب اللّعان الصحابي المشهور. 

ونظرًا لكون حديث ابن عيينة اختصارًا مخلا للمعني رجّح الترمذيّ رواية مالك؛ 
وقد سبقه يحيي بن معينء فقد رواه عن سفيان بن عيينة» ثم قال: "وكلام سفيان 
هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس قال يحيى: فكان سفيان لا يضبطه كان إذا 
حدث به يقول: ذهب عليّ من هذا الحديث شيء" انظر تاريخ ابن معين برواية 
الذوريّ )١151(‏ . 

ولكن من أهل العلم من جمعوا بين رواية ابن عيينة ورواية مالكء فقالوا: إِنْ النبي 
- صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يومًا ويرموا 
يومًا (أي ليومين من أيام التشريق) , ثم يوم التفر. انظر كلام ابن خزيمة (5/ )27١‏ . 

قال مالك عقب الحديث في "الموطأ" : "تفسير الحديث الذي أرخص رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمارء فيما ثري بي -والله أعلم- 
أنَهم يرمون يوم التحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النّحر رموا من الغدء وذلك 
يوم النفر الآؤّل» فيرمون لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأثهم لا يقضي 
فإنْ بدا لهم النّفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر 
ونفروا '. 

قال الخطّابي في" معالمه ": وقال الشافعي نحوًا من قول مالك. وقال بعضهم:" هم 
بالخيار إن شاوًا قدموا وإن شاؤا أخْروا ". 

« عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل 
أن يرموا بالليل. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١١75(‏ - والبيهقي (5/ )15١‏ كلاهما من 
حديث عبد الأعلى ابن حمادء ثنا مسلم بن خالدء ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد» وهو الزنجي مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديثء وقد حمتّته أيضا الحافظ في التلخيص (5/ ؟١١)‏ . 


(5)المجلد 


وبمعناه روي أيضا عن ابن 7 رواه البيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح 
فيه تاسايق روسل خنطا ا دعن روا ا وول يلا عدن حي 
وفي معناه رُوي أيضا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده:" أنّ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - رخص للرّعاة أنْ يرموا بالليل» وأيّ ساعة من التهار 
شاؤوا ". إلا أنه ضعيف أيضا. 

رواه الدارقطني )١5165(‏ من طريق بكر بن بكارء حذثنا إبراهيم بن يزيدء حدثنا 
سليمان الأحول» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه. 

وبكر بن بكار وشيخه إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي ضعيفان» وإن كان شيخه 
أسوأ حالا منه. 

ار ا ب 

عن العائطن 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج زمه )2 ومسلم في الحج :١١278(‏ 
٠‏ كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) » عن ابن طاوسء عن أبيه» عن 
ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله 
ضلى الله عليه ويلم " لا ينارن أحد حتى يكون حر :عهده بالبيت:": 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١0(‏ من طريق سفيان (هو ابن عيينة) » عن 
سليمان الآحول» عن طاوسء عن ابن عباسء قال (فذكره) . 

٠‏ عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله» إنْ صفيّة 
بنت حُيِيَ قد حاضت؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لعلّها تحبمئناء ألم 
تكن طافت معكنّ؟ " فقالوا: 


بلئء قال: "قاخز جني" 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١5١5(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ء عن أبيه: 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة؛ به فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحيض (528) عن عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» به مثله. 
ورواه مالك أيضنًا في الحجّ )5١5(‏ ومن طريقه البخاريّ في الحجّ )١١7510(‏ عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ نحوه. 


(5)المجلد 


ورواه البخارئ في. الحخ أيضًا 2)١551(‏ ومسلم ة في. الج 711 1: )من 
طريق جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ به» مطوَلا. 
وفي آخره: قالت صفية: اراي الامسريلك الل سن كني » أو هنا كنت 
طفت يوم النّحر؟ "قالت: بلى. قال:" لا بأسء انفري ". واللفظ لمسلم. 

قوله:" عفري حلقي ". قيل: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها. 
وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: العقرى الحائض. وقيل: معناه 
جعلها الله عاقرًا لا تلد» وحلقي مشؤومة على أهلها. 

نقل هذه الأقوال النووي في شرحه على مسلم (8/ )١57‏ ثم قال:" وعلى كل قول 
فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد 
حقيقة ما وضعت له أولاء ونظيره: تربت يداه» وقاتله الله ما أشجعه ". 

وقوله -صلى الله عليه وسلم " لعلّها تحبسنا "يعني أنّها إذا ما طافث طواف 
الإفاضة فهي تحبسنا أي ننتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف ثم نرحل. 

هذا هو الأصل في هذه المسألة بأنّ المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف 
الإفاضة فهي تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف. 

وأما إذا تعذر المقام عليها بمكة فهي لا تخلو من حالين: 

إما أن تكون قريبة من مكة حيث يتيسّر لها الرجوع إلى مكة بعد الطهارة» فترجع 
إلى بلدها وهي محرمة؛ ولا يحل وطؤها حتى تطهر فتعود إلى مكة للطواف. 
وإما أن تكون بعيدة عن مكة يتعذر عليها الرجوع إلى مكة مرة أخرىء» فتطوف 
على حالهاء وترجع إلى بلدها. وهذه خلاصة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى فتاواه (77/ 185) وما بعدها. 

٠‏ عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليالي الحج 
وذكرت الحديثء. قالت: حتى تفرنا من منىء فنزلنا المحصّبء فدعا عبد الرحمن» 
فقال:" اخرج بأختك الحرم؛ فلثهل بعمرة» ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ها 
هنا". فأتينا في 

جوف الليل» فقال: "فرغتما؟" . قلت: نعمء فنادى بالرّحيل في أصحابه» فخرج فمرّ 
بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصّبح» ثم خرج إلى المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج ٠ )١1784(‏ ومسلم في الحجّ :17١1١(‏ 
)١١*‏ كلاهما من حديث أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. 
واللّفظ لمسلم ولفظ البخاريٌ: "فارتحل الناس ومن طاف بالبيت" . حاول الحافظ 


(5)المجلد 


الإجابة عن هذه العبارة» ثم رأى أنه وقع فيها تحريفء؛ وقال: "والصواب: فارتحل 
الناس» ثم طاف بالبيت" كما وقع عند أبي داود )23٠١(‏ » ومسلم "انتهى. 

وفي صحيح ابن خزيمة )١114(‏ من طريق أفلح بن حميد: فارتحل الناسسُ» فمرٌ 
بالبيت قبل صلاة الصّبح؛ فطاف به؛ ثم خرج فركب» ثم انصرف متوجها إلى 
المدينة. 

"١‏ - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض 

بنت حُيِيَ قد حاضتء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " لعلّها تحبمئُناء ألم 
تكن طافتٌ معكنٌ؟ "فقالوا: بلى» قال:" فاخرجى " 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١7(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أبيه. 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» به» فذكرته. ورواه البخاريّ في 
الحيض (2") عن عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» به» مثله., ا 
ورواه البخاريّ 2 الحجّ أيضًا (551١)ء2‏ ومسلم في الحضع 3711١‏ )من 
طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ به» مطؤّلا. 
وقد مضى قريبا. 

« عن عكرمة: أنَ أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهماء عن امرأة طافت» 
ثم حاضث؟ قال لهم: تنفز. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم 
المدينة قييلوا؛ فقدموا المدينة فسألواء فكان فيمن الوا م سليم (فذكرث حديث 
صفيّة) . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1758: 1204) من طريق أيوب» عن 
عكرمة. به فذكره. 

ووواه معطم في الح 11007 ١‏ من طريق الحسن بن مسلم؛ عن طاوسء. 
قال "١‏ كنثُ مع ابن عباس» إذ قال زيةءين تانت»: ثفتي أن تصذر الحائض قبل أن 
يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إمّا لا! فسلّ فلانة الأنصاريّة» هل 
أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع زيد ابن ثابت إلى ابن 
عباس يضحكء وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت". 

والأنصاريّة الظاهر أنْها أمّ سُليم المذكورة في رواية عكرمة عند البخاريّ. بل 
وجزم الحافظ في 

الفتح (/ 084) بذلك. 


(5)المجلد 


وأمُ سليم هي ابنة ملحان» وهي أمُ أنس بن مالك رضي الله عنهما | 

وقول ابن عباس:'إمّا ‏ لا" قال ابن الاثير:"أصل- هذه 
الكلمة" إِنْ "و" ما "فأدغمت النون في الميم؛ وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء وقد 
أمالت العرب" لا "إمالة خفيفة» ومعناه: إن لم تفعل هذاء فليكن هذا" . 

٠‏ عن طاوس بن كيسانء قال: سمعث ابن عمر يقول: إِنها لا تنفر. ثم سمعته يقول 
بعذ: إن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ )١١١1١ 2١7٠١(‏ عن مسلم (هو ابن إبراهيم 
الفراهيدييّ) . حدثنا هيب (هو ابن خالد) » حدثنا ابن طاوس (هو عبد الله) » عن أبيه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رُخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضتث. قال: 
وسمعتُ ابن عمر يقول (فذكره) . 1 1 

٠‏ عن ابن عمرء قال: من حجّ البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحتقض» ورخص 
لهنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه الترمذيّ (555) »2 وصححه ابن خزيمة 2)5٠٠١(‏ وابن 
حبان (8935") » والحاكم 4517/١(‏ -454) كلّهم من حديث عيسى بن يونس» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . وقال الذهبي: "خرّجا أصله" وهو 
كما قاليو و فك سيق 

هذا قول عامة فقهاء الأمصار بأنه لا وداع على حائتضء ولا أعرف له مخالقًا إلا 
ما روي عن عمر وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت إلا أن الأخيرين قد رجعا لما 
وأمّا ما رُوي عن الحارث بن عبد الله بن أوسء قال: "أتيثث عمر بن الخطاب 
فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم التحرء ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها 
بالبيت. قال الحارث: كذلك أفناني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فقال 
عمر: أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لكيما أخالف؟ !" . فهو غلط, ‏ 

رواه أبوداود )3٠١5(‏ عن عمرو بن عونء أخبرنا أبو عوانة» عن يعلى بن عطاءء 
عن الوليد بن عبد الرحمن» عن الحارث بن عبد الله بن أوسء وقد حمئنه المنذريّ 
في مختصره. 


لآ 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قالء فإنٌ إسناده فى ظاهره السّلامة» ولكن غلط فيه الحارث بن عبد 

الله بن أوس لما عزا فتواه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فإنه - صلى الله 

عليه وسلم - قال: وعمل بخلافه؛ ولكن فهم الحارث بن عبد الله أنْ قوله - صلى 

الله عليه وسلم "ليكن آخر عهدها بالبيت" وهو عام. 

لأنه رواه الترمذيّ (145) من وجه آخر عنه؛ قال: سمعت النبيّ - صلى الله عليه 

وسلم - يقول: "من حجّ هذا البيت او اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" . وليس فيه 

كن للعيدى, ذا انه دعي نبا الحجاج بن .رضحف 

قال الترمذيّ: "حديث الحارث بن عبد الله بن أوس» حديث غريب. وهكذا روى 

غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذاء وقد خولف الحجاج في بعض هذا 

الإسناد" انتهى. 

وفيه أيضًا عبد الرحمن بن البيلمانئ مولى عمر ضعيف. 

وهذا العام مخصّص بحديث عائشة وابن عباس وغيرهما. 

وأمَا عمر بن الخطاب فلعلّه لم تبلغه هذه السنة كما لم تبلغ ابنه عبد الله أيضّاء ثم 

بلغته فرجع عنها ورخّص للحيّض إذا طفن الإفاضة أن ينفرن. 

وأمّا دعوى الطّحاويّ وغيره النسخ فهو بعيد؛ لذن النسخ لا يثبت إلا بثبوت 

المنسوخ. ولم يثبت أبدَا أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيّض بطواف 

الوداع» فبطل قوله بالنسخ. 

5" - باب ما جاء في الحج الأكبر بأنة يوم التّحر 

قال الله تعالى: لام ا ا سين أَنَ اللَّهَ بَرِيءٌ 
مِنَ الْمشركينَ وَرَسُولَةُ) [سورة التوبة: "] . 

٠‏ عن أبي هريرة: قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر 

بمنى: "لا يحجّ العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان" . ويوم الحجٌ الأكبر يوم 

النحرء .وإنما قبل الأكين. مخ أجل قول الناس: الحج الأضعر» قفية ابو بكر إلى 

النّاس في ذلك العام؛ فلم يحجٌ عام حجّة الوداع الذي حجٌ فيه النبين - صلى الله عليه 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية )١١71(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب؛ عن 

الزهريّء أخبرنا حُميد بن عبد الرحمنء أنّ أبا هريرة قال (فذكره) . 


(5)المجلد 


ورواه الشيخان -البخاري في التفسير (5151) » ومسلم ؤ في الحج (57؟١١)‏ - من 
وجهين آخرين عن ابن شهاب الزهري. وفيه التصريح من حُميد بن عبد الرحمن: 
يوم التجن يوم الحج الأكين من أجل حديث أبي هريرة. 

وهذا يشعر بأنّ قوله: "يوم الّحر يوم الحج الأكبر" مدرج من قول حُميد بن عبد 
الرحمن. و ررس اوضر ل م ل ا ل ور عر 
والصّحيح أنه مدرج كما في الصحيحين من التصريح من حميد بن عبد الرحمن؛ 
وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن حجر في" فتحه "(// 00 
فقال:" وقوله: "ويوم الحج الأكبر يوم النحر" هو قول حميد بن عبد الرحمن 
استنبطه من قوله تعالى: وَأَذَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ 


الْحَجّ الْأَكْبَرِ ر. ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء فدلٌ على أن 
المراد بيوم الحج الأكبر يوم التّحر "اتتويو 

هذا الحديث مما ذكره الطّحاويَ في مشكل الآثار كما قال الحافظ في الفتح (// 
)) وقال: قال الطّحاويّ:" هذا مشكل؛ لأنّ الأخبار في هذه القصّة تدلٌ على أنّ 
النِيئ - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر بذلكء ثم أتبعه عليًا فأمره أن يؤذنء 
فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك 
إلى علي؟ "ثم أجاب بما حاصله: إِنّ أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجّة 
بلا خلاف؛ وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك. وكأنّ عليًا لم يطق التأذين بذلك 
وحدهء واحتاج إلى من يعينه على ذلكء. فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره 
امساعفره كلى ذلك 

ثم ساق من طريق المحرز بن أبي هريرة» عن أبيه» قال:" كنت مع علي حين 
بعثه النبئ - صلى الله عليه وسلم - ببراءة إلى أهل مكة. فكنث أنادي معه بذلك 
حتى يصحل صوتيء وكان ينادي قبلي حتى يعيى "أخرجه أحمد )؟ /11؟(» 
وابن حبان ) ("87١‏ » وغيرهما. انظر: شرح مشكل الآثار )1 /7"5 -7؟١(.‏ 
في الحجّة الذي حجّ فقال١"‏ اي يوم هذا؟ ". قالوا: يوم النحر. قال١"‏ هذا يوم الحجّ 
الأكبر ". 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود »)١155(‏ وابن ماجه )2١58(‏ » وصححّه الحاكم (؟/ 

,)1١‏ والبيهقئ (5/ 11) من حديث هشام بن الغازء قال: سمعت نافعًا يحدث 
عن اين عمر» فذكره., واللّفظ لأبي داود. 

ولفظ ابن ماجه والحاكم أطول منه» فإنهما ذكرا خطبة النبئّ - صلى الله عليه 

وسلم - كاملة. وعلّقه البخاريّ )١1757(‏ عن هشام بن الغاز. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الستياقة» وأكثر هذا 

المتن مخرّج في الصحيحين إلا قوله: "إن يوم الحج الأكبر يوم النحر" . فإنَ 

الأقاويل فيه عن الصّحابة والتابعين رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه. فمنهم 

من قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: يوم النحر "' 

وهشام بن الغاز هو الجرشي الشامي وهو ثقة» وثقه ابن معين» وقال أحمد: صالح 

الحديث., 

دعن رخل هن أضحاب: انيع صلى الله عليه وينم ب “قال: خطينا رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - يوم النحر على ناقة له حمراء مخضرمة: فقال: 0 هذا يوم 

التحرء وهذا يوم الحجّ الأكبر". 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١584(‏ عن وكيعء قال: حدّثنا شعبة» عن عمرو بن 

مرة» عن مرة الطيب» قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

في غرفتي هذهء حسبث قال (فذكره) . 

وإسناده صحيح. عمرو بن مرة هو ابن عبد الله بن طارق الجملي المرادي من 

رجال الجماعة. 

ومرة الطيب هو ابن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفيّ» يقال له: مرة الطيب 

من رجال الجماعة. ْ ْ 


وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن الأحوصء أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه. وذكّر ووعظهء ثم قال: "أي يوم 
أخرم؟ أيّ يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟" قال: فقال النامث: يوم الحجّ الأكبر يا رسول 
الله قال (فذكر بقية الحديث) . 

رواه الترمذيّ )5١41(‏ عن الحسن بن علي الخلال» حذثنا حسين بن علي الجعفئ؛ 
عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه 


فذكره. 


(5)المجلد 


وسليمان بن عمرو "مقبول" كما في التقريب. وقال ابن القطان: "مجهول" . 
والحديث رواه أبو داودء وابن ماجه أيضًا في خطب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
في حجّة الوداع. انظر فيه مزيدًا من التخريج. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالبء قال: سألثُ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: "يوم التحر" 

رواه الترمذيّ )5١5(‏ عن عبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارثء» حدثنا 
أبي» عن أبيه» عن محمد بن إسحاقء؛ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي بن 
أبى طالبء فذكره. 
ورواه أيضًا من حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء قال: "يوم 
الحجّ الأكبر يوم النحر" | | 

قال الترمذيٌ: "هذا الحديث أصحّ من حديث محمد بن إسحاق؛ لأنه روي من غير 
وجه هذا الحديث عن أبي إسحاقء» عن الحارث» عن علي موقوقًا. ولا نعلم أحدًا 
رفعه إلا ما رُوي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي 
إسحاق؛ عن عبد الله بن مرة» عن الحارث» عن عليء موقوقًا" . 1 
قلت:٠‏ : مع وقفه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ففيه أبو إسحاق مختلط 
ومدلّسء, وشيخه الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الهمدانيّ فيه كلام معروفء وقد 
رمي بالكذب. 

هذا وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: (يَوْمَ احج الْأكُبر) . فقيل: هو يوم عرفة» 
وقيل: يوم الحرء وقيل: أيام الحج كلّها. ونسب هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره 
إلى أصحابهاء ثم قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصّحة عندنا قول من قال: (ِيَوْمَ 
الْحَجّ الْأَكْبّر يوم النحر؛ لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أنّ عليًا نادى بما أرسله به رسولْ الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الرّسالة إلى المشركين وتلا عليهم" براءة "يوم النحر ...." . تفسير 
الطبري )"957/١١(‏ , 

؟١‏ - باب خطب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى أتي 
عرفة» فوجد القبّة قد ضربث له بنمرة فنزل بهاء حنّى إذا زاغت الشمسنُ أمر 
بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الواديء فخطب الناس وقال: "إنّ دماءكم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة 


(5)المجلد 


يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي 
موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإِنْ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
ابن الحارث -كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع 
وأوّل ربا أضعٌ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في 
النساء فإنّكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح؛ ولهِن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب اللّه» وأنتم مُسألون عنّْي فما أنتم قائلون؟ "قالوا: نشهِدُ أنك قد 
يلعة راضخ ونصحت. فقال: بإصبعه السيابة يرفعها لعن السماء وينكتها لعن 
الناس" اللهم اشهدء اللّهم اشهد الألايق موراقه ثم أدن» 7 ثم أقام فصلّى الظّهرء » ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١١1(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكره في حديث حجّة انب - صلى الله عليه وسلم - 


٠‏ عن جابرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّته:" أي يوم 

أعظم حرمة؟ "قالوا: يومنا هذا. قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. 

قال "١‏ فأيّ بلد أعظم حرمة؟ ". قالوا: بلدنا هذا. قال١"‏ فإِن دماءكم واموالكم عليكم 

حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا ". 

صحيح : رواه الإمام أحمة )١5515(‏ عن أبي معاوية» حدثنا الأعمتق» عن ابي 

صالح. عن جابر» فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أيضًا )١4359(‏ عن محمد ين عبيدء حدثنا الأعمش» بإسناده» وفيه جمع 
جميع الفقرات في سياق واحدء وهو قوله:" فإِنٌ دماءكم» وأموالكم» عليكم حرام 

ا يومكم هذاء 0 بلدكم هذاء 2 شهركم هذا. هل بلغت؟ "قالوا: نعم 

قال: 9 للَّهمَء ؛ اشهد "وذلك بعد السؤال منهم. 

٠‏ عن أبي بكرة» قال: خطبنا النبيُ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحرء 

قال "١‏ أتدرون أي يوم هذا؟ "قلنا: الله ورسولّه أعلم 0 

بغير اسمه. قال١"‏ أليس يوم النحر؟ "قلنا: لني قال١"‏ أي شهر هذا؟ "قلنا: الله 


(5)المجلد 


قلنا: بلى» قال:" أ بلد هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتّى ظننا أنه سيسمّيه 
بغير اسمه» قال: 


"أليست بالبلدة الحرام؟" قلنا: بلى» قال: "فإنٌ دماءكمء وأموالكم» عليكم حرام 
صر يا ا را الى بوم كلأون ريكر ؛ ألا هل 
بلغث؟" . قالوا: نعم. قال: "اللّهمَ, اششهدء فليبلّغ الشتاهذ الغائب» الاجم ارصم 
1 بعدي كفارّاء يضربُ بعضئكم رقاب بعض" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (151١)ء‏ ومسلم في القسامة (5/ا1١:‏ 
١؟)‏ كلاهما من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا قرة بن خالد؛ حدثنا 
محمد بن سيرينء أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة رضي الله 
عنه » فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه البخاريّ في المغازي )55٠5(‏ ؛ ومسلم في القسامة :١115(‏ 41) كلاهما 
من طريق عبد الوهاب الثقفئ» حدثنا أيوب» عن محمد بن سيرينء به» أنه قال: 1ن 
الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهرًاء 
منها أربعةٌ خرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجّة. والمحرم» ورجب شهر 
مضر الذي بين جمادى وشعبان" ثم قال: "أي شهر هذا؟" د ثم ذكره بنحوه. وراد 
بعد قوله: "فان دماءكم وأموالكم" قال محمد -يعني 0 سير فد وأحسبه 
قال: "وأعراضكم" ١‏ 

ورواه البخاريّ في العلم (17) » ومسلم في القسامة :١7(‏ 70) كلاهما من 
طريق عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرينء به؛ قال: "لما كان ذلك اليوم» قعد 
على بعيره» وأخذ إنسان بخطامه؛ فقال:" أتدرون أيّ يوم هذا" فذكره بنحوه» وفيه 
قوله: "وأعراضكم" بالجزم, ‏ . ْ 

وراد مسلة فى أخري فال "لم انقنا إلى كبنين امتدين فايحواة إلى جزيعة م 
الغنم فقسمها بيننا ". 

وهي زيادة مدرجة ليست من حديث أبي بكرة؛ وإنّما هي من رواية محمد بن 
لسرت + عن أنس ابن مالك في خطلية .عيذ الأطبحى» كما في الصحيحين» 
وغيرهما. : 

قال القاضي عياض:" والأشبه أنّ هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة 
عيد الأضحىء فوهم فيها الرّاوي؛: فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة» أو هما 
حديثان ضمّ أحدهما إلى الآخرء وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضّحايا من 


(5)المجلد 


00 عن ابن سيرين», عن أنس: "أن النبي رك 
ا "فاتكفاً رسول الله صل الله طيه وملم - إلى كبشين أملحين فذبحهماء 
فقام النام إلى غنيمة فتوزٌعوها" فهذا هو الصّحيح» وهو دافع للاشكال" اه. نقلا 
عن شرح صحيح مسلم للنووي ١١)‏ / 175-74[ 

ويراجع يندا العلل الدارقطني سؤال )١51( » )١١15(‏ فقد أعلّه بنحو ذلك» 
ال 0 | | 

ال ل نَ النهيت «اصليئ له ليه ريطم - بينا هو 
واقف يخطب يو م النحرء فقام إليه رجلء فقال: ماكنثٌ أحسب يا رسول الله أن كذا 
وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الها كنت أحسب أن كذا قبل كذا 
وكذا لهؤلاء الثللاث» قال: "افعل ولا حرج" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الححّ )١71(‏ . ومسلم في الحجّ )١١٠١1(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء؛ عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن عمروء فذكره؛ ولفظهما 
سواء. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» قال: كانت العرب يجعلون عامًا شهرّاء 
وعامين شهرينء فلا يصيبون الحجّ في ايام الحج إلا في خمس وعشرين سنة مرة؛ 
وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه. فلما حجّ أبو بكر بالناس وافق العام الحجّ. 
فسماه الله الحج الأكبر» وحجّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العام المقبل» 
فاستقبل النامن الأهلّة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الزمان قد استدار 
كهيئة يوم خلق الله الستماوات والأرض" 

حسن: رواه الطحاويّ في شرح مشكل الاثار )١551(‏ عن جعفر بن محمد بن 
الحسن الفريابيّ؛ قال: حذثنا الصّلت بن مسعود الجحدريء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن الطّفاوي» قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن 
جذه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي فإنّهما 
حبينا اتيت ذا لد يكالقا 


(5)المجلد 


قال بعض أهل العلم: إِنْما أَخّْر النبئن -صلى الله عليه وسلم - الحجٌ ليوافق أهل 
الحسابء فلمًا استدار الزُمان كهيئته حجٌ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - ليوافق حجّ 
النّاس بعده إلى بوم القيامة. 

فقال: "يا أبيها النامن» أي يوم هذا؟" » قالوا: يوم حرام. قال: "قاى بلد هذا؟" 3 قالوا: 
بلدٌ حرام. قال: "فايٌ شهر هذا ؟7” ٠.‏ قالوا: شهرٌ حرام. قال: "فإن دماءكم» وأموالكم, 
وأعراضكم عليكم حرام» كخرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا" , 
فأعادها مرارّاء ثم رفع راسه فقال: "اللهمٌ! هل بلغت» اللهة؟ هل بلغت» اللهمّ! هل 
بلّغت؟" . قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده؛ إنها لوصيثه إلى 
أمّته: "فليبلّغ الثتاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارَا يضربُ بعضكم رقاب 
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دده 
صحيح: رواه البخاريّ )١775(‏ عن علي بن عبد الله (هو ابن المديني) » حدثني 
يحيى بن سعيد 


(هو القطان)» حذثنا فضيل بن غزوان» حذثنا عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: خطب النبيُ - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع 
فقال: "إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء وإنّ السنة 
آنا حشى قدي ا متها أريعة كر وقلتكةى لامر كي التعدف وذو الحخةه والمدرع, 
والآخر رجب بين جمادى وشعبان" 

حسن: رواه الطّحاوي في شرح مشكل الآثار )١454(‏ عن عبيد بن رجال؛ قال: 
كدتنا أحمد ابن صالح» » قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: أخبرني ثور بن 
زيدء عن عكرمة:؛ عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل د بن أب أويس فضغفه النسائئ؛ ومشاه 
غيره وهو حسن الحديث إلا إذا خالف؛ لأنه إذا رروى مق بحقفله فبقط : ولهدها 
٠‏ عن يحيى بن حصينء عن جذته أمّ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة 
رافع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس قالت فقال 


(5)المجلد 


رسول الله على اله عليه وعم قرلا كزاء ثم بببعته يكو ل: "إنْ أَمّرَ عليكم 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١14(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن 
الحصينء فذكره. 

ورواه في الإمارة )١145(‏ من محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» عن يحيى بن 
يخطب في حجّة الوداع وهو يقول (فذكره بنحوه) . 1 

ثم رواه من طريق بهزء حدثنا شعبة بهدا الجر حي امو 
قلت:٠‏ ا ال ا اا 7 
العقبة. 

٠‏ عن ابن عمرء قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - تفلي * "أتدرون أي يوم 
هذ" . قالوا: : الله ورسولّه أعلم» » فقال: "فإنَ هذا يومٌ حرام؛ أفتدرون أي بلد 0 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "يلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟" قالوا: ١‏ 
ورسوله أعلم؛ قال: "شهر حرام" . قال: "فإنّ الله حرّم عليكم دماءكم 8 
وأعراضكمء كخُرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١115457(‏ من طريق عاصم بن محمد بن زيدء 
عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري أيضًا في الأدب )١١67(‏ ء ومسلم في الإيمان (15) كلاهما من 
طريق شعبة» عن واقد بن محمد بن زيد» سمعت أبي» عن ابن عمرء فذكره 
هم | 

ه عن ابن عمرء قال: كنا نتحدّثُ بحجّة الوداع» والنبيُ - صلى الله عليه وسلم - 
بين أظهرناء ولا ندري ما حجّة الوداع؛» فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح 
الدَجّال فأطنب في ذكره. وقال: "ما بعث الله من نبي إلا أنذر كته أنذره نوحٌ 
والتبيون من بعده» وإِنْه يخرجٌ فيكم سد عه لوم 


أن ربّكم ليس على ما يخفي عليكم ون 5 إنّ ربكم ليس بأعورء وإنّه أعور عين 
اليمني» كأنّ عيته عنبةٌ طافية. 


(5)المجلد 


ألا إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم؛ كخرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في في 
شهركم هذاء ألا هل بلغت؟" . قالوا: نعم» قال: "اللْهمّ اشهد -ثلانًا- ويلكم, أو 
ويحكم! انظرواء لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضربُ بعضكم رقاب بعض" 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي 45٠5(‏ 5 207 )من طريق عمر بن 
محمد (هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) , أنّ أباه حدّثه.» عن ابن عمرء 
فذكرو 

ه عن ابن عمرء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقف يوم الحر بين 
الجمرات في الحجة التي حجّ فيهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أي يوم 
هذا؟" . قالوا: يوم اللحر. قال: "فأَيُ بلد هذا؟" . قالواء هذا بلد الله الحرام. 
قال: "فأيّ شهر هذا؟" . قالوا : شهر الله الحرام . قال: "هذا يوم الحجّ الأكبر؛ دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهرء » في هذا اليوم 01 
ثم قال: "هل بلّخت؟" . قالوا: نعم. فطفق النبئ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم 
اشهد" ثم وذع الثاس. فقالوا: هذه حجّة الوداع. 

صحيح: رواه ابن ماجه )٠١57(‏ عن هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
هشام بن الغازء قال: سمعت نافعًا يحذث عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

ورواه الحاكم (؟/ )59١‏ » والبيهقي (5/ 1) من أوجه أخرى عن هشام بن 
الغازء بإسناده» مثله. ومن هذا الطريق رواه ايضًا ابو داود )١155(‏ إلا أنه 
اختصره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الستياقة. وأكثر هذا المتن 
مخرّج في الصحيحين إلا قوله:" إِنْ يوم الحجٌ الأكبر يوم النحر" فإنّ الأقاويل فيه 
عن الصحابة والتابعين 


رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه» فمنهم من قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: 
يوم النحر ". 

٠‏ عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قبل يوم 
التروية بيوم خطب الناسء» وأخبرهم بمناسكهم. . 1 

حسن: رواه ابن خزيمة (5217) عن أحمد بن أبي سريج الرازيء؛ أن عمرو بن 
مجمع أخبرهم» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. 
وعمرو بن مجمع ضعيفء صعَّقه الدارقطني وغيره؛ وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه. 


(5)المجلد 


قلت: وهنا تابعه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي اليماني» عن موسى بن عقبة. 

أخرجه الحاكم )55١ /١(‏ وعنه البيهقي (5/ )١1١١‏ من طريقه. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي» عن موسى. 

قلت: وهو لم يتفرد به كما رأيت» ثم هو ثقة» ولا يضر تفرده. 

٠‏ عن جرير البجليّ» قال: قال لي النبئْ -صلى الله عليه وسلم - في حجّة 

الوداع:" استنصت النّاس "ثم قال:" لا ترجعوا بعدي كفَارًا يضرب بعضكم رقاب 

7 ش‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )55٠5(‏ » ومسلم في الإيمان )٠5(‏ كلاهما 

من طريق شعبة.» عن علي بن مدركء. سمع أبا زرعة (هو ابن عمرو بن 

جرير) يحذّث عن جذه جريرء به» فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ قال: خَطْبَنَا رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم فَقَال١"‏ أيُهَا 

النّامنُ! قَدْ قَرَضْنَ الله عَلَيْكُم الْحَجٌّ فَحُجُوا ". فَقَالَ رَجْلٌ: أَكُلَ عام يا رَسُولَ الله؟ 

فسَكَتَ حَتَّى قَالهَا لاا اك بكوك الل - صلى الله عليه وسلم " لَوْ قُلْتُ نَعمْ 

لَوَجَبَتْ وَلَمَا امْتَطّعْمْ " م قَال:" ذرُونِيٍ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكثْرَةٍ 

0 وَاخْلافهِمْ على أيهم فَإِذا أَمَرْتُكُمْ بشَيئْءٍ فَأَثُوا مِنْهُ مَا امْتَطّعْتُم وَإِذَا 
مم عَنْ شَيْءٍ فدغوة". 

صحيح: رواه مسلم في الحيخ ))١20(‏ عن زهير بن حربء حذثنا يزيد بن هارون» 

أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي؛ عن محمد بن زيادء عن ابي هريرة:؛ فذكره. وسبق 

ذكره في أول الباب. 

وفي رواية أخرى عند غير مسلم: ل اي عم ا الما د 

ذلك: إِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ كُبْدَ لَكُمْ شَمْوْكُمْ [سورة المائدة: 

]ىن 

٠‏ عن رجلين من بني بكرء قالا: رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب 

بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة النب - صلى الله عليه 

وسلم - التي خطب بمنى. 

صحيح: رواه ابو داود )١155”(‏ عن محمد بن العلاء» حذثنا ابن المبارراك» عن 

إبراهيم بن نافع؛ 

عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن رجلين من بني بكرء فذكراه. 
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وإسناده صحيح. وابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار المكئّ» وأبوه يسار المكي 
مولي ثقيف. مشهور بكنيته» وكلاهما ثقتان من رجال مسلم. 

٠‏ عن الهرماس بن زياد الباهلي» قال: رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب 
النّاس على ناقته العضنباء يوم الأضحى بمني. 

حسن: رواه أبو داود )١155(‏ عن هارون بن عبد الله حدّثنا هشام بن عبد الملك؛ 
عن عكرمة:؛ حدثنا الهرماس بن زياد الباهليء فذكر الحديث. 

ورواه الإمام أحمد .)١5954(‏ وصحّحه ابن خزيمة(5157). وابن 
حبان (875") كلّهم من طريق عكرمة بإسناده. 

وعكرمة وهو ابن عمار العجليّء مختلف فيه غير أنه حسن الحديث من رجال 
بلقن رواه يحيي بن الضّريس عن عكرمة بن عمارء عن هرماسء قال: "كنت 
ردف أبيء فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعير وهو يقول:" لبيك 
بحجّة وعبرة معًا "فهو منكر. 

رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند )١5917١(‏ عن عبد الله بن عمران بن أبى 
ليلى» قال: حدثنا لحيى برخ الضتريس» بإسناده» فذكره. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل /١(‏ 17؟) 1 سألت أبي عن حديث رواه 
عبد الله بن عمران» عن يحيى بن الضريس ... فقال أبي: فذكرته لأحمد بن حنبل؛ 
فأنكره. ا 

قال أبي: أرى دخل لعبد الله بن عمران حديث في حديث سرقه الشاذكوني؛ لأنه 
حذث به بعد عن يحيى بن الضريس "انتهي. 

وحديث الشاذكونيّ هو ما رواه الطبراني في الكبير )3١77/75(‏ من وجهين: عن 
عبد الله بن أحمدء ثنا عبد الله بن عمران ح. وحدثنا أبو مسلم الكشئ» ثنا سليمان 
بن داود الشاذكوني» قالا: ثنا يحيى بن ضريس» حدثنا عكرمة بن عمارء» عن 
الهرماس بن زيادء فذكره. 

وسليمان بن داود الشاذكوني هذا ترجمه ابن عدي في" الكامل "(9”/ )١١57‏ 
فقال:" بصريّ يكنى أبا أيوب حافظ ماجن» عندي ممن يسرق الحديث ". 

وذكر حديث الباب عن يوسف بن عاصم الرّازَيَء ثنا سليمان الشاذكونيء ثنا يحيى 
بن ضريسء فذكر الحديث بإسناده» وقال: وهذا يعرف لعبد اللّه بن عمران 
الأصفهاني» عن يحيى بن ضريسء وقال: للشاذكونيّ حديث كثير مستقيم» وهو 
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من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من د يُضم إلى يحيى وأحمد 
وعلي. اسك ا يك 
إذا عوقت قاد درن كول البرتمية فى " المجمع )"* / 75”":( رواه عبد الله 
بن أحمد في 


زياداته» والطبرانيّ في الكبيرء والأوسطء ورجاله ثقات ". 

والخلاصة أنْ الصحيح من حديث عبد الله بن عمران هو خطبة النبيّ - صلى الله 
عليه وسلم - على ناقته العضباء»ء ولكنه أخطأ إذ دخل عليه حديث في حديث,ء فزاد 
في حديثه:" لبيك بحجّة وعمرة ". ثم سرقه الشاذكونيء فرواه عن يحيى بن 
ضريس؛ ولذا أنكره الإمام أحمد وغيره. 

وعبد الله بن عمران هذا الأصبهاني ليس بثقة. 

وذكره ابن حبان في الثقات (8/, 55") وقال:" يُغرب ". وقال أبو 
حاتم:" صدوق ". ْ 

ه عن سلمة بن ثُبيط» عن أبيه -وكان قد حجّ مع النبن - صلى الله عليه وسلم -- 
قال: رأيثه يخطب يوم عرفة على بعيره. 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١8057١(‏ عن وكيع. حذثنا سلمة بن نُبيطء عن أبيه؛ 
فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه ابن ماجه )١١/85(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: قال: حدثنا وكيع إلا أنه لم 
يذكر فيه" عرفة "., 

ولكن رواه أبو داود )١91١57(‏ عن مسذدء حدثنا عبد الله بن داود» عن سلمة بن نبيط, 
عن رجل من الحيء عن أبيه نبيط أنه رأى النبئ - صلى الله عليه وسلم - واققفًا 
بعرفة على بعير أحمر يخطب. | ْ 

فأدخل بين سلمة بن نبيط» وبين أبيه رجلا؛ والمحفوظ بدون؛ لأنْ جماعة من الثقات 
رووه عن سلمة بن نبيط» عن أبيه من غير أن يدخلوا بينهما أحدًا. انظر للمزيد: 
كتاب العيدين باب خطبة العيد على المنبر. 

ضلى الله خليه وسلم - على ناقة حمراء مخضرمة؛ فقال:” أتدرون أي يومكم 
هذا؟ ". قال: قلنا: يوم النحر. قال١"‏ صدقتم يوم الحجّ الأكبرء أتدرون أي شهر 
شهركم هذا؟ ". قلنا: ذو الحجّة. قال١"‏ صدقتم شهر اللّه الاصمء اتدرون أي بلد 
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بلدكم هذا؟ ". قال: قلنا: المشعر الحرام. قال:" صدقتم ". قال:" فإنّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ". أو 
قال:" كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. ألا وأني فرطكم على الحوض 

أنظركم وأنّي مكاثر بكم الأمم فلا تَسِوّدُوا وجهيء ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني 
وستسألون عنّيء فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من الثارء ألا وإنّي مستنقد رجالا - 
أو ناسّا- ومستنقَدٌ مني آخرونء فأقول: يارب أصحابي! فيقال: إنك لآ ندري ها 


أحدثوا بعدك". 

صحيح: رواه الإمام أحمد عن وجهين: أحدهما عن يحيى بن سعيد (315431) هكذا 
مطؤلا. 

والثاني عن وكيع )١158585(‏ مختصرًا - كلاهما عن شعبة» عن عمرو بن مرة. 
عن مرة الطيب. 


قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح. ومرة الطيب هو مرة بن شراحيل الهمدانيّ أبو إسماعيل الكوفيّ 
وهو يعرف بمرة الطيب وهو من رجال الجماعة. 

وقد رواه النسائي في الكبرى (15 ٠؟)‏ » ومسدد في "المسند" كما ذكره البوصيريّ 
في زوائد ابن ماجه» والطحاويّ في "شرح مشكل الآثار" (7:) كلهم من طريق 
شعبة؛ بهذا الإسناد. 

والرّجل المبهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف من هو؟ ولا 
ولكن رواه ابن ماجه (051") من وجه آخر عن زافر بن سليمان» عن ابي سنان» 
عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله -وهو 
على ناقته- المخضرمة بعرفاتء فقال: فذكر الخطبة مختصرًا. 

فخالف زافر بن سليمان وهو الإيادي القهستاني في موضعين: أحدهما أنه جعل 
الحديث من مسند ابن مسعود. وغيره جعله عن صحابي مبهم غير مسمّى. والثاني 
جعل الخطبة ليوم عرفة» وغيره جعله ليوم الدحر. 

وزافر بن سليمان هذا مختلف فيه. فوثّقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم. 
وضعفه النسائي وغيره» والخلاصة فيه أنه كما قال ابن عدي: "كأنّ أحاديثه مقلوبة 
الإسناد والمتن» وعامّة ما يرويه لا يتابع عليه» ويكتب حديثه مع ضعفه" . 
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و اا ب سان 

3 ينتبه إلى ٠.‏ 3 العلّة الخفية البوصيرئ " في البسبات الزجاجة" 2 فقال: : "هذا 
000 رأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يخطب الناسن بمنى حين ارتفع الضّحى على بغلة شهباءء» وعلي رضي الله 

عنه يعبّر عنه» والناس بين قاعد وقائم. 

صحيح: رواه أبو داود )١155(‏ »؛ والنسائيّ في الكبرى )5٠515(‏ كلاهما من طريق 

مروان (وهو ابن معاوية الفزاري) » عن هلال بن عامر المزنيء قال: حذثني رافع 

بن عمرو المزني» فذكره. وإسناده صحيح. 

وأخطأ أبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضّرير- فجعل الحديث من مسند عامر 

بن عمرو المزني والد هلال بن عامر المزني. 

ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد ( 2»؛». وأبو داود ٠7(‏ 5). 

ال ل ال وض )"٠‏ فروى أولًا حديث رافع بن عمروء 
ثم ذكر رواية أبي معاوية وقال: "والأول أصح" . 


قلت: ولكن لم ينفرد به أبو معاوية» فقد روى الإمام أحمد )١1517١(‏ عن محمد بن 
عبيدء قال: حدثنا شيخ من بني فزارة» عن هلال بن عامر المزنيء عن أبيه؛ 
قال: "رآيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على بغلة شهباءء 
وعليّ يعبر عنه" . وإسناده ضعيف من أجل جهالة هذا الشيّخ الذي لم يُسم. 
قوله: "وعليٌ يعبّر عنه" أي يُسمع الناس ما عسى أن يخفى عليهم لبعدهم عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

عام حجّة الوداع يقول: "إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» 
والولد للفراش وللعاهر الحجر. وحسابهم على الله ومن ادعى ل ع ار 
انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا ثُنفق المرأة شينًا 

من بيتها إلا بإذن زوجها" . فقيل: يا رسول اللهء ولا الطّعام؟ قال: "ذاك أفضلٌ 
أموالنا" . قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "العارية مؤداة» والمنحة 
مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم" 
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حسن: رواه أبو داود (555") ٠»‏ والترمذي ٠ )617١(‏ وابن ماجه )١515(‏ ؛ 
وأحمد )١21215(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش» قال: حدثني شرحبيل بن 
مسلم الخولاني؛ قال: سمعحت أبا أمامة الباهلئ, فذكره. واللفظ لأحمد واختصره 
غيره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش إلا أن روايته عن الشاميين 
لا بأس به وهذا منهاء وله طريق آخر يصح به الحديث. انظر الوصية. وقال 
الترمذي: "حديث حسن" . 

- عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ونحن بمنى ففتحث أسماغنا حتّى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم‎ 
أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فتزلوا من وراء المسجدء‎ 
ثم نزل الناس بعد ذلك.‎ 

صحيح: رواه أبو داود )١1551(‏ عن مسذدء حذثنا عبد الوارث» عن حميد الأعرج: 
عن محمد ابن إبراهيم التيمي؛ عن عبد الرحمن بن معاذ التيميء فذكره. 

وكذلك رواه الإمام أحمد )١55485(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارثء. عن أبيه» عن 
حميدء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي» وقال: وكان 
من أصحاب النبئن - صلى الله عليه وسلم -» قال: خطبنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فذكر الحديث. 

وتابعه على ذلك ابن المبارك عن عبد الوارثء فذكر مثله. رواه البيهقي (5/ 
,.)١37/‏ 

ولكن رواه النسائي )١5131(‏ من طريق ابن المباركء فزاد فيه: "عن رجل من 
أصحاب النبيّ 2 


- صلى الله عليه وسلم - "كما سيأتي. 

وخالفه معمر فرواه عن حميد الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ » عن عبد 
الرحمن بن معاذء عن رجل من أصحاب النيئ - صلى الله عليه وسلم -. 
قال:" خطب النبىّ صلى الله عليه وسلم - الذّاس بمنى» ونزلهم منازلهم. 
وقال: "لينزل المهاجرون ها هنا" » وأشار إلى ميمنة القبلة. "والأنصار ها 
هنا" وأشار إلى ميسرة القبلة. "ثم لينزل الناس حولهم" وذكر بقية الحديث. 
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رواه الإمام أحمد )١1544(‏ -وعنه أبو داود )١115١(‏ - عن عبد الرزاق» عن 
معمرء بإسناده. 

إن كان هذا محفوظًا فلا يضر إبهام الرجل لأنه صحابيء والصواب ما رواه عبد 
الوارث؛ وابن المبارك بدون ذكر الرجل المبهم؛ وهو الذي صحّحه البيهقي إلا أنه 
أعلّه بالإرسالء فقال: "زعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه» وروايته عنه 
مرسلة" . 

كذا قال! ولم يذكر أصحاب المراسيل أن روايته عن عبد الرحمن بن معاذ مرسلة. 
وقد نصُوا على عدد من الصحابة لم يسمع منهم؛ وليس فيهم عبد الرحمن بن معاذ. 
فالأصل فيه أنه متصل حتى يأتي ما يخالفه. 

بل قال أبو حاتم: "لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد" . قال الحافظ في 
التهذيب: "وحديثه عن عائشة عند مالك والترمذي وصحّحه؛ وعائشة ماتت قبل 
أبي سعيد وجابر" . ش 

وفيه إشارة إلى عدم رضا الحافظ بقول أبي حاتم. 

وقول البيهقي: "زعموا" ليس صريحًا في نفي السماع منه؛ والله أعلم. 

٠‏ عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في 
وسط أيام التشريق» فقال: يا أيَها الثاسء ألا إِنَ ربكم واحد, وإِنّ أباكم واحد ألا لا 
فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود؛ ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلّغت؟ ! ". قالوا: بلْعْ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم عر قرفال" أي يوم هذا؟ ". قالوا: يوم حرام. ثم قال:" أي شهر هذا؟ ". قالوا: 
شهر حرام. قال: ثم قال "١‏ اي بلد هذا؟ ". قالوا: بلد حرام. قال١"‏ فإِن الله قد حرم 
بينكم دماءكم وأموالكم ". قال: ولا أدري قال:" أو أعراضكم "أم لا؟" كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ ". قالوا :بل رسول الله هدلت 
الله عليه وسلم -. قال:" ليبُلّغْ الثتاهد الغائب". 

صحيح: رواه الإمام أحَمد (555485) عن ساك 0 حدثنا سعيد الجريريٌ. عن 
أبي نضرة:؛ فذكره. وإسناده صحيح. وإسماعيل هو ابن عليّة. 

وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة العبديّ. والصحابي المبهم لعل هو 
جابر كما جاء التصريح به في رواية أبي نعيم في الحلية (/ )٠٠١‏ من طريق 
سعيد الجريري» عن أبي نضرة؛ عن 


(5)المجلد 


جابرء» فذكره مختصرّاء وقال: "غريب من حديث أبي نضرة: عن جابر. لم نكتبه 
إلا من حديث أبي قلابة عن الجريري عنه" انتهي. 

قلت: إن كانت الغرابةٌ من أجل أبي قلابة شيبة القيسي فقد رأيت رواه أيضًا 
إسماعيل بن عليّة. ثم حديث جابر رواه الإمام أحمد بإسناد آخرء كما مضى. 

« عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع: "ألا 
إن أَحْرَمَ الأيام يومكم هذاء ألا وإِنَ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت" . قالوا: نعم. قال: "اللهم 
اشهد" . 

صحيح: رواه ابن ماجه )5217١(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا الأعمش» عن اج صالح. عن فين سعيد» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١١777(‏ عن علي بن بحرء عن عيسي بن يونسء بإسناده. 
ولفظه سواء. 

ه عن فضالة بن عبيد الأنصاري» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال 
في حجّة الوداع: "هذا يوم حرام؛ وبلد حرام» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام مثل هذا اليوم» وهذه البلدة إلى يوم تلقونه؛ وحتى دفعة دفعها مسلم مسلمًا 
يريد بها سوءًا حرامّاء وسأخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" . 

صحيح: رواه البزار في مسئده (7787) » وأحمد (55354) » والطبراني /١١(‏ 
8 ") كلّهم من حديث أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنْبئ » قال: : حدثني 
فضالة بن عبيدء فذكره. واللفظ للبزار. 

ورواه ابن ماجه (59575) ؛ وابن حبان في صحيحه (5815) ؛ والحاكم ٠١ /١(‏ - 
)١‏ كلهم من هذا الوجه مختصرًا. وأبو هانئ اسمه حميد بن لاحق. 

٠‏ عن أبي الغادية الجهني» قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم 
العقبة» فقال: "يا أيّها الناس» إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربّكم: 
كحرمكم يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟" . قالوا: نعم 
قال: "اللهمّ هل بلغت" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5119(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارثء قال: حدثنا 
ربيعة بن كلثوم» قال: حدثني أبي؛ عن أبِي غادية الجهنيء فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه الطبراني ذ في الكبير /7١(‏ 17") من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيمء» ثنا 
ربيعة بن كلثوم» 

ثنا أبى» قال: كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء فقال 
الآذان: هذا أبو غادية الجهنى. فقال عبد الأعلى: أدخلوه. فدخل وعليه مقطعات له 
رجل طوال ضرب من الرجالء كأنه ليس من هذه الأمة. فلما قعدء قال: "بايعت 
رسول -صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يمينك؟ قال: نعم. خطبنا يوم العقبة 
فقال:" يا أيها الناس ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا هل بلُغت؟ "., قالوا: نعم. قال:" اللهم! اشهد ". 
قال:" لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ". 

قال:" وكنا نعدّ عمار بن ياسر من خيارنا. قال: فلما كان يوم صفينء أقبل يمشي 
أول الكتيبة راجلا حتى إذا كان من الصفين طعن رجلا في ركبته بالرمح» فعثر 
فانكفأ المغفر عنه.» فضربته فإذا هو رأس عمار. 7 

قال: يقول مولي لنا: أي يد كفتاه. قال: فلم أر رجلا أبين ضلالة عندي منه: أنه 
وإسناده حسن من أجل الكلام في كلثوم وهو ابن جبر البصريّ مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث. وأبو الغادية هذا الجهني واسمه يسار بن سبع. وقيل: يسار بن 
أذّهن. أدرك النبي -صلي الله عليه وسلم - وهق .غلام» ول#سماع من النبين +ضلئ 
الله عليه وسلم -» وكان محبًا في عثمان» وهو قاتل عمار بن ياسرء وكان إذا استأذن 
على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار على الباب! . 

قال ابن عبد البر في ترجمته في" الاستيعاب ":" وفي قصته عجب عند أهل العلم؛ 
روى عن النبن - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا أنه سمعه منه؛ ثم قتل 
عمار ارضي الله عنه» روى عنه كلثوم بن جبر " | 

وقال الحافظ في" الإصابة ":" والظن بالصّحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها 
متأؤّلين» وللمجتهد المخطئ أجرء وإذا ثبت هذا في حقّ أحاد الناسء» فثبوته 
للصحابة بالطريق الأولى ". 

٠‏ عن وابصة بن معبد الجهنئء أنه كان يقوم في الناس يوم الأضحىء أو يوم الفطر 
فيقول: إِنْي شهدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع؛ وهو 
يقول:" أيّ يوم هذا؟ ". قال الناس: يوم التحر. قال:" فأيّ شهر هذا؟ ". ثم 


(5)المجلد 


قال:" أي بلد هذا؟ ". قالوا: هذه البلدة. قال:" فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

حرام عليكم كحرمه يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ". 
ثم قال:" اللهم هل بلغت» ٠‏ يبلّغ الشاهد الغائب". 

0 وايصة: تُشْهد عليكم: ؛ كما أشهد علينا. 

حسن: رواه أبو يعلى )١585(‏ عن عمرو الثاقد» حدّثنا عمرو بن عثمان الكلابي 

وابصة؛ فذكره. 

وعمرو بن عثمان الكلابي ضعيفء ولكنه توبع. رواه أبو يعلى )١519(‏ قال عمرو 

بن محمد 

الثاقد» حدّثنا أبو سلمة الخزاعيئء أنّ جعفر بن برقان حدثهم في هذا الحديثء أن 

سالم بن وابصة صلي بهم بالرّقة. وذكر حديث وابصة هذا. 

وقال وابصة: "تُشهد عليكم كما أشهد عليناء فأوعيتم ونحن نبلغكم" . 

وأبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغداديّ "ثفة ثبت 

حافظ" كما في "التقريب" من رجال الشيخين. 

وسالم بن وابصة له ترجمة في تاريخ أبي زرعة الذمشقي لد كما)., 

ورواه الطّبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين) (1287) من طريق عبد السلام بن 

عبد الرحمن بن صخر الوابصي الرّقيء ثنا أبي» عن جعفر بن برقان بإسناده. 

نحوه. وهذه متابعة أخرى. 000 ْ 

ووهم الطّبراني عندما قال: "لا يُروى عن وابصة إِلَّا بهذا الإسناد» تفرّد به عبد 

السلام" . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن برقان غير أنه حسن الحديثء وثقه ابن 

معين» وابن سعدء وضغفه النسائي. وفيه أيضًا شداد مولي عياضء ولم يوثقه غير 

ابن حبان. 

ولذا قال الحافظ: "مقبول" وهو كذلك لأنه توبع. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (5/ 519 - )52١‏ : "رواه الطبراني في الأوسطء 

ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات" . 

ه عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة 

الوداع؛ فقلت:٠‏ :ياب أنت يا رسول اللّهء استغفر لي. قال: "غفر الله لكم" . قال وهو 

على ناقته العضباء. قال: فاشتد شتددت له من الشق الآخر أرجو أن يخصني دون القوم. 
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فقلت:٠‏ استغفر لي. قال: "غفر الله لكم" . قال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ 
قال: "من شاء فرّع؛ ومن شاء لم يفرع؛ ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر» في الغنم 
أضحية" . ثم قال: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذا" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١551/79‏ واللفظ له. 

ورواه النسائي (57571» 532)) والطبراني 2 الكبير (5550) والحاكم (5/ 
)1١1‏ مختصرا - كلهم من طرقء عن يحيى بن زرارة بن كُريم بن الحارث بن 
عمرو الباهلي» قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث» 
فذكرم 

ويحيى بن زرارة لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال الحافظا في 
التقريب: "مقبول" قلت قلت : وهو كذلك لانه توبع. 

فقد رواه الطبراني ذ فى الكبير (١51؟”5),‏ والحاكم (؟5/ 7 والبيهقي (5/ 
ا ل » عن زرارة» 
بإسناده» نحوه. 


قال الحاكم: "حديث صحيح لم يخرجاه" . 

وأخرجه الطبراني أيضا (557") من وجه آخر عن سهيل بن حصين الباهليء 
زرارة بن كُريم» الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في حجة الوداع؛ وهو على ناقته العضباءء وكان الحارث رجلا جسيماء 
فنزل إليه الحارثء فدنا منه حتي حاذي وجهه بركبة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأهوى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح وجه الحارثء فما زالت 
نضرة على وجه الحارث حتى هلك. فقال له الحارث: يا نبي الله» ادع الله لي: "اللهم 
ال اع لكر كر جرت ا "انتهى. 

لور 0 إن جيل كن دي حل كله ألا لا وصية لوارثء 
الولد للفراشء وللعاهر الحجرء ألا لا يتولن رجل غير مواليه؛ ولا يدعين إلى غير 
أبيه» فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة» ألا لا تنفقن امرأة من 
بيتها إلا بإذن زوجهاء فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله» فقال: وهل أفضل أموالنا 
إلا الطعام! ؟ ألا إن العارية مؤداة» والمنيحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم 


" 


غارم". 
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صحيح: رواه ابن 0 عمرو المديني في حجة الوداع (55) .2 
00000 ويا كن م ب الح ل 1ه 
عن أنس بن مالك فذكره. 
وإسناده صحيح» ومحمد بن شعيب بن شابور فيه كلام يسير لا يضر كما أنه توبع. 
وهو ما رواه أبو داود )2١١5(‏ عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر 
بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد - 
يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. فذكره مختصرا. 
ورواه الدارقطني (5/ 06 عن أبي بكر النيسابوريء نا عباس د بن الوليد بن مزيد. 
أخبرني أبيء انا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني سعيد بن أبي سعيد -شيخ 
بالساحل- قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: فذكر الحديث مختصرا. 
فجعل سعيد بن أبي سعيد رجلا آخر غير المقبريء فإن صمح فالإسناد ضعيف 
لجهالة هذا الساحلي مع ان الطبراني صرح بأنه المقبري» وخو الذي اختاره 
البوصيري وغيره فصححوا هذا الحديث. وقد زعم ابن عساكر أن سعيد بن أبي 
سعيد قدم الشام مرابطا فحدث بساحل بيروت فلا يبعد أن يكون هو المقبري المدني 
الساحلي. ومن الناس من فرقوا بد بين المقبري والساحلي وهو اختيار الحافظ ابن 
حجر في التقريب. 
فمن المحتمل أن يكون لأنس بن مالك راويان: أحدهما المقبري المدني المعروف؛. 
والثاني الساحلي البيروتي لا يعرفء فيتقوى أحدهما بالآخر وبالله التوفيق. 
« عن العدّاء بن خالد الكلابي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
عرفة وهو قائم على الركابين ينادي بأعلى صوته: "يا ايها الناس» أي يوم يومكم 
هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فأي شهر شهركم هذا؟" قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: "فأي بلد بلدكم هذا؟" . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "يومكم يوم حرام 
وشهركم شهر حرامء وبلدكم بلد حرام " قال: فقال:٠‏ "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرامء كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم" قال: ثم رفع يديه الج السماء فقال: "اللهم! اشهد عليهم, اللهم! 
اشهد عليهم" ذكر مراراء فلا أدري كم ذكر. 


(5)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (5؟” )3١‏ عن يونسء» حدثنا عمر د بن إبراهيم اليشكري» 
حدثنا شيخ كبير من بني غقيلء يقال له: عند المحية التقلي: قال: انطلقنا حجاجا 
ليالي خرج يزيد بن المهلبء وقد ذكر لنا أن ماء بالعالية يقال له: الزجيج» فلما 
قضينا مناسكنا جتنا حتى أَنَيْنَا الرَجَيْحَ» فَأنَحْنَا رَوَاحِلَنَاء قَالَ: فَانْطَلَقَنَا حَنّى أتَيْنَا 
عَلَى بِنْر عَلَيْهِ أشيَاحٌ مُحخَضَبُونَ يَتَحَدنُونَ .ا قَالَ: قُلَنَا: هَدَا الذي صَحِب رَسسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ بَيّْه؟ قَالُوا: نَعَمْ صَحِبّه: وَهَذَاكَ بَيْنهث فَانْطْلَقْنَا حَتّى 
أَتَيْنَا الْبَيْتَ فَسَلَمْنَا قَالَ: َأَذْنَ لتاء فَإِدَا هُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ مُضْطْجِمٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَدَاءُ بْنُ 
خَالِدٍ الكلابئ» قُلْت: أنْتَ الَّذِي صَحِبْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: 
َع وَلَوْلَا أنه اللَيْلُ لَأقْرََنُكُمْ كتَابٍ رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَي. قَالَ: 
فَمَنْ أَنْثُم؟ قُلَنَا: مِنْ أخل التصندة . قَالَ: مَرْحَبَا بِكُمْه مَا فعَلَ يَزِيدُ بْنُ المُهلب؟ قلنا: 
هُوَ هُنَاكَ يَدْعُو إِلَى كتّاب الله تَبَاركَ وَتَعَالى وَإِلَى ه سْنَّة النَبِى - صلى الله عليه وسلم - 
. قَالَ: فِيمَا هْوَ مِنْ ذَاكَ» فيمًا هُوَ مِنْ ذَاكَ؟ قَالَ: : قُلْتْ: : أيَا تع هَؤْلَاءِ أؤ هَؤُلَاءٍ - 
يَعْنِي أَهْلَ الشام 3 يَزِيدِ-؟ قَالَ: 0 .0 تُفلحُوا وَتَرْشْدُواء إِنْ تَفعْدُوا تُفْلحُوا 
وتزشذواء لا أَعْلَمهُ إلا قَالَ تلات 

وإسناده حسن من أجل عبد المجيد 5 وثقه ابن معين وابن حبان» وهو حسن 
الحديث. ْ 

وقد أخرجه أبو داود )١117١(‏ وأحمد )٠١775(‏ كلاهما من حديث وكيع؛ عن عبد 
المجيد مختصرا. ورواه أيضا أبو داود )١111(‏ من طريق عثمان بن عمرء عن 
عبد المجيد بمعناه. 

وقوله: "زجيج" : منزل للحجاج بين البصرة ومكة. 

٠‏ عن جبير بن مطعمء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب 
الناس بالخيف: "نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من لم يسمعهاء 
فربّ حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُعْكَ عليهن 
قلب المؤمن: 

إخلاص العمل؛. وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة» فإنٌ دعوتهم تكون من 
ورائه '". 

حسن: رواه الإمام أحمد )١17255(‏ » والبزار في مسنده )"51١57(‏ كلاهما من حديث 
يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاقء» قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو 
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مولي المطلبء. عن عبد الرحمن بن الحويرث؛ عن محمد بن جبير بن مطعمء عن 
ابيه» فذكره. واللفظ لاحمد. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحويرثء وهو ابن معاوية بن 
الحويرث -بالتصغير- نسب إلى جذه. 

قلت: لأنه تكلّم فيه مالك» فقال: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من 
قول مالك؛ وقال: قد روي عنه شعبة وسفيان. واختلف فيه قول ابن معين توثيقًا 
وتضعيقًاء والخلاصة فيه كما قال الحافظ:" صدوق سيء الحفظ "أعني إذا خالف 
أو أتي في حديثه ما ينكر عليه» ولم يخالف في هذا ولم يأت في حديثه ما ينكر. 
وأما الاختلاف على محمد بن إسحاق فلا يضرّ ما صحّ منه. 

وقد أيّده ما رواه الدّارميّ )١7”(‏ عن سليمان بن داودء حدّثنا إسماعيل بن جعفر» 
حدثنا عمرو ابن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير 
بن مطعم»؛ عن أبيه. فذكره. 

ولكن في رواية على بن جعفر الستعديّ (155) » عن إسماعيل بن جعفر ليس فيه 
ذكر" عن أبيه "فهو مرسل. وانتقد الحافظ في" موافقة الخبر الخبر /١١("‏ 101؟) 
الذارقطني في ذكره المرسلء وقال: رواية الدارميّ ترد عليه. 

والحديث ثبت موصولًا أيضًا من غير طريق ابن إسحاق, فقد روي أيضًا عن مالك 
وصالح بن كيسان ويزيد بن عياضء عن الزهريء عن محمد بن جبير» عن أبيه 
كما ذكره الدارقطني فى" علله /١١9"‏ 641). في الحديث كلام أكثر من هذاء 
وهذا ملخصه. 

وفي الباب ما رُوي عن سرّاء بنت نبهان» وكانت ربّة بيت في الجاهليّة. 
قالت:" خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوسء فقال: "أي يوم 
هذا؟" . قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟" . 

رواه أبو داود )١15”(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا ربيعة بن عبد 
الرحمن بن حصينء حذثتني جذّتي سراء بنت نبهان» فذكرته. 

وربيعة بن عبد الرحمن بن حصين (وفي رواية: حصْن) لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 
))'٠6١‏ ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي إذا توبع ولم يتابع. 

قال أبو داود: "وكذلك قال عم أبي حرة الرّقاشي: إنه خطب أوسط أيام التشريق" . 
وأبو حرة هذا اسمه حنيفة» وقيل اسمه: حكيم» مشهورء بكنيته مختلف فيه فضعّفه 
ابن معين» ووثقه أبو داودء وحديثه الآتي. 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا عن أبي حرة الرّقاشي» عن عمّه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال - صلى 
الله عليه وسلم فذكر خطبته الطويلة فيها حرمة البلد الحرام» ووضع ربا الجاهلية؛ 
وأن لا ترجعوا بعده كفَارّاء والتوصية بالنساء خيرًا وغيرها من الفقرات التي ثبتت 
متقطكا في الخطب: الأخوى. ْ 
رواه الإمام أحمد )٠5١735(‏ عن عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد 
عن أبي حرة الرقاشي؛ فذكره. 

وعلى بن :ز يذ هو أيق جدعان المتسوب إلى أحذ أجداده الأغلى» الأنقة متفقون .على 
تضبعيقه إلا أن الترمذي كان حسن الرّأي فيه فقال: "صدوق" . والحقّ أنه ضعيف 
وكذا قاله أيضًا الحافظ في التقريب. 

وقد أخرج أبو داود )١١55(‏ » والدارمي (1575) » وأبو يعلي )١517١(‏ وغيرهم 
قطعًا من هذه الخطبة من طرقء» عن حماد بن سلمة. 

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال: "أي يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟ 
أي يوم أحرم؟" . قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول اللهء قال: "فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذاء ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولدهء ولا ولد على 
والدهء ألا إنّ المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلّ من 
نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهليّة موضوع. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كلّ دم كان 
في الجاهلية موضوع وأوّل دم أضع من دماء الجاهليّة دم الحارث بن عبد المطلب 
-كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل-» ألا واستوصوا بالنّساء خيرّاء فإنما هن 
عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرحء فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاء ألا إن لكم على نسائكم حفًا ولنسائكم عليكم حقّاء فأمًا حقكم على 
نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونء ألا وإن 
حقهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" . 

رواه الترمذيّ في مواضع: منها في التفسير )2١084(‏ بهذا الفظ ومنها في 
الرضاع )١١17(‏ » ومنها في الفتن )١١55(‏ . 


(5)المجلد 


وكذلك ابن ماجه في موضعين(١65١)ء‏ و(05055).) وأبو 
داود )١551515(‏ مختصر جذا -كلّهم من حديث الحسين بن علي. عن زائدة. عن 
شبيب بن غرقدة البارقّ» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء قال: حدثني أبي أنه 
شهد حجّة الوداع» فذكره. 


هذه رواية الترمذي في الموضع الأول؛ وابن ماجه في الموضع الأول. 

وأما الترمذي في الموضع الثاني والثالث وابن ماجه في الموضع الثاني؛ وأبو 
داودء واحمد )١55٠01(‏ فكلهم رووه من حديث أبي الاأحوصء عن شبيب بن غرقدة 
البارقي. 

وقد أشار إليه الترمذي في الموضع الأولء ولذا أفردت ذكره. قال الترمذي: 'حسن 
قلت: ولكن فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة؛ ويزيد بن أبي 
زياد ولم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته, ولذا قال الحافظ 
في التقريب: "مقبول" إذا توبع» ولم أجد له متابعًا. بل وقد نقل الحافظ 
في "التهذيب" عن ابن القطان أنه قال: "مجهول" . فلعل الترمذي صحّحه أو 
فقال: "أي يوم هذا؟" فقلنا: يوم النحرء فقال: "أي شهر هذا؟" . قلنا: ذو الحجة 
شهر حرام. قال: "فأيّ بلد هذا؟" . قلنا: بلد الحرام. قال: "فإِن حماءت اهو الكم 
ا ا ألا هل يُبلْغْ 
الشاهد الغائب" , 

رواه أبو يعلى )١١77(‏ عن محمدء عن عبد الرحمن بن جبلة» حدثنا عمرو 
النعمان» عن كثير أبي الفضل؛ عن مطرف بن عبد الله الشخيرء قال: سمعت عمار 
بن ياسرء قال (فذكره) . 

وفيه عبد الرحمن بن جبلة وهو ابن عمرو بن جبلة ذكره الذهبي ذ فى "الميزان" + 
وقال: قال أبو حاتم: كان يكذب فضربت على حديثه؛ وقال: متروك يضع الحديث. 
وفي الباب ما روي عن ابن عباسء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ 
في أصحابه غنمّاء فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه» فلما وقف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف, فقام تحت ثدي ناقته: 
وكان رجلا ضيناء فقال: "اصرخ أيها الناس» أتَدوون أي شهر هذا؟" فصر خ.» 


(5)المجلد 


فقال الناس: الشهر الحرامء فقال: "اصرخ., أتدرون أي بلد هذا؟" . قالوا: البلد 

الحرام؛ قال: "اصرخ.ء أتدرون أي يوم هذا؟" قالوا: الحجّ الأكبر» فقال: "اصرخ. 

فقل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حرم عليكم دماءكم. وأموالكم: 

كحرمة شهركم هذاء وكحرمة بلدكم هذاء وكحرمة يومكم هذا" فقضى رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - حجّه: وقال: حين وقف بعرفة: "هذا الموقف؛. وكل عرفة 

موقف" . وقال حين وقف على قزح: "هذا الموقف؛ وكلّ مزدلفة موقف" . 

رواه الطبراني )١1777/١١(‏ عن محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصريء ثنا محمد 

بن يحيى القطيعي» ثنا وهيب بن جريرء ثنا أبيء» قال: سمعت محمد بن إسحاق» 

ثنا عبد الله بن أبي نجيح» قال: قال عطاءء قال ابن عباسء فذكره. 

يقول الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة ربيعة بن أمية بن خلف: 

"من لم يمعن النظر في أمرهء منهم البغوي وأصحابه وابن شاهين؛ وابن السكن؛ 

والباوردي؛. 

والطبراني» وتبعهم ابن مندة وأبو نعيم ". | 

إلى أن قال: فلو لم يرد إلا هذا لكان عده في الصحابة صوابّاء ولكن ورد أنه ارتدٌ في 
زمن عمر 


وفي الباب أيضًا ما رُوي عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بعرفاتء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "أما بعد فإنّ أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها 
عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب. وكانوا يدفعون من المشعر 
الحرام إذا كانت الشمس منبسطة" 

رواء الطيراق :في العبيو اا 4ع ]نيدن اللعرائن ين النل. الأقاظي» نا 
عبد الرحمن بن المبارك العيشيء ثنا عبد الوارث بن سعيدء عن ابن جريج» عن 
محمد بن قيسء» عن المسور بن مخرمة»؛ قال (فذكره) . 

ورواه الحاكم (؟/ 577 - 275) من هذا الوجه إلا أنه أدخل بين عبد الوارث بن 


(5)المجلد 


وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . وقال: "قد صحّ وثبت بما ذكرته سماع 
المسور بن مخرمة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لا كما يتوهمه رعاع 
أصحابنا أنه ممن له رواية بلا سماع" . 

ياب ما جاء في عدذ حكات النبيخ - صلى اللد عليه وسلد + 

« عن زيد بن أرقم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا تسع عشرة غزوة: وأنّه 
حجّ بعد ما هاجر حجّة واحدة لم يحجّ بعدهاء حجّة الوداع. 

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)55٠5(‏ ومسلم في الحج ,)١١55(‏ 
كلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية أبو خيثمة) » حدثنا أبو إسحاق (هو 
السبيعي) » حدثني زيد بن أرقمء به. واللفظ للبخاريّ. قول أبي إسحاق: "وبمكة 
أخرى" . | | 

قال الحافظ في الفتح (4/ )٠١7‏ : "وغرض أبي إسحاق أن لقوله:" بعد ما 
هاجر "مفهوما وأنه قبل أن يهاجر كان قد حجّ لكن اقتصاره على قوله:" أخرى "قد 
يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة» وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا 
بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحجّ وهو بمكة قط لأنّ قريشًا في الجاهليّة لم 
يكونوا يتركون الحجّ وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعفء وإذا 
كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحجّ ويرونه من مفاخرهم التي 
امتازوا بها على غيرهم من العرب؛ فكيف يظن بالنبي -صلى الله عليه وسلم - 
أنه يتركه؟ ! وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه راه في الجاهلية واقفا بعرفة 
وأن ذلك من توفيق الله له» وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين 
متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة" . 

« عن قتادة» قال: سألتُ أنسًا: كم حجّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: 
حجّة واحدة» واعتمر أربع عمر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١1(‏ » ومسلم في الحج )١557(‏ كلاهما 
من طريق همّام» عن قتادة» فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حجٌ ثلاث حجج. حجّتين 
قبل أن يهاجرء وحجّة بعدما هاجرء ومعها عمرة. فساق ثلاثة وستين بدنة» وجاء 
علي من اليمن ببقيتهاء فيها جمل لأبي جهل في أنفه بُرّة من فضّة» فنحرها رسول 


(5)المجلد 


الله م لكر واكواك سرك - صلى الله عليه وسلم معن كل يذفة 
ببعضه؛ فطبخت وشرب من مرقها. 

زيم 5:1 )كلهم من حديك سفيان م و شن 

عن جابر بن عبد الله» فذكره. واختصره ابن خزيمة. هذا الحديث علّله الترمذيّ 

بعلتين: ع 

إحداهما: : أنه لم يرو هذا الحديث إلا زيد بن الحباب» عن سفيان الثوري. 

والثانية: نقل عن البخاريّ أنه لا يعرف حديث الثوري عن جعفر بن محمد» عن 

أبيهء عن جابر» عن النبيّ ل جا ليريم 

قلت فأما العلة الأول بأنه لا يروى هذا الحديث إلا عن زيد بن الحباب. فأقول: 

زيد بن الحباب ثقة» وثقه ابن المديني» والعجلي» والدارقطنيء وابن حبان. وقال 

ابو حاتم: "صدوق صالح" . ولكن قال ابن معين: كان يقلب حديث الثوريّ ولم 

يكن به بأاس. | 

وقال ابن عدي: "له حديث كثيرء وهو من أثبات مشائخ الكوفة» ممن لا يشك في 

صدقه . والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري 

يستغرب بذلك الإسناد» وبعضها يتفرد برفعه» والباقي عن الثوري وغير الثوري 

مستقيمة كلها" . 

ا لكل ل ا ترد يز أية حدي حن الور وا تيع علي 

فقد يكون اخطا فيه. 

عكية دن عدون كلك الميليية قال: حذكنا عيذ الدديق هار ذ: قال" حدتكا سلبان 

قال (فذكر الحديث) . قيل له: من ذكره؟ قال: جعفرء عن أبيه؛ عن جابر. 

وعبد الله بن داود هذا هو الهمداني أبو عبد الرحمن ن الخريبيء ثقة فاضل. وهي 

متابعة قوية لزيد ابن الحباب. 

والعلة الثانية: كونه روي عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلة. فلا 


يضر من رواه موصولًا من وجه آخرء وهو ما سبق؛ وعدم العلم ليس بعلم كما 
يقال. 


(5)المجلد 


قال ابن خزيمة بعد ذكر الحديث من طريق زيد بن الحباب» عن الثوريّ: "ذكر 

الدليل على صحة هذا المتن» والبيان أنّ النبئن - صلى الله عليه وسلم - قد حجّ قبل 

هجرته إلى المدينة» لا كما من طعن في الخبرء وادّعى أن هذا الخبر لم يروه غير 

زيد بن الحباب" 

وسبق تخريجه في الوقوف بعرفات. 

عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" ننزل غدا إن 

شاء الله بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١5855(‏ » ومسلم في الحجّ )١5١5(‏ كلاهما 

من حديث ابن شهاب الزهريء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
ا ا 

7 البخاري في أول الحديث١'‏ ' حين أراد قدوم مكة: أي حين رجوعه من 

جاء النصريح بذلك في الرواية التى بعدها ( ). وفيه: قال النبئ - صلى الله 

عليه وسلم - من الغد يوم النحر وهو بمنى:" نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة؛ 

والخيف: هو ما ارتفع عن مجرى السيلء وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد مني 

يسمي مسجد الخيف؛ 0 النهاية (؟37/5) . 

عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول الله» أين ننزل غدًا؟ في حجته. 

فقال١"‏ وهل ترك لنا عقيل منزلا ". ثم قال:" نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة» 

المحملب كيك كاسمث قري على الكدر !" 

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم: ألا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال 

الزهري: والخيف: الوادي. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد ,)5١5/(‏ ومسلم ة 0 

44 كلاهما من طريق عبد الرزاق ,نوهو في مضينفه 181 قال أكيو: 

مسر ري ا يا اس ب ده 

أسامة بن زيدء فذكره. واللفظ للبخاري؛ واختصره مسلم. 


(5)المجلد 


وفي رواية عندهما (البخاري (5787) » ومسلم) كلاهما من حديث محمد بن أبي 

حفصة؛ وزمعة بن صالح, قالا: حدثنا ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» عن عمرو 

بن عثمان» عن أسامة 

ابن زيدء أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدا؟ فقال النبئ - صلى الله 
عليه وسلم "وهل ترك لنا عقيل من منزل" . ولم يذكر البخاريّ: زمعة بن صالح. 

فمن العلماء من ذهبوا إلى ترجيح رواية معمر عن الزهريّ على رواية محمد بن 

ابي حفصة؛ لأنه وصف ب "صدوق يخطى" ولكن تابعه زمعة بن صالح إلا أنه 

ضعيفء وذكره مسلم متابعًاء ويمكن الجمع بينهما بالتعدد فإنه قال النبي - صلى 

الله عليه وسلم - ذلك يوم الفتح» ثم قاله في حجّة الوداع. 

7" - باب أداء النبئّ - صلى الله عليه وسلم - الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب 

بوم التفر 

« عن عبد العزيز بن رفيعء قال: سألث أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلّته عن 

النب - صلى الله عليه وسلم أين صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين 

صلَّى العصر يوم التفر؟ قال: بالأبطح» افعل كما يفعل أمراؤك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1751) » ومسلم في الحج (1:04) كلاهما 

من طريق إسحاق بن يوسف الأزرقء حدثنا سفيان الثوريّء عن عبد العزيز بن 

رفيعء؛ به» ولفظهما سواء. 

والأبطح, يقال له أيضًا: المحصّب. وهو موضع بين مكة ومنى؛ وهو إلى منى 

أقرب. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل به لأنه أسمح لخروجه كما 

قالت عائشة. ومنه ذهب إلى البيت لطواف الوداع؛ ثم خرج إلى المدينة. 

قال الشافعي: "نزول النبئ - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح ليس من النّسك في 

شيء إنما هو منزل نزله النبي -صلى الله عليه وسلم -" . 

٠‏ عن أنس: أنّ النبئ -صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظّهر والعصر والمغرب 

والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصّبء ثمّ ركب إلى البيت فطاف به. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحجّ )١755(‏ عن أصبغ بن الفرجء أخبرنا ابن وهب. 

عن عمرو ابن الحارث» عن قتادة., م أنس بن مالك حدثه. به فذكره. 

٠‏ عن نافع» أنّ ابن عمر كان يرى التحصيب سنة» وكان يُصَلِي الظهر يوم التفر 

بالحصبة. 

قال نافع: قد حصّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مسلم في الحج :1١5٠١١(‏ 35928) عن محمد بن حاتم بن ميمون» 
حدثنا روح بن عبادة؛» حدثنا صخر بن جويرية؛ عن نافع» فذكره. 

ورواه البخاري في الحج )١71(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب». حدثنا خالد بن 
الحارث» قال: ع سا ااه 
يعو تفده ان رشي الحو و لعي الظذهر 
والعصر -أحسية 

قال: والمغرب-. قال خالد: لا أشك في العشاءء ويهجع هجعة. ويذكر ذلك عن 
التييخ ‏ صلى الله عليه وببلم + 

7 + ياب نزول النييخ - صلى الله عليه وسلم - بالمحصب ليس من السنة 

٠‏ عن عائشة» قالت: نزول الأبطح ليس بسنة:» إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١715(‏ » ومسلم في الحج )١١١١(‏ كلاهما 
من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته؛ واللفظ لمسلم. 

وليس في لفظ البخاري: نزول الابطح ليس بسنة. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: ليس التحصيبُ بشيء. إِنْما هو منزل نزله رسول الله 
على الي ليه ومح 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١711(‏ » ومسلم في الحج )١5١5(‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباسء فذكره. 
ولفظهما سواء. 

والتحصيب نزول الابطح., كما قال الترمذي ("/ )١55‏ . 

« عن أبي رافع» قال: لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح 
حين خرج من منىء؛ ولكن جئتُ فضربت فيه قبّته» فجاء فنزل. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١7(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن صالح 
بن كيسان» عن سليمان بن يسارء قال: قال أبو رافع» فذكره. 

7" - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة 

٠«‏ عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر 
بالحصبة. 

قال نافع: قد حصّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج ))()١ ٠(‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا 
روح بن عبادة» حدثنا صخر بن جويرية؛ عن نافع» أن ابن عمرء فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - 
وابا بكر وعمر كانوا ينزلون الابطح. ورواه الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر 
وابن عمر كانوا ينزلون الابطح. 

٠‏ عن عمر قال: من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5017") عن الحسين بن محمد بن حاتم العجل؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي: قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرميء. قال: 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسودء» عن عمر بن الخطاب؛ 
فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن سفيان إلا القاسم الجرمي" 


قلت: القاسم بن يزيد الجرمي الموصلي الزاهد ونّقه أبو حاتم وابن حبان» فلا يضر 
تفرده» ولعل من عمر أخذ ابنه عبد الله. 

والمراد بالسنة هنا مطلق التأسي بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم -» لا أنه من 
مستحبات الحج. ونزول الخلفاء بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان 
هو للسبب نفسه الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها 

4 - باب الإدلاج من المحصّب 

٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. قالت:٠‏ اذلجج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ليلة الذفر من البطحاء اذِلاجًا. 

صحيح: رواه ابن ماجه (054") » والإمام أحمد (551 )١‏ كلاهما عن عمار بن 
رزيق» عن سليمان الأعمشء عن إبراهيم؛» عن الأسودء» عن عائشة» فذكرته. 
واللفظ لابن ماجه. ولفظ أحمد نحوه. 

وصحّحه ابن خزيمة )١1117(‏ فرواه من وجه آخر عن إبراهيمء قال: قال الأسود. 
قالت عائشة: "لقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مُدَلجًَا من الأبطح؛» وهو 
مسب وأا [نذل أو حنذ لو أكا أضديدة , 

وقوله: اذلاجًا -بتشديد الدال» وهو السير في آخر الليل سحرّاء وهو المراد هنا. 
وقيل: بسكون الدال- وهو السير في أول الليل. وكلاهما صحيح, فإن كان الأول 
فالمراد به سير النبي - صلى الله عليه وسلم - من البطحاء إلى بيت الله الحرام 


(5)المجلد 


لأداء طواف الوداع» وإن كان الثاني فالمراد به سير عائشة في أول الليل مع أخيها 
للاعتمار من التنعيم. 

وبوّب البخاريّ كما بِوْبتُ» والظاهر أنه يقصد به التشديد على الدال لبيان ارتحال 
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل» وأخرج حديثين من طريق عائشة» عن 
طواف الإفاضة. قال: "فانفري" . 31//١(‏ 0/7/ا١)‏ , 

باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة: يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا 
اله الا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» ايبون 
تائبون عابدون ساجدون لربّنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده؛ وهزم 
الاحزاب وحده" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (57") عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١217(‏ » ومسلم في الحج )١١55(‏ كلاهما من طريق 
مالك. به. ولفظ البخاريّ مثله. 

وأما مسلم فساقه بلفظ عبيد الله بن عمرء عن نافع» به قال: "كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إذا قفل من الجيوش أو السترايا أو الحجّ أو العمرة إذا أوفي على 
ثنية أو فدفدٍ كبّر ثلانًا. ثم قال (فذكره بمثل 

رواية مالك). 

قوله: "أوفي" أي ارتفع. 

وقوله: "فدفد" قيل هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. 

وقد ثبت هذا الدّعاء أيضًا عن البراءء وأنسء» وجابر كما قال الترمذيّ )15١(‏ إلا 
أنهم لم يذكروا في حديثهم الحجّ والعمرة» وسيأتي ذكره في كتاب الأدعية. 

١‏ - باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع 


من مكة 
٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء التي 
بذي الحليفة» فصلّي بها. 


قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. 
متفق عليه: رواه مالك في الحجّ )3١1(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه مسلم في الحج )575١ :١١51(‏ من طريق مالكء به» مثله. 

ورواه البخاريّ في الحخ )١121(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» به 
مطؤّلا. وفيه: "وكان يعني ابن عمر إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء 
التي بذى الحليفة. التي كان النينخ صل الل حليهدربيله . ينيخيهال.. 

« عن عبد الله بن عمرء عن النبي حابي امعان سي انه ل قر لي تر 
بذي الحليفة ببطن الواديء قيل له: إِنْك ببطحاء مباركة. 

وقد أناخ بنا سالم يتوخّى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ» يتحرّي معرّس رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الواديء بينهم وبين 
الطريق وسطّ من ذلك. 

متفق عليه: رواه البخار في الحج (155)» ومسلم في الحج (145: 
؟؟) كلاهما من طريق موسي بن عقبة» عن سالمء عن أبيه. واللفظ للبخاري؛ 
وأما تعريس النبي على لد جام ويام - فلة وحوعة فى ذا العليفة قلم يليت 
في خبر صحيح. 

ونقل النووي عن القاضي عياض بصيغة التمريض فقال: "وقيل: إنما نزل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - به في رجوعه حتى يصبح لثلا يفجا الناس أهاليهم ليلا 
كما نهى عنه صريحا فى الأحاديث المشهورة" » واعتمده من جاء بعده. 

وأما النزول والصلاة فيها فهو مذهب ابن عمرء ولم يوافقه أحد من الصحابة لأن 
نزوله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة كنزوله في سائر طريق مكة لأنه كان 
يصلي الفريضة حيث أدركته. 

45 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال 

٠‏ عن العلاء بن الحضرميء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يقيم 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (255) » ومسلم في الحج :١١5557(‏ 
؟”؟؟) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن حميد الزهريء قال: سمعت عمر بن عبد 
العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكن مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء 
بن الحضرمي قال (فذكره) . واللفظ لمسلم. 

١4*‏ - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال النبئّ - صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا 

خير من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام" . 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (1) عن زيد بن رباح» وعبيد الله بن أبي عبد الله 

الأغر» عن أبى عيد الله الاخر: عن أبي هريرة. 

ومن طريقه رواه البخاري في الصلاة )١١10(‏ . 

ورواه مسلم في الحج )١15(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة» فذكره؛ مثله 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي 

هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" . 

ه صحيح: رواه مسلم في الحج )١١15(‏ من طرقء عن يحيى القطان» عن عبيد 

اللهء قال: أاخبرني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

٠‏ عن ميمونة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاة فيه 

أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١37(‏ من طرقء عن الليثء عن نافع» عن إبراهيم 

بن عبد الله ابن معبد» عن ابن عباسء عن ميمونة» فذكرته» وفيه قصة. 

4 - باب الصّلاة في الكعبة 

« عن ابن عمرء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة 

وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي» فأغلقها عليه» ثمّ مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت 

بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين 

عن يساره؛» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة 

أعمدة» ثم صلي. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )٠١7(‏ ومن طريقه البخاري في الصلاة (505) » 

ومسلم في الحجّ )١١11(‏ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وكان ذلك في عام الفتح كما جاء التصريح به روايات اخرى عن نافع»؛ عن | 

عمرء البخاري (574853: )55٠٠‏ »؛ ومسلم (... : 545 )595١0‏ , 

عليه وسلم - قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قد خرجء وأجد بلالا قائمًا بين البابين. فسألت بلالاء فقلت: أصلّى النبئ ‏ صلى الله 
عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا 

دخلت ثم خرج. فصلّى في وجه الكعبة ركعتين. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في الصّلاة (91؟) عن يحيى (وهو ابن سعيد القطان) » وفي 
التهجد )١١77(‏ عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) كلاهما عن سيفء قال: سمعت 
مجاهداء يقول (فذكره) . 
وفي رواية عند ابن خزيمة )3١١5(‏ من طريق أبي عاصم عن سيف: "ثم خرج 
فصلى ركعتين بين الحجر والباب" . 
٠‏ عن ابن عمرء قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وهو على 
أمه فأبت أن تُعطيه» فقال: لثعطينه أو ليخرجن السّيف من صلبي. فدفعته إليه» ففتح 
الباب» فدخل النبئّ - صلى الله عليه وسلم - ودخل معه عثمان وبلال وأسامة. 
فأجافوا الباب مليًا. قال ابن عمر: وكنت رجلا شابًا قويًا فبدر الناس فبدرتهم: 
فوجدت بلالا قائمًا على الباب. قال: با بلال» أين صلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؟ قال:٠‏ بين العمودين المقدّمين» ونسيت أن أسأله كم صلّى؟ . 
صحيح: رواه ابن خزيمة )2٠١١(‏ من طرقء عن سفيان» عن أيوبء عن نافع؛ 
عن ابن عمرء فذكره. 
ورواه مسلم :١515(‏ من طريق سفيان نحوه إلا أنه لم يسق لفظه كاملا. 
وإنما أحال على من قبله. وذكر فيه: ونسيت أن أسأله كم صلَّى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -". 
وامتقصبى الطبر اتي فى الكيدر لال 8م - 551) روايات نافع عن ابن عمرء» عن 
بلال. 
وعثمان بن طلحة هو ابن أبي طلحة بن عثمان بن عثمان بن عبد الدار الحجبيء 
أسلم قبل الفتح. وأمّه أَمَ سعيد بنت شهيد من بني عمرو بن عوف من أهل قباء من 
الأنصار أنها ظئْت أنّ المفتاح سيؤخذ عنهم ولذا أبطأته» لما رواه عبد 
الرزاق )35١77(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (5/ 55) 
عن معمرء عن الزهريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن 
طلحة يوم الفتح: "ائتني بمفتاح الكعبة" » فأبطأ عليه» ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قائم ينتظره؛ حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق؛ ويقول: : "ما 
بحبسه؟" . فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التي عندها المفتاح -قال: حسبته قال: 
إنْها َم عثمان- تقول: إِنّْه إنْ أخذه منكم لم يعطِكُموه أبداء فلم يزل بها حتى أعطثه 
المفتاح» فأتي به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ففتح النبيُ - صلى الله 


(5)المجلد 


عليه وسلم - البيت» ثم خرج والناس عندهء فجلس عند المتقاية» فقال علىٌ: لئن كنا 

أوتينا النبوة» وأغطينا الستقاية» وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم نصيبًا مناء قال: 

فكأنَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - كره مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحة؛ فدفع إليه 

المفتاح» وقال: "غيّبه" 

تحدقت ود ايخ ضودة :ققان أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة؛ ؛ أن النيين د ضليئ 

الله عليه وسلم - قال لعلي يومئذ -حين كلّمه في المفتاح-: إنَما أعطيتكم ما تَرْرَءُونء 

ولم أعطكم ما نَرْرْءُونء يقول: أعطيتكم السقاية لأنكم تَغْرمون فيهاء ولم أعطكم 

البيت» أي أنهم بأخذه يأخذون من هديته» قول عبد الرزّاق. إلا أنه مرسل. 

وقوله: "تُرْرَءئون" بصيغة المجهول - وتفسيره كما قال عبد الرزاق: إنّ أموالكم 

تنقص بسبب المتقاية» وأنتم تتحمّلون هذا وفيه إظهار لفضل بني هاشم. 

وقوله: "تَززَءُون" أي تنقصون أموال الناس بسبب هداياهم؛ لأنْ من يلي الحجابة 

يُهدى إليه. 

حددني ايق أبي مليكة. قال: 6 - صلى الله عليه وسلم د 

يوم الفتح بمفتاح الكعبة؛ » فأقبل به مكشوفاء حتى دفعه إلى النبّ - صلى الله عليه 

وسلم -»؛ فقال العباس: يا نبي الله» اجمع لي الحجابة مع السقاية؟ ونزل الوحي على 

النبئ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادعوا لي عثمان بن طلحة" فذعي له: فدفعه 

النبن - صلى الله عليه وسلم - إليه» وستر عليه» قال: فرسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - أوّْل من ستر عليه. ثم قال: "خذوه يا بني طلحة لا ينتزعه منكم إلا ظالم" . 

وهو مرسل. 

وفي رواية عن ابن عباس: "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 

ظالم" يعني حجابة الكعبة. رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 1) . وفيه عبد الله 
بن المؤمل ضعيف الحديث. 

وبقية الأحاديث بمعناه ستأتي في فضائل مكة وأخبارها. 

وأما قول ابن عمر: "ونسيت أن أسأله كم صلّى؟" فقد استشكل كثير من أهل العلم 

رواية نافع هذه؛ لأنه جاء في رواية مجاهد عنه -كما سبق- أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - صلَّى ركعتين. 

فمنهم من مال إلى تغليط يحيى بن سعيد القطّان عن سيف عن مجاهد» وهو القاضي 

عبا 

ياص. 


(5)المجلد 


قال الحافظ ابن حجر: "وهذا مردودء والمغلّط هو الغالط؛ لأنّ فيه من الإقدام على 
تغليط جبل من جبال الحفظ" . ثم بِيّن أن يحيى القطان» وشيخه سيف» وشيخه 
مجاهد كلّهم لم ينفردوا بذلك, 

ومنهم من حاول الجمع كالحافظ ابن حجرء إِلَّا أني لم أجد في هذا الجمع ما يشفي؛ 
وبعضها هو نفسه أبعده» وممًا أبعده بأنّ ابن عمر نسي أن يسأل بلالاء ثم لقيه مرة 
أخرى فسأله. 

أو يقال: إن رواية الإثبات التي في صحيح البخاريّ مقدّمة على رواية النسيان؛ 
لأن اليقين يقضي على الشك. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

ه عن سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عمر يقول: إِنْ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - صلَى في البيت» وستأتون من ينهاكم عنه» فتسمعون منه -يعني ابن عباس- 


قال حجاج (المصيصيّ) : فتسمعون من قوله. قال ابن جعفر: وابن عباس جالس 
قريبًا منه. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (5057) عن محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة. وحجاجء 
قال حتقى قعية عن يماك الحننك فذكرة. 

ورواه ابن حبان )"7٠١(‏ » والبيهقي (7/ 28؟) كلاهما من طريق شعبة؛ به. 
وإسناده صحيح. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعورء وسماك الحنفي هو 
ابن الوليد. 

٠‏ عن أبى الشعثاء» قال: خرجت حاجًا فدخلت البيت» فلما كنت عند الساريتين» 
مضيتٌ حتى لزقتٌ بالحائط» قال: وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي»؛ فصلى أربعًا. 
قال: فلما صلي قلت له: أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من البيت؟ 
قال: فقال: ها هنا أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى. قال: قلت: مام على 
هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثث معه عمرّاء ثم لم أسأله كم صلى 

فلما كان العام المقبل» قال: خرجت حاحجّاء كاله نيمك في مقامه قال: فجاء ابن 
الزبير حتى قام إلى جنبي» فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه؛ ثم صلي فيه 
أويعًا. 

صحيح: رواه الإمام أحمد 2)5١809(‏ والبزار في المسند الزخار (5501), 
والطّبراني في الكبير )١١4 /١(‏ وصحّحه ابن حبان )"7١5(‏ كلّهم من حديث أبي 


(5)المجلد 


معاوية. حذثنا الأعمش» عن عمارة» عن أب الشعثاء» فذكره. واللفظ لأحنه 
وذكره غيره مختصرًا. وإسناده صحيح. ا 

وعمارة هو ابن عمير التيميّ الكوفيَ من رجال الجماعة. 

وأبو الأشعث اسمه سليم بن الأسد بن حنظلة المحاربيّ الكوفي من رجال الجماعة. 
قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد؛ لأنهما كانا مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة. فمرّة أدَى الخبر عن بلال» ومرّة أخرى 
عن أسامة بن زيد»ء فالطريقان جميعًا محفوظان" . 

. عن أشعث بن أبى الشعثاء» عن أبيه. قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء النبئّ 
لل وبلال حتى دخل الكعبة؛ وفيها 


اليد تنثها عن يمينهه وص في الثلث الباقي' 50 ال ل أسأل 

بلالا عنها. 

صحيح: رواه عبد الرزاق (4071) » وعنه الطبراني في الكبير /١(‏ 577) عن 

إسرائيل» أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء» فذكره. 

مقدار ثلاثة أذرع. 

صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه )52١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن مهديء 

عن مالك بن أنس» عن نافع؛ - عن ابن عم الدكر وه 

6 رده الترمذي (874) وصحّحه 0 خزيمة مب كالتحما مق بعفيت 

حماد بن زيد. عن عمرو بن دينارء عن ابن عمرء عن بلالء فذكره. وإسناده 
5 1 3 3 

قال الترمذي: "حديث بلال حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ 

لآ يرون بالمتلاة فى القعية بأدتا..وقال مالك: لا بأس بالصلاة:النافلة في القعية. 

وكره أن تصلي المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلي المكتوبة 

قلخا لد ينكل عن أحد من الصتحانة أفيم هباوا المكتروة فل حرف الكسية وقد روي 

عن ابن عمر أنه كان يصلي فيه ركعتي الطواف» ودخل محمد بن الحنفية الكعبة 


(5)المجلد 


فصلى في كل زاوية ركعتين. وكان الحسين بن علي يدخل الكعبة ويصلي 
ركعتين. . 

هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (5/ ؟5) . 

وفي الباب ما روي عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "قلت لعمر بن الخطاب: 
ركعتين" . 

رواه أبو داود )5١55(‏ عن زهير بن حربء حدثنا جريرء عن يزيد بن أبي زيادء 
عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن صفوانء قال (فذكره) . 

وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم؛ جمهور أهل العلم مطبقون على 
تضعيفه. ومن طريقه رواه الإمام أحمد )١5١5557(‏ بأطول منه كما مضى في 
الوقوف عند الملتزم. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه )5١١7(‏ مع قوله: "إن كان يزيد بن ابي زياد من 
الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب" 

قلت: وهو كما في أوّل الكتاب: "بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه - صلى الله 
عليه وسلم - من غير قطع في أثناء الإسناد.» ولا جرح في ناقلي الأخبار" . 
وهذا الحديث ليس على شرطه لوجود جرح من الأئمة المتقدمين في يزيد بن أبي 
زياد 

وفي الباب ما رُوي عن عثمان بن طلحة: "أن التبي - صلى الله عليه وسلم - دخل 
البيت فصلّى ركعتين وجاهكء حين تدخل بين السّاريتين" 

رواه الإمام أحمد ٠ )١51789(‏ والطبرانيّ في الكبير (9/ 05 ) » والبيهقي 7/8/7 
- 25؟) كلهم من طرقء عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عثمان بن طلحة؛ فذكره. 

وفيه انقطاع فإن عروة بن الزبير لم يسمع من عثمان بن طلحة. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة» قال: الما كان يوم الفتج؛ بعث رسول 
الكعبة ". فقالت: ل واللات والعُرّى 5 العكدده إليك» قال قائل: ابعث إليها قسرّاء 
فقال ابنها عثمان: يا رسول الله» إنها حديثة عهد بكفرء فابعثني إليها حتى آتيك به 
قال: فذهب إليهاء فقال: يا أَمُتاهء إنه قد جاء امرّ غير الذي كان» وإنه إن لم تلخطدي 


(5)المجلد 


المفتاح قتلت, قال: فأخرجته فدفعته إليه» فجاء به يسعىء فلما دنا من رسول الله 
00 - عثرء فابتدر المفتاح من يده؛ فقام النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - | عثر] فجثا عليه بثوبه» فأخذه ثم جاء إلى الباب أحسبه قال: ففتحه» ثم قام 
عند أركان البيت وأرجائه يدعوء ثم صلّى ركعتين بين الأسطوانتين. 

رواه البزار -كشف الأستار )١١57(‏ - عن إبراهيم بن راشدء ثنا زيد بن عوف. 
ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فذكره. 
وفيه زيد بن عوف أبو ربيعة» بصريّء ويقال: فهد بن عوف -وفهد لقب- 57 
فيه» فقال الفلاس: متروك الحديث., 

وقال البخاري: تركه علي وغيره؛ وبه أعلّه الهيثميَ في" المجمع "(5/ 554؟١)‏ 
فقال: هو ضعيف. 

قوله١"‏ فابتدره "كذا في الكشف» وفي مجمع الزوائد )0/7 : فانتشر المفتاح. 
وقوله:" عثر فجثى ". لم يدكر في" المجمع "" : "عثر" . 

وأمّا ما رُوي عن عائشة» قالت: إِنّ النبئ خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجع 
إليها وهو كئيبء فقال: "إني دخلت الكعبة؛ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد شققث على أَمّتي" فهو ضعيف. 

زواة أبو داية 4190 7ه والفرمذي 611+ وابن ساحه [1715 وسيححه ابن 
خزيمة )٠٠ ١5(‏ كلّهم من طرقء عن إسماعيل بن عبد الملك» عن عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عائشة. فذكرته. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: بل هو ضعيف فإن فيه إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصّفير -مصغرًا- 
مختلف فيه فضعفه النسائيّ وأبو حاتم وأبو داود» وقال ابن حبان: كان يقلب ما 
يرويء فمثله إذا تفرّد لا 


يقبل» ولذا قال فيه ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثهء وساق له الذهبيّ 
في "الميزان" هذا الحديث مشعرًا بأنه من مناكيره. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباسء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "من دخل البيت دخل في حسنة؛ وخرج من سيئة مغفورًا له" . فإنه ضعيف. 
رواه الطبرانيّ في الكبير /١١(‏ اه اا 5 0 والبزار -كشف 
الأستار )١١67(‏ -» وابن خزيمة )"01١7(‏ كلهم من حديث سعيد بن سليمان» ثنا 
عبد الله بن المؤملء ثنا عمر بن عبد الرحمن ابن محيصء عن عطاءء عن ابن 
عباسء» فذكره. 


(5)المجلد 


قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه" . 

فلث: ونيه عيد االدين المؤمل وهو ابن هبه المخزومي المكين طيكقه جمهو. اقل 
العلم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "أحاديث عبد الله بن المؤمل مناكير" . 
وترجمه ابن عدي في "الكامل" (5/ )١554‏ وذكر من أحاديثه ما لا يتابع عليه 
منها الحديث المذكورء وقال: وهذا ما أمليث من أحاديث ابن المؤمل كلها غير 
وبه أعلّه أيضًا الهيثمي في" المجمع "(7/ )١11‏ وقال:" وفيه عبد الله بن المؤمل 
وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف ". 

5 - باب من قال: لم يصل النبئ - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة 

٠‏ عن عطاءء قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطّواف» ولم تؤمروا 
بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله؛ ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد 
أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل 
فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين؛ وقال: . هذه القبلة,. قلت له: 
ما نواحيها؟ أو في زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحجّ )١١70(‏ من طرقء عن محمد بن بكرء أخبرنا 
ابن جريجء قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول (فذكره) . 

ورواه البخاريّ في الصلاة (14") من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا. 

ه عن ابن عباسء» قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم؛ أبي أن يدخل 
البيت» وفيه الآلهة. فأمر .يها فاكرحت: فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في 
أيديهما الأزلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قاتلهم الله! أما والله! قد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قط". فدخل البيت»؛ فكبّر في نواحيه؛» ولم يصل فيه. 
صحيح: رواه البخاريّ في الحج )٠ ١١‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حذثنا 
ايوب» 


حدثنا عكرمة. عن ابن عباسن» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وفيها ست سواري؛ 
فقام عند سارية» فدعا ولم يصل. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١5١(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا همام» حدثنا 
عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه ابن حبان في صحيحه ١١‏ 06 عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا شيبان بن 
فروخء بإسناده» وفيه: الم ضا سارر وكيا ال وا 

همام هو ابن يحيى العَؤدْيّ - بفتح العين وسكون الواو. 

ع ير قل الفط ون سس حر خلس اللي على لد 
عليه وسلم - البيت» وأنّ النبئن - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في البيت حين 
دخله. ولكنه لما خرج فتزل». ركع ركعتين عند باب الكعبة. 

صحيح: العام كي عرس ب د د كر 
قال: حدّثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» أن ابن عباسء كان بي يكين أن 
الفضل بن عباس أخبره؛ فذكره. 

ورواه يكنا الإمام احيد (01/56, »3٠‏ .ء وأبو يعلى (172*5) » والطبراني في 
الكبير /١4(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن 
فسبّح وكبرء ودعا الله ع وجل واستغفرء 5 يركع ولم يسجد. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخل البيت: 
وسو الله عحطى الل علية ويلع .د .لم تضل في الكعية..ولكنه لما :دخلا رقم 
ساجدًا بين العمودين» ثم جلس يدعو. 

حسن: رواه أحمد ١(‏ )ء, والطّبراني /١8(‏ ل 7 وصححه ابن 
خزيمة )2٠07(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاقء حدثني عبد الله بن أبي نجيح» 
عن عطاء بن أبي رباح» وعن مجاهد بن جبرء عن عبد الله بن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح. 1 
ويجمع بين حديث بلال وبين حديث أسامة بن زيدء» والفضل بن عباس بأن الزيادة 
مقبولة» كما قال البخاري في كتاب الزكاة بعد إخراج حديث ابن 
ع 11811 +افيها مك السماء. .3 

وقال: "والمفسّر يقضي على المبهم إدا رواه أهل الثبت» كما روى الفضل بن 
عباس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة. وقال بلال: قد صلّى. 
فأخذ بقول بلال» وترك قول الفضل" انتهى قول البخاري. 


وقيل: لعله خرج لحاجة ثم رجع»؛ وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يره. 


(5)المجلد 


وقيل: إِنّه بعد إغلاق البيت تكون فيه الظلمة فلم يره أسامة» ورآه بلال لقربه. ذكر 
بعض هذه الوجوه الحافظ في الفتح (ك/كاة)., 

وأما من جعل أداء الصلاة في الكعبة يوم الفتح» والنفي عنها يوم حجّة الوداع كما 
قال ابن حبان (7/ ”48) ففيه نظر؛ لما روى الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 
*37) عن جِدّه قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم 
يذكرون: "أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام 
الفتح» ثم حي فلم يدخلها" . 

71 - باب إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل البيت في عمرته 

٠‏ عن إسماعيل بن أبى خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى صاحب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم أدخل النبين - صلى الله عليه وسلم - في عمرته؟ قال: لا. 
متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١١75(‏ عن سريج بن يونسء حذثني هشيم؛ 
اخبرنا إسماعيل ابن أبي خالدء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١٠٠١(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن خالد. ولم يذكر 
فيه "العمرة" . 

وذلك في عمرة القضاء كما تدل عليه رواية البخاريّ (18؟) بقوله: "فكنا نستره 
فرع أهل مقة لأ سيره أحد بت ا 

وفي رواية عنده (4755) : "لما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سترناه 
من غلمان المشركين ومنهمء أن يؤذوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . 

١4‏ - باب الصلاة في الحجر 

٠‏ عن عائشة»؛ أنّها قالت: كنت أحبٌ أن أدخل البيت فأصلي فيه؛ فأخذ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني في الحجر وقال لي: "صلّي في الحجر إذا 
أردتٍِ دخول البيتء فإِنّما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا 
الكعبة» فأخرجوه من البيت" . 

حسن: رواه أبو داود )25١78(‏ » والنسائي )١11١7(‏ » والترمذي (8375) كلّهم من 
حديث عبد العزيز بن محمدء عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه» عن عائشة. 
فذكرته. ا 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١5515(‏ . 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وفيه أمّ علقمة واسمها مرجانة ذكرها ابن حبان 
في "الثقات" ولم يوثقها غيره؛ ولذا قال الحافظ: "مقبولة" أي إذا توبعت. 


(5)المجلد 


قلت: وقد توبعت في إسناد آخر وإن كان فيه انقطاع وهو ما رواه الإمام 
أحمد (55355 )١‏ عن حسنء حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
بن جبيرء عن عائشة:» أنها قالت: يا رسول الله. كلّ أهلك قد دخل البيت غيري؟ . 
فقال: "أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب" فأرسلث إليه. فقال شيبة: ما استطعنا فتحه 
في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال النبئّ - صلى الله عليه وسلم "صلَّي في الحجرء 
فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه" 8 
وفيه عطاء بن السائب مختلطء ولكن روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاطء 
وسعيد بن جبير لم يسمع من عائشة. 
ولكن رواه الطبراني في المعجم الأوسط )٠١14(‏ عن محمد بن عبد الله بن بكر 
السراجء» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجمانيء قال: حدثنا شعيب بن صفوان» 
عن غطاء ين السائب» عن سعيد يبن حكبيزء عن ابن غباس». عن عائشةه؛ قالت: 
قلت: يا رسول الله! كلّ نسائك قد دخل البيت غيري؟ ! قال: "فاذهبي. إلى ذي 
قرابتك إلى شيبة» فليفتح لك الباب فادخليه" . فأرسلت إليه: أنْ نبي الله قد أذن لي 
أن يُفتح لي الباب فأدخله . قال: نبي الله أمرك بيذاك؟ قلت: لعم. فأخذ المفاتيح» فأتى 
الندئ - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله» أمرت عائشة أن يُفتح لها الباب؟ 
قال: "نعم" . قال: لا والله ما فتحثّه في جاهلية ولا إسلام بليل قط. قال: 0 
كلدت تصن لاتعله بو لا أفملكء ركذا في الأصاك وزياي ان قربا" ورا إتجله الخطا من 
سبق القلم) قال:" واذهبي أنت يا عائشة فصلي ركعتين في الحجرء ان طائفة مده 
من البيث؛ وإنْ قومك قصرت بهم النفقة فتركوا طائفة من البيت ". 
فأدخل فيه شعيب بن صفوان" ابن عباس "بين سعيد بن جبير» وبين عائشة. 
وشعيب بن صفوان هو الثقفيّ أبو يحيى الكاتب من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه 
فقال الإمام أحمد: لا بأس به. وهو صحيح الحديثء وتكلم فيه ابن معين» وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدء ثم لم يعلم هل روى عن عطاء بن السائب 
قبل اختلاطه أو بعده إلا أنها متابعة قوية لحديث مرجانة. 
والعض: هو الحائط اليستدون إلى جنب الكدية الدرمي» و اككلف ذل الحصن عله 
من البيت؟ فالراجح أن بعضه من البيت ومقداره ستة أذرع أو سبعة» وما زاد على 


ذلك فليس من البيت. انظر: الفتح (457/5) . 


(5)المجلد 


ثم عمل عائشة بعده يقويه أيضًا ففي مصنف عبد الرزاق (1155) عن معمرء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت:" ما أبالي أفي الحجر صليت» » أم في 
جوف البفنت" . وإسناده صحيح. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (1155) عن ابن جريجء قال: حدثني كثير بن أبي كثير 
عن أمّ كلثوم بنت عمرو بن أبي عقربء عن عائشة» أنّها سألته أن يفتح لها الكعبة 
ليلا فأبى عليها -زعموا شيبة 

ابن عثمان - فقالت عائشة لأمّ كلثوم: "انطلقي ندخل الكعبة» فدخلت الحجر" 

٠‏ عن عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول اللهء ألا أدخل البيت؟ قال: "ادخلى الحجر فإنّه 
من البيت" . ْ 

صحيح: رواه النسائئ )١1١١(‏ عن أحمد بن سعيد الرباطي» قال: حدّثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثنا قرّة بن خالد» عن عبد الحميد بن جبيرء عن عمّته صفيّة بنت 
7 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبئْ - صلى الله عليه وسلم - 
ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه 
وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تُشْدّ الرّحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ومسجد الأقصى" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة :65 ).ء ومسلم في الحج )١557(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن الزهريء عن سعيدء عن أبي هريرة: فذكره. 

وقد سبق ذكره في كتاب الصلاة ة مع بقية الأحاديث. 

وأمّا ما ُوي: "إنّ من صلّى في مسجدي أربعين صلاة : كتب له براءة من النارء 
وبراءة من العذاب» وأنه بريء من النفاق" وبألفاظ أخرى فكلّها ضعيفة: ولكنث 
يشهد بعضه لبعضء ويندرج تحت أصل وهو أداء الصلاة ة جماعة؛ فلا بأس أن 
يواظب المسلم على أداء الصلاة في المسجد النبوي بدون هذا القيد كما قلت 
في "المنة الكبرى" )575١ - 5١7/5(‏ وفيه فوائد أخرى فراجعها. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أحد يسَلّْمُ 
علي إلا رد الله عليَ روحي حتّى أَرُدَّ عليه السّلام" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )25١51(‏ عن محمد بن عوفء حدثنا المقرئ» حدثنا حيوة, 
عن أبي صخر حُميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط عن أبي هريرة: 
فذكره. ْ 

ورواه الإمام أحمد )25١81١5(‏ » والبيهقي في الكبرى (5/ )١155‏ كلاهما من طريق 
المقرئ (وهو عبد الله بن يزيد) بإسناده» مثله. 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في أبي صخر غير أنه حسن الحديث» وهو من 
رجال مسلمء وقد قال فيه الحافظ: "صدوق يهم" 

ويزيد بن عبد الله بن قُسيط اختلف في سماعه من أبي هريرة؛ ولكن لم أجد حجّة 
قاطعة على عدم سماعه منه» وقد أمكنه ذلك» فإنه ولد سنة (؟"" ه) » ومات أبو 
هريرة سنة (55 ه) . 

فى حين رواه الطبرانى فى الأوسط من طريقين: الأول مثل هذا (4775) » والثانية 
ب برسسسينق 


صالح "بين يزيد بن عبد الله بن قسيطه وبين أبي هريرة )"١١1(‏ . وقال:" لم يرو 
هذا الحديث عن يزيد إلا أبو صخرء ولا عن أبي صخر إلا حيدة» تفرّد به عبد الله 
بن يزيد '". 

ولا يضرٌ تفرد هؤلاء فهم كلهم ثقات» وهذا الطريق يقوي ما قبله. 

« عن أبي هريرة». قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا تجعلوا بيوتكم 
قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلّوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم ". 
حسن: رواه أبو داود )٠١ 47١‏ عن أحمد بن صالح. » قال: قرأت على عبد الله بن 
نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن نافع وهو الصائغ المخزوميّ مولاهم 
فإنه إذا حدّث من حفظه أخطأء وإذا حدّث من الكتاب يصيبء وإنه هنا حدّث من 
الكتاب. 

ومن طريقه رواه الإمام أحمد (5 580) . 

وقوله:" عيدا "أي لا تجعلوه مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها 
للصّلاة» بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان 
الله عليهم على الوجه الذي يرضاه ويحبه صلوات الله وسلامه عليه" قاله ابن القيم 
في "تهذيب السنن" )" /57 5( . 


(5)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغون من أمّتي السّلام" . 

ضحية: رواه النسائئ ة في المجتبي )١١6(‏ » وفي اليوم والليلة )١1(‏ » والإمام 
أحمد (5111) 2 وصححه ابن حبان )041١5(‏ 2 والحاكم (7/ ))1١‏ كلّهم من طرق 
عن سفيان» عن عيد الله ابن السائب»ه .عن ؤ اذات». عن عبد الله فذكره: 

وإسناده صحيح. انظر للمزيد: جموع أبواب الإيمان بالملائكة. 

وكان ابن عمر إذا قدم من السفر أتي القبرء فقال: "السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه" . 

وفي رواية: بدأ بقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فصلى عليه وسلّم» ودعا 
توالا مين القدر. 

رواه البيهقي في الكبرى (5/ 45 ؟) » وفي الصغري ١53(‏ - بترقيمي) . 

قال الإمام مالك» وأحمدء والشافعي: يقول ذلك مستقبل الحجرة. 

ولا يلت عله الى للدضاء انقسهة ان حا من الصيحا 1 لم يكن يقجلم ولكن كائو| 
يستقبلون القبلة. 

وفي الباب عن علي بن حسينء عن أبيه» عن جدّهء عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورّاء فإنَ تسليمكم يبلغني أينما 


كنتم" . 

رواد أب يطل 449/ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حذثنا 
جعفر بن إبراهيم 

من ولد ذي الجناحين» قال: حدّثنا علي بن عمرء عن أبيه» عن علي بن حسين؛: 
فذكره. 


وليه علي بن عمر وخو ابن الحسين بن علي ين أي طالب الهايشي لم يولقه إلا 
ابن حبان» وفي التقريب: "مستور" 

وفي الباب أيضًا عن الحسن بن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "صلُوا في بيوتكم؛ ٠لا‏ تتخذوها قبورّاء ولا تتخذوا بيتي عيدّاء صلّوا 
علي وسلّمواء فإنَ صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم" . 

رواه أبو يعلى )12١(‏ عن موسي بن محمد بن حيان» حدثنا أبو بكر الحنفي؛ 
حدثنا عبد الله بن نافع؛ أخبرني العلاء بن عبد الرحمنء قال: سمت عرد 
علي بن أبي طالبء فذكره. 


(5)المجلد 


وفيه عبد الله بن نافع وهو الصائغ إذا حدّث من حفظه أخطأء وإذا حدّث من الكتاب 
يصيبء وهنا لم يرو من الكتاب فلعله أخطأء فإِنَ الحديث معروف لأبي هريرة كما 
سبقء وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (7/ )١57‏ . 

وأمَا الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -» مثل 
قوله: "من.حخ فزان قبري بعد مماتي فكانما زازني في حياتي" . 

ومثل: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" . 

المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه" . 

ومثل: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" . . 

ومثل: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي" . 

فهذه الأحاديث وغيرها لا يصح منها شيء. انظر تخريجها بالتفصيل في "المنة 
الكبرى" (5/ ٠١7 - 5٠١‏ 5), 

٠‏ عن ربيعة بن الهديرء قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدّث عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يريد قبور الشتهداء» حتى إذا أشرفنا على حرّة واقمء فلمًا 
تدلينا منها وإذا قبور بمحنيّة. قال: قلنا: يا رسول اللهء أقبور إخواننا هذه؟ 
قال١"‏ فيور أصحاينا "فلما جئنا قبور الشهداء» قال١"‏ هذه قبور إخواننا 25 

حسن: رواه أبو داود )3١5”(‏ عن حامد بن يحييء حدّثنا محمد بن معن المدني» 
أخبرني داود ابن خالد. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن ربيعة بن الهديرء 
قال (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل داود بن خالد وهو ابن دينار المدنئن» وهو صدوق كما 
ف" التقريب", 

ومن طريقة رواه أيضًا الإمام أحمد )١519(‏ » والبزار - كشف الأستار (155) . 
وقوله: "حرة واقم" هي الحرة التي كانت بها الوقيعة التي أوقعها بهم مسلم بن 
عقبة ايام يزيد ابن معاوية» وهي إحدى حرتي المدينة» وهي الشرقية. والحرة 
الغربية يقال لها: "وبرة" . 

والحديث يدل على زيارة قبور الشهداء باحدء وقد ثبت عن عقبة بن عامر كما 
مضى أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - خرج في آخر حياته» فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت. 


(5)المجلد 


وفي رواية: "صلى عليهم بعد ثمان سنوات كالمودع للأحياء" . 

6 دياب ليان مهد قبا الصباا: فيد 

ه عن عبد الله بن عمرء قال: كان النبن - صلى الله عليه وسلم - يأتي قباء راكيًا 
وماشيًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصتلاة )١١155(‏ » ومسلم في الحج (1145) كلاهما 
من حديث نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وعندهما عن ابن نميرء عن عبيد الله» عن نافع: "فيصلي فيه ركعتين" 

٠‏ عن سهل بن حنيف: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ومن تطهر في بيته 
ثم أتي مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة" . 

حسن: رواه النسائيّ ("/ /1)ء وابن ماجه 2)١5١5(‏ وصححه الحاكم ("/ 
1) كلّهم من حديث محمد بن سليمان الكرماني؛ قال: سمحت أيا أمامة يك سهل 
بن حنيف» يقول: قال: سهل ابن حنيفء فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: وفيه محمد بن سليمان المدني القبائي» روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان» 
وهو حسن الحديث؛ لأنه توبع كما رواه البخاريّ في "تاريخه" (8/ 74") وله ما 
يشهد له. انظر: كتاب الصلاة. 

»لات باب التمجيل فى الاجوح إلى الللذميعة القضاء: مذاننقة له 

ه عن عائشة؛ قالت: إِنّْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: "إذا قضى أحدكم 
حجّه فليُعجل الرّحلة إلى أهله؛ فإنّه أعظم لأجره" 

خسن _ريواه. " الذار لني ز019044 والحاكم قر #الاف)روصته. البييقن زذا 
68 كلهم من حديث أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» ثنا أبو ضمرة اللي 
عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ فذكرته. 

قال:الداكى: ااصحيم على رط الشسقين!" 

وهذا وهم منه فإن أبا مروان محمد بن عثمان ليس من رجال الشيخينء وإنما روي 
له ابن ماجه والنسائي في "الخصائص" غير أنه مختلف فيه» فوثقه أبو حاتم» 
وصالح جزرة؛ والذهبيء إلا أنه 


يروي عن أبيه المناكير. وهذا ليس منها فهو حسن الحديث. 
وأبو ضمرة الليثي هو أنس بن عياض الليثي؛ ثقة من رجال الجماعة. 
١‏ - باب من أفسد حجّه بالجماع 


(5)المجلد 


روي عن يزيد بن نُعيم» أو زيد بن تُعيم -شك أبو توبة- أن رجلا من جذام جامع 

امرأته وهما محرمان» فسأل الرجلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال 

لهما: "اقضا نسككماء واهديا هذيّاء ثمّ ارجعا حتى إذا كنتم بالمكان الذي أصبثما 

فيفنيها أصديكيا فتقرقاء و لذ يوئر احة منكما صاهته و كليكها حجة أخرى فتقياتة 

حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما ما أصبتما فيه فأحرما وأتما نسُككماء واهديا" . 

رواه أبو داود في مراسيله (؟5؟١)‏ عن أبي توبة» حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- 

عن يحيى؛ أخبرني يزيد بن ثعيم أو زيد بن نُعيم -شك أبو توبة-» قال: فذكره. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (؟7/ )١1117 +١55‏ وقال: "هذا منقطع» وهو 

يزيد بن نُعيم الأسلمي بلا شك" . 

قلت: وهو الذي رجحه غير واحد من الأئمة» ويزيد بن نُعيم» ثقة كما قال ابن 

القطان» وزيد ابن نعيم مجهولء إلا أن ابن القطان شك عمن هو؟ وقال: "هذا حديث 

لا يتصح" . انظر: نصب الراية (5/ 5؟١)‏ . 

وهذا الحديث رُوي أيضًا عن ابن المسيب مرسلا. إلا أن فيه ابنَ لهيعة» وفيه كلام 

معروف. 003 | 

وقال البيهقي: "وقد روي ما في حديثه» أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم -" » ثم رَوي عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب؛ وعلي 
بن أبي طالبء وأبا هريرة» سئلوا عن رجلٍ أصاب أهلّه وهو محرمٌ بالحج, » فقالوا: 

ينفذان لوجههما حتى يفضيا حجهما: » ثم عليهما الحج من قابل» والهدي 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه "فإذا أهلا بالحج عاءَ قابلِ تفرقا حتى 

”6 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه 

لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء»ء ولكن قال ابن 

عباس: من نسي من نسكه شيا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدريء قال: 

ترك أو نسي. 

رواه مالك في الحج )١55(‏ عن أيوب بن أبي تميمية السختياني» عن سعيد بن 

جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وكان ابن عباس رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه في مسائل الحجء كما قالت 


(5)المجلد 


ولذا تلقى العلماء قوله هذا بالقبول. فكانوا يفتون بإيجاب الدم على من ترك شيئا 
من واجبات 


الحج» مثل الخروج من عرفة قبل الغروبء وترك المبيت بمزدلفة» وترك رمي 
الجمار جملة وغيرها. وآثارهم مخرجة في مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف عبد 
الرزاق» وسنن سعيد بن منصور وغيرها إلى أن جاء دور فقهاء الإسلام أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فهم على مذهب سلفهم. 

وإنما وقع الخلاف فيما بينهم في تحديد الواجبات» فمن قال بوجوبه ألزة مَ الدم بتركه؛ 
ومن لم يقل بوجوبه لم يُلَزْم الدمَ بتركه. 

ولمزيد من الإيضاح والتفصيل انظر: "المنة الكبري" 


10007 
١‏ - باب وجوب الهدي على المتمّع والقارن» والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام 
في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله 
قال الله تعالى: هَمَنْ تَمَتَعَ ِالعْمْرَة إِلَى الْحَجٌ قَمَا امْتَيْسَرَ م مِنَ الْهذي فَمَنْ لَمْ يَجِذ 
َصِيَامُ ثلائة يام في الْحَحّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ َم يَكُنْ هله 
حاضري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) [سورة البقرة: ]١5171‏ , 
وفيه نسخ وجوب ما كان قبل الإسلام من سوق الهدي في الحج والعمرة» ولذا ساق 
ه عن عبد الله بن عمرء قال: تمتّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة 
الوداع بالعمرة إلى الحجّء وأهديء فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلٌ بالعمرة؛ ثم أهلّ بالحجٌ. وتمتّع النَاسُ مع رسول 
الله فت الوطم وم د العيرة إلى الحةء » فكان من الناس من أهدى فساق 
للخاوره ا ا ا 
لوم يب كمد اوور دب > 0 
أهله" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١141(‏ ؛ ومسلم في الحج )١17(‏ من طريق 
الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر قال (فذكره) . 
و الى | إثلائة أيَامِ في الْحج) حمهور المتسرين انه يصومها قبل التروية 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر, .. 
وذهب ابن جرير إلى أن له ان يصومها من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته 
إلى انقضاء أيام التشريق سوى يوم النحر فإنه غير جائز له صومه. 
الإمام أحمد., 
وقال مالك خن اهل رنقة. 
ديس على المكي 5ل المتع وان كان تيع والعموة إلى الج فاق لمعه ميحو إلا 
ليس عليه دم 
متعة لأن المتعة له لا عليه. 
عن عروة بن الزبير» أنّ عائشة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمتّعه بالعمرة إلى الحجٌّ فتمتّع النَاسنُ معه. 
بمثل الذي أخبرني سالم: عن ابن عمرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الححّ )١137(‏ » ومسلم في الحج )١١١27(‏ كلاهما 
من طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل (هو ابن خالد) » عن ابن شهاب» عن عروة 
بن الزبيرء به. 

وقوله: "بمثل الذي أخبرني 


.إلخ" القائل ذلك هو ابن شهاب الزهري يحيل فيه على حديثه السابق 


5 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل 
قال الله تعالى: (فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ َمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [ [سورة البقرة: 
لخدا" 


عن علي بن أبي طالبء قال: [قَمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) شاة. 


(5)المجلد 


وعن عبد الله بن عمرء قال: (قَمَا اسْتَيْسَرَ م مِنَ الهذي) بدنة أو بقرة. رواه عنهما 
مالك في الموطأ. (/15١؛: ,.)١٠‏ 
قال تعالى: [وَالَبْدْنَ جَعَلَنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائْرٍ الله لَكُمْ فيها خَيْرْ فَاذْكُرُوا امم الله عَلَيْهَا 
صَوَافٌ] ( [الحج: ]١ ١‏ 

8 يدالك إن صاين رضي اله طون عن اليقعة تامو ني ديا 
وساذه كن انيدي فقال: "فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في ده" الحديث, 
” - باب ما جاء في هدايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع 
والحديبية 
٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلانًا وستين بيده» ثم 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه» عن جابرء 
فذكره في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقد رُوي عن علي أنه قال: لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنه» فنحر 
ثلاثين بيده» وأمرني فنحرت سائرها. 
رواه أبو داود )١75154(‏ عن هارون بن عبد الله» حدّثنا محمد ويعلى ابنا عبيدء قالا: 
حدثنا محمد ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى»ء عن عليء فذكره. 
ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعنء ولم يذكر ابن هشام في سيرته هذا الجزء من 
صم لدم ور 0 د تا 
الو ا روي 
هدايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضّة. 
حسن: رواه أبو داود )١755(‏ عن التفيلي» حَدَتْنَا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
بتكاف 
» قال: قال عبد الله -يعني ابن ابي نجيح-. حذثني مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 


(5)المجلد 


قال ابن منهال: برّة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن صرّح بالتحديث فيما رواه الإمام 

أحمد )5١17(‏ عن يعقوب» حدثنا ابي» عن ابن إسحاق» حدتني عبد الله بن أبي 

نجيح» عن مجاهد بن جبرء عن ابن عباسء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قد كان أهدي جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدرء في رأسه برة فضة» عام 

الحديبية في هديه. 

وكال كي مرضع اخر» اليفيظ يذلاك المشر كين , 

ورواه ابن خزيمة (5857: 1818) مع التصريح في الرواية الثانية. وكذلك 

الحاكم 172/١(‏ 5) وقال: "صحيح على شرط مسلم" . 

علاوة على ذلك فإن له طرقا أخرى غير ابن إسحاق منها ما رواه الإمام 

أحمد (5511) عن حسين» حذثنا جرير بن حازم؛ عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد.» 
غة اين عباس أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي في يدنه بعيرًا كان 

لأبي جهلء في أنفه برة من فضة. 

ومن هذا الوجه رواه البيهقي (5/ )١1٠‏ وقال: "هذا إسناد صحيح" . إلا أنهم يرون 

أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاقء ثم دلّسهء فإن بيّن فيه سماع جرير 
من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا" انتهى. 

قلت: جرير بن حازم ثقة ثبتء ولم يرم بالتدليس فلا يضر عنعنته وله أحاديث 

لتحا اكه | لاد ان هذا التعليق الذي ذكره البيهقي رحمه 

مال روابة سفياق» عن ابن أبي ليلى» عن عن الحكم؛ عن مقبيته كن ابن عباس. 

رواه ابن ماجه )35٠١٠١(‏ من أوجه عن وكيعء قال: حذثنا سفيان. 

وابن أبي ليلي سيء الحفظء؛ والحكم لم يسمع من المقسم. 

ومثل رواية مالك في الموطأ /١(‏ 77؟) عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي جملاء كان 

لأبي جهل بن هشام في حجّ أو عمرة؛ وهذا مرسل. 

هكذا رواه يحيى ذ في الموطأ وفيه خطأ بين» فكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه 

نافعّاء كما قال 


ابن عبد البر في التمهيد )51١5/١1(‏ : "وهذا من الغلط البين» ولا أدري ما وجهه. 
ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك -فيما علمت قديمًا وحديئًا أنَ هذا الحديث في 


(5)المجلد 


الموطأ لمالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع 
فيه. ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئاء بل عبد الله بن أبي بكر ممن 

يصلح أن يروي عن نافع؛ وقد روي عن نافع من هو أجل منه. وهذا الحديث في 

الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبد الله بن أبى بكر" . 

وكذلك لا يصح ما رواه الخطيب في تاريخه (5/ 87 - 57) في ترجمة أبي عبد الله 

أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفىء أخبرنا سويد بن سعيدء حدثنا مالك» عن 

لابى جهن 

وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: أبو عبد الله الصوفي وهم فيه وهمًا 

قبيحّاء والصواب عن مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم -» والوهم فيه من الصوفي. انتهى. 

؛ - باب ما جاء في ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرة عن نسائه في حجّة 

الوداع 

٠‏ عن جابرء قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة في 


لاه 


ححته. 

صحيح: رواه مسلم في الحج ١5١5(‏ : 151) عن محمد بن حاتم» حذثنا محمد بن 
بكر. ح وحدثني سعيد بن يحيى الأمويء حدثني أبي - كلاهماء عن ابن جريج؛ 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكرم) . 

وقوله: "عن نسائه" يعني بعض نساته؛ لأن البقرة تجزئ عن سبعة فقطك كما في 
حديث جابر الأتى؟ وقد جاء تفسيره في حديث أبي هريرة الآتي بقوله: 'عمن 
اعتمر من نسائه" . وعائشة لم تعتمر» فخرجت من التسعة» ولذا ذبح عنها بقرة 
ه عن جابر بن عبد الله قال: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة 
بقرة يوم النحر. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١١5١5(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

> كن بعائشة قالتك: خرجنا مع النبي حل عليه وسلم نوين لا نري إلا الحم 
حتى إذا كنا بسرف أو قرييًا منها» حضت. فدخل علي النبئىٌ - صلى الله عليه 


(5)المجلد 


وسلم - وأنا أبكي, فقال: "أنفست؟" (يعني الحيضة) قالت: قلث: نعم. قال: "إن هذا 
قالت: وضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (154) » ومسلم في الحج (1711: 
41 ) كلاهما من 


طريق سفيان بن عيينة» قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم 
يقول: سمعت عائشة تقول (فذكرته) . 

ورواه مسلم أيضًا )1١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن ابيه» عن عائشة؛ بسياق أطول. وفيه: "فلما كان يوم النحر 
طهرثء فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضت. قالت: فأتينا بلحم 
بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه 
البقر ..." الحديث. 

٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - نحر عن آل محمد في حجّة الوداع بقرة واحدة. 

صحيح: رواه أبو داود )١750(‏ » وابن ماجه )"١75(‏ كلاهما عن أحمد بن عمرو 
بن السرح المصريّ أبو طاهرء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أنبأنا يونس» عن ابن 
شهاب» عن عمرة. عن عائشة. فذكرته. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من 
نسائه بقرة بينهن. 

صحيح: رواه أبو داود )١75١(‏ »؛ وابن ماجه )"١77(‏ كلاهما من حديث الوليد بن 
مسلم؛ قال: حدثنا الأوزاعي؛ هن يحض ين: ابي كثير: عن أبي سلمة: عن أبي 
هريرة» فذكره. وإسناده صحيح. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث في رواية ابن ماجه. 

وصحّحه ابن خزيمة )51١7(‏ ». والحاكم )5177١(‏ كما في تلخيص الذهبي له. 
كلاهما من حديث الوليد بن مسلم. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

تنبيه: وقع في المستدرك المطبوع خطأ في الإسناد» فرواه من طريق النسائي هكذا: 
حدّثنا أبو على الحسين بن علي الحافظء أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 


(5)المجلد 


الفقيه بمصرء ثنا محمد بن أبى كثيرء عن سلمة» عن أبى هريرة» فذكر الحديث» 
والحديث في سنن النسائيّ الكبرى )5١54(‏ عن عمرو بن عثمان» عن الوليد» عن 
الأوزاعي» عن يحيىء عن ابي سلمة» عن أبي هريرة: مثله. وزاد: "في حجّة 
الوداع" . ا 1 
وهذا مما يؤكّد وقوع الخطأ في سند الحاكم المطبوع. 
وأمّا الحافظ ابن حجر فلم يعزه إليه أصلاء وإنما اكتفى بعزوه إلى ابن خزيمة 
وحده. انظر: إتحاف المهرة /١5(‏ 5؟١١)‏ . 
والوليد مدلس إلا أنه صرّح كما مضىء وقد تابعه إسماعيل بن سماعة» عن 
الأوزاعيء بإسناده مثله. رواه ابن حبان )5٠٠0(‏ من طريق هشام بن عمارء قال: 
حدثنا إسماعيل بن سماعة. فذكره. 
وهشام بن عمار حسن الحديثء ومتابعة إسماعيل بن سماعة للوليد يؤكّد بأن الوليد 
لم يسقط أحدا بين الأوزاعي وبين يحيى بن أبي كثيرء فإنه يفعل هذا أحيانًا مع 
الضعفاء بحجة أن الأوزاعي أنبل من أن يروي عن الضتعفاء. 

© - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة 
٠‏ عن جابر بن عبد اللهء» قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
صحيح: رواه مالك في الضحايا (9) عن أبي الزبير المكئء عن جابر بن عبد الله 
به. ورواه مسلم في الحج :١5١/(‏ 6) من طريق مالكء به»؛ مثله. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهليزة 
بالحج فامرنا رسول الله - صلى الك عليه وسلم .-. أن نشترك في الابل والبقر كن 
سبعة منا في بدنة. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )'"١ :١5١/(‏ من طرق» عن زهير أبي خيثمة: 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر» فذكره. 
وفي زواية: اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة 
في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي 
إلا من البدن. 
وفي رواية: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة» فنذبح البقرة 


(5)المجلد 


قال الترمذيّ )1١4(‏ بعد أن روى هذا الحديث: "والعمل على هذا عند أهل العلم 

من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ يرون الجزور عن سبعة. 

والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوريء والشافعيء» وأحمد. وروي عن ابن 

عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة» والجزور عن عشرة. 

وهو قول إسحاق. واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه 

واحد" . 

قلت: حديث ابن عباس هو الآتي بعد حديث. 

ه عن حذيفة بن اليمان» أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك بين المسلمين 

البقرة عن سبعة. 

حسن: رواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر (55455): وعن يحيى بن 

آدم (557؟3١)‏ كلاهما عن إسرائيل» عن الحكم بن عتيبة» قال: حدثني المغيرة بن 

حَذّف) عن حذيفة»؛ فذكره. 

وفي لفظ يحيى بن آدم: "شرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في حجّته بين 

الفسليية " 

وإسنافة حسن هن أجل المقير ون حاف العسمب ويكو من هال العمل "قال أ 

معين:" مشهور ". قال الحافظ: وذكره ابن خلفون في الثقات. قلت: ولم يذكره ابن 

حبان في" ثقاته" وهو من شرطه. 

وأما ما روي عن ابن عباسء قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سفرء فحضر الأضحى» فاشتركنا 

في الجزور عن عشرة؛ والبقرة عن سبعة. فهو شاذ. 

رواه الترمذي )5١5(‏ »؛ والنسائي (5537) » وابن ماجه (١؟١5)‏ ؛ وصحّحه ابن 

خزيمة )١1048(‏ » وابن حبان (5007) » والحاكم (4/ )31٠١‏ » والبيهقي (5/ 5" 

- 137) كلهم من حديث الحسين بن واقدء عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن 

ابن عباسء» فذكره. 

قال الترمذيّ: حديث حسن غريبء وهو حديث حسين بن واقد. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ" . 

قلت: الحسين بن واقد ليس على شرط البخاري» ولكن على شرط مسلم» وهو 

المروزي أبو عبد الله القاضيء حسن الحديث إذا لم يخالف وقد خالف هنا في 

المثن. 


(5)المجلد 


وططايحج البيهقي رواية جابرء فقال: ال ا ا 
أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى بالقبول" . 

وفي الباب عن ابن مسعود,ء عن النبىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجزور عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة في الأضاحي" 

وواة الطبرادي في الأوضط (1154) حن محمد يق موسي الله قان: حدثنا عمر 
بن يحيى الأبلي» قال: حدثنا حفص بن جميع: عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ 
عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مغيرة إلا حفص بن جميعء تفرّد به عمر 
بن يحيى' . 5 اس 

قلت: عمر بن يحيى الابلي وشيخه حفص بن جميع ضعيفانء وقد أعله الهيثمي 
في "المجمع" (/ 0 بحفص بن جميع. 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالكء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عام الحديبية شرّك ين سبعة من أصحابه في البدنة. رواه الطبرانيّ في الأوسط. 
1 - باب تقليد الهدي وإشعاره 

عن حفصة أمَ المؤمنين أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس 
حرا ولم تحال انك من صمرتك؟ فقال: "إِنّْي لبَدثُ رأسيء وقلدث هديي فلا أحلٌ 
حتى أنحر" 

على علدت رو اد مالك قي البح 1141 )عن ذاقده عن هيد اللدين بصغره يد لذكرن 
ورواه البخاريّ في الحج )١١11(‏ » ومسلم في الحج )١721:1555(‏ كلاهما من 
مر ل 

وسلم - من المديثة في بضع عشرة مئة من أصحابه» حت إذ كائرا بدي الحليذة 
قلّد النبئ - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعرء وأحرم بالعمرة. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١115:١135(‏ من طريق معمرء عن الزهريٌء 
عن عروة بن 

الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروانء قالا (فذكره) . 


(5)المجلد 


ه عن عبد الله بن عباسء قال: صبلى وضول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر 
بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم؛ وقلّدها 
نعلين» ثم ركب راحلته؛ فلما امنتوت به على البيداء أهلّ بالحجٌ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١57(‏ من طريق قتادة» عن أبي حمستان (الأعرج 
واسمه مسلم ابن عبد الله البصريّ) » عن ابن عباسء فذكره. 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (1 66 : "وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند 
وكيع» فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرّأي: أشعر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ويقول أبو حنيفة: هو مُثُلً! فإنه قد رُوي عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: 
الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديداء وقال: أقول لك قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: قال: إبراهيم! ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج 
حتى تنزع عن قولك هذا" .ا | 
قوله: "وآشعرها" الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحرية أو 
سكين ونحوه؛ ثم يسلت الدم عنها. وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة؛ 
وإشعار الهدي لكونه علامة له» ليعلم أنه هديء» فإن ضلّ رده واجذه؛ ولا يختلط 
بغيره. 

١‏ - باب ما جاء في تقليد الغنم 

٠‏ عن عائشة» قالت: أهدى النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - مرة غنمًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ,)١ ١١‏ ومسلم في الحح (15577: 
6") كلاهما من طريق الأعمشء» عن إبراهيم النخعي؛ .كن الأسودة عن غافشة 
فذكرته. واللفظ للبخاري. 

وأمّا ما رُوي عن جابر: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت غنمًا. 
فهو غير محفوظ, رواه الإمام أحمد )١5811(‏ » والبزار -كشف الأستار ١١١5‏ - 
كلاهما من حديث أبي زُبيد عشر بن القاسم» عن الأعمشء. عن أبي سفيان» عن 
جابرء فذكره. وزاد البزار: "مقلّدة" وقال: "لا نعلمه عن جابر إِلّا من هذا الوجه 
إنما يرويه أصحاب الأعمش عنه؛ عن إبراهيم» عن أسودء عن عائشة. ولم يتابع 
عبثر على قوله: عن جابر" . انتهى. 

وبمثل ذلك أعله الدارقطني "العلل" /١6(‏ ١لا)‏ , 

7- باب ما جاء في تفرقة الهدي 


(5)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عباسء أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنمًا يوم التّحر في 
أصحابه وقال: "اذبحوها لعمرتكم؛ فإنها تجزئ عنكم" . فأصاب سعد بن أبي 
وقاص تيسن. 

صحيح: رواه أحمد 10 عن حجّاج بن محمد عن ابن جريج» أخبرني عكرمة 
مولي ابن عباسء زعم أن ابن عباس أخبره. 

وإسناده صحيح. 

ورواه الطبرانيّ في الكبير )١١1/١١(‏ من وجه آخر. 

عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - بعث بغنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه؛ وكانوا يتمتعون؛ 
فبقي تيس فضحي به سعد بن أبي وقاص في تمتعه. 

قال الهيثميّ في "المجمع" 75 )5١1‏ : رواه أخمة ورجاله رجال الصحيح. وفا 

العزو إلى الطبراني. 

ثم رأيته ذكره في الأضاحي (5/ )١4‏ وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح" . 

ولس كما قال : قإن فيه إبر ودين إتساعينوين أبى حبيية ليس من ررجال الصبحيخ: 
وهو ضعيف كما في التقريب. 

وثمة فيه علة أخرى وهي أن داود بن الحصين يضعف في عكرمة. 

5 - باب حكم إبدال الهدي ْ 

روي أ عمر بن الخطاب أهدي نجيباء فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: : يارسول الله إني أهديت نجيباء فأَعْطِيتُ بها ثلاثمائة 
دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لاء انحرها إياها" . 

رواه أبو داود )١7255(‏ وعنه البيهقي (5/ 74١‏ - 57 ؟) عن النقنتي 4حدانا محمد 
بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن جهم بن الجارودء عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» قال: أهدى عمر بن الخطابء فذكره. 

قال أبو داود: "أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه 
حجاج بن محمد" . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه )١51١١(‏ من طريق محمد بن سلمة؛ بإسناده؛ مثله. 
وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهولء كما قال الذهبي في ١"الميز‏ ان" ؛ 
وقال ابن القطان: "لا يعرف" ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم. 


(5)المجلد 


وفيه علة أخرىء وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالم» كما ذكره 
البخاري في التاريخ الكبير. | 

قال أبو داود معلقا على الحديث: "هذا لأنه كان أشعرها" . 

وأخذ الشافعي وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقاء 
وقال غيرهم بجواز الإبدال بما هو أفضل. وأما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عمر من إبدال هديه فذلك لأنه كان 

أفضلء لأن هذه النجيبة كانت نفيسة» ولهذا بذل فيها ثمن كثيرء فكان إهداؤها إلى 
الله أفضل من أن يهدي بثمنها عدد دونهاء وهذا الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوي. 

٠‏ - باب شراء الهدي في الطريق وتقليده 

وح اصص احص ا .عام حجة الخرورية في 
درت ان لد كان كم في مول الله أو حستة) [ سر ة الاسرابة ١؟]‏ إذا 
أصنع كما صنع؛ أشهدكم أني أوجبتُ عمرة؛ حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: : ما 
شأن الح والعمرة إلا واحدء أثهذكم أنى جمعث حجّة مع عمرة. وأهدى هديا مقلَدَا 
اشتراه» حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك ولم يَحْلِل من شيء 
10101010 ؛ فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة 
متفق عليه رواه البخاري في الحجٌ )8 ارمس طريق مودس بن عقبة» عن نافع» 
به» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١2١(‏ من طرق عن نافع» به» نحوه. مختصرًا ومطؤّلاء 
واس هله دكر النايم. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري هديه من 
رواه الترمذي )3١7(‏ » وابن ماجه )5١٠١5(‏ كلاهما من حديث بحيي بن اليمان؛ 
عن سفيان» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى 
بن اليمان. وروي عن نافع؛ أن ابن عمر اشتري من قديدء وهذا أصح" انتهى. 


(5)المجلد 


قلت: وهو كما قالء فإِن يحيى بن اليمان قال فيه النسائي: ليس بالقويء وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. 

فإنه أخطأ فيه فجعل الحديث مرفوعًا من فعل النبئّ - صلى الله عليه وسلم د ييثما 
الصواب أنه من فعل ابن عمرء كما في الصحيحينء ولذا قال فيه أبو داود: "يخطئ 
في الأحاديث ويقلبها" . 

١‏ - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم 

* عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - أن عبد الله بن عباسء قال: من أهدى هديا حَرْم عليه ما 
يحرم على الحاج حتى ينحر الهدى؛ وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمرك؛ أو مُري 
صاحب الهدي. قالت 

عمرة: : قالت عائشة: : ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلث قلائد هدي رسول الله ساسا 
الله عليه وسلم - بيديئ» ثم قلّدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده» ثم بعث 
بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ءظظ 
الله عليه وسلم - شيء أحلّه الله له حتى تحر الهدي. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )5١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. عن عمرة 
بنت عبد الرحمنء أنها أخبرته؛ أن زياد بن أبي سفيان» (فذكرته) . 

ورواه البخاري في الحج )١72٠١(‏ » ومسلم في الحج )511:155١(‏ كلاهما من 
وروياه من حديث الليث؛ عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن؛ أن 
عائشة» قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهدي من المدينة» فأفتل 
قلائد هديهء ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم" . البخاريّ )١594(‏ 2 
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ه عن عائشة» قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عِهْن كان عندناء فأصبح فينا رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - حلالاء يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأني 
الرجل من أهله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (018) ومسلم في الحج :١5١١(‏ 
45) كلاهما من طريق ابن عونء عن القاسم» عن عائشة. واللفظ لمسلم؛ ولفظ 


(5)المجلد 


ه عن عائشة» قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الغنم» فيبعث به» ثم يقيم فينا حلالًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (7١7١)ء‏ ومسلم في الحج :151١1(‏ 
15 كلاهما من حديث إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. 

وأما ما رُوي عن جابرء قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس مع أصحابه. 
شق قميصه كدو خرج منهء فقيل له! فقال: "واغدتُهم يقلّدون هَديي اليوم 
02020 فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد )١51١79(‏ عن عبد الرزاق» حذثنا داود بن قيس» عن عبد 
الرحمن بن عطاءء أنه سمع ابني جابر يحدثان» عن أبيهماء قال: فذكره. 

وعبد الرحمن بن عطاء هو القرشيء يقال له: ابن أبي لبيبة الذارع المدني صاحب 
الشارعة. مختلف فيه. فوثقه النسائي؛ وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وضعفه 
الأزدي» وأبو أحمد الحاكم» وابن عبد البر» وقال: ترك مالك الرواية عنه وهو 
جاره. ثم هو تلوّن في رواية هذا الحديث فمرة قال: إنه سمع ابني جابر كما هناء 
وأخرى كما في المسند (75517) عن نفر من بنى سلمة» قالوا: كان النبيئ -صلى 
الله عليه وسلم - جالدًا فشق ثوبه فقال: "إني واعدت هديا يشعر اليوم" .. 
وأخرى كما في المسند أيضًا )١5734(‏ عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» عن 
جابر بن 

عبد الله» قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فقدٌ قميصه من 
جيبه حتى أخرجه من رجله؛ فنظر القوم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
فقال: "إني أمرت ببُدْني التي بعثت بها أن تُقلّد اليوم؛ وتشعر اليوم على ماء كذا 
وكذا فلبسث قميصًا ونسيث؛ فلم أكن أخرج قميصي من رأسي" 

وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة. 

ومع اختلافه في الإسناد ففيه نكارة لأنه مخالف للحديث الصحيح الذي مضى بأن 
النبن - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث هديا يقيم حلالاء ولا يحرم عليه شيء أحله 
الله له. 

فلا تغترن بقول الهيثميّ في "المجمع" (27775) : رواه أحمد ورجاله ثقات. 

”' - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة» أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال: "ازكبها" فقال: يا رسول الله» إنها بدنة. فقال: "اركبها ويلك" في الثانية أو 
الثالثة. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١59(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة» فذكره. ورواه البخاريّ في الحج ,)١185(‏ ومسلم في الحج (5؟١7١:‏ 
)"١‏ كلاهما من طريق مالك» به» مثله. 

ه عن أبي هريرة؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة: 
قال: "اركبها" . قال: إنّها بدنة. قال: "اركبها" . قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم - والنْعل في غنقها. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١7١5(‏ من طريق معمرء عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن عكرمة»؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١2١(‏ من طريق الأعرج: وهمام بن منبه -فرّقهما 
كلاهماء عن أبي هريرة» به» نحوه. وليس فيه ذكر النعل. 7 

٠‏ عن أنس بن مالكء أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال: "اركبها" قال: إنها بدنة! قال: "اركبها". قال: إنها بدنة! 
قال: "اركبها" ثلانًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ( ع وس و وه 
ورواه مسلم في الحج )١١21(‏ من طريق ثابت البناني؛ وبعير بن الأخنس 
فرقهما كلاهما عن أنسء به» نحوه. 

- عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبيً - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
01 يقول: "اركبها بالمعروف إذا لحنت البواستن تمن لي‎ 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١715(‏ من طرقء» عن أبي الزبير» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله» فذكره. 


وفي الباب عن علي بن أبي طالبء وقد سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس 
به قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون 
هديه -هدي النبيَ - صلى الله عليه وسلم --» قال: "ولا تتّبعون شيئًا أفضل من سنّة 
نيتكم - صلى الله عليه وسلم -" . | 

رواه الامام اح [4101) من اسرد بن عامن أخيركا إبسر الإل»عن سحهد بق عبية 
الله عن أبيه» عن عمّه. قال: عن علي بن أبي طالب» فذكره. 


(5)المجلد 


ومحمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 

وأبوه عبيد الله بن علي بن أبي رافع. | 

وعمه أي عمّ عبيد الله بن علي بن أبي رافع» وهو عبيد الله بن أبي رافع كاتب 
هكذا ذكر نسبهم الحافظ في أطراف المسند (4/ 455) نقلًا عن الخطيب. 

ومحمد بن عبيد الله لا يعرف من هو! . 

وأبوه عبيد الله بن علي لين الحديثء؛ كما في "التقريب" 

وعبيد الله بن أبي رافع ثقة» كما في "التقريب" 

وقد ينسب محمد بن عبيد الله إلى جد أبيه ابن أبي رافع؛ فإن صحّ هذا فهو ضعيف. 
وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع" (37177/7) . 

1 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به . 
وانطلق سنان معه ييدنة وهر فيا فأزحفت عليه بالطريق. فعيي بشأنها. إن هي 
أبدعت كيف يأتي بها. فقال: لذن قدمت البلك لأمتتحفين عن ذللك. قال: : فأضحيت. 
فلمًّا نزلنا البطحاءً قال: انطلق إلى ابن عباس نتحذث إليه. قال: فذكر له شأن بدنته. 
فقال: على الخبير سقطت,ء. بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست عشرة 
بدنة مع رجل وأمّره فيها. قال: فمضى ثم رجع. فقال: يا رسول الله» كيف أصنع 
بما أبدع عليّ منها؟ قال: "انحرهاء ثم اصْبَعْ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صبتكقها .ولا تأكل هنيا أنت .ولا أحذ مخ أل ر فتك" , 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١75(‏ من طرق عن أبي التيّاح الضبعيَ (واسمه 
يزيد بن حميد) » عن موسى بن سلمة» به. 

٠‏ عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعئ: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إنْ عطب منها شيءء فخشيت عليه مؤتّاء فانحرها. ثم 
خيس تكلها في 

دمهاء ثم اضئرب به صفحتها. ولا تطّعمها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفقتك ". 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١15(‏ عن أبي غدتّان المستمعي» حدثنا عبد الأعلى: 
حذثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) » عن قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباسء» 
أنّ ذؤيبًا أبا قبيصة حدّثه. فذكره. 


(5)المجلد 


عن ناجية الخزاعيّ الأسلمي» أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه 
بهدي فقال:" إن عطب منها شيء فانحره؛ ثم أصبغ نعله في دمه» ثم خل بينه 
وبين الناس ". 

وفي رواية:" وخل بين الناس وبينه فليأكلوه ". 

وفي رواية:" أغمس نعله في دمه.» واضرب صفحته ". 

صحيح: رواه أبو داود )١757(‏ » والترمذي )11١(‏ » وابن ماجه )"١١5(‏ كلّهم 
من طريق هشام ابن عروة:؛ عن أبيه» عن ناجية» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد(69157١),.»‏ وصحّحه ابن 
خزيمة )١151(‏ » وابن حبان )5١٠52(‏ » والحاكم (١/ا55)‏ . 

وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا: 
في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخَلّي بينه وبين 
الناس يأكلوه. وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل 
منه شيئًا غرم بقدر ما أكل منه. ْ 

وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئًا فقد ضمن الذي أكل" انتهى 
وقال الخطابي: "يُشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم 
باب التهمة" . 

وقوله: "عطب" كفرح أي قارب الهلاك. 

وقوله: "نعله" أي قلادته. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من 
ساق هديا تطوّعًا فعطب, فلا يأكل منه» فإنه إن أكل منه كان عليه بدله» ولكن 
لينحرهاء ثم يغمس نعلها في دمهاء ثم يضرب في جنبهاء وإن كان هديًا واجبًا 
فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه" . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه ( )١15١80‏ » وعنه البيهقي (5/ 55 ") من طريق محمد 
بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي ليلى-» عن عطاءء عن أبي الخليل» عن أبي قتادة: 
قال ابن خزيمة: "هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل" . 

قلت: ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلي سيء الحفظ. 

وأبو الخليل هو عبد الله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل مجهول. 


(5)المجلد 


وأورده الهيثمي ذ في "المجمع" (5/ )١‏ وقال: "'رواه الطين اني 0 الأوسط 

مرفوعًا وهو موقوف باختصار عن المرفوع؛ وفي إسناد الجميع محمد بن أبي 

ليلىء وهو سيء الحفظ" . 

وفي الباب أيضًا عن عمرو بن خارجة الثمالي» قال: سألت النبئ - صلى الله عليه 

وسلم - عن الهدي يعطب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "انحر واصبغ نعله 

في دمه» واضرب به على صفحته -أو قال: جنبه- ولا تأكلنٌ منه شينًا أنت ولا أهل 

رفقتك" . 

رواه الإمام أحمد )١1١518177571(‏ », والطبراني في الكبير ١7(‏ / (58) كلاهما 

من طريق شريكء عن ليثء عن شهرء عن عمرو بن خارجة» فذكره واللفظ 

لاحمد» ولفظ الطبرانى» نحوه., 

وفيه شريك وهو ابن عبد الله التخعيّ ضُعّف من قبل سوء حفظهه. إلا أنه توبع» فقد 

رواه الإمام أحمد )١١104(‏ من طريق أبي معاوية (يعني شيبان) عن ليث» عن 

شهرء حدثني الأنصاريّ صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأبهم 

ذكر الصّحابي وهو عمرو بن خارجة. 

وليث هو ابن أبي ليم وبه أعلّه الهيثميَ في "المجمع" (7/ )١١8‏ فقال: "رواه 

أحمدء والطبرانيّ في" الكبيز "بنحوه» وفيه ليث د بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنّه 

مدلس؟” . 

قلث: ليث بن أبي سليم ليس بثقة ولا مدلسء بل هو متكلم فيه؛ فقال الإمام أحمد: 

مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛» وقال أبو زرعة: لين الحديث» 

لالكرم به الحجة عند اهل العلم بالحديث. وقال ابن حيات: اختلط في آخر عمره 

فكان يقلب الأسانيد. 

ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. 

والخلاصة أنه ضْعّف من قبل حفظه.؛ ولم أجد من وصفه بالتدليس. 

وشيخه شهر وهو ابن حوشب فيه كلام معروف. 

غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن سلمة بن المحبّق -وكان قد صحب النبي - صلى الله 
عي ومع ع هن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث بدنتين مع رجلء 

وقال: "إن غرض لهما فانحرهماء واغمس النعل في دمائهماء ثم اضرب به 


(5)المجلد 


صفحتييما حتى يُعلم أنهما بدنتان" . وقال: "صفحتي كل واحدة" . قال: "ولا تأكل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك؛ ودعها لمن بعدكم" . 

رواه الإمام أحمد )5٠١70(‏ » والطبراني ة فى الكبير (1745) كلاهما من طريق 
ابن جريج. قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق» عن معاذ بن سعوة الرَاسبِي» 
عن سنان بن سلمة الهذليء عن ابيه سلمة» فذكره. واللفظ لأحمدء ولفظ الطبراني 
مختصر. 

ومعاذ بن سعوة وهو الرقاشي ذكره ابن حبان في "الثفات" (7/ )58١‏ ولم يذكر 
من روى عنه غير عبد الكريم بن أبي المخارق فيكون مجهولا عند أهل العلم 
بالحديث. 

وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف عند جمهور علماء الجرح والتعديل. وبه 
أعلّه الهيثميَ في 


"المجمع" (7/ 0 | 

5 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة؛ أو معقولة اليسرى 

قال الله تعالى: !وَالْبُدْنَ جَعَلّنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امم الله 
عَلَيْهَا صَوّافَ] [الحج: 6؟] . 

قال ابن عباس: ١!صوَافَ!‏ قيامًا . علّقه البخاريّ في الحج 5/ 555 - مع الفتح) . 
ووصله ابن جرير في تفسيره )25317١1(‏ من طرقء عنه وزاد: "على ثلاثة قوائم 
معقولة" . 

٠‏ عن زياد بن جبيرء أن ابن عمر أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة» فقال: 
ابُعثها قيامًا مقيّدة» سنّة نبيّكم - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق علدة» رواه البخاريّ في الخح )١1315‏ 2 ومسلم في الحج )١١١٠١(‏ كلاهما 
من طريق يونس (هو ابن عبيد العبدي البصريّ) ٠‏ عن زياد بن جبير»ء به» فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أنس» قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة 
الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبحء ثم ركب حتى 
استوت به على البيداء ... الحديث. 

وفيه: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده قيامًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١51(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
و هيب» حدذثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أفسء فذكره. 


(5)المجلد 


وأخرجه مسلم (5110) من وجه آخر عن أيوب بإسناده مختصرًا ولم يذكر فيه نحر 
الى صني الك طيه وملم- 
وأخرجه البيهقيّ (5/ 37) من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين صاحب 
المسند. عن شيخ البخاريّ موسى بن إسماعيل بإسناده» وزاد فيه: "سبع بدنات" 
وقوله: 'أسبع نِدذنات" 0 يوحد في رواية موسى بن إسماعيل الذي أشار إليها 
البيهقي. ولكن رواه البخاريّ )١١5(‏ عن سهل بن بكارء حدثنا وهيب بإسناده» 
وذكر فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بيده سبع بدن قيامّاء فكان من 
الأولى أن يشير البيهقي إلى رواية سهل بن بكار. ٍ | 
هذا مما شاهده أنسنء» و إلا قإنهصلى الله عليه وسلم ب ثهر كلانا وسكين كما أكير 
به جابر. 
٠‏ عن جابرء أن النْب -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة اليسرىء قائمة على ما بقي من قوائمها. 
حسن: رواه أبو داود )١771(‏ عن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر. 
عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر. 


وقال (أي ابن جريج) : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط» فذكره. 

وقول ابن جريج: "وأخبرني عبد الرحمن بن سابط" مرسل صحيح لأن ابن سابط 
من ثقات التابعين» وهو يقوي المسند. 

قال البيهق (5/ 777 - )١5١8‏ بعد أن أخرج الطريقين من أبي داود: "حديث ابن 
جريج عن أبي الزبير» عن جابرء موصولء وعن عبد الرحمن بن سابط مرسل" . 

٠«‏ عن عبد الله بن قرط» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنْ أعظم الايام 
عند الله تبارك وتعالى يوم النحرء ثم يوم القرّ" . وهو اليوم الثاني. 

قال: وقرّب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ستء فطفقن 
لؤدلان ليه ايكون يجداء قلما وجيت جنونه] قال: فتكلم بكايرة هنر لم أفيموا, فلات : 
ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع" . 

صحيح: رواه أبو داود )١715(‏ عن إبراهيم بن موسي الرازيّء أخبرنا عيسي. ح 
وحدثنا مسددء أخبرنا عيسي -وهذا لفظ إبراهيم- عن ثور عن راشد بن سعدء 
عن عبد الله بن عامر بن لُحيء عن عبد الله بن قُرطء فذكره. 

وإسناده صحيح, وثور هو ابن يزيد أبو خالد الحمصيّء ثقة من رجال البخاري. 


(5)المجلد 


ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد )١107(‏ » وصححه ابن خزيمة (5855, 
) مطولًا ومختصرًا والحاكم (4/, )١١١‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه" . 

وقوله: "يزدلفن" أي يقتربن. 

وقوله: "من شاء اقتطع" فيه جواز هبة 0 وليس هو من النهب المنهي عنه. 
وستلم - في حجّة الوداع» وأتي باليدن فقال: و لي أبا يا فدذعي له علي» 
فقال له: "'خذ يأسفل الحربة" واكذ وسو الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاهاء ثم 
طعنا بها في البدن» فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا رضي الله عنه 

رواه أبو داود )١755(‏ عن محمد بن حاتم؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حذثنا 
عبد الله بن المبارك» عن حرملة بن عمران» عن عبد الله بن الحارث الأزديّء قال: 
سمعت غرفة بن الحارث الكنديّ, فذكره. 

وفيه عبد الله بن الحارث الأزديّ لم يوثقه غير ابن حبان» وجهّله ابن القطان. 

5 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5160)ء ومسلم في 
الأصاض 1199 89 


كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو: ابن دينار) أخبرني عطاء (هو: 
ابن أبي رباح) سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١715(‏ » ومسلم في الأضاحي )"١ /1١177(‏ كلاهما من 
طريق ابن جريجء حذثنا عطاءء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "كنا لا نأكل 
فقال:" كلوا وتزوّدوا " 

قلت لعطاء: قال جابر: حتى جتنا المدينة؟ قال: نعم؛ واللفظ لمسلم وفي لفظ البخاري 
قال: لا. 

والمثبت مقدم على النافي» ويؤيده رواية عمرو بن دينار عن عطاء وكذا رواية 
أبي الزبير عن جابر فيما رواه الإمام أحمد ».)١5505(‏ وصححه ابن 


(5)المجلد 


حبان (51720) من طريق الحسين بن واقدء عن أبي الزبير» عن جابر قال:" أكلنا 
القديد مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ". 

وإسناده حسن فخ أحل الحسيق دخ واقذ فهو حسين الحديت. 

٠ه‏ عن جابر بن عبد الله قال: ثم أمر (يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"' من 
كلّ بدنة ببَضْعَة» فجُعلث في قدرء فطّبخت فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيئء عن 
ما ات ال 0ب 
الحديث الطويل في صفة حجّة النبئ - صلى الله عليه وسلم -. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباسء قال: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
حجّة الوداع مائة بدنة» نحر منها ثلاثين بدنة بيده» ثم أمر عليًا فنحر ما بقي منها 
وقال: "اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس؛ ولا تعطين جزّارا منها شيتاء 
وخذ لنا من كل بعير خحُدْيَةٌ من لحم؛ ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها 
ونحو من مرقها" ففعل. ففيه رجل لم يسم. 

رواه أخمد (55١؟)‏ عن يعقوب,؛ حذثنا أبى» عن إسحاقء قال: حدثنى رجل» عن 
عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباسء فذكره. 2 

ولم يسم فيه شيخ محمد بن إسحاق كما أن في متنه نكارة» فقد جاء في الصحيح من 
حديث جابرء أنّ النبئ - صلى الله عليه وسلم - نحر من هديه ثلانًا وستين بدنة» ثم 
أعطى عليًا فنحر ما غبر. 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود )١715(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب. 
قال: "لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده» وأمرني 
فنحرث سائرها". ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١774(‏ وزاد 
فيه: "اقسم لحومها بين الناس» وجلودها وجلالهاء ولا تعطين جازرًا منها شينًا" . 
فاختلف محمد بن إسحاقء فقال في الحديث: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح. 
وجعل 


في هذا الحديث عبد الله بن أبي نجيح شيخًا له وهو اضطراب مع نكارة في متنه. 
5 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 

قال الله تعالى: إِلِيَتهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا امم الم فى أيمٍ مغلومات على ما 
درق من ببيت: الأنعام قكلوا يلها وأطجموا البانين القير ). | الحهد 7 


(5)المجلد 


وقال تعالى: للا ا ا انم ال 
0 

ه عن علي قال: أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة» فأمرني بلحومها 
فتسمتماء م أعرنى مكلالها ذه ثتماء ؛ ثم بجلودها فة يا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الح و0 ومسلم في الحج :١١١1(‏ 
41 ) كلاهما من طريق مجاهد» حخدنني ابن امن ليلى» أن علي رضي الله 
عنه حذثه. فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد في رواية: "في المساكين» ولا يُعطي في جزارتها منها 
شيئًا" . 

قوله: "بجلالها" الجلال -بكسر الجيم وتخفيف اللام- جمع جل بضم الجيم: وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. الفتح (041/5) . 

«ه عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى» فرخص 
لنا النبيٌ - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "كلوا وتزوّدوا" فأكلنا وتزوّدنا. قلت 
لعطاء: ٠‏ أقال: حتى جتئنا المدينة؟ قال: ا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الححّ ,)١1١5(‏ ومسلم في 
الاضاحي )١1979‏ كلاهما من طريق ابن جريج» حدذثنا عطاء (هو ابن أبي رباح) 2 
قال: سمعت جابر بن عبد الله» فذكره. واللفظ للبخاري. 

١‏ - باب لا يُعطي الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته 

ه عن علي بن أبي طالبء قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم 
على تدك وان اتصذق يلحمها وحلودها ولعلنيادواق لا أعظي الجر او هنها. قال: 
نحن نعطيه من عندنا. 

متفق عليه رواه البخاريّ في الحج 01115 ومسلم في الحج :١75١1(‏ 
6) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزريّء عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عليء فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري نحوه؛ وليس عنده "نحن نعطيه من عندنا" . 

- باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر 

٠‏ عن نافع» أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جَمْع من آخر الليل» 


(5)المجلد 


صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١7١١(‏ عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن 
عياضء حدثنا موسى بن عقبة» عن نافع» به فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله» أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نحرث ههناء 
ومني كلّها منحرء فانحروا في رحالكم" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١53:15١4(‏ عن عمر بن حفص بن غياثء» حدثنا 
اف عن جعفر (هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) » حدثني 
أبي» عن جابر» به. في حديث الطويل في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ه عن علي بن أبي طالبء. قال: ثم أتي (يعني النبئ - صلى الله عليه 
وسلم - "المنحرء فقال:" هذا المنحر ومني كلها منحر ". الحديث. 

حسن: رواه الترمذيّ (8585).» وأبو داود(3575١م4 .)١158‏ وابن 
ماجه )٠١ ٠٠١١‏ كلّهم من حديث سفيان» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن زيد بن عليء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالبء فذكرهء وهو جزء من حديث طويل في لفظ الترمذي. 

قال الترمذي:" حديث علي حديث حسن صحيح. لا نعرفه من حديث علي إلا من 
هذا الوجه ". 

4 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " كلّ عرفة 
موقفء وكل مني منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر ". 
حسن: رواه أبو داود )١9719(‏ » وابن ماجه )"١58(‏ كلاهما من حديث أسامة بن 
زيدء عن عطاءء عن جابر» فذكره. وصحّحه ابن خزيمة (12817) . 

ل ا ا لك 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق (551/5) . 

ولك حال لس وق سهد ا - صلى الله عليه 
وسلم - الطويل الذي أخرجه مسلم وغيره فلا يجعله شاذًا؛ لأنه من الممكن أنه 
حدّث به جابر في أوقات مختلفة بأجزاء مختلفة: »٠‏ فيزيد بعض الرواة عنه عن 
بعضء كما هو واقع في الصحاح وغيرها. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " منى كلها منحرء وللحاجٌ مكة كلها منحر ". رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» فذكره. 


(5)المجلد 


ذكره ابن عبد البر في" الاستذكار )٠١ /١١("‏ ولم أجده في" مصنف عبد 
الرزاق" فانظر فيه. وإسناده منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة 
كما قال ابن معين وأبو زرعة. 

ورواه البيهقي (5/ )١١5‏ من حديث عبد الوهاب بن عطاءء قال ابن جريج: 
واخبرني محمد بن 

المنكدر أن النبئن - صلى الله عليه وسلم - قال (فذكره) » وهو مرسل. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن جبير بن مطعمء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "كل فجاج مني منحرء وكل أيام التشريق ذبح" . 

رواه الإمام أحمد )١1725١(‏ » والبيهقي (5/ )١9‏ كلاهما من حديث أبي المغيرة: 
قال: حذثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثني سليمان بن موسىء» عن جبير بن 
مطعمء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -»؛ فذكره. 

وسليمان بن موسى هو الاشدق لم يدرك جبير بن مطعم. 

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس انه كان ينحر بمكة. | 

هذا وقد اتفق أهل العلم على أنّ المنحر في الحج مني كما اتفقوا على أنّ المنحر 
للمعتمر الذي ساق الهدي مكة. 

واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب الجمهور إلى جواز النحر في الحجّ في جميع 
الحرم. وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى» والمعتمر إلا بمكة. 

وأما قوله: "كل أيام التشريق ذبح" فمختلف فيه بين أهل العلم» فذهب الشافعي إلى 
حديث جبير بن مطعمء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يختص بيوم 
النحر ويومين بعدهء وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. . , 

روي مالك في موطئه عن ابن عمر قال: الآأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال 
مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. 

وحكى النووي أنه روي هذا أيضًا عن عمر بن الخطاب. 

قلت: أدلتهم مبسوطة في كتب الفقه. 

وأما الحديث فلا يثبت» وقد روي أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: "أيام التشريق 
كلها ذبح" رواه البيهقي (35/ )١515‏ وقال: فيه معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف لا 
يحنج به. 

ثم قال البيهقي في المعرفة (4 /١‏ 15) : فإذا لم يثبت فالقياس ما قاله الشافعي. انظر 
للمزيد "المنة الكبرى" (5/ ,)60١- 65٠6٠‏ 


(5)المجلد 


جموع أبواب ما جاء ة فى العمرة 

ل له 

قال الله تعالى: [ِوَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله [سورة البقرة: ]1١55‏ . 

قال ابن عمر: ليس أحد إِلَّا وعليه حجّة وعمرة. 

وقال ابن عباس: إنْها لقرينتها في كتاب الله. 

ذكرهما البخاريّ معلقًا 62/5 6)., 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنه قال: -حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَةَ مُعْتَمِرَا في الفِثنَة: إِنْ صدِدْتْ 

عَنِ الْبَيْتِ صَتَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِعْمْرَةٍ 
مِنْ أجْلِ أنَّ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ ِعْمْرَةٍ عَامَ الْحديْيَةه نْمّ إنّ عبد 

لله تَخلّد ذ في أَمْرِهٍ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِد. ُمَ القت إِلَى أَصْحَابهِ قَقَالَ: مَا أَمْرهُمَا 

لا واجة هكم أبِي فذ وجنت الحم مع الغئرةء ثم لف حتّى جاء اليْتَ قطات 

طُّوَافًا وَاحِدَا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى. 

متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (19) عن نافع؛» عن عبد الله بن عمر. ورواه 

البخاري في المحصر )١4+3(‏ + ومسلم في الحج (170) كلاهما من طريق 

مالك» به» نحوه. 

٠‏ عن أبي رزين -رجل من بني عامر- أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 

يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظعن, » قال: "احجج عن أبيك واعتمر" . 

صحيح: رواه أبو داود )١18١١(‏ » والترمذيّ (170) » والنسائيّ (55791) » وابن 

ماجه (1 )٠‏ كلهم من شعبة» عن التّعمان بن سالم؛ ؛ عن عمرو بن أوسء» عن أبي 

رزين» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١١١65(‏ »؛ وابن خزيمة )2١5٠(‏ »؛ وابن 

حبان 2)595531١(‏ والحاكم /١١‏ )2 والبيهقي (؟5/ 6') وقال الحاكم: صحيح 

على شرط الشيخين: 0 

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا. 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت:٠‏ : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم 

عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه ١(‏ 1و ادن تخا يبنة 078041 لقان درن نديد كيه 

بن فضيلء ثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أمّ المؤمنين» 

قالت (فذكرته) . 


(5)المجلد 


وإسناده صحيح. قال ابن خزيمة: "في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم " عليهن جهاد 
لا قتال فيه "وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة 
كالحج" . 
وأصل الحديث في الصحيح من طريق غير محمد بن فضيل كما مضىء وليس فيه 
ذكر للعمرة. ومحمد بن فضيل من رجال الشيخين إلا أنه دون جرير وعبد الواحد 
وغيرهما في الحفظ والإتقان» ولذا قال فيه الحافظ: "صدوق" . وهؤلاء لم يذكروا 
وفي الباب ما رُوي عن جابر أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة 
أواجبة هي؟ قال: "لاء وأن تعتمروا هو أفضل" 
رواه الترمذيّ )15١(‏ عن محمد بن عبد الأغلل» حدثنا عمرو بن علي؛ء عن 
الحجاج؛ عن محمد بن المنكدر. عن جابر» فذكره. 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: بل ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة» وهو ضعيفء وقد خالف. ومن 
طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (57919 )١‏ » وابن خزيمة )3١54(‏ » والبيهقي (54/ 
١ )61‏ 
قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعًا. 
ثم رواه من طريق ابن جريج والحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر» أنه سئل عن العمرة: أواجبة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع؛ ورُوي عن جابر مرفوصًا 
بخلاف ذلكء. وكلاهما ضعيف "انتهي. 
وهو يشير بذلك إلى ما رواه هو (:/ )"5١ - 55١‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
عطاءء عن جابرء مرفوعًا:" الحج والعمرة فريضتان واجبتان ". 
وقال:" ابن لهيعة غير محتج به ". 
وقد سبقه ابن عدي فقال:" غير محفوظ ". الكامل )4 (١554/‏ . 

وتعقب النووي أيضًا على كلام الترمذي في قوله: طحن صحح فقال: هذا 

كلام غير مقبول؛ ولا 5 تغتر بكلام الترمذي 


,وأطال في رد الحديث 


(5)المجلد 


وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول١"‏ الحجّ جهاد والعمرة تطوّع" فهو ضعيف جِدا. 

رواه ابن ماجه (5185) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشنيء. 
قال: حدثنا عمر بن قيسء قال: أخبرني طلحة بن يحيى» عن عمّه إسحاق بن طلحة؛ 
عن طلحة بن عبيد الله» فذكره. ا 

وعمر بن قيس هو المكيّ المعروف بسندلء أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ بل 
قال الإمام أحمد: متروك. 

وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس 
ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرينء وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق. 
ومين ذهب إلى الؤايدة ملك و سدع اراي ارج ضوع البدةللبدري در 
008 

وقال الترمذي (/ ؟7١5)‏ : "قال الشافعي: العمرة سنة» لا نعلم أحدّا رخص في 
تركهاء وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بإسناد وهو ضعيفء. لا تقوم بمثلها حجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان 
يوجبها" قال الترمذي: كله كلام الشافعي. 

وقد رجح النووي في "المجموع" (7// امام العمرة فرض باتفاق الأصحاب» 
وهو المنصوص في الجديد والقديم ". 

؟ - باب فضل العمرة 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة ". 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (15) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ 
عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في العمرة )١717(‏ ؛ ومسلم في الحج )١١55(‏ كلاهما من طريق 
مالك؛ به» مثله. 

- باب فضل العمرة في رمضان 

٠‏ عن ابن عباسء أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار يقال 
لها: أمّ سنان:" ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ "قالت: ناضحان كانا لأبي 
امن يها عجير و اتتدحلى اصروماء ركان الاغر بتي عاديا قال:" فعمرة 
في رمضان تقضي حجّة أو حجّة معي " 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد ٠ )١18179(‏ ومسلم في الحج :١١51(‏ 
75)) كلاهما من طريق يزيد بن زريعء حدّثنا حبيب المعلّم» عن عطاءء عن ابن 
قداسن» تلكزيور و لفل لمساح. 

ولفظ البخاري قريب منه إلا أنه قال:" حجّة معي "ولم يشك. 

ورواه البخاريّ أيضًا في العمرة(787١).»‏ ومسلم في الحج :١755(‏ 
"1١‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان) » عن ابن جريجء قال: 
عليه وسلم - لامرأة من الأنصار -سمّها ابن عباس فنسيتُ اسمها-:" ما منعك أن 
وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال:" فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإِنْ عمرةٌ فيه 
تعدل حجّة". 


٠‏ عن ابن عباسء قال: أراد رسول الله لح 0 ره 
يا احدت شاه قات ؛ أحكنى غلى جملك فلان. قال: فك حي سين ل 
وجل فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنْ امرأتي تقرأ عليك السلام 
ورحمة الله» وإنها سألتني الحجّ معك. قالت: أحجّني مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقلت: ما عندي ما أحجك عليه» فقالت: أحجّني على جملك فلان» فقلت: 
ذاك حبيس في سبيل الله» فقال: "أما إِنَكَ لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل 
الله؟" قال::و انها أمرقتى أن أسالك: ما يعدل حخة معك» فقال رسول: الله صلى الله 
عليه وسلم "اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته» وأخبرها أنها تعدل حجّة 
معي" يعني حمر في مكيبن ٠‏ 

حسن: رواه أبو داود )١170(‏ عن مسدد وعبد الوارثء» عن عامر الأحول» عن 
بكر بن عبد الله»ء عن ابن عباسء قال (فذكره) . 

وصحّحه ابن خزيمة (/اا 1 نروووا«من طريق.عيه الواارت بإسناده مثله. وبكر 
بن عبد الله هو المزنى أبو عبد الله البصري. 

وإسناده حسن من أجل عامر الأحول وهو ابن عبد الواحد مختلف فيه؛ فضعفه 
الإمام أحمد والنسائي ووثقه أبو حاتم» ومشّاه ابن عدي غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف لأنه رمي بسوء الحفظ. 

وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي في الصّحيحين. 


(5)المجلد 


« عن أمّ معقل الأسدية أنها قالت: يا رسول الله إِنَي أريد الحج» وجملي أعجف. 
فما تأمرني؟ قال: "اعتمري في رمضانء فإن عمرة في رمضان تعدل حجّة" . 
صحيح: رواه الإمام أحمة (51172785) عن روح ومحمد بن مصعب» قالا: حدثنا 
الاوزاعيء عن يحيى بن ابي كثير»ء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ام معقل 
الأسدية» قالت: (فذكرته) . وهذا إسناد صحيح. 

رواه أبو داود »)١184(‏ والترمذي (175) ء وابن ماجه (5117) » والإمام 
أحمد (191+5) وفي. مواضع.: أخرزئ» واين. خزيمة (4/5:8/8 والبيهني 40 
47") وغيرهم من طرق مختلفة مع قصة لأم معقل إلا أن الرواة لم يضبطوا 
القصّة كما أنهم لم يضبطوا متن الحديث وإسناده فاستحقوا مجانبة الذكر في 
الصحيح إلا أني لما رأيت أن أكثر الرواة متفقون على الجزء المرفوع من الحديث 
وهو قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم "العمرة ة في رمضان تعدل حجة" وله شواهد 
صحيحة. أوردته في كتابي هذا بأصح الأسانيد. 


ورواه البزّار -كشف الأستار )١١5١(‏ - من وجه آخر عن المختار بن فلفل» عن 
طلق بن حبيبء. عن أبي طليق» قال: طلبث مني أَمُ طليق جملا تحجّ عليه» فقلت: 
قد جعلته في سبيل الله. فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقت 
لو أعطيتها كان في سبيل الله. وإن عمرة في رمضان تعدل حجّة" . 

قال الهيثمي في "المجمع" ("/ 10 بعد أن روي بأطول.من دهذا عن الطبراتى 
في "الكبير" : "ورواه البزار باختصار عنه ورجال البزار رجال الصّحيح" . 

وهذا بعينه أن الطبراني لم يرو من هذا الوجه. 

وقد حاول الحافظ في الإصابة في ترجمة "أبي معقل" )١18١7/5(‏ جمع هذه الأسانيد 
وتوفيقهاء ولكنه لم يوفق في ذلك» وكذلك كل من حاول بعده. 

وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي ذكرها ابن عباسء» فهل هي قصة واحدة 
وقد جاء هذا الحديث حار ادا سلام يقول: قال رسول الله 
نو ل ا الجا حص د الإمام أحمد (4 0 والظيراني. في 
الكبير (55515) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» قال: :. حدثنا ابن المنكدر. 3 
سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام» فذكره. 


(5)المجلد 


ويوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغيرء وقال العجلي: تابعي ثقة» والصواب 
أن له صحبة كما قال البخاريء فقد روى الإمام أحمد )١515054(‏ وإسناده صحيح 
عن يحيى بن أبي الهيثم العطارء قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام 
يقول: "سماني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوسفء ومسح على رأسي" . 
إلا أنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا أخرجه أبو داود )١١85(‏ »2 
وابن خزيمة )١1١171١(‏ . 

حديث الباب من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن جدّته أم معقل؛ 
قالت: لما حجّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع» وكان لنا جمل» 
فجعله أبو معقل في سبيل الله» وأصابنا مرضء وهلك أبو معقل» وخرج النبي 
- صلى الله عليه وسلم -»: فلما فرغ من حجه جتته؛ فقال: "يا أمّ معقل» ما منعك أن 
تخرجي معنا؟" قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل؛ وكان لنا جمل هو الذي نحجّ عليه 
فأوصى به أبو معقل في سبيل الله» قال: "فهلا خرجت عليه؛ فإنّ الحجّ في سبيل 
الله» فأما إذا فاتتك هذه الحجة معناء فاعتمري فى رمضان فإنها كحجة" فكانت 
تقول: "الحج حجة؛ والعمرة عمرة؛ وقد قال هذا لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما أدري ألي خاصة" . واللفظ لأبي داود. 

وفي الإسناد محمد بن إسحاق مدلسء ولم يصرّح. 

وفي روايات أخرى حضرت أم معقل مع زوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وفي رواية أخرى: أبو معقل ممن حجّ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي روايات أخرى اختلافات أخرى غير ما ذكرت تجعل هذه القصة أنها وقع 
فيها اضطراب شديدء وبالله التوفيق 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 5 )٠١‏ : : "ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه 
أخرجها أبو علي بن السكن» وابن منده في الصحابة؛ والدولابي في الكني من 
طريق طلق بن حبيب: أ أب طايق حذقه أن الراك قالت له وله حفل وتاقك 
أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله 
أن أحج عليه فذكر الحديثء وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " صدقت 
أم طليق ", وفيه: ما يعدل الحج؟ قال:" عمرة في رمضان ". 

وزعم ابن عبد البر أن أمّ معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نظر؛ لأنّ أبا معقل 
مات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق 
بن حبيب وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير المرأتين» ويدل عليه تغاير 


(5)المجلد 


السياقين أيضّاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان 
أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في 
حديث غيره؛ ولقوله في حديث ابن عباس:" إنها أنصارية ". وأما أم معقل فإنها 
أسدية» ووقعت لام الهيثم أيضاء والله أعلم. انتهى. 

٠‏ عن جاير» أنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - قال:" عمرة في رمضان تعدل 
حجة ", 

صحيح: رواه ابن ماجه )١155(‏ عن أبي بكر بن أبي شية: قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الملك بن واقدء قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاءء 
عن جابر» فذكره. وإسناده صحيح. 

وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريّ» ومن طريقه أخرجه أيضًا الإمام 
أحمد (36/ا5 0 )١58487‏ , 

٠‏ عن وهب بن خنبشء» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " عمرة في 
رمضان تعدل حجة". 

صحيح: رواه ابن ماجه (5131) عن طرقء عن وكيع, قال: حدثنا سفيان» عن 
بيان وجابرء عن الشعبي» عن وهب بن خنبشء فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد )١171١(‏ » وابنه عبد الله في زياداته على 
المسند )١7١١(‏ عن أبيه ويحيى بن معينء قالا: حدثنا وكيع» فذكره. 

وإسناده صحيح لا من طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي» ولكن من طريق بيان 
وهو ابن بشر الأحمسيّ من رجال الجماعة. 

وقد روي أيضا عن هرم بن خنبش مثله» رواه ابن ماجه )١917(‏ وفيه داود بن 
يزيد الزعافري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 

؛ - باب جواز الاعتمار قبل الحج” 

ه عن عكرمة بن خالدء أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الححّ. 
فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قبل أن يحج. 

صحيح: رواه البخاريّ في العمرة )١775(‏ عن أحمد بن محمد (هو المروزي) » 
أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك) » أخبرنا ابن جريج» أن عكرمة بن خالد» سأل ابن 
عمرء فذكره. 


(5)المجلد 


وأما ما رُوي عن سعيد بن المسيب. أن رجلا من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - أتي عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. ففيه انقطاع وجهالة. 
رواه أبوداود )١17(‏ عن أحمد بن صالحء حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني حيوة, 
أخبرني أبو عيسى الخراسانيء» عن عبد الله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب» 
فذكره. 

وفيه ثلاث علل: 

الأولى: الاختلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب, فأثبته الإمام 
أحمد وأنكره ابن معين. 

والثانية: عبد الله بن القاسم التيمي البصريّ» روى عنه عدد من الرواة إلا أنه لم 
يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في "التقات" ؛ ولذا قال فيه ابن 
حجر: "مقبول" أي إذا توبع» ولكنه لم يتابع فهو لين الحديث. 

والثالنة: أبو عيسى الخراسانيّ هو الآخر من روى عنه عدد كثير من الرواة. ولم 
يوثقه غير ابن. حبّان» ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول" أي إذا توبع» وإذا 
لم يتابع فهو لين الحديث. 

ولهذه الأسباب المجتمعة أو لغيرها قال الخطابي في "معالمه" : "في إسناد هذا 
الحديث مقال» وقال: وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرتين قبل 
حجّهء والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون» وجواز ذلك إجماع من أهل 
العلم لم يذكر فيه خلاف" 

وتبعه البغوي في شرح السنة (7/ )٠١‏ فقال: "في إسناده مقال" . 

- العمرة في أشهر الحج 

٠‏ عن ابن عباسء قال: كَانُوا يَرَْنَ أنّ اْغمرَةٌ فِي أتْهر الَحَجَ مِنْ فر الْفُجُورِ فِي 
الأزضء وَيَجْعَلُونَ المُحَرّمَ صقْرَاء وَيَفُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَبَّر وَعَفَا الأَّرْ وَانْسَلّحَ صَّفَرُ 


قَدِمَ النبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَأْصْحَابُةُ صَبِيحة رَابِعَةٍ مُهلِينَ احج فَأَمَرَهُمْ 
أنْ يَجعَلُوهَا عَمْرَة فَتَعَاظمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فقالُوا: يَا رَسُولَ الله! أي الْحِلِ؟ قال: "ِل 
كُلّه" , 


(5)المجلد 


متفق غلية: رواه البخاريّ في الحج (15١5١)؛‏ ومسلم في الحج :١١5١(‏ 
6) كلاهما من طريق وهيبء حدثنا عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن 


هياب تاقرو لفكليها سوا 


وفي رواية عند مسلم )١15(‏ من طريق أبي العالية البراءء عن ابن عباسء به 
وفيه: "فقدم لأربع مَضَيْن من ذي الحجة" 

قوله: "برأ الدبَّر" اح كان بسحن ور إن ين الح عييا ل اسار 
فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. 

وقوله: "عفا الأثر" أي درس. والمراد: أثر الإبل وغيرها في سيرهاء وعفا أثرها 
لطول مرور الأيام. | 

1 - باب بيان عدد عمرات النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانها وأنها كانت كلها 
في أشهر الحجّ 

٠‏ عن أنس بن مالكء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرء 
كلّهنَ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١71(‏ » ومسلم )١١57(‏ كلاهما من طريق 
همّام» حدثنا قتادة» أن أنساء أخبره؛ فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن مجاهدء قال: دخلث أنا وعروة بن الزبير المسجد. فإذا عبد الله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة. والناس باون الضّحى في المسجد., فسألناه عن 
صلاتهم» فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» كم اعتمر رسول الله 
ضلي الله علي وننلم ‏ فقال: أربع .عم إخدالان في رجحب .فكريهنا أن بكاه 
ونرد عليه» وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين؛ يا أمَّ 
المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال يقول: اعتمر النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - أربع عمر إحداهنَ في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن. ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو معه. وما اعتمر 
في رجب قط. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (171 - )١7175‏ ء ومسلم في الحجّ :١758(‏ 
7") كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن مجاهد, به؛ فذكره. 


(5)المجلد 


وأما قول ابن عمر: "إحداهنَ في رجب" فهو وهم منهدرضي الله عنهء ولذا لما 
اعترضته عائشة سكت [ أذ مسلم: "وابن عمر يسمعء» فما قال: لاء ولا لعم, 
وسكت" . 

٠‏ عن البراء بن عازبء قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي 
القعدة قبل أن يحجٌ مرتين. 

صحيح: رواه البخاريّ في العمرة )178١(‏ من طريق إبراهيم بن يوسف. عن أبيه 
(هو يوسف بن 

إسحاق بن أبي إسحاق السبيعيّ)» عن أبي إسحاقء قال: سألتُ مسروقًا وعطاء 
ومجاهداء فقالوا: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن 
يحج. وقال سمعت البراء بن عازب يقول (فذكره) . 

وقوله: "مرتين" أراد بهما العمرة المفردة المستقلة وهما اثنتان هذا عمرة 
القضاءء وعمرته من جعرانة. 

. عن البراء بن عازب, قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قبل أن 
أربع عمر بعمرته التي حجٍ فيها. 

صحيح: سا سك ع1 لمي روا أخبرنا زكريا بن أبي 
زائدة. عن أفهن إسحاق» عن البراء بن عازب» فذكره. 

ورواه البيهقي (5/ )١١‏ من هذا الطريق وقال: ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة ". 
ثم ذكر استدراك عائشة. 00 
واختصره أبو يعلي )١110(‏ بلفظ:" اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
قبل الحج "ولم يكرره ثلاث 

ثم ذكر استدراك عائشة ولا منافاة بين قول البراء وبين قول عائشة؛ فإن البراء لم 
يدخل عمرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حجته من جملة العمرء وأدخلته 
عاكقة فالشكلف الجدن ح ن كااهها ضيوابة: 

٠‏ عن ابن عباسء قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر: عمرة 
الحديبية: و الثانية حين تواظووا على غمرة مخ قايل» و القالثة من جعر ان والورابعة 
التي قرن مع حجّته. 

صحيح: رواه أبو داود (1597)» والترمذيّ »)8١7(‏ وابن ماجه (7005) 2 
وأحمد )١١١١(‏ ء وصحّحه ابن حبان (447") » والحاكم (/ 20) كلّهم من طريق 


(5)المجلد 


داود بن عبد الرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
فذكره. 

قال الترمذي:" حديث ابن عباس حديث حسن غريبء وروى ابن عيينة هذا 
الحديث عن عمرو ابن دينار» عن عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر 
أربع عمرء ولم يذكر فيه عن ابن عباس". 

ثم أسنده عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة؛ بإسناده. 
قلت: داود بن عبد الرحمن العطار» وثقه أبو داود وغيره وهو من رجال الجماعة؛ 
فزيادته مقبولة. 

٠‏ عن جاير» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي 
القعدة: : إحداهنّ زمن الحديبية» والأخرى في صلح قريشء والأخرى مرجعه من 
الطائف من الجعرانة. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستان 1155559 والطبراني في الأوسط -مجمع 
البحرين )١1210(‏ - كلاهما من حديث سهل بن بكارء ثنا وهيبء عن ابن خثيم (وهو 
عبد الله بن عثمان بن خثيم) » عن سعيد بن جبيرء وطلق بن حبيبء وأبي الزبير - 
كلهم عن جابر» فذكره. 


قال ١‏ لهيلمي: "رجاله رجال الصحيح" | لمجمع" اللا 00) 

قلت: وهو كذلك وعبد الله بن عثمان بن خثيم 'صدوق" من رجال مسلم. ظ 
ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -»: قالت: لم يعتمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عمرة إلا في ذي القعدة. 

صحيح: رواه ابن ماجه (/5551) عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن 
نميرء عن الأعمش» عن مجاهدء عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيح. وفي سماع مجاهد من عائشة خلاف. والصحيح أنه ثابت. 

ه عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين: عمرة في 
ذي القعدة» وعمرة في شوال. 

صحيح: رواه أبو داود )١141١(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حذثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته إلا أن 
قولها: "شوال" لا بد من تأويله -أي في آخر شوال وأوائل ذي القعدة كأنها تقصد 
أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم في آخر شوال» وكانت عمرته في ذي القعدة كما 


(5)المجلد 


قال أنس وغيره. لأنٌّ الثابت فى الأحاديث الصحيحة أن النبين - صلى الله عليه 

وسلم - اعتمر في ذي القعدة. ‏ - ْ 

وقولها: "عمرتين" تعني مستقلتين. 

ورواه البيهقيّ (47754") من حديث عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة» ثنا 

أبو يحيى ابن أبي ميسرة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن محمدء أبنا 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - ثلاث عمر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدة" . 

تقصد غير عمرته التي كانت في الحج. 

وأمّا ما رواه الدارقطنيّ )١5117(‏ من طريق العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن 

الأسودء عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

في غُمرة في رمضان فأفطرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصمت؛ وقَصّر 

وأتممتُء فقلت: يا رسول اللهء بأبى وأمى أفطرت وصمت؛ وقصرت وأتممثُ؟ 

فقال: "أحسنت يا عائشة" ,000 

فهو حديث غلطء بل ادّعى البعض أنه مكذوب؛ لأنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - 

لم يعتمر في رمضان قطء ولأنّ عائشة ما كانث تخالف رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - وخاصة في العبادات التي هي توقيفية 

وذكر ابن القيم في "الزاد" أنْ الحديث لا يصح.ء ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

قوله: "هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" . 

واختلف حكم الدّارقطني عليه؛ فقال في "السنن" : "إسناده حسن" . وقال 
في "العلل" (4 )١5١8 /١‏ بعد أن أشار إلى الاختلاف فيه على العلاء بن زهير 

هد وارس الك قال: "و الموييل اتيهيالسواب" 

ولكن حاول الحافظ في "الفتح" (”/ )5١*‏ تأويله بأن قولها: "في رمضان" متعلق 

بقولها: "خرجت" ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضانء واعتمر 

النبئ - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة من 

الجعرانة» ولكن في ذي القعدة. 

ورواه الدارقطنئ )١١115(‏ بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في 

الإسناد "عن أبيه" ولا قال فيه: "رمضان" 

" - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء 

العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ 


(5)المجلد 


روي عن عائشة» قالت: إِنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمر النّاس عام 
حجّة الوداع» فقال: "من أحبّ أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل" 
رواء ان حريء 0157 امن طرق عن ابن وهب أخبرنا ابن أبي الرُناد» عن 
با امم مرجانة» علّق لها البخاريّ في كتاب العيض) ولم يوثقها غير 
ا 59 511) . ولذا قال فيه الحافظ: "مقبولة" أي إذا توبعت. 
ولم أجد من تابعها على هذه الفظة فهي لينة الحديث؛ ومن ن المعلوم أنّ النبئ - صلى 
الله عليه وسلم - دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة» وبينه 
وبين عرفة خمسة أيام فمن غير المعقول أن يأمر بالرجوع لمن لا يريد الحج مع 
النبئْ - صلى الله عليه وسلم - لشدّة حرص أصحابه أن يحجّوا معه. 
/ - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج 
٠‏ عن يعلى بن أمية أنه كَانَ يَفُولُ لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَي نَبِيَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يُنْرَلُ عَلَيْهِ فَلَمَاكَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - 
بِالْجِعْرَانَة وَعَلَى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم كرت قد أكلل و خانلة تشع حابن ين 
أُصْحَابدِ» فيهم عُمَرْء إِذْ جَاءَُ رَجُْلَ عَلَيْهِ جْبّةُ صُوف مُتَضَمّحٌ بطِيب قَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله كَيْفت تَرَى في رَجُْلِ أخرَ بِعْمرَةٍ في جُبَّةِ بَعْدَ مَا ضمح بطيب؟ فتظرَ إِلَيْهِ 
النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم عمتاعة 3 ْم سَكّتء فَجَاءَهُ الْوَحيْء فَأَشَارَ عْمَرْ بِيَدِهِ إلى 
يَعْلَى ابن أميّة: َال فجَاء يَعلى فأذل رأستة؛ فإذا لتب ل ل طعت 
مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغْط سَاعَةً ثُمّ منرّي عَنْهُ قَقَاكَ: "أيْنَ الذي سَألَنِي عَنِ الْعْمْرَةٍ : آنقًا؟" . 
فَالْئْمِسَ الرَّجْلُ فَجِيء به فَقَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم "أَمّا الطَّيبْ الَّذِي بِكَ 
فَاغْسِلْهُ تلات مَرَاتِء وَأَمّا الْجْبَّهَ فَانْزِغْهَا ثم اصْنَغ في عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعْ في 
حَجّكَ" , 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١511(‏ » ومسلم في الحج ١١60(‏ : 4) كلاهما 
من طريق ابن جريج» أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبرهء أن يعلى 
كان يقول لعمر بن الخطابء فذكره. 
- باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والتّفقة 
ه عن عائشة:» أنّها قالت: يا رسول الله»ء يصدر النَّامنُ بنسكين» وأصدرٌ بنُسك؟ فقال 
لها: "انتظريء فإذا طَهُرْتٍ فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي» ثمّ اثتينا بمكان كذاء ولكتّها 
على قدر نفقتك أو نصبك" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة »)١177(‏ ومسلم في الحج :١5١١(‏ 
)١1‏ كلاهما من طريق ابن عونء عن القاسم بن محمدء وعن ابن عون» عن 
إبراهيم (هو النُخعىّ) » عن الأسودء قالا: قالت عائشة (فذكرته) . 

قوله: "على قدر نفقتك أو نصبك" قال النووي: "هذا ظاهر في أنّ الثواب والفضل 
في العبادة يكثر بكثرة الصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمّه الشذرع وكذا 
النفقة" , 

٠‏ - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمز قبِلَ الحج 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أمره 
أن يردف عائشة فيُعمرها من التنعيم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١١285(‏ » ومسلم في الحج )١١١5(‏ كلاهما 
من طريق سفيان (هو ابن عيينة) » عن عمرو (هو ابن دينار) » سمع عمرو بن 
أوسء أن عبد الرحمن بن ابي بكر أخبره؛ فذكره. 

٠‏ عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجّة الوداع 
... فلما قضينا الحجّ أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن 
بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفح 1885 ومسلم في الحج :171١1١(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق مالك؛. عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» به. 

عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيها أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال لعبد الرحمن: "يا عبد الرحمن» أردف أختك عائشة فأعمرها من 
التنعيم؛ ؛ فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبّلة" 

صحيح: رواه أبو داود 0556 والإمام أحمد ( )ع والعاقم 780 )ل 
والبيهقي (4/ 751 - 158) كلهم من حديث داود بن عبد الرحمن العبدي المكي؛ 
حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيمء عن يوسف بن ماهك» عن حفصة بنت عبد 
الرحمن» فذكرته. وإسناده صحيح. 

وقال الذهبي: "سنده قفوي" 

وقوله: "فإنها عمرة متقبلة" . زيادة صحيحة زادتها حفصة بنت عبد الرحمن وهي 


د أن النبئئ - صلى الله عليه وسلم - أهلّ وأصحابه بالحج . 
وأنّ عائشة حاضث؛ء فنسكث المناسك كلّها غير أنّها لم قطف بالبيت» قال: فلمًا 


(5)المجلد 


طهْرتْ وطافث قالت: يا رسول الله» أتنطلقون بعمرة وحجّة؛ وأنطلق بالحجّ؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم؛ فاعتمرت بعد الحجّ في ذي 
الحجة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١1785(‏ من طريق حبيب المعلّم» عن 
عطاء (هو ابن أبي رباح) » حدثني جابر بن عبد الله» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١١5(‏ من أوجه أخرى -غير حبيب المعلم-» عن عطاءء 
بهء وليس فيه هذا اللفظ, 

لكن رواه )١١١7(‏ من طريق أبي الزبيرء عن جابرء بنحوه. ولفظه: "... فقالت: 
يا رسول الله» إني أجدُ في نفسي أني لم أَطّفف بالبيت حتى حججت. قال اذه 
بها يا عبد الرحمنء فأعمرها من التنعيم". وذلك ليلة الحصبة. 

وكان إذن النبي -صلى الله عليه وسلم - لعائشة تطبيًا لخاطرهاء وإلّا فيكره 
الخروج من مكة لعمرة تطوع؛ لأنّ النب - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا 
أصحابه لا في رمضان ولا في غيره؛ والطواف بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاء 
علمًا بأنّ النبن - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر 
مع عائشة. 

١١‏ - باب الاعتمار من جعرانة 

٠‏ عن أنس بن مالكء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرء 
كلَّهنَ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة )١١7/(‏ » ومسلم )١557(‏ كلاهما من طريق 
همّام» حدثنا قتادة, أت أنْسّاء أخبره؛ فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة في قوله تعالي: إِبَرَاءَة مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ [سورة التوبة: ]١‏ قال: 
لما قفل النبئّ - صلى الله عليه وسلم - من حنين اعتمر من الجعرانة» ثم أمّر أبا 
بكر على تلك الحجّة. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (0074") وعنه ابن حبان (7017") عن أحمد بن منصور 
الرماديّء ثنا عبد الرزاق» أخبرني معمرء عن الزهريّء عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح. 


؟" - باب تقصير النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عمرته من الجعرانة 


(5)المجلد 


٠‏ عن معاوية» قال: قصّرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (170) عن أبي عاصمء عن ابن جريج؛ عن 
الحسن بن مسلم» عن طاوسء عن ابن عباسء عن معاوية» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١5١١ :١7555(‏ من وجه آخر عن يحيى بن سعيدء عن ابن 
جريج بإسناده» وفيه: "قصّرث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص وهو 
على المروة» أو رأيته يُقصّر عنه بمشقص وهو على المروة" هكذا بالشتك. 
ورواه البيهقيّ (5/ ؟١3٠)‏ من وجه آخر عن روح. قال: أخبرني ابن جريج. بإسناده 
وزاد فيه: "في عمرته على المروة" . 

فالظّاهر من هذا أن هذا التقصير كان في عمرته - صلى الله عليه وسلم - من 
الجعرانة؛ لأنه ثبت بالتواتر أنّ النبن -صلى الله عليه وسلم - لم يحل من حجّه إلا 
بعد أن نحر بمنى» ومعاوية رضي الله عنه إنَّما أسلم يوم الفتح مع أبيه» فلا يتصور 
منه التقصير لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضية»؛ فلم يبق إلا الجعرانة. هذا 
الذي رجّحه الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" . 

وأخطأ بعض الرواة فزادوا في حديثهم: "الحجّته" 

هكذا رواه أبو داود )١186١“”(‏ عن الحسن بن علىء عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس. 2 

والحسن تفرّد بهذه الزيادة وإلا فقد رواه أيضًا أبو داود عن اثنين من شيوخه وهما 
مخلد بن خالد. ومحمد بن يحييء كلاهما عن عبد الرزاق. 

وكذا النسائي )١184(‏ عن محمد بن يحيى بن عبد الله» فلم يذكرا هذه الزيادة. 
فالوهم من الحسن بن علي وهو الحلواني صاحب تصانيفء فلعله من سبق القلم 
منه في قوله: "لحجته" فإن أحدًا لم يتابعه على ذلك. 

وله المنذدري فقال: "'تسمى العمرة حمًا؛ ل معناها القصد, وقد قالت 
حفضدة زرخني الل عنه 7 ما بال الا حَلُوا ولم تحال أنت مخ غمرتك "قيل: إثما 
تغعنى من حكتك" انتهئ. 

قلت: ليس الأمر كما قال المنذري» فإن سؤال حفصة رضي الله عنها كان في محله 
عن عمرته بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة لا عن حجّته. ْ 
وأمااما روآه التسائى (9583). :والإمام أحمد )١11755[‏ كلاهما من طريق حماد 
بن سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاءء عن معاوية؛ قال: "أخذت من أطراف 


(5)المجلد 


وبالصفا والمروة في أيام العشر" ففيه وهم صريح. 

قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية. 

سلمة عن قيس كلام وقد سبق ذكره. 

والخلاصة أن هذا التقصير من معاوية وقع في عمرة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
وأما قوله: "أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة" . فيكون المقصر غير 
معاوية» ويكون معاوية هو راوي هذه القصة. 

فهل نسي معاوية رضي الله عنه الأمرين: الأول كان ذلك في عمرته في الجعرانة 
فجلعه في حجه. والثاني: هل هو الذي قصره أو غيره؟ فاختار البخاري بأنه هو 
الذي قصره. 

واختار مسلم أمرين: الجزم في رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجيرء عن 
طاوسء قال: قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجّة 
عليك. 


والشك في رواية يحيى بن سعيدء عن ابن جريج» كما مضى. 
١١‏ - باب ما جاء في أمر الحديبية 


٠‏ عن البراء بن عازبء قال: َمّا اغْتَمَرَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - في ذي 
افد ّي أَهْلُ مَكّةَ أنْ يدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكّةَ حَتّى فَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُِيمَ ها تلان ام 
لَمَا كَتَبُوا لكاب كَتَبُوا هَدَا مَا قَاضَي عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله قَالُوا: لا نُقَدُ لك بهَذَاء 
و َعم أنّكَ رَسُولُ الله مَا مَنَعْتَاكَ شَيْناه وََكِنْ أَنْتَ مُحَمّدُ بْنْ عبد الله. فال "أنَا 
رَسُولٌ اللّه» وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله" , نْمّ قَالَ لِعلِيَ بْنِ أبي طالب رضي الله 

عنه : "امح رَسُوَلَ الله" . قال حلية: لا والله لا أمخوك انا فاكذ طول الله 5500 
الله عليه وسلم - الْكتّاب وَلَيْسَ يُحْمِينُ يَكْتْبُ فَكَتَب: "هَذَا مَا قَاضّي عَلَيْهِ مُحَمَّدْ بْنُ 
عبد الله لا يُدْخِلٌ مَكَّةَ المبّلاح إلا السّيْف فِي الْقِرَابِء وَأَنْ لا يَخْرْجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ 
عر عر اس ل عسي سد 


(5)المجلد 


النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - فتبِعنْهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ نادي يَا عَمْ يَا عَمّ فتتَاَلَهَا عَلِيّ 
َأَحَد بِيدِهَاء وَقَالَ لِفَاطِمَةَ ذُوتك ابْنَهَ عَمِكِ حَمَلَنْهَا فَاختَصَم فيها عَلِيّ وَرَيْدُ وَجَعْقَرُ 
َال عل أنا أَحَدْتْهَا وَهِي بِنْتْ عَمِي. وَقَالَ جَعْقَرٌ : اْنَةُ عَمِي وَخَالنُهضا تَحْتِي, 
وَقَالَ رَيْدُ:ٍ ابْنَهُ أخي فَقَضَى بِهَا النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا. وَقَال: : "الْخَالة 
ِمَنْزْلَةَ الأ" وَقَالَ لِعَلِي: "أَنْت مِنِي وَأنَا مِنْكَ" . وَقَاَ لِجَعْفَرِ: "اكيت 


خَلَقِي وَخُلْقِي ' '. وَقَالَ لِرَيْدِ:" أنت أَخُونا وَمَوْلانَا ". وَقَالَ عَلِيَ: ألا تَتَرَوَجُ بِنْتَ 
حَمَرَة. . قَال:" إِنَّهَا ابْتَةٌ أخِي مِنَ الرّضَاعَة ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )575١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عزن عن البراءعء فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد :١77(‏ 17) من طريق زكرياء عن أبي إسحاق» عن 
البراءء قال: 1 لما أخصين النبيت - صلى الله عليه وسلم وباك ا 0 
مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلانًا "الحديث بنهوه مختصيرز | إلى ذكن بخروجع 
النبي من مكة. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرًاء فحال 
كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن 
يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًاء ولا يقيم بها إلا ما أحبّواء 
فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان صالحهم, فلمًا أن أقام بها ثلانّاء أمروه 
أن يخرج فخرج. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (55557) من طريق فليح بن سليمان» عن نافع» 
عن ابن عمرء فذكره. 

45 - باب متى يحل المعتمر 

- عن عبد الله بن أبي أوفيء قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
واعتمرنا معه» فلما دخل مكة طاف وطفنا معه» وأتى الصفا والمروة» وأتيناها‎ 
معه. وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لى: أكان دخل‎ 
ْ الكعبة؟ قال: لا.‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١١11(‏ عن إسحاق د بن إبراهيم» عن جرير» 
فن: انمعدا غيل انق ادن حالده. خرن رعيك الله يق أن ارقي افذكرين, 


(5)المجلد 


ورواه أيضًا في مواضع أخرى منها )١٠٠١(‏ عن خالد بن عبد اللّه» 
ومنها (5144) عن يعلى بن عبيد الطنافسيء ومنها (5755) عن سفيان كلّهم عن 
إسماعيل بن أبي خالد. 

ورواه مسلم في الحج )١١77(‏ من حديث هشيمء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد 
- وذكر فيه فقط ما يتعلق بالسؤال عن دخول الكعبة. 

رواه أبو داود من وجهين (7 ١‏ 6 "5ه ٠‏ ) من حديث خالد بن عبد الله» وشريك - 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالدء إلا أن شريكًا زاد فيه:" ثم حلق رأسه". وهذه 
الزيادة لم أقف في الروايات التي ساقها صاحبا الصحيح. وشريك هو ابن عبد الله 
القاضىء» وكان سىء الحفظ, 

وهذه العمرة هي عمرة القضاءء ولم يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة 
في هذه العمرة وإنما دخلها يوم الفتح لتطهير بيت الله الحرام من طواغيت الجاهلية 
وأوثانهاء وأما في حجة الوداع فالصحيح أنه لم 

يدخلها أيضًا بخلاف ما ذكره المنذري بأنه دخل البيت في حجته. 

- باب متى يقطع المعتمر التلبية 1 

روي عن عبد الله بن عباسء» عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: "يلبي المعتمر 
حتى يستلم الحجر الأسود" . 

رواه أبو داود )18١7(‏ » والترمذي (111) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى»ء عن 
عطاءء عن ابن عباس» فذكره. ا 

وابن عبد الرحمن هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعّف لأجل سوء حفظه. 
ورفع هذا الحديث من سوء حفظه لأنه رواه عبد الملك بن أبي سليمان» وهمام 
كلاهما عن عطاءء عن ابن عباس موقوفًا. كما أشار إليه أبو داود. 

قال الشافعيّ: روى ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس أنّ النب - صلى الله 
عليه وسلم - لبَّي في عمرة حتى استلم الركن» ولكن هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ 
المكيين يقفونه على ابن عباس. | | 

قال البيهقي (5/ )٠١١‏ بعد أن نقل قول الشافعي: "رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى 
هذا كثير الوهم» وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرّاء ضغفه أهل التّقل مع 
كبر محله في الفقه» وقد رُوي عن المثنى بن الصيّاح» عن عطاء مرفوعاء وإسناده 
أضعف عمّا ذكرنا" . 

ومن هذا تأكّد لنا تساهل الترمذيّ في الحكم على الحديث بأنه حسن صحيح. 


(5)المجلد 


ونقل الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم منهم سفيان» والشافعي» وأحمدء 

وإسحاق. 

وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. 

قال عبد الملك بن أبي سليمان: "سئل عطاء: متي يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال 

ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد 

أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس" . رواه البيهقي من طريق يعلى بن عبيد 

ثنا عبد الملك بن أبي سليمان» فذكره. وإسناده صحيح. 

وروي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: "اعتمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ثلاث عمر. كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر" . 

رواه البيهقي (5/ )٠9١١‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص (هو ابن 

غياث) » عن حجاج؛ عن عمرو بن شعيبء فذكره. ١.‏ 

قال البيهقي: وقد قيل: عن الحجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباسء مرفوعًا. والحجاج 

بن أرطاة لا يحتج به. وقال: وروي عن أبي بكرة: "أن النب - صلى الله عليه 

وسلم - خرج في بعض عمره؛ وخرجت معهه. فما قطع التلبية حتى استلم الحجر" . 

قال: هذا إسناد غير قوي. 

والخلاصة فيه أن الأحاديث والآثار تفيد بأن المعتمر يقطع التلبية بعد أن يمسح 

الحجر الأسود 


أو يشير إليه إِنْ لم يتمكن من مسحه؛ وإِنْ كانت هذه الأحاديث لا يسلم منها من 
مقال» ولكن مجموعها يدل على أن له أصلاء وهو قول جمهور أهل العلم كما سبق 
النقل عن الترمذي. 

١١‏ - باب مذة قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء 

٠‏ عن البراءء قال: فأقام بها ثلاثة أيام» فلما أن كان يوم الثالث» قالوا لعلي: ٠‏ هذا آخر 
يوم من شرط صاحبك فَأمْرْه فليخرجء فأخبره بذلك فقال: "نعم" فخرج. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي )555١(‏ ؛ ومسلم في الجهاد 72879 :١‏ 
15) كلاهما من حديث أبي إسحاقء عن البراء. في حديث طويل 

٠‏ عن ابن عمرء قال: فاعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم حون قط اسار 
فدخلها كما كان صالحهم, فلما أقام بها ثلانًا أمروه أن يخرج فخرج. 

صحيح: رواه البخاريّ في الصلح )352١١(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره في حديث طويل. 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في عمرة القضاء 
حسن: رواه أبو داود )١1117(‏ عن داود بن رُشيدء حدثنا يحيى بن زكرياء حدثنا 
محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالحء وعن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن 
عباسء» فذكره. 

ومكمة ين إسحاق مدلس؛: ولكن نقل ابن هشام (؟/ 377") التصريح بالتحديث بهذا 
الإسناد في قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بميمونة. فلعل التصرف الذي 
حصل في سنن أبي داود بالعنعنة هو من بعض الرواة عنه اختصروا صيغة الاداء؛ 
ولذا إعلال الحديث بعنعنة المدلس لا ينبغي إطراده بل لا بد أن يحقّق وينظر إلى 
امور اخرى. 

- باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع 

ه عن عائشة؛ قالت: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصّب. فدعا عبد 
الرحمن بن أبي بكرء فقال: "اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة» ثم لتطف 
بالبيت» فإني أنتظركما ههنا" قالت: فخ رجنا فأهللت» ثم طفت بالبيت وبين الصفا 
فقال: "هل فرغت؟" قلت: نعمء فأذن في أصحابه بالرّحيل» فخرج فمرّ بالبيت 
فطاف به قبل صلاة الصبحء ثم خرج إلى المدينة". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج ,)١1784(‏ ومسلم في الحخ (1519: 
)١١‏ كلاهما من حديث أفلح بن حميدء عن القاسم» عن عائشة» فذكرته في حديث 
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وبوّب عليه البخاري بقوله: إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج هل يجزئه من طواف 
الوداع؟ 

والظاهر من تبويب البخاريّ أنه يرى استحباب طواف الوداع للمعتمر إن مكث 
بمكة ولم يخرج بعد العمرة؛ فإنه لو كان واجبًا لما اندرج في غيره. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر منهم الشيخ 
عبد العزيز بن باز. انظر: فتاوي هيئة كبار العلماء )556١ /١(‏ . 

وأمّا ما رواه الترمذي (157) عن نصر بن عبد الرحمن الكوفيء حدثنا المحاربي. 
عن الحجاج ابن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن السلماني؛ 
عن عمرو بن أوسء عن الحارث بن عبد الله بن أوسء قال: سمعت النبيَ - صلى 


(5)المجلد 


الله عليه وسلم - يقول: "من حجّ هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت" فذكر 
العمرة فيه نكارة. 

قال الترمذي: "حديث غريبء؛ وهكذا روى غير واحد عن الحجاج د بن أرطاة مثل 
هذاء وقد خولف الحجاج في بعض الإسناد" . 

قلت:٠‏ : الحجاج وعبد الرحمن بن السلماني ضعيفان. 

ال ل رن 00 
بعمرة من بيت المقدس غفر له" , 

وفي رواية: "كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب" 

رواه أبو داود )١5١(‏ » وابن ماجه )5٠١١(‏ وصحّحه ابن حبان )0٠ ١(‏ كلهم 
من طرق عن يحيي بن أبي سفيان الأخنسيء عن أمّه أمّ حكيم بنت أبي أمية بن 
الأخني» عن آم سلمة فذكر كم 

في الإسناد مجاهيل» يحيى د بن أبي سفيان الأخنسي مستورء وأمٌ حكيم بنت أبي أمية 
لم يرو عنها إلا يحيى بن أبي سفيان ولم يوثقها غير ابن حبان» وذكره البخاري 
في "التاريخ الكبير" )١1١ /١(‏ » وأعله بقوله: "ولا يُتابّع في هذا الحديث: لما وفت 
النبئن - صلى الله عليه وسلم - ذا الحليفة» والجحفة» واختار أن أهل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من ذي الحليفة" » والحديث ضغفه أيضًا ابن حزم في المحلي (7/ 
1لا 

ولذا قيل فيها إنها "مجهولة"  .‏ 

كما اختلف في إسناده ومتنه اختلافا كثيرّاء ولذا قال ابن القيم وغيره: إسناده ليس 
بقوي. 

- باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة 

قال الله تعالى: إوَأَحَلَ الله اَي وَحَرَّمَ الرَّبَا [سورة البقرة: ©7؟] . 

وقال تعالى: الا تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ ِل َنْ تَكُونَ تَجَارَةَ 0 تَرَاضٍِ 
مِنْكُم) [ [سورة النساء: 1؟] , 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث أبي هريرة؟ ! وإن إخوتي من 
المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنث ألزم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على ملءٍ يطني؛ فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يُشغل إخوتي 
من الأنصار عمل أموالهم: وكنثُ اموا فسكيتا من مساكين الصّفّة أعي خين 
ينسّؤن» وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يُحدّثه: اك 
يبسُط أحد ثوبة حتى أقضي مقالتي هذهء ثم يجمع إليه ثوبه؛ الا وشى ها 
أثول" فبسطث تمرةً عليّ» حتى إذا قضى رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالته 
جَمعتُها إلى صدريء فمًا نَسِيتُ مِن مقالةٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تِلكَ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع )3١57(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 54559 
/ ... ) كلاهما من حديث اص اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 
ورواه البخاري في العلم )١١4(‏ من طريق مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن الأعرجء 
عن أبي هريرة قال: "إن الاس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله 
ما حدثت حديئاء *: ثم يتلو: (إِنَّ الَذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْهْدَي مِنْ بَْدِ 
ما َيه داس في الكتاب أولئِك يهم ل وَيَلْعَنْهُمُ اللَاعِنُونَ )1١55(‏ إِلّا الَذِينَ تَابُوا 
وَأْصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَئِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوّابُ الرّحِيمْ) [سورة البقرة: 


48 , القداء إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق» وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - بشبع بطنه» ويحضيرٌ ما لا يَحضرونء ويحفَظ ما لا 
يحفظون ". ' 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة» فأخى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاريء وكان سعد ذا غنّى» فقال 
لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجكء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك: 
دلّوني على السوق ..." الحديث. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في البيوع 55 ) عن أحمد بن يونسء» حدثنا زهير» حدثنا 
حميد؛ء عن أنس قال فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: : "كانت غكاظء. ومكدة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية, فلما 
كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت: لبن علقم جنا أن لبدو فطللا من 
رَبَكُْ1ٍ [سورة البقرة: ]١14‏ في مواسم الحج.ء قرأها ابن عباس" 

صحيح: رواه البخاري فى البيوع (+5+؟) عن عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» 
عن عمرو (هو ابن دينار) » عن ابن عباس قال فذكره. 

وقوله: "غكاظ" -بضم أوله؛ وآخره ظاء معجمة-. اسم سوق من أسواق العرب 
في الجاهلية» وكانت قبائل العرب تجتمع فيها في كل سنة» ويفاخرون فيهاء 
ويحضرها شعراؤهم وأدبائهم» وهو من قولهم: "عكظ الرجل صاحبه" إذا فاخره؛ 
وغلبه بالمفاخرة. 

وقوله: "مَجِنَة" : -بميم مفتوحة» وجيم معجمة» ونون مشددة مفتوحة-» وهي من 
أسواق العرب في الجاهلية» وكانت مجئة بمر الظهران» قرب جبل يُقال له: 
الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر بريد منهاء قاله الأصمعي. 

ويُقال: مجنّة عند عرفة. ْ 

وقوله: "ذو المجاز" هو أيضًا سوق من أسواق العرب» قريب من عرفات. 

قال ابن الأثير: "كان غكاظء وذو المجازء ومجنة أسواقا تجتمع بها العرب كل 
عام» إذا حضر الموسمء فيأمن بعضهم بعضًاء حتى تنقضي أيامهاء وكانت مجنّة 
بالظهران» وكانت عكاظ بين نخلة والطائفء. وكان المجاز بالجانب الأيسر اذا 
وقفت على الموقف" . 

” - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال 

٠.‏ دن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل أ حلهاكا فعا 
خيرًا من أن يأكل من عمل يدهء وإِنّ نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 


بده" . 


صحيح: رواه البخاري في البيوع )3١77(‏ عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عيسي 
بن يونس» عن ثورء عن خالد بن معدان» عن المقدام به. 

- عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال: "ما كسب الرجل كمئبًا أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه؛ وأهله.‎ 
. وولده» وخادمه فهو صدقة"‎ 


(5)المجلد 


حسن: رواه ابن ماجه )5١5(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء» 
عن بحير ابن سعدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب فذكره. 
ورواه أحمد )١2١10(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن عياشء» عن بحير بن سعد 
بإسناده بلفظ "ما أكل أحد منكم طعامًا في الدنيا خيرًا له من أن يأكل من عمل 
يده" . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياشء فإنه صدوق في روايته عن 
أهل بلده الشاميين وهذه منها. فإن بحير بن سعد حمصي. 

وتابعه بقية بن الوليد فقال: حدثنا بحير بن سعدء حدتنا خالد بن معدان» عن المقدام 
بن معد يكرب فذكره ولفظه "ما أكل أحد منكم طعامًا أحب إلى الله عز وجل من 
عمل يده" . 

رواه أحمد )١71١4١١(‏ عن إبراهيم : بن أبي العباس» حدثنا بقية بإسناده. 

وبقية مدلس إلا أنه صرح كما أنه توبع. 

٠‏ عن أبي هريرة؛» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - "أن داود عليه 
السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده" . 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )23١772(‏ عن يحيى بن موسيء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة:» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعث الله نبيًا إلا 
ر عى الغنم" فقال أصحابه: : وأنت؟ فقال: "نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة" , 

صحيح: رواه البخاري في الإجارة )١١17(‏ عن أحمد بن محمد المكي» عن عمرو 
بن يحيي ابن سعيد القرشيء» عن جدهء عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كان زكريا نجارًا" . 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١١725(‏ عن هدّاب بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلا أعطهه الله من 
فضله فيسأله أعطاه أو منعه" . 

متفق عليه: رواءمالك في الصبدقة يم عن أجئ الزناف».غن الأعرجء.غن أبي 
هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه البخاري في الزكاة )١ 572١(‏ عن عبد الله بن يوسفء عن مالك؛ ورواه مسلم 
في الزكاة )٠١57(‏ 

من وجه آخر عن أبي هريرة. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "بينما أيوب يغتسل 
عريانًا خرّ عليه رجل جراد من ذهب, فجعل يحثي في ثوبه؛ فنادى ربه: يا أيوب. 
ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربء ولكن لا غني لي عن بركتك" . 
صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )"31١(‏ عن عبد الله بن محمد الجحفي؛ 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة: فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير الكسب كسب يد 
العامل إذا نصح" 1 
حسن: رواه الإمام أحمد (5531:8517) من طريقين عن محمد بن عمار كثتّاكش 
مؤذن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت سعيدا المقبري قال: 
سمع أبا هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمَّار بن حفص بن عمر بن سعد القرظ المدني؛ 
المؤذن» الملقب ب كشتّاكش -بتشديد الشين الأولى-؛ فإنه حسن الحديث. قال أحمد: 
ما أري به بأسا. وقال ابن المديني: لم يكن به بأسا. وقال ابن المديني: ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات (7/ 477) ء وذكره الهيثمي في "المجمع" ("/ )1١‏ ء وقال: 
اله قات 

وقوله: "إذا نصح" أي إذا أخلص في عمله. ويدخل في هذا البناؤون والكتّاب. 

٠‏ عن الزبير بن العوام» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيأتي بحُزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من أن 
نسأل الثلين أعطوه أو ته" 

ممعيس: وراء البخارى فى 1410101451 )هن موسي حدلنا عيب كط ا قاد 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام» به. | 

وكان يكون لهم أرواحء فقيل لهم: "لو اغتسلتم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )٠١71(‏ ومسلم في الجمعة (5/ 8417) من 
طريق عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت فذكرته. 


(5)المجلد 


المال» ويحترف للمسلمين فيه" . 

رواه البخاري في البيوع )3١70(‏ عن إسماعيل بن عبد الله حدثني علي بن وهب. 

عن أبي يونس» أخبرني عروة به. ‏ . 

ه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» عن عمه؛ قال: كنا في مجلس. 

فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسه أثر ماء»؛ فقال له بعضنا: نراك 

اليوم طيب النفس. فقال: "أجل. والحمد لله" ثم أفاض القوم في ذكر الغنيء» 

فقال: للا بأس بالغني لمن اتقى» والصحةٌ لمن اتقى خير من العُنى؛ وطيب النف 
من النعيم" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١١5١(‏ واللفظ له وأحمد )١1١5/8(‏ والحاكم (7/ ") كلهم 

من حديث عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سليمان» وهو ابن أبي سلمة الأسلمي القبائي 

وثّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وفيه أيضا 

معاذ بن عبد الله بن خحُبيب؛ وهو الجهنيء ونّقه أبو داود»ء وضعّفه الدارقطني. 

وقال الحاكم: "هذا حديث مدني صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والصحابي الذي لم 

ال 0000 يسار بن عبد الله 

الجهني" 

5ط 

كتب التراجم من الصحابة من كان اسمه يسار بن عبد الله. 

ووالد معاذ هو عبد الله بن خبيب وعمه صحابيان» ولكن لم أقف على اسم عمه 

حتى الأن. 

حعن عر بطر مرك لل رسي الصو ررد د عن طرير للحطي؟ 

فقال: "عمل الرجل بيده؛ وكل بيع مبرور" 

حسن: رواه الطبرائي في الأو [1111) عق العنة (بن زهير) » عن الحسن بن 

عرفة قال: ثنا قدامة بن شهاب المازنيء ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن وبرة بن 

عبد الرحمن» عن ابن عمر فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا قدامة» تفرد به الحسن بن 

عرفة" . 


(5)المجلد 
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قلت: الحسن بن عرفة حسن الحديث» وقد وثقه ابن معين» وقال النسائي» 

والدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته (6/ ؟ 2 ,)١‏ 

وهذا الحديث ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" )١775(‏ » وقال بعد أن 
اه للطيراذئ في الكبير والأوسط: "رواته ثقات" . 

وقوله: "بيع مبرور" أي بيع لم يخالطه إثم» ولا حلف كاذب ونحوه. , 

وأما ما روي عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله اي الكعسب أطيب؟ 

فقال: "عمل الرجل بيدهء وكل بيع مبرور" فوقع فيه أخطاء. 

رواه أحفد (059556) عن يزيدء» حدثنا المسعودي» عن وائل بي بكر عن عباية 

بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن جده رافع بن خديج فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» ومن طريقه رواه الحاكم ("/ 

.)٠ 


وأخطأ فيه المسعودي؛ لأنه اختلط بأخرة» فجعله موصولا. والصحيح من رواية 
من رواه عن وائل» عن سعيد بن عميرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاء 
كما قال البيهقي. 

ورواه شريك» عن وائل عن جُميع بن عميرء عن خاله قال: سئل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فذكره مثله. 

ورواه أحمد ,)١5855(‏ والحاكمء وعنه البيهقي (5/ )١١*‏ كلهم من حديث 
الأسودء عن عامر قال: حدثنا شريك بإسناده» وخال جُميع بن عمير هو أبو بردة. 
قال البيهقي: "'هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضيء وغلط فيه في موضعين: 
أحدهما في قوله: جميع بن عمير» وإنما هو سعيد ين عمين» والآخر في وصله 
وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا" . 

وقال في شعب الإيمان )١١١27(‏ عن سعيد بن عمير مرسلا. وهذا هو المحفوظ. 
وأكظ أ من قال: عن همه 

قلت: وحديث سعيد بن عمير عن عمه. وهو البراء بن عازبء رواه الحاكم» وعنه 
البيهقي عن الأسود بن عامرء عن سفيان الثوريء عن وائل بن داود» عن سعيد 
بن عميرء عن عمه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

قال الحاكم: "وهذا حديث صحيح الإسناد. ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان» وقد 
ذكر يحيى ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازبء وإذا اختلف الثوري 
وشريك فالحكم للثوري" . انتهى كلامه. 


(5)المجلد 


ولا يشك أحدٌ في تقديم الثوري على شريكء ولكن اختلف على الثوري نفسه» فرواه 
الأسود ابن عامر عنه موصولا. وأرسله غيره عنه» كما قال البيهقي. 

وقد أكّد البخاري في "التاريخ الكبير" (/ 207) بقوله: "وأسنده بعضهم وهو 
خط" (أي 9 الصحيح أنه مرسل) » وكذلك قال أيضا أبو حاتم بأن الثقات الثوري 
وجماعته رووا عن وائل بن داود» عن سعيد بن عمير» عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. قال: "والمرسل أشبه" . "العلل" (7/ ”5 5) ., 

وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (/ 07 4) . 

وأما عم سعيد بن عمير فهو البراء بن عازبء كما قال يحيى. وقال غيره: هو أبو 
بزذة ين ثيارغو لا يضن هذا الاخثلات#فان السيضية قابنة للاقين. 

وجُميع بن عمير ضعيفء قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: كان رافضيا 
يضع الحديث. ولكن وثقه العجلي. 

وسعيد بن عمير بن نيار -بكسر النون- لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال 
الحافظ: "مقبول" . أي عند المتابعة» ولم أقف على متابعة له» فهو ليّن الحديث. 
الخلاصة أن هذا الحديث لا يخلو من اضطراب فى إسناده. وضعف فى رجاله. 
وأما قول الهيثمي في "المجمع" (54/ )1١‏ : "وفيه المسعوديء وهو ثقة» لكنه 
اختلطء؛ وبقية 


رجال أحمد رجال الصحيح "فليس بصحيح. 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا:" أكذب الناس الصباغون 
والصواغون "فهو ضعيف جدا. 

رواه ابن ماجه )١١57(‏ » وأحمد (170") » والبيهقي )١151/٠١(‏ » وابن حبان في 
المجروحين (551) كلهم من طريق همام بن يحيى؛ عن فرقدء عن يزيد بن عبد 
الله بن الشخيرء عن أبى هريرة فذكره. 

وإفكاده ضعيف من حل فرقة..وهو انق يعقوي السيقى» نكتلف فيه فرق 
الدارمي» وقال ابن معين:" ليس به بأس ". وضعفه جمهور أهل العلم. وقالوا: 
أحاديثه مناكير. 

وقال ابن حبان:" كان فيه غفلة ورداءة حفظء وكان يهم فيما يرويء» فكان يرفع 
المراسيل» وهو لا يعلم» ويسند الموقوف من حيث لا يفهمء فلما كثر ذلك منه. 
وفحش مخالفته الثقات بطل الاحتجاج به ". 


(5)المجلد 


وله أسانيد أسوأ من هذا ذكره ابن حبان في" المجروحين "وابن عدي 
في١١‏ الكامل"3 .واي الجوز ين .في 1 العلل ا انو الذهيى .في" المي ان" 

وابن أبى حاتم ة في" العلل ". وغيرهم. 

" - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته 

عن عاتن هن النبى + صبلي اد غلية ويلم دقالن:"" ولف |ارحل من كعنمت من 

أطيب كسيه» فكلوا من أمؤزالهم ". 

حسن: رواه أبو داود (575") » وأحمد )١1515١(‏ » ومن طريقه الحاكم (؟/ 45؛ 

1 ؟) كلهم من حديث محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكم» عن عمارة بن عمير: 

عن أمه» عن عائشة فذكرته. 

قال أبو داود عقبه:" حماد بن أبي سليمان زاد فيه "إذا احتجتم" وهو منكر ". أي 

بهذه الزيادة. 

قال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء» ولم يخرجاه. وعن سفيان 

الثوري فيه إسناد آخر بلفظ آخرء وليس يعلل أحد الإسنادين الآخر 

وحديث سفيان الثوري هو ما رواه أبو داود (570") عن محمد بن كثير»ء عنه. 

عن منصورء عن إبراهيم» عن عمارة بن عمير» عن عمته أنها سألت عائشة: في 

حجري يتيم آكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إن من 

أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه". ورواه أيضًا النسائي )45553( »2 

وأحمد (١ 40٠7”7)‏ كلاهما من حديث سفيان إلا أنهما لم يذكرا القصة. 

ورواه الأعمشء واختلف عليه: 

فرواه سفيان عنهء» عن إبراهيم؛» كما رواه منصور. ومن هذا الطريق رواه 

النسائي (5550) » وأحمد )١5١75(‏ . 

ورواه يحيي بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمشء؛ عن عمارة بن عمير» عن 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (5530) » والترمذي )١١54(‏ » وقال: حديث 

وقال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عميرء عن أمه؛ عن عائشة. وأكثرهم 

قالوا:. عن عمته» عن عائشة. 


(5)المجلد 


ورواه الفضل بن موسى عند النسائي )555١(‏ » وأبو معاوية محمد بن حازم 
الضرير عند اين ماجه (ا1١١2)5,‏ وابن حبان ,2)551١(‏ وشريك عند ابن حبان 
أيضا ( )2531٠‏ وأحمد ١ )١58:5(‏ 

وكذا يعلى بن عبيد كما أشار إليه البيهقي (7/ )548١‏ . 

كل هؤلاء -أعني- الفضل بن موسىء وأبو معاوية» وشريك؛ ويعلى بن عبيد -عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» فذكرت مثله. 

قال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. 

ونقل البيهقي عن سفيان بن عبد الملك قال: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث 
عائشة "فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" . فقال: حدثني به سفيان» عن حماد. 
عن إبراهيم» عن الأسود»ء عن عائشة. قال سفيان: وهذا وهمٌ من حماد. 

قال عبد الله: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديثء فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا 
من حديثه عن عمارة بن عميرء وليس فيه الأسودء وليس فيه: "إذا احتجتم" 

انتهى. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: "أنت ومالك لأبيك؛ إن أطيب 
ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنينًا" . 

حسن: رواه أحمد (1517) » وابن الجارود في "المنتقى" (115) » والبيهقي (/ 
)كلهم من حديث يحيي بن سعيد» حدثنا عبيد الله بن الأخنس» حدثني عمرو 
بن شعيب فذكره. 

ورواه أبو داود (570") من حديث حبيب المعلم؛ وابن ماجه )١5١17(‏ من حديث 
حجاج بن أرطاة كلاهما عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده, فذكر الحديث. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

والحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف إلا أنه توبع. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي 
يريد أن يجتاح ماليء فقال "أنت ومالك لأبيك" . ْ ْ 
حسن: رواه ابن ماجه )١5١1١(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا عيسي بن يونس 
قال: حدثنا 

يوسف بن إسحاق» عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل 
شيخ ابن ماجه؛ فإنه حسن الحديث,» وبقية رجاله ثقات. 


(5)المجلد 


وقوله: "أنت ومالك لأبيك" أي أنه إذا احتاج إلى مالك يأخذ منك قدر حاجته. لا أن 

له أن يجتاح جميع ماله على الوجه الصحيح أو غير الصحيح. فهذا لم يقل به أحد 
من الفقهاء. 

وقال البيهقي (7/ )58١‏ : "من زعم أن مال الولد لأبيه» احتج بظاهر هذا الحديث. 

ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه» فإذا استغني عنه لم يكن للأب من 

ماله شيء» احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير» وأنه لو مات وله ابن 

لم يكن للأب من ماله إلا السدسء ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله" . 

- باب السماحة في البيع والشراء 

ه عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله 

رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى" 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )3١7(‏ عن علي بن عيّاشء حدثنا أبو غسان 

محمد بن مطورّفء حدثني محمد بن المنكدر؛ عن جابر به. 

٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "غفر الله لرجل كان قبلكم 

كان سهلا إذا باع» وسهلا إذا اشترى» وسهلا إذا اقتضى" . 

حسن: رواه الترمذي )١١72١(‏ عن عباس الدوريء حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 

أخبرنا إسرائيل» عن زيد بن عطاء بن السائب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 

فذكره. 

قال الترمذي: "حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه" . 

قلت: فيه زيد بن عطاء بن السائبء وهو الثقفي الكوفي» روى عنه عدد إلا أنه لم 

يونّقه غير ابن حبان» لأنه لم يكن معروفًا كما قال أبو حاتم. ولذا قال الحافظ في 

التقريب "مقبول" أي عند المتابعة» وقد توبع في الأصل في الحديث السابق. أشار 

إليه البيهقي في الصغرى بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 

فقال: ورواه أيضا أبو غسان» عن محمد بن المنكدر. 

وأخرجه أيضا من هذا الوجه في "الكبري" (5/ 51" - 55/8) » ولكنه لم يشر ! 

هذه المتابعة. انظر "المنة الكبرى" )3١1/65(‏ ., 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "دخل رجل 

الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا" 


(5)المجلد 


حسن: رواه أحمد (5؟555) عن عبد الصمدء حدثني أبي» حدثنا حبيب -يعني 
المعلم-؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ 

فإنه حسن الحديث. 

+ عن ابن كبانس كان قال رسنول الله صالى الل ظيه ورالم الانسي اننيب للا" 
صحيح: رواه أحمد )١5١77(‏ » والطبراني في "الصغير" )١١6139(‏ » والقضاعي 
في مسند الشهاب (144) » والبيهقي في شعب الإيمان )١١754(‏ كلهم من حديث 
الوليد بن مسلمء» حدثنا ابن جريجء حدثنا عطاءء عن ابن عباس فذكره. وإسناده 


وفي الباب ما روي عن عثمان أنه اشترى من رجلٍ أرضًا فأبطأ عليه؛ فلقيه» فقال 
له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتنيء فما ألقي من الناس أحدا إلا وهو 
يلومني. قال: أو ذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالكء ثم قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا 
مشترياء وبائعاء» وفاضياء ومقتضيا" . 

رواه ابن ماجه )١٠١7(‏ ء والنسائي (5595) » وأحمد )5٠١(‏ كلهم من حديث 
إسماعيل بن عليّه» عن يونس بن عبيد»ء عن عطاء بن فرٌوخ قال: قال عثمان 
فذكره. 

وعطاء بن فرّوخ لم يوثقه غير ابن حبان (5/ )25١5‏ ولذا قال الحافظ في 
التقريب "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد من تابعه. 

وفيه علة أخرىء وهي الانقطاع؛ فإن عطاء بن فرُوخ لم يلق عثمان» كما قال ابن 
المديني في كتابه "العلل" وبه أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" . 

وفي الباب أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن 
الله يحب سمح البيع» سمح الشراءء سمح القضاء" 

رواه الترمذي )١١١1(‏ عن أبي كريبء ثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن مغيرة 
بن مسلم» عن يونسء عن الحسنء عن أبي هريرة فذكره. 

و 
قال الترمذي: "هذا حدينث غر يبي" . أي ضعيف. 

وقال: "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس» عن سعيد المقبري» عن أب 
هريرة" . اه . وخطأه البخاري» كما في "العلل الكبير" /١(‏ اننا ” 


(5)المجلد 


- باب النصح والصّدق ف في البيع والشراء 
ل قال: قال وسول الله - صلى الله عليه وسلم - "البيعان بالخيار 
مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محفت بركة 
بيعهما" , 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )5١75(‏ » ومسلم في البيوع )١١175(‏ من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم 
بن حزام فذكره. 
١‏ - باب التبكير في التجارة وغيرها 
رون في هذا الباب عن صخر بن وداعة الغامدي,. وابن عمر. وأبي هريرة» 
وعلي» وابن مسعودء وعبد الله بن سلام» وأنس» وابن عباسء وعائشة؛ ونبيط بن 
شريطهء وأبي بكرة» وجابر» وكعب بن مالك؛ والنواس بن سمعان» وعمران بن 
حصينء وأبي ذرء وبريدة» وواثلة» والعرس ابن عميرة؛ وأبي رافع. وفي كلها 
وإليكم دراسة أحاديث بعضهم بالتفصيلء والآخرين بالإجمال. 
١‏ - حديث صخر بن وداعة الغامدي» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا بعث سرية بعثها أولى النهار. وكان صخر رجلا تاجراء وكان لا يبعث غلمانه 
إلا من أول النهارء فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله؟ 
رواه أحمد )١5558(‏ واللفظ له. وأبو داود ,)”51١5(‏ والترمذي .)١١١5(‏ 
راث ماجه1791).. وابن حيان 4155 » والببيقي :5 181) كليم :مق حديية 
عطاء بن يعلى» عن عمارة ابن حديد» عن صخر الغامدي فذكره. ومنهم من اقتصر 
قال الترمذي: "حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - غير هذا الحديث" 
وقال عبد الحق الإشبيلي: "حديث أبي داود حسن" 
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (؟/ 55 - 5 : أما قوله: "حديث أبي 
داود حسن' ' فخطأ. وقال: وعمارة بن حديد دا جين لهال 1 عرف 
عنه إلا يعلى بن عطاءء وقد سئل عنه أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» فقال كل 
ريك شي ده الس اللي 


(5)المجلد 


ونقل المنذري في "الترغيب والترهيب" )١170(‏ عن أبي عمر النمري (أي ابن 
عبد البر) : "صخر بن وداعة الغامدي. وغامد في الأزدء سكن الطائف» وهو 
معدود في أهل الحجاز. روي عنه عمارة بن حديد» وهو مجهولء لم يرو عنه غير 
يعلى الطائفي» ولا أعرف لصخر غير حديث" بورك لأمتي في بكورها "وهو لفظ 
رواه جماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 0 . انتهى كلامه. 

وقال أبو حاتم: "لا أعلم ة في "اللهم بارك لأمتي في بكورها" حديثا صحيحا. وفي 
حديث يعلى فيه عمارة بن حديدء وهو مجهول". (انظر العلل )١158/57‏ . 

ومع ذلك ذكر ابن حبان عمارة بن حديد في كتابه "الثقات" 2 وأخرج له في 
صحيحه. 

” - حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتي في 
بكورها" . 

رواه ابن ماجه (7؟1١5١)‏ » وعبد بن حميد (72517) كلاهما من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الجدعانيء عن عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

ومحمد بن عبد الرحمن الجدعاني "متروك" » كما في التقريب. 


وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الجدعاني: "ويُروى من غير طريقه بإسناد جيد" . 

كذا قال! ولم أقف على إسناد يقال: : إنه جيد» الوم لاما كره اين عدى ,عن محمد 
بن خالد بن يزيدء نا إبراهيم بن سلم ابن أخي العلاءء نا يحيى بن سعيد القطان» نا 
عبيد الله بن عمر بإسناده. 

وفيه متابعة للجدعانيء ولكن آفته إبراهيم بن سلمء فقد قال ابن عدي: "منكر 
الحديث ليس بالمعروف" . ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" )5١5 /١(‏ , 

وله طريق ثالث» وفيه محمد بن الفضل» قال أحمد: "ليس بشىء» حديثه حديث 
أهل الكذب" . ذكره ابن الجوزي. ْ 

ف - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللَّهُم بارك لأمتي 
في بكورها يوم الخميس" 


(5)المجلد 


رواه ابن ماجه (57737) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا محمد 
بن ميمون المدني؛ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فذكره. 

ومحمد بن ميمون المدني لعله الزعفراني أبو النضر ضعيف عند أكثر أهل العلم. 
وشيخه عبد الرحمن بن أبى الزناد مختلف فيه.» فضعفه ابن معين» وأحمدء 
والنسائي» وغيرهم؛ ومشاه البعضء وهو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. 
؛ - حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللهم 
بارك لأمتي في بكورها" . 

واه انو بعل 0475 #نوهك الوق أحمد :فى و افد المسقد 00:31 1ه و اليز ان - 
كشف الأستار )١١58(‏ -» والعقيلي في الضعفاء (؟7/ 77") كلهم من حديث عبد 
الواحد بن زياد» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد. عن علي بن 
أبي طالب فذكره. ا 
قال البزار: "لا نعلمه عن علي مرفوعا إلا بهذا الإسناد» والنعمان بن سعد لا نعلم 
أسند عنه إلا عبد الرحمن بن إسحاق. وهو عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة 
الواسطي حدث عنه عبد الواحد ابن زياد» ومحمد بن فضيلء وأبو معاوية» والقاسم 
بن مالك المزني. ومروان بن معاوية صالح الحديث" . انتهي. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ )٠١‏ : "عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف" . 

قلت: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ضعفه جمهور أهل 
العلم» منهم أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وابن حبان» والعجلي» وغيرهم. وذكر 
العقيلى هذا الحديث من متاكيره. 

ونقل الترمذي في "العلل الكبير" /١(‏ 478) عن البخاري أنه قال: "يضعف عبد 
الرحمن؛ ونظرت في حديثه فإذا حديثه مقارب" . 

وانفرد البزار بقوله: "صالح الحديث" . 1 

5 - حديث عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك 
لأمتي في بكورها" . 

رواه أبو يعلى (5505: 25045) من طريقين عن علي بن عابس النخعي أبي 
الحسنء؛ حدثنا العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 


(5)المجلد 


وفيه علي بن عابس التحعي الأسدي الكوفي ضعيفء؛ ضعفه ابن معين. وقال 

الجوزجاني (855)+ "اضعيف ضعيف واهي الحديث" . وضعفه النسائي» والأزدي. وقال 

ابن حبان: "نحشل خظرء فاستحق الترك" . وفي التقريب: سيراي" . 

وبه أعله أيضا الهيثمي في "المجمع" (59/ ٠١‏ ) بعد أن عزاه لابي يعلى» والطبراني 

في الكبير. , . . ' /' 

وفيه ثمة علة اخرىء» وهي أن المسيب وهو ابن رافع الأسدي الكوفي لم يسمع من 

عبد الله بن مسعود شيئاء كما قال الإمام أحمد. انظر "جامع التحصيل" (364) . 

- وحديث عبد الله بن سلام: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير. 

وفيه هشام بن زياد» وهو ضعيف جدا. 

اا رحديث أس؛ رواء البزار ركفت الانكان 60545 , 

وكال الزذارء انيس لين السديية:. 

كذا قال! وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (؟/ 485) : "وليس كذلكء؛ بل 

هو عندهم في عداد من يضع الحديث قاله أبو حاتم. وقال الترمذي عن 

البخاري:" هو ذاهب الحديث ". انتهى. وقال الهيثمي:" متروك ". 

“ - وحديث ابن عباس: رواه البزار (كشف الأستار )١١5١‏ . 

وفيه عمرو بن مساور ضعيف. وقال البزار:" ولم يكن بالقوي ". 

1 - وحديث عائشة: رواه البزار (كشف الاستار (1550) ؛ وفيه إسماعيل بن قيس 

بن سعد بن زيد بن ثابت» وهو ضعيف. 

٠‏ - وحديث نبيط بن شريط: رواه الطبراني في الصغير. 

قال الهيثمي:" وفيه جماعة لم أعرفهم ". 

1ه و حديث 7 بكرة: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه الخليل بن 
ارس المقدسي. 0 

3 - وحديث كعب بن مالك: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمار بن هارون» 

وهو متروك. 

4- وحديث النواس بن سمعان الكلابي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمار بن 

هارون» وهو متروك. 


(5)المجلد 


- وحديث عمران بن حصين: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء 
المعلى بن نزلة؛ 000 

وهو متروك. انظر "مجمع الزوائد" )1١-50/5(‏ , 

75 وحديت أب ذن: قال/ ابن الجوزي: "تفرد به علي بن هشام» عن عفان» وعلي 
كالمجهول» وهو أنه جد في كتابه فلا يعول عليه" . انتهي. 

- وحديث بريدة: رواه ابن السكن قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء حدثنا 
الحسين ابن الحسن المروزيء حدثنا أوس بن عبد الله المروزيء حدثنا الحسين بن 
واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكر الحديث. ساقه ابن القطان في "الوهم 
والإيهام" (488/5) . 

وفيه أوس بن عبد الله بن بريدة المروزي قال البخاري: "فيه نظر" . وقال 
الدارقطني: "متروك" . كذا في الميزان. وكلام الدارقطني نقله أيضا ابن الجوزي 
في "العلل المتناهية" . وقال ابن القطان: "أوس بن عبد الله المذكور منكر 
الحديث" 

7 - وحديث واثلة: له طريقان» ففي الطريق الأول: عمر بن هارونء» قال 
يحيى: "كذاب خبيث" . وفي الطريق الثاني: حكيم بن خذام» قال الرازي: "متروك 
الحديث" . وفيه محمد بن الوليد. قال ابن عدي: "كان يضع الحديث». ويوصله. 
ويسرق" . قاله ابن الجوزي. 

1 - وحديث العرس بن عميرة: يرويه يحيى بن زهدم قال ابن حبان: "يروي عن 
أبيه نسخة موضوعة. لا يحل كتبها إلا على التعجب" . ذكره ابن الجوزي. 

٠‏ - وحديث أبي رافع: رواه العقيلي في "الضعفاء" )51757١(‏ من طريق الحسن 
بن عمرو بن سيف العبدي قال: حدثنا علي بن سويد بن منجوفء عن عبيد الله بن 
أبي رافع فذكره. 

نقل العقيلي عن البخاري قال: "حدثنا الحسن بن عمروء وهو كذاب" 

ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال: "تفرد به علي بن سويد عن عبيد الله بن 
أبي رافع؛ وتفرد به الحسن بن عمرو بن سيف. قال علي بن المديني؛ والبخاري: 
الحسن كذاب" . انتهى. 

وقد ورد في بعض الأحاديث تخصيص البكور يوم الخميس والسبتء وكلها لا 
يصح: 


(5)المجلد 


ذكق أحاديث هؤلاء الهيثمي ذ في "المجمع" (/ 11ت 6 4 وفين عللهاء وابن 
الجوزي في "العلل المتناهية" "١4 /١(‏ - 7737) » وقال: "هذه الأحاديث كلها لا 
. ثم بين عللهاء وكذا قال أيضا ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 
5 : "وليس هو عندي بصحيح" . وقد سبق مثل هذا القول من أبي حاتم بأنه 
قال: "لا أعلم فيه حديثا صحيحا" . 
قلت: وهو كما قال» ولكن تشهد كثرة شواهده» واختلاف مخارجه بأن له أصلاء 
وإن لم يثبت أحد بعينه. فلا وجه لكلام المنذري في "الترغيب والترهيب" بعد أن 
ذكر عدد الصحابة» فقال: "وفى كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن" . وكذلك 
ما نقله السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 44) عن شيخه (وهو الحافظ ابن 
حجر) ء فقال: "قال شيخنا: ومنها ما يصحء ومنها ما لا يصح.ء وفيها الحسن 
والضعيف" . 


والحق أنه لبن فيه ضحي أو حمق ولكن محمورهه فيد يان له أضبلا, :لذ اكلفى 
المناوي في "فيض القدير" (5/ 5 )٠١‏ بعد نقل كلام ابن ك0 والمنذري بقول 
أبي حاتم: "لا أعلم فيه حديثا صحيحا" . وبالله التوفيق. 

" - باب فيمن يُخدّع في البيع والشراء ماذا يقول. 

عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع 
في البيوع» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة" قال: 
فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (148) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
كر 

ورواه البخاري في البيوع )5١١7(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في البيوع )١5١77(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن دينار به. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان 
يبتاع» وفي عقدته ضعفء فأتي أهله نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: يا 
نبي اللّهء احجر على فلان؟ فإنه يبتاع» وفي عقدته ضعف»؛ فدعاه النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فنهاه عن البيع؛ » فقال: يا نبي الله» إني لا أصبر عن البيع» » فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاءء ولا خلابة" . 
حسن: رواه أبو داود :»)"50١(‏ وابن الجارود في "المنتقي" (574) » وابن 


حبان (2055) » والحاكم (5/ )٠١١‏ » والبيهقي (1/ ؟١1)‏ , وأحمد )١1715(‏ كلهم 


(5)المجلد 


من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفافء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 
عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب الخفاف؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث؛ وقد توبع» ولكن شيخه سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخره إلا أن عبد 
الوهاب الخفاف ممن سمع منه قبل الاختلاط. 

ورواه الترمذي )١١5٠١(‏ غ, وابن ماجه )5١55(‏ 2 والنسائي (55/85) كلهم من 
طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

وعبد الأعلى ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط» ولكن متابعة عبد الوهاب الذي 
سمع منه قبل الاختلاط تدل على أن سعيدا لم يختلط في هذا الحديث. 

٠‏ عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو -وكان رجلا قد أصابه 
َمَةَ في رأسه فكسرت لسانه- وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال يُعْبَنُ؛ 
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له» فقال له: "لوأ أنت بايعت فقل: له 
خلابة» ثم 

أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسكء وإن سخطت 
فاردذها على صصاحيها ", 

حسن: رواه ابن ماجه )١١55(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: قال: حدثنا عبد الأعلى» 
عن محمد ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمرو 
-وكان رجلا قد أصابته أَمَّةٌ في رأسه؛ فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلسء ولكن جاء التصريح منه في سماع هذه القصة من محمد 
بن يحيى بن حبان في مواضعء كما أن محمد بن يحيى بن حبان تابعيء لم يدرك 
قصة جدهء ولكن روي من أوجه تشير إلى أنه سمعها من غيره؛» عن جده؛ء وتفصيل 
ذلك ما رواه أحمد )1١١75(‏ والدارقطني )"0١١(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
إسحاق» حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان بلسانه 
لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع» فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فذكر ذلك له فقال:" إذا بعت فقل: لا خلابة "مرتين؛ واللفظ للدارقطني. 

وهذا الرجل المبهم من الأنصار هو منقذ بن عمرو كما في الرواية التي ساقها 
الداقطنى؛ عطفا عل الرواية السابقة» فقال: قال محمد (يعني: ابن إسحاق) ., 
وحدثني محمد بن يحيى بن حبانء قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلا قد 
أصابته أمَّةَ في رأسه. فكسرت لسانه ونزعت عقله» وكان لا يدع التجارة» ولا 


(5)المجلد 


يزال يغبن» فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر ذلك فقال:" إذا بايعت» 
فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك؛» 
وإن سخطت فارددها على صاحبها ". وقد كان عَُمّرَ عمرا طويلاء عاش ثلاثين 
ومائة سنة» وكان في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثرواء 
يبتاع البيع في السوق» ويرجع به إلى أهله وقد غْبِنَ غبنا قبيحاء فيلومونه» ويقولون: 
لِمَ تبتاغ؟ فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذتء؛ وإن سخطت رددتء وقد كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلني بالخيار ثلاثاء فيرد السلعة على صاحبها 
من الغد وبعد الغدء فيقول: والله لا أقبلهاء قد أخذت سلعتيء وأعطيتني دراهمء قال: 
يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعلني بالخيار ثلاثاء فكان يمر 
الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فيقول للتاجر: ويحك إنه 
وفيه تصريح لمحمد بن إسحاق كما أن محمد بن يحيى بن حبان سمع الزبير 
فيكون الإسناد متصلا. ورواه ابن أبي شيبة )50257١(‏ عن عباد بن العوام» عن 
محمد بن إسحاقء» عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة 
الرقيق ثلاثة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمنقذ بن عمرو:" قل: لا 
فكان محمد بن إسحاق يروي مرة مختصراء وأخرى مطولاء كما أن ابن عمر 
يروي مرة بالقصة وأخرى بدونها. 

وبهذه الطرق وغيرها التي تجاوزت عنها حسن هذا الحديث؛ ولا اضطراب فيه؛ 
إلا أن الخيار لثلاثة أيام كان خاصة له دون غيره. 

وقوله: "لا خلابة" اكيت سكت رار جو يد عر 
الخاء. قال الشاعر: شر الرجال الخالب المخلوب. 

وفي الحديث دليل على أن المحجور كالصبي لا ينفذ بيعه؛ فإن قول النبي الي 
الله عليه وسلم - له: : "لا خلابة" بمقام المحجور إذا غبن» وأراد أهله الرجوع عن 
البيع والشراء. 

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "قل: لا خلابة" وإن كان خاصا به» ولكن 
كاسن :عليه كل متخلف عفلة. 


(5)المجلد 


إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن المتبايعين إذا صدرا عن رضاء وكانا عاقلين غير 
في "المعالم" . 

“7 - باب الإحسان إلى من لا يعرف البيع والشراء 

٠‏ عن حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة فلقى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: "ماذا تحمل يا أعرابي؟" . قال: قمحا. قال: "ما أردت به أو ما تريد 
به؟" . قال: أردت بيعه. فمسح رأسيء وقال: "أحسنوا مبايعة الأعرابي" . 

حسن: رواه الطبراني في "الكبير" (4/ 5") عن أحمد بن علي الجارودي 
الأصبهانيء ثنا محمد ابن سهل أبو سهل البصري. (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري؛ ثنا إسحاق بن إبراهيم الصوافء قالا: ثنا أبو الهيثم خلف بن الهيثم 
النهشلى القصارء حدثنا غسان بن الأغر النهشلىء ثنا عمى زياد بن حصين» عن 
أبيه» فذكره. 1 ا 

ورواه النسائي (0055) من وجه آخرء عن الصلت بن محمدء قال: حدثنا غسان 
بن الأغر بإسناده مختصراء وليس فيه ذكر للمبايعة. 

ولخلف بن الهيثم متابعة أخرىء فقد رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (؟/ 
)١‏ ونعيم في المعرفة (557/5) كلاهما من طريق موسى بن إسماعيلء ثنا غسان 
به إلا أنه ذكر الإبل دون القمح. 

وغسان بن الأغر النهشلي لم يوثّقه غير ابن حبانء» ولذا قال الحافظ في 
التقريب: "مقبول" . وهو كذلك فقد تابعه نعيم بن حصين السدوسي» قال: حدثني 
عميء عن جديء قال: أتيت المدينة» ومعي إبل لي» فذكر نحوه. 

وذكر الإبل لا يخالف ذكر القمح» لأنه يمكن الجمع بينهما للبيع. 

رواه البزار -كشف الأستار )١17759(‏ - عن عبد الله بن معاوية» ثنا نعيم بن حصين 
السدوسيء وبهذه الطرق حسن هذا الإسناد. 

قوله: "أحسنوا مبايعة الأعرابي" أي لا تغشّوهم لأنهم قليل المعرفة عن الأسواق 
التجارية. 

؟ - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة 

٠‏ عن المقدام بن معدي كربء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيلوا 
طعامكم يبارك لكم" . 


(5)المجلد 


ضكرج: رواه البخاري في البيوع )5١54(‏ عن إبراهيم بن موسيء حدثنا الوليد. 
عن ثور. عن خالد بن معدان» عن المقدام فذكره. 

« عن عبد الله بن بسر المازني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١5١5١(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن ن اليحصبي» عن عبد الله بن بُسر المازني فذكره. 
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش؛ فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل 
بلذه الشافيين» و الخصيى حمضىي 

٠‏ عن عثمان قال: كك ارين ل ب لي ري بنو قينقاع» فأبيعه 
بربح» فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "يا عثمان» إذا اشتريت 
فاكتل» وإذا بعت فكل" . 

حسن: رواه الإمام أحمد (454) عن أبي سعيد مولي بني هاشمء وابن 
ماجه )١١20(‏ من حديث عبد الله بن يزيد» وعبد بن حميد (57) من حديث عبد الله 
بن المبارك» والبيهقي (5/ )"١5‏ من حديث سعيد بن أبي مريم» كل هؤلاء عن عبد 
الله بن لهيعة» حدثنا موسي بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
عثمان يخطب على المنبر» ويقول. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؛ فإن هؤلاء الذين سبق ذكرهم سمعوا منه قبل 
اختلاطه. وإليه أشار البيهقي بقوله: "ورواه ابن المبارك» والوليد بن مسلمء 
وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة" . 

وأبو سعيد شيخ أحمد اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصريء قال أحمد. 
وابن معين: ثقة. واللفظ لأحمد. 

ولفظ ابن ماجه: قال: كنت أبيع التمر في السوقء فأقول: كلت في وسقي هذا كذاء 
فأدفع التمر بكيله» وآخذ شفيء فدخلني من ذلك شيءء فسألت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -: فقال: "إذا سميت الكيل فكله" . 

وله إسناد آخر: رواه الدارقطني (5/ 8) » وعنه البيهقي (5/ )"١1 - 5١5‏ من 
حديث أبي صالحء» حدثني يحيى بن أيوب؛ عن عبيد الله بن المغيرة» عن منقذ مولي 
سراقة» عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "إذا 
ابتعت فاكتل؛ وإذا بعت فكل" . وهذا الإسناد لا بأس به في المتابعات. 

وقال الهيثمي: وروي من وجه مرسلا عن عثمان. 


(5)المجلد 


وقول أبي حاتم في "العلل" /١(‏ 787 - 385") : "حديث منكر بهذا الإسناد" . فقيّد 
بالإسناد 


الذي ساقه ابن أبي حاتم» وهو ما رواه محمد بن حمير قال: حدثني الأوزاعي قال: 
حدثني ثابت ابن ثوبان قال: حدثني مكحولء عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري 
الطعام» ويبيعه قبل أن يقبضه. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا ابتعت 
فاكتل» وإذا بعت فكل" ؛ لأن مكحولا لم يسمع من أبي قتادة. 

٠‏ - باب التوقي في الكيل والميزان. 

قال الله تعالي: (وَيْلٌ لِلْمُطَفْفِينَ )١(‏ الَّذِينَ إِدَا امْتَالُوا عَلَى النّاسٍِ يَممْتَؤفُونَ) [سورة 


١ |] ١ المطففين:‎ 

وقال تعالى: !فَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا النَّامنَ أَتْنْيَاءَهُم4 [سورة الأعراف: 
ا" 

وقال تعالى: إِوَأَوْهُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلَتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسٍ الْمْسسْتَقِيم؟ [سورة الإسراء: 
ل" 


وقال تعالى: (وَلَا تله ال را [سورة هود: 0 

الناس كيلاء فأنزل الله سبحانه وتعابى إِوَيْكُ لِْمطَّقَفِينَ؟ فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 
حسن: رواه ابن ماجه 2)5١١١5(‏ وابن حبان (5515), والحاكم (؟/ نه 2 
والبيهقي (1/ "") كلهم من طريق علي بن الحسين بن واقدء أخبرنا أبي» عن يزيد 
النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قلت: علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وحسنه أيضا 
ا الا 

[أسواب لجان في الوزن 

٠ه‏ عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي برا من هجرء فجاعنا النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فساومنا بسراويل» وعندي وزّانء يزن بالأجرء فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - للوزٌان: "زن» وأرجج" 

حسن: رواه أبو داود (55910'), والترمذي 0 والنسائي (5555) , وابن 
ماجه )١١١٠١(‏ » وأحمد )١11١1/(‏ كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سماك» عن 
سويد بن قن قذكر وه :وصيكحة ابن حبان [/10111 عبر الجاكم ( 5:1 - 001 


(5)المجلد 


قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في سماك غير أنه حسن الحديث في غير عكرمة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ولكن اختلف على سماك بن حربء فرواه سفيان الثوري هكذا. وتابعه قيس بن 
الربيع عند أبي داود الطيالسي ٠ )١١184(‏ وعنه البيهقي (1/ 7 - 4") » وأيوب 
بن جابر عند البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ )١117‏ . 

وممن تابعه أيضا شريكء كما قال الدارقطني في "علله" /١4(‏ ©5؟) ء وقال: 
والمحفوظ عن قيس 

ابن الربيع» وشريكء والثوريء؛ عن سماكء عن سويد بن قيس قال: "جلبت أناء 
ومخرمة العبدي" 

وخالفهم شعبة فرواه عن سماك؛ عن أبي صفوان بن عميرة قال: "أتيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل أن يهاجر" بهذا الحديث؛ ولم يذكر "يزن 
بأجر" . 

رواه أبو داود (فسسضة 5 وابن ماجه )55151١(‏ 5 وأحمد )١ 15١‏ 2 والحاكم /١(‏ 
)5١-‏ ؛ والبيهقي كلهم من طرق عن شعبة به. واللفظ لأبي داود. ويزيد بعضهم 
على بعض. 

قال أبو داود: "رواه قيسء كما قال سفيان» والقول قول سفيان" . 

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع» » عن شعبة قال: الكاخ سقياق الحفظ مدي 1 
وكذلك نقل عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان ". 
انتهى كلام أبي داود, 

وكذلك قال الدارقطني في" العلل )١15 /١5("‏ بأن شعبة وهمء فقال: عن سماك 
سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة» والصحيح سويد بن قيس" . 

ولكن قال الحاكم: أبو صفوان كنية سويد بن قيسء هما واحد من صحابي الأنصارء 
والحديث صحيح على شرط مسلم ". 

وكذلك قال المزي في" تهذيبه ":" سويد بن قيس أبو صفوانء ويقال: أبو وهب 
له صحبة ". 

قال الحافظ ابن حجر في" التهذيب ":" إن ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه 
نظرء والذي يكنى أبا صفوانء؛ اسمه مالك "», والله أعلم. 


(5)المجلد 


قال الترمذي:" حديث سويد حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرجحان في 
الوزن. وروي شعبة هذا الحديث عن سماكء فقال: عن أبي صفوان. وذكر 
الحديث ". ْ 

وقوله:" مخرفة "بالفاء» ويقال أيضا: مخرمة بالميم هكذاء ذكره ابن قانع في معجم 
الصحابة )؟ /5؟١١-1١١(.‏ 

قال الدارقطني في" العلل ":" رواه أيوب بن جابر» عن سماك» عن مخرفة 
العبدي» أو مخرمة. شك محمد بن بكار بن ريان عن أيوب بن جابر. وكذلك قال 
يحيى بن يعلى الأسلمي»؛ عن الثوريء عن سماكء عن مخرفة العبدي ". 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا وزنتم 
فأرجحوا". 

صحيح: رواه ابن ماجه )١2657(‏ » وأبو عوانة ("/ 2155) ٠»‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (3"55) كلهم من حديث عبد الصمد قال: حدثنا شعبة» عن محارب بن 
دثار» عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الوزن وزن أهل مكة. 
والمكيال مكيال أهل المدينة" . 

صحيح: رواه أبو داود (540؟5) ٠‏ والنسائي ٠» )5515 »”757١(‏ والبيهقي (1/ 
١١‏ » وعبد بن حميد (207) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي؛ 
حدثنا سفيان» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوسء عن ابن عمر فذكره. وإسناده 


000 داود: "وكذا رواه الفريابي» وأبو أحمد عن سفيان» وافقهما في المتن. 
وقال أبو أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم» عن حنظلة 
قال:" وزن المدينة» ومكيال مكة ". 

وقال:" واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار»ء عن عطاءء عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في هذا ". يعني مرسلا. ْ 

والذي ذكره الدارقطني في" العلل )١775 /١("‏ أن أبا أحمد الزبيري خالف في 
الإسناد فقط. فقال: عن ابن عباس مكان ابن عمر. 


قال الذارقطتي»" الصحيح عن ابن عمر ". 


(5)المجلد 


والفريابي خالف في المتن» فقال:" المكيال مكيال أهل مكة» والوزن وزن أهل 
المدينة ". 

قال: والصحيح ما تقدم. 

وأما البيهقي فرواه من طريق أبي أحمد الزبيريء فقال: عن ابن عباسء عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال:" المكيال مكيال أهل مكة؛ والوزن وزن أهل 
المدينة ". 

قال:" فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث» والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد 
واللفظ". والله أعلم بالصواب. 

ومعنى الحديث باختصار أن إخراج الزكاة من الذهب والفضة ينظر إلى ميزان 
أهل مكة الذي ا 1 
والدراهم, فكان النتصاب الذي يجب فيه الزكاة مائتي درهم. وعلى هذا يقاس جميع 
الدراهم في البلدان المختلفة» وإن كانت أوزانها تختلف من بلد إلى بلد. 

وأما ما يتعلق بوجوب الكفارات» وإخراج صدقة الفطرء وتقدير النفقات» وما في 
معناه فينظر إلى مكيال أهل المدينة. وهو ما يسمى بالصاعء وصاع أهل المدينة 
يختلف عن صاع أهل العراق» فصاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث بالعراقي: 
وصاع أهل العراق ثمانية أرطال. 

وأما في المعاملات ت فيحمل الصاع المتعارف عند أهل بلده؛ وإذا كان الأمر يتعلق 
بالشريعة وأحكامها فهو صاع أهل المدينة. 


”' - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين 

ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا-» فإن صدقاء وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كتماء وكذبا محقت بركة بيعهما" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (5053) » ومسلم في البيوع :١575(‏ 
7 ؟) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن 
الحارثء؛ عن الحكيم بن حزام فذكره. 

وا« التخارس” قال همام: ا رحدت فى كتابي يختار. "ثلاث مرار" . 

ه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في البيوع (1") عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في البيوع )5١١١(‏ » ومسلم في البيوع :١57١(‏ 57) كلاهما من 
طريق مالك به. 

وزاد البخاري )١٠١7(‏ في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريء عن نافع أنه 
قال: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه" . 

ورواه البخاري في البيوع )١١١(‏ » ومسلم في البيوع )51:157١(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله ابن دينار» عن ابن عمر بلفظ: "كل بَيَعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا 
إلا بيع الخيار" . 

٠‏ عن ابن عمرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا 
على ذلكء فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع 
فقد وجب البيع" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ,)5١١5(‏ ومسلم في البيوح :1١559(‏ 
5 ؛؟) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد) » عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ورواه مسلم (١؟15١:‏ 55) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن جريجء عن نافع به 
نحوه. 

وزاد: "قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلاء فأراد أن لا يُقبله قام فمشي 
هنيهة» ثم رجع إليه" . | | 

وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالآبدان» لا 
بالأقوال. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو بيع خيار" . 


متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١١5(‏ ومسلم في البيوع )٠٠١ /١571(‏ . 
كلاهما من حديث حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن نافع, عن ابن عمر فذكره. 

عن عبد الله بن عمر قال: بعث من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت 
من بيته خشية أن يُرادّني البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. 
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود 
بثلاث ليال» وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.. ْ 


(5)المجلد 


صحيح: علقه البخاري في البيوع )5١١15(‏ » فقال: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن 
بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإسماعيلي من طريق زنجويه والرمادي 
وغيرهماء وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان - كلهم عن أبي صالح كاتب 
الليث. عن الليث به" . 

قلت: ومن هذا الطريق أخرجه أيضا البيهقي (5/ ١07؟)‏ . 

قوله: "مالا" أي أرضا أو عقارا. ا 

٠‏ عن ابن عباسء» وابن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع 
بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه» إن شاء أخذء وإن شاء 
ترك. فإن فارقه فلا خيار له" . 

حسن: رواه ابن حبان »551١5(‏ 65), والحاكم ("/ )2 وعنه البيهدي (2/ 
٠‏ كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان؛ حدثنا سليمان بن موسى» عن 
سا مح عباس» وعن نافع» عن ابن عمر فذكراه. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن موسىء وهو الأموي مولاهم الدمشقي 
الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء وقد اختلط قبل موته بقليل» وهو من 
رجال مسلمء وكذلك فيه أبو معيد -بالمهملة مصغرا حفص بن غيلان مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديثء؛ وقد روى له النسائى» وابن ماجه» والحديث يدل على 
التفريق بالأبدان. ْ 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار»ء ولا يحل له أن‎ 
. يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"‎ 

حسن: رواه أبو داود (555")» والترمذي »)١157(‏ والنسائي (5587) ؛ 
وأحمد )177١7(‏ كلهم من طرق عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ 
فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: حديث حسن. وفيه دليل آخر لمن يقول: المراد بالتفرق هنا التفرق 
بالابدان. 


(5)المجلد 


ه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا" . 

صحيح: رواه ابن ماجه )5١6”7(‏ من طرق عن عبد الصمد قال: حدثنا شعبة» عن 
فتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضا أحمد )23١741(‏ » ورواه أيضا النسائي 548١١‏ - 
7 »©»؛. والبيهقي (5/ )١١‏ وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة. 

وإسناده صحيحء والحسن هو: البصري ثبت سماعه من سمرة مطلقا حديث العقيقة 
وغيره؛ كما بينت ذلك من قبل. 

٠‏ عن أبي برزة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم 
صبح: رواه أبو داود (451؟) » وابن ماجه )١١47(‏ » وأحمد )١1181١7(‏ كلهم من 
حديث حماد بن زيد» عن جميل بن مرة» عن أبي الوضيء.؛ عن أبي برزة الأسلمي؛ 
فذكره. ْ ْ ْ ْ 

وذكر أبو داود قصة. فقال: غزونا غزوة لناء فنزلنا منزلاء فباع صاحب لنا فرسا 
بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرحيلء فقام إلى 
فرسه يسرجه. فندم» فأتي الرجل» وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه اليه فقال: 
بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأتيا أبا برزة في 
ناحية العسكرء فقالا له هذه القصة» فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث. وإسناده صحيح. 

وأبو الوضيء اسمه عباد بن تُسيبء وثّقه ابن معين» وغيره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. 

حسن: رواه الترمذي )١١553(‏ » وابن ماجه )١١85(‏ ؛ والحاكم (5/ 583 - 55) ؛ 
وعنه البيهقي (5/ )١7١‏ كلهم من حديث ابن وهبء أنا ابن جريج. أن أبا الزبير 
المكي حدثه عن جابر فذكره.؛ واللفظ للترمذي. 

وذكر غيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي حمل خبط فلما 
وجب البيع قال له النبي - صلى الله عليه وسلم "اختر" . فقال له الأعرابي: عمرك 
الله بيعا 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


(5)المجلد 


و ا الا بن أيوب» عن ابن جريج بلفظ: اشترى النج 
إن بصسعصيغاب حمل خبط فلما وجب قال له النبي ل 
فريش' ' . ثم قالا: وكذلك ررواة ابن وهب عن اين . جريج. انتهى. 


ولكن قال البيهقي بعد ذلك: ورواه ابن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
طاوسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وكذلك رواه عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه. 

ثم أخرجه من طريق الشافعيء عن ابن عيينة» عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه 
قال: خيّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رجلا بعد البيع» فقال له الرجل: 
قريش" قال: فكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. 

ل ا ا ةا عن ابن طاوسء عن أبيه قال: ابتاع 
ابيع قال له النبي 1 النظر الأعرابي؛ فال عمرك 
ه خن أي شريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يفترقن اثنان إلا 
عن تراض" . 

حسن: رواه أبو داود (5554) » والترمذي )١١154(‏ » والبيهقي (5/ )١502١‏ من 
حديث يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيّره. قال: ثم يقول: 
خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوبء وهو البجلي الكوفي؛ فإنه حسن الحديث. 
وأما الترمذي فقال: "حديث غريب" . 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وعم الي بالا ين بويا ا رسا أو يكون بيعهما في خيار" . 

رواه أحمد (191 "٠‏ » والطبراني فى "الأوسط" 5 +1 + والطراليبي 005819 
والطحاوي في شرحه )251١(‏ كلهم من طريق أيوب بن عتبة» عن أبي كثير 
الغبري» عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. 
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرىء وكلها ضعيفة. 

فقه الباب: يستفاد من هذه الأحاديث بأن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان» كما 
فهمه ابن عمرء وابن عباسء» وغيرهما من الصحابة» وبه قال أحمدء والشافعى» 
وجمهور أهل الحديث. ْ 
وفي المسألة أقوال آخرئ. أنظن "المنة الكيرى" (4:/8) , 

4' - باب ما جاء في البيع على البراءة 

« عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا 
كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! قال: قلت: بلي. فأخرج إلي كتابا: "هذا 
ما اشتري العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء» ولا غائلة» ولا خبثة» بيع المسلم للمسلم" 

حسن: رواه الترمذي )١١5١1(‏ » وابن ماجه )١١5١(‏ » والبيهقي (5©/ 521) كلهم 
من طريق عباد ابن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب 
فذكره. ْ 

وعباد بن ليث مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ وقد توبع. 

رواه البيهقي من حديث عثمان الشحام» عن بلي رجاء العطاردي قال: قال العداء 
بن خالد فذكر نحوه. وبهذه المتابعة يحسن هذا الحديث وإن كان معروفا بحديث 
عباد بن ليث؛ كما قال البيهقي. 

ويقوّيه قضاء عثمان بن عفان» وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد؛. عن سالم 
بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهمء وباعه بالبراءة: 
فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه» فاختصما إلى عثمان بن 
عفان» فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته 
بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد 
باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبي عبد الله أن يحلف له؛ وارتجع العبد فباعه عبد 
الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. انتهى. 

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداء أو وليدة» أو حيوانا بالبراءة 
فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيباء فكتمه. فإن كان علم عيبا 
فكتمه لم تنفعه تبرئته» وكان ما باع مردودا عليه" . انتهى. 

5 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا 


(5)المجلد 


بكر صعب لعمرء فكان يغلبني؛ فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده؛ ثم يتقدم 
فيزجره عمر ويرده. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "بعنيه" قال: هو 
لك يا رسول الله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بعنيه" فباعه من رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم -؛ فقال. الثبي - صللى الله عليه وسلم ""هو لك يا عبد الله 
صحيح: رواه البخاري في البيوع ,)5١١5(‏ فقال: وقال الحميدي: حدثنا 
نيان راق انق عييدا ع بحدننا عمرى زكر ايو ذيثاب 4 عن ابن حمر فذكرهر ورواء 
في الهبة )١5١١١(‏ موصولاء فقال: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عيينة به 
نحوه., 

قال ابن حجر: "رويناه أيضا موصولا في مسند الحميدي؛ وفي مستخرج 
الإسماعيلي' '. "الفتح" (5/ 03 

لي ود 

وفيه خرّب ونخل" . 


متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )3١١1(‏ » ومسلم في المساجد ؛ 57: 1)من 

طريق عبد الوارث بن سعيدء عن أبي التياح الضّبعيء حدثنا انس بن مالك. فذكره. 

واللفظ للبخاريء وهو عند مسلم في سياق أطول. 

- باب البيع والشراء مع النساء. 

٠‏ عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة» فخرج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى الصلاة» فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا 

الولاء. فقال النبي.-ضلى لله خليه وسلم "إتها الولاء لمن أحتق ا 

قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )23١55(‏ عن حسان بن أبي عبادء حدثنا همام 

قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر فذكره. 

- باب البيع والشراء مع المشركين» وأهل الحرب 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم جاء 

أم عطية -أو قال- أم هبة؟" قال: لا» بل بيع» فاشترى منه شاة. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في البيوع )55١1(‏ عَنْ. أبي النعمان» حدثنا معتمر بن 
ماران عر ابية عن ابي عكمان »عر عية ااررحدن بن ادي بكر 

قوله: "مشعان" د بضم الميم» وسكون المعجمة» وآخره نون ثقيلة» أي طويل شعث 
الرأس. | 

قال ابن بطال: "معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الخرف. على 
المسلمين" . 

4 - باب بيع المدبر 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فقال: "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا 
وكذا فدفعه إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )5١517(‏ من طريق الحسين المكثب» .عن 
عطاء بن أبي رباح» عن جابر فذكره. 

ورواه )١١10(‏ من وجه آخر عن عطاء به مختصرا بلفظ: "باع النبي - صلى الله 
الزبير» عن جابر بسياق اطول. 

38 - باب بيع الأمة الزانية 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إذا زنت الأمة فتبين زناها 
فليجلدها ولا يُتَرَبء ثم إن زنت فليجلدها ولا يُتْرَبء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو 
بحبل من شعر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )5١55(‏ » ومسلم في الحدود )١17١7(‏ كلاهما 
من طريق الليث؛ حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقوله: "فليبعها" أي مع بيان عيبها؛ لآن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الادلة. 
سئل عن الأمة إذا زنت» ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فاجلدوهاء » ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير" . 

قال ابن شهاب الزهري: "لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )١5(‏ ضفن ابن سه به كن ييه اللدون علي بن 
مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني فذكراه. 


(5)المجلد 


ورواه البخاري في البيوع »)١١55(‏ ومسلم في الحدود )١7١5(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب الحدود. 

"١‏ - باب ما جاء في مهنة الخياطة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لطعام 
فقرب إليّ خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. 

قال أنس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة»؛ فلم 
أزل أحب الدياء بعد ذللك اليوم. 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح )5١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ؛ أنه 
سمع أنس بن مالك يقول فذكره. ورواه البخاري في البيوع (؟1 )3٠١‏ » ومسلم في 
الأشرية (41+) كلاهماامن طريق مالكديه. 

١‏ - باب ما جاء في مهنة النساجة 

ه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة. قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم 
ل ل قالت: الانسااا إني نسجت هذه بيدي 
إزاره. فقال رجل من . 


القودة ها رسول:اللنه اكانيها :قال اتعرا" .قحلن الننى م صلى الف عليه روتام .- 
في المجلسء ثم رجع؛ فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أاحسنت سأالتها 
إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم 
أموت. قال سهل: فكانت كفنه. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )3١17(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد قال فذكره. 

قا تياب مااجاء فى همهنئة التجارة 

٠‏ عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر» فقال: بعث 
رسول الله ارج بي ره ا د جر 
غلامك النجار يعمل لي أعواداء أجلس عليهن إذا كلمت الناس" فأمرته يعملها من 
طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهاء 
فأمر بهاء فوضعت, فجلس عليه. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )5١55(‏ » ومسلم في المساجد (55 ©) كلاهما 

عن قتيبة» عن عبد العزيز (وهو ابن أبي حازم) » عن أبي حازم. والسياق للبخاري. 

ه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله - صلى الله عليه 

وسلم يا رسول الله الالال س0 "إن 

شئنت" . قال: فعملت له المنبر ... الحديث. 

ضحي يي + ) عن خلاد بن يحيى» حدثنا عبد الواحد 
بن أيمن» عن أبيه» عن جابر فذكره. 

. عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان زكريا نجارا"‎ ٠ 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )75١37251(‏ عن هذاب بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة؛ 

عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

5 - باب ما جاء فى مهنة الحدادة 

٠‏ عن خباب قال: كنت قَيْنا في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته 

أتقاضاه . قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم -» فقلت: لا أكفر 

كدي يُميتك اللّهء ثم تبعت : قان: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتي مالا وولدا 

فأقضيك» فنزلت: أَفَرَأَيْتَ الذي كَفْرَ بِأَيَاتِنَا وَقَالَ وين مَالُا وَوَلَدَا )١9(‏ أَطْلَعَ 

الْغَيْبَ أم اتّكَدَ 


عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدَا [سورة مريم: 7" - 28] . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)5١1١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين (7715) كلاهما من طريق سليمان الأعمشء. عن أبي الضحىء؛ عن 
مسروقء عن خباب فذكره. ْ 

قوله: "كنت قينا" قال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار كل صائغ عند العرب 
فينا. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنةء والقين أيضا الحداد. 
انظر "الفتح" )5١8/5(‏ , 

5" - باب ما جاء في العطارة 

افوا لجال با سحي سيت يلعاي" وجاك عر ماهم 
المسك»٠‏ : إما تشتريه» أو تح دجد ريحه. وكير الحداد يُحرق بدنك أو ثوبكء أو تجد منه 
ريحا خبيثة" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (١١٠5)ء‏ ومسلم في البر 
والصلة )١517(‏ كلاهما من طريق يريد ابن عبد الله (هو ابن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري) . عن جده أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء عن أبي موسى الأشعري 
فذكوم. 

الاسروان ها جاه فى فيد الحباظ 

يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين» وأستعين به في وليمة 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2085) ٠‏ ومسلم في الأشربة (1915) : 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء حدثني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛. 
أخبرني» علي بن حسين بن عليء أن حسين بن علي أخبره؛ أن عليا قال. فذكره. 
قوله: "رجلا صواغا" . وفي مسلم: '"'اومعي صائغ" . والصائغ من حرفته 
- باب ما جاء في مهنة الحجامة 

عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حجمه أبو 
طيبة فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمرء وأمر أهله أن 
يخففوا عنه من خراجه. 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (77) عن حميد الطويل» عن أنس. 

ورواه البخاري في البيوع )3١١(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في المساقاة (151: 15) من طريق شعبة» عن حميد به نحوه. 
ورواه (؟1) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن 
كسب الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حجمه أبو طيبة 
فأمر له بصاعين من طعام؛ وكلم أهله» فوضعوا عنه من خراجه؛ وقال: "إن أفضل 
ورواه البخاري في الطب (2131) من طريق عبد الله» ومسلم (1511: ؟1) من 
طريق مروان الفزاري» عن حميد به بمثل حديث إسماعيل بن جعفر. 
وزأذ: "والقسط البحري» ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" 5 واللفظ لمسلم. 


(5)المجلد 


« عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأعطى الذي حجمه: 
ولو كان حراما لم يعطه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )23٠١”(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة :١٠٠١(‏ 15) من طريق طاوسء عن ابن عباس نحوه. 
ولم يذكر: "ولو كان حراما لم يعطه" . وزاد: "واستغط" . ٠‏ 

ورواه )١1(‏ من طريق الشعبيء عن ابن عباس بلفظ: حجم النبي - صلى الله عليه 
ب كدان بادا 4 عماه الخبي ا الاي ا او 
قوله: "استعط" أي استعمل السعوط. با رام ها م 

وأما حديث النهي عن أجرة الحجام فسيأتي الكلام عليه في البيوع المنهي عنها. 
- باب من اتجر بمال غيره فرضي له 

ه عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بينما 
ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرء فأووا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الجبلء فانطبقت عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها 
صالحة للهء فادعوا الله تعالى بهاء لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان 
لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار أرعى عليهم؛ فإذا أرحت 
عليهم حلبتء, فبدات بوالديّء فسقيتهما قبل بنيّ» وأنه ناي بي ذات يوم الشجرٌء فلم 
آت حتى أمسيتء فوجدتهما قد ناما» فحلبت كما كنت أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت 
عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن اسقي الصبية قبلهماء 
والد بية بتد اغون عند قدميء فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن 
كنت تعلم أني ة فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماءء 
ففرج الله منها فرجة»؛ فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللّهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء» 
وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فتعبث حتي جمعث مائة دينار: 
فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله» اتق الله» ولا تفتح الخاتم إلا 
ففرج لهم. 


(5)المجلد 


وقال الآخر: اللّهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقيء. فعرضت عليه فرقه» فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه 
بقرا ورعاءهاء فجاءني» فقال: اتق اللّهء ولا تظلمني حقفي. قلت:٠‏ + اذهب إلى تلك 
البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله» ولا تستهزئ بى. فقلت: إنى لا أستهزئ بك. 
خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه. فذهب به» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهكء فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي ". 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١5١١5(‏ ؛ ومسلم في الذكر (5757) كلاهما 
من حديث موسي بن عقبة؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

14 - باب ما جاء في تلقيح النخل 

- عن موسى بن طلحة:؛ عن أبيه قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
بقوم على رؤوس النخلء فقال:" ما يصنع هؤلاء؟ "فقالوا: يُلقحونه يجعلون الذكر‎ 
في الأنثي فيتلقح» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما أظن يغني ذلك‎ 
شيئا "قال: فأخبروا بذلك فتركوه» فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛‎ 
فقال:" إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن»‎ 
. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله عز وجل‎ 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (١71؟3١) من طرق عن أبي عوانة» عن سماك؛‎ 
عن موسي بن طلحة» عن أبيه فذكره.‎ 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يأبرون 
النخل. يقولون: 

يُلفُحون النخل. فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: كنا نصنعه. قال: '"لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرا" فتركوه» فنفضتء أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له» فقال: "إنما أنا 
بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فاإنما أنا 
بشر" . قال عكرمة: أو نحو هذا. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الفضائل )5١١7(‏ من طرق عن النضر بن محمدء 
حدثنا عكرمة (وهوابن عمار) » حدثنا أبو النجاشيء حدثني رافع بن خديج. فذكره. 
عن عائشة» وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون؛ فقال: "لو 
لم يفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصاء فمر بهم, فقال: "ما لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا 
وكذا. قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الفضائل (67؟5١)‏ من طرق عن أسود بن عامرء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن عائشة؛ وعن ثابت» عن أنس. 
فذكره. 

قوله: "شيصا" هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. 

"٠‏ - باب من باع نخلا قد أبرت»؛ وعبدا له مال 

قد أبرتء فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (1) عن نافع» عن ابن عمر. 

طريق مالك به. 

روي هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر من طرقء منها هذا. 

ومنها ما رواه عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أيما نخل اشتري 
أصولهاء وقد أبرتء فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها" . 

رواه مسلم (7) من طرق عن عبيد الله به. ٠‏ | 

ومنها ما رواه الليث عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أيما امرئ أبر نخلاء 
ثم باع أصلهاء فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" . 

رواه مسلم (41) من طرق عن الليث به. 

ومنها ما رواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من باع نخلا قد أبرت 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . 

رواه أحمد (5507) عن إسماعيل؛ عن أيوب به. 

ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث؛ وإنما 
أحال على لفظ حديث الليث. 

ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر "أن أيما نخل بيعت قد أبرت 
رواه البخاري في البيوع )١١١7(‏ قال: وقال لي إبراهيم؛ أخبرنا هشام» أخبرنا ابن 
جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة؛ فذكر موقوفا على نافع. 


(5)المجلد 


ومنها ما روي شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع» عن ابن عمر 
انهو له الله - صلى الله عليه وسلم قال: : "أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للأول؛ وأيما رجل باع مملركا رامال فماله اره الأو إلا أن يشترط المبتاع" . 
رواه أحمد 814511 وابن ماح 511191 : والنسائي 
في "الكبرى" (51/85) كلهم من حديث محمد بن جعفرء حدثنا شعبة فذكره. 

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب»ء عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» والمملوك عن عمر. 

قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم قال مرة 
أخرى: فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولم يشك. 

ولعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. 
والمحفوظ أن رافعا رفع قصة النخل؛» ووقف قصة العبدء كما ذكره البخاري. 
ومنها ما رواه مالك في البيوع )١(‏ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: "من 
باع عبدا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . 

ومن طريقه رواه البيهقي (5/ 525) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن 
رواه أبو داود (54754") عن القعنبي» عن مالك بإسناده عن عمرء عن رسول اللّه 
وقال أبو داود: "واختلف الزهريء ونافع في أربعة أحاديث,ء هذا أحدها" . 
والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب. كذلك قال أيضا المنذري؛: وعزاه 
إلى النسائي ذ فى "الكبرى" (3585:) 4 وعلقه البخاري 

وتقرة محمددبن [دضاق فروى عن داقع» عن أبن عمر + عن عمس مرقوكا بلفظ الم 
ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع عبدا وله 
مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . رواه النسائي في "الكبرى" (5389) . 
وكذلك روي عن الزهري» عن سالم» عن ابيهء عن عمل رواه النسائي 
في "الكبرى" أيضا من طريق سفيان بن حسينء عن الزهري. وأصحاب الزهري 
بروونة عن ابن عمر: ظ | 

ه عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من 
ابتاع نخلة بعد 


أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدا فماله للذي 
باعه إلا أن يشترط المبتاع ". 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض )١١125(‏ » ومسلم في البيوع :١557(‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق الليث؛ عن ابن شهاب الزهريء عن سالمء عن أبيه عبد الله 
فذكره. 
ورواه أحمد (4557)» وأبو داود5559؟)؛ والنسائى (4555)» وابن 
ماجة:[911؟) +.وضبخحة ابن .حيان (4577) كلهم .من حديث سقيان» .عن .ابن 
شهاب به مثله. 
وقد أشار مسلم إلى رواية سفيان» وأحال على رواية الليث» وقال: بمثله. 
وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب» حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: 
سمعث رسول الله :صلى الله عليه ونم - يقول يمثله: 
رواه مسلم عن حرملة بن يحيىء؛ أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء فذكره؛ وأحال 
على لفظ حديث الليث. 
فهؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهابء عن سالم؛ عن أبيه» عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -» فجمع في القصة على النخل والعبد. 
ورواه الشافعي في الأم (7/ )5٠‏ عن سفيان» عن الزهري. ولم يذكر فيه إلا النخل. 
وله طريق آخر عن ابن عمر أن رجلا اشتري نخلا قد أبرها صاحبهاء فخاصمه 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري. 
رواه أحمد )5/85١(‏ عن يزيد: أخبرنا حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد 
المخزوميء عن ابن عمر. فذكره. . 
ورواه البيهقي (5/ 25") من وجه آخر عن قتادة» عن عكرمة بن خالدء وقال: 
وهذا منقطع» وقد روي عن هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن عكرمة بن خالد» عن 
الزهريء عن ابن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال: كأنه أراد حديث 
الل ٠‏ عن أبيه. 

: من طريق هشام الدستوائي رواه النسائي في" العبرى "(55559)), وقال: 
00 عيينة» عن الزهري. (عن سالم» عن ابن عمرء كما في الصحيحين) . 
٠‏ عن ابن عمرء وجابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:" من ابتاع 
عبدا وله مال فله ماله» وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع» ومن أبَّر نخلا فباعه بعد 
تأبيره فله ثمره الا أن يشترط المبتاع". 


(5)المجلد 


حسن: رواه ابن حبان (11575) » والبيهقي (5/ 5١5‏ - 21") كلاهما من حديث 
سليمان بن موسىء عن نافع» عن ابن عمرء وعطاءء عن جابر. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسىء وهو الدمشقي الأشدق؛ فإنه حسن 
الحديث. ْ 

ورواه أبو داود (5؟5؟) » والبيهقي بإسنادين عمن سمع جابراء عن جابر فذكره. 
وفيه رجل لم يسم؛ وهو قد يكون عطاءء وقد يكون أبا الزبير» كما في رواية ابن 
أبى شيبة (/ا/ )١١7‏ ., 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من اشتري نخلا بعد 
ما أبرت» ولم يشترط ثمرها فلا شيء له. ومن اشتري عبداء» ولم يشترط ماله فلا 
شيء له" . 

صحيح: رواه علي بن الجعد (18170) + ومن طريقه ابن حبان )547١(‏ عن أبي 
يعلى» عنه» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر. 
فذكره. وإسناده صحيح. 

خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن 


عمر: 
فرواه سالم» عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصتين -العبد 
والنخل- جميعا. وروى أحيانا قصة النخل وحده. 

ورواه نافع» عن ابن عمرء ففرق بين النخل والعبد» فجعل قصة النخل عن ابن 
عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاء وقصة العبد عن ابن عمرء عن 
عمر بن الخطاب موقوفا. 

فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر. 

فرجح مسلم قول نافع -وإن كان سالم أحفظ منه-»ء كما أخرجه البيهقي عن شيخه 
أبى عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت أبا 
كاعة. أحمة. كن محمد ون الحين يتول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن 
اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. قال: القول ما قال نافع» وإن كان سالم أحفظ 
منه. 

وكذلك قال أيضا النسائي. 

وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحينء ولم يرجح أحدهما على الآخر. 


(5)المجلد 


قال الترمذي في كتاب العلل /١(‏ 515) : "سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت 
له: : حديث الزهري» عن سالم, ٠»‏ عن أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم "ف 
باع عبدا 0 وقال نافع: عن ابن عمرء عن عمر. أيهما أصح؟ 

قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث؛ روي سالم عن 
أبيه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال نافع: عن ابن عمرء عن عصر. كأنه 
رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا" . 

وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؛ فإنه نفسه روي 
مرةء فجمع بين القصتين» وأخرى فرق بينهماء فلا ترجيح لأحدهما على الآخر: 
بل كلاهما صحيح؛ لأننا وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل 
دون العبدء» وكله صحيح. 

وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصلء فإذا 
أيرنتك تقرن حكمها. ْ 

فذهب جمهور أهل العلم -منهم مالك» والشافعيء. وأحمد- إلى ظاهر هذا الحديث. 


وذهب أصحاب الرأي إلى أن الثمر للبائع أَبّرء أو لم يؤبرء إلا أن يشترط المبتاع 
كالزرع. | | 

وكذلك ظاهر الحديث يفيد بأآن مال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وبه قال 
مالك» والشافعي» وأحمد. 

وهذا مبني على اختلاف أهل العلم: هل العبد يملك أو لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد لا يملك إلا ما يملكه سيدهء فإذا بيع العبد 
فيعود ماله إلى سيدهء كما يدل عليه الحديث إلا أن يشترط المبتاع. وبالله التوفيق. 
"١‏ - باب فضل الإقالة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أقال مسلما أقاله 
الله عثرته" . وفي رواية: "يوم القيامة" . 

صحيح: رواه أبو داود(550")». وابن ماجه(911١5).‏ وعبد الله بن 
أحمد )"57١(‏ » وصحّحه ابن حبان (2070) » والحاكم (7/ 55) كلهم من طريق 
الأعمش» عن أب صالح. عن 5 هريره. فذكره. وإسناده صحيح, 

ورواه ابن حبان .)65٠055(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (557 - 555), 
والبيهقي (5/ 30) كلهم من طريق إسحاق بن محمد الفرويء عن مالك بن أنس» 
عن سُميء عن أبي صالح بلفظ: "من أقال نادما بيعته ..." . فزاد فيه لفظ "نادما" . 


(5)المجلد 


وإسحاق بن محمد الفروي -وإن كان من رجال البخاري- فقد ضعفه غير واحد 
من آئمة الحديثء فقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وسببه أنه كف 
بصره؛ فساء حفظه:؛ كما قال أبو حاتم: كان صدوقاء ولكن ذهب بصره. فربما 
لقن» وكتبه صحيحة. وقال مرة: مضطرب الحديث. 
فزيادته شاذة؛ لأنه لم يتابعه أحد على هذه الزيادة عن مالك. وقد أشار إليه ابن 
حبان بقوله: ما روي عن مالك إلا إسحاق الفروي. 
وفي معناه ما روي عن أبي شريح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من 
أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة" . 
رواه الطبراني في "الأوسط" (517) عن أحمد بن يحيى الحلواني؛ ثنا سعيد بن 
سليمان» عن شريكء عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن أبي شريح» فذكره. 
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظء ؛ يحتاج إلى متابع» ولم أجده؛ وقد أكد 
الطبراني أنه لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا شريك؛ وعبد الملك بن أبي 
بشير لم يرو عن أحد من الصحابة» ففيه انقطاع أيضاء وقول الهيثمي 
في "المجمع" (4/ )٠١١‏ : "رجاله 
ثقات "لا يلزم صحة الإسناد. 
- باب الخراج بالضمان 
٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " 
حسن: رواه الشافعي في مسنده )١١١7(‏ قال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي 
ذئب» عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماء فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب» 
فخاصمت فيه إلى عمر ابن عبد العزيزء فقضى لي بردهء وقضى علي برد غلته. 
فأتيت عروة:. فأخبرته» فقال: أروح إليه العشية» فأخبره أن عائشة أخبرتني أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا" أن الخراج بالضمان ". 
فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة» عن عائشة» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال عمر بن عبد العزيز:" فما أيسر علي من قضاء قضيته؛ والله 
يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغتني فيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأرد قضاء عمرء وأنفذ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 5 .قراح 
إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. 


(5)المجلد 


ورواه أبو داود (550)ء والنسائي »٠)55٠07(‏ والترمذي (65١١)ء»‏ وابن 
ماجه )١557(‏ ؛» وصحّحه ابن حبان (5178) » والحاكم )١5 /١(‏ كلهم من حديث 
ابن أبي ذئب بإسناده إلا أنهم لم يذكروا القصة. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

كذا قال في السنن. وقال في" العلل الكبير (:"5١77/ ١")‏ سألت البخاري عن هذا 
الحديثء فقال: مخلد بن خطاف لا أعرف له غير هذا الحديث. وهذا حديث منكر ". 
اه. إلا أن الترمذي لم يأخذ بقول البخاري. 

وللحديث طريق آخرء كما أشار إليه الترمذيء وهو ما رواه هو(85١١)2‏ 
والبيهقي (5/ ؟32) من طريق عمر بن علي المقدمي» عن هشام بن عروة؛» عن 
قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» وقال: 
وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن 
هشام أيضًا. وحديث جرير يقال: تدليسء دلس فيه جريرء لم يسمعه من هشام بن 
عروة ". انتهى. 

قلت: حديث مسلم بن خالد الزنجي أخرجه أبو داود(١٠55)»‏ وابن 
ماجه )5١57(‏ 2 والحاكم ("/ 008 والبغوي //١(‏ )2 وابن 
الجارود (177) إلا أن أبا داود قال:" هذا إسناد ليس بذاك ". 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد". 

وسأل الترمذي البخاري عن هذا الإسناد» فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي؛ 
ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن عليء عن هشام بن عروة؛ فلم 
يعرفه من حديث عمر ابن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ 
فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي 

يدلس؟ قلت له: رواه جريرء عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن 
جريرا روي هذا الحديث في المناظرة» ولا يدرون له فيه سماعا. وقال: وضعف 
محمد حديث هشام بن عروة. انتهى 

إلا أن الترمذي لم يقتنع بكلام البخاريء» فحسنه. وكذلك حسنه أيضا البغوي» 
وصححه الشافعي» وابن حبان» والحاكم؛ والذهبي. 

وقال المنذري: "إسناده حزن" . 


(5)المجلد 


والخلاصة أن هذا الحديث حسن بمجموع أسانيده؛ فإن هذا هو سبيل الحديث 
الحسن. وفى "التلخيص الحبير" (5/ )3١‏ : صحّحه ابن القطان. 

ومعنى الحديث: أن المبيع إذا كان مما له دخل وغلة» فإن مالك الرقبة -الذي هو 
ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل. فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلهاء أو 
ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبدا فاستخدمه» ثم وجد به عيبا فله أن يرد 
الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت 
من ضمان المشتريء فوجب أن يكون الخراج من حقه. أفاده الخطابي. 

إن هذا الحديث كان متداولا بين الفقهاء» فقال بظاهره جمهور أهل العلم الا أنهم 
اختلفوا في تفاصيله؛ كما اختلفوا في نوع المبيع الذي يرد بالعيب»؛ والذي لا يرد 
به . انظر ما ذكره الخطابيء والبغوي. 

؟" - باب البيعان يختلفان 

« عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف 
البيعان» وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة:» أو يتتاركان" . 

حسن: رواه أبو ذاود 20765513 والنسائي (5155) ؛ والحاكم ("/ )2 
والبيهقي (5/ ”””) كلهم من طريق أبي عميسء عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعثء عن أبيه» عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس 
رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهمء فأرسل عبد الله في ثمنهم» فقال: إنما 
أخذتهم بعشرة آلافء, فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» سمعته يقول. فذكر الحديث. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن موصولء وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيلء إذا 
جمع بينها صار الحديث بذلك قويا" . ثم ذكر هذه المراسيل. 

قال في "المعرفة" (8/ "١ )١5٠‏ وأضم إسناد روي في هذا الباب رواية أبي 
العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثء عن أبيه. عن جده" . ثم 
ذكر بقية الإسناد. 


قلت: ولكن فيه عبد الرحمن بن قيس لم يرو عنه إلا أبو عميسء ولذا قيل فيه 
إنه "مجهول" . وقال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة. 


(5)المجلد 


وقد توبع متابعة قاصرة:, رواه الترمذي )١١2١(‏ عن قتيبة» حدثنا سفيان» عن ابن 
عجلان» عن عون بن عبد الله» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "إذا اختلف البيعان فالقول فول البائع» والمبتاع بالخيار" . 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (5/ )١15١‏ . 

والخلاصة فيه أن حديث ابن مسعود لا يثبت بوجه من الوجوهء ولكن ضعفه ليس 
بشديد» فإن بعض طرقه يقوي البعضء ولذا يصح الاستدلال به؛ لأنه أولى من 
أقوال الرجال. 

قال الخطابي في معالمه: "هذا الحديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله» وذلك 
يدل على أن له أصلاء وإن كان فى إسناده مقالاء كما اصطلحوا على قبول:١"‏ لا 
وصينة ار ازيث ” . وإسناده فيه ما فيه" . 

وقال ابن عبد الهادي ؤ في "التنقيح" (4/ 75) بعد أن أخرجه من وجوه كثيرة هو 
وابن الجوزي: | 

"والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصلء بل هو 
حديث حسن يحتج به؛ لكن في لفظه اختلافء؛ كما ترى" 

وظاهر الحديث يدل على أن البائع والمشتري إذا اختلفا في أن من الأموور المتعلقة 
بالعقد» فالقول قول البائع» أو يخير المشتري بين أخذ السلعة بالثمن الذي يقوله 
البائع وبين تركه. وأما الفقياى فاختلفوا فيه اختلافا كثيراء ذكرت ذلك بالتفصيل 
فى "المنة الكبرى" » فراجعه. 

4" - باب بيع المزايدة 

روي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يسأله فقال: "أما فى بيتك شىء؟" قال: بلى» جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» 
وقعب نشرب فيه من الماء. قال: "انتني بهما" قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بيدهء وقال: "من يشتري هذين؟" قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهم. قال: "من يزيد على درهم؟" مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما 
بدر همين» فأعطاهما إياهء وأخذ الدر همين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: "اشتر 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوما فأتنى به" فأتاه به» فشد فيه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودا بيدهء ثم قال له: "اذهب فاحتطبء وبع» 
ولا أرينك خمسة عشر يوما" . فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب 


(5)المجلد 


عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة 
لا نصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع.: أو لذي دم موجع" . 
رواه أبو داود )١١14١(‏ -واللفظ له-ء والترمذي )١١١4(‏ » والنسائي )١5١7(‏ »2 
وابن ماجه )١١1(‏ كلهم من طريق الأخضر بن عجلانء عن أبي بكر الحنفيء 
عن أنس بن مالك فذكره» واختصره النسائي» ورواه الإمام 
أحمد )١11١75( : )١١174(‏ مختصرا ومطولا من هذا الوجه» وحسنه الترمذي. 
وإسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر وهو عبد الله الحنفي» نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
عن البخاري أنه قال: "لا يصح حديثه" . وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم 
والإيهام" (5/ 57) : إن عبد الله الحنفي لا أعرف ا ا 
وأما تحسين الترمذي له فباعتبار اختلافهم في قبول رواية المساتيرء والحنفي 
المذكور منهم» وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم. انتهى 
مختصرا. 

وأما بيع المزايدة فقال الترمذي: "العمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا 
ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث"'. وسيأتي ذكر بعض الأحاديث 
في "الميراث" . 

5" - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا 

روي عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد 
عجز عنها أهلها أن يعلفوهاء فسيبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهى له" . 

رواه أبو داود (5574 575؟) من حديث حماد بن سلمة» وأبان بن يزيد العطار 
وخالد الحذاء كلهم عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميريء عن الشعبي 
فذكره. 

وقال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو داود: "وهذا حديث حمادء وهو أبين» وأتم" . 

وقال في حديث خالد الحذاء: ذفن عبد للد ين ند ون كيد الرجمن» عن التنعين 
يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ترك دابة بمهلك, 
فأحياها رجل فهي لمن أحياها" . 


(5)المجلد 


ورواه سعيد بن منصور: ثنا هشيم؛ ثنا منصورء عن عبيد الله بن حميد الحميري 
قال: سمعت الشعبى يقول: من قامت عليه دابته. فتركهاء فهى لمن أحياها. قال: 
عمق هذا يا أبا همرو ؟ قال: إن شقت هدنت لك كذا وكذا من أصحاب محمد -صلي 
الله عليه وسلم -. ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" (4/ )54٠‏ » والبيهقي (1/ 
)من هذا الوجه. 

قال البيهقي: "هذا حديث مختلف في رفعه» وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

منقطع. وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره" . 

قال ابن التركماني: اند كمكاء في داك قصل المطيلظ ان ملك ةا لمن ينه 4 ين 
هو موصولء وإن الصحابة كلهم عدولء وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي 
ايد على ذلك . 

قلت: وهو كما قاله ابن التركماني» وإن كان أكثر أهل العلم مثل الخطابي والبغوي 
وغيرهما 

ذهبوا إلى أنه منقطع. 

وفي الحديث علة أخرىء وهي أن عبيد الله بن حميد مجهول. سئل عنه ابن معين؛ 
فقال: "لا أعرفه" . ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 11 وام 
ابن حبان فذكره في الثقات (7/ 55 )١‏ على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

وقال بظاهر الحديث أحمد بن حنبل» وإسحاق. وأما أكثر الفقهاء فقالوا: إن ملكها 
لم يزل عن صاحبها بالعجز عنهاء وسبيلها سبيل اللقطة؛ فإذا جاء ربها وجب على 
واجدها رد ذلك عليه. أفاده الخطابى. 

وقوله: "حسيرا" هو الدابة العاجزة عن المشي. 

5" - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها 

ه عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح. 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منهء وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف" 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات شد + ومسلم في 
الأقضية )١7١5(‏ كلاهما من حديث هشام بن عروةء» عن أبيه» عن عائشة. 
فذكرته. 

- باب إذا باع المجيزان فهو للأول 


(5)المجلد 


ه عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة 
زوجها وليان فهي للآول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما" .. 
صحيح: رواه الترمذي )١١1١(‏ عن قتيبة» حدثنا غندرء» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه سعيد بن أبي عروبة مختلط» ولم يظهر لي متي روي 
عنه محمد بن جعفرء وهو المعروف بغندرء لكنه توبع. 1 

ومن هذا الوجه رواه ايضا أحمد )2٠١65(‏ إلا أن قال فيه: عن عقبة أو سمرة. 
الشك من سعيد بن أبى عروبة؛» فلعله رواه فى حالة اختلاطه. 

وكذلك رواه ابن ماجه )١١10(‏ من حديث خالد بن الحارث عن سعيد بالشك. 
والصحيح أنه من حديث سمرة بن جندبء فقد رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة 
بدون شكء منهم عبد الوهاب بن عطاءء ومن طريقه رواه الحاكم (”"/ )١75‏ , 
وعنه البيهقي (7/ )١5١‏ » 

وقد اختلف عليه أيضاء فرواه يحيى بن أبي طالب هكذا بدون شك. ورواه محمد 
بن إسحاق» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عنه بالشك؛ ومن هذا الوجه رواه البيهقى. 
وممن رواه أيضا بالشك أبو عاصمء عن سعيد بن أبي عروبة عند البيهقي. ‏ 
وقال: ٠‏ "هذا الاختلاف وقع من ابن ابي عروبة في إسناد هذا الحديث» وقد تابعه 
أبان العطار عن قتادة في قوله: عن عقبة بن عامر. والصحيح رواية من رواه عن 
سمرة بن جندب" . انتهى. 

قلت:٠‏ : هكذا جاء الحديث من غير سعيد بن أبي عروبة؛ منهم هشام؛ وهمام؛ وحماد 
كلهم عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» وهؤلاء روايتهم عند أبي داود. 
وكذلك رواه ابن ماجه )5١11(‏ من حديث وكيع»؛ عن سعيد بن بشرء عن قتادة. 
وإسناده صحيحء وقد صحّحه أبو زرعة» وأبو حاتم. 

قال الحافظ في التلخيص: "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ 
فإن رجاله ثقات" 

قلت: هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقا. وهو الذي أقول به. كما 
“" - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمرء ويشرب من اللبن إذا مر به 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي بكر -في قصة الهجرة- أنهدرضي الله عنه مرّ على راعي غنم يسوق 
غنمه إلى الصخرة:؛ فسأله: لمن انت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماهء فعرفه؛. 
فقال: هل في غنمك لبن؟ قال: نعم. فقال: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فحلب له؛ 
فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فشرب منه. 

صحيح: رواه البخاري في الفضائل )51١57(‏ عن عبد الله بن رجاءء حدثنا 
إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن البراء» عن أبى بكر فى أثناء قصة الهجرة. 

٠‏ عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتي أحدكم على 
ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن 
فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه» فإن لم يجبه أحد فليحتلب 
وليشربء ولا يحمل" 

صحيح: رواه أبو داود »)5١١151(‏ والترمذي )١١15(‏ كلاهما من حديث عبد 
الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. فذكره. 

قال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وبه يقول أحمدء وإسحاق" . وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب. 
سيد الو اليا اس لي 0 
كت سيت اع ات ل ا ا را 
فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له: "ما علمت إذ كان جاهلاء ولا 
أطعمت إذ كان جائعا أو قال: ساغبا" . وأمره فرد على ثوبي» وأعطاني وسقاء أو 
نصف وسق من طعام. 

صحجح: رواه أبو داود ,)51١١(‏ والنسائي )55١05(‏ . وابن ماجه )5١553/(‏ ,2 
وأحمد )١757١(‏ » وصحّحه الحاكم (5/ )١1١7‏ كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن 
إياس أبي وحشية قال: سمعت عباد بن شرحبيل. فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله: "ساغبا" أي جائعا. 

٠«‏ عن أبي سعيدء عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت على راع فناد 
ثلاث مراتء فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان 
فناد صاحب البستان ثلاث مراتء فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" . 
صحيح: رواه ابن ماجه )١122٠١(‏ -واللفظ له وأحمد )١١17159(‏ ؛ وصحّحه ابن 
حبان )278١(‏ »؛ والحاكم (4/ )١١7‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا 


(5)المجلد 


الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد فذكره. وزادوا: "الضيافة ثلاثة أيام» فما 
زاد فهو صدقة" ,. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

قلت: وهو كما قال إلا أن الجريري وهو سعيد بن إياس اختلط في أخرة. ويزيد بن 
هارون روى عنه في حالة اختلاطه؛ وتابعه حماد بن سلمة» وهو روى عنه قبل 
اختلاطه. ومن طريقه رواه أحمد )٠١١55(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» عنه» عن 
الجريري بإسناده نحوه. 

- عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. شيء عليه"‎ 

حسن: رواه أبو داود )١17١١(‏ » والنسائي (4158) » والترمذي )١١84(‏ كلهم عن 
قتيبة» حدثنا الليثء عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده. واللفظ 
للترمذي. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عمرو بن شعيب حسن الحديث. 

قال الترمذي عقب حديث سمرة بن جندب: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
وبه يقول أحمدء وإسحاق" . 

وذلك لغير المضطر. وأما المضطر فلا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز له أن يحلب 
بغير إذن صاحبه. واختلفوا هل عليه ضمان» أم لا؟ . 

وفي الباب ما روي عن ابن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من 
نكل عافطا فلياكل د ل بتخة خينة" . 

رواه الترمذي )١١17(‏ ء وابن ماجه )١5١١١(‏ كلاهما عن يحيى بن سليم الطائفي» 
عن عبيد الله ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ويحيى بن سليم الطائفي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا في روايته عن عبيد 
الله بن عمرء فإنه أخطأ فيه» كما قال الساجيء وقال النسائي: هو منكر الحديث عن 
ماين هين ولذا غرّبه الترمذيء وقال: لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث 


(5)المجلد 


وقال فى "العلل الكبير" )0١7 /١(‏ : "سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: يحيى 
حديث يحيي بن سليم" . 

وقوله: "خبنة" أي لا يجعل شيئا في ثوبه. 

وفي الباب روي أيضا عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصارء 
فأخذونيء فذهبوا ب في إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "يا رافع» لم ترمي 
تكلي؟" , قال: كلتم يا ريهول اللنه الجوع :نقال: "لا ترمء وكل ما وقعء أشبعك الله 
وأرواك" . 

رواه الترمذي )١788(‏ » والحاكم /٠(‏ 545 4) كلاهما من حديث الفضل بن موسى؛ 
عن صالح ابن أبي جبيرء عن أبيه» عن رافع بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب" . , 

وصالح بن أبي جبير وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان» وجهلهما الآخرون. 

قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا الحديثء؛ فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث 
الفضل ابن موسي. وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه" . (العلل )5١107/١‏ . 
قلت: وله إسناد آخرء وهو ما رواه أبو داود )5١17(‏ ء» وابن ماجه (99؟١2)5‏ 
وأحمد (57” )3١‏ ء والحاكم كلهم من حديث معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي 
الحكم الغفاري قال: حدثتني جدتي» عن عم أبيها رافع بن عمرو فذكر نحوه. 
وزاذوا: ومسح رأسيء وقال: "الهم اشبع بطنه" . وفيه ابن أبي الحكم وجدته لا 
يعرفان. 

1 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحتلبن أحد 
ماشية أحد بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فتكسر خزانته» فينتقل طعامه: 
وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم, فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" . 
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان )١7(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
فذكره. 

ورواه البخاري في اللقطة )١525(‏ » ومسلم في اللقطة )١71(‏ كلاهما من حديث 
مالك به مثله. 


٠؟‏ - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي 


(5)المجلد 


« عن أم هانئ» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "اتخذي غنما؛ فإن فيها 
بركة" . 
صحيح: رواه ابن ماجه )١١١5(‏ » وأحمد (١372؟31١)‏ كلاهما من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن أم هانئ فذكرته» وإسناده صحيح. 
قال الدارقطني في "العلل" (587/15) : "والصحيح قول من قال: عن هشام؛ عن 
ذلك كد قيكرن مرسلا؛ لآن عروة لم يمضر القصة 
وللحديث إسناد آخر: رواه الإمام أحمد 1١‏ ) عن إبراهيم بن خالد قال: ار 
رباح» عن معمرء عن أبي عثمان الجحشيء » عن موسى -أو فلان- بن عبد الرحمن 
بن أبي ربيعة؛ عن أم هانئ قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم "اتخذي غنما يا 
1 هانئ؛ فإنها تروح بخيرء وتغدو بخير" . 
إلا أن فية مجاهيل» وكذا أعله أيضنا الييتمي في الفجبع 780:18 . 
٠‏ عن عروة البارقي يرفعه قال: "الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخير معقود 
في نراضي القيل إلى يوي القيامةة : 
صحيح: رواه ابن ماجه )١1١5(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله 
بن إدريس» عن حصينء عن عامرء عن عروة البارقي فذكره. وإسناده صحيح. 
فى "الكبير" )١55/١1(‏ كلاهما من وجه آخرء عن عبد الله بن إدريس به مثله. 
وعبد الله بن إدريس هو الأودي أبو محمد الكوفي ثقة ضابط. 
ولكن رواه مسلم (14175 15) عنه بدون زيادة الإبل والغنم؛ ؛ فلعله كان يحدث مرة 
بحديث الفرس وحده.ء وأخرى بزيادة الإبل والغنم» وكلاهما صحيح. 
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (4177/7) : ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث 
عروة البارقي "الإبل عز لأاهلهاء والغنم بركة؛ والخير معقود في نواصي الخيل 
إلى يوم القيامة" . أخرجه بتمامه ابن ماجه» وأبو يعلى» وإسناده صحيحء ورواه 
البرقاني على شرط الصحيحين. اله 
دواب الجنة" فهو ضعيف. 


(5)المجلد 


رواه ابن ماجه )7١05(‏ عن عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبي 
هريرة الصيرفي قالا: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا زربي إمام مسجد هشام 
بن حسان قال: حدثنا محمد بن سيرين» عن ابن عمر فذكره. 

وزربي -بفتح الزاي» وسكون الراء- هو ابن عبد الله الأزدي مولاهم أبو يحيي 
البصري ضعيف. قال البخاري: "فيه نظر" . وقال الترمذي: "له احاديث 
مناكير" . 

قلت: وهذا منها؛ فإنه لم يعرف هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا من طريقه. 
١؛‏ - باب الشراء إلى أجل معلوم 

٠‏ عن عائشة قالت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان 
غليظان؛ فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بَرَّ من الشام لفلان اليهودي؛ فقلت: لو 
بعثت إليه» فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليه» فقال: قد علمت ما يريد 
إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "كذبء قد علم أني من أتقاهم الله وآداهم للأمانة" . 

صحيح: رواه الترمذي )١١١7(‏ » والنسائي (4578) » وصحّحه الحاكم (؟/ 77 - 
4 .» كلهم من حديث يزيد بن زريع؛ عن عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة: 
عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: "حسن غريب صحيح" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" | 

قال الترمذيء والحاكم: "وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة" . 
قلت: ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد )١15١51١(‏ » والحاكم مثله. 

قال الترمذي: "وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود يقول: 
سئل شعبة يوما عن هذا الحديثء فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن 
عمارة بن أبي حفصة:. فتقبلوا رأسه. قال: وخرهى فى التويد” , 

قال الترمذي: "أي إعجايا بهذا الحديث" 

وقوله: "إلى الميسرة" أي أجل معلوم؛ يكون فيه يسرء وإلا فجهالة الأجل مفسدة 
وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» فأتيته» فقلت: بعدني 
إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» فقال: وما 
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الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد تاغية» ولا راغية» فرجعتء فأتيت النبى 
- صلى الله عليه وسلم -» فلما رآني قال: "كذب عدو الله» أنا خير من بايع» لأن 
يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتي خير له من أن يأخذ بأمانته -أو في أمانته- ما ليس 
عندذة"” . 

رواه أحمد )١١5519(‏ عن محمد بن يزيدء حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال: 
أخبرني جابر ابن يزيد -وليس بجابر الجعفي- عن الربيع بن أنسء عن أنس فذكره. 
وأبو سلمة» وجابر بن يزيد مجهولان. 

وقال الهيثمي ذ في "المجمع" )١76/5(‏ : "جابر بن يزيد لم أجد من ترجمه" . 
ورواه البزار -كشف الأستار )١05(‏ - من وجه آخرء وفيه أسيد بن زيد ضعيف. 
؟؟ - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة 

« عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فرسا من أبي طلحة يقال له: المندوب؛ فركبء فلما رجع قال: "ما رأينا من شيءء 
وإن وجدناه لبحرا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١5١171(‏ » ومسلم في الرؤيا )١١١1(‏ كلاهما 
من حديث شعبة. عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية 
مؤداة» والمنحة مردودة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه )5١911(‏ عن هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقيان قالا: حدثنا محمد بن شعيبء. عن عبد الرحمن بن يزيدء عن سعيد بن 
أبي سعيدء عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح. 

٠«‏ عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية 
مؤداة» والمنحة مردودة" 1 

حسن: رواه ابن ماجه (59314) ء والترمذي »)١١15(‏ وأبو داود (555؟) ؛ 
وأحمد )١5١115(‏ كلهم من حديث إسماعيل بن عباس قال: حدثني شرحبيل بن 
مسلم قال: سمعت أبا أمامة فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

ولفظ أبي داود "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث؛: 
ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول اللهء ولا الطعام؟ 
قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة» والمنحة مردودةء والدين 
مقضيء والزعيم غارم" 
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وقال الترمذي: "حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسماعيل بن عياش حسن في روايته عن أهل بلده الشاميين» 
وهذا منهاء وفي غيرهم مخلط, 

من غير هذا الوجه" ورتم با العيت الفطرن لدي روي من اود كاير 
٠‏ عن سمرة بن جندب» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليد ها أخذت 
حتى تؤدي" 

صحيح: رواه أبو داود )"55١(‏ »: والترمذي )١١11(‏ ء وابن ماجه )١5٠0(‏ : 
والحاكم (؟/ 


"؟) » والبيهقي )1١/5(‏ والمضاعي فى مس الشواب (15091 )كليم من يحديت 
الحسن» عن سمرة فذكره. زاد البعض: ثم إن الحسن نسيء فقال: هو أمينك؛: لا 
ضمان عليه. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط 
البخاري" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحسن ثبت سماعه من سمرة مطلقاء كما ذكرت فى عدة 
مواضع. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/ "7١‏ - ١1”؟)‏ , 

« عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا أتتك رسلي 
فأعطهم ثلاثين درعاء وثلاثين بعيرا" . قال: فقلت: يا رسول اللهء أعارية مضمونة: 
أو عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة" . 

صحيح: رواه أبو داود (305557) ؛ وأحمد »)١17215٠0(‏ والدارقطني ("/ 51) ,2 
وصحّحه ابن حبان (572729682) كلهم من حديث همام» عن قتادة» عن عطاءء عن 
صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح. وهمام هو ابن يحيى 
بن دينار العوذي. 

وفي الحديث دليل على أن العارية مؤداة ما دامت بقيت عينها. وهذا لا خلاف فيه 
بين أهل العلم. 

وإنما الخلاف فى تضمين العارية» فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: لا ضمان فى 
العارية» وإنما مؤداة. وهو رأي أبي حنيفة» وأصحابه» وإليه ذهب من الصحابة 
علي وابن مسعود. 
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ومن قال بضمان العارية فسر الحديث بأن العارية تكون مؤداة في حال قيام عينهاء 
وقيمتها عند التلف. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله الآتي وغيره. وهو 
رأي الجمهورء منهم مالك؛ والشافعي» وأحمد. وبه قال من الصحابة ابن عباس 
وأبو هريرة. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/ 777 - 7377) . 

"4 - باب ما جاء في تضمين العارية 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سار إلى حنين. فذكر 
الحديث. وفيه: ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صفوان بن أمية 
فسأله أدرعا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها. فقال: أغصبا يا محمد؟ 
فقال: "بل عارية مضمونة حتى تُؤديها عليك" . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ 48 -51) » وعنه البيهقي (5/ 54) من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر 
بن عبد الله فذكره. 

قال الحاكم: "تاصحيح الزسنات”” . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ وقد صرّح بالتحديث. 

ورواه أبو داود (577؟) من طرق عن يزيد بن هارون» حدثنا شريك» عن عبد 
العزيز بن رفيع, 

عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
استعار منه أدراعا يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا بل عارية 
مضمونة" . 

وفيه أمية بن صفوان لا يعرفء ولم يذكر عنه ابن حجر في تهذيبه شيئا غير أنه 
روى عنه اثنان. وقال في التقريب: "مقبول" . أي عند المتابعة. وقد توبع. 
وشريك هو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظء. ومن طريقه رواه أحمد 2)١57٠05(‏ 
والدارقطني (7/ 5") » والحاكم (؟/47) » وعنه البيهقي (5/ 59) . 

وسكت عليه الحاكم إلا أن شريكا توبع أيضا. رواه أبو داود (575؟) من حديث 
جريرء عن عبد العزيز بن رفيع» عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ب قال: كل صفوان» هل عندك من سلاح؟" قال: عارية 
أم غصبا؟ قال: "لاء بل عارية" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاء وغزا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنيناء فلما هزم المشركون جمعت دروع 
صفوانء ففقد منها أدراعاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: "إنا 
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قد فقدنا من أدراعك أدراعاء فهل نغرم لك؟" قال: لا يا رسول الله؛ لأن في قلبي 
اليوم ما لم يكن يومئذ. وفيه أناس مجهولون. 00 

وله متابع آاخر: وهو ما رواه ايضا أبو داود (5515) من طريق أبي الأحوصء. 
حدثنا عبد العزيز ابن رفيع» عن عطاءء عن أناس من آل صفوان قال: استعار 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر معناه. 

وفيه أيضا أناس مجهولون. 

وله إسناد آخر: وهو ما رواه البيهقي (5/ 565 - )1١‏ من حديث ابن وهب قال: 
أخبرني أنس بن عياض الليثي» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن صفوان بن أمية 
أعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلاحاء هي ثمانون درعا. فذكر الحديث., 
قال البيهقي: "بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوي بشواهده مع ما تقدم 
من الموصول" . وهو يقصد به حديث جابر. 

وله شاهد أيضا عن ابن عباسء رواه الدارقطنيء والحاكم» وعنه البيهقي» ولكن 
فيه إسحاق ابن عبد الله متروك الحديث. 

وله شاهد آخر عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وهو ضعيف أيضا. انظر 
تخريجه في "المنة الكبرى" (5/ )١2١‏ . 

وأما البخاري رحمه الله تعالى- فلعله يرى أن فيه اضطرابا إذ أنه ذكر الأسانيد 
المختلفة» ولم يرجح كعادته. انظر "التاريخ الكبير" (8/7) . 

5؛ - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة 

ه عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن من أشراط 
الساعة أن 

يفشو المال ويعثر. وتفشو التجارة. ويظهر العلم, ويبيع الرجل البيع؛ فيقول: 3 
حتى أستأمر تاجر بني فلان» ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ". 
صحيح : رواه النسائي (5555) 2 والحاكم 0 ,0 2 والخطابي في" غريب 
الحديث ٠5 /١("‏ 4) كلهم من حديث وهب بن جرير قال: حدثني أبي» عن يونس» 
عن الحسن» عن عمرو بن تغلب فذكره. واللفظ للنسائي. 

واقتصر الحاكم على قوله:" وتفشو التجارة ". وأما الخطابي فجعل قوله:" ويبيع 
الرجل البيع "إلى آخره من قول عمرو بن تغلب. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وإسناده على شرطهما 
صحيح إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن ". 
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ولكن قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "(5/ "55) في ترجمة عمرو بن 
اج اوري ا كوو اكت يدر 

ومسند أحمد )5١7175(‏ ء وذلك أيضا من أشراط الساعة. فكأن عمرو بن تغلب 
يروي حديثين من أشراط الساعة سمعهما الحسن منه» وتصرف بعض الرواة في 
صيغة الأداء, 

وللحسن في مسند أحمد أحاديث أخرى عن عمرو بن تغلب» صرح فيها بالتحديث 
منه . (انظر 006 0 > رد 00 

.هن طار ق من شنهاب قال كذ عقة عند الأ حارساء قجاء كنت تقال :قن قابيت 
الصلاة» فقام وقمنا معه» فدخلنا المسجدء فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد. 
فكبر وركعء ومشينا وفعلنا مثل ما فعل» فمر رجل يسرع. فقال: عليكم السلام يا 
أبا عبد الرحمنء فقال: صدق اللهء وبلغ رسوله. ا و 
وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج؛ فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق 
أنا أسأله» فسأله» فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ بين يدف الات" 
تسليم الخاصة؛ وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع 
حسن: رواه النخاري في الأطي النطرد 821 1ه و اخ 011201 د بالطل يحاوض 
في مشكله ( ». والحاكم (5/ 5145) كلهم من طريق بشير بن سلمان» عن 
سيار أبي الحكم؛ عن طارق ابن شهاب فذكره. ْ ْ 
وسيان او الككم هر العترى سن ررجال الصحيي قل ولكن الصواب أن بال أو 
حمزة» 

كما قال الإمام أحمد في حديث آخر رواه من هذا الطريق )5:7١9(‏ » ثم رواه عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان» عن بشير أبي إسماعيل» عن سيار أبي حمزة 
فذكره. 

قال عبد الله: "قال 5 وهو الصواب سيار أبو حمزة. وقال: سيار أبو الحكم لم 
يحدث عن طارق بن شهاب بشيء" . | 

وكذلك قال أبو داود: "هو سيار أبو حمزة؛ لكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم؛ 
وهو خطا" . وهو رأي يحيى بن معين أيضا. 


(5)المجلد 


ولكن ذهب البخاري إلى أنه سيار أبو الحكم؛ فترجمه في "التاريخ الكبير" (5/ 
)١‏ »ء فقال: "سيار بن أبي سيارء وهو سيار بن وردان الواسطي عن طارق بن 
شهاب» روى عنه عبيد الله بن عمرء وبشير بن سلمان» وهشيم. وكنيته أبو 
الحكم" . 

وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 554 - )١55‏ , 

وخطأهم الدارقطني؛ فقال في علله (5/ )١١6‏ : وقولهم: "سيار أبو الحكم" وهم 
وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي» كذلك رواه عبد الرزاق عن الثوريء عن بشيرء 
عن سيار أبي حمزة» وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب 
شيئاء ولم يرو عنه". انتهى. 

وأقره الحافظ ابن حجر في تهذيبه )8 00 

وسيار أبو حمزة روى عنه جماعة. ووثقه اين حيان: ويبدو أنه كان معروفا عند 
أئمة الحديث» فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. 

وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديتّه في مواضع من فتحه. 

جموع أبواب ما جاء في السلم 

١-ياب‏ السلم 

قال الله تعالى [ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ) [سورة 
البقرة: ؟585] , 

قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه. 
وأذن فيه" . ثم قرأ هذه الآية. 1 
أخرجه عبد الرزاق )١1055(‏ عن معمرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرجء عن 
ابن عباس. 

وصحّحه الحاكم (7/ :)7١86‏ ورواه من وجه آخر عن أيوب» عن قتادة. 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . 

٠‏ عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة» وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين» فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في السلم ٠ )١١40(‏ ومسلم في المساقاة :١705(‏ 
") كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» أخبرنا ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن 
كثيرء عن أبي المنهال» عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "السلف" وهو لغة الحجازء والسلم لغة العراق. 

والسلق لهمعئيان فى المعائلات: 

أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرضء وعلى المستقرض رده كما أخذه. 
والثاني: هو السلم المعهود. وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. 
ويقال: سلفت» وأسلفت» وأسلمت بمعنى واحد. 

قوله: "في تمر" قال النووي في شرحه /١١(‏ 47 - "4) : "هكذا هو في أكثر 
الأصول:" تمر "بالمثناة» وفي بعضها" ثمر "بالمثلثة» وهو أعمء وهكذا في جميع 
النسخ" . 

وفي الحديث دليل على جواز السلف في الطعام والشباب وغير ذلك من أنواع 
التجارة مما يعرف حده؛» وصفته. 

٠«‏ عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل؛ 
فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلحء وعن بيع الورق نساء بناجز. 

وسألت ابن عباس عن السلم في النخل» فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن بيع النخل حتى يؤكل منه؛ 

أو يأكل منه حتى يوزن. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم 5١151(‏ - 5548). ومسلم في 
البيوع )١5739(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عمروء عن أبي البختري قال فذكره. 
واللفظ للبخاري؛ وعند مسلم "عن بيع" بدل "عن السلم" . 

؟ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل 

« عن محمد بن أبى المجالد قال: بعثنى عبد الله بن شدادء وأبو بردة إلى عبد الله بن 
أبي أوفيء فقالا: سله هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل 
الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من 
كان أصله عنده؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلكء ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي» 
فسألته» فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في السلم (554 55 - 55 5؟) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عبد الواحد؛ حدثنا الشيباني» حدثنا محمد بن ابي المجالد فذكره. 

وفي رواية عنده: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم د وان د بكر وعمر في 
الحنطة والشعير والزبيب والتمر" . 

وفي مسند أحمد )١11177(‏ من طريق شعبة» عن عبد الله بن أبي المجالد: وما هو 
عندهمء أو ما نراه عندهم. 

وقوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك" يستفاد منه جواز بيع السلم في عموم التجارة من 
وغيرها قطعا للنزاع. 1 
وبِوّبتُ كما بوب البخاري رحمه الله تعالى- بياج السلم إلى من اين حتذة اح 
وقوله: "نبيط" ويقال لهم: النيط, وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم»؛ 
واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» فالذين اختلطوا بالروم نزلوا في بوادي الشام 
وهم صاروا الزراع. 

؟ - باب الرهن في السلم | 
عن اللاعمش قال: تذاكزنا عند إبراهيم الرهن فى السلفء فقال: حدتنئ الاسود. 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي 
طعاما إلى أجل معلوم؛ وارتهن منه درعا من حديد. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم )١555(‏ , ومسلم في المساقاة (؟١٠1١:‏ 
575)/) من طريق عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش قال فذكره. 

واللفظ للبخاريّ؛ وعند مسلم: "ذكرنا الرهن في السلم" . 

؛ - باب عدم جواز السلم إلى اجل غير معلوم 

- عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.‎ ٠ 
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة» ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم رسول الله -.صلى الله عليه‎ 
وسلم- عن ذلك.‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في السلم (5595) من طريق جويرية» ومسلم في 
البيوع ١5١5(‏ : 1) من طريق عبيد الله كلاهما عن نافع؛ عن ابن عمر قال فذكره. 
والأفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه؛ء وفيه التصريح بأن التفسير من نافع. 


(5)المجلد 


وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما 
مما يمكن ضيطه بالصفة» وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات 
والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وغيرها. 
ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد. 
وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في "المنة الكبرى" (5/ 5 )١‏ » فراجعه 
إن تنك 

- باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوّل 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من 
أسلفاقن شي و قلا يضرقه إلى خيرن" 
رواه أبو داود (5478). وابن ماجه (7785 - 5585)» والدارقطنيء 
والبيهقي (5/ )١5‏ كلهم من طريق عطية بن سعدء عن أبي سعيد الخدري قال. 
فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف؛ فإن عطية بن سعد ضعفه أحمد وغيره؛. وبه أعله أبو حاتم: 
والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان» وغيرهم. (انظر التلخيص) . 
1 - باب السلم في ثمرة بعينها 
روي عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: 
لا. قلت: : لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- قبل أن يطلع النخل؛ فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري: هو لي 
حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتلك النخل هذه السنة, فاختصما إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فقال للبائع: "وأخذ من نخلك شيئا؟" قال: لا. قال: "فيم 
تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" . 
رواه أبو ذاود )ع وابن ماجه (5578:5) -والأفظ له#. وأحمد (0070) كلّهم 
من حديث أن إسحاق» عن النجراني فذكره. 
والنجراني مجهول لا يعرف من هو؟ 
جموع أبواب ما جاء في الشفعة 
١‏ - باب الشفعة فيما لم يقسم 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما 
لم يقسم» فإذا وقعت الحدود»ء وصرفت الطرق فلا شفعة. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريٌ في الشفعة (/751") عن مسددء حدثنا عبد الواحدء حدثنا 
معمرء عن الزهريّء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر قال فذكره. 

٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له شريك في 
ربعة» أو نخلء فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهه فإن رضي أخذء وإن كره 
ترك" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1١(‏ من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي ابو خيثمة. 

« عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الشفعة في كل 
شركء في أرضء أو ربعء أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. 
فيأخذء أو يدع» فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١5 :١٠04(‏ عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب» 
عن ابن جريجء أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول فذكره. 

وفي رواية عنده عن عبد الله بن إدريسء عن ابن جريج: "قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ ربعة أو حائطء لا يحل له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به" 

٠‏ عن جابر قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له نخل» أو 
أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه" . ْ 
صحيح: رواه النسائي ٠ ١(‏ ) .» وابن ماجه )١5157(‏ » واحمد )١553(‏ كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير»ء عن جابر فذكره. وإسناده صحيح. 
ولكن رواه عبد الرزاق )١5507(‏ عن سفيان الثوريء وابن جريج كلاهما عن أبي 
الزبيرء وزاد فيه: "فإن شاء أخذهء وإن شاء تركه" . 

ولعل الحديث جاء من وجهن: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. وإن كان ليس في 
جموع 

طرقه منسوبا إلى ابن عيينة» أو إلى الثوري. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة فيما لم يقسم؛ 
فد وقعت الحدوة فلا شفعة. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه ابن ماجه )١15531(‏ عن محمد بن يحيى؛ وعبد الرحمن بن عمرء 
حدّثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنسء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي (5/ 5 )٠١‏ عن أبي عاصمء عن مالك موصولا. 
السايو حم حورم امع ب الات و 
في صحيحه (2185) ٠»‏ والبيهقي. وكذلك يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة 
والضحاك بن مخلد الشياني عند البيهقي. 

قال ابن حبان: "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس ٠:‏ الماجشون» و أيوا عاصم» 
ويحيى بن أبي قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز" . 

ولم يذكر فيهم الضحاك بن مخلد. فصار العدد خمسا. 

وقال: "وأرسله عن مالك سائر أصحابه؛» وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في 
الأحايين الأخبارء ويوقفها مراراء ويرسلها مرة» ويسندها أخرى على حسب 
نشاطه؛ فالحكم أبدا لمن رفع عنه؛ وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل 
الذي وصفناه في أول الكتاب' " . انتهى 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (/17") : "هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر 
الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء وأبا عاصم 
النبيل» ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة المدني؛ وأبا يوسف القاضي» 
وسعيدا الزبيري؛ فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة 
م |1 

وممن أسند هذا الحديث عن أبي هريرة أبو داود )55١5(‏ من حديث محمد بن 
إدريس الشافعي» عن ابن جريج» عن ابن شهاب الزهريء عن أبي سلمة أو سعيد 
بن المسيب» ان عديما جميعاء ون اذى كوزير #افدكر الحذيث يطولمر 

وأما ممن روى عن مالك مرسلاء فمنهم وكيع» عنه؛ عن الزهريّ» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة قالا فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة ("/ 
01 

ومنهم يحيى عنه بإسناده» وهو الذي في موطئه في كتاب الشفعة )١(‏ » وكذلك في 
موطأ القعنبي وغيره. | 0 
قال البيهقي: "رواه مالك في الموطأ مرسلاء وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر 
موصو بحرا وير د 


(5)المجلد 


قلت: وممن رواه أيضًا مرسلا: معمر عن الزهريّء عن أبي سلمة. ومن طريقه 
رواه النسائي. ووصله مسلم بذكر جابر بن عبد الله كما مضى. 

والخلاصة فيه أن الحكم لمن أسنده؛ كما قال ابن حبان. 

يانه فق قال يشوك الشفعة بالكواو 

٠‏ عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسور بن 
درم رضن بو عي اس م كان راك فون لفن -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال: يا سعدء ابتع مني بيتيَّ في داركء فقال سعد: واللّه ما أبتاعهما. فقال 
المسور: واللّه» لتبنا عنهما. فقال سعد: واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو 
مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينارء ولولا أني سمعت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلافء وأنا 
أعطى بها خمس مائة دينار» فأعطاها إياه. 

صحيح: رواه البخاريّ في الشفعة (/525) عن المكي بن إبراهيم؛ أخبرنا ابن 
جريجء أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد قال فذكره. 

قوله: "منجمة أو مقطعة" شك من الراويء والمراد مؤجلة على أقسام معلومة. 

٠‏ عن الشريد بن سويد قال: يا رسول الله» أرض ليس فيها لأحد قسم؛ ولا شرك إلا 
الحرار؟ قال: "لجان أحق مسقبه , 

حسن: رواه النسائي )572١7(‏ » وابن ماجه )١59357(‏ » وأحمد )١145717(‏ كلّهم من 
حديث حسين المعلم» عن عمرو بن شعيبء عن عمرو بن الشريد بن سويد» عن 
أبيه الشريد بن سويد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حمرو بن شعيبء؛ وقد اختلف على عمرو بن شعيب» 
وحدين الفعم دذت وررايذة عنه صحيدة: وما بخلية ١‏ بعلم 

ثم عمرو بن شعيب أيضنًا قد توبع», رواه أحمد )١11555(‏ : وابن الجارود 
في "المنتقى" )١55(‏ » وعبد الرزاق )١5580(‏ كلّهم من حديث عبد الله بن عبد 
الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: قال رسول 
الله سصلى الله عليه وسلم-: "الجار أحق بسقبه" . 

قال أبو نعيم كما عند ابن الجارود: قلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعم 
الئاس أنه الجوار. قال: إن الناس يقولون ذلك. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى تكلم في حفظه إلا أنه لا بأس به في المتابعات. 


(5)المجلد 


قال الترمذيّ (7/ 157) : "حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عمرو بن 
الشريدء عن أبيه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب هو حديث حسن. 
5 إبراهم بن مزسرة عن عرو بن الشريد عن ابي راقم 0 0 
0 بن جندب»ه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: - 8 أحق 
بدار الجار أو الأرض" . 


صحيح: رواه أبو داود (2511) » والترمذي )١514(‏ » وابن الجارود )١55(‏ » 
وأخمد اس الكوسط ركد عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. 
وأما ما رواه سعيدء عن قتادة» عن أنس فهو وهمء كما أشار إليه الترمذيّ» ومن 
طريقه رواه ابن حبان )05١485(‏ . 

وقوله: "السقب" القرب. يقال بالسين والصاد جميعا. 

قال الشافعي: قوله: "الجار أحق بسقبه" لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما: 

اغا أن يكون أراد أن الشفعة لكل جان» أو أراد بعطن الحيراق :دون بعطن» وقد 
ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لا شفعة فيما قسم» فدل على أن 
الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم ". 

وبه قال جمهور أهل العلم بأن الشفعة ليست لكل جارء بل للجار الذي لم يقاسم, 
وطريقهما واحد لرفع الضرر عن الجار القريب جمعا بين الأحاديث. وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب» وعثمان. 

وبه قال أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاريء وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
ومالك. وبه قال الشافعي»؛ وأحمدء وإسحاق. 

فإن هؤلاء لا يرون الشفعة إلا للخليط» ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. 
وأما بمجرد الجوار فلا تثبت الشفعة عندهمء فالحديث العام مؤول؛ كما قال أهل 
المدينة» والشافعي» وغيرهم. وأخرج المحدثون هذا الحديث في كتبهم على هذا 
التأويل. أو أن المقصود من الحديث العام البر والإحسان إلى الجيران دون الشفعة؛ 
وإلا فيكون فيه تعطيل لمصالح النّاس في البيع والشراء. 

وذهب الثوريء وابن المبارك؛ وأهل الكوفة إلى ظاهر الحديثء فقالوا بثبوت 
الشفعة للجار مستدلين بقوله:" جار الدار أحق بالدار"؛ و "الجار أحق بسقبه" . 
" - باب ما جاء في الشفعة للغائب 


(5)المجلد 


روي عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الجار أحق بشفعة 
جاره ينتظر بهاء وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحدا ". 

رواه أبو داود (514") » والترمذي ٠ )١١151(‏ وابن ماجه )١515(‏ » والبيهقي (1/ 
57». وأحمد )١575(‏ كلّهم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. 
عن جابر فذكره. 

قال الترمذيّ:" حسن غريب ". وقال:" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد 
الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي 
سليمان من أجل هذا 

الحديث ". 

وقال:" وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديثء ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير 
شعبة من أجل هذا الحديث. 

وروي عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان 
يعني في العلم ". انتهى. ‏ , .٠‏ 

قال الشافعي:" سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا 
الحديث محفوظا ". 

وقال أحمد بن حنبل:" ليس العمل على هذا. لا شفعة إلا للخليط "." مسائل ابن 
هانئ "(5/ 55). 

وقال البيهقي:" هذا حديث أنكره على عبد الملك: شعبة بن الحجاج» ويحيى بن 
سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وسائر الحفاظء حتى قال شعبة: لو روى عبد الملك 
بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ". 

وقال الترمذيّ:" قلت لمحمد بن إسماعيل في هذاء فقال: تفرّد به عبد الملك» وروي 
عن جابر خلاف هذا ". ْ 

وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث بأنه المشاع؛ لأن الطريق إنما يكون واحدا 
على الحقيقة في المشاع دون المقسوم. وفي الحديث ما يدل على ذلك» وهو 
قوله:" إذا كان طريقهما واحدا ". 

وعلى هذا فلا يحتاج إلى تضعيف الحديث, وبالتالي لا منافاة بينه وبين رواية جابر 
المشهورة. 

هذا اختيار ابن عبد الهادي في" التنقيح "(5/ »)١7‏ وأطال الكلام في تصحيح 
الحديث 


(5)المجلد 


وأما شفعة الغائب فقال الترمذيّ:" والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن 
الرجل أحق بشفعته» وإن كان غائباء فإذا قدم فله الشفعة» وإن تطاول ذلك ". 
وقال ابن عبد البر:" وأما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم 
ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضينء ثم قدم» فعلم» فله الشفعة 
مع طول مدة غيبته "." الاستذكار .)7777/7١("‏ 

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا:" الشفعة كحل العقال ". فهو ضعيف. رواه 
ابن ماجه »(56٠٠)‏ والبيهقي )1 (٠١8/‏ كلاهما من طريق محمد بن الحارث» 
عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن 
ماجه. ْ 

وزاد البيهقي في أول الحديث:" لا شفعة لغائب؛. ولا صغيرء ولا شريك على 
شريك اذا 'سيقة بالشراء:,:وقى لفظل؟! الشفعة و قرت وال ورت 3 

قال البيهقي:" محمد بن الحارث البصري متروك؛ ومحمد بن عبد الرحمن 
البيلماني ضعيفء. ضعفها يحيى بن معين» وغيره من أئمة الحديث". 

وقال: "وقد روي في معارضة الحديث الأول حديث ضعيف عن جابر 
مرفوعا:" الصبي على شفعته حتى يدرك ". وكلاهما منكران" . 

وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكرء ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة» وضربنا 
وقد سئل عن حديث "لا شفعة لغائب. ولا صغير" . فقال: "هذا حديث منكرء لا 
أعلم أحدا قال بهذاء الغائب له شفعة» والصغير حتى يكبرء فلم يقرأ علينا هذا 
الحديث" . "العلل لابن ا حاتم" 1م 0 6), 

قلت:» : وقد سبق نقل الإجماع على أن الشريك الغائب له شفعة. 


جموع ما جاء في الإجارة 

١‏ - باب استئجار الرجل الصالح الأمين 

قال الله تعالى: إِقَالَتْ إِحداهمَا يَاأَبَتِ اسْتَأجرهُ إن خَيْررَ مَنِ امتاخكيت لقو 
الأمين) [ اأسروة التصيضي» 505 

فن اح موسي اللتعرى قالن: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ "الخازن الأمين 
الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة )121١(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١72(‏ من 
طريق بُريد أبي بردة قال: أخبرني أبو بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري قال 
فذكره. 

فائدة: قال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن 
مال الغير كالأجير لصاحب المال. 

؟ -باب الاستئجار على الرضاعة» وسقي الماء» ورعي الغنم؛ وغيرها من 
الخدمات 

قال اللّه تعالى: إفَجَاءَنَهُ | إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحياءٍ قَالَتْ إن أبي يَدْعْوكَ لِيَحْرِْيَكَ 
أَخْرَ مَا سَقيْت لَنَا) [ [سورة القصيصن: فلذا ا" 

وقال الله تعالى: [فَإِنْ َرْضَْغن لَكُمْ فآثُوهنٌ أخورَ هُنٌّ) [سورة الطلاق: ]١‏ . 

وقال تعالى: فَانطْلَقَا حَنَّى إذَا تيا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعمَا أَهَلَهَا فَأبَوا أَنْ يُضَيَفْوهُمَا 
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًَا يُرِيدُ أنْ يَنْقَضنّ فَأَقَامَهُ قَالَ لو شِئت لَاتَّحَدْت عَلَيْهِ أَخِرًَا [سورة 
الكهف: /الا] , 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما بعث الله نبيا إلاارعى 
الغنم" . فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" . 
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة )١١57(‏ عن أحمد بن محمد المكيء حدثنا 
عمرو بن يحيى» عن جده (وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي) عن أبي 
هريرة فذكره. 

! - باب الترهيب من منع الأجير أجره؛ والأمر بتعجيل إعطائه 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الله تعالى: ٠‏ ثلاثنة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" . 


صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (52170) عن يوسف بن محمد قال: حدثني 
يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة 
فذكره. 

٠.‏ عن أبن هريرة قال: قال رسول اللّه عصليى الله عليه وسلم-: "أعط الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه الطحاوي هئ مشكله (5/ )ع وابن عدي فى "الكامل" (1/ 
5 والبيهقي في "الكبرى" (5/١؟١)‏ »ء و "الصغرى" (10)) بتحقيقي كلهم 
من طريق محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في محمد بن عمارء وقد وثّقه ابن المديني. وقال 
ابن معين: لم يكن به بأس. ووثقه ابن حبان» وابن شاهين. 1 
وللحديث طرق أخرىء كلها ضعيفة عند أبي يعلى (1187) ٠»‏ وأبي نعيم 
في "الحلية" (7/ )١57‏ » والذي ذكرته أصحها. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" . 

رواه ابن ماجه (1555) » والقضاعي في مسند الشهاب (55") كلاهما من حديث 
عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. ْ 

ثم هو خولفء فقد رواه حميد بن زنجويه في الآأموال من طريق عثمان بن عثمان 
الغطفاني» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. وهو أشبه بالصواب؛ فإن 
عثمان بن عثمان الغطفاني أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيدء فقد وثقه ابن 
معين» وغيره. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" . 

رواه الطبرانى فى "الصغير" /١(‏ ل 00 وعنه الخطيب فى تاريخه (5/ 
نهذ عن أحمة زن مخمد ين الضات البغدادي بمصرء حذكنا محمد من زياد ين ناز 
الكلبي» حدّثنا شرقي بن قطاميء عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقيء تفرّد به محمد بن زياد. 

وقال الخطيب: ولم يرو عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت. 

وفيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف. نقل الخطيب في تاريخه (5/ 
5) عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو علي: وكان ببغداد يروي الشعر وأيام 
الّاس» ليس جذاك: 

وأورده الهيثمي في "المجمع" (18/54) » وأعله بشرقي بن قطامي بأنه ضعيف. 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالكء؛ رواه الحكيم الترمذيّ في نوادر 
الأصولء كما قال الزيلعي في "نصب الراية" (5/ .)2٠‏ وفيه بشر بن الحسين 
قال البخاري: فيه نظر. وقال 


الدارقطنى: متروك. انظر "اللسان" (75/ ١؟),‏ 

وجملة القول إنه لم يثبت في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة» وهو حسنء كما 
سبق» وهذه الشواهد تقويه. وفيه دليل على أن هذا الحديث وهو "أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه" له أصل ثابت. 

؛ - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم 

٠‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلمم- قال: "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاء فقال: من 
يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط 
ثم عملت النصارى على قيراط قيراطء ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: نحن 
أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة )١5١159(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس قال: 
حدثني مالك؛ عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر 
بق الخطاب فذكره. 

- باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل 

٠‏ عن أبي موسىء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر 
معلوم» فعملوا له نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء 
وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم» وخذوا أجركم كاملا. 
فأبواء وتركوا. واستأجر آخرين بعدهمء فقال لهم: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم 
الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما 
عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما 
بقي من النهار شيء يسير. فأبواء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم؛ فعملوا 
بقية يومهم حتى غابت الشمسء واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل 
ما قبلوا من هذا النور" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة )١١17١(‏ عن محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة: 
عن بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 


وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
استئجار الأجير حتى يبين أجره؛ وعن النجشء واللمسء وإلقاء الحجر" . فهو 


رواه الإمام أحمد )١١555(‏ » وأبو داود في مراسيله )١15(‏ » وعنه البيهقي /١(‏ 
)كلهم من طريق حماد (ابن سلمة) » عن حماد (ابن أبي سليمان) » عن إبراهيم: 
عن أبي سعيد فذكره. والأفظ لأحمد. وأما أبو داود فاقتصر على النهي عن استئجار 
الأجير. 

قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد. 1 

قلت: إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابي سعيد الخدري. وبه أعله الهيثمي 
في "المجمع" (177/5) » وابن حجر في "التلخيص" (5/ )٠١‏ . 

وحماد بن أبي سليمان رمي بكثرة الوهم» وقد وهم في هذا الحديث» فمرة رواه 
هكذاء وأخرى عن إبراهيم؛ عن أبي هريرة: وثالثة عن إبراهيم» عن أبي سعيد من 
قوله» كما هو عند النسائي (/ "١‏ -2)'51 وهو الذي رجحه أبو زرعة؛ كما 
في "علل ابن أبي حاتم" (7/ 5 4) » وله طرق أخرى وهم فيهاء ذكرها البيهقي 
في "الكبرى" ؛. وفي "الصغرى" )4١7/5(‏ . ولذا قال الإمام أحمد: عند حماد بن 
؟ - باب اتخاذ الأجير في الغزو 

٠‏ عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- جيش العسرة. 
صاحبه. فانتزع إصبعه. فأندر ثنيته» فسقطت» فانطلق إلى النبي تصلى الله عليه 
وسلم-» فأهدر ثنيته» وقال: "أفيدع إصبعه في فيك تَهْضّمها -قال: أحسبه قال: - 
كما يقضم الفحل" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة ٠ )١١15(‏ ومسلم في القيامة :١5175(‏ 
؟") كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاءء أخبرني صفوان بن يعلى 
بن أمية» عن أبيه. واللفظ للبخاريّ 

1- باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه 


(5)المجلد 


٠‏ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:٠‏ : "واستأجر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتاء وهو على دين كفار 
قريشء فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما 
صبح ثلاث" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة )١17175(‏ عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عقيل» قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت فذكرته. 

4 بولسا كي سن انه 

:. عليه :وساب في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من د 6 
فاستضافوهم؛ فأبوا أن يضيفوهم؛ فلدغ سيد ذلك الحيء فسعوا له بكل شيء.ء لا 
ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند 
بعضهم شيءء فأتوهم, فقالوا: يا أيها الرهطء, إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» واللّه إني لأرقي» ولكن 
واللّه لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا. فصالحوهم 
على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ: (ِالْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ فكأنما 
نشطمن حقال: فاتطلق يمشى :وما يد قلئة. قال فازفوهم جعلهم :الذي صالحوهد 
عليه كال يعضبي: السدراة كذل الذي رفي ل لطر حلى دان اللي لصا 20 
عليه وسلم-» فنذكر له الذي كانء» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم-» فذكروا له» فقال: "وما يدريك أنها رقية" . ثم قال: "قد أصبتمء 
اقسمواء واضربوا لي معكم سهما' ' فضحك النبي تصلى الله عليه وسلم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة (551715) ٠»‏ ومسلم في السلام (5701: 
5) من طريق أبي بحر (هو جعفر بن أبي وحشية) » عن أبي المتوكل (هو الناجي) . 
عن أبي سعيد الخدري قال فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله .صلى اللّهِ عليه وسلم- مروا بماء 
فيهم لديغ -أو سليم- مات ا هل فيكم من راق؛ إن 
في الماء رجلا لديغا -أو سليما-؟ فانطلق رجل منهمء فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء: 
فبرأء فجاء بالشاء اك حابي تكز هرا اللتوير قازرا أخذت على كتاب الله أجرا 
حتى قدموا المدينة. فقالوا: يا رسول اللّهء أخذ على كتاب اللّه أجرا؟ فقال علبه 
السلام "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" . 


(5)المجلد 


صحيح : رواه البخارئ في الطب (595777) عن سيذان بن مضارب أبي محمد 
الباهلي» حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق- يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني 
عبيد الله بن الأخنس أبو مالك» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس فذكره. 

٠‏ عن خارجة بن الصلت» عن عمه أنه مر بقوم» فأتوه؛ فقالوا: إنلك جئنت من 
عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيودء فرقاه بأم 
القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية؛ وكلما ختمها جمع بزاقه؛ ثم تفل فكأنما أنشط من 
عقال» فأعطوه شيئاء فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فذكره له» فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: "كل؛ فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق" . 
وفي رواية: فأعطوه مائة شاة. 

كيف وواك ابو داوك 3 ا قو ابراه لوبو ه1511 
وأحمد )١١1875(‏ ؛ وصحّحه ابن حبان )11١١(‏ » والحاكم /١(‏ 555 - 250) كلّهم 
من طرق عن عامر الشعبيء» عن خارجة بن الصلت؛ عن عمه فذكره. 

واسم عمه علاقة بن صحار. وقيل: عبد الله بن عثير. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: 2700000 
وروى له اثنان» ونقل المزي في تهذيبه في ترجمة عامر الشعبي الراوي عن 
خارجة بن الصلت: عن أبي بكر بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: 
إذا حدث الشعبي عن رجلء فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. 

واختصره ابن حجر في ترجمة الشعبي» فأصابء وفي ترجمة خارجة بن الصلت 
فأخطأء فنسب هذا القول إلى ابن أبي خيثمة نفسه. 

ثم قول ابن معين هذا قد لا يكون مطردا في كل من روى عنه الشعبيء إلا ما 
يطمئن به القلب من القرائن» وقد تكلمت بإسهاب في هذا الموضوع في 
كتابي "دزاسات فى الجورح والتعديل" فراجعه لزاما. 

فقه هذا الباب: أحاديث هذا الباب تدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وجواز شرطه. 

وكان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان» وكان عمر بن الخطاب يرزق كل 
واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ 545 رقم )3١74‏ عن وكيع» عن صدقة بن موسى 
الدمشقي -وفي رواية: الدقيقي-» عن الوضين بن عطاء قال فذكره. ورواه 


(5)المجلد 


البيهقي (5/ 5 ؟١١)‏ من وجه آخر عن وكيعء؛ وقال: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة عن وكيع. 

إلا أن الوضين بن عطاء لم يدرك زمان عمر بن الخطاب. 

وذكر البخاري في ترجمة الباب (5/ 557) : "وقال الشعبي: لا يشترط المعلمء إلا 
أن يعطي شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن 
دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا" . 

وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن؛ لأن القراءة والرقية من الأعمال المباحة 
وقد أباح له أخذ الأجرة» فكذلك ما يفعله الطبيب من قول أو فعل. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح. ولهم 
فى ذلك أحاديث, كما فى الباب الآتى. 

4 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يُشْعَلُء فإذا 
قدم رجل مهاجر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفعه إلى رجل منا يعلمه 
القرآن» فدفع إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاء فكان معي في البيت» 
أعشيه عشاء أهل البيت» فكنت أقرئه القرآن» فانصرف انصرافة إلى أهله» فرأى 
أن عليه حقاء فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عوداء ولا أحسن منها عِطفاء ؛ فأتبت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ء فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: 'جمرة 
بين كتفيك تقلدتهاء أو تعلقتها" 

حسن: رواه أبو داود (5117") ء وأحمد (52757) » والحاكم (7/ 57) كلّهم من 
طريق بشر ابن عبد الله يعني ابن بشار السلمي قال: حدثني عبادة بن نسي» عن 
جنادة بن أبي أمية؛ عن عبادة ابن الصامت قال. فذكره. واللفظ لأحمد وأبو داود 
أحال على الإسناد الذي بان 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت:٠‏ م ا للم ل ل ير ا ع ار رواه أبو 
داود (5517)» ومن طريقه البيهقي (5/ 5١١)ء‏ وابن ماجه(50١١),‏ 
وأحمد )١١5185(‏ » والحاكم (7/ ١؟)‏ كلّهم من حديث المغيرة بن زياد» عن عبادة 
بن نسىء» عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل 
الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إلى رجل قوساء فقلت: لآثين رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» فلأسألنه» فأتيته» فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت 


(5)المجلد 


أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال وأرمي عنها في سبيل اللّه. قال: "إن كنت 
تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها" . 

وفيه المغيرة بن زياد وهو ابو هاشم الموصليء وثقه وكيع ويحيى بن معين 
والعجلي وغيره. وتكلم فيه الإمام احمد والبخاري وابو حاتم وغيرهم. ولكنه توبع 
كما رايت. 

قال على بن المدينى: "إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلية» فإنا لا نحفظ عنه 
إلا هذا الحديث" . ذكره البيهقى. 

قلت: والأسود بن ثعلبة مجهولء كما في التقريبء إلا أنه توبع في الإسناد الأول 
والحديث حسن بمجموع طريقيه. 

وقول البيهقي: "هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسيء كما ترى" . فيه نظر؛ 
لأن هذا 2 ْ 

الاختلاف لا يضر؛ فإن إحدى طريقيه تقوي الثانية. 

قال ابن عبد البر: "هذا حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من 


لكان 


وجهين" . 
ه عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "اقرؤوا القران» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا 
به" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (5؟155١)‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن هشام -يعني 
الدستوائي- قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد 
الرحمن بن شبل فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا المستغفري في فضائل القرآن (5) . 

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا الدارقطني في "العلل" (32728/5؟) , 

وتابعه أيوب السختياني» عن يحيى بإسناده. رواه وهيب بن خالد عنه. أخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط )١515("‏ إلا أنه زاد في لفظ الحديث." إن النساء 
هم أهل التار". فقال رجل: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ فذكر كفر 
من لحق الزوج» وتضييعهن لحقه. . . | 
روي عن زيد ابن سلام» عن جده ابي سلام ممطور قال: كتب معاوية إلى عبد 


(5)المجلد 


الرحمن بن شبل أن عَلِّم الناس ما سمعت من رسول الله .صلى الله عليه وسلم-. 
فجمعهمء فقال. فذكره. 

رواه الإمام أحمد )١ /١515(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه )١1555(‏ -؛ 
ومن طريق همام )١5174(‏ » وأبان )١15175(‏ كلهم -أعني معمرء وهمام؛ وأبان- 
٠‏ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بإسناده» فلا يضر؛ فإن كليهما صحيحء كما قال 
أبو حاتم في "العلل" )1١/7(‏ إلا أنه قال: إن أيوب ترك من الإسناد رجلين. 
قلت: وكذلك فعل أيضًا هشام الدستوائي» كما سبقء فلا يلام أيوب. 

٠‏ عن أبي الدرداء أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "من أخذ قوسا على 
تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار 0 

حسن: رواه البيهقي (5/ )١١١‏ من حديث عثمان بن سعيد الدارميء ثنا عبد 
الرحمن بن يحيى ابن إسماعيل بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم؛ ثنا سعيد بن عبد 
العزيز» عن إسماعيل بن عبيد اللّهء عن أم الدرداءعء عن اص الدرداء فذكره. 
ضعفه البيهقي: ونقل عن دحيم أنه قال: ليس له أصل. 

وقال ابن عبد الهادي في" التنقيح )"4 /1“" ورواه سمويه في فوائده عن 
عبد الرحمن. وقد روى مسلم في صحيحه حديثا عن داود بن رشيدء عن الوليد بن 
مسلم بهذا الإسناد عن ابي الدرداء 


في الصوم في السفر )١١57(‏ . 

وعبد الرحمن هذا قال ابن أبي حاتم: "روى عنه أبي» وسمع منه في الرحلة 
الأولي: وسألته عنه» فقال: ما بحديثه بأس» صدوق" . انتهى. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: "أخرجه البيهقي بسند جيد» فلا أدري ما 
وجب ةجعناف وكونه ل" أضيل لكت ' ْ ش 
وفي الباب ما روي عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن» فأهدى إلي قوساء 
فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "إن أخذتها أخذت قوسا من 
نار" » فرددتها. 

رواه ابن ماجه )١١5(‏ عن سهل بن أبي سهل قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
ثور بن يزيد قال: حدثنا خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن سلم» عن 
عطية الكلاعي؛ عن أبي بن كعب فذكره. 

ورواه النييقى 559 اي )٠'"١5‏ من وجه آخر» عن يحيى بن سعيد بإسناده؛ الا أنه 
أسقط خالد ابن معدان بين ثور وعبد الرحمن. 


(5)المجلد 


وفي الإسناد عبد الرحمن بن سلم» وهو شاميء قال المزي في تهذيبه: ''روى عنه 
ثور بن يزيد وفي إسناد حديثه اختلاف كثير" . وكذا في تهذيب التهذيبء, وأنهما 
عزيا حديثه إلى ابن ماجه. قال المزي: "روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد" . 
وفي النسخة المطبوعة لسنن بن ماجه بتحقيق فؤاد عبد الباقي بإثبات خالد بن 
معداة. كذا فى :تحفة الأشراف 11 78 أيطنا ولكن فى تببكة البينن يتحفيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بدونه. فالظاهر أنه وقع خلاف بين نسخ ابن 
ماجه من القديم. 

وعلى كلء فإن عبد الرحمن بن سلم مجهول. 

وفي الإسناد أيضًا عطية وهو ابن قيس الكلاعيء ذكر العلائي في جامع 
التحصيل /51ه) عن أبى يخ كعت» وأبي الدرداء مرسلاة قاله في التهذيب. 

كذا قال! ولم يذكر في التهذيب» ولا في تهذيب التهذيب أن روايته عن أبي بن 
كعبء وأبي الدرداء مرسلة. بل في التهذيب: قال أبو مسهر: كان مولد عطية بن 
قيس في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنة سبع» وغزا في خلافة 
معاوية» وتوفي سنة عشر ومائة. وقال ابنه: "مات أبي وهو ابن أربع ومائه" . 
فلقاؤه ممكن. ثم عطية هذا قد توبع في بعض الرواياتء تابعه أبان عن أبي بن 
كعب, 

فانحصرت العلة في جهالة عبد الرحمن بن سلم. 

فقه هذا الباب: أحاديث هذا الباب تدل على كراهة أخذ الأجرة على تمان الأران. 
وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق. ثم اختلف أهل العلم في بعض الصور دون الأخرى 

فمنهم من جعل الكراهة إذا اشترط بذلك. 

ومنهم من جعل الكراهة إذا كان عمل حسبة للَّهه فليس له أن يأخذ عليه أجرا؛ لأن 
الأجر مناف للحسبة. وأما إذا لم يحتسب ولم يطلب عليه الأجرة فجائز كما في 
حديث ابن عباس في الباب السابق. 

ومنهم من قال: إذا لا يوجد في المسلمين من يعلم القرآن إلا شخص واحد فعليه أن 
يعلمهم؛ ولا يأخذ عليه أجرا؛ لأن تعليمه إياهم صار عليه فرض عين بخلاف إذا 
كان فيهم غيره؛ فجاز له أخذ الأجرة. 

أما إذا كان هذا الأجر من الحاكم الذي هو الراعي لمصلحة الأمة فلا كراهة في 
ذلك بالاتفاق؛ لأن تحديد الأجر منه يساعد على إدارة شؤون البلاد.» وهذا الذي 
جرى عليه العمل منذ الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. 


(5)المجلد 


٠‏ - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى 
٠‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وآن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج ج اليهود منها. 
وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج ج اليهود منهاء 
لساك )نر ربو ال جد راسد اسل < انار رجاتي توا لا 
ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نقركم بها على 
ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء» وأريحاء. 
متفق عليه: رواه البخاريّت في الحرث والمزارعة )١5١5(‏ ومسلم في 
المساقاة )١ /١551١(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدثني 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

* 1 ىه 


١‏ - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل» سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بالشهداء 
أشهدهم. فقال: كفى باللّه شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى باللّه كفيلا. قال: 
صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمىء فخرج في البحرء فقضى حاجته؛ ثم التمس 
مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباء فأخذ خشبة. فنقرهاء 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه؛ ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها 
إلى البحرء فقال: اللهمّ إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينارء فسألني كفيلاء 
فقلت: كفى باللّه كفيلا. فرضي بك. وسألني شهيداء فقلت: كفى باللّه شهيدا. فرضي 
بذلك. وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكهاء 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه؛ ثم انصرفء وهو في ذلك يلتمس مركبا 
يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله» فإذا 
بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال والصحيفة: 
ثم قدم الذي كان أسلفه؛ فأتى بالألف دينارء فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب 
مركب لاتيك بمالك» فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي 


(5)المجلد 


بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن اللّه قد أدى عنك 
الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار راشدا ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الكفالة )١19١(‏ معلقا مجزوماء فقال: وقال الليث. 
حدثني جعفر ابن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة فذكره. هذا 
علقه البخاري» ووصله في اخره في رواية أبي ذرء وأبي الوقتء فقال: حدثني 
عبد الله بن صالح» حدثني الليث به. 
٠‏ عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير» فقال: واللّه لا أفارقك حتى 
تقضينيء أو تأتيني بحميل» فتحمل بها النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» فأتاه بقدر ما 
وعدهء فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-:" من أين أصبت هذا الذهب؟ "قال: 
من معدن. قال:" لا حاجة لنا 


فيهاء وليس فيها خير ". فقضاها عنه رسول الله .صلى الله عليه وسلم-. 

حسن: رواه أبو داود (757") ٠‏ وابن ماجه (5505) » وعبد بن حميد (515) , 

والحاكم (7/ ٠ )١١ - ٠١‏ والبيهقي (1/ 24) كلّهم من طريق عبد العزيز بن محمد 

الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. واللفظ 

لآبي. داود, وفي لفظ غيره: فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- “3 حم 

تستنظره؟ "فقال: شهرا. فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" فأنا أحمل له ". 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي؛ فإنه حسن الحديث . وقال الحاكم: صحيح 

الإسناد. 

قال البيهقي:' ' وفي هذا الدلالة على أن الحق بقي في ذمته بعد التحمل حتى أكد 

عليه مقدار الاستنظارء ثم أنه حى جزم تطوع بالقضاء عنه» وتنزه 
عن التصرف في مال المعدن " 

وقوله:" لا حاجة لنا فيها "لأنه تحمل عنه دنانئير مضروبة كانت تحمل إليهم من 

بلاد الروم؛ لأن أول من وضع السكة في الإسلام» وضرب الدنائير عبد الله بن 

مروان» كما هو معروف. 7 

والذي جاء به ذهبٌ غير مضروب. فتنزه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القبول. 

؟ - باب ما جاء فى الضمان 

قال الله تعالى: [ِقَالُوا نَفْقِمهُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا به 

رَعِيمٌ1 [سورة يوسف: 7/7] . 


(5)المجلد 


والزعيم والحميل والكفيل بمعنى واحدء فالزعيم لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل 
مضرء والكفيل لغة أهل العراق» أي أن كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم: 
وهو الضمان. 0 , 7 | 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلي عليهاء 
فقال:" هل عليه من دين؟ قالوا: لا . فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرىء فقال: ل 
عليه من دين؟" قالوا: نعم. قال: "صلوا على صاحبكم" قال أبو قتادة: علي دينه يا 
ل ا 

صحيح: رواه البخاريّ في الكفالة (5155) عن أبي عاصمء عن يزيد بن أبي عبيد. 
محا الك لكو ا ل 

يقول: "الزعيم غارم؛ والدين مقضي" 

حسن: رواه أبو داود (515؟) , والترهلاي (515١)ء‏ وابن ماجه (5 ٠‏ 5) ؛ 
والبيهقي (56/ ”") ٠‏ وأحمد )١١515(‏ كلّهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: 
حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة يقول فذكره. 

وهو حديث طويل ذُكرت أجزاؤه مفرقة في كتب السنة» وكامله -كما ذكر أحمد 
وغيره- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عام حجة الوداع؛ فقال: "إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث؛: 

والولد للفراش وللعاهر الحجرء وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شينًا من 
بيتها إلا بإذن زوجها "قيل: يا رسول اللّهه ولا الطعام؟ قال:" ذلك أفضل أموالنا "ثم 
قال "١‏ العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم غارم ". قال 
الترمذيّ: حسن غريب. | 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسماعيل بن عياش حسن في روايته عن أهل بلده الشاميين» 
وهذا منهاء ولا يروى إلا من طريقه. 

وشرحبيل بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ولبعض فقراته شواهد من الصحابة الآخرين» تم تخريجها في مواضعها. 

" - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء 

٠«‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" مطل الغني ظلم. 
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في البيوع (55) عن أبي الرّناد»ء عن الأعرجء عن أبي 
هريرة به. ورواه البخاري في الحوالة(51519)»ء ومسلم في 
المساقاة )١51١5(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

قوله:" مطل الغنى "أصل المطل المدء يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول. 
والبنو دلخي ينا امكدة اداو يقر هدر 

ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل 
على مليء» فاحتاله» فقد برئ المحيل» وليس له أن يرجع على المحيل» وهو قول 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق. ذكره الترمذيّ )١١١4(‏ . 

قلت: وهو الذي يدل عليه الحديث. ولأهل العلم أقوال أخرى ذكرها الترمذي. 
أماماروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" مطل الغني 
ظلم؛ وإن أحلت على مليء فاتبعه؛ ولا تبع بيعتين في بيعة "ففيه انقطاع. 

رواه الترمذيّ ٠» )١1١09(‏ وابن ماجه ٠ )١505(‏ وأحمد (27515) ؛ والطحاوي في 
مشكله (11/84) » واين الجارود:(545) كلهم من طرق .عن هشيم بن بشديرء بحدذثنا 
يونس بن عبيد» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ويونس بن عبيد لم يسمع من نافع اول الحديث؛ كما صرح به ابن معين. 

انظر تخريجه في جموع أبواب ما ينهى عنه من البيوع» باب فيمن باع بيعتين في 
بيعة. وانظر فقه الحديث في" المنة الكبرى" )5 .(١١١/‏ 

جموع أبواب ما جاء في الوكالة 

١‏ - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان 

قال الله تعالى: !إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْفَرَاءٍ وَالْصَمَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاةٍ [سورة التوبة: 
]ل 

عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آأت» فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته. وقلت: واللّه لأرفعنك ا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . قال: إني محتاج» وعلي عيال؛ ولي حاجة شديدة. 
قال: فخليت عنه» فأصبحتء. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "يا أبا هريرة؛ ما 
فعل أسيرك البارحة" قال: قلت: يا رسول اللّهء شكاحاجة شديدة وعيالاء فرحمته. 
فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك» وسيعود" فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: إنه سيعود؛. فرصدته. فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته. فقلت 


(5)المجلد 


لأرفعنك إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» قال: دعني؛ فإني محتاج» وعلي 
عليه وسلم-: "يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟" قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالاء فرحمته؛, فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك» وسيعود" فرصدته الثالثة, 
فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؛ وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود؛ ثم تعود. قال: دعنئ أعلمك 
كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي: !٠الَّهُ‏ لا إِلّه إِلّا هْوَ الْحَيْ الْقَيُومُ . . .؟ حتى تختم الآية» فإنك لن يزال 
فقال لي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ما فعل أسيرك البارحة" قلت: يا 
رسول للّهه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال: "ما 
هى؟" قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم 
الآية: [اللَهُ لا إلَه إلا هو الْحَيُ القيُوم. . .) وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح؛ وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة" . قال: لا. قال: "ذاك شيطان" . 

صحيح: يواه البغاريئ في الركانة 19151 تميقا قال: وقال عثمان د بن الهيثم أبو 
عمرى. 


جلا يي ار ا بر رم 

ووصله النسائي في "الكبرى" )٠١753(‏ عن إبراهيم بن يعقوب» وابن 
خزيمة (1414) عن هلال بن بشرء كلاهما عن عثمان بن الهيثم به 

" - باب الوكالة في البيع والشراء 

قال الله تعالى: (فَاْعنُوا أحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمديئة فَينظْرْ يها أزكى طَعَامًا 
َليََكُمْ برق مِنْهُ) [ [سورة الكهف: 1]., 

٠‏ عن عروة البارقي أن النبي عاك الل عليه وساء أعطاه دينارا يشتري له به 
شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 
بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (45؟) عن علي بن ,عبد الله أخبرثا سفيان؛ 
حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة فذكره. 


(5)المجلد 


قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من 
عروة» فأتيته» فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة:» قال: سمعت الحي يخبرونه 
عنه» ولكن سمعته يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة" قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسا. قال سفيان: 
يشتري له شاة كأنها أضحية. 

أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيبا لم يسمع هذا 
الجزء من عروة؛ وإنما سمعه من الحي» عن عروة؛ ولكن سمع منه: "الخير معقود 
بنواصي الخيل" . 

ولكن ذهب بعض المحدثين» وكثير من الفقهاء إلى قبول حديث يرويه جماعة» وإن 
لم يسموا؛ لأن الجماعة أولى بالضبط من الواحد. 

ومع ذلك له إسناد آخر: رواه أبو لبيد عن عروة البارقي قال: دفع إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- دينارا لأشتري له شاة. فذكر الحديث. 

وقال: فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيم؛ فكان من أكثر 
أهل الكوفة مالا. 

رواه الترمذيّ )١١58(‏ -والأفظ لهء وأبو داود (75") إلا أنه لم يسق لفظه» بل 
قال: "ولفظه مختلف" . وابن ماجه )١107(‏ -وأحال على لفظ سفيان» كما عند 
البخاري- كلهم من طريق سعيد بن زيدء عن الزبير بن الخِرّيتء عن أبي لبيد 
ُمازة بن رَبَّارةء عن عروة بن أبي الجعد البارقي. ا . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن زيدء وهو أخو حماد بن زيد غير أنه 
حسن الحديثء وقد تابعه هارون الأعور المقرئ عند الترمذيّ. وأبو لبيد صدوق؛ 
كما في التقريب. 


نقل الحافظ في "التلخيضن" 7 8) عن المنذدري والنووي أن إسناده حسن صحيح 
لمجيئه من وجهين. 

وقال ابن كثير: سنده جيد إلا آن الشافعي قال: هذا الحديث ليس بثابت. 

وقد ذهب إليه بعض أهل العلم, منهم أحمد» وإسحاقء كما قال الترمذي. 

وبمعناه ما روي عن حكيم بن حزام أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بعث معه 
بدينار يشتري له أضحية:» فاشتراها بدينارء وباعها بدينارين» فرجعء؛ فاشترى له 
أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فتصدق به النبي - 
صل نه هليه روطي وده له نيد رك لله في كهار كم 


(5)المجلد 


رواه أبو داود (585؟) عن محمد بن كثير العبدي» أخبرنا سفيان» حدثني أبو 
حصينء عن شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام فذكره. 

وفي إسناده رجل مجهول. 

ولكن خالف أبو بكر بن عياش سفيان» فروى عن أبي حصينء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن حكيم بن حزام. فذكر الحديث. رواه الترمذيّ )١١019(‏ عن أبي كريب؛. 
عن أبي بكر بن عياش. 

فجعل الرجل المجهول هو حبيب بن أبي ثابت إلا أنه لم يسمع من حكيم بن حزام؛ 
كما قال الترمذي. ففيه انقطاع. وكذا قال أيضًا ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (؟/ 
ا" 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبرء فأتيت رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم-» فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبرء فقال: "إذا 
أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ترقوته" . 

صحيح: رواه أبو داود (5”7؟)» وعنه البيهقي (5/ )6١‏ ء والدارقطني (4/ 
4 ) عن عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم» ثنا عميء ثنا أبي» عن أبي إسحاق» عن 
أبي نعيم وهب بن كيسانء» عن جابر ابن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيحء وعم عبيد الله بن سعد هو يعقوب بن إبراهيمء وأبوه هو إبراهيم 
بن سعد بن إبراهيم» وكلاهما ثفة. 

وقوله: "على ترقوته" بفتح التاء» العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما 
ترقوتان من الجانبين. 7 7 

ه عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بحلب؛ فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ 
قال: ما كان له شيء. كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي» وكان 
إذا أتاه الانسان مسلما فرآه هايا يأمرني» فأنطلق فأستقرضء» فأشتري له البردة. 
فأكسوهء وأطعمه حتى اعترضني 

رجل من المشركينء فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني؛ 
ففعلت» ؛ فلما أن كان ذات يوم توضأتء ثم قمت لأؤذن بالصلاة: فإذا المشرك قد 
أقبل في عصابة من التجارء فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت:٠‏ يالبّاه . فتجهمني» 
وقال لي قولا غليظاء وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. 


(5)المجلد 


قال: إنما بينك وبينه أربع» فآخذك بالذي عليك؛ فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل 
ذلك؛ فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس النّاس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله» فاستأذنت عليه» فأذن ليء» فقلت: يارسول الله 
بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما 
تقضي عني ولا عندي» وهو فاضجيء فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء 
الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسول -صلى اللّه عليه وسلم- ما يقضي عني» 
فخرجت حتى إذا أتيت منزلي؛ فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجيِّي عند رأسي. 
حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أرقت أث أنطلق, فإذا إنسان يسعى يدعو: يا 
بلال» أجب رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- . فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب 
مناخات عليهن أحمالهن» فاستأذنت» فقال 2 رسول الله -صلئ الله عليه وسلم- 
: "أبشرء فقد جاءك الله بقضائك" . ثم قال: "ألم تر الركائب المناخات 
الأربع؟" فقلت: بلى. فقال: "إن لك رقارين ما عليين؟ فإن عليهن كسوة وطعاما 
أهداهن إلي عظيم فدكء فاقبضهنء واقض دينك" . ففعلت. فذكر الحديث. ثم 
انطلقت إلى المسجدء فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد في المسجد؛ء 
فسلمت عليه» فقال: "ما فعل ما قبلك؟" قلت: قد قضى الله كل شيء كان على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ؛ فلم يبق شيء. قال: "أفضل شيء؟" قلت: نعم. 
قال: "انظر أن تريحني منه» فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني 
منه" . فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العتمة دعاني» فقال: ما فعل 
الذي قبلك؟ "قال: ٠‏ قلت: : هو معي لم يأتنا أحدء فبات رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في المسجدء وقص الحديث. قال: حدى. ااضلى. لمق -يعني من الغدد- 
دعاني قال:" ما فعل الذي قبلك؟ " قال: :. قلت: قد أراحك الله منه يا رسول اللهء 
فكبرء وحمد الله شفقا من أن يدركه الموتء» وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء 
أزواجه فسلم على امرأة امرأة» حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. 

صحيح: رواه أبو داود (7"055) عن أبي توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية -يعني 
ابن سلام -» عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني فذكره. وصحّحه 
ابن حبان )1551١(‏ 2 


ورواه أيضًا البيهقي (5/ )2١‏ كلهم من حديث معاوية بن سلام به. وإسناده صحيح. 
وقوله: "يالباه" يريد لبيك. 
وقوله: "تجهمني" أي تلقاني بوجه كريه. 


(5)المجلد 


وقوله: "مجني" من المجن -بكسر الميم» وفتح الجيم» وتشديد النون- الترس. 
وقوله: "'شفقاء -بفتح الشين والفاء- الخوف. 


* * ى 


جموع أبواب المزارعة.» والمساقاة 

1+ باب فضل غردن المسلم وزرعة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة »2)552١(‏ ومسلم في 
المساقاة للدت ا - ؟١)‏ كلاهما من طريق الع عوانة. عن قتادة. عن أنس فذكره. 
٠‏ عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصارء 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟" . 
قالوا: مسلم. فقال: "لا يغرس مسلم غرساء فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا 
كانت صدقة" , 

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (؟555١:‏ ؟١)‏ عن عبد بن حميد. حذثنا مسلم 
بن إبراهيم, حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. ورواه 
البخاري (52120) » وقال: قال لنا مسلم حدثنا أبان» حذثنا قتادة» حدثنا أنس» عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن قامت على 
أحدكم القيامة» في يده فسيلة فليغرسها" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١١107(‏ والبزار -كشف الأستار  )١15١(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (5729) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن هشام بن زيد بن 
تسق عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح, 

٠‏ عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل 
لهاء فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم 
كافر؟" فقالت: بل مسلم. فقال: "لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعاء فياكل 
منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة (؟1555: 8) من طرق عن الليث؛» عن أبي الزبيرء 
عن جابر فذكره. 

وفي رواية عنده: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكر 
الحديث. 

وابن جريج لم يذكر في روايته دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- على أم مبشر. 
وقد روى بعضهم عن جابرء عن أم مبشر كما عند عبد بن حميد في 
مسنده )١515(‏ والصحيح 

أنه من مسند جابرء وهو الذي رجحه الدارقطني في علله (5١/187؟)‏ . وام مبشر 
هي امرأة زيد بن حارثة» كما ترجم له الإمام أحمد في مسنده؛ وهي بنت البراء بن 
المعرور الانصاري. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على أم معبد حائطاء 
فقال: "يا أم معبد» من غرس هذا النخل؟ أمسلمء» أم كافر؟" فقالت: بل مسلم. 
قال: "فلا يغرس المسلم غرساء فياكل منه إنسان» ولا دابة» ولا طير إلا كان له 
صدقة إلى يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (؟55١: )٠١‏ عن أحمد بن سعيد بن إبراهيم» حدثنا 
روح بن عبادة» حدّثنا زكريا بن إسحاق؛ أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول فذكره. 

وأم معبد هذه لعلها هي أم مبشرء ولها لقبان» أو هي بنت عبد الله بن عمرو بن 
حزام الانصارية» أخت جابر بن عبد الله» وتكررت القصة لهما. 

ه عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يغرس غرسا 
إلا كان ما أكل منه له صدقة؛» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له 
صدقة؛ وما أكلت الطير فهو له صدقة؛ ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" . 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (؟755١:‏ ") عن ابن نميرء حدثنا أبي» حدثنا عبد 
المللك» عن عطاء. عن جابر قال فذكره. 

٠‏ عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من زرع 
حسن: رواه الإمام أحمد )١15548(‏ عن وكيع قال: حذثنا أسامة بن زيدء عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء؛. عن خلاد بن السائب» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيدء وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 


(5)المجلد 


ورواه الطبراني في "الكبير" (5175) من طريق سلّم بن جنادة» عن وكيع بإسناده 
إلا أنه لم يذكر فيه: عن أبيه. 

ولعل ذلك يعود إلى سلم بن جنادة أبي الساب الكوفيء قال فيه أبو أحمد 
الحاكم: "يخالف في بعض حديثه" . وهذا منها. 

وقوله: "العافية" هو كل طالب للرزق. 

٠‏ عن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشقء فقال له: أتفعل هذا 
وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لا تعجل عليّ» سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا 
خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة" . 

حسن: رواه أحمد (05٠1725؟)‏ عن على ين بحر حدثنا بقية قال: حدثنا ثابت بن 
عجلان قال: حدثني القاسم مولى بني يزيدء عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بقية» وهو ابن الوليد» بدلس تدليس التسوية إلا 
أنه صرح بالتحديث في الطبقتين. والجمهور على أنه لو صرح في الطبقة تنتفي 
عنه تهمة التدليس. 

وفي الباب عن معاذ بن أنس» ورجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وأبي أيوب إلا أنها كلها ضعيفة» والصحيح منها ما ذكرته. 

؟ - باب الاقتصاد فى الزراعة 

.عن أبى أماة الذاهلى قال ور أى سكة وشيئا من آلة الحرث- فقال+سمعت النبى 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل" . 1 
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة )555١(‏ عن عبد الله بن يوسف.» 
حدّثنا عبد الله ابن سالم الحمصيء حدثنا محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة 
الباهلى قال فذكره. 

وليس فيه ذم للزراعة» فإنها محمودة» ولكن المذموم هو المبالغة فيهاء وترك 
الصناعة» والتقنية الحديثة» وإعداد العدة للدفاع وغير ذلك؛ بل المطلوب الاقتصاد 
في الزراعة. 

وفي الباب ما روي عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا 
تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا" . رواه الترمذيّ ٠ )١978(‏ وأحمد (5179") , 
وصحّحه ابن حبان )3١١(‏ » والحاكم (5/ ؟57) كلهم عن الأعمشء عن شمرء عن 


(5)المجلد 


مغيرة بن سعد بن الأخرمء عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. قال الترمذيّ: حسن. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت:٠‏ : فيه مغيرة بن سعد بن الأخرم لم يوثّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في 
التفريب: "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا؛ فهو لين الحديث. 

وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته؛ ذكره ابن حبان في الصحابة» ثم في 
التابعين. وذكره البخاري وأبو حاتم في التابعين» ولم يرو عنه سوى ولده مغيرة 
فهو أيضًا "مقبول" عند المتابعة. 

" - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة 

٠‏ عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: قال عمر: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر" . | 
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (5555) عن صدقة». اخبرنا عبد 
الرحمن (هو ابن مهدي) » عن مالك» عن زيد بن أسلم به. 

قد اختلف العلماء فى قسمة الأرض المفتوحة على أقوال» أشهرها ثلاثة: 

' - أنها تصير وقفا بنفس الفتح» وهو مذهب مالك. 


' - أن الأمام يخير بين قسمتهاء ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة. 

+ أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. 

راجع للمزيد "الفتح" (/18) . 

؛ - باب النهي عن كراء الأرض 

٠‏ عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع 
والنصف. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاد» فإن أبى فليمسك أرضة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة ٠(‏ 2,235 117 » ومسلم في البيوع :١571(‏ 
د من حديث الأوزاعيخ قال: حدثني عطاءء عن جابر فذكره. والأفظ 
ولفظ مسلم: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبي فليمسك 
رطضيف ولميتكن قب بالك و الريي» والتصيفها . 

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللّه قد روي بألوان مختلفة» ولذا اختلفت ألفاظه من 
طرق متعددة» وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على 
ما ذكر. 


(5)المجلد 


” - رواه أبو عوانة» عن سليمان» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا: "من كانت 
له أرض فليهبهاء أو ليعرها" . 
* - ورواه يونس» عن زهيرء عن أبي الزبيرء عن جابر قال: كنا نخابر على عهد 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم -» فنصيب من القصري ومن كذاء فقال رسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم- : "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاهء وإلا 
فليدعها" . 
؟ - ورواه هشام بن سعدء عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا 
في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث أو الربع 
بالمانيانات» فقام رسول الله -صطلى الله عليه ومنل في كلك» فقال "من كانت له 
أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه» فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" 
ولد هي مسائل المياه» ما ينبت على حافتي مسيل الماء. 

- ورواه أبو خيثمة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر قال: "نهى رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا" . 
؟ - ورواه حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب؛ عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناء»ء عن 
جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة: 
والمزاينة» والمعاومة» والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا" . 
" - ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءء فقال: أحدتك جابر بن عبد الله 
أن:النجي 
- صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه؛ ولا 
يكرها" ؟ قال: نعم. 
“ - ورواه عبد اللّه بن نميرء عن عبد الملك» عن عطاءء عن جابر مرفوعا: "من 
كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنها فليمنحها أخاه 
المسلم, ولا يؤاجرها إياه" . 
1 - ورواه محمد بن الفضل (لقبه عارم؛ وهو أبو النعمان السدوسي) » عن مهدي بن 
ميمون» عن مطرء عن عطاءء عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعهاء 
فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه" . ْ 
٠‏ - ورواه معلى بن منصورء عن خالد» عن الشيباني» عن بكير بن الأخنسء» عن 
عطاءء عن جابر قال: "نهى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أن يؤخذ للأرض 
أجر أو حظ" . 


(5)المجلد 


١‏ - ورواه حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق» عن عطاءء عن جابر: "أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض" 

”" - ورواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) أن بكيرا حدثه أن 
عبد الله بن أبي سلمة حدثه» عن النعمان د بن أبي عياشء» عن جابر بن عبد الله 
قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرطن" . 

قال بكير: وحدثنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول: عنا تكرى رضنا قم ترعنا نلك 
حين سمعنا حديث رافع بن خديج. 

؟ - ورواه سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرج؛ عن سليمان بن عتيق» عن جابر 
قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين" 

5 - ورواه أبو توبة» عن معاوية؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم أخبره 
أن جابر بن عبد الله قال: "إنه سمع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن 
المزابنة والحقول" . 

فقال جابر: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. 

5 - ورواه أبو الجواب؛ عن عمار بن زريقء عن الأعمشء حذثنا أبو سفيان» عن 
جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليْرْرعها رجلا" . 

1" - ورواه سفيان» عن عمروء عن جابر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى 
عن المخابرة" 

- ورواه عبيد الله بن عبد الحميد» عن سليم بن حبان» عن سعيد بن ميناء سمعت 
جابرا يقول. فذكر مرفوعا: "من كان له فضل أرض فليزرعهاء أو يزرعها أخاه 
ولا تنيخوهنا"ة , 

فقلت لسعيد: 5 "ولا تبيعوها" ب يعني الكراء؟ . قال: نعم. 

ولحديث جابر طرق أخرى غيرها. 

وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله في النهي عن كراء الأرض محمول 
على التنزيه» وليس على التحريم؛ لأن الهبة والإعارة والمنحة ليست بواجبة؛» ولكن 
تصرف بعض الرواة» فرووه 

بالمعنى» فاختلفت ألفاظهم حفى أن بعص النْاس ظنوا فيه التحريم» فرووه 
بلفظ: “امن لم يذر المخابرة فلياذن بحرب من اللّه ورسوله". رواه أبو 
داود (505”) » ومن طريقه البيهقي (5/ ٠» )١١4‏ وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 


(5)المجلد 


7 ,». والحاكم (7/ 185 - 185) كلّهم من حديث عبد الله بن رجاء» أخبرني عبد 
الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال أبو نعيم: "غريب من حديث أبي الزبيرء تفرّد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد 
الله بن رجاء هو المكيء ليس بالعراقي البصري" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: وهو كذلك إلا أن ابن خثيم تكلم فيه من ناحية حفظه. فلا يقبل تفرده. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبي فليمسك أرضة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والموارض 195 ومسلم في 
البيوع )١555(‏ كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع» حذثنا معاوية» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة 
والمزابنة. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١١55(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا يعقوب (يعني 
ابن عبد الرحمن القاري) » عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة 
09 

٠‏ عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم-؛ وفي إمارة ابي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية» حتى بلغه 
في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» فدخل عليه -وأنا معه-» فسأله؛ فقال: كان رسول الله -.صلى الله عليه 
وساف ون هن كرام لق رده شركها ارق كم سد 

وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- نهى عنها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة 7١51(‏ - 55 55) » ومسلم في 
البيوع :١551/(‏ 41 كلاهما من طريق أيوبء عن نافع به. واللّفظ لمسلم. 

ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا 
نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء. 
وبشيء من التبن". 


(5)المجلد 


٠‏ عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. 
قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمرء ولم يأجره. 
صحيح: رواه مسلم (15417: )١١١‏ عن محمد بن المثنى» حذثنا حسين (يعني ابن 
حسن بن يسار) » حدثنا ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

قلت: تركه كان تنزيهاء لا تحريماء وعليه قول ابن عباسء كما سيأتي. 

« عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أَرَضيهء حتى بلغه أن رافع 
بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرضء فلقيه عبد الله فقال: يا ابن 
خديج» ماذا تحدث عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال 
رافع بن خديج لعبد اللّه. سمعت عَميَ -وكانا قد شهدا بدرا- يحدثان أهل الدار: أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن كراء الأرض. 

قال عبد اللّه: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أن الأرض 
تكرىء ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- أحدث في ذلك 
شيئًا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحرث والمزارعة (55؟١),‏ ومسلم :١551(‏ 
)١١‏ كلاهما من حديث الليث قال: حدثنى عقيل بن خالدء» عن ابن شهاب أنه قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. والأفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري مختصر. 

٠‏ عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط» فأخبره 
أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع. 1 
صحيح: رواه مسلم )٠٠١ :١5551(‏ عن ابن نميرء حذثنا أبي» حذثنا عبيد الله عن 
نافع قال فذكره. 

ورواه أحمد )١58١4(‏ عن يحيى بن سعيدء وابن نميرء كلاهما عن عبيد الله قال: 
أخبرني نافع قال: كان ابن عمر يكري المزارع. فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فخرج إليه ابن عمر إلى البلاط» فسأله» فأخبره 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارعء فترك عبد الله 
ع 

والبلاط مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة» وهو بقرب مسجد رسول الله - 
سلس اذ كريد 

5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام 


(5)المجلد 


٠‏ عن ظهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان 
يكا رافك كلت: ها قال.رهول الله سصيلى اله هليه ولي فهو دق قال دهان 
رسول: الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟" . قلت ن: نؤاجرها 
على الربيع» وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: "لا تفعلواء ازرعوهاء أو 
أزرعوهاء أو أمسكو ها" . قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (555991)» ومسلم في 
البيوع )١١5:1554(‏ 

كلاهما من طريق الأوزاعئ؛ عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج؛ قال: سمعت 
رافع بن خديج ابن رافع» عن عمه ظهير بن رافع» قال ظهير فذكره. 

والأفظ للبخاري ولم يذكر مسلم: "قال رافع: ٠‏ قلت:» : سمعا وطاعة" . 

وأبو النجاشي هو عطاء بن صهيب الأنصاري 

عمومتي» فقال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعاء 
والطعام المسمى» وأامر رب الآرض أن يزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءها وما 
سوى ذلك. 

صيحي: رواه مسلم في البيوع (5/8 )١1١* : ١5‏ من طريق إسماعيل د يخ علية:.عث 
أيوب» عن يعلى بن حكيم؛ عن سليمان بن يسارء عن رافع بن خديج قال فذكره. 
٠‏ عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه 
الربيع» وكان العيش إذ ذاك شديداء وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء اللهه ويصيب 
و ا 0 إن رسول الله ا لل اينهاكم 
إن النبي -صلى الله عليه وسلم- 0 الع ان لي ع د 
لليفقعيا الظاف: او اليف , نماكم كن اله بق باهر ابقة ليكوت الريوك له الفزال 
العظيم من النخلء فيأتيه الرجل» فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. 
صحيح: رواه أحمد )١15815(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه )١5457(‏ - عن 
سفيان» عن منصورء عن مجاهدء عن أبيه» عن ظهر فذكره. 


(5)المجلد 


ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن ماجه )١50(‏ » ولم يذكر فيه: المزابنة. 

ورواه أبو داود (14؟؟) من وجه آخر عن سفيان» والنسائي (855", و 23855 و 
25 من أوجه عن منصورء إلا أنهما اختصرا. 

وقوله: "ثلاث جداول" أي ثلاث حصص من الجداول. 

والجدول: النهر الصغيرء أي ما يخرج على أطرافها. 

وقوله: "القصارة" بالضم؛ ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص به بعد ما 
يداس. 

وقوله: "وما يسقي الربيع" هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض» 
يسقيها الربيع. 


٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة» 
والمحاقلة. والمزايتة انتواء. التعر ,التق في ووو الفخل. .و المحافلة كرغ 
الأرض بالحنطة. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (75) عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه البخاريّ في البيوع ٠ )١١65(‏ ومسلم في البيوع )١557(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. الا أ البخاري لم يذكر تفسير المحاقلة. 

وأكا عنام تسر ها كر اء ارك ء ولم يقل بالحفطلة. 

١‏ - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» وبشطر ما يخرج من الأرض 

ه عن حنظلة بن قيس» عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون 
الآأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء» أو شيء 
0 فز فنهى النبي 0 عن ذلك.. 

والدرهم. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (55151) عن عمرو بن خالدء حدثنا 
الليث» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس فذكره. 

وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيزوه لما فيه من المخاطرة. 

وقوله: "الأربعاء" جمع الربيع. وهو النهر الصغير. 


(5)المجلد 


٠‏ عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع. 

قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق قلا 

بأس به. 

صحيح: رواه مالك في كراء الآرض )١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 

حنظلة بن قيس الزرقيء عن رافع بن خديج قال فذكره. 

ورواه الأوزاعئث -فخالف مالكا في انه فور دعة ين الى حي ار دونه كان 

حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 

والورق؟ فقال: لا بأس به» إنما كان الثاس يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على الماذيانات»؛ وأقبال الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذا ويسلم 

هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فأما 

شيء معلوم مضمون فلا بأس به. 

رواه مسلم )١١1:15541/(‏ عن إسحاقء أخبرنا عيسى بن يونسء حذثنا الأوزاعىّ 

فذكري 


ورواه عبد العزيز بن محمدء عن ربيعة بإسناده» ولفظه: أن التاس كانوا يكرون 
المزارع في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالماذيانات» وما سقى الربيع؛ 
وشيء من التبن» فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كري المزارع بهذاء ونهى 
عنها. قال رافع: لا بآس بكرائها بالدراهم والدنانير. 

رواه الإمام أحمد )١15805(‏ »؛ وابن حبان )5١1417(‏ وجهين عن عبد العزيز بن 
محمد. ولفظهما سواء. 

وكذلك رواه الليث» عن ربيعة مرفوعاء كما مضى مع الاختلاف في بعض 
الألفاظ, 

وخالفهم جميعا سفيان الثوريء فروى عن ربيعة» ولم يرفعه. رواه عنه عبد 
الرزاق »)١51557(‏ وكذا النسائي )550١(‏ » ولفظه: سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض البيضاءء فقال: حلالء؛ لا بأس به؛ إنما نُهي الإرماث: أن يعطي 
الرجل الأرضء ويستثني بعضهاء ونحو ذلك. 

والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحيى بن سعيد. عن حنظلة بن قيس» ورفعه 
كما رواه مالك عن ربيعة. 


(5)المجلد 


وقوله: "الماديانات" -بكسر الذال- وهي الأنهارء وهي ليست بعربية» ومعناه: ما 
ينبت على حافتيها لرب الأرض. 

والأقبال جمع قبل» ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها. 

والجداول جمع جدولء وهو النهر الصغير. 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزروعاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلكء؛ وتسلم الأرضء ومما 
يصاب الأرضء ويسلم ذلكء فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (71؟") عن محمدء أخبرنا عبد 
الله أخبرنا يحيى بن سعيد» عن حنظلة بن قيس الأنصاريء» سمع رافع بن خديج 
فذكره. 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن 
لنا هذه ولهم هذهء فربما أخرجت هذهء ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق 
فلم ينهنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (177)» ومسلم في 
البيوع )١١7:15549(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
حنظلة الزرني أنه سمع رافع بن خديج يقول فذكره. ٍ 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يعكري 
أرضهه. فيقول: هذه القطعة لي» وهذه لك. فربما أخرجت زهء ولم تخرج ذهء فنهاهم 
00 

وفي افك عند : فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذهء فنهينا عن ذلكء, ولم ثنه عن 
الورق. رواه ة فى الشروط عن مالك بن إسماعيلء حدذثنا ابن عيينة بإسناده. 
وقوله: "الما الوراة " الظاهر من جميع الروايات أن هذا من قول رافع اجتهادا منه؛ 
لأنه فهم أن المنهي عن كراء الأرض سببه الجهالة» فإذا انتفت الجهالة صح 

٠‏ عن ابن عمر قال: عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- ا يقر نوا 
من ثمر أو زرع. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة )"52٠١(‏ . ومسلم في 
المساقاة )١555(‏ كلاهما من حديث يحيى (وهو القطان) » عن عبد اللّهء أخبرني 
نافع» عن ابن عمر فذكره. والأفظ للبخاري. 

قال الترمذيّ )١587(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد: 


(5)المجلد 


"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 

وغيرهب وروا والدز ارزع جابنا علي العيت واللف والررع: 

واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد؛ وإسحاق. 

وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع» ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث 

والربع بأسا. وهو قول مالك»؛ والشافعي. 

ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب 

والفضة" . انتهى كلام الترمذي. 

٠‏ عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر بشطر ما يخرج 

من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر 

وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبرء خير أزواج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن يُقطع لهن الأرض والماء» أو محتععرة. ليث الأوساق كل عام؛ 

فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماءء ومنهن من اختار الأوساق كل عامء 

فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (/7؟5؟5), 0 7 

المساقاة .١551١(‏ : ") كلاهما من وجهين مختلفين عن عبيد الله عن نافع» عن 

عمر فذكره. واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه؛ ولم يذكر حفصة. 

٠‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 

وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خبر أراد إخراج اليهود منهاء 

وكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود 

منهاء فسألت اليهود رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أن خا د يكفوا 

عملهاء ولهم نصف الثمر. فقال لهم 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" . فقروا بها حتى 

اجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاريَ في الحرث والمزارعة )١1955(‏ ومسلم في 

المساقاة )١ :١551١(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدثني 

موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره؛ ولفظهما سواء. 7 

« عن عبد الله بن عمر قال: لما افتحت خيبر سألت يهود رسول الله -.صلى الله عليه 

وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع؛ 

فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أقركم فيها على ذلك ما شئنا" . 


(5)المجلد 


وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبرء فيأخذ رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم- الخمس. | 7 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة :155١(‏ 5) عن أبي الطاهرء حدثنا عبد الله بن 
وهبء, أخبرني أسامة بن زيد» عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ه.عن اين عباس قال: افتتح رسول الله حلي الا كلية ويا خيبر» واشترط أن 
له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكمء 
فأغطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلكء فلما 
كان حين يُصْرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة» فحَزّرَ عليهم النخل» وهو 
الذي يسميه أهل المدينة الخرصء» فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن 
رواحة» فقال: فأنا ألي حزر النخل. وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق؛ 
وبه تقوم السماء والأرضء قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. 

حسن: رواه أبو داود )55٠١(‏ » وابن ماجه )١86٠١(‏ كلاهما من حديث عمر بن 
ايوب» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن مقسمء عن ابن عباس 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب» وهو العبدي» وشيخه جعفر بن برقان الرقيء 
وكمابكينا الحديف: 

" - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة 

ه عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو (هو ابن دينار) : فقلت له: يا أبا عبد 
الرحمنء لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
نهى عن المخابرة فقال: أي عمروء أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنهاء إنما قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له 
من أن يأخذ عليها خرجا معلوما" . 

متفق عليه: رواه البخارئة في الحرث والمزارعة ,)5١١٠١(‏ ومسلم في 
البيوع (+158: )"1١‏ كلاهما من طريق سفيان» عن عمرو -وزاد مسلم: وابن 
طاوس-» عن طاوس به. والأفظ لمسلم. 7 
وفي رواية عند البخاري )١١75(‏ عن أيوبء؛ عن عمرو أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- خرج إلى أرض تهتز زرعاء فقال: "لمن هذه؟" فقالوا: اكتراها فلان. 
فقال: "أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما" . 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- لم يحرم المزارعة» ولكن 

أمر ان يرفق بعضهم بعضا. 

حسن: رواه الترمذيّ )١١58(‏ عن محمود بن غيلانء أخبرنا الفضل بن موسى 

الشيباني» عن شريك» عن شعبة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس 

فذكره. ورواه مسلم :155٠0(‏ . . .) عن الفضل بن موسى؛ عن شريكء عن شعبة؛ 

عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 

نحو حديثهم» ولم يذكر لفظ الحديث. 

وشريك توبع في الأسانيد السابقة التي ذكرها مسلم» وعطف عليها هذا الإسناد. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطرابء؛ يروى هذا 

الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته» ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد 

عمومته» وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة" . 

٠‏ عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل» فسألناه عن المزارعة» 

فقال: زعم ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة؛ وأمر 

بالمؤاجرة» وقال: "لا بأس بها" . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1549: )١١9‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا 

قال فذكره. ْ 

قوله: "المؤاجرة" أي الإجارة» وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة. 

وروي أيضًا عن زيد بن ثابت قال: يغفر الله رافع بن خديجء أنا والله أعلم بالحديث 

منه» إنما أتى رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن كانت 

هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" . قال: فسمع رافع قوله: "لا تكروا المزارع" . 

رواه أبو داود (53”) ٠‏ والنسائي (5571) ٠»‏ وابن ماجه(١51'),‏ 

وأحمد )١١584(‏ كلهم من حديث إسماعيل بن علية» حدثنا عبد الرحمن بن 

إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة 
بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره. 

ا رو يز مح ار ل ا ار ا 

مكابعاء وقد 


قال فيه الحافظ: "مقبول" . أي إذا توبع. وشيخه الوليد بن أبي الوليد ليّن الحديث. 


(5)المجلد 


وأما ما روي عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله عن المخابرة. قلت: وما 
المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع" . فهو ضعيف. 

رؤاه ابو ذاوت ؟ 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدذثنا عمر ب بن أيوب» عن جعفر 
بن برقان» عن ثابت بن الحجاج؛ عن زيد بن ثابت فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عمر بن أيوب» وهو العبدي الموصليء وشيخه جعفر بن 
برقان» وهما لا بأس بهما إلا أنهما خالفا روايات الثقات في جواز د 
والثلث والربع وبشيء معلوم فلا يقبل تفردهما. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن معاذ بن جبل أنه أكرى الأرض على عهد رسول 
اللّه .صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع» فهو يعمل 
به إلى يومك هذا. 

رواه ابن ماجه )١557(‏ من حديث مجاهدء عن طاوسء أن معاذ بن جبل أكرى 
الأرض فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإن طاوسا (وهو ابن كيسان) لم يدرك معاذ بن جبل. ثم إن معاذا توفي 
في خلافة عمرء ولم يدرك خلافة عثمان» ففيه خطأ مركب. 

فقه هذه الابواب: 

المزارعة هي اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منهاء كما ذكرها 
النووي في الروضة ٠ )١17/5(‏ وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم. 

قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة 
إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع عليء وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعود. 
وعمر بن عبد العزيزء والقاسم؛ وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل عليء وابن 
سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في 
الزرع؛ وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن 
جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء فما خرج فهو 
بينهماء ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. 
وقال إبراهيم» وابن سيرين» وعطاءء والحكمء والزهريء وقتادة: لا بأس أن يعطي 
الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث 
والريع الى أجل سعمى, اقظن "اللقتيا! قار 18 . 


(5)المجلد 


وفي قول ابن عباس وزيد بن ثابت بيان بأن المزارعة لا تحرم مطلقاء وإنما تحرم 
إذا وقع فيها الخصومة؛. فإذا كانت المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض عامة 
دون تقييد جزء منها جاز» وكذلك إذا كان بمقابل شيء معلوم من الذهب والفضة. 
وقد قيد بعض الرواة الصور التي وقع فيها النهي مثل شروط الجداول والماذيانات 
عوهي 

الأنهار-»ء وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة 
لرب المال» ونحو شرط القصارة -وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس- 
» ويقال: القصرىء ونحو شرط ما يسقى الربيع» وهو النهر الصغير مثل الجداول 
والسرى ونحوه؛ وجمعه أربعاء؛ وغيرها من الصورء فصار حديث رافع بألوان 
مختلفة في الألفاظ. وأما في الروايات فمرة يقول: سمعتا رسول الله -حصلى اللّه 
عليه وسلم- يقول. ومرة يقول: سمعت عما يقولان. ولذا ضعف الإمام أحمد حديث 
رافع بن خديج» وقال: "هو كثير الألوان" ١‏ 

قال البيهقى (5/ )١١5‏ : "يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده؛ 
25 1 

ثم رجع الإمام أحمد إلى حديث رافع بن خديج؛ كما نقل عنه ابنه عبد الله في 
المسند (/ 0 قال: الت أني عن حديث رافع بن خديج» فقال: "كلها صحاح؛ 
وأحبها إلى حديث أيوب" . انظر أيضًا مسائله (5/ )١7١5‏ 

وذلك "إذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع» وكانت الشروط 
الفاسدة معدومة» وإلى هذه ذهب الإمام أحمدء وأبو عبيدء» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وغيرهم من أهل الحديث. وإليه ذهب أبو يوسف,ء ومحمد بن الحسن من 
أصحاب الرأيء والأحاديث مضت في معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة" . قاله 
البيهقي (1/ 5؟١)‏ . 

وقال الخطابي: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة» وجوّده. 
وصنف فى المزارعة مسألة ذكر فيها على الأحاديث التى وردت فيهاء فالمزارعة 
على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت 
الحصص معلومة» والشروط الفاسدة معدومة» وهي عمل المسلمين من بلدان 
الإسلام, وأقطار الأرض شرقها وغربهاء أ اعم أن رايت أو سمعت أهل بلدء 


(5)المجلد 


أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها" . انتهى 
كلام الخطابي. 

انظر للمزيد كلام الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/ 24) » فإنه أفاض 
الحديث في جواز المزارعة. 

“ - باب النهي عن الثنيا 

٠‏ عن جابر أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة» والمزابنة: 
والمخابرة» والثنيا إلا أن تعلم. 
حسن: رواه أبو داود (505") » والترمذي )١١10(‏ » والنسائي )51١١(‏ كلهم من 
حديث عباد ابن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن 
عطاء» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن 
عبيد» عن عطاءء عن جابر" . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سفيان بن حسين إلا أنه يحسن حديثه في غير 
الزهري؛ لأنه فيه ضعيف. 

وأصل هذا الحديث في الصحيحينء ولكن لم يذكر "الثنيا" إلا أصحاب السنن 
والثنيا من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع. أما إذا علم فلا حرج فيه مثل 
أن يبيع ثمر الحائط» ويستثني منه شيئًا معلوما كالثلث والربع ونحوه؛ فهذا جائز 
بخلاف لو استثنى منه جزءا غير معلومء فيبطل البيع؛ لأن البيع حينئذ يكون 
مجهولا. 

1 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته" . 

حسن: رواه أبو داود »)5"5٠05(‏ والترمذي (11١١)ء»‏ وابن ماجه (511') ؛ 
وأحمد )١1١87١(‏ كلّهم من حديث شريكء عن أبي إسحاق» عن عطاءء عن رافع 
بن خديج فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من 
هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: 
وهو قول أحمد وإسحاق. 


(5)المجلد 


وسألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث؛ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه 

من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. 

تالمح حا م بن والكده جلانا حل بز لصم عن بط عن رافع بن 

خديج, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه" . انتهى كلام الترمذي. 

قلت: كذا قالا! أي من حديث شريكء عن أبي إسحاق. 

وقد رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج )١1571(‏ عن قيس بن الربيع» عن أبي 

إسحاق به مثله. إلا أن قيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم» وأنه لما كبر تغير» 

وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدث به» وهي متابعة ضعيفة لشريك؛ لأنه 

أيضًا سيء الحفظء ولكن يستأنس به. ْ 

وفي الاستاة علة أخرى, وهي الانقطاع؛ فإن عطاءء هو ابن أبي رباحء كما جاء 

التصريح به عند أبي عبيد في "الأموال" (1 ٠‏ » وأحمد في مسنده؛ وكذا صرح 

أيضًا المزي في "تحفة الأشراف" (7/ )١١7‏ . وابن أبي رباح هذا لم يسمع من 

رافع بن خديجء كما قال أبو زرعة. انظر "المراسيل" (665), 

وكدلك قال الشافعي» تقل عنه انوي 111053 )رده منقطع. 

وأظهر ابن عدي ف "الكامل" (5/ 14) علة أخرى مع الانقطاع بين عطاء 

ورافع» وهي الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاءء فقال: 

"وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا 

عن عطاء مرسلء فذكر الإسناد الذي فيه الواسطة بين أبي إسحاق وعطاء. 

ونقل الخطابي في معالم السنن عن البخاري تضعيف هذا الحديث إلا أنه نقل 

بالمعني» فإ البخارى كال مكباءقي"" الغال الكبير 149( 854): هو كديية كترياه 

الذي تفرّد به عن أبي إسحاق. وقال: نا معقل بن مالك» عن عقبة بن الأصم» عن 

عطاء قال: نا رافع بن خديج بهذا الحديث" . وليس فيه التصريح بأنه صََعف 

الحديث., 

وأماثول ابن هدي: الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاء فتعقبه ابن التركماني في 

إسحاق قال: ا ب 1700 اعقو رسو ل اله 00 
عليه وسلم- في ذي الحجة قبل أن يحج. وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من 

عطاء ". انتهى. 


(5)المجلد 


وأما قول البخاري -كما نقله الترمذيّ- بأنه حديث حسنء فإما أن يحمل على أنه 
قول حسنء أو حسن بمجموع طريقيه» وإن كان في الطريق الثاني عقبة بن الأصم 
لا يحتج به. كما قال البيهقي» وذلك إذا انفرد» ولكن هذا الطريق يصلح أن يكون 
متابعا للطريق الأول» وبهذا صح قول البخاري بأنه حديث حسن. 

ويشهد له حديث سعيد بن المسيب عن رافع؛ كما سيأتي. وبه يقوي أبو حاتم الرازي 
هذا الحديث. 

« عن أبي جعفر الخَطّمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب. 
قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بأسا بها 
حتى بلغه عن رافع بن خديج فأتاه» فأخبره رافع أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أتى بني حارثة؛» فرأى زرعا في أرض ظهيرء فقال:" ما أحسن زرع 
ظهير! "قالوا: ليس الظهير. قال:" أليس أرض ظهير؟ "قالوا: بلى» ولكنه زرع 
فلان. قال:" فخذوا زرعكم؛ وردوا عليه النفقة ". 

قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا إليه النفقة. 

قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. 

صحيح: رواه أبو داود 555 2 والنسائي (58485) 5 والبيهقي (1/ 1 )١١‏ من 


طريق أبي داود - كلّهم من حديث يحيى بن سعيدء ثنا أبو < جعفر الخطمي قال 
فذكره. 
وإسناده صحيح. وأيو - جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد الأنصاريء ثقة» وثقه ابن 


معين والنسائي وابن مهدي وابن نمير والعجلي وابن حبان وغيرهم. 

وأما قول البيهقي:" ولم أر البخاري ومسلما احتجا به في حديث فهو قول غير 
مقبول؛ فإن 

احتجاج البخاري ومسلم لا يشترط في توثيق الرواة. 

يصره م احتجاجهما به" , 

قال ابن أي حاتم: انالك 98 عن هذا الحديث,؛ فقال: رواه حماد بن سلمة» عن 
أبي جعفر الخطمي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. . .» ولم يجودهء» والصحيح 
حديث يحيى؛ لأن يحيى حافظ ثقة. 

وقال: هذا يقوي حديث شريكء عن أبي إسحاق» عن عطاءء عن رافع بن خديج. 
فذكر الحديث. 


(5)المجلد 


وقال: وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاءء وقال: عطاء لم يلق رافعا. 

قال أبو حاتم: بلىء قد أدركه" . "العلل" ١)‏ / 0 5 1اء(. 

وقوله: "أفقر أخاكء وأكره بالدراهم" ومعنى أفقر أخاك أي أعره إياهاء وأصل 
الإفقار في إعارة الظهرء يقال: أفقرت الرجل إذا أعرته ظهره للركوب. أفاده 
الخطابي. 

وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرضء» وفقهاء الأمصار على أن 
٠‏ - باب الترتيب في السقي 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. 
فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير: "اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك" . فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-» » ثم قال: "اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر " . فقال الزبير: واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك إفَلَا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُنْ] . [سورة النساء: 5 , 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المساقاة 0725 3 ومسلم يي 
الفضائل )١5١577(‏ كلاهما من طريق الليث؛ عن الزهريّء عن عروة بن الزبير أن 
عبد الله بن الزبير حدثه فذكره. 

١١‏ - باب كراهية منع فضل الماء 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو 
كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء 
ورجل منع فضل 

مائه» فيقول اللّه: اليو م أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ". 

متفق علده: رواه البخاريّ في المساقاة (15؟5) 2 ومسلم في الأيمان ١/8(‏ ٠ق‏ 
4) كلاهما من طريق سفيان» عن عمرو (هو ابن دينار) » عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" يرحم الله أم إسماعيل لو 
تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت عينا معيناء وأقبل جرهم 
فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك. قالت: نعم» ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 

صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (74؟١)‏ عن عبد الله بن محمدء 96 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوبء وكثير بن كثير -يزيد أحدهما على الآخر-ء» عن 
سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فذكره. 

”" - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له 

٠‏ عن عائشة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" من أعمر أرضا ليست لأحد 
فهو أحق ". قال عروة: قضى به عمر -رضي الله عنه- في خلافته. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة )١5١75(‏ عن يحيى بن بكيرء حذثنا 
الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن 
عائشة فذكرته. 

« عن جابر بن عبد اللهه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" من أحيا أرضا 
ميتة فهي له ". 

صحيح: رواه الترمذيّ 05 عن محمد بن بشارء حذثنا عبد الوهاب» حدثنا 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي:" حسن صحيح ". 

وصحّحه ابن حبان (2705) » ورواه من وجه آخر عن عبد الوهاب الثقفي بإسناده. 
وزاد فى آخره:" وما أكلت العوافى مثها فهو له صدقة". ا 

ورواه أحمد )١5717١(‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة بإسناده مثله. 

ولهشام بن عروة شيخ آخرء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال: 
سمعت جابر ابن عبد الله يقول فذكر الحديث. رواه الدارمي (5549) » وابن 
حبان (5707) من طريقه. ْ 

ويظهر من هذا أن هشام بن عروة سمع هذا الحديث من شيخين: أحدهما وهب بن 
كيسانء والثاني عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع - كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع قيل: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. وقيل: عبيد 
الله بن عبد الله بن رافع. وقيل غير ذلك. 

وللحديث طريق آخرء وهو ما رواه أحمد )١5879(‏ » وابن حبان )١5١5(‏ كلاهما 
من حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 


(5)المجلد 


وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم 

وقال الدارقطني في "العلل" /١7(‏ 587") بعد أن ساق الروايات عن هشامء 
والاختالاف عليه: 

"ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة؛» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
محفوظاء وحديث هشام عن وهب بن كيسان أيضًا" . 

والعوافي: جمع عافية» وهو يطلق على كل من يطلب الرزق من الطير وغير 
ذللك, 

وأما ما روي عن سعيد بن زيدء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أحيا 
أرضا ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق" فهو مرسل. 1 

رواه مالك في "الموطا" (7/ 757) عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فذكره. وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري»: وعبد الله بن 
إدريسء ويحيى بن سعيد الأموي كلّهم عن هشامء عن أبيه مرسلاء كما ذكره 
الدارقطني في "العلل" (5/ )5١5‏ . وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن هشام. 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة بن الزبيرء عن أبيه. 

أخرج حديث هؤلاء البيهقي في "السنن الكبرى" )١١7/5(‏ . 

وخالفهم جميعا أيوب السختياني» فرواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد 
بن زيدء فزاد فيه: سعيد بن زيد. والوهم فيه ممن دونه» وهو عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي» ومن طريقه رواه أبو داود (07")» والترمذي (78؟1١)‏ , 
والبيهقي (41/1) . 

قال الترمذي: "حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا" . 

قال الدارقطني: "المرسل عن عروة أصح" 

وقال في موضع آخر في "العلل" )١١177/15(‏ : "الثقفي عن أيوب وهمء والصحيح 
عن هشامء عن ابيه مرسلا" . 

قلت: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة ثقة» كما قال يحيى بن معين إلا أنه 
اخقلط بآخرة قبل موكه يقلات سنين. قال الذهبي فى "الميز ان 909 1 + "ولكخ 
ما ضر تغيره حديثه؛ فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير" مستدلا بقول أبي 
داود: "جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغيراء فحجب الناس عنهم" . 
ولكن قد يهم الثقة» كما وهم هنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 


(5)المجلد 


قال ابن عبد البر في "التمهيد" (77/ )١8١‏ : "اختلف فيه على هشامء فروته عنه 
طائفة» عن أبيه مرسلاء وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله وروته طائفة عن هشام؛ 
عن وهب بن كيسان» عن 


جابر. وروته طائفة عن هشام» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن جابر. 

وبعضهم يقول فيه: عن هشام» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن جابر. وفيه اختلاف 

ِ ِ 0 

ومعنى قوله:" ليس لعرق ظالم حق "هو ان يغصب ارض الغيرء فيغرس فيهاء 

أو يزرع فلا حق له» ويقطع غرسه وزرعه. 

وأما فقه الحديث فانظره في" المنة الكبرى "(5/ 577). 

ه خرن سطرة يخ حلةايه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أحاط 

حانطا على أرض فهي له '. ظ ظ 

صحيح: رواه الإمام أحمد »)5١١١٠١(‏ وعنه أبو داود (ل/ا/ا1١٠5),‏ وابن أبي 

شيبة (7/ 76) » والطبراني في" الكبير "(255).» والبيهقي )5 /45: (١‏ كلهم من 

طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة ابن جندب فذكره. 

وإسناده صحيح., وقد ثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب مطلقا. 

وللحديث شواهد عن عمرو بن عوفء وعائشة» وعبد الله بن عمرء وغيرهم. وفي 

أسانيد أحاديثهم مقال. 

انظر تخاريجها في" التلخيص "1/ )2 و"! نصب الراية "(5/ 1), 

و" المنة الكبرى "(5/ 179"). 

وأماماروي عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فبايعته؛ 

فقال:" من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ". قال: فخرج الناس يتعادون 

رواه أبو داود (20171) ٠‏ والبخاري في" التاريخ الكبير "(7/ 5١‏ - ؟1) عن 

محمد بن بشارء حدثني عبد الحميد بن عبد الواحدء حدثتني أم جنوب بنت ثميلة: 
عن أمها شويدة بنت جابر» عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرسء عن أبيها أسمر 

بن مضرسء فذكره. 1 1 

وفي إسناده عبد الحميد بن عبد الواحدء قال فيه الذهبي:" ما اعرف أحدا روى 

عنه سوى بندر "أه. ولم يوثّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال 

الحافظ:" مقبول الي عند المتابعة. 


(5)المجلد 


وفيه أيضًا أم جنوب بنت نميلة وسويدة وعقيلة؛ لم يرو عن واحدة منهن إلا واحدة» 
ولم يوتّقهن أحدء م 0 

البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير 6 أه 

١‏ - باب ما جاء في الإقطاع 

٠‏ عن أنس قال: أو اك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُقطع من البحرينء فقالت 
الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: "سترون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني" . 

صحيح: رواه المخاريك في الطاقاة (3130725) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد» 
عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنسا قال فذكره. 

ورواه أيضًا (50795") من وجه آخر عن عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن بحيو 
عليه وسلم- الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرينء فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثلها. قال: "إما لاء فاصبروا حتى تلقونيء» فإنه سيصيبكم بعدي 
أثرة" . 

وفيه دليل على أنه يجوز للحاكم أن يُقطع لبعض الرعية دون بعض حسب 
المصلحة العامة قد تخفى على عامة الناس. | 
وأما الخطابي فقال: "ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد 
الوجهين: إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيمتلك بالإحياء» وإما أن 
يكون من العمارة من حقه الخمسء فقد روي أنه افتتح البحرين» وترك أرضهاء 
ولم يقسمهاء كما قسم خيبر" . أعلام الحديث )١11841-51١48/57(‏ , 

إن كان كذلك لما كان لإقطاعها للأنصار ميزة» ولا اعتراض لهم على ذلك» وطلبهم 
للمهاجرين أيضًا. ٠‏ 

والبحرين ليس هو البلد المشهور الآن» بل كان يطلق على سواحل نجد بين قطر 
والعكويت» وكانت هجر قصبته؛ وهي الهفوف اليوم؛ وأطلق على هذا الإقليم اسم 
شرق المملكة العربية السعودية. 

انظر "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" (ص ٠5؛‏ - )5١‏ . 


(5)المجلد 


٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- على رأسي. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس »)5١١5(‏ ومسلم في 
السلام )١١8(‏ كلاهما من حديث أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن اسماء بنت 
أبي بكر فذكرته في قصة طويلة. 

قال البخاري: "وقال أبو ضمرة: عن هشام عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير" . 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم أقظع الزبيز 
حُضر فرسه. فأجرى فرسه حتى قام» ثم رمى بسوطه. فقال: "أعطوه من حيث 
بلغ السوط" ففيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
ضعيف. ومن طريقه رواه أبو 1خ ريف )٠‏ -والأفظ ل#4. وأحمد (/6155) 2 
ولفظه: اآآن لني -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حُضر فرسه بأرض يقال 
لها ثريرء فأجرى الفرس حتى قام؛ ثم رمي بسوطه؛ فقال" فذكره. 

وقوله: 'حضر فرسة" الحضر العدوء والجري. ‏ 0 

٠‏ عن علقمة بن وائل» عن أبيه أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضا 
قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال أعلمها إياه- قال: فقال لي معاوية: 
أردفني خلفك. فقلت:٠‏ : لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: 
انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته» فأقعدني معه على السريرء 
فذكرني الحديث؛ فقال سماك: فقال: وددت أني كنت حملته بين يدي. 

حسن: : رواه أبو داود (05") » والترمذي )١١8١(‏ » والدارمي (5191) كلهم من 
حديث شعبة» عن سماكء. عن علقمة بن وائل» عن أبيه فذكره مختصرا على 
قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت" . 

ورواه الإمام أحمة (0555ا5), وصححه ابن حبان )2٠١5(‏ كلاهما من هذا 
الوحةه و اللفظ لهما: 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب وعلقمة بن وائل» فإنهما حسنا 
الحديث. 

وقد قيل: إن فيه انقطاعا؛ فإن علقمة لم يسمع من أبيه» كما قال ابن المديني» ذكره 
العلائي في "جامع التحصيل" (ص )١4١‏ »؛ وكذا ذكره أيضًا أبو زرعة العراقي 
في "التحفة التحصيل" (ص ”7؟) . 


(5)المجلد 


وكذا قال البخاري أيضًاء ورده الترمذي. 

وفي صحيح مسلم )١180(‏ التصريح بسماعه من أبيه. 

٠‏ عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فاستقطعه؛ 
فأقطعه الملح, ؛ فلما أدبر قال رجل: يا رسول الله أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته 
الماء العدّء قال: فرجع فيه. وقال: شالكه عما يحمى من الأراك» فقال: "ما لم تبلغه 
أخفاف الإبل" . 

حن: رواة أب ذايف015008» والفرمذي 18-4« رواين حياق 44810) ؛ 
والدارقطني (5/ ١‏ كلهم من طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: : حذثنا 
أبي» عن ثمامة بن شراحيل» عن سمي بن قيسء عن شمير بن عبد المدان» عن 
أبيض بن حمال فذكره. والأفظ لابن حبان. 

وفي بعض الروايات: فانتزع منه. 


وسمي بن قيس وشمير بن عبد المدان "مقبولان" » لأنهما توبعا. 

ورواه ابن ماجه )١5725(‏ » والدارمي (5550) » والدارقطني كلهم من حديث فرج 
بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي» حدثني عمي 
ثابت بن سعيد بن أبيضء أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمال حدثه. 
فذكر نحوه. 

وزاد فيه: فقطع له النبي -صلى الله عليه وسلم- أرضا ونخلا بالجوف» جوف مراد 
مكانه حين أقاله منه. وثابت بن سعيد بن أبيض "مقبول" لأنه توبع. 

وقوله: "الماء العد"' هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئرء شبه به 
الملح لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء. 

وقوله: "الجوف" هو أرض لمرادء وقيل: هو بطن الوادي. 

وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافة عليه الرجوع 
إليه 

عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- عن حمى الأراك؛ 
فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا حمى في الأراك" . فقال: أراكة في 
حظاري. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ل مع 2 الأراك" ١‏ 

حسن: رواه أبو داود )١5١55(‏ عن محمد بن أحمد القرشىء» حذثنا عبد الله بن 
الزبير» حدّثنا فرج بن سعيدء حدثني عمي ثابت بن سعيد» عن أبيه» عن جده» عن 
أبيض بن حمال فذكره. 


(5)المجلد 


قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن سعيد وهو "مقبول" لانه توبع» كما سبق. 

تنبيه: ثابت بن سعيد هو ابن أبيض بن حمالء فقوله: "عن جده؛ عن أبيض بن 
حمال" أبيض ابن حمال هو بدل عن جده. إلا أن هذا الإسناد فى المصادر الأخرى: 
عن جده أبيض بن حمالء وليس فيه لفظة: "عن" . ْ 

قال الخطابي: "يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرضء وحظر عليها قائمة 
فيهاء فملك الأرض بالإحباء» ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة. فأما 
الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه 
والتصرف فيه؛ ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الذاس في أراضيهم" . 
٠‏ عن عبد الله بن عباس أنه قال: أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- بلال بن 
الحارث المزني المعادن القبلية جلسيّها وغوريّهاء وحيث يصلح الزرع من قدس. 

حسن: رواه ابن زنجويه في "كتاب الأموال" )١١15(‏ عن حميدء حذثنا ابن ا 
أويس» حدثني أبي» عن ثور بن زيد الديلي» وعن خاله موسى بن ميسرة» عن 
عكرمة مولى عبد الله بن 


عباسء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود (051) » وأحمد (5785) » والبيهقي (5/ )١45‏ كلهم من وجه 
آخرء عن الحسين بن محمد» حذثنا أبو أويس. يإستاده إلا أنهم لم يسوقوا لفظ 
الحديثء. وإنما أحالوا على لفظ عمرو بن عوف المزني. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي أويسء واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» إلا أنه انفرد برواية هذا الحديث عن ثور بن 
زيد. 

وحديث ابن عباس يشهد له ما روي عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليها وغوريها 
وقال غيره: جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدسء ولم يعطه حق مسلم؛ 
وكتب له النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

'بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني؛ 
أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه 
حق مسلم" 


(5)المجلد 


أخرجه أبو داود 3١557(‏ - ”05") , وأحمد )١285(‏ » والبيهقي (5/ )١55‏ كلهم 
عمرو بن عوف المزنىء. عن أبيه» عن جده فذكره. 

كما مضى. ولكن آفته شيخه كثير بن عبد اللّه؛ فهو ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن 
البخاري كان حسن الرأي فيه» ولذا كان الترمذيّ يصحح حديثه في سنته» وكان 
موضع النقد من أئمة الحديث. 

وله شاهد آخرء وهو ما رواه الحارث بن بلال بن الحارث المزنىء عن أبيه أن 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان عمر قال 
اذك كع وول الله يصلى الك كلب وباي ل يتيك اتمتدره عن الخانوي إنها 
أقطعه لتعمل. فخذ منها ما قدرت على عمارته؛ ورد الباقي. 

رواه ابن زنجويه في "الأموال" )٠١55(‏ » والحاكم )5٠ 5 /١(‏ » وعنه البيهقي (5/ 
5 ) كلهم من حديث نعيم بن حمادء ثنا عبد العزيز بن محمد (الدراوردي) » عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارثء عن أبيه فذكره. 
قال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حمادء ومسلم بالدراوردي» وهذا حديث 
صحيح؛ ولم يخرجاه" . .0 | 

ولكن فيه الحارث بن بلال لم يوثقه أحد حتى ابن حبان مع أنه على شرطه. وفي 
الميزان /١(‏ 57؟) : عن أبيه في فسخ الحج لهم خاصة» روى عن ربيعة الرأي 
وحدهء وعنه الدراوردي. قال أحمد: لا أقول به» وليس إسناده بالمعروف. 

قلت: ورواه مالك في الموطأ /١(‏ 48 1) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن غير 
واحد من ْ ْ 

علمائهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية» وهي 
من ناحية الفرعء فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزّكاة إلى اليوم. 

قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبت أهل الحديثء ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه؛ فأما الزّكاة في المعادن دون الخمس فلست 
مروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه" . 

قال البيهقي (4/ )١57‏ بعد ما نقل كلام الشافعي: هو كما قال الشافعي في رواية 
مالك؛» وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي» عن ربيعة موصولاء ثم ذكر 
الموصولء كما سبق. 


(5)المجلد 


والخلاصة فيه أن إقطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- لبلال بن الحارث صحيح 
ثابت من تعدد طرقه» وأكتفي بذكر بعضهاء ولم يثبت أخذ الزّكاة من المعادن. 
وقوله: "معادن القبلية من ناحية الفرع" الفرع بفتح الفاء» قرب سويقة في ديار 
وقوله: "جلسيها" يريد نجديهاء ويقال لنجد جلس. 

قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس. 

وقوله: "الغور" هو ما انخفض من الأرض. 

يريد أنه أقطعه وهادها ورباها. 

وقوله: "قدس" بضم القاف» وسكون الدال» جبل معروف. وقيل: هو الموضع 
الموتقع الذى يصلح للؤراهة. 

٠‏ عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة أقطع الدورء 
وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع. »؛ فقال له أصحابه: يارسول الل تَكبه عناء قال: "فلم 
بعثني اللّه إذا؟ إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه" . 
حسن: رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 375) عن أبي خليفة الفضل بن الحبابء ثنا 
عبد الرحمن ابن سلام الجمحيء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
يحيى بن جعدة» عن هبيرة بن يريم» عن ابن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هبيرة بن يريم؛ فإنه حسن الحديث. ويريم على وزن عظيم. 
قال الهيثمي في "المجمع" )١97/4(‏ : رجاله ثقات. 

وقال ابن حجر في التلخيص (72/ ؟١)‏ : وإسناده قوي. 

ورواه البيهقي (5/ )١45‏ من طريق الشافعي قال: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن يحيى ابن جعدة قال: لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة 
أقطع الئاس الدورء فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب 
عنا ابن أم عبدء فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث. هكذا رواه 
مرسلا. 

قال ابن حجر: "ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركه» نعم 
وصله 


الطبراني ذ في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام ". فذكرهء وقوى إسناده. ‏ 
وقوله:" نَكَبْه عنا "أي نَحّه عنا. يقال: نكب عن الطريق إذا عدل عنه؛ ونكّب 
غيره. 


(5)المجلد 


٠‏ عن سبْرَة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني» عن أبيه» عن جده أن النبي -صلى 

الله عليه وسلم- نزل في موضع المسجد تحت دومة:» فأقام ثلاثاء ثم خرج إلى تبوك» 

وإن جهينة لحقوه بالرخبّة» فقال لهم:" من أهل ذي المروة؟ "فقالوا: بنو رفاعة 

من جهينة. فقال:" قد أقطعتها لبني رفاعة ". فاقتسموهاء فمنهم من باع؛ ومنهم من 

أمسك فعمل» ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث. فحدتني ببعضه)» ولم 

يحدثني به كله. 

حسن: رواه أبو داود (074") عن سليمان بن داود المهريء أخبرنا ابن وهب. 

حدثني سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع الجهني فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سبرة بن عبد العزيز ووالده عبد العزيز» فإنهما حسنا 

الحديث. 

وقوله:" الرحبة "بفتح الراء وسكون الحاءء الأرض الواسعة. 

وقوله:" ذو المروة "قرية بوادي القرىء» وهي بين المدينة والشام. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن عمرو بن حريث قال: خط رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- دارا بالمدينة» وقال: 7 أزبك, أزبك ". 

روماه ابوذايهر" فد "٠‏ » وأبو يعلى )١155(‏ » والبيهقي (5/ 55 )١‏ كلهم من حديث 

فطر بن خليفة مولى عمرو بن حريثء عن أبيه أنه سمع عمرو بن حريث 

قال :انطاق بي :ابي إلى رسو الله صل الله هليه وسلب و نا ظلئح شلي قدها 

لى«البركة سر اهى» وخط لي ذار ابالدينة " خذقوم 

وهذا لفظ البيهقي» وعندهما مختصرء كما ذكرته. 

وفيه خليفة والد فطر لم يوثّقه غير ابن حبان؛ ولذا قال ابن القطان:" فطر ثقة. 

ولكن أبوه لا تعرف حاله؛ ولا من روى عنه غير ابنه ". 

وقال أيضًا: :'" فإن عمرو بن حريث لم تدرك سنه هذا المعنى؛ فإنه إما أنه كان يوم 

بدر حملا حسب ما روى شريك عن أبي إسحاقء وإما نبض النبي -صلى الله عليه 

وسلم-» وهو ابن اثنتي عشرة سنة في قول ابن إسحاقء أو هو ابن عشر سنين» 

روى ذلك أيضًا شريكء عن أبي إسحاق ". انتهى. 

ولخضيه الذهيى قاتلا:؟ خليفة ما زوى عندسوى اينه فظر» وذكره ابن حبان على 

تاعذكه فى الثكالت» وخيرة عن .عمرز بن حخروث منكن". (الفيز ان 355/1 

5 - باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام 

ذلك 


(5)المجلد 


٠‏ عن الصعب بن جثامة قال: مر د فى النديى -صلى الله عليه وسلم- بالأيواء أو قودذان 
-وسئل عن 


أهل الدار يُبينُون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم» قال: "هم منهم 
وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله -صلى اللّه عليه وسلم-" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (؟١‏ وستلم في الحياذ (11068) كاذهنا 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهريّء عن عبيد اللهه عن ابن عباس» عن 
الصعب بن جثامة» فذكره. والأفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مثله إلا أنه لم يذكر قوله: 
وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله" . 

عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا حمى 
إلا لله ولرسوله" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة )5١٠2١(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
يونس» عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» عن ابن عباس أن 
الح ين حذامة قال فذكر الحدية, 

وقال: بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع؛ وأن عمر حمى الشرف 
والربدة. 

قال ابن حجر: والقائل هو ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه» وهو 
مرسلء أو معضل. فتح الباري (5/ 55) . 

وقداصبرح ابوداود ,947) أن ابن شواب قال الونلغش أن سول الل سمالي ل 
عليه وسلم- حمى التقيع” .. ٠...‏ 

واما ما رواه أبو داود )5١85(‏ 2 واحمد )١1159(‏ 8 والحاكم ("/ )1١‏ » وعنه 
البيهقي (5/ 1؟) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمدء ثنا عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد الله بن عياش د بن أبي ربيعة» عن الزّهريّ» عن عبيد الله بن عبد 
انهه حكن ابن عباتي عن الصعب ين جامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمى 
النقيع» وقال: "لا حمى إلا اله عز وجل فهو ضعيف. 

وقال الحاكم: "قد اتفقا على حديث يونس» عن الزهريّ بإسناده "لا حمى إلا لله 
ولرسوله" ؛ ولم يخرجاه هكذاء وهو صحيح الإسناد". 

وهو وهم منه؛ فإنه من أفراد البخاري 

ونقل البيهقي قول البخاري بأن هذا وهم؛ لأن قوله: "حمى النفيع" من قول 
الزهريّء وكذلك قاله ابن أبي الرّناد» عن عبد الرحمن بن الحارث. 


(5)المجلد 


وعبد الرحمن بن الحارث ممن لا يقبل تفرده؛ لأنه رمي بالوهم» وإن كان حسن 
الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت في خبره ما ينكر عليه. . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع 
لخيل المسلمين ترعى فيه. رواه أحمد (0155) ٠‏ والبيهقي (5/ 45 )١‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

وعبد الله بن عمر ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (5167) من وجه اخر عن عاصم بن عمرء عن 
عبد الله بن 

دينار» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وعاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضًا 
عند جمهور أهل العلم. 

والنقيع -بفتح النون والقاف- على عشرين فرسخا من المدينة. وأصل النقيع هو كل 
ف عن أي شريو ة قال: اه -صلى الله عليه وسلم-: "لا حمى إلا لله 
ولرسوله" . 

صحيح: رواه ابن حبان (5165) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء حذثنا يحيى 
بن معين» حدثنا علي بن عياشء حدثنا شعيب بن أبي حمزة:» عن أبي الرّناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله: "لا حمى إلا لله ولرسوله" أي لا يجوز لأحد أن يحمي شيئًا لنفسه؛ كما كان 
أهل الجاهلية يفعلون؛ فإن الرجل العزيز أو رئيس العشيرة كان يحمي لنفسه ما 
يشاء» ويمنع الناس منه. 

وقوله: "إلا اله ولرسوله" أي إن الله ورسوله وبعد الرسول من يقوم مقامه -وهم 
الخلفاء والملوك وولاة الاقاليم بإذن من الملك لهم- أن يحموا للمسلمين ما يشاؤون 
حي لاه الضاية 

وروى مالك في "الموطأ" (7/ 25٠١”‏ » ومن طريقه البخاري (051") عن زيد 
بن أسلم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل مولى له يدعي 
هُنياً على الحمى: فقال: يا هُني» اضمم جتاحك عن المسلمين؛ واتق ذعوة المظلو.؛ 
فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم ابن 


(5)المجلد 


عوفء ونعم ابن عثمان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. وإن 
رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه» فيقول: يا أمير 
المؤمنين» أفتاركهم أنا له أبا لك؛ فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب والورق» وأيم 
الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهمء إنها لبلادهم» قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميت عليهم من بلادهم شبرا ". 

وقوله١"‏ اضمم جناحك عن المسلمين "أي أكفف يدك عن ظلمهم. 

وقوله:" أدخل رب الصريمة والغنيمة "أدخل بهمزة مفتوحة» والصريمة بالمهملة 
مصغرء وكذا الغنيمة» أي أصحاب القطعة القليلة من الإبل والغنم. ومتعلق الإدخال 
محذوفء. والمراد المرعى 

وقوله:" أفتاركهم "استفهام إنكارء ومعناه لا أتركهم محتاجين. 

وقوله:" لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله" أي من الإبل التي كان يحمل 
عليها من لا يجد ما يركب. 

وفي الحديث ما كان فيه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من القوة» وجودة 


النظرء والشفقة على المسلمين في رعاية مصالحهم. 


- باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من أمسك كلبا فإنه 
ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ حي الحرث والمو ]رغ 06950 ومسلم في 
المساقاة :١515(‏ 51) كلاهما من طريق هشام الدستوائي» حذثنا يحيى بن اي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم (68) من طريق الزُهريّء عن أبي سلمة به بلفظ: "من اتخذ كلبا إلا 
كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" . 

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة؛ فقال: "يرحم الله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع" . | 

قال الحافظ في الفتح (0/ ؟) : "يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت 
رواية أبي هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه؛ 
ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه" . 


*ى 


(5)المجلد 


جموع ما جاء ذ في الصلح 

-١‏ باب ماجاء في الصلح 

٠‏ عن كعب بن مالك أنه تقاضي ابن أبي حَذرد دينا كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواتهماء حتى سمعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته- 
؛ فخرج إليهما حتى كشف سِحّف حجرته.؛ فنادى: "يا كعب" . قال: لبيك يا رسول 
الله قال: "ضع من دينك هذا" . وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول اللّهء 
قال: "قم فاقضه" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌن في الصلاة (557) »ع ومسلم في 
المساقاة )١55/(‏ كلاهما من حديث عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس» عن 
الزهريّء عن عبد الله بن كعب؛. عن كعب بن مالك فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين 
المسلمين" . 

حسن: رواه أبو داود (515؟) من وجهين: أحدهما: عن سليمان بن داود المهري؛ 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني سليمان بن بلال. والثاني: عن أحمد بن عبد الواحد 
الدمقشقى: هذتنا مروان: سيعتى. انق فحدة قال حذننا سليمان من جلال» أو عند 
العزيز بن محمد -شك الشيخ-» حدثنا كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أ 
هريرة قال فذكره. 

قال أبو داود: زاد أحمد (ابن عبد الوهاب) : "إلا صلحا أحل حراماء أو حرم 
عا" 

وزاد سليمان بن داود: "المسلمون على شروطهم" . 

وصحّحه ابن حبان (20517) » والحاكم (517/5) كلاهما من حديث سليمان بن بلال 
بإسناده» وذكر الحاكم رواية سليمان بن بلال» كما قال أبو داود. 

وأما ابن حبان فذكر مثل قول ابن عبد الوهاب, ولكنه لم يذكر الزيادة التي ذكرها 
سليمان بن بلال. 

ورواه ابن الجارود (177 -158) من وجه آخر عن كثير بن زيدء وزاد فيه: "ما 
وافق الحق" . | 

قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون؛ ولم يخرجاهء وهذا أصل في الكتاب" 
وتعقبه الذهبي قائلا: "لم يصححه؛ وكثير ضعفه النسائي» ومشاه غيره" 


(5)المجلد 


قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في كثير بن زيدء قال أحمد: ما أرى به بأسا. 

وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" . وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له 

في صحيحه. 

وللحديث إسناد آخر: وهو ما رواه الدارقطني (”/ 7؟) » والحاكم (؟/ 20) كلاهما 

من حديث عبد الله بن الحسين المصيصيء نا عثمان» نا حماد بن زيدء عن ثابت» 

عن ابي رافع» عن أن 

هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين" . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف تعبد الله بن الحسين 

المصيصي ثقة" . 

كذا في المستدرك المطبوعء والذي ذكره ابن حجر في "لسان الميزان" ("/ 

*37") في ترجمة عبد الله بن الحسين قول الحاكم: "صحيح تفرّد به عبد الله بن 

الحسين المصسيصىء وهو ثقة" . وكذا ذكره الذهبى أيضًا فى تلخيصه. 

وتعقبه الذهبى» فقال: "قال ابن حبان:" يسرق الحديث ". . 

قلت: كلامه في" المجروحين )"5175":( سكن المصيصة» يقلب الأخبار» 

ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ". 

والحديث بمجموع هاتين الطريقين يصل إلى درجة الحسن. 

وأما ما رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيء عن أبيه» عن جده أن 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم 

حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل 

حراما "فهو ضعيف جدا. 

رواه الترمذيّ و6 2 وابن ماجه (؟555) 8 والدارقطني (/ بدن 8 

والحاكم (4/ 20١١‏ » والبيهقي (5/ 105) كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 

بن عوف بإسناده. 

قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن صحيح ". وهو ليس كما قال» بل إسناده ضعيف 

جداء فإن كثير بن عبد الله متروك كذاب. قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن جده 

نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 

دا نوقش الترمذيّ في تصحيح هذا الحديث. قال الذهبي في ترجمته 
:* في" الميزان )"7 اللو ين :( فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذيّ ". 5 


(5)المجلد 


وله شواهد أخرى عن عائشة» وأنس بن مالك» ورافع بن خديجء وعبد الله بن عمرء 
وفي كلها مقال. وكثرة هذه الشواهد تدل على أن الحديث له أصلاء وأمثلها حديث 
ابي خرير:. ع ع ًَ 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال:" المؤمنون عند شروطهم ". 

وهو مرسل صحيح يقوي أصل الحديثء وتلقاه الفقهاء بالقبول» وفرعوا عليه 
تفريعات. 

35 - باب استعمال الحكمة في الصلح 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "1 اشترى رجل من 
يعريهة را له قرحد الريك الذي الأتار من العقار فى عفار هر ة ننيا هيه ققل 
له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منيء إنما اشتريت منك الأرضء ولم أبتع منك 
الذهب . فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل» 
فقال الذي 


تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا 
الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منه» وتصدقا. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (510757 ")2 ومسلم في 
الأقضية )١77١(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء؛ عن أبي 
هريرة فذكره. 
ِ - باب الصلح في ماء السقي 
٠‏ عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: 
ري القاء بير قلي سليد. «الختصما عد الندى -صلى اللّه عليه وسلم-» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك" . 
فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- ؛ ثم قال: اسل يا وير تاعس الماع على برجم إلى الكدن" . فقال 
الزبير: واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: (قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُنْ) [ [سورة النساء: 66], 


(5)المجلد 


متفق غلدةء رواه البخاريّ في المساقاة 2,5١555(‏ القا” ومسلم في 
الفضائل (55517) كلاهما من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
أن عبد الله بن الزبير حدثه فذكره. 

قال البخاري عقبه: "ليس أحد بذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط" . 

يعني: وغيره يرويه عن عروة؛ عن الزبير. وهو الحديث الآتي. 

« عن الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله -صلى الله 
د عليه وسلم- في شراج من الحرة» كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله -صلى 
للّه عليه وسلم- للزبير: "اسق يا زبير» ثم ارسل إلى جارك" . فغضب الأنصاري» 
فقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» ثم قال: "اسقء» ثم احبس حتى يبلغ الجدر" . فاستوعى رسول الله -حصلى 
المدعلية رو لدم كينكا حقه للز نور ركان ر ينول الله مصلل الله علبه ولف قبل الات 
أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاريء فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال 
الزبير: ل ال د قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
صحيح: البخاري في الصلح (50207) عن ابي اليمان»ء أخبرنا شعيب.» عن 
الزهريء أخبرني عروة بن الزبير عن الزبير فذكره. 

قوله: (فلما أحفظ) أي اغضب. 

جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس 

١‏ - باب الاستعاذة من الدين 

ه عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة؛ 
ويقول: "اللهمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" . فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
-يا رسول الله من المغرم! قال: "إن الرجل إذا غرم حدث فكذبء. ووعد 
فأخلف" . 

متفق. عليك. “وؤاة: البكازت. في الاستقراض 054 ومسلم قي 
المساجد (584) كلاهما من طريق الزهريّء عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. 
والأفظ للبخاري. 


(5)المجلد 


وأما ما روي عن أبي سعيد يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "أعوذ باللّه من الكفر والدين" . فقال رجل: يا رسول اللّهء أتعدل الدين بالكفر؟ 
فقال: "نعم" فهو ضعيف. 

رواه النسائي (577") عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
حيوة» وذكر آخرء قال: حدثنا سالم بن غيلان التُجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح 
أنه سمع أبا الهيثم» أنه سمع أبا سعيد فذكره. 

ودراج أبو السمح مختلف فيه إلا أنه ضعيف في أبي الهيثم» وفي غيره يحسن. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 277) من هذا الوجه؛ وقال: صحيح الإسناد. كأنه لم ينتبه إلى 
' - باب التشديد في الدين 

٠«‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم- يقول: "من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله في أمره. ومن مات وعليه 
دين فليس بالدينار ولا بالدرهم» ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل 
-وهو يعلمه- لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 
اللّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (575) عن حسن بن موسى قال: حدّثنا زهير بن 
معاوية» حذثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد قال: خرجنا حجاجا عشرة من 
أهل الشام» حتى أتينا مكة فذكر الحديث» قال: فأتيناه» فخرج إلينا -يعني اين عمن د 
؛ فقال فذكر الحديث. 

وصحّحه الحاكم (7/ 77) » وأخرجه أيضًا البيهقي (5/ )3١‏ كلاهما من طريق 
زهير بن معاوية 


به. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 
ورواه أبو داود (5517) من هذا الطريق نفسه إلا أنه اختصره؛ء ولم يذكر فيه 


الذي 
وقوله: "أسكنه الله في ردغة الخبال" الردغة طين ووحل كثيرء» جمعه ردغ 
ورداع. 


والخبال في الأصل الفسادء ويكون في الأفعال» والأبدان» والعقول. وقد ورد 
تفسيره في الحديث أنه عصارة أهل الثار. انظر "النهاية" (؟/ 8, )5١5‏ , 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-: "نفس المؤمن معلقة 
ما كان عليه دين" . 

حسن: رواه أحمد (351/91: 5 ,)٠١‏ والذارى 201177 والبيهقي /١(‏ 
5 كلهم من طريق سفيان الثوريء؛ عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة: 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عمر د بن أبي سلمى بن عبد الرحمن بن عوفء فإنه مختلف 
فيه» فضعفه النسائي» ومشاه الآخرون» وهو حسن الحديث,ء وقد توبع» إلا أن هذا 
الإسناد هو أصح ما جاء في هذا الحديثء كما قال الدارقطني في "العلل" (31/ 
0 

قلت: وهو كما قال» وقد تابعه إبراهيم بن سعدء فرواه عن أبيه سعد بن إبراهيم 
باسناده مثله. 

رواه الترمذيّ )٠١75(‏ من حديث عبد الرحمن بن مهديء وابن ماجه 5١79‏ ") عن 
أبي مروان العثماني» والبغوي في شرحه )١١57(‏ عن الشافعيء كلهم عن إبراهيم 
قال البغوي: "هذا حديث حسن" . 

وقال الترمذي: ٠‏ "هذا حديث حسن» وهو أصح من الأول" . 

وهو يقصد ما رواه زكريا بن أبي زائدة. عن سعد بن إبراهيم» ١‏ عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة» فأسقط منه عمر ب بن أبي سلمة. 

وكذلك رواه صالح بن كيسان» عن سعد بن إبراهيم. رواه الحاكم 51١/5(‏ -07؟), 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها:" عن 
سعد بن إبراهيم» عن عمر بن ابي سلمة» عن ابيه» عن ابي هريرة "هو إبراهيم 
بن سعد على حفظه وإتقانه أعرف بحديث أبيه من غيره" . انتهى. 

إلا أنه لم يخرج رواية سفيان الثوري» هو أصح ما جاء في هذا الحديث., 

قلت: عمر بن أبي سلمة توبع» وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه )١١5١(‏ من 
طريق إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
الزَهريّء عن أبي سلمة؛» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 

وللحديث أسانيد أخرى ذكرها الدارقطني في علله» ورجح رواية سفيان الثوري؛ 
كما مضىء ولم يذكر رواية عبد الرزاق التي هي أيضًا صحيحة. 


(5)المجلد 


ولكنه قال: واختلف على صالح بن كيسان» فقيل: عنه. عن الزهري. غخ: أفي 


هريرة. قال ذلك محمد بن عبد الله الرقاشي» عن مسلم بن خالد عنه. 

وسعد بن إبراهيم زهريء فإن كان أراد بقوله: "الزهري" سعد بن إبراهيم؛ وإلا 
قفد وهم. 

وقال المعلق: أخرج الدارقطني في الأفراد» وقال: غريب من حديث الزهريء تفرّد 
به محمد ابن عبد الله الرقاشي» عن مسلم بن خالد.» عن صالح بن كيسان» عنه. 
أطراف الغرائب (5؟/ ؟١١5)‏ , 

وفي هذا دلالة واضحة أنه لم يقف على رواية عبد الرزاق. 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- "من فارق الروح والجسد 
وهو بريء من ثلاث: الكنز والغلول والدين دخل الجنّة" . 

صحيح: رواه الترمذيّ (151757) ٠‏ وابن ماجه )١517(‏ » وأحمد )١١15717(‏ » وابن 
حبان )١54(‏ » والحاكم (؟/ ٠)"‏ والبيهقي (5/ 755) » والدارمي (1175) كلهم 
من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن 
أبي طلحة؛ عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره. 

وإسناده صحيح. وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة» ولكن في الإسناد من روى 
عنه قبل الاختلاط, 

وقوله: "الكنز" وفي روايات أخرى: "الكبر" . ولكن قال الترمذي: "هكذا قال 
سعيد: "الكنز" . وقال أبو عوانة في حديثه: "الكبر" . ولم يذكر فيه: عن معدان. 
ورواية سعيد أصح". انتهى. 

وهو يقصد ما رواه هو )١5175(‏ عن قتيبة» حدذثنا أبو عوانة» عن قتادة. عن سالم 
بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من مات 
وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة" . 

هكذا قال الترمذيّء ولكن رواه الحاكم من طريق أبي داود الطيالسي» وعفان بن 
مسلم قالا: حدثنا أبو عوانة بإسناده» وذكر فيه معدان بن أبي طلحة بين سالم بن 
أبي الجعد وثوبان. 

وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . ا 

فلعل الترمذيّ لم يقف على رواية أبي داود الطيالسيء كما أني لم أجده في مسنده. 
فانظر أين أخرجه9 


(5)المجلد 


« عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وعليه دينار 
أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم" . 
حسن: رواه ابن ماجه )"5١5(‏ عن محمد بن ثعلبة بن سواءء قال: حدثنا عمي 


محمد بن سواءء عن حسين المعلم: عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مطر الوراق؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا 
في روايته عن 


عطاءء فإنه يضعف فيه؛ وهو من رجال الصحيح. 

وقد حمئنه أيضًا المنذري في "الترغيب والترهيب" )١8١7(‏ . 

٠‏ عن عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تخيفوا 
أنفسكم بعد أمنها" . قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: "الدّين" . 

حسن: رواه أحمد )١17501771١17778(‏ » والطبرانى فى الكبير )"78/١1(‏ » وأبو 
يعلى (1775) » والحاكم (15/7) » والبيهقي (5/ 55") » ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة والتاريخ (7/ 505) كلهم من طرف عن بكر بن عمرو المعافري» عن 
شعيب بن زرعة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وإسناده حسن من أجل شعيب بن زرعة المعافري؛ روى عنه جمعٌ» وذكره ابن 
حبان ذكره فى "الثقات" (5/ 0071 ولم أجد من تكلم فيه» وهو من 
رجال "التعجيل” . 

وفي الباب ما روي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد -بعد الكبائر التي نهى اللّه عنها- 
أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء" . 

رواه أبو داود (547؟؟) عن سليمان بن داود المهريء أخبرنا ابن وهب؛ حدثني 
سعيد بن أبي أيوب» أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي 
مومس الأشهري يتول: عن أبيه قذكرم 

ورواه الإمام أحمد )١1515(‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي أيوب قال: سمعت 
رجلا من قريش يقال له أبو عبد الله كان يجالس جعفر بن ربيعة قال: سمعت أبا 
بردة الأشعري يحدث عن أبيه فذكره. 

وأبو عبد اللّه القرشي» وقيل: بالتنصغير» مصري "مقبول" . أي عند المتابعة. 


(5)المجلد 


وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: قدمت عبر المدينة» فاشترى النبي -صلى 
لله عليه وسلم- منهاء فربح أواقي» فقسمها في أرامل بني عبد المطلبء وقال: ا( 
أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه" . 

زواه أبو ذاود (00124م واحمه 15407 والجاكي 9 18 والنيمتي 13 
1*) كلهم من طرق عن شريك؛ عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
واللفظ لأحمد, 

ولفظ أبي داود: اشترى من عير تبيعاء وليس عنده ثمنه» فأربح فيه» فباعه.» فتصدق 
بالربح على أرامل بني عبد المطلبء وقال: "لا أشتري بعدها شينًا إلا وعندي 


وإسناده ضعيف من أجل شريكء وهو ابن عبد اللّهِ القاضي؛ سيء الحفظ. وسماك 
في روايته عن عكرمة مضطرب. 


وأما الحاكم فقال: "قد احتج البخاري بعكرمة. واحتج مسلم بسماك وشريك. 
والحديث صحيح., ولم يخرجاه" 

والصحيح أن البخاري لم يحتج بعكرمة في رواية سماك عنه؛ كما أن مسلما لم 
يحتج بسماك عن عكرمة؛ وكذلك شريكء وإنما أخرج له في المتابعات. 

وقد بوب البخاري بقوله: "باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس 
بحضرته" . وفيه إشارة إلى تضعيف حديث ابن عباس. 

قال الحافظ في "الفتح" : "فهو جائزء وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس 
مرفوعاء وقال: تفرّد به شريك» عن سماكء؛ واختلف في وصله وإرساله" . 
قوله: "العير" بكسر العين» وسكون الياء: الإبل التي تحمل المتاع. 

وقوله: "تبيعا" الذي يتبع أمه في المرعى. 

وروي أيضًا عن سمرة قال: خطبنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقال: "هاهنا 
أحد من بني فلان" . فلم يجبه أحدء ثم قال: "هاهنا أحد من بني فلان" . فلم يجبه 
أحذ؛ ثم قال: "هاهنا أحد من بني فلان" . فقام رجل. فقال: أنا يا رسول الله. 
فقال: "ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيراء إن 
صاحبكم مأسور بدينه" . فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. إلا أنه 


منقطع 
. 


(5)المجلد 


رواه أبو داود )١515١1(‏ » والنسائي (5585) » وأحمد )35١771(‏ ء والحاكم (؟/ 

1") كلهم من طريق سعيد بن مسروقء عن الشعبي» عن سمعان (وهو ابن مشنج) » 

عن سمرة فذكره. 

ورواه أبو داود الطيالسي (177) عن شعبة» قال: أخبرني فراسء قال: سمعت 

الشعبى» قال: سمعت سعد ة بن جندب» يقول: فذكره. 

وكذلك رواه أحمد )3١١75(‏ » والحاكم؛ وغيرهماء ولم يذكروا بينهما سمعان. 

قال البخاري في "التاريخ الكبير" : "لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة:؛ ولا للشعبي 

سواعا من مسع ا 11 

قلت: وكذلك قول الشعبى فى رواية أبى داود الطيالسى: سمعت سمرة غلط. قال 

أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 77") : "حديث شعبة عن فراس» عن 

الشعبي» سمعت سمرة غلطء بينهما سمعان بن مشنج" 

وفي "الغلل" ع8 قال ابن ابي حاتم: '"اسمعثت أبي كرا هكذا رواه أبو م 

الطيالسي وعمرو بن مرزوقء عن شعبة» عن فراسء عن الشعبيء قال: سمعت 

سمرة. والشعبي لم يسمع من سمرة" . 

قلت: الخطأ فيه من فراس وهو ابن يحيى الهمانيء فإنه كان يخطئ. 

#دياب:مق قتل فى سييل الله كفرت خطاياه إلآ الذي 

كن عيذ اللدين أبى قتادة: .عن امن فكادة أكه سمعه يحذثة: عق مول الله مضيلى 

اللَّه عليه وسلم-: أنه قام فيهم» فذكر لهم: "أن الجهاد في سبيل اللّه والإيمان بالله 

أفضل الأعمال" . فقام رجلء فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 

تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "نعم» إن قتلت في 

سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر" . ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم-: "كيف قلت؟" . قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "نعم؛ وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 

إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام قال لين ذلك" , 

د رواه مسلم في الإمارة (188) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث؛ عن سعيد 
بن أبي سعيدء عن عبد اللّه بن أبي قتادة فذكره. 

وكذلك رواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بإسناده نحو حديث 

الليث. ْ 

ومن هذا الطريق رواه مالك في الموطأ (7/ )51١‏ عن يحيى بن سعيد. 


(5)المجلد 


قال الدارقطني في "العلل" (1/ )١١5‏ : "وقول من قال عن مالك؛» عن يحيى بن 
المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. 

ثم قال: والقول قول من رواه عن يحيى بن سعيدء عن المقبري» عن ابن أبي قتادة؛ 
عن أبيه بمتابعة الليث وابن أبي ذئب» عن المقبري على ذلك" . انتهى. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين" . 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١1461(‏ عن زكريا بن يحيى بن صالح المصريء 
حدثنا المفضل (يعنى ابن فضالة) » عن عياش (وهو ابن عباس القتباني) » عن عبد 
الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحُبْليء عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفي رواية عنده: عن سعيد بن أبي أيوب» عن عياش بن عباس: "القتل في سبيل 
لله يكفر كل شيء إلا الدين" 

؛ - باب قضاء الدين عن الميت 

« عن جابر بن عبد اللّه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من 
اليهودء فاستنظره جابرء فأبى أن ينظرهء فكلم جابر رسول الله -.صلى الله عليه 
ولد لإققع له لدت قهاء سول لصيل الله عليه ونبام فكلم البيوذي لراخة 
ثمر نخله بالتي له» فأبى» فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النخل» فمشى 
فيهاء ثم قال لجابر: "جد له» فأوف له الذي له" . فجده بعدما رجع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقاء فجاء 
جابر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء 
فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال: "أخبر ذلك ابن الخطاب" . فذهب جابر ل 
عمرء فأخبره. فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- ليباركن فيها. 

1 رواه البخاريّ في الاستقراض (55911) عن إبراهيم بن المنذرء حذثنا 
أنس» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وأنس هو ابن عياض أبو ضمرة؛ وهشام هو ابن عروة. ا 

أن أنققها على كيالم نكال الثنى ناصاى الله كيه وباك ا" أخاك سطس نديتة: 


(5)المجلد 


فاقض عنه" . فقال: يا رسول اللّهء قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليس 
لها بيئنة. قال: "فأعطها فإنها محقة" . 

حسن: رواه ابن ماجه ٠ )١577(‏ وأحمد (2117771 )3٠١75‏ كلاهما من حديث 
حماد بن سلمة. عن عبد الملك أبى جعفرء عن أبى نضرة: عن سعد ين الآظول 
فذكره. ْ ْ 

وعبد الملك أبو جعفر لا يعرف من هو؟ ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة» وذكره 
ابن حبان فى ثقاته.» ولكن قال الحافظ ابن حجر بعد أن جعله فى 
مرتبة "مقبول" : "ويحتمل أن يكون ابن أبي نضرة" . ْ 
وعبد الملك بن أبي نضرة العبدي لا بأس بهء كما قال الدارقطني. وقال الذهبي في 
الكاشف: "صالح" . وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر عددا من روى عنه؛ فيكون 
الإسناد حسناء وإن لم يكن هو فقد تابعه الجريري في رواية عند أحمد (/7/ا١٠5)‏ 2 
رواه من حديث حماد بن سلمة عنه» عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» فذكر مثله. ْ ْ 
والجريري هو سعيد بن إياس» سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» وفيه صحابي 
لم يسم؛ وهو سعد بن الأطولء كما تعينه الروايات السابقة؛» ولا يضر إبهامه؛ كما 
هو معروف؛ فإن الصحابة كلهم عدول. 

وأما ما روي عن الثلاثة الذين تدينواء ثم ماتوا فإن اللّه يقضي عنهم فهو ضعيفء 
والثلاثئة هم: "رجل يكون في سبيل الله فتضعف قوته؛ فيتقوى بدين على عدوء 
فيموت ولم يقض. ورجل مات 

عنده مسلمء فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين» فمات» ولم يقض. ورجل 
خاف على نفسه الفتنة» فتعفف بنكاح امرأة بدين» فمات ولم يقض. فإن الله يقضي 
عنهم يوم القيامة ". 

رواه ابن ماجه (575 ") » وعبد بن حميد (51") كلاهما من حديث ابن أنعم» عن 
عمران بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرو قال فذكره. واللفظ لعبد بن حميدء ولفظ 
ابن ماجه نحوه. وابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله» وسكون 
النون- الإفريقي القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ويدلس. 

وقلت: هذا الحديث منكر يخالف الأحاديث الصّحيحة. 

* - باب الترغيب في قضاء الديون 


(5)المجلد 


قال الله تعالى: !إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؟ [سورة النساء: 58] . 
« عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ لو كان عندي أحد ذهبا 
لأحببت أن لا يأتي ثلاث» وعندي منه دينار -ليس شىء أرصده فى دين على- أجد 
من يقبله '". ْ ْ ْ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التمني (55"") عن إسحاق بن نصرء حذثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن همام؛ سمع أبا هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذكره. 

وأخرجه أيضًا مسلم في الزّكاة )11١(‏ من طرق عن أبي هريرة نحوه. 

ورواه البخاري أيضًا في الاستقراض )١5١81(‏ من طريق عبيد اللّه بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبي هريرة نحوه. 

وقوله:" أرصده "أي أعده. 

قال ابن حجر في" الفتح )"5 / 55":( وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين " 

٠‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ©" ها بيسرنئ اك عدي 
مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة» وعندي منه دينار إلا شيئًا أرصده لدين إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه» وعن شماله» ومن خلفه ". 
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1555) ٠‏ ومسلم في الزكاة (157) كلاهما 
من حديث الأعمشء عن زيد بن وهبء عن أبي ذر في حديث طويل. 

١‏ - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال:" من أخذ أموال الئاس 
يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه اللّه". 

صحيح: رواه البخاريّ في الاستقراض (1787) عن عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسيء حدثنا 


سليمان بن بلال» عن ثور بن يزيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها استدانت» فقيل لها: يا 
المؤمنين» تستدين وليس عندك وفاء. قالت: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل . 

حسن: رواه النسائي (51617) عن محمد بن المثنى قال: حذثنا وهب بن جرير قال: 
حدثنا أبي» عن الأعمشء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عتبة أن 
ميمونة انق لدت فذكره. 


(5)المجلد 


وقد اختلف في سماع عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ميمونة؛ لأنه 
أرسل عن جماعة من الصحابة» ولم تذكر فيهم ميمونة. 

ولكن فال الدازقطني فى "العلل" (3677/15) : "وقد قيل: عن أبي بكر بن عياش» 
عن الأعمشء. عن حصينء عن عبد الله بن عتبة» والصحيح عن عبيد اللّه (بن عبد 
لله بن عتبة) ؛ فقد رواه أبو حمزة السكريء وأبو عبيدة بن معن» وجرير بن حازم؛ 
عن الأعمشء» عن حصينء عن عبيد الله بن عبد الله مرسلاء والمرسل أشبه" . 
وللحديث طريقان آخران: 

أحدهما ما رواه عمران بن حذيفة» عن أم المؤمنين ميمونة نحوه. 

رواه النسائي (5145) » وابن ماجه (550) » وعبد بن حميد )١١55(‏ » وابن 
حبان )005١(‏ » والحاكم (5/ )3١‏ كلهم من طريق زياد بن عمرو بن هند» عن 
عمران بن حذيفة. 

وزياد بن عمروء وشيخه مجهولان. 

والثاني ما رواه منصور بن معتمر قال: حسبته عن سالم بن أبي الجعد عن ميمونة 
أم المؤمنين نحوه. 

رواه أحمد )118١5(‏ من طريق جعفر بن زياد» عن منصور بن معتمر. 

ورواه ايضًا (51850) من طريق جعفر بن زياد» عن منصور بن معتمر» عن 
رجلء عن ميمونة. 

وسالم بن أبي الجعد لم يذكر له السماع عن ميمونة. 

وللحديث طرق أخرىء إذا ضم بعضها إلى بعض يكون حسنا لغيره. - 

٠‏ عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله مع 
الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله" . 

حسن: رواه ابن ماج ه(2)51:05, والدارمي (37؟1١1١)‏ , والحاكم ("/ ذا 7 
والبيهقي (5/ 56*) كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حذثنا سعيد 
بن سفيان مولى الأسلميين» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر 
فذكرة, 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 


وإسناده حسن من أجل سعيد بن سفيان الأسلمي مولاهم المدني» روى عنه جمعٌ» 


وذكره ابن حبان في الثقات» حسن إسناده أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 
5 6). 


(5)المجلد 


وفي الباب عن عائشة أنها كانت تدّان» فقيل لها: ما لك وللدين؟ قالت: سمعت 

رسول الله جاريم يقول: "ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا 

كان له عز وجل عون" . 

رواه أحمد (55555) ؛ والحاكم ("/ ؟") » والبيهقي (5/ 14) كلهم من طريق 

القاسم بن الفضلء حدثنا محمد بن علي قال: كانت عائشة تذان فذكره. 

ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر لم يسمع من عائشة. 

وأما ما رواه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» عن 

عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة نحوهء وقال الحاكم: اأصحيح 

الإسكاذ"” , 

فتعقبه الذهبيء فقال: "ابن مجبر وهاه أبو زرعة:؛ وقال النسائي: متروك. لكن وثقه 

أحمد" , 

قلت: هو محمد بن عبد الرحمن بن المجبّر العمري البصريء ذكر الذهبي 

في "الميزان" (”/ )17١‏ جماعة من أهل العلم تكلموا فيه من غير هؤلاء» منهم 

يحيى بن معينء» والفلاسء والبخاريء ولكنه لم يذكر توثيق الإمام أحمدء فتأكد من 

ذللك, 

وفي الباب أيضًا عن صهيب الخيرء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

قال: ٠‏ "أيما رحل تين كينا وهو مصعم أن لأ يوفيه إران لقي الل سار 1116 

رده ته حا 1414 عن حشاء ين عمار قال »حدقا ير ميقاون محمد ند 

بن صهيب الخير قال: حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيبء» عن 

شعيب بن عمرو قال: حدثنا صهيب الخير فذكره. 

باس به" . وذكره ابن حبان في ثقاته» وقد روى عنه عددء وجعله الحافظ في 

مرتبة "مقبول" . 

حبان في ثقاته» وفي التقريب: "لين الحديث" . 

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن ماجه 5٠١(‏ ") عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: 

اليك الوا 15 كيين ادو انمد 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لنحوه., 

قال البخاري: "لا يصح سماع بعضهم من بعض" . 
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وللحديث إسناد آخر: وهو ما رواه أحمد )١877(‏ عن هشيمء أخبرنا عبد الحميد 
بن جعفرء عن الحسن بن محمد الأنصاري قال: حدثني رجل من النمر بن قاسط 
قال: سمعت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"أيما رجل أصدق اع اذ صداقا واللّه يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغر ها باللّه» واستحل 
فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيما رجل اذّان من رجل 


دينا واللّه يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغرّه باللّه» واستحل ماله بالباطل لقي الله عز 
وجل يوم يلقاه وهو سارق ". وفيه رجل لم يسم. 

وفيه أيضًا الحسن بن محمد الأنصاريء لم يذكر البخاري في" التاريخ 
الكبير "ك/١ا‏ 66). وابن أبي حاتم في 5 الجرح والتعديل '"('/ 6 وابن حبان 
في" الثقات ارسي وح يت 0 فهو مجهولء 
ومع ذلك ذكره ابن حبان. 

وللحديث طرق أخرىء ولا يصح منها شيء. 

' - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها 

٠‏ عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يتقاضاه بعيراء قال: 
فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" أعطوه ". فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل 
من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
1 :'" أعطوه؛ فإن من خيار النْاس أحسنهم قضاء 0 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض )١517(‏ » ومسلم في المساقاة ٠١(‏ ٠5ء‏ 
1) من طريق سفيان» حدثني سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: اق النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل يتقاضاه قد استسلف 
منه شطر وسق. فأعطاه وسقا. فقال١"‏ نصف وسق لك» ونصف وسق لك من 
عندي ". ثم جاء صاحب الوسق لحو ريدي لاا وبي ١‏ يلين 
الله عليه وسلم-:" وسق لك؛ ووسق من عندي ". 1 

حسن: رواه البزار -كشف الاستار )١١١1(‏ - عن محمد بن أبي غالب تنا ابو 
صالح الفراءء ثنا عبد اللّه بن المبارك» عن حمزة الزيات» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الهيثمي في" مجمع الزوائد )"4 (:"١4١/‏ فيه أبو صالح الفراء ولم أعرفه. 
وبقية رجاله رجال الصحيح ' 
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كذا قال» وأبو صالح الفراء اسمه محبوب بن موسىء كما جاء مصرحا به في 
رواية البيهقي (5/ )29١‏ . 

ومحبوب بن موسى أبو صالح الفراء هذا مختلف فيه» فوتّقه أبو داود» وقال 
العجلي: ثقة صاحب سنة» وذكره ابن حبان في النثقات» وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي. | 
والخلاصة فيه أنه حسن الحديث» وليس فى حديثه هذا ما ينكر عليه» وحَسّنه أيضًا 
المنذري في" الترغيب والترهيب" )5778( . 

وتعقب الحافظ ابن حجر أيضًا الهيثمي فقال: هو محبوب بن موسى ثقة صالح. 
ختصر زوائد 

البزار (177) . 

٠‏ عن أبي رافع مولى رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- أنه قال: استسلف رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أن أقضي الرجل بكرهء فقلت: لم أجد في الإبل 
إلا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعطه إياه؛ فإن 
خيار النّاس أحسنهم قضاء" . 

صحيح: رواه مالك في البيوع (55) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة )١١8:10١(‏ من طريق مالك به مثله. 

قال مالك: "لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو 
الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة؛ 
فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه؛ ولا خير فيه" . 

وقوله: "أو وأي" أي وعد. 7 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي -صلى الله عليه وسلم- دين» 
فقضاني؛ وزادني» ودخلت عليه المسجدء فقال لي: "صل ركعتين" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (55315) .2 بعد في صلاة 
المسافرين )"١ :١5(‏ كلاهما من طريق محارب بن دثارء عن جابر فذكره. 
والأفظ لمسلم. 

٠‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميء عن أبيه» عن 
جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين 


(5)المجلد 


ألفاء فلما قدم قضاها إياه. ثم قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بارك الله لك في 
أهلك ومالك. إنما جزاء السلف الوفاء والحمد" 

حسن: رواه النسائي (5587)» وابن ماجه .)١574(‏ وأحمد 2)١1551١(‏ 
والبيهقي (5/ 55") كلهم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الل بن أبي ربيعة 
المخزومي بإسناده مثله مثله. ولكن انقلب في مسند أحمد إلى إبراهيم بن إسماعيل» 
والصيواب فنا ذكر تاه 

وإبراهيم بن عبد الله هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله ينسب إلى جدهء روى 
عنه جماعة» ووثّقه ابن حبان» وأخرج له البخاري في صحيحه. فأقل أحواله أنه 
حسن الحديث. 

٠‏ عن العرباض بن سارية يقول: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
أغروابي: اقضني بكريء فأعطاه بعيرا مسناء فقال الأعرابي: يا رسول الله هذا 
أسن من بعيريء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خير الناس خيرهم 
قضاء" . 

حسن: رواه النسائي (5١55)؛.‏ وابن ماجه(85١١),‏ وأحمد 2)١!١59(‏ 
والحاكم (؟/ 70) » والبيهقي (5/ )"5١‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح قال: 
حدثني سعيد بن هانئ قال: سمعت العرباض بن سارية فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة" . 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل معاوية بن صالح» وهو ابن حُدير تر فإنه حسن 
اا 

كزوو| داو جزائر- يرسق من تمر الأُخرة: عوقفر الدخره 0 فرجع 00 
للّه .صلى الله عليه وسلم- إلى بيته» فالتمس له التمرء فلم يجدهء فخرج إليه رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-»ء فقال له: "يا عبد اللّه» إنا قد ابتعنا منك جزورا -أو 
جزائر- بوسق من تمر الذخرة» فالتمسناهء فلم نجده" . قال: فقال الأعرابي: 
واغدراه! قالت: فنهمه الثاسء وقالوا: قاتلك اللّه» أيغدر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؟ قالت: فقال رسول الله مصلى اللّه عليه وسلم-: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق 
مقالا" . 

ثم عاد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»ء فقال: "يا عبد الله إنا ابتعنا منك 
جزائرك؛ ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك» فالتمسناه» فلم نجده" . فقال الأعرابي: 
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واغدراه! فنهمه التاسء وقالوا: قاتلك الله أيغدر رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

؟ فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا" فردد 

ذلك رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- مرتين أو ثلاثاء فلما رآه لا يفقه عنه قال 

لرجل من أصحابه: "اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية» فقل لها: رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى 

نؤديه إليك إن شاء الله" » فذهب إليها الرجلء ثم رجع الرجلء فقال: قالت: نعم 

هو عندي يا رسول اللّه» فابعث من يقبضه:؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

للرجل: "اذهب به. فأوفه الذي له" . قال: فذهب به» فأوفاه الذي له. قالت: فمر 

الأعرابي برسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وهو جالس في أصحابه- فقال: جزاك 

الله خيرا؛ فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-: "أولئك 

خيار عباد اللّه عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون" 

حسن: رواه أحمد (57717) عن يعقوب قال: حدثنا أبى» عن ابن إسحاق قال: 

حدثني هشام ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ورواه البزار -كشف الأستار )١101(‏ - عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
بن الزبير» عن عروة؛ عن عائشة. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث؛ 

وقد صرح 

به» ثم أنه لم ينفرد به» بل تابعه يحيى بن عمير. 

ومن طريقه رواه عبد بن حميد )١515(‏ » والبيهقي )2١ /١(‏ » والبزار -كشف 

الأسعاد 1119 مختصين ائهذا. ْ 

وقال البزار: "لا نعلم أحدا رواه عن هشام إلا يحيى" 

كذا قال! وقد رأينا أنه رواه عنه أيضًا محمد بن اسحاقء كما رواه عنه أيضًا حماد 

بن سلمة» عن هشام. رواه الحاكم (7/ )5١‏ من حديث يحيى بن سلام» عن حماد 

بن سلمة. وقال: صحيح الإسناد. 

وتعقبه الذهبيء فقال: "يحيى ضعيفء ولم يخرج له أحد" . 

فلكد يحبى بن ادم هو البصري حجن الذارتطني» وكال ابن عدو يكلب عديت” 

مع ضعفه. ترجمه الذهبي في الميزان. 


(5)المجلد 


وهذه المتابعات لمحمد بن إسحاق تقوي ما رواه» وأنه لم ينفرد به» ويحسن حديثه 
إذا صرح بالتحديث؛ فكيف إذا توبع عليه. ولذا صحح الهيثمي في "المجمع" (5/ 
)١1١ 8‏ حديث أحمدء فقال: "رواه أحمد والبزارء وإسناد أحمد صحيح" . 

- باب حسن المطالبة» وأخذ الحق فى عفاف 

٠‏ عن ابن عمرء وعائشة أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "من طلب حقا 
فليطلب في عفاف وافء أو غير واف" . 

حسن: رواه ابن ماجه »)١47١(‏ وصحّحه ابن حبان )008٠0(‏ ء والحاكم (؟/ 
؟") » والبيهقي (5/ 58") كلهم من طرق عن ابن أبي مريم قال: حدّثنا يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن نافع» عن ابن عمرء وعائشة فذكراه. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أيوبء وهو الغافقي» غير أنه حسن 
الحديث., 

٠«‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال لصاحب الحق: "خذ 
حقك في عفاف وافء أو غير واف" . 

حسن: رواه ابن ماجه (55: ") عن محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال: حدثنا 
محمد بن محبّب القرشى قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفى» عن عبد الله بن 
يامين» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يامين الطائفي. 

1 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مطل الغني ظلمء وإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع" 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (55) عن أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه البخارين في الحوالة (5575)»ء ومسلم في 
المساقاة )١5155(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

٠‏ - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين» فاشتد الغرماء في 
حقوقهم؛ فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم -» فسألهم أن يقبلوا تمر حائطيء ويحللوا 
أبي فأبواء فلم يعطهم -صلى الله عليه وسلم- حائطيء وقال: "سنغدو عليك" » فغدا 
وبقي لنا من تمرها. 
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صحيح: رواه البخاري في الاستقراض )١١515(‏ عن عبدان» أخبرنا عبد الله 
أخبرنا يونسء؛ عن الزهريّء حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره 
أ أباه فذكره. 

يي هوا القراء جالنين 

ه عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع النبي -صلى اللّه عليه وسلم -» فقال: "كيف 
ترى بعيرك؟ أتبيعه9" قلت:٠‏ نعم» فبعته إياه» فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير» 
فأعطانى ثمنه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض »)١785(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين )١١ :"١5(‏ كلاهما من طريق جريرء عن المغيرة» عن الشعبي» عن 
جابر فذكره. ْ 
والأفظ للبخاري؛ وهو عند مسلم مطولاء وزاد في آخره: "وزدة علي" 1 

١"‏ - باب الدين إلى أجل مسمى 

قال الله تعالى: إِيَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَئتُمْ بِدَيْنِ إِلَّى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ) [سورة 
البقرة: ]| 

»عن ابي هريرة عن رعول الله -صلي الك كلية وبيلي انه ذكر "أن وجادمن 
بني إسرائيل سأل بعض د بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء قال: ائتني بشهداء 
أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى باللّه كفيلا. قال: 
صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى" . الحديث. 

صحيح: رواه أحمد (5517) عن يونس بن محمدء حدّثنا ليث بن سعد» عن جعفر 
بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة:؛ فذكره بطوله. 

ورواه البخاريّ في الاستقراض )١5٠5(‏ تعليقا عن الليث قال: حدثني جعفر بن 
ربيعة به» فذكر هذا القدر من الحديث» وذكره بتمامه في كتاب الكفالة (١9؟؟)‏ . 
؟' - باب فضل إنظار المعسر 

قال الله تعالى: (ِقَنَظرَةُ إلى مَيْسَرَةِ) [سورة البقرة: ]14١‏ أي يسار. 

٠‏ عن ابي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: "كان تاجر يداين الناس» 
فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله 
عنه" 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّت في البيوع (17١٠)ء‏ ومسلم في 
المساقاة )١517(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة" . 

صحيح: رواه مسلم في العلم (5115) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء. 
« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من انظر معسرا او 
وظمد له أظله اللدافي كلل كر كيه يرم القزابية , 

صحيح: رواه الترمذيّ )١12١(‏ ». وأحمد )872١١(‏ كلاهما من حديث إسحاق بن 
سليمان الرازيء» حدثنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالحء عن أ 

هريرة فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

قلت: وله وجه آخر رواه البغوي في "شرح السنة" (141١؟)‏ من طريق أبي جعفر 
الرياني» نا حميد بن زنجويه» نا يعلى» نا يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكر مثله. 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تلقت الملائكة 
روح رجل ممن كان قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. 
قال: كنت أداين الثاسء فآمر فتياني أن يُنظروا المعسرء ويتجوزوا عن الموسرء 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في البيوع (/ا" )2 ومسلم في 
المساقاة ( ) كلاهما من حديث زهيرء حدثنا منصورء عن ربعي بن حراش 
أن حذيفة حدثهم فذكره؛ واللّفظ لمسلم. 

وقال البخاري: وقال أبو مالك (هر سعد بن طارق) عن ربعي: كنت أنتزن حملن 
الموسرء وأنظر المعسر" . وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. 

وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: "أنظر الموسرء وأتجاوز عن المعسر" 


(5)المجلد 


هند عن ربعي: "فأقبل من الموسرء واتجاوز عن المعسر" . انتهى. ووصل مسلم 
معظم هذه الروايات. 

وقوله: "يتجوزوا" من التجاوزء والتجوز معناه المسامحة في الاقتضاء 
را شيشا سرع مجه للحا بسيو 

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حوسب رجل ممن 
فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل نحن أحق بذلك 
منه» تجاوزوا عنه" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1511: )"١‏ من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن شفيق» عن عن أبي مسعود فذكره. 

لع سن امسن ا لانن ريسل إن سس إل كاه راد للقن الي مسر ا 
وضع عنه أظله الله في ظله" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق )2٠0١05(‏ من طرق عن حاتم بن 

ا ا يوقي ارات اي اللا" 
بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
يكوه نكن ون سس لقييا يدي قلكر بعد نا ملودلة. 

ورواه البغوي في شرحه )١١57(‏ من وجه آخر عن أبي اليسر نحوه. 

وأبو اليّسّر -بفتح الياء والسين- صحابي بدري» اسمه كعب بن عمرو بن عباد 
الستلمي. 

٠‏ عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له» فتوارى عنه؛ ثم وجده. 
فقال: إني معسر. فقال: ' آللّه . قال: ' آللّه . قال: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو 
يضع عنه" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١15١1(‏ عن أبي الهيثم خالد بن خداش بن عجلان؛ 
حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد اللّه بن أبي قتادة 
فذكره. 

« عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "من نفس عن 
قويية أن مخا عنه كاق فيطل المرال درء القيانة , 


(5)المجلد 


رواه أحمد (559؟5), والدارمي )515١(‏ ,2 والبغوي في "شرح 
السنة" )١١5759(‏ كلهم من حديث عفان بن مسلمء نا حماد بن سلمة» نا أبو جعفر 
الخطميء عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي قتادة فذكره. وإسناده صحيح. 
٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: '"'من 
صدقة" . قال له: "بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فانظره فله 
بكل يوم مثليه صدقة" . 
صحيح: رواه أحمد (51 )52١‏ والحاكم (517/5) كلاهما من حديث عفان بن مسلم» 
حدّثنا عبد الوارث» حدّثنا محمد بن جُحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 
ورؤاة اهنا الشيقى 80 907 )رمن هه آخر كن ,ضد الرارك محتصير]. 
5 - باب استحباب الوضع من الدين 
« عن كع ين فالك. اند تذاكى ابل الى كدر را كان طايه في العسيحه 
١‏ تدوج عزها ددسي لاعس حدر تام ااي . "يا كعب" أقالء 00 
اله قال: "ضع من دينك هذا" . وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول 
اللّهمءه قال: "قم فاقضهة" . 
متفق عليه: رراه البخاريّ في الصلاة 5107 :) 3 ومسلم في 
المساقاة )١55/(‏ كلاهما من حديث عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس» عن 
الزهريّ» عن عبد الله بن كعب» عن كعب بن مالك فذكره. 
18د ب سد جا القن وين ادر واه 
وسلم- في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله كوداى الله عليه وسلم- 
: "تصدقوا عليه" . فتصدق النّاس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١5١551(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا الليث» عن 
بكيرء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

لا خلاف بين أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. وإنما 
الخلاف في رجل أفلسء» وعليه ديون» هل يجوز له التصرف في البيع والشراءء 
أم لا؟ . فالصحيح أنه يجوز له البيع والشراء ما لم يحجر عليه القاضيء ثم بعد 


١5‏ - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك ماله بعينه 
عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره" . 

منفق عليه رواه البخاري في الاستقزر اص :19479 ومسام فى المساقاة قد 
؟") كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونسء حدثنا زهير بن حربء. حذثنا يحيى 
بن سعيدء أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز 
أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة 
يقول فذكره. 

ورواه مسلم )7١5(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أفلس الرجل فوجد 
الرجل متاعه بعينه فهو أحق به" . 

وفي رواية أخرى: "فهو أحق به من الغرماء" . | 

وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلسء» فقال: 
لأقضين بينكم بقضاء رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من أفلس أو مات فوجد 
رجل متاعه بعينه فهو أحق به" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود(55”77). وابن ماجه(١6١١).‏ والشافعي (؟/ ,)١6”‏ 
والحاكم (7/ )2١ - 5٠‏ » والبيهقي (1/ 45) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: 
حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع» عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة- 
» فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: ا عنه سوى ابن أبي ذئبء, وذكره الذهبي في الميزان؛ 
وقال: "لا يعرف" . وقال غيره: "مجهول" . 

والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من 
غيره» وبه قال كثير من أهل العلم؛ وقد قضى بها عثمان» وروي ذلك عن علي بن 


(5)المجلد 


أبي طالبء ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة» وهو قول عروة بن الزبير» وبه 
قال مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء» واستدل بالذي يأتي بعده. 

- باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة 

روي عن أبي هريرة:؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع سلعة: 
فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلسء ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له وإن 
كان قبض من ثمنها شينًا فهو أسوة الغرماء" . 

وقال دعلج: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء" . وهذا 
الحديث روي مسندا ومرسلا. 

فأما المسند فرواه الدارقطني (7/ )١15‏ من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياشء نا 
مواسئى بن 


عقبة» عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي 
هريرة فذكره. 

ومن أحد هذه الوجوه وهو عبد الله بن عبد الجبار الخبائري» عن إسماعيل بن 
عياش رواه أبو داود(5577) من طريقه عن إسماعيل بن عياش2» عن 
الزبيدي [قال أبو داود: هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي] » عن الزهري بإسناده» 
وزاد في آخر الحديث: "اقتضى منه شينًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء" . 
وإسماعيل بن عياش ضعيف إلا في أهل بلده. والزبيدي حمصي من أهل بلده. 
فروايته عنه مقبولة» إلا أن حديثه هذا خطأ. 

قال الدارقطني: "إسماعيل بن عياش مضطرب الحديثء ولا يثبت هذا الحديث عن 
الزهري مسنداء وإنما هو مرسل" . 

قلت: هو يشير إلى المرسل الذي رواه مالك في البيوع (517) ٠»‏ وعنه أبو 
داود (570") ٠‏ وعبد الرزاق (8/ 15؟) » والبيهقي (557/5 - 47) كلهم من حديث 
ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه» ولم يقضص 
الذي باعه من ثمنه شينّاء فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب 
المتاع فيه أسوة الغرماء' ".اي يدون ذكر ابي هريرة. 

هكذا رواه مالك مرسلاء وهو كذلك في جميع الموطآتء كما قال ابن عبد البر. 
وكذلك رواه الشافعي عن مالك مرسلا. 


(5)المجلد 


وأما عبد الرزاق فاختلف عليه» ففى المصنف مرسلء كما ذكرتء ورواه عبد الله 
بن بركة الصنعاني عنه موصولاء كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (8/ 
5 2) : 

قال أبو داود: "حديث مالك أصح" . (يعني المرسل) . 

وقال في المراسيل )١١5(‏ : "روي مسنداء وليس بالقوي» وروي مسندا قصة 
الموت؛. وهو لا يصح مسنداء وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند" . 

قلت: وتابع إسماعيل بن عياش اليمانْ بن عدي عن الزبيديء إلا أنه خالف في شيخ 
الزهريٌ. فقال: عن أبي سلمة: غن أبي هريرة» عن رسول اللّه مصلى الله عليه 
وسلم-: "أيما رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيًا أو لم يقتتض فهو 
000007 

رواه ابن ماجه (١1؟١) ٠‏ والدارقطني ("/ 6 ؛ والبيهقي )58/١(‏ كلهم من هذا 
الوجه. قال الدارقطني: "اليمان بن عدي ضعيف الحديث" . 

وصتنه أيصكا الأمام احم من أجل .رنع هذا الحديث, انكان ترجيته في كيتيب: 
التهذيب. 

والخلاصة فيه أن الحديث لا يصح موصولا من طريق الزهري؛ لأنه من رواية 
إسماعيل بن عياشء واليمان بن عديء وكلاهما ضعيف. 


وخالفهما مالك وصالح بن كيسان ويونسء عن الزهريء عن أبي بكر مرسلاء 

وهم أولى بالقبول. 

كما أنه مخالف لحديث يحيى بن سعيد» يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

خزم» عن ابي بكر بن عد الرحمن: عن ابي هريرة» ولنظهر "من أدرك ماله عينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" . وهو مخرج في الصحيحين؛ 

كما مضى. راجع للمزيد "التمهيد" (8/ 8 ,)5٠١- 5٠‏ 

وأما قول من قال: إن حديث أبي هريرة يخالف الأصول؛ فإن المشتري إذا ملك 

السلعة» وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. 

فأجاب عنه الخطابي بقوله: "والحديث إن صح وثبت عن رسول اللّه -صلى الله 
عليه وسلم- فليس إلا التسليم له وكل حديث أصل بذاته ومعتبر بحكمه في نفسه؛ 

فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو يتذرع الى إيطاله بعدم 

النظير له؛ وقلة الاشتباه فى نوعه" . 

6 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به 


(5)المجلد 


ه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من وجد عين 
صحيح: رواه أبو داود في "السنن" »)"5”١(‏ وفي المراسيل 2)١8١(‏ 
والنسائي (5181) ٠‏ وأحمد ٠» )3١١58(‏ وابن الجارود )٠١75(‏ » والبيهقي (1/ 
١‏ ) كلهم من حديث هشيم؛ عن موسى ابن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة فذكره. 

قال أبو داود: "والعمل 55 هذا" . 

وإسناده صحيحء والحسن -وهو البصري- سمع من سمرة مطلقاء كما مرّ مراراء 
ثم إنه توبع. 1 

فى روانة ريوس ها : كن مدر 1 قال وسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا 
سرق من الرجل متاع؛ أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به» ويرجع 
المشتري على البائع بالثمن" . 

رواه ابن ماجه (١1؟7١3)‏ » وأحمد »)٠ ١55١‏ والبيهقي )6١ /١(‏ كلهم من حديث 
حجاج؛ عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة» عن أبيه» عن سمرة فذكره. 

وحجاج هو بن أرطاة ضعيف إلا أنه توبع. 

وقوله: "سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة" هكذا في ابن ماجه» وأحمد. وفي 
البيهقي: "سعيد بن زيد بن عقبة" بحذف عبيدء وهو أشبهء كما قال الترمذيّ 
وغيره 

وأما ما روي عن عمر بن إبراهيم»ء عن قتادة. عن الحسن» عن سمرة 
مرفوعا: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" فهو ضعيف. 

رواه أحمد )23٠١١5(‏ عن عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم فذكره. 

وعمر بن إبراهيم هو ابو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة» وكان 
يروي عنه أشياء مناكير لم يوافق عليهاء وهذا منها؛ لآنه خالف موسى بن السائب 
عن قتادة» فرواه بمعنى آخرء كما سبق. 

عن أسيد بن ظهير الأنصاري أنه كان عاملا على اليمامة» وأن مروان كتب إليه 
أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو احق بها حيث وجدها. قال: 
وكتب بذلك مروان إليء» فكتبت إلى مروان: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى 
بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير منهم يخير سيدهاء فإن شاء أخذ 


(5)المجلد 


وعماة قال: امن عرو ان يكقاني الى بمحاركا. قال: فكب معاوية إلى مروان: 
إنلك لست أنت ولا أسيد ابن ظهير بقاضيين عليء ولكني أقضي فيما ولّيت عليكماء 
فأنفذ لما أمرتك به» فبعث مروان إلي بكتاب معاوية» فقلت: لا أقضي به ما وليت 
يعني بقول معاوية. 

صحيح: أخرجه عبد الرزاق (184875) عن ابن جريج قال: لقد أخبرني عكرمة 
بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره فذكره. وأخرجه أحمد )١7141(‏ عن 
عبد الرزاق به مختصرا. 

لي اشر جه كر 1100107 اخ وابو ذارية فى لخر ادو 101لاو الما 1301011 
والحاكم (؟/ 5" - 5") كلهم من أوجه أخرى عن ابن جريج؛ إلا أنهم قالوا: عن 
أسيد بن حضير الأنصاري. فذكر نحوه. 

والصواب أنه أسيد بن ظهيرء كما قال أبو داود في المراسيل» والمزي 
فى "التحفة" /١(‏ "7) ؛ فإن انلكا ين حصير وات ونه هشروين أو بعدها بقليل» 
ووقعت القصة في عهد معاوية. وإسناده صحيح. 

وفي مصنف عبد الرزاق: "سأل ابن جريج عطاء: سرق رجل ماليء فوجدته قد 
باعه. قال: فخذه حيث وجدته. قلت: وائتمنته» فخانه»؛ فباعه. قال: خذه حيث وجدته. 
سبحان اللا ما هو إلا ذلك. قلت: فاستعارنيه» فباعه. قال: وكذلك فخذه. قال: قلت: 
فسرق رجل عبدا لى» فمهره امرأة وأصابها. قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث 
وجدته» فخذ عبدك منها" . 

وذكره أحمد )١793417(‏ مختصرا. 

1 - باب الحبس في الدين والملازمة 

٠‏ عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لي 
الواجدٍ يحل عرضه وعقوبته" . 

حسن: رواه أبو داود(554”).ء والنسائي (5145» 5510),» وابن 
ماجه )١571(‏ » وأحمد (555ا١)‏ 2 


وصحّحه ابن حبان (2089) » والحاكم (5/ 5 )٠١‏ كلهم من حديث وبر بن أبي ذليلة 


شيخ من أهل الطائف» عن محمد بن ميمون بن مسيكة؛ عن عمرو بن الشريدء عن 
أبيه فذكره. 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل محمد بن ميمون بن مسيكة:» فقد أثنى عليه راويه وبر بن 
أبي مليكة في مسند أحمدء وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. 

وقوله: "لي الواجد" بفتح اللام وتشديد الياء» التأخر. والواجد القادر على أداء ما 
عليه من الدين. 

وقوله: "عرضة" أي شكايته. 

وقوله: "و عقوبته" سجنه. قاله علي الطنافسي شيخ ابن ماجه. 

وفي الباب ما روي عن الهرماس بن حبيبء عن أبيه» عن جده قال: أتيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بغريم ليء فقال لي: "الزمه" . ثم مر بي آخر النهار. 
فقال: "ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم9" . 

رواه أبو داود (175") » وابن ماجه )١574(‏ كلاهما من حديث النضر بن شميل 
قال: حدثنا الهرماس بن حبيب بإسناده. 

والهرماس بن حبيبء وأبوه التميمي العنبري مجهولان؛ فإن حبيبا لم يرو عنه إلا 
ابنه» وابنه الهرماس لم يرو عنه إلا النضر بن شميل؛ ولم أقفف على من ونّقهما. 

٠‏ - باب ما جاء في الدين وإنّ أجره كأجر الصدقة 

« عن ابن أذنان قال: أسلفت علقمة ألفي درهم؛ فلما خرج عطاؤه قلت له: اقضني. 
قال أحرني إلى قبل فأبيك عليه فلحننها. قال قانينه بعد قال: تَذيكت بي و ند 
منعتني. فقلت: نعم» هو عملك. قال: وما شأني؟ قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة" قال: 
نعم» فهو كذاك. قال: فخذ الآن. 

حسن: رواه أحمد )211١(‏ وأبو يعلى (5751) كلاهما من حديث عفان» حدثنا 
حمادء أخبرنا عطاء بن السائب» عن ابن أذنان» قال: فذكره. 

وعطاء بن السائب مختلط. ولكن سمع منه حماد قبل اختلاطه. 

كما أنه توبع عند ابن ماجه (570 )١‏ وفيه قصة. 

وابن أذنان اختلف في أسمه» فقيل: اسمه سليم؛ وقيل: عيد الرحمن؛ وقيل غير 
ذلك» وأطال الحافظ ابن حجر في التعجيل )١5155(‏ ترجمته. ولم يوثّقه غير ابن 
حبان» ولكنه توبع في طرق أخرى. 

منها ما رواه ابن حبان في صحيحه )5١5٠(‏ والبيهقي (5/ ”55 - 04") كلاهما 
من حديث يحيى ابن معين؛ قال: حدثنا معتمر بن سليمان» قال: قرأت على الفضيل 


(5)المجلد 


تاجرء فإذا خرج عطاؤه قضاه. فقال الأسود: 

إن شئت أَخَّرْتُ عنكء فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاءء فقال له التاجر: 
لست فاعلا فنقده الأسود خمس مئة درهمء حتى إذا قبضهاء قال له التاجر: دونكهاء 
فخذ بها. فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت» فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا 
عن عبد اللّه بن مسعود أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "من أقرض 
الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به" . والأفظ لابن حبان. 

قال البيهقي: تفرّد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستانء وليس بالقوي. 
ولكنه لا بأس به في المتابعة في أصل الحديث. 


* * ىه 


جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه 

أ باب علامات البلوغ في الريجال والنساء 

٠‏ عن ابن عمر قال: غرست على الى -صلى الله عليه وسلم- يوم أكذ.وافا اين 
أربع عشرة سنة فلم يجزني» وغرضث عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازني. 

متفق هليف رواه البخاريّ في الشهادات (5115) 2 ومسلم في 
الإمارة )١187(‏ كلاهما من حديث عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر 
فذكره. 

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز -وهو خليفة-» فحدثته هذا الحديث.» 
فقال: إن هذا لحدٌ بين الصغير والكبير. وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس 
عشرة. 

٠‏ عن عطية القرظي قال: غغرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة. 
فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله: فكنت فيمن لم ينبت» فخلي سبيلي. 

صحيح: رواه أبو داود )55٠5(‏ » والترمذي )١1585(‏ » والنسائي (5141) » وابن 
ماجه )١154١1(‏ ء؛ وأحمد )١141715(‏ » وصحّحه ابن حبان )528١(‏ » والحاكم ("/ 
ل و رسي ص ريده 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


(5)المجلد 


وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول أحمد 
وإسحاق" . 

« كن سفرة بن حندب قال: قال برسول الله صل الله عليه وول #القلوا شوخ 
المشركين واستبقوا شرخهم" . 

حسن: رواه أبو داود )5172١(‏ عن سعيد بن منصورء وهو في سننه )١١55(‏ : 
حدثنا هشيم» حدثنا حجاج» حدثنا فتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب قال: 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حجاج -وهو ابن أرطاة؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح 
بالتحديث؛ لأنه مدلس. 

ورواه أحمد )3١770(‏ عن هشيم بإسناده» وليس فيه التصريح من حجاجء وذلك 
يعود إلى هشيم؛ فإنه ضبط مرة بالتصريحء وأخرى بدونه» والتصريح فيه زيادة 


وكذلك رواه )2١١55(‏ عن أبي معاوية» عن حجاج بدون التصريح. 

ورواه الترمذيّ )١١67(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشيرء 
عن قتادة به مثله. 

والوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن» وسعيد بن بشير ضعيف بإتفاق أهل العلم» ومع 
ذلك قال الترمذيّ: "حسن غريب" . وفي نسخة: "حسن صحيح غريب" . وقال: 
رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. فلعله صحح أو حسن طريقه بمتابعة 
الحجاج له. 

وأما الحسن فسبق مرارا أنه سمع مطلقا من سمرة بن جندبء وإليه يميل الترمذيّ 
أيضًا. وقال: "والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا" . 

ه عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار" . 

صحيح: رواه أبو داود (151) ٠»‏ والترمذي (977") ٠‏ وابن ماجه (155) وصحّحه 
ابن خزيمة (15") وعنه ابن حبان )١١(‏ » والحاكم )550١ /١(‏ كلهم من طرق 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن 
عائشة فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح» كما تقدم في كتاب الصلاة, 


(5)المجلد 


؟ - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها. 

قال الله تعالى: (وَلَا تؤُوا السّقَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا! [ [سورة النساء: 
” 

و قال تعالى: !فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفيهًا أؤ ضَعِيقًا . .؟ الاية. [سورة البقرة: 
5 ]| 

فأثبت الولاية على السفيه» كما أثبتها على الضعيف. 

ومعنى السفيه راجع إلى الكبير البالغ. ومعنى الضعيف راجع إلى الصغير. 

وقال سبحانه وتعالى إوَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُثْدَا 
فَادْفَعُوا ِلَيْهِهْ أَمْوَالَهُْ) [ [سورة النساء: 1] , 

فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. 

والحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا. قاله الخطابي في 
معالمه (5/ 1١6557‏ -”؟١5١),‏ 

ه عن عوف بن مالك بن الطفيل -وهو ابن الحارثء وهو ابن أخي عائشة زوج 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمها أن عائشة حُدثت أن عبد الله بن الزبير قال في 
بيع أو عطاء أعطته عائشة: واللّه لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو 
قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو الله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداء فاستشفع ابن 
الزبير إليها حين طالت الهجرة: فقالت: لا والله» لا أشفع فيه أبداء ولا أتحنث إلى 
نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث -وهما من بنى زهرة-» وقال لهما: أنشدكما باللّه لما أدخلتمانى 
على عائشة؛ ا 
فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتيء فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين 
بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا. قالت: نعم» ادخلوا كلكم؛ ولا تعلم أن 
معهما ابن الزبيرء فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة. وطفق 
يناشدهاء ويبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته» وقبلت منه. 
ويقولان: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عما قد علمت من الهجرة؛ فإنه لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة 
والتحريج طفقت تذكرهماء وتبكيء وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها 


(5)المجلد 


بعد ذلك» فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. 

صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (50177: 050174 1075) عن أبي اليمان» أخبرنا 
شعيبء عن الزهري قال: حدثني عوف بن مالك فذكره. 

وفي رواية عنده (505") عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب 
البشر إلى عائشة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرء وكان أبن النّاس بهاء 
وكانت لا تمسك شينًا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغى 
أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ على يديء علي نذر إن كلمته. فذكر بقية 
الحذيية اا0 

وهذا الحجر على عائشة لم يكن في محله؛ لأنها لم تكن سفيهة؛ فإن تصرفها كان 
صحيحاء ولذا لم ترض بحجر ابن الزبير» بل شدت عليه بأن لا تكلمه أبدا. 

؟ - باب متى ينقطع اليتم 

٠‏ عن حنظلة يقول: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا يتم بعد احتلام» ولا 
يتم على جارية إذا هي حاضت" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (54/ )١1‏ عن محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا 
محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا سلم بن قتيبة» ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي 
حنظلة يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ذيال بن عبيد وهو ابن حنظلة بن حذيم الحنفيء ونّقه ابن 
وقال ابن أبي حاتم: ٠‏ "سألت ابي عنه» فقال: تابعي. قلت:» : يحتج بحديثه؟ فقال: شيخ 
أغراني" .ا الحر م والتعديل ("/ 5 :) . وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ ا 2 
فمثله يحسن حديثه؛ فإن قول أبي حاتم: "شيخ أعرابي" ليس بجرح مفسرء ولا 
توثيق مطلقء بل هو بين هاتين الدرجتين» وهو الذي عبر عنه ابن حجر في 
التقريب: "صدوق" . وقال في التلخيص: "إسناده لا 

بأس به ". 

وأما الهيثمي في" مجمع الزوائد "(54/ )١١5‏ فقال:" رجاله ثقات "اعتمادا على 
توثيق ابن حبان. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-:" لا يتم بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى الليل ". 


(5)المجلد 


رواه أبو داود (3877) عن أحمد بن صالح. حدثنا يحيى بن محمد المديني» حدذثنا 
عبد اللّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريمء؛ عن أبيه» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن رُقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي 
أحمد قال: قال على بن أبى طالب. فذكر الحديث. 

ورواه العقيلي في" الضعفاء الكبير "(54/ 478 - 475) من طريق يحيى بن محمد 
بإسناده» وزاد فيه" ولا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وفاء في 
ل بر ل لاا 

قال العقيلي:' ' وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى» وهذا يرويه معمر» عن جويبرء 
عن الضحاكء عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره عن 
جوير مواوفاء وخر الصواب ١‏ القيى كادمه 

وأعله أيضًا المنذري بيحيى بن المدنيء فقال:" قال الخطابي: يتكلمون فيه. وقال 
ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات ". وذكر كلام العقيلي. انتهى 
كحم المزدري 

وحديث معمر بن راشد رواه عبد الرزاق في مصنفه )١١550(‏ عنه عن جويبر 
باسنتادة. ا 

ووو أفايق ناهد 190491 و السيقى 4111/9 كلذ هنا من بحديت عي الزز اق إل 
أن ابن ماجه اقتصر على قوله:" لا طلاق قبل النكاح ". 

قال عبد الرزاق:" قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث» ولم يرفعه. 
قال معمر: وحدثنا به مراراء ورفعه ". 

وجويبر -تصغير جابر- ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي» ضعيف جداء ضعفه 
ابن معين» والنسائي» والدارقطنيء. والكم وغيرهم. 

انظر" العلل "(5/, .)١5”‏ وممن ضعفه أيضًا ابن القطان في" الوهم 
والإيهام "(”/ 276)., وفي الإسناد علل أخرى. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك مرفوعا:" لا يتم بعد حلم ". 

رواه البزار (؟١/ )١55١‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء نا يحيى بن يزيد بن عبد 
الله بن المغيرة» عن أبيه» عن محمد بن المنكدرء عن أنس فذكره. 


(5)المجلد 


قال البزار:" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس الا بهذا الإسناد» ويزيد بن 
عبد الملك لين الحديث» وقد روى عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه على 
ننه" 


قلت: خفف البزار القول في يزيد بن عبد الملكء وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 
قال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (7/ )726١‏ : "مجمع على ضعفه" . وبه أعله 
الهيثمي في "المجمع" (4/ 555؟) . وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللّهء قال 
المنذري بعد أن ذكر حديث أنس وجابر: ليس فيها شيء يثبت. 

قلت٠‏ : وحديث جابر رواه أبو داود الطيالسيء وعنه البيهقي (1/ 59١؟)‏ » وفيه حرام 
بن عثمان» ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الحديث عن حرام بن عثمان 
حرام. وفيه أيضًا خارجة بن مصعب متروك. 

والخلاصة أن حديث الباب حسنء وتقوّيه هذه الشواهدء ولذا أخذ الفقهاء بهذا 
الحديث» وفرعوا عليه تفريعات في حكم الأيتام. 

قال الخطابي: "ظاهر هذا الحديث يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام: 
وحدوث أحكام البالغين له م 0 
ويعقد النكاح لنفسه» وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها. ولكن المحتلم إذا لم يكن 
رشيذا لم يفك الحجر عنه؛ وقد يحظر الشيء بسببين؛ فلا يرتفع بارتفاع أحدهما 
مع بقاء السبب الآخرء وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه. » فقال: (وَلَا تؤنُوا 
المنُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَامَا) [ [سورة النساء: 6] . 

جموع أبواب ما جاء في الرهن 

١‏ - باب مشروعية 3 الرهن وجوازه في السفر والحضر 

قال الله تعالى: إوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ) [سورة البقرة: 
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٠‏ عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما إلى أجل 
ورهنه درعه. 

متفق غلية» رواه البخاريّ في الرهن ,.)55٠05(‏ ومسلم في المساقاة :١15(‏ 
575)) كلاهما من طريق عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند 
إبراهيم الرهن والقبيل في السلفء فقال إبراهيم: حدّثنا الأسودء عن عائشة فذكرته. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أنس قال: ولقد رهن رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- درعه بشعيرء ومشيت 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بخبز شعير وإهالة سَنِحةء ولقد سمعته يقول: "ما 
أصبح لآل محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا صاعء ولا أمسيء وإنهم لتسعة 
أبيات" 

صحيح: رواه البخاريّ في الرهن (004") عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام حدثنا 
قتادة عن أنس قال فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- مات ودرعه رهن عند 
يهودي بثلاثين صاعا من شعيرء أخذها رزقا لعياله. 

صحيح: رواه الترمذيّ )١١١5(‏ » والنسائي )555١(‏ » وأحمد (59١503551؟)2‏ 
والبيهقي (1/5") كلهم من حديث هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره إلا أن الترمذيّ قال: "عشرين صاعا" . 

وقال: "هذا حديث حسن صحيح" . 

ورواه ابن ماجه )١5749(‏ » وأحمد )١7275(‏ كلاهما من حديث هلال بن خباب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر مثله. 

وزاد أحمد في أول الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- التفت إلى أحدء 
فقال: "والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في 
سبيل اللّهء 0 يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن 
كان" فمات وما ترك دينارا ولا درهماء ولا عبدا ولا وليدة» وترك درعه مرهونة 
عند يهوديء فذكر مثله. 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من لكعب بن 
الأشرف؛ فإنه 

قد آذى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم؟ "قال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه» فقال: 
أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا 
وأنتث أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا:. كيف نرهن أبناءنا؛ فيسب 
أحدهم؛ فيقال: رهن بوسق أو وسقينء» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأآمة. ل 
سفيان: يعني السلاح- فوعده أن يأتيه» فقتلوه» ثم أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
؛ فأخبروه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرهن(١٠55)»‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١18١١(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن 


(5)المجلد 


دينار) قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. والسياق للبخاريّ» ومسلم ذكره بتمامه: 
وهو بتمامه عند البخاري في المغازي (1؟٠١5)‏ . 

' - باب أن المرتهن يركب» ويحلبء وعليه نفقته 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الرهن (؟١5١)‏ عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد 
الله (هو ابن المبارك) ٠‏ أخبرنا زكريا (هو ابن أبي زائدة) » عن الشعبي» عن أبي 
هريرة فذكره. 

قال الترمذيّ بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق زكريا: هذا حديث حسن صحيح. 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبيء عن أبي هريرة. وقد روى غير 
واحد هذا الحديث عن الاعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة موقوفا. والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل 
العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء" . انتهى. 

قلت: حديث الأعمش» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة رواه الدارقطني (”/ 
4") من طريق أبي عوانة مرفوعا بلفظ "الرهن مركوب ومحلوب" 

واختلف على الأعمشء فرواه عنه أبو عوانة مرفوعا. وتابعه على ذلك أبو معاوية 
عن الأعمشء زوه الببوفي:(151] من ,خديك براه بن محدن هن" أ 
ذكر رواية وكيع» وشعبة» وسفيان بن عيينة كلهم عن الأعمش موقوفاء وهو 
الصواب "إلا أنه لا يعل ما رواه الشعبي عن أبي هريرة مرفوعاء كما مضى» وهو 
5 0 : : : 

وقد قيل: إنه مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن7 

قلت: بين ذلك هشيم عن زكرياء عن الشعبيء عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال:" إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب. 
وعلى الذي يشربه نفقته» ويركب". رواه 

أحمد ٠ )"١75(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" (572055) كلاهما عن هشيم به. 


(5)المجلد 


وبهذا صح أن المرتهن هو الذي ينتفع من الرهن» وهو قول الإمام أحمد. 

وأوّل الشافعي بقوله: "يشبه قول أبي هريرة -والله أعلم- أن من رهن ذات در 
وظهر لم يمنع الراهن درعها وظهرها؛ لآن له رقبتهاء وهي محلوبة ومركوبة. 
كما كانت قبل الرهن. وقال: ومنافع الرهن للراهن» ليس للمرتهن منها شيء. 
انتهى. انظر الأم (5/ )١115‏ » ونقل عنه البيهقي (5/ 258 95") , 

وهذا التأويل من الشافعي يُقَوت مصلحة الرهنء وقد لا يستطيع الراهن الإنفاق 
فعلى المرتهن أن ينتفع بقدر النفقة. , 

هذا إذا كان الرهن ذات الروح, وأما إن كان الرهن مثل الحلي والثياب فليس 
للمرتين الانتفاع به؛ لأنه لا يحتاج إلى النفقة. 

وقد فصّلتُ قول أهل العلم مع أدلتهم في" المنة الكبرى "(5/ 71/١‏ 077 )2 


فراجعه لمعرفة المزيد. 
" - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي 
عليه 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" لايغلق الرهنء له 
غنمه» وعليه غرمه ". 

حسن: رواه الدارقطني (7/ 4") عن أبي محمد بن صاعدء نا عبد اللّه بن عمران 
العابدي» نا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهريّء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة فذكره. 

وهذا الحديث اختلف أصحاب الزهري عليه: 

فرواه ابن أبي ذئبء ومالك» ويونسء» ومعمر كلهم عن الزهري مرسلاء إلا أن 
بعض هؤلاء وغيرهم روى عنه متصلاء وإليكم تفصيل ذلك: 

رواه الشافعي في الأم )١73777(‏ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي 
ذئب» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" لا يغلق الرهنّْ الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه» وعليه غرمه". 
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ١)‏ /1 '( . 

وقد اختلف على ابن أبى ذئبء فرواه محمد بن إسماعيل مرسلاء ورواه إسماعيل 
بن عياشء عنه؛ وعن الزبيدي كلاهما عن الزهري متصلا. وإسماعيل بن عياش 


(5)المجلد 


ضعيف في غير الشاميين» وابن أبي ذئب من المدنيين» ولكن متابعة الزبيدي - 
وهو محمد بن الوليد الحمصي- تقويه؛ فدل على أنه لم يخطئ فيه. وهذان الطريقان 
رواهما الدارقطني (5/ 22) . 

وأما مالك قرواة مرسلاء كما فى رواية يحيى فى كتاب الأقضية (17)+ .وكذلك 
رواه سائر رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله. كما قال ابن عبد البر» وقد 
أشار الحاكم إلى الرواية المتصلة لمالك. 


وأما معمر فرواه الدارقطني (/ ؟3؟) من طريق أبي يحيى عنه عن الزهري 
متصلاء ولفظه: "لا يغلق الرهن» لك غنمه» وعليك غرمة" . 

قال الدارقطني: وأرسله عبد الرزاق - وهو في المصنف )١5١”7(‏ عن معمرء 
عن الزهريء. عن ابن المسيب قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "لا 
يغلق الرهن ممن رهنه" . كذا فى لفظ المصنف» ولفظ الدارقطنى: "لا يغلق 
الرهن؛ له غنمه؛ وعليه غرمه" . . 1 

وفي المصنف: قلت (القائل هو معمر) للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو 
الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه 
أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذاء إنما هلك من رب الرهن له غنمه؛ وعليه 
غرمه. 

وأما الذين وصلوه عن الزهري فمنهم: 

زياد بن سعدء عن الزهريّ»؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-: "لا يغلق الرهنء له غنمه» وعليه غرمه" . 

رواه الدارقطني (/ 0 2 وابن حبان (555ه) 2 والحاكم لذ ١‏ 2 والبيهقي )1/ 
1) كلهم من هذا الوجه. 

قال الدارقطنى: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل" . 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه لخلاف فيه 
أبي داود الحراني» ومحمد بن الوليد الزبيدي» ومعمر بن راشد على هذه الرواية" . 


وأحاديث هؤلاء الذين ذكرهم الحاكم أخرج حديثهم الدارقطنيء والبيهقي 
وغيرهما. 


(5)المجلد 


وممن تابعه أيضًا على وصله إسحاق بن راشد عن الزهري بإسناده بلفظ: "لا يغلق 
الرهن" . رواه ابن ماجه )١551(‏ عن محمد بن حميد قال: حذثنا إبراهيم بن 
المختارء عن إسحاق بن راشد بإسناده. 

وإسحاق بن راشد ثقة إلا أنه كان يهم في أحاديث الزهريء ومتابعة هؤلاء تؤكد 
أنه لم يهم فيه» ولكن آفته محمد بن حميد الرازي؛ فإنه ضعيف عند جمهور أهل 
العلم» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» ومن وصله أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن 
ابن شهاب بإسناده» وقال: مثله أو مثل معناه لا يخالفه. ويحيى بن أبي أنيسة 
ضعيفء وهو من رجال التهذيب. 

ووصله أيضًا عبد الله بن نصر الأصم. نا شبابة» نا ابن أبي ذئب؛ عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة بلفظ: "لا يغلق 
الرهن» والرهن لمن رهنه» له غنمه» وعليه غرمه" . ومن هذا الطريق رواه 
الدارقطنيء؛ والحاكم. 

وعبد الله بن نصر الأصم منكر الحديثء كما في الميزان. 

وممن 6 ساي داود عن الزهري بإسنادهء ولفظه: "لا يغلق الرهن 
حتى يكون لك 

غنمه» وعليك غرمه ". رواه الحاكم (؟/ )©١‏ من طريقه. 

وخلاصة القول في هذا أنه اختلف في وصله وإرساله» فصحح وصله ابن حبان» 
والدارقطني» والحاكم» وابن عبد البرء وعبد الحق» والذهبي في" تلخيص 
المستدرك ". وغيرهم. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن قواعد التخريج 
تقتضي أن تقبل هذه الزيادة لكثرتها؛ لأن هذا هو سبيل الحديث الحسن الذي يروى 
من غير وجه. وأما الذين أرسلوه فاختلف عليهم أيضًاء كما رأيت» وهذا ما يبرر 
أيضًا قبول الزيادة. 

قال ابن عبد الهادي في" التنقيح )"5 (:"١١3/‏ وقد ذكرنا هذا الحديث 
والاختلاف فيه وكلام الأئمة عليه في غير هذا الموضعء وقد صحح اتصاله ابن 
عبد البر وعبد الحق. واللّه أعلم ". انتهى. 

وقوله:" لا يغلق الرهن "معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن؛ بل متى أدى 
الحق المرهون به وعاد إلى الراهن. 

وقوله:" له غنمه "أي الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. 

وقوله:" وعليه غرمه "إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن. 


(5)المجلد 


وفي الحديث دليل على أن الرهن يكون مضمونا لصاحبه؛ والشرط باطل» وهو 
قوله: إن لم أجئ بالحق الذي علي فالرهن لك. 

وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى 
كذا وكذاء وإلا فالرهن لك. 

قال إبراهيم: قوله:" لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن. 

وروي مثل هذا التفسير عن طاوسء وسفيان الثوريء ومالك. وغيرهم. 

أخرج عبد الرزاق )١1١١75(‏ عن معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن شريح 
قال: رهن رجل داره بخمس مائة درهم». فقال صاحب الدراهم: إن لم تأتي بمالي 
إلى كذا وكذا فدارك لي. فلم يجئ يومئذء وجاء بعد ذلك» فاختصما إلى شريح» فقال 
شريح: إن أخطات يده رجله ذهبت داره» اودقة إليه دارهء» وخذ ماللك, 

وكذلك فسره مالك يقول: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء»ء وفي الرهن 
فضل عما رهن به؛ فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له 
وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. فهذا لا يصلحء ولا يحل. وهذا الذي نهي عنه وإن 
جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له. وأرى هذا الشرط منفسخا. انتهى. 

وفي الحديث دليل أيضًا على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان 
الراهن» ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهنء وبه قال جماعة من أهل العلم, 
منهم ماللك» والشافعي» وأحمد. 

وذهب قوم إلى أن الرهن مضمون.ء إذا هلك في يد المرتهن ذهب حق المرتهن من 
القرض» 

وفي المسألة تفصيلء؛ وهو أن قيمة الرهن إذا كانت قدر الحق يسقط بهلاكه الحق» 
وإن كانت قيمته أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقطهء والباقي واجب على 
الراهن. وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق؛ ولا يجب ضمان الزيادة على 
المرتهن. وبه قال أصحاب الرأي. 

ولعل من مستدلهم حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الرهن بما 
فيه" 

رواه الدارقطني (؟"/ ؟") عن محمد بن مخلدء نا أحمد بن محمد بن غالبء نا عبد 
الكريم بن روح» عن هشام بن زياد» عن حميدء عن أنسء فذكره. 

قال الدارقطني: "ل يديت هذا عن حميد» وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء" 


(5)المجلد 


ورواه أيضًا بإسناد آخرء فقال: حدثنا عبد الباقي بن قانع» نا عبد الرزاق بن 
إبراهيم, نا إسماعيل ابن أبي أمية. نا سعيد بن راشدء» نا حميد الطويل» كن أنفن» 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث مثله. 

قال الدارقطني: "إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا باطل عن قتادة, وعن حماد 
بن سلمة" , 

وقال ابن 5505 "التحقيق" (5/ )١٠١٠١‏ مع "التنقيح" : "وفي الإسناد سعيد بن 
راشد» قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث . وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات. 

وفي الإسناد الأول كام يريك قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك 
وفيه عبد الكريم ضعفه الدارقطني. وقال 5 مجهول. 

وفيه أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام الخليل كان كذابا يضع الحديث. وقال ابن 
عدي: كان غلام الخليل يقول: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة. وقال 
الدارقطني: هو متروك" . انتهى. 

وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "الرهن بما فيه" . رواه البيهقي (1/ )5٠‏ من طريق حسان بن إبراهيم» عن 
يزيد بن إبراهيم التستري؛ عن عمرو بن دينار قال: قال أبو هريرة فذكره. 

قال البيهقي: "أبو حازم تفرّد به حسان بن إبراهيم الكرماني» وهو منقطع بين 
عمرو بن دينار» وأبي هريرة" . 

ثم ذكر البيهقي حديث أنسء ونقل قول الدارقطني بأن فيه إسماعيل يضع الحديث. 
ثم قال: "والأصل في هذا الباب حديث مرسلء وفيه من الوهن ما فيه. ثم أسند عن 
مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في يده 
فقال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- للمرتهن:" ذهب حقه ". قال البيهقي: وقد 
كفانا الشافعي بيان وهن هذا الحديث" . انتهى. 

وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله )١77(‏ ومن طريقه البيهقيء وفيه أيضًا 
مصعب بن ثابت» وهو ضعيف: 

جموع أبواب ما جاء في الشركة 

+ نات الشركة في الطعاء 


(5)المجلد 


٠‏ عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: بعث رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بعثا قبل 
الساحلء فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماتة. قال: وأنا فيهم. فخرجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء. فجمع 
ذلك كله. فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فنيء فلم 
يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما يغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 
قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظريء:فأكل منه ذلك الحيش كاي عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه. فنصباء ثم أمر براحلة فرحلتء ثم 
متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- (5؟") عن وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله أنه قال فذكره. 

ورواه البخاريّ في الشركة (57: )١‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك به مثله. 
ومسلم في الصيد والذبائح )5١ :١4175(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء عن 
مالك به مختصراء وساقه من طريق أبي الزبيرء عن جابر بتمامه. 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "إن الأشعريين 
إذا أرملوا ة في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم منيء وأنا منهم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة (55/85) 2 ا في فضائل 
الصحابة )١10٠١(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» حدثني بريد بن 
عبد اللّه بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 

” - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء 

ه عن جبلة قال: كنا بالمدينة» فأصابتنا سنة» فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان 
ابن عمر يمر بناء فيقول: لا تقرنوا؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القران 
إلا ان 

يستأذن الرجل منكم أخاه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة )555١(‏ , ومسلم في الأشربة :7١55(‏ 
) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال فذكره. والسياق 
للبخاريّ» وزاد مسلم: قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمرء يعني 
الاستئذان. 


(5)المجلد 


ورواه البخاري (4535 ") من طريق سفيان» عن جبلة بن سحيم بلفظ: "'نهى اتنب 
-صلى الله عليه وسلم- أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن 
أصحايه" , 

" - باب الشركة في العبد المملوك» وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء 

عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوّم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصصهم. 
وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق" . 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
فذكره. ورواه البخاري في العتق )557١(‏ » ومسلم في العتق )١ :١5١١(‏ كلاهما 
من طريق مالك به مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصا من 
يماوكة: تساك يكلا ضيه فى عالق فاح الى يكم لمان قرح :المبان اك لمك جل ثم 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشركة )١5317(‏ »؛ ومسلم في العتق )١5١5(‏ كلاهما 
من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنسء؛ عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في العتق (؟١١١)‏ من طرق عن محمد بن جعفر قال: : حذثنا شعبة» 
عن قتادة» عن النضر بن أنسء» عن بشير بن نهيك» عن ابي هرير؟ عن الندي + 
صاك اهل ولد كال فى المملو تيون الررحلين» فيعاق أحد هنا قال: "ايطيوية 
وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب العتق. 

#+باب الاشتر كفي الهدي في الح 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام 
الحديبية عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة. 

صيحرح: زواه متضافي لض (1) عن أبي الزبير المكي؛ عا 
٠‏ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- مهلين بالحجء فأمرنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقرء كل سبعة منا في 
بدنة. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحج (1718: 91) من طرق عن زهير أبي خيثمة: حدثنا 
أبو الزبير» 

عن جابر فذكره. 

- باب الشركة في الصدقة 

٠‏ عن أنس بن مالك أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية" . 

صحيح: رواه البخاري في الشركة (4817؟) عن محمد بن عبد الله بن المثنى قال: 
حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنسء أن أنسا حدثه؛ فذكره هكذا مختصرا. وقد تقدم 
في الزكاة بتمامه. 

” - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرهاء وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له 
شريك في رَبْعة او نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهه فإن رضي أخذء وإن 
كردترك" , 

لككب 02268 00 
لب اا ع رسيي جا ره" 
شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" . 

وزهير أبو خيثمة هو ابن معاوية الجعفي. 

“ - باب الشركة في الغنيمة 

كلن ركان دا رده الاقا تاتس وى تدده حت أن ' لأجدنا القدت وللآخز 
النصل والريش. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١51154(‏ عن يحيى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن 
لهيعة» عن عياش بن عباسء عن شييم بن بيتان» عن أبي سالم» عن شيبان بن 
أمية» عن رويفع بن ثابت فذكره. 

وإسناده حسن. وسبق تخريجه في الطهارة» باب لا يستنجي بروث ولا عظم. 


(5)المجلد 


وفي الباب أيضًا عن عبد اللّه بن مسعود قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما 
نصيب يوم بدرء فجاء سعد برجلين؛ ولم أجئ أنا وعمار بشيء" . 

رواه أبو داود (784) » والنسائي (5137) » وابن ماجه (5788) » والبيهقي (1/ 
1) كلهم من حديث سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن 
مسعود فذكره. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

عياب نا جف فن الشركة عموفا 

روي عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم. » فجعلوا 
يثنون عليء ويذكرونيء فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "أنا أعلمكم" يعني 
به. قلت: صدقت بأبي أنت وأميء» كنت شريكيء فنعم الشريكء كنت لا تداريء ولا 
رواه أبو داود (485) » وابن ماجه (737817) » وأحمد )١15907(‏ كلهم من حديث 
سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن قائد السائب» عن السائب فذكره. 
وإسناده ضعيف لاضطراب وقع فيه» ولعل ذلك يعود إلى إبراهيم بن مهاجر 
البجلي» فإنه -وإن كان وثّقه ابن سعد والعجلي- فقد وصف بكثرة الخطأ والغلط 
فروى مرة أخرىء فأسقط الواسطة بين مجاهد والسائب» وهو "قائد السائب" 

كما روى الإمام أحمد )١55٠٠0(‏ عن أسود بن عامرء عن إسرائيل؛» عن إبراهيم - 
يعني ابن مهاجر-» عن مجاهدء عن السائب بن عبد اللّه قال: جيء بي إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة جاء بي عثمان بن عفان وزهيرء فجعلوا يثنون 
عليه» فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تعلموني به قد كان صاحبي 
في الجاهلية" . قال: قال: نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: "يا 
سائبء انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام؛ أقر 
الضيفء وأكرم اليتيم» وأحسن إلى جارك" . 

وفي إسلام السائب بن أبي السائب كلام كثير» فقيل: إنه قتل يوم بدر كافراء والذي 
أسلم هو ابنه» فجعلوا القصة لابنه عبد اللّه بن السائب» ومنهم من قال: هو شخص 
اخر. 

وقد أطال ابن عبد البرء فقال: "وهذا اضطراب لا يثبت به شيءء ولا تقوم به 
هدةا . وكاك ابن حجر فى ترحمة الباني في كيني التهديبا 

انظر للمزيد "المنة الكبرى" (055/8 ,2 
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وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما" . 

رواه أبو داود (5275) عن محمد بن سليمان المصيصىء حدثنا محمد بن 
الزبرقان» عن أبي حيان التيمي؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وأخرجه أيضًا الدارقطني (7/ 5") » والحاكم (؟/ 57) » والبيهقي (11717/5) كلهم 
من هذا الطريق. 

وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي. قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 
والصواب أنه ضعيفء فيه علتان: 

إحداهما: جهالة سعيد بن حبان التيمي والد أبي حيان يحيى بن سعيدء فإنه لم يوثقه 
غير العجلي» وهو الذي ذكره ابن حجر في التقريبء؛ وذلك إشارة منه إلى أنه لا 
يرى له توثيقا مطلقاء ْ 

كنا هو عادته في التقريب: والعولن سعرو ف بالتسامل: في التوقيق» واذا لم يفن 

ابن القطان توثيقه؛ فقال: لا يعرف حاله. 

العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسالء فقال الدارقطني: "لم يسند أحد إلا 
أبو همام وحده" . ثم روى من جريرء عن أبي حيان التيمي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر الحديث. 

قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب» وأبو همام هو محمد بن الزبرقان» 
صدوق ربما أخطأء كما في التقريب» ولذا صوب الدارقطني إرساله. 
انظر "التلخيص" (49/5) , . 1 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع 
مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا 
يشتري به ذا كبد رطبة» فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم-» فأجازه. 

رواه الدارقطني (87/57") ٠‏ وقال: "فيه أبو الجارود ضعيف" . 


0 
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٠‏ عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) : "إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهه؛ ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" . 

متفق عليةء رواه البخاريٌ في البيوع (2)5:51 ومسلم في المساقاة :١5515(‏ 
/ا. )٠‏ كلاهما من طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكره. والأُفظ 


» عن ابن عباس أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "الحلال بِيَنْء والحرامُ 

بين وبين ذلك شبهاتء فمن أوقع بهن فهو قَمِنْ أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفر 

لدينه كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه. ولكل ملك حمىء وحمى الله 

الحرام" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 404) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ("/ 

ا)كلاهما من.طرق عن الوليد بن شجاع بن الوليذ» .حدثني أبي: حذثنا سابق 

الجزريء أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن عبد الرحمن بن الحارث؛ 
غن ابق عيادن فذكرنر 

وإسناده حسن من أجل سابق الجزري هو ابن عبد الله الرقّي» ذكره ابن حبان في 

الثقات» وقال: روى عنه الأوزاعيئء وأهل الجزيرة» وقال عنه ابن عساكر: كان 

إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها. 

فالرجل كان معروفا مشهوراء ومثله يحسّن حديثه ولحديثه أصل ثابت. 

وانظر ما يستفاد من الحديث في "المنة الكبرى" (65/ )١١- 1١١‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لياتين على الناس زمان 

لا يبالي المرء بما أخذ المال» أمن الحلال؛ أم من الحرام؟"  .‏ . 

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع ("7/ )٠١‏ عن أآدمء حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا 

سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

' - باب النهي عن إضاعة المال 

٠‏ عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي 

بشيء سمعته من النبي -صلى الله عليه وسلم-» فكتب إليه: سمعت النبي -صلى الله 
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السؤال" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّكاة »)١5171(‏ ومسلم في الأقضية (517: 
)١١‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن علية» عن خالد الحذاء» حدثني ابن أشوع» عن 
الشعبي» حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة فذكره. 

وفي رواية: "إن الله حرم ثلاثاء ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالدين» ووأد 
البنات» ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال" . 
وفي رواية "ومنعا وهات" . 

وقوله: "ولا وهات" أي حرم لاء يعني الامتناع عن أداء ما تجب عليه من الحقوق» 
يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له فيه حق: أعط. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعبدوه؛» ولا تشركوا به شينّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاء ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال" , 

صحيح: رواه مسلم في الاقضية )١7١5(‏ عن زهير بن حربء حذثنا جرير» عن 
سهيلء عن ابيه» عن أبي هريرة فذكره. 

” - باب تحريم الغش في البيوع. 1 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعامء فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللاء فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" . قال: أصابته السماء» يا رسول 
اللّه د ابوت ول الملعام كي وراد التترير من غش فليس مني" . 

ار ا ابل ا 0 

ومن هذا الطريق رواه الترمذيّ )١١١(‏ » وقال: حسن حسن صحيح. 

ورواه الإمام التمة (0555) » وعنه أبو داود (51:55) عن سفيان» عن العلاء» 
وجاء فيه: فأوحي إليه أدخل يدك فيه» فأدخل يدهء فإذا هو مبلولء فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- : "ليس منا من غش" , 

ورواه ابن ماجه )١5275(‏ من وجه آخر عن سفيان. ولم يذكر قصة الوحي. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حمل علينا السلاح 
فليس مناء 
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ومن غشنا فليس منا ". 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )٠١1(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاريء 
وابن ابي حازم؛ كلاهما عن سهيل بن ابي صالح. عن أبي هريرة فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من غشنا 
بين ,مناء ومن ردنا فلرين .هذا 
حسن: رواه الطبراني ذ في القير 7100000 عن على بن عبد العرير »نذا سبعيد 
بن منصورء عن الدراوردي؛ عن ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس 
فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الدراورديء» وهو عبد العزيز بن محمدء مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث؛ وحديثه عن عبيد الله العمري منكرء كما قال النسائي» وهذا ليس 
59 :. 
٠‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول:" المسلم 
أخو المسلم؛ ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ". 
حسن: رواه ابن ماجه (1 5 )١5١‏ عن محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: 
حدّثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عبد 
ل 0 ا 

ديه يحيى بن بن أيوب وهو الغافقي» مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه 
ا الحاكم 7 6) » والبيهقي /5(١‏ 00 
وتابعه ابن لهيعة» ومن طريقه رواه أحمد )١1755١(‏ عنه عن يزيد بن حبيب 
بإسناده» ولفظه:" المسلم أخو المسلم» لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعة عن 
أخيه إن علم بها تركها ". 
وابن لهيعة فيه كلام معروف, لكنه توبع. 
ه عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" من غشنا فليس منا ". 
حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١1١55(‏ - عن عمرو بن علي وبشر بن آدم 
قالا: ثنا أبو علي الحنفي» ثنا هارون الشامي» عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل هارون الشاميء فلم أستطع تعيينه» ولكن قال الهيثئمي 
في" المجمع لع /ى":ز رواه البزارء» ورجاله ثقات "فلعله عرفه وقال أيضًا 
الحافظ ابن حجر في" مختصر زوائد البزار )"711":( ورجاله ثقات ". 
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حسنه صاحبه» فأدخل يده فيه» فإذا طعام رديع» فقال١"‏ بع هذا فئ حدة» وهذا 
على حدة. فمن غشنا فليس منا". 

رواه أحمد ,)601١١5(‏ والبزار -كشف الأستار )١١55(‏ 2 والطبرانى ين 
الأوسط (96139) 0 


كلهم من حديث أبي معشرء عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

وابو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

وسلم- مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاءء فأدخل يده فيه» فقال: "لعللك غششت» 
من غشنا فليس منا" . 

رواه ابن ماجه )١5275(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حذثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي داودء عن أبي الحمراء فذكره. 

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (3559) من وجه آخر عن أبي نعيم. 

وأبو داود هو نفيع بن الحارث ال عمى المشهور بكنيته» كذبه ابن معين» وقال 
النسائي: "متروك" . وقال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات توهماء لا 
يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار به" . 
المجروحين )١١١5(‏ . وذكره أيضًا في الثقات (5/ )١84‏ . 

قال البخاري: "أبو الحمراء له صحبة؛ ولا يصح حديثه هذاء وهذا الحديث انفرد 
به" . 

وفيه أيضًا ما روي عن أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إلى بقيع المصلىء فأدخل يده في طعامء ثم أخرجهاء فإذا هو مغشوش أو 
مختانم فقال» لمن عقا قلسن هذا" . 

رواه أحمد :)١58”:(‏ والبزار -كشف الأستار (13) -» والطبراني في 
الكبير (75/ )575١‏ كلهم من طريق شريكء عن عبد الله بن عيسى» عن جميع بن 
عميرء عن خاله أبي بردة بن نيار فذكره. 

وإسناه ضعيف من أجل جميع بن عمير التميمي أبو الأسود. قال البخاري: "فبه 
نظر" . وقال ابن حبان: "كان رافضيا يضع الحديث" . وأما أبو حاتم فقال: "محله 
الصيدة 7 
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والصواب أنه ضعيف جدا؛ فإنه شيعي رافضي محترقء وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي سيء الحفظل إلا أنه توبع» رواه الطبراني في الأوسط (54/ 0000 
والدارقطني في "العلل" (5/ 75 - )١5‏ عن قيس بن الربيع» عن عبد الله بن عيسى؛ 
عن سعيد بن أبي بردة» عن عمه أبي بردة» فخالفه في موضعين: أحدهما في قوله: 
جميع بن عمير. والثاني في قوله: عن خاله. 

وقد رجح ابن حجر في "الإصابة" أن أبا بردة بن نيار عم لسعيد بن عمير بن 
نبارء فالخطأ من شريك؛ فإنه سىء الحفظء. كما مضى. 

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: "من غشنا فليس مناء والمكر 
والخداع في الثار" . 

رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 8؟١)ء‏ والصغير /١(‏ ١51)ء‏ وأبو نعيم 
في "الحلية" (54/ )١185‏ » وابن حبان في صحيحه (017) » والقضاعي في مسند 
الشهاب (؟57 2,5 5 كلهم من طريق الفضل بن الحباب قال: حذثنا عثمان بن 
الهيثم بن الجهم قال: حدثنا أبي» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله فذكره. 

قال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم. تفرّد به عثمان» ولم نكتبه إلا من حديث 
الفضل بن الحباب" . 

ا 00 ذخ الحهم لم يربو عنم لانابقه 
عثمان» ولم يوتّقه أحد فهو مجهول. 

وأما قول أبي حاتم فيه كما في "الجرح والتعديل" (5/ 37) : "لم أر في حديثه 
مكروها" فليس توثيقا له» وإنما فيه الإشارة إلى أن ما يرويه يوافق حديث غيره. 
وليس كل من يروي حديثا موافقا لغيره ثقة» فقد يخطئ في عزو الحديث إلى غير 
صاحبه. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح. إنما الصحيح ما ذكرناه. 

وأماقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" فمعناه أنه ليس على سيرتنا 
وهديناء وهي الصدق والوفاء. 

وأما من حمله على أنه خرج من ملتنا فهو خطأ. 

وأما ما جاء عن سفيان الثوري أنه كان يكره :ف تفسير "ليس من" ليس مثلناء كما 
ذكره أدوداروه 109095 + قكان مر اده أن يترك ذلك للكون أرقع في الكفوبى» واايلة 
في الزجرء لا أنه كان يكفره» ويخرجه عن الملة. 
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؛ - باب النهي عن الحلف في البيع 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلف 
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع )25١8(‏ ء ومسلم في المساقاة )١١١1(‏ من 
طريق يونس» ص ان شيا عن ابح السبياان ورين ول ترم والأُفظ 
لحري وان مساك اسيك ازريم 

قوله: "منفقة" بف بذكم الميم والقاده دنهم تونق با كناءامقغلة مي النفاق -بفتح النونت 
0 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق 
فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء 
وإن لم يعطه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: واللّه الذي لا إله 
غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل" ثم قرأ هذه الآية إإِنَّ الَّذِينَ يَشْتّرُونَ 
بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَافِهِمْ تَمَنَا قِيلا) [ [سورة آل عمران: نقذ" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة 6ن كن حوس ين إسماغيل» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة 
فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الإيمان )٠١(‏ من وجه آخر عن الأعمشء فذكر نحوه؛ ولم يذكر 
في حديثه اية سورة ال عمران. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أربعة يبغضهم الله عز 
وجل البياع الحلافء. والفقير المختال» والشيخ الزانيء» والإمام الجائر" 

صحيح: رواه النسائي 1895 هن أبي داود قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد 
قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده 
٠‏ عن أبي ذرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" قال: فقرأها رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم- ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول اللّه؟ 
قال: "المسبلء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (1 )٠١‏ من طرق عن محمد بن جعفرء عن شعبة؛ 
عن علي بن مدرك»؛ عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر فذكره. 
وفي رواية: "والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره" . 

والمنؤق بالتشديد من النفاق» وهو ضد الكساد. 

ه عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر حديث؛ فكنت أحب 
أن ألقاه» فلقيته» فقلت له: يا أبا ذرء بلغني عنك حديث, فكنت أحب أن ألقاك فأسألك 
عنه؛ فقال: قد لقيت فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم- يقول: "ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله" قال: نعم» فما إخالني 
أكذب على خليلي محمد -صلى الله عليه وسلم-. -ثلاثا يقولها- 

قال: قلت:» : من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: "رجل غزا في سبيل الله 
فلقي العدو مجاهدا محتسباء فقاتل حدئى قتل» وأنتم تجدون فى كتاب الله عز 
وجل إن لله يُحبُ الَّذِينَيُكَاتُِونَ فِي ستبيله صَفًا) [ [سورة الصف: 5]» ورجل له 
جار يؤذيه» فيصبر على أذاهء ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة» ورجل 
يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاسء» فينزلون في آخر الليل؛ 
فيقوم إلى وضوئه وصلاته" . 7 | 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم اللّه؟ قال: "الفخور المختال» وانتم تجدون في 
كتاب الله عز وجل إإنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) [سورة لقمان: ]١4‏ » والبخيل 
المنان» والتاجر -أو البياع- الحللاف" . 

قال: قلت: يا أبا ذرء ما المال؟ قال: فرقٌ لنا وذودٌ -يعنى بالفرق غنمًا يسيرة-. قال: 
قلت: لست هن هذا أسال» إنما أسالك عن صضامت المال قال ما 


أصبح لا أمسىء وما أمسى لا أصبح. قال: قلت: يا أبا ذرء ما لك ولإخوتك قريش؟ 
قال: واللّه لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله حتى ألقى الله ورسوله. ثلاثا 
يقولها. 

صحيح: رواه أحمد )5١1570(‏ » والطبراني في الكبير (7/ )١15١‏ » والحاكم (؟/ 
- 84) » والبيهقي (1/ )١٠١‏ كلهم من طريق الأسود بن شيبان» عن يزيد بن 
أبي العلاء. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فذكره. واللفظ لأحمة. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . وهو كما قال. 


(5)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوقء» فحلف باللّه لقد 
أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: (إن الذين يتشترون 
بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيًا) [سورة آل عمران: /الا] . 

صبفح: رواه البخاريّ في البيوع (88 )٠‏ عن عمرو بن محمدء حدثنا هشيم» 
أخبرنا العوام» عن إبراهيم بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن أبي أوفى. 

ا لي يي بي يك -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "إياكم 
وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه يُنَفقء ثم يمحق" : ٍ 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١١1(‏ من طريق أبي أسامة (وهو حماد بن 
أسامة) » عن الوليد بن كثيرء عن معبد بن كعب بن مالك» عن أبي قتادة الأنصاري 
كر 

عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن التجار 
هم الفجار" . قيل: يا رسول الله» أو ليس قد آحل الله البيع؟ قال: اليل ولكنهم 
يحدثون فيكذبون» ويحلفون فياثمون" . 

صحيح: رواه أحمد )١5١520(‏ » والحاكم (7/ ١‏ - ") » وعنه البيهقي في كتاب 
الآداب (١٠01)ء‏ وشعب الإيمان (؟/ )من طريق هشام الدستوائي قال: 
حدثني يحيى بن أبي كثيرء عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل 
لذكو. 

وقد صرّح يحيى بن أبي كثير سماعه من أبي راشد الحبراني عند الحاكم. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح" 

وهو كما قال. ولكن رواه أبان (وهو ابن يزيد العطار) عن يحيى بن أبي كثير» عن 
زيدء عن أبي سلام» عن أبي راشد الحبراني بإسناده. 

ومن هذا الطريق رواه أحمد )١55714(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان. 


وكذلك رواه علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام؛ عن أبي 
سلام؛ عن أبي راشد فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي في شعب الإيمان» وذكره 
فى كتابه الاداجه, 

وقال في شعب الإيمان: وخالفهما هشام الدستوائي» فرواه عن يحيى» 1 عن أن 
راشدء وذكر فيه سماعه من أبي راشد. انتهى. 

وقال في كتاب الآداب: "هشام أحفظ" , 


(5)المجلد 


هذا الإسناد في "كتاب العلل" )1١7/5(‏ في متن حديث آخر. 

وهو الحديث الذي رواه وهيب» عن أيوبء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي راشد. 

عن عبد الرحمن بن شبلء» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقرؤوا القرآن" . 

قال أبو حاتم: "رواه بعضهم, فقال: عن يحيى؛ عن زيد بن سلام» عن أبي سلام؛ 
عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبلء» عن النبي اوها 

وسلم- . كلاهما صحيح. » غير أن أيوب ترك من الإسناد زحلين" انث 

قلت: ايحيى بن أبي كا اليمامي أحد الأحلام؛ وقد روى عن جماغة من الصحابة: 

منهم جابر» وأنس» وأبو أمامة» وحديثه عنهم في صحيح مسلم» انظر "جامع 

التحصيل" (4680) الا أنه كثير التدليسء؛ لكنه صرح بسماعه من أبي راشد في 

مستدرك الحاكم؛ كما مضى. 

ولا خلاف في سماعه من زيد بن سلام؛ فإن كان في الإسناد الأول انقطاع فقد ثبت 

بالإسناد الكاني, والحمد لله 

ه عن سلمان قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم 

يوم القيامة: أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله له بضاعة لا يشتري إلا 

بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه" . 

صحيح: رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ )"١١‏ عن محمد بن عبد الله 

الحضرميء ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي» ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول؛ 

عن أبي عثمان (النهدي) » عن سلمان فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الطبراني أيضًا في الصغير والأوسط إلا أنه قال فيه: "ثلاثة لا يكلهم الله 

ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم" . 

وقال الهيئمي في "المجمع" (78/4) : "رجاله رجال الصحيح" 

وقوله: "أشيمط" تصغير أشمطء وهو بياض : شر ار اسن ومسساء لخ دان 

. عن أبي سعيد قال: مَمَ أعرابي بشاة: فقلت:٠‏ تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: لا واللهء 

ثم باعنيهاء فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "باع آخرته 

حسن: رواه ابن حبان (5305) عن عبد الله بن صالح البخاري ببغداد» قال: حدثنا 

يعقوب بن حُميد بن كاسبء قال: حدثنا ابن أبي فديك؛ عن ربيعة بن عثمان» عن 


(5)المجلد 


محمد بن المنكدرء عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء عن أبي سعيد الخدري» 

فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي فديك» وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي 

فديك -مصغرا الديلى, حسن الحديث, 

- باب التوقي في التجارة 

٠‏ عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسمى 

السماسرة. فمر بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فسمانا باسم هو احسن» 

فقال: "يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة" . 

صحيح: رواه أبو داود (55؟؟) » والترمذي )١١١8(‏ » والنسائي (7117؟) » وابن 

ماجد 415164 واحمد (1178) كليم من طرق عن أبى وائل: تليق بن ملم" 

عن قيس بن أبي غرزة فذكره. 

وإسناده صحيح» وصححه أيضا الحاكم (؟/ 6( 0 وقال: "ولم يخرجاه لما قدمت 

ذكره من تفرّد أبي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غرزة» وهكذا رواه متصون بن 

المعتمرء والمغيرة ة بن مقسم» وحبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل" . ثم أخرج 

أحاديثهم نحوه. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال: "ولا نعرف لقيس عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- غير هذا" . ثم رواه من وجه آخر عن الأعمشء عن شقيق بن أبي 

سلمك عن قيس بن أبي برزة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه بمعناه» 

وقال: العديت صبككا , 

وقوله: "كنأ نسمى السماسرة' #جمع سعسان يكيس السين. قال الخطابي: '"'هو اسم 

أعجميء وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء ة كفيهم فيهم العجم؛ فتلقوا هذا الاسم عنهم, 

فغيره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتجار الذي هو من الأسماء العربية" . 

وقوله: "فشوبوه" بضم الشين» أمر من الشوب بمعنى الخلطء أمرهم بذلك ليكون 

كفارة لما يجري بينهم الكذب وغيره. 

« عن البراء بن عازب قال: قال أتانا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- إلى البقيع» 

فقال: "يا معشر التجار" حتى إذا اشرأبوا قال: "إن التجار يحشرون يوم القيامة 

فُجَارا إلا من اتقى وبر وصدق" 

حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان (4507) عن آبي .عيد. الله الحافظ. حدلني 

مكرم بن أحمد ابن مكرم القاضيء حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد الجمال» حذثنا 


(5)المجلد 


عبد الله بن بكر السهميء» حدثنا حاتم ب بن أبي صغيرة» عن عمرو بن دينارء عن 
البراءء فذكره. 

وأسكادة بحسن من آأحل ابي العباس أحمد بن سعيد الجمال» فإنه حسن الحديث» 
ترجم له الخطيب في تاريخه (5/ 01 ل "وكان ثقَةَ حسن الحديث" مات 
سنة (8/ا” ه) , 

وحاتم بن أبي صغيرة - أبو صغيرة اسمه مسلم؛ وهو جده لأمه» وقيل: زوج أمه. 
وفي معناه ما روي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن ابيه» عن جده قال: 
خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلىء فرأى النّاس يبتاعون» 
فقال: "يا معشر التجارة" فاستجابوا لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه؛ فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى؛ 
وبزء وصدق" 

ابن حبان )41٠١(‏ » والحاكم (7/ 5) كلهم من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم: 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بإسناده» فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: ا صحيح الإسناد" . 
00000 
البخاري في التاريخ» ولم يوثّقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته )١8/5(‏ » ولذا 
قال فيه الحافظ. "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد متابعاء ويشهد له ما سبق. 
وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي سعيد. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" . 

رواه الترمذيّ (15 ,)٠٠٠‏ والدارقطني )58١5(‏ , والدارمي )١851١(‏ ؛ 
والحاكم )١1/”(‏ كلهم من طريق سفيان» عن أبي حمزة» عن الحسنء» عن أبي سعيد 
فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوريء عن 
أبي حمزة» وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر» وهو شيخ بصري" . 

قلت: والحسن -وهو البصري- كثير التدليس والإرسال» وقد ذكر علي بن المديني 
أن أبا سعيد الخدري ممن لم يسمع منه الحسنء ففيه انقطاع. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة" , 


(5)المجلد 


رواه ابن ماجه )"١553(‏ ؛ والدارقطني )518١5(‏ » والحاكم (؟/ 1) كلهم من حديث 
كلثوم بن جوشن القشيريء؛ عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. ْ 
قال ابن أبي حاتم )١١57(‏ : سألت أبي عن هذا الحديث؛ فقال: "هذا حديث لا أصل 
لهء وكلثوم طعيف الحذيث" 

قلت: كلثوم بن جوشن مختلف فيه» فوثقه البخاريء وقال ابن معين: "لا بأس به" . 
وضعفه ابو داود» فقال: 0 الحديث" . وذكره ابن حبان في الثقات» واعاده في 
المجروحينء فقال: 


"ممن يروي عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات الموضوعات" . فالغالب على 
نوه كلست وقال عنه الحافظ: "'ضعيف" . 

1 باب كراهية السحب ورقع الصبوت في الأمواق 

٠‏ عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- 
قلت:٠‏ : أخبرني عن صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التوراة. قال: "أجل» 
له ضع اماك سو الهم يه 
شاهدا وَمُْبَششِرَا وَنَذِيرَاة [سورة الأحزاب: 45] وجرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي؛ 
سميتك المتوكل؛ ليس بفظء ولا غليظ ولا سحاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفوء ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا 
لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عميء وآذان صمء وقلوب غلف. 

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع )١5١55(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حذثنا 
هلال» عن عطاء بن يسار قال فذكره. 

١‏ - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
نى كن لشو ابو ايع في المسحد روث كتلية تي الة )او ل يللب فيه امور وخلنى 
عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. 

حسن: رواه أبو داود »)٠١75(‏ والترمذي (77") » والنسائي )"2١5(‏ » وابن 
ماجه (55") » وصحّحه ابن خزيمة )١١١1(‏ كلهم من طرق عن محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 


(5)المجلد 


وفي الباب ما روي عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك؛: وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد 
الله عليك ". 

رواه الترمذئ (00551+ واين.. خزيمة (1:6)+ .واب .حبان [+6ة0 : 
والحاكم (؟/ 51) كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمدء أخبرنا يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة. فذكره. قال 
الترمذي:" حسن غريب". 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- مختلف فيه» غير 
أنه صدوقء وقد اختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه عارم -وهو محمد بن الفضل-ء وسعيد بن سليمان» عن الدراوردي» عن 
يزيد بن 


خصيفة؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة موصولا. 

ورواه يعقوب الدورقيء وابن أبي مذعورء عن الدراورديء عن يزيد بن خصيفة. 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. هكذا بالشك 
عن ابي هريرة. | 

ورواه سعيد بن منصورء وعبد الأعلى بن حمادء عن الدراوردي مرسلا. 
ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة» واختلف عليه: فرواه سيف بن محمدء» عن 
الثوريء عن يزيد بن خصيفة؛ عن ابن ثوبان» عن أبيه موصولا. 

وخالفه عبد الرحمن بن مهديء فرواه عن الثوريء عن يزيد بن خصيفة» عن ابن 
ثوبان مرسلا. والحق معه لقوته» ولاختلافه على الدراوردي. ولذا رجح الدارقطني 
الإرسال. انظر "العلل" ,.)15/١١١(‏ 

قال الترمذيّ: "وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجدء وبه يقول 
أحمد؛» وإسحاق. 

المسجد" . انتهي: 

إلا أنه وقع الإجماع على أن من باع في المسجد شيًا فبيعه صحيح لتوفر شروط 
البيوع» ولكن ترفع عنه البركة لدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه 

“- باب النهي عن خيانة من خانك 


(5)المجلد 


« عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ 

ولا تخن من خانك" . 

حسن: رواه أبو داود الت - والترمذي .)١515(‏ والدارقطني (/ عه 7 

والحاكم (51/7) كلهم من طريق شريك وقيسء كلاهما عن أبي حصينء عن أبي 

صالح. ٠‏ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ: "حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: شريك سيء الحفظه وتابعه قيس» وهو ابن الربيع» وهو ضعيف أيضاء ولكن 

متابعة بعضدهم لبعكن نقريه إذا لين احد.منتهما حتهماء و إتا أخذ .عليهها سوه 

حفظهما. 

وفي الباب ما روي عن يوسف بن ماهك قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال 

أيتام. قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف 

درهم. قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم؛ وقد أصبت له ألف درهم. 

قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "أد 

الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك" . 

رواه أحمد )١5475(‏ عن محمد بن أبي عديء؛ عن حميد. عن رجل من أهل مكة 

يقال له يوسقف كال فذكره: 0 

ودوك الى ناوه 00 عن أبي كامل أن يزيد بن زريع حدثهمء حدّثنا حميد - 
يعني الطويل-. 

عن يوسف بن ماهك المكى قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم؛ » فغالطوه 

بألف درهمء فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: أقبض الألف 

الذي ذهبوا به منك. قال: لاء حدثني أبي أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يقول فذكر الحديث. 

وفيه جهالة ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك. 

ورواه الدارقطني (2/ 55) من طريق حميد الطويل» عن يوسف بن يعقوب» عن 

رجل من قريشء عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يقول فذكر الحديث. 

وللحديث شواهد أخرى عن أنسء وغيره؛ وفي كله كلام. 


(5)المجلد 


ومن قال بظاهر الحديث نهى أن يأخذ أحد شينًا مما وقع في يده من مال الخائن. 
ومن لم يأخذ به رخص أن يأخذ ما وقع في يده من مال الخائن بقدر حقه؛ وحملوا 
النهي على الزيادة من حقه. 

1 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه 

قال الله تعالى: [يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبَا إِنْ كُنْتُم 
مُؤْمِنِينَ (3074") َإِنْ لَمْ تَفعلُوا َأَذنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبثم فلَكُمْ رُعُوسُ 
أَموَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا نُظْلَمُونَ (5"") وَإِنَْ كَانَ ذو عُمْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأنْ 
تَصَدّقوا حَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تخلَمُونَ (2100) وَاتَهُوا يَْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله نم ُوَفَى 
كُلَّ نَفسٍ مَا كَسَيَثْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )181١(‏ ) [ [سورة البقرة: 714 - ]18١‏ . 

وقال تعالى: الّذِينَ يَأَكلُونَ نَ الرْبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كُمَا يَكُومُ الح يتكفطة الاكطان ع 
المي ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالُوا إِنَمَا الْبَيْعْ مِنْلُ الرّبَا وَأَحَلَ الله ؛ ابيع وَحَرّعَ الرَبَا َمَنْ جَاءَه 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَهِ فَانتَهَى قَلَهُ مَا سلف وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولَئِكَ أُصْحَابْ النَّار 
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (12) يَمْحَقْ الّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدقاتِ وَالنَهُ لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ 
أثيم (10257) ) [ [سورة البقرة: ه/ا” - 1/5 ؟] , 

٠‏ عن اف هريرة» عن النفي حك اللّه عليه وسلم- قال: "اجتنيوا السبع 
الموبقات" . قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات" ,. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا (777؟) » ومسلم في الإيمان (89) من 
طريق سليمان بن بلال؛» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن 
مطيع) . عن أبي هريرة قال فذكره. 

٠‏ عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاماء فأمر بمحاجمه؛ 
فَكُسِرَتْء فسألته» فقال: نين الندئ -صلى الله عليه وسلم- عن تمق الكلبيةه. و تمرة 
الدم» ونهى عن الواشمة» والموشومة؛ وآكل الرباء ومؤكله» ولعن المصور. 
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع )5١17(‏ عن حجاج بن منهال» حاظ ا لعية قال 
أخبرني 

عون بن أبي جحيفة» قال: فذكره. 

عن سمرة بن جندب قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "رأيت الليلة رجلين 
أتياني» فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم؛ فيه رجل 


(5)المجلد 


قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي ة فى النهرء فإذا 
أراد الرجل أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه؛ فرده حيث كان؛ فجعل كلما جاء 
ليخرج رمي في فيه بحجرء فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في 
النهر آكل الربا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )5١65(‏ ومسلم في الفضائل (5275) كلاهما 
من حديث جرير بن حازمء حدثنا أبو رجاء العطاردي» عن سمرة بن جندب» 
فذكره. والأفظ للبخاري؛ واختصره مسلم. 

٠‏ عن جابر قال: لعن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- آكل الرباء وموكله» وكاتبه 
وشاهنيه. وقان: الهوعيواج” . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١514(‏ من طريق هشيمء أخبرنا أبو الزبير» عن 
جاير فال فذكرم 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الرباء 
وموكله. قال: قلت: وكاتبه» وشاهديه؟ قال: إنا نحدث بما سمعنا. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )٠١5 :١15151(‏ من طريق جرير» عن مغيرة قال: 
سأل شِباكٌ إبراهيم» فحدثنا عن علقمة» عن عبد الله قال فذكره. وشباك -بكسر أوله- 
الضبى الكوفى الأعمى. 

وزاد في السنن: "وكاتبه وشاهديه" من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
عن أبيه. 

والتحقيق أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مدلسء وقد عنعن» ولم يصرح 
بالشفاع هن امه وحمهون اهل العام اند لم ويسومن انيه إلا اريعة أحادوة» لس 
ماما 

ه عن ابن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أحد أكثر من الربا 
إلا كان عاقبة أمره إلى قلة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (17175) : عن العباس بن جعفر قال: ٠‏ حذثنا عمرو بن 
عونء؛ حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن ركين بن الربيع بن 0 
عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 

وصحّحه الحاكم (37/7) » ورواه من وجه آخر عن عمرو بن عون به. 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة. 


(5)المجلد 


ورواه الإمام أحمد (7554؟) ٠‏ وعنه الحاكم /١(‏ 7")» وأبو يعلى (5047) , 
والطبراني في الكبير (/7؟5١٠)‏ » كلهم من أوجه أخرى عن شريكء عن الركين 
بن الربيع بإسناده مثله., 

وشريك هو ابن عبد الله النبخعي سيء الحفظ إلا أنه توبع في الإسناد الأول. 

٠‏ عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5555) عن قبيصة بن عقبة» حذثنا سفيان» 
عن عاصم عن الشعبيء عن ابن عباس فذكره. 0 - ْ 
٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: إن اخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قبضء ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة. 

حسن: رواه ابن ماجه )١5١77(‏ عن الخالد بن الحارثء والإمام أحمد (55 ؟) عن 
يحيى بن سعيدء والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" )١1١5(‏ عن عبد الوهاب 
بن عطاءء كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما يُنكر عليه. 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره لكن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
سمع منه قيل اختلاطة: فأثيته أحنة وغيره؛ ونفاه الآخرون. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن 
آكل الرباء وموكله. وكاتبه. 'ومانع الصدقة. وكان ينهى عن النوح. 

رواه النسائي (" )٠‏ .واللفظ ل#4ء وأبو داود ")2 والترمذي (5١١١)؛‏ 
وابن ماجه )١1175(‏ » وأحمد (175»؛ )1٠١‏ كلهم من طرق عن التعديء عن 
الحارث» عن علي بن أبي طالبء يزيد بعضهم على بعضء» وبعضهم ذكره 
مختاضيرا 

واإسناده ضعيف من أجل الحارث» وهو الأعور. 

ثم اختلف على الشعبي: 

فرواه جماعة عنه» عن الحارث؛» عن علي بن أبي طالب. 

ورواه الآخرون عنه؛ عن الحارثء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولم يذكروا 
عليا 
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قال الدارقطنى فى "العلل" (/ )١55‏ : "المحفوظ عن على. وقال: ورواه أشعث 
بن عبد الرحمن بن زبيدء فجوده؛ فقال: عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر» وعن 
الحارث؛ عن علي قالا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن. 

وقال: ورواه الأعمش عن عيد الله بن مرة» فخالف رواية الشعبي» رواه عن 
الحارثء؛ عن عبد الله بن مسعود" ١‏ 

قلت: ومن هذا الطريق رواه أحمد )588١(‏ » وابن حبان (؟3755) , 

والخلاصة ره إسناد هذا الحديث يدور علنئ الحارث الأعور, وهو ضعيف عند 
جمهور أهل العلم» ومنهم من كذبه؛ ولا يبعد أن يكون هذا مما أخطأ فيه؛ لأنه مرة 
يرويه عن عليء وثانية عن ابن مسعود وثالثة مرسلا. 

ولكن له أسانيد أخرى ذكرتها في كتاب الرّكاة. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة» وما من قوم 
يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب" 

رواه أحمد (؟7867١)‏ عن موسى بن داودء أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
سليمان» عن محمد بن راشد المرادي» عن عمرو بن العاصء فذكره. 

وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ, ومحمد بن راشد المرادي هو الكلابى من 
رجال "التعجيل" (177) قال فيه: "مجهول غير معروف" . 

قال الحافظ: "في السند ابن لهيعة» رواه عن عبد الله بن سليمان وهو الطويل» عن 
مخيكدي رز قد عن بعيوو وار شع تذكر. الحديك و قال وله مقط ربكل يذى محمة 
وعمروء فقد ذكر ابن يونس في المصريين محمد بن راشد المرادي» روى عن 
رجلء عن عبد الله بن عمرو. وذكر البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان 
في" الثقات "محمد بن راشد بن أبي سكنة. ع لح وعن حرملة بن عمران 
المصري. قال البخاري: حديثه في المصريين. وأنا أظن أنه هذا. واللّه أعلم" . 
وقال الهيثمي في "المجمع" )١١4/4(‏ : "وفيه من لم أعرفه" . 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: "أربع حق على الله أن لا يدخلهم 
الجنة» :ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمرء وآكل الرباء.وآكل مال اليثيم بغير حق» 
والعاق لوالديه" . 

رواه الحاكم (177/7؟) من حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك؛ عن أبيه» عن 
جدهء عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


قال الحاكم: "صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقد اتفقا على حُثيم 

وتعقبه الذهبي» 0 "إبراهيم قال النسائي: متروك" . 

وبه أعله المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ا18) . 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: "ليأتين على الناس زمان لا 
يبقى أحد إلا آكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخاره" . قال ابن عيسى: "أصابه 
من غباره" . 

رواه ابو داود )529221١(‏ من طريقين: 

عن محمد بن عيسىء حدثنا هشيم» أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي 
خيرة يقول: حدثنا الحسن منذ أربعين سنة» عن أبي هريرة فذكره. 

ح وحدثنا وهب بن بقية؛ أخبرنا خالد.» عن داود» يعني ابن أبي هند -وهذا لفظه-. 
عن سعيد ابن أبي خيرة؛ عن الحسنء؛ عن أبي هريرة فذكره. 

رواه الإمام أحمد )٠١5٠١(‏ عن هشيم بإسناده مثله. 

ورواه الحاكم (؟/ )١١‏ من طريق وهب بن بقية» والبيهقي (5/ 77؟) من طريق 
أبى داود عنه مثله. 

ورواه النسائي (555:) » وابن ماجه )١774(‏ كلاهما من وجهين آخرين عن داود 
بن أي هند. ! 

وفي الإسناد علتان: 

إحداهما: مداره على سعيد بن أبي خيرة: روى عنه ثلاثة» كما ذكر المزي» وذكره 
ابن حبان في "الثقات'"' (1/ ١٠٠ا؟)‏ ) » ولم يذكر من الرواة عنه إلا داود بن أبي هند. 
ولم يوثقه غيره» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي عند المتابعة. ولم 
أجد له متابعة. 

والثانية: الحسن وهو البصريء الإمام المعروف كثير التدليس والإرسال» وقد نص 
جمهور أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة: ففيه انقطاع. 

ولذا قال الحاكم: "قد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن صح 
سماعه منه فهذا حديث صحيح" . 

وقد أعل المنذري في "الترغيب والترهيب" )١817(‏ بأن الجمهور على أنه لم 
سمع عله .وذكر أبو يحيان. الأضبهاي. في "ايفاك المسسدلين؟ مرخظة ويل 
للحسن البصريء منها هذا الحديث من قوله. 


(5)المجلد 


وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "أتبت 
ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوتء فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا" . 

رواه ابن ماجه )١5١17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى؛ عن 
حماد يخ.,سلمة؛ عن على ين ز يد.عن أبى الصلت» عن أبى فريرة فذكرة., 
ورواه الإمام أحمد ( كان من خدية حماذ وق لفية باطول هن هذا: 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن جدعان -» وجهالة أبي الصلت. 
ثم حديث الإسراء ثابت في الصحيحين» وليس فيه ذكر هذا الجزء من الحديث بأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى آكل الربا بطونهم كالبيوتء لذا هذا الجزء من 
الحديث منكر جدا. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "الربا سبعون حوباء أيسرها أن ينكح الرجل أمه" . 

رواه ابن ماجه )١١174(‏ عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
أبي معشرء عن سعيد المقبريء» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم. 
حتى قال ابن المديني: "كان ضعيفا ضعيفا. . .» وروى عن المقبري بأحاديث 
منكرة" . 

ومن طريقه رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (5/ 55") » وقال: "أبو معشر وابنه 
غير قويين» رواه أيضًا عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. وقال: 
عن جده؛ عن أبي هريرة. وعبد الله ضعيف" 1 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" )١1505(‏ . 
وللحديث طريق آخرء وهو ما رواه العقيلي في الضعفاء (20) » ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات (5؟١١)‏ من طريق عبد الله بن زياد قال: حدثنا عكرمة 
بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا: "الربا 
سبعون باباء أصغر : ها لاي ينك أبن" , 

ورواه الببهقي في اشعب الأيمان"" 76 944) من طريق..عفيف ين سالمة ٠‏ ثنا 
عكرمة بن عمار باإسناده» وقال: 


(5)المجلد 


"غريب بهذا الإسناد» وإنما يعرف بعبد الله بن زياد» عن عكرمة. وعبد الله بن 
زياد منكر الحديث" ظ ظ ش 
وفي معناه ما روي عن كعب: "لان أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من اكل 
درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا" . 

رواه أحمد )١١158(‏ عن وكيع؛ والدارقطني (1844) عن الفريابي؛ والبيهقي 
في "شعب الإيمان" (5/ 557؟) عن حماد بن أسامة» كلهم عن سفيان الثوري» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن ابن حنظلة» عن كعب فذكره. 

قال الدارقطني: "هذا أصح من المرفوع" . 

وهو يقصد بالمرفوع ما رواه هو (1857) » والإمام أحمد )١١159(‏ كلاهما من 
حديث حسين ابن محمدء حدثنا جرير -يعني ابن حازم-» عن ايوب. عن ابن ابي 
مليكة» عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- فذكر نحوه. 

وأورد ابن الجوزي هذا الحدبيث في كتابه "الموضوعات" ,2)١١5195(‏ وأعله 
بحسين بن محمدء فقال: "هو المروزيء قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه. وسئل 
أبو حاتم عن حديث يرويه حسينء فقال: خطأ. فقيل له: الوهم من من؟ فقال: من 
حسين ينبغي ان يكون" . 

وتعقبه ابن حجر فض ون المسدد (الحديث الثاني عشر) : حسين هذا احتج به 
الشيخان» وقال أحمد: اكتبوا عنه. ووتّقه العجلي» وابن سعدء والنسائيء وابن قانع 
ومحمد بن مسعود اللخمي؛ وآخرون. 00 » ثم إنه لم ينفرد» بل توبعء رواه 
الدارقطني (5855) عن البغوي» عن هاشم بن الحارث؛ عن عبيد الله بن عمرو 
الرقي» عن ليث بن أبي سليم» عن ابن أبي مليكة به. 

وقال: وليث -وإن كان ضعيفا- فإنما ضعف من قبل حفظه. فهو متابع قوي. انتهى. 
وذكر له 

شاهدا من حديث ابن عباسء وهو الآتي. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس مرفوعا: "من أكل درهما ربة فهو مثل ستة 
وثلاثين زنية»؛ ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به" . 

رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (5؟١١)‏ عن الدارقطني» عن أبي حاتم بن 
حبان بإسناده عن محمد بن حمير قال: حدثنا إسماعيل» عن حنشء» عن عكرمة. 
عن ابن عباس فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه البيهقي في '"'اشعب الإيمان" 5579 5 14) من وجه آخر. عن الفضل 
بن جابرء ثنا يحيى بن إسماعيل بن عباس» عن حسين بن قيس الرحبي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس نحوه. وقال: روي في الربا من وجه آاخر عن ابن عباس. 
وحسين بن قيس الرحبي الملقب ب "حنش" متروك. 

واورده ابن حجر في القول المسدد من جهة ابن عدي من طريق علي بن الحسن 
بن شقيق» أخبرني ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس نحوه. 

وقال: وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حديث. 

وقال: وأخرجه الطبراني أيضًا من طريق عطاء الخراساني؛ عن عبد الله بن سلام. 
وعطاء لم يسمع من ابن سلام» وهو شاهد قوي. :1 ١‏ 

وفي معناه ما روي أيضًا عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله .صلى اللّه عليه 
وسلم-» فذكر الرباء وعظم شأنه» وقال: "إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم 
عند الله في الخطيئة من ستة وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وإن أربى الربا عرض 
الرجل العملية , 

رواه ابن عدي في "الكامل" (5/ .)١١48‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في "الموضوعات" (07؟١1١)‏ »2 والأصبهاني في "الترغيب 
والترهيب" )١5٠١(‏ كلهم عن عبد الله بن كيسان أبي مجاهدء عن ثابت» عن أنس 
فذكره. 

ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: عبد الله بن كيسان أبو مجاهد منكر الحديث. 
وقال: "ولعبد الله بن كيسان عن عكرمة؛ عن ابن عباس غير ما أمليت غير 
محفوظة؛ وثابت عن أنس كذلك" , 

ثم رواه ابن الجوزي )١١١8(‏ من وجه آخر عن طلحة بن زيدء عن الاوزاعي, 
عن يحيى بن ابي كثيرء عن أنس مرفوعا: "الربا سبعون باباء اهون باب منه الدي 
يأتي أمه في الإسلام وهو يعرفهاء وإن اربا الربا خرق المرء عرض أخيه المسلم, 
وخرق عرضه أن يقول فيه ما يكره من مساويه؛ء والبهتان ان يقول فيه ما ليس 
فده" 

وقال: "تفرد به طلحة بن زيدء قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. 
واتهمه أيضًا ابن المديني. وقال أحمدء وأبو داود: منكر الحديث" . 


وفي معناه ما روي عن عائشة مرفوعا: "إن الربا بضع وسبعون باباء أصغرها 
كالواقع على أمه» والدرهم الواحد من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية" . 


(5)المجلد 


رواه أبو نعيم في "الحلية" (©/, 74)ء ومن طريقه ابن الجوزي 
في "الموضوعات" )١١2١(‏ من طريق سوار بن مصعبء عن ليث» وخلف بن 
حوشب» عن مجاهدء عن عائشة فذكرته. 

قال أبو نعيم: "غريب من حديث خلفء لم نكتبه إلا من هذا الوجه" . 

قلت: وفيه سوار بن مصعبء. وهو الهمداني؛ قال أحمدء وأبو حاتم» 
والنسائي: "متروك الحديث" . وقال البخاري: "منكر الحديث" . 

وله طريق آخرء أخرجه العقيلي في "الضعفاء" )١1١7(‏ في ترجمة عمران بن 
أنس أبي أنس» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة مرفوعا: "الدرهم ربا أعظم عند الله 
من سيعة وكلاثين انيل" , 

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (77؟1١)‏ . 

قال العقيلي: "عن ابن أبي مليكة» ولا يتابع على حديثه" . 

وقال: "وهذا يروى من غير هذا الوجه مرسلاء والإسناد فيه من طريق لين" . 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد اللّه بن مسعود. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا" وفي رواية: "الربا بضعة وسبعون باباء أهونها 
كمن أتى أمه في الإسلام" . 

رواه ابن ماجه )١١275(‏ » والحاكم (5/ 77) كلاهما عن عمرو بن علي الصيرفي 
أبي حفص قال: حدثنا ابن أبي عديء عن شعبة. عن زبيدء عن إبراهيم» عن 
مسروق» عن عبد الله فذكره. واللفظ لأيق ماحة. 

وزاد الحاكم: "وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم" . ورواه عن محمد بن غالب؛ 
عن عمرو ابن علي الصيرفي الفلاس. 

وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وهو كما قال؛ وزبيد -مصغرا- هو ابن الحارث اليمامي. وإبراهيم هو ابن يزيد 
النكعي. 

ولكن اختلف على زبيد بن الحارث. 

فرواه ابن أبي عديء عن شعبة» عن زبيد مرفوعا. 

ورواه التخير بن شميل» عن شعبة» عنه موقوفا. انظر "السنة لمحمد بن 
نصر" (ص 04) . 

وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفا على ابن مسعود. 


(5)المجلد 


رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ )5١5‏ » وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن 
الثوريء عن زبيد موقوفا من قول ابن مسعود. | 

وهذا أشبه بالصواب, وكذا قال البيهفي في "'شعب الإيمان" (53115/5) بعد ان رواه 
عن الحاكم بإسناده ومتنه: "هذا إسناد صحيح, والمتن منكر بهذا الإسنادء ولا أعلمه 
إلا وهماء وكأنه دخل 


لبعض روةة الإسناد فى إسناده '". 
وهو كما قال؛ فإن محمد بن غالب تمتام وهم في أحاديث»؛ كما قال الدارقطني؛ 
فلعله وهم في المتن» فزاد فيه ما لم يذكره غيره. وجعل الحديث من مسند ابن 
مسعود» والصحيح أنه من مسند أبي هريرة» والصواب من ابن مسعود موقوفا 
عليه. 
والخلاصة أنه لم يثبت في هذا المعنى شيء. وإنما الصحيح هو قول ابن مسعود. 
قال ابن الجوزي: " ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح " 
وقال:" واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن اسمن إنما تعلم مقاديرها 
بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقه» ويؤثر في 
القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا يتعدى ارتكاب نهي؛ فلا وجه لصحة هذا ". انتهى. 
٠‏ - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية 
٠‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: 
فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منىء وأخذ الذهب يقلبها فى 
يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة» وعمر بن الخطاب يسمع» فقال عمر: 
واللّه لا تفارقه حتى تأخذ منه؛ ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:" الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»ء والبر بالبر ربا : هاء وهاء» والتمر بالتمر 
ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (8") عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس فذكره. 
ورواه البخاري في البيوع )١١75(‏ من طريق مالك به مثله. 
ورواه مسلم في المساقاة )١585(‏ من وجه آخر عن الزهري به نحوه. 
قوله:" فتراوضنا "أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقصء كأن كلا 
منهما كان يروض صاحبه.؛ ويسهل خلقه. وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة. 
وهي أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. 


(5)المجلد 


وقوله١"‏ إلا هاء وهاء "أي خذء وهات» والمعنى الآ يدا بيد»ء يعنى مقابضة فى 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها شينًا غائبا 
بناجز". 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (0) عن نافع» عن أبي سعيد به. 

ورواه البخاريّ في البيوع )١١117(‏ ؛ ومسلم في المساقاة :١5855(‏ 5") كلاهما من 
طريقزمالك 

به مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به مثله» وزاد "إلا يدا بيد" . 

قوله: "ولا تشفوا" أي لا تفضلواء وهو رباعي من أشفء والشف -بالكسر- 
الزيادة» وتطلق على النقص. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب 
بالذهبء, والفضة بالفضة:؛ والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح 
باح باحبيت راجو فين راسي ابكراه كلد ارجيير الآخذ والمعطي فيه 
سواء" . 

اصحيح : رواه مسلم في المساقاة )١585(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع؛ 
حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي» حدثنا أبو المتوكل الذاجي» عن أبي سعيد الخدري 
526 

٠‏ عن أبي بكرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء بسواءء وبيعوا الذهب بالفضة. 
والفضة بالذهب كيف شثتم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )1١17(‏ ء ومسلم في المساقاة )١١5١(‏ من 
طريق يحيى بن أبي إسحاقء» حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة 
فذكره. 

« عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم, أو إلى الحج؛ فجاء 
إلي» فأخبرنيء, فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوقء فلم ينكر ذلك 
علي أحد. فأتيت البراء بن عازبء فسألته؛ فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- 


(5)المجلد 


المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: "ما كان يدا بيد فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو 
ربا" . وائتٍ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته» فسألته» فقال مثل ذلك. 
متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة :١5/85(‏ 31") عن محمد بن حاتم بن ميمون؛ 
حدثنا سفيان ابن عيينة» عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به. 
ورواه البخاري في البيوع )١١8١٠5180(‏ ومسلم (37) كلاهما من طريق شعبة: 
أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب 
عن الصرفء فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيداء فقال: سل البراء؛ فإنه 
أعلم» ثم قالا: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الورق بالذهب 
ذينا"” . 
٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب 
بالملح مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيت" . 
صحيح : رواه مسلم في المساقاة )"١ :١5/1(‏ من طريق وكيع»؛ حذثنا سفيان» عن 
خالد الحذاع» عن أبي قلابة, عن ابي الأشعنة» عن عبادة بن الصامت فذكره. 
٠‏ عن أبي قلابة قال: كح بالشاح فى خلفة قروا مسا بن سان » فجاء أبو الأشعث» 
قال: قالوا: أبو الأشعة أبو الأشعثة . فجلس» فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن 
الصامت. قال: نعم» غزونا غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة: فكان 
فيما غنمنا آنية من فضة:؛ فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناسء» فتسارع 
النّاس في ذلك؛ فبلغ عبادة بن الصامتء فقام؛ فقال: إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- ينهى عن بيع الذهب بالذهبء» والفضة بالفضة» والبر بالبر» 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواءء عينا بعين. فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى. فرد النّاس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباء فقال: 
ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أحاديث قد كنا 
نشهده ونصحبه. فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامتء فأعاد القصة. ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ وإن كره معاوية -أو قال: 
وإن رغم-» ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )36١ :١541١(‏ عن عبيد الله بن عمر القواريري» 
حدثنا حماد ابن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة فذكره. 


(5)المجلد 


ه عن أبي هريرة أن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "الدينار بالدينار, 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" . 

صحيح: رواه مالك في البيوع )١1(‏ عن موسى بن إبراهيم؛ عن أبي الحُباب سعيد 
بن يسارء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة :١154/4(‏ 565) من طريق مالك به. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "التمر بالتمرء 
والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثلء يدا بيد. فمن زاد أو 
استزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه" . 

صبحح: رواه مسلم في المساقاة ١584(‏ : 057) من طريق ابن فضيل بن غزوان» 
عن أبيه» عن أبي زرعة:؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: "ألوانه" يعني أجناسه. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مصلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنا 
بوزن» مثلا بمثل» والفضة بالفضة وزنا بوزنء مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو 
ربا" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١1584(‏ 55) من طريق ابن فضيل بن غزوان» 
عن أبيه» عن ابن أبي نعم (هو عبد الرحمن) » عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن عثمان بن عفان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين" 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1585(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة: 
عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث 
عن عثمان بن عفان فذكره. 7 | 

٠‏ عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال له: يا أبا عبد 
من ذلك قدر عمل يدي» فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة؛ 
الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إلينا؛ 
وعهدنا إليكم. 

صحيح: رواه مالك في البيوع )5١(‏ عن حميد بن قيس المكيء» عن مجاهد أنه قال 
فذكره. 

والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في "السنن المأثورة" للشافعي. 


(5)المجلد 


وقول ابن عمر: "هذا عهد نبينا إلينا" وهو يريد أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسادة معد ها لبيك له ذلك عن النبى مصاى الله علي وتاده في حدينة اذى سين 
الخدري وغيره كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (/58) ؛ لأنه ثبت 
أن ابن عمر كان يقول مثل كلام ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد 
بمثل" فأخذ به ورجع إليه. 

وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من 
ثمنهاء أو أكثرء قال: فقال أبو الدرداء: 'اذهى ردس ل الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
مثل هذا إلا مثلا بمثل" . رواه مالك عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار فذكره. 
ومنظريقه روا الفساتي [/481/»بو أحمد (9919510) + والبييني (4/ 114 
وفيه انقطاع؛ فإن عطاء بن يسار لم يسمع من أبي الدرداء. 

.  الضافتم باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام‎ - ١ 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
استعمل رجلا 

على خيبرء فجاءه بتمر جنيبء فقال له رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "أكل 
تمر خيبر هكذا؟" فقال: لاء والله يا رسول اللّه إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين؛» 
والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تفعل» بع الجمع 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١١(‏ عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن 
بن عوفء عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدريء» وعن أبي هريرة. ورواه 
البخاري في البيووح [5901) : ومسلم في المساقاة (71857 48) كلاهما عن مالك 
به 

وقوله: "الجمع' ' وهو تمر رديءء وفُبّر بالخلط كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع -وهو الخلط من التمر-» وكنا 
نبيع صاعين بصاع.ء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا صاعين بصاع., ولا 
درهمين بدرهم'" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في البيوع /6٠(‏ نا ومسلم في 
المساقاة )١515(‏ كلاهما من طريق شيبان» عن يحيى» عن فن: أبن سلمةء» عن ادي 
سعيد الخدري فذكره. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: جاء يلال إلى : الندن -صلى الله عليه وسلم- بتمر 
برنيء فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أين هذا؟" . قال بلال: كان عندي 
تمر رديء» فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
النهي صل اللّه عليه وسلم- عند ذلك:٠‏ "أوهء أوه؛ عين الرباء له تفعل» ولعن إذا 
متفق عليه: رواه البخاري في الوكالة (17؟؟) + ومسلم في المساقاة )١514(‏ من 
طريق معاوية ابن سلام؛ أخبرني يحيى (هو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة بن 
عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول فذكره. 

قوله: "أوهء أوه" كلمة تقال عدك التوجع. 

« عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح, فقال: بعه» ثم اشتر به شعيرا. 
فذهب الغلام؛ فأخذ صاعا وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمرا أخبره يذلك» فقال 
له عمر: لم فعلت ذلك؟ أنطلق» فرده» ولا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني كنت أسمع 
وهول الله ال 0 يقول: ل ل ل . قال: وكان 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1١15(‏ من طريق ابن وهبء عن عمرو بن 
الحارثء أن أبا النضر حدثه؛ أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله فذكره. 
وقوله: "'يضارع" أي يشابه. معناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل. 

٠‏ عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول 
لله إنا لا نجد الصيحاني؛ ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهمء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "بعه بالورق» 7 ثم اشتر به" . 

صحيح: رواه النسائي (5557) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 
الأعمشء. عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح فذكره. 

وأبو صالح هو السمان الزيات, اسمه ذكوان. ' 

والرجل المبهم قد يكون أبا هريرة» أو أبا سعيد»ء او غيرهماء ولا يضر جهالة 
وروي بمعناه عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
ضيفء فقال لبلال: "اثتنا بطعام" فذهب بلال, فأبدل صاعين من تمر بصاع من 
تمر جيد, وكان تمرهم دونا, فأعجب النبي -صلى الله عليه وسلم- التمر, فقال النبي 


(5)المجلد 


-صلى الله عليه وسلم-: "من أين هذا التمر؟" فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين. 
فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "رد علينا تمرنا" . 

رواه الإمام أحمد(478).ء وأبو يعلى (572720)» والطبراني في 
الكبير )٠١7(‏ كلهم من حديث أبي دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر 
فذكر الحديث. 

وأبو دهقانة لا يعرف من هو؟ ذكره البخاري في التاريخ الكبيرء وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديلء ولم يقولا فيه شينّاء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات» واعتمده 
الهيثمي» فقال في "المجمع" (4/ ؟١١)‏ : رجال أحمد ثقات. 

؟' - باب من قال: إنما الربا في النسيئة 

٠‏ عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ربا فيما كان يدا 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )٠١” :١5595(‏ من طرق عن وهيب» حذثنا ابن 
طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء عن أسامة بن زيد فذكره. 

٠‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم مثلا بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير 
هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباسء فقل: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول 
الله مصلى اللّه عليه وسلم-» أو وجدته في كتاب الله عز وجل" فقال: لم أسمعه من 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» ولم أجده في كتاب اللّه» ولكن حدثني أسامة بن 
زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الربا في النسيئة" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع 5١1/(‏ 5 عبز 7 ؛. ومسلم في 
المساقاة 2١ :١555(‏ كلاهما من طريق عمرو بن دينارء عن أبي صالح قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاري قال: وأنتم أعلم برسول الله .صلى الله عليه وسلم- منيء ولكني 
أخبرني أسامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ربا إلا في النسيئة" . 

٠‏ عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباسء فقال له: أرأيت 
قولك في الصرف؟ أشيئا سمعته من رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-» أم شيئًا 
وجدته في كتاب الله عز وجل" فقال ابن عباس: كلاء لا أقول. أما رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم- فأنتم أعلم به مني وأما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن حدثني أسامة 
بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إنما الربا في النسيئة" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١5531(‏ 5) عن الحكم بن موسىء حدثنا هقل» 
عن الأوزاعة قال: حدنني عطاء بن أب رباح فذكره. 

٠‏ عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرفء فلم يريا به بأساء 
فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدريء فسألته عن الصرفء فقال: ما زاد فهو ربا. 
فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- » جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب, وكان 3 تمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هذا اللون. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنى لك هذا؟" . قال: 
انطلقت بصاعينء فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعر هذا في السوق كذاء وسعر 
هذا كذا. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ويلك أربيت! إذا أردت ذلك فبع 
تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت" . قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق 
أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد, فنهاني» ولم آت ابن 
عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه. 

صبخح: رواه مسلم في المساقاة ٠ :١5515(‏ ) عن إسحاق د بن إبراهيم, أخبرنا 
عبد الأعلى» أخبرنا داود» عن أبى نضرة فذكره. 

٠‏ عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرفء فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. 
قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيدء فقلت: إنى سألت ابن عباس عن الصرفء» 
فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك! ! إنا 


سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- بتمرء فأنكره» فقال: ليسي كر رمك . قال: كان في تمر 
أرضنا -أو في تمرنا العام بعض الشيءء فأخذت هذاء وزدت بعض الزيادة. 
فقال: اأضهفت أريدقه لا رين هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه؛ ثم اشتر 
الذي تريد من التمر" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١1514(‏ 13) عن عمرو الناقدء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن سعيد الجريريء» عن أبي نضرة قال فذكره. 

- عن عبد اللّه بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله‎ ٠ 
صلى اللّه عليه وسلم-» فلقيه عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا سعيدء ما هذا الذي تحدث‎ 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول‎ 
الله مصلى الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل» والورق بالورق مثلا‎ 
. بمثل"‎ 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في البيوع )١١77(‏ عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا عميء 
حدثنا ابن أخي الزهريّء عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد اللّهه عن عبد الله بن 
عمر فذكره. 

٠‏ عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي بالصرف. قال: فأفتيت به زمانا. 
قال: ثم لقيته» فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته. حدثني أبو 
سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١551(‏ عن وكيعء؛ حدّثنا سليمان بن علي الربعي قال: 
سمعت أبا الجوزاء فذكره. 

ورواه أيضًا )١١575(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا سليمان بن علي الربعي 
بإسناده» وجاء فيه: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيدء فقال: لا باس بذلك» 
اثنين بواحدء أكثر من ذلك وأقل. قال: ثم حججت مرة أخرىء والشيخ حيء فأتيته 
فسألته عن الصرفء فقال: وزنا بوزن. قال: فقلت: : إنك قد أفتيتني اثنين بواحد» فلم 
أزل أفتي به منذ أفتيتني. فقال: إن ذلك كان عن رأييء وهذا أبو سعيد الخدري 
يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ؛ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. 

وإسناده صحيح. 

ورواه ابن ماجه )١5١54(‏ من وجه آخر عن حماد بن زيدء» عن سليمان بن علي 
الربعي بإسناده نحوه. 
ورواه البيهقي (5/ )١8”‏ من وجه آخر عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء 
يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنينء إذ جاءه رجلء فسأله عن درهم بدرهمين؛ 
فصاح ابن عباس» وقال: إن هذا يأمرنى أن أعلغمنة الرباء فقال ناس حوله: إن 
لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت أفتى بذلك: حتى حدثنى أبو سعيدء وابن 
عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه» فأنا أنهاكم عنه. . 

وقد ثبت رجوع ابن عباسء وابن عمر عن الصرف -وهو جواز الزيادة مع اتحاد 
الحثس إذا كان يِذا بيده حين بلغهما حديث أبي سعيد الخدريء؛ كما مضىء وكما 
جاء في صحيح مسلم من حديث أبي نضرة قال: فأتيت ابن عمر بعدء فنهاني. ولم 
أت ابن عباس» قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. 
وكذا روى الحاكم (7/ 47 - 47) من طريق حيان العدوي قال: سألت أبا مجلز عن 
الصرفء فقال: كان ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ لا يرى به بأسا زمانا من عمره 


(5)المجلد 


ما كان منه عينا بعين -يعني يدا بيد -» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو 
سعيد الخدريء فقال له: يا ابن عباسء ألا تتقي الله إلى متى توكل النّاس الربا؟ أما 
بلغك أن رسول الله حدر ال م قال ذات يوم - وهو عند زوجته أم 
سلمة: "إني لأشتهي تمر عجوة" . فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء 
فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة؛ فقامتء وقدمته إلى رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-» فلما رآه أعجبه. فتناول تمرةء ثم أمسك» فقال: "من أين لكم 
هذا؟" فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل 
صاعين هذا الصاع الواحدء وها هو كل. فألقى التمرة بين يديه» فقال: "ردوهى. لا 
حاجة لى فيه» التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل» فمن زاد فهو ربا" . ثم قال: "كذلك 
مايعال» ويوزن أبضًا" . 

فقال ابن عباس: الحؤاك الله ا أنا.سفية المثةه فانك أفرقن أمرا كلت قسيكة: 
أستغفز الله وأتوب إليه, فكان ينهى غنه بغد ذلك أشد النهى" , 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة" . 

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "حيان فيه ضعفء وليس بحجة" . انتهى. 
وحيان هو ابن عبيد الله أبو زهيرء شيخ بصري. قال البخاري: ذكر الصلت عنه 
الاختلاط, وروى عنه مسلم» وموسى التبوذكي. وذكره ابن عدي في الضعفاء. 
انظر "الميزان" )177/١(‏ . وقال أبو حاتم: "صدوق" . 

ويبدو أن ابن عباس كان يفتي برأيه» ولم يسمع شيًا في ذلك عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» وقد اعترف هو بذلك أيضًا. 

أخرج الحاكم (7”/ )١1‏ » والطبراني في الكبير (19/ 774 - 3511) من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير المكي قال: : سمعت أبا سعيد المساعدي»: وابن 
عباس يفتي: الدينار بالدينارين. فقال له أبو أسيد الساعدي. وأغلظ له. قال: فقال 
ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: "الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» وصاع حنطة 
بصاع حنطة؛ وصاع شعير بصاع شعيرء وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما 
في شيء من ذلك" . فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 


(5)المجلد 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وعتيق بن يعقوب 
شيخ قرشي من أهل المدينة ". 
فلما بلغه حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامتء» وغيرهما رجع عما كان 
يفتي به. 
وروى ذلك أيضنا الحازمي في كتابه" الاعتبار 62 الناسخ والمنسوخ من 
الآثار "(ص )١607 - ١55‏ عن أبي سعيد الرقاشي قال: إن عكرمة مولى ابن 
ارس ع" ؛ فجلسنا إليه في المسجد الجامع؛ فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - 
يعني الحسن بن أبي الحسن- يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة» 
والذ قت بالذهبء, والزيادة فيه حرامء فأنا أشهد أن ابن عباس أحله. فقال أبو سعيد 
الرقاشي: فقلت: ويحك! أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه». وأنت عند رجليه. 
فجاءه رجلء فقال: عليك. فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن 
الذهب بالذهبء فقلت:٠‏ : اذهب؛ فإنه يزعم أنه لا بأس بهء فكشف عمامته عن وجهه. 
ثم جلس ابن عباسء فقال:" أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به 
المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالاء حتى سمعت عبد الله بن عمرء وعمر بن 
الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ما لم أحفظء فأستغفر 
الله ". 
واللمارري ع سيره رن حون حارام برج عن ارول في الغير كا بكي جات 
وأماهديث آنبائة» لاريا الا في التسينة االبعديصبدة إمقاقة الى رول الله يصنك. 
النّه عليه وسلم- لكونه في الصحيحين لا بد من تأويله؛ لأن المسلمين أجمعوا على 
ترك العمل بظاهره. 
فمن جملة تأويلاته ما قاله الإمام الشافعي: قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يسأل عن الصنفين المخلفين مثل الذهب بالورق» والتمر 
بالحنطة» أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيدء فقال:" إنما الربا فى النسيئة ". أو 
تكون المسألة سبقته بهذا فأدرك الجواب» ولم يحفظ المسألة أو شك فيها. 
انظر" الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار "٠ص .)١١6‏ 
ومنها أن حديث أسامة مجمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما مبين» فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي 
-رحمه الله أيضًا. انظر شرح النووي على مسلم )١5 /١١(‏ . 


(5)المجلد 


وفي الموضوع تفاصيل أخرىء. ذكرتها في" كتاب المدخل إلى السنن 
العكبرى /١("‏ 6 1). وكذلك ا المنة الكبرى" )ه / 5 5 5 فإنئي ذكرورت 
فيها كثيرا من التفاصيل عن الربا. 

١١‏ - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد 

« عن أبي المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. 


وكل واحد منهما يقول: هذا خير منيء فكلاهما يقول: "نهى رسول اللّه -صلى الله 
عليه وسلم- عن بيع الذهب بالوّرق دينا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع »)5١8١ ,"١6٠0(‏ ومسلم في 
المساقاة )١54(‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا 
المنهال فذكره. ْ 

٠‏ عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق 
نسيئة» فقلت: سبحان اللّه! أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللّه! والله لقد بعتها في السوق 
فما عابه أحدء فسألت البراء بن عازبء فقال قدم النبي -صلى الله عليه وسلم ونحن 
نتبايع هذا البيع» فقال: "ما كان يدا بيد فليس به بأسء وما كان نسيئة فلا يصلح" . 
والق زيد بن أرقم, فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة, فسألت زيد بن أرقم, فقال مثله. 
متفق عليه: رواه البخاريّ فين المناقب اخ" 01 عن علي بن المديني» 
ومسلم في المساقاة )١555(‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن 
عيينة» عن عمروء سمع أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء. 

ويحمل هذا على بيع الجنسين. 

٠‏ عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرفء فسألت البراء بن عازبء؛ وزيد 
ابن أرقم عن الصرفء ققالا: كنا ناجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فسألنا رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن الصرفء فقال: "إن كان يدا 
بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح" . 

صحيح: رواه البخاريّ في البيوع )5١1١ ,5١٠١(‏ من طريقين عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» عن أبي المنهال فذكره. 

٠‏ عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكينء فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة» فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأمرهما أن ما كان بنقد 
فأجيزوه؛ وما كان نسيئة فردوه. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه الإمام أحمد )١17201(‏ عن يحيى بن أبي بكيرء حدثنا إبراهيم بن 
نافع قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث. 

هذا هو الصحيح من حديث أبي المنهال بأن السؤال وقع في بيع الذهب بالورق 
عاذ ع ا رركيو 1 از بلا لكل يدا رفو ديا كان سيا دو روه سف ده 
الفقهاء بالصرف. 

وأمامارواه الحميدي في مسنده (”7”117/5 )5١16-‏ عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
بن دينارء عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» 
فقلت:٠‏ “هنا أوزف هذا 


يصلح. فقال:٠‏ لقد بعتها في السوقء فما عاب ذلك علي أحدء فأتيت البراء بن عازب؛. 
فسألته» فقال: قدم النيئ -صلى الله عليه وسلم- المدينة» وتجارتنا هكذاء فقال: "ما 
كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فلا خير فيه" . وائت ابن أرقم؛ فإنه كان 
أعظم تجارة مني» فأتيته؛» فذكرت ذلك له؛ فقال: صدق البراء. قال الحميدي: '"هذا 
منسوخ» ولا يؤخد به" , 

وقال البيهقي: "هذا خطأء والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم؛ 
وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريجء فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين 
أحدهما بالآخرء فقال:" ما كان منه يدا بيد فلا بأس به. 1 
٠‏ عن أبي هريرة» وأبي سعيدء وجابر -اثنين من هؤلاء الثلاثة- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- نهى عن الصرف. 

صحيح: رواه أحمة (531518) عن بتحيى»: عن أشعة: عن محمدء عن أبي صالح 
ذكوان» عن هؤلاء فذكروا الحديث. 

وإسناده صحيح. ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني. 
وقوله: 7 نهى عن الصرف "أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين. 

5 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز 

٠‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله -وهو بخيبر- بقلادة فيها 
خرز وذهبء وهي من المغانم تباع» فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذهب 
الذي في القلادة» فنزع وحده؛ ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:" الذهب بالذهب وزنا بوزن " 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١511١(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح 
أخبرنا ابن وهبء. أخبرني أبو هاني الخولاني» أنه سمع علي بن رباح اللخمي 
يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر 
ديناراء فيها ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت 
ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم, فقال:" لا تباع حتى تفصل " 

ه عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي 
قلادة فيها ذهب وورق وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد» فقال: 
انزع ذهبهاء فاجعله في كفة» واجعل ذهبك في كفة»؛ ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ 
فإني سمعت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- يقول:" من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل". 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة ١551(‏ 05 عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب» 
عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهماء أن عامر بن 
يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال فذكره. 

قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلىء أو منطقة مفضضة. أو مثل 
هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وغيرهم" . انتهى. 

65 - باب وضع الربا 

٠.‏ م عبد الله قال: خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة ببطن 
الوادي» فمما قال: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب, فإنه موضوع كله" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج» صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (14؟١١)‏ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن جابر فذكره في حديث طويل. 

ومعنى وضع الربا: أن ياخذ رأس المال» ويتنازل عن أخذ الربا إن كانت المعاملة 
بينه وبين شخصء فلا يأخذ منه زيادة على رأس المال؛» وإن كانت بينه وبين 


(5)المجلد 


المؤسسات التجارية فيأخذهاء ولا ينفقها على نفسه وأولاده» وإنما ينفقها على 
المصلحة العامة» أو على الكفار والمشركين الذين يرجى منهم الخير تأليفا لقلوبهم. 
٠‏ عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله -صلى اللّهِ عليه وسلم- في حجة 
الوداع يقول: "ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمونء ولا تظلمون" 

حسن: رواه أبو داود (5"9"5)» والترمذي )5١87(‏ ء» وابن ماجه )١1851(‏ ,2 
وأحمد )١15007(‏ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو 
بن االأحوصء عن أبيه فذكره. 

قال الترمذيٌّ: "هذا حديث حسن صحيح 
قلت: إسناده حسن من سليمان بن عمرو بن خرص فقد روى عنه جمعٌ» ووثّقه 
ابن حبان» ولم يذكر فيه جرحٌ» وحديثه هذا له أصل ثابت. 

1 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق» والورق من الذهب 

روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهمء 
وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير, أخذ هذه من هذه, وأعطي هذه من هذه, فأتبت 
رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-. وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول اللّهء 
رويدك أسألك: إني أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآاخذ الدراهم؛ وأبيع 
بالدراهم. وآخذ الدنانير» أخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء" . 

رواه أبو داود(55""). والترمذي (57؟1١)٠‏ والنسائي »٠)554”(‏ وابن 
ماجه (؟١551)‏ 2 والحاكم (7/ ) 2 والبيهقي /5١‏ 0 2 وأحمد (885:) كلهم 
من طرق عن سماك بن حربء. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حربء. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عمر موقوفا" . 

وأما الحاكم؛ فقال: "اصحيح ا شرط مسلم" 

والصواب أنه حديث ضعيف؛ فإن سماك بن حرب وهم في رفع هذا الحديث. 
وغيره رووه موقوفا. وقد أشار ابن معين إلى أن سماك بن حرب أسند أحاديث لم 
يسدها غيره» وهو ثقة. 


1" 


(5)المجلد 


وقال النسائي: "كان ربما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن 
فيتلقن" . وقد أشار الترمذيّ إلى أنه تفرّد برفع هذا الحديث؛ وداود بن أبي هند 
رواه موقوفا. 1 1 

قلت: وهو ما رواه ابن أبي شيبة )"2"7/١(‏ » وأبو يعلى )5٠05(‏ كلاهما من طريق 
ابن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون 
عليه الورق» فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعرء ويكون عليه الدنانير فيعطي 
الورق بقيمتها. 0 

وكذلك رواه النسائي (586:) عن محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حذثنا 
سفيان» عن أبي هاشم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا 
يعني في قبض الدراهم من الدنانيرء والدنانير من الدراهم. انتهى. 

وقال البيهقي: "والحديث ينفرد برفعه سماك بن حربء عن سعيد بن جبير بين 
أصحاب ابن عمر" . وهو كما قالوا. 

قال الترمذيّ عقب تخريج الحديث: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا 
بأس أن يقضي الذهب من الورقء والورق من الذهب. وهو قول أحمدء وإسحاق. 
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» وغيرهم 
ذلك" , اله 

- باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة. 
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا. 


متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في البيوع )١١65(‏ » ومسلم في البيوع )١557(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن عبيد اللهه عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: "نهى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلا» وبيع الزبيب بالعنب كيلاء وعلى كل ثمر بخرصة" . 

ورواه أيوب عن نافع؛» عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى 
المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر كيلا مسمىء إن زاد فلي» 
وإن نقص فعلي. 


(5)المجلد 


ورواه الترمذيّ )١١١١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء 
عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا 
أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. 

قال الترمذيّ: "حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث. 
وروى أيوب»ء وعبيد الله بن عمرء ومالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي 
وبهذا الإسناد عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه رخص في العراياء وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. انتهى. 

مراد الترمذي أن ابن إسحاق أخطأء فأدخل حديثا في حديث؛ فإن الذي رواه ابن 
عمر عن زيد ابن ثابت هو الاستثناء في العرية فقطء كما سيأتي. وأما النهي عن 
المزابنة فرواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بدون واسطة زيد بن ثابت» فخالف 
وأما تفسير المزابنة فظاهره أنه مرفوع؛ لأنه اصطلاح شرعيء لم يكن معروفا 
قبل الإسلام؛» فكون تفسيره من النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرب إلى الصواب. 
ولكن رواه الإمام أحمد )57١(‏ عن عبد الوهاب بن عبد المجيدء عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة. 

قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمىء إن زاد فلي. 
وإن نقصت فعلي. / ش ' 
وهذا مشعر بأن التفسير من نافع» والصحيح هو الآولء ولعل نافعا أراد بذلك تأكيد 
هذا التفسير المأثور»ء لا أنه فسره من عند نفسه. 

وقد رواه الإمام أحمد (4510) عن إسماعيل (وهو ابن علية) » عن أيوب مثل رواية 
مسلم وغيره بأن التفسير من النبي -صلى الله عليه وسلم-» وسيأتي مثل ذلك عن 
وقد رجح الحافظ ابن حجر أيضًا أن التفسير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. 

قوله: "المزابنة" مفاعلة من الزَّبْن -بفتح الزاي» وسكون الموحدة-ء وهو الدفع 
الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص 
المزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. 


(5)المجلد 


والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابية والمحاقلة باطلة» وبه قال مالك» 
والأوزاعي والشافعي» وأحمدء وإسحاق بن راهوية. وغيرهم. 

ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة 
الأرض بالحنطة. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (5 ") عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه البخاريّ في البيوع )١١14(‏ » ومسلم في البيوع )١551(‏ كلاهما من طريق 
دس وا رسي ابعر سيت لسر بكر 
ف كن ان كاس قالي نين الت صل الله عليه روسل عن حاقل نبو لمق لذ 

صحيح: رواه البخارئ في البيوع )5١1(‏ عن مسددء حدثنا أبو معاوية» عن 
الشيباني» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه أنه سمع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة 
والحقولء فقال جابر بن عبد اللّه: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع /١571(‏ "7 06 عن الحسن الحلواني؛ حدثنا أبو 
توبة» حدّثنا معاوية» عن يحيى بن أبي كثيرء أن يزيد بن تُعيم أخبره أن جابر بن 
عبد الله أخبره فذكره. 

قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مثله سواء. 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة: 
والمزابنة» والمخابرة» وأن تشترى النخل حتى تشقه -والإشقاه أن يحمر» أو يصفرء 
أو يؤكل منه شيء-. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن 
صحيح: رواه مسلم :١575(‏ 87) من طرق عن زكريا بن عديء أخبرنا عبيد الله 
رباح- عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول 
الله.«صلىي الله هلية وسلى؟ , قال؛ ذعم, 


(5)المجلد 


ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة 
والمزابنة. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١545(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا يعقوب (يعني 
ابن عبد الرحمن القاري) » عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة. 


وَالمز ابئة. 

حسن: : رواه أبو داود )54٠0(‏ » وابن ماجه )5١717(‏ » والنسائي ( ) كلهم من 
حديث أبي الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن رافع 
بن خديج فذكره. 

وإسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمنء وهو البجلي الأحمسي الكوفي»: 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ وهو من رجال الصحيح. 

- باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا 

٠‏ عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لصاحب العرية 
ان يبيعها بخرصها. 7 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (5 )١‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن زيد 
ورواه البخاريّ في البيوع )١5١185(‏ ومسلم في البيوع )٠١ :١1575(‏ كلاهما من 
طريق مالك به مثله» وزاد مسلم: "من التمر" . 

ورواه البخاري )١١17(‏ من وجه آخر عن موسى بن عقبة» عن نافع به بلفظ: "ان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا" . 
قال موسى بن عقبة: "والعرايا نخللات معلومات» تأتيهاء فتشتريها" . 

٠‏ عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن 
تباع بخرصهاء ولم يرخص في غير ذلك. 

صحيح: رواه الإمام أحمد ,)5١541(‏ والدارمي )51٠٠١(‏ 1 وابن 
حبان (2005) كلهم من حديث الاوزاعيّ» عن الزهريّء عن سالم» عن أبيه» عن 
وفي الصحيحين -البخاري )١١85(‏ »؛ ومسلم )١1579(‏ : وقال سالم: أخبرني عبد 
اللّهه عن زيد بن ثابت» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه رخص بعد ذلك 
في بيع العرية بالرطبء أو بالتمرء ولم يرخص في غيره. 


(5)المجلد 


وذلك عطفا على رواية عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن 
عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو 
صبااحهه ولا يمرا الثمر يالتين"" .هذا ما سمح عبد اللدين .عم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-» وسمع من زيد بن ثابت جواز بيع العرية. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة. 
والمزابنة» والمعاومة» والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1515: 55) من طرق عن حماد بن زيدء حدثنا 
أيوب» عن أبي الزبير»ء وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقال أحدهما: : "بيع السنين هي المعاومة" . 

وأخرج مسلم وأحمد 655/9 06 عن إسماعيل ابن علية. عن أيوب بإسناده» فذكر 
مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق» وقال: ولم يذكر فيه: "بيع السنين هي 
المعاومة" , 

فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء. 

٠‏ عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر 
بالتمرء وقال: "ذلك الرباء تلك المزابنة" . إلا أنه رخص في بيع العرية» النخلة 
والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع ,)5١51(‏ ومسلم في البيوع (1554: 
1) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) » عن بُشير بن يسارء عن 
بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل دارهم؛ منهم سهل بن 
أبي حثمة فذكره. واللفظ لمسلم. 

سل نهى عن المزايقةة بيع الثمن بالتمو إلا أضبحاب الغراياء.فإنه أذن لهم 
متفق غلية: رواه البخاريّ في المساقاة ,١١/8١(‏ )2 ومسلم في 
البيوع (* 5٠‏ ,: : 2) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: 
أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارئة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة 
حدثاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله. 


(5)المجلد 


قلت: : ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثيرء وهو المخزومي؛ أبو 
محمد المدني؛ فإنه مختلف فيه» فضعفه ابن سعدء ووثقة اين معين: وأبو داودء 
غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: "العرية" » و "العرايا" هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها 
خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاء استثناه الشارع من المزابنة 
لحاجة الثلين إلى ذلك 

وسميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم؛ أي خرجت. فعيلة بمعنى فاعلة. ثم 
إن صور العرية كثيرة» وإليكم بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: منها أن 
يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. 
فيخرصهاء ويبيعه» ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات بالتخلية. 

ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه. 
ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله 
له. 

ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه؛ ويستثني منه نخلات معلومة 
يبقيها لنفسه ولعياله» وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة.» فرخص لأهل 


وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات 
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وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز هذه الصورء منهم الاوزاعىي والشافعي» واحمد» 
وإسحاقء» وأبو عبيد» وغيرهم. 

وقد فصّلت القول فيه فى "المنة الكبرى" (5/ 94 - )٠١7‏ ؛ فراجعه لمعرفة 
المزيد. ْ 

1 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسقء أو في خمسة أوسق. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (5 )١‏ عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في البيوع )١١10(‏ » ومسلم 
في البيوع )١551(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

زاد مسلم: يشك داود قال: خمسة؛ أو دون خمسة. 


(5)المجلد 


٠«‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: "الوسق» والوسقين؛ 

والثلاثة» والأربعة" . 

حسن: رواه الإمام أحمد .)١5858(‏ وأبو يعلى .)١70(‏ وصحّحه ابن 

حبان (02004) » وابن خزيمة (513') كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: 

حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

"والأوسق" جمع وسق» وهو ستون صاعاء والصاع خمسة أرطال وثلث» 

والمجموع ثلاث مائة صاعء وهي تساوي اليوم )٠3٠٠١(‏ كيلو جرام تقريبا. 

٠٠‏ - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر 

٠«‏ عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له 

سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول اللّه - 

صلى الله عليه وسلم- يسأل عن اشتراء التمر بالرطبء فقال رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم-: "أينقص الرطب إذا يبس؟" فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

حسن: رواه مالك في البيوع )١١(‏ عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره 

فذكره. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود(59*؟)ء والترمذي (5؟؟١),‏ 

والنسائي (4559)ء وابن ماجه(55١؟).)‏ وأحمد(5١١5١).)‏ وابن 

حبان (53531) » والحاكم (58/5) ؛ والبيهقي (5/ )١15‏ كلهم 

من هذا الطريق. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم" . 

وتابع مالكا إسماعيل بن أمية» والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد. 

وخالفهم جميعا يحيى بن أبي كثيرء ومن طريقه رواه أبو داود (5910) , 

والدارقطني ("/ 53) » والحاكم (؟/ 3 - 9") » والبيهقي (5/ ٠» )١115‏ فزاد في 

آخر الحديث: "نسيئة" . 

قال الدارقطني: "واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على 

ضبطهم للحديثء وفيهم إمام حافظء وهو مالك بن أنس" 


(5)المجلد 


وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: "والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على 
خطأ هذه اللفظة» وقد رواه عمران بن أبي أنسء عن أبي عياش نحو رواية 
والخلاصة أن ذكر "نسيئة" فى هذا الحديث شاذ. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح إجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنسء وأنه 
محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيحء خصوصا 
في حديث أهل المدينة. ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن 
يزيد» والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أب عياش" 

قلت:» : زيد وكيا بهو وي ين عيبلا المكتي و ننه لذ و تطقي» ويذكرة اين حيان 
قو الثقات (1/ 0١ ١‏ 1 

وقوله هذا يدل على أنه لو لم تكن هذه العلة عندهما لأخرجاه؛ والأمر ليس كما 
قال؛ فإنهما لم يلتزما إخراج جميع ما صح. 

قوله: "البيضاء" نوع من البر أبيض اللون. 

و "السلت" نوع آخر غير البرء وهو أدق حبا منه. 

وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من المئلتء. وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه 
شبهه بالرطب مع التمرء ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. 

وقال الخطابي: "وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الرباء وذلك أن 
كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه. 
كالعنب والزبيبء واللحم النيء بالقديد ونحوهما" . 

وقال: "وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائزء وهو قول 
مالك» والشافعيء» وأحمد بن حنبل. وبه قال أبو يوسفء ومحمد بن الحسن. وعن 
أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقداء ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على 
النسيئة دون النقد" . انتهى. 

وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين مختلفين» فيجوز بيعهما ولو متفاضلين 
إذا كان يدا 

بيد» وإما أن يكونا جنسا واحدا فيجوز بيعهما بشرط التماثل وأن يكون يدا بيد 
وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. انظر البناية (97/ 555 - )337٠6‏ , 
وعلى هذا حملوا النهي على النسيئة دون النقد. 

١١‏ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشتري. 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع )٠١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ورواه البخاريّ في البيوع ٠ )١١15(‏ ومسلم في البيوع (1514: 45) كلاهما من 
طريق مالك به مثله. 
ورواه البخاري )١547(‏ من طريق عبد الله بن دينارء عن ابن عمر نحوه. 
وزاد: "وكان إذا سئل عن صلاحها قال:" حتى تذهب عاهته ". 
٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى 
يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري. 
صحيح: رواه مسلم في البيوع )١575(‏ من طرق عن إسماعيل؛ عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ومن هذا الوجه رواه كل من أبي داود (54”"),. والترمذي (5؟١١)‏ . 
والنسائي )455١(‏ . 1 ْ 
قال البيهقي (07/5") : وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرّد به أيوب السختياني 
عن نافع من بين أصحاب نافع» وأيوب ثقة حجة»؛ والزيادة من مثله مقبولة» وهذا 
الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيحء فأخرجه مسلمء 
وتركه البخاريء؛ فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: يحيى 
بن سعيد الأنصاريء وموسى بن عقبة» ومالك ب بن أنسء» وعبيد الله بن عمرء 
والضحاك بن عثمان» وغيرهم؛ عن نافع» لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع 
السنبل حتى يبيض غير أيوبء ورواه سالم بن عبد الله» وعبد الله بن دينارء 
وغيرهما عن ابن عمرء لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب؛ ورواه جابر بن عبد 
الله الأنصاري» وزفد ين تامت» و عيد اللّه بن عباسء» وأبو هريرة؛ وغيرهم .عن 
النين -صلى الله عليه وسلم- »لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إلا ما رواه 
حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال١"‏ : تهى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن بيع الحب حتى يشتدء وعن بيع العنب حتى يسودء وعن بيع الثمر 
حتى يزهو ". انتهى. 1 
والزهو في التمر أن يحمرء أو يصفرء وذلك إمارة الصلاح فيهاء ودليل سلامتها 
من الآفة. 


(5)المجلد 


وقوله١"‏ عن السنبل حتى يبيض" ظاهره بيع الحب في السبل إذا اشتد» وأبيضء. 
وبه قال جمهور العلماء: أبو حنيفة» ومالك» وأهل المدينة والكوفة» ومنعه الشافعي 


بحجة الغرر 


والجهالة. ولكن نقل ابن التركماني عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع 
عن قوله» وذلك أنه لا يجوز عنده قياس مع وجود الحديث. 

٠‏ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفرء ومعنا ابن عمرء فسألته. 
فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُسبح في السفر قبل الصلاة؛ ولا 
بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمارء فقال نهى رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما تذهب 
العاهة؟ وما العاهة؟ قال: طلوع الثريا. 

صحيح: رواه الإمام أحمد ,60١7(‏ 8 والطير الى و فى الكبير (/571؟١)2,‏ 
والبيهقي (5/ )٠٠٠١‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب؛ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة 
فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله: "طلوع الثريا" هو علامة ذهاب عاهة الثمارء وسيأتي مثله عن زيد بن 
ثابت, 

٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ثمر النخل حتى 
تزهو. فقلنا لآأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرء وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة بم 
تستحل مال أخيك. 

متفق عليه: رواه البخاريّت في البيوع (١٠5)»ء‏ ومسلم في 
المساقاة )١1555(‏ كلاهما عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن أنس 
فذكره. والأفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى 
تُزهِي. فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر" . وقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" . 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١١(‏ عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك فذكره. 
ورواه البخارى. فئ. :البيوع )١15(‏ + ومسلم في المساقاة )١555(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 


(5)المجلد 


وأكد مسلم بروايته عن محمد بن عبادء عن عبد العزيز بن محمد» عن حميدء عن 
أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال 
أخيه" بأن قوله: "أرأيت إذا منع الله. . ." مرفوع. 

ولكن قال ابو حاتم» وابو زرعة بعد ان سالهما عبد الرحمن عن حديث رواه محمد 
بن عبادء عن عبد العزيز الدراوردي» عن حميدء عن أنس بن مالك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: 
هذا خطأء إنما هو كلام أنس. 

قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراورديء ومالك بن أنس مرفوعا. والناس يروونه 
موقوفة من كلام أنس" . انتهى. "العلل" "0787/١١‏ - 5079) , 

وكذلك قال الدارقطني في "التتبع" (ص ©5726 - 578) : "وقد خالف مالكا جماعة 
منهم إسماعيل بن جعفرء وابن المبارك» وهشيمء ومروان» ويزيد بن هارون؛ 
وغيرهمء قالوا فيه: قال أنس:" أرأيت إن منع الله الثمرة". وأخرج أيضًا حديث 
0 عن حميد. لاد 

ل 2 ة أنتهئ 

وذكر البيهقي (5/ )2٠١‏ سفيان الثوري ممن وقفه على أنس. وقال:" ومالك بن 
رواية محمد بن عباد عنه ". انتهى. 

فقال:" يزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك» وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من 
الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعًا من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وقد روى أبو الزبيرء عن جابرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله ". انتهى. 
وأما الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص (787/7) 1 وقد بينت في المدرج أن هذه 
الجملة موقوفة من قول أنس» وأن رفعها وهمء وبيانها عند مسلم ". .. 

ولكن قال في" الفتح "(7/5 518 - 5953) بعد أن نقل تعقب أبي حاتم» وأبي زرعة: 
والدارقطني:" وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لآن مع 
من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع 


(5)المجلد 


حق؟" . انتهى. 7 

وأما حديث جابر بن عبد الله فهو الآتي. 

وللحديث طريق آخر: رواه أبو داود (١91021؟؟) ٠‏ والترمذي »)١١78(‏ وابن 
ماحه:(150؟1) ٠‏ وصكهه ابق حتاخ:(445)» والحاكم )١49[(‏ كليم من طريق 
حماد بن سلمة» عن حميد الطويل» ولفظه: "نهى عن بيع العنب حتى يسودء وبيع 
الكب حتنى يتيتد” , 

وزاد البعض: "وبيع الثمر حتى يزهو" . 

قال الترمذي: "خسن غرينن"” , 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 1 

سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد . . ". 

قلت: حماد بن سلمة ثقة» فلا يضر تفرده؛ وقد قال الإمام أحمد: حماد بن سلمة أعلم 
الناس بحديث حميد؛ وأصح حديثا. وقال أيضًا: هو أثبت الناس في حميد الطويل» 
فمثل هذا لو تفرد فلا يضر تفرده» ويشهد له حديث ابن عمر على هذه الزيادة. 
انظر للمزيد 

"المنة الكبرى" (317/5 - 38) , 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو بعت من 
أخيه تمراء فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟" , 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١555(‏ عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب؛» عن 
ابن جريج. أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أايضًا من وجه اخر عن ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد 
اله يقول فذكر الحديث. 

« عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى 
تُشقح. قال: فقلت لسعيد: وما تُشقح؟ قال: تحمارء وتصفارء ويؤكل منها. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (11١5)ء‏ ومسلم في البيوع (5575: 

4) من طريق سليم ابن حيان» حدّثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله 

قال فذكره. . 

0 بالدينار 0 ِل العرايا: 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١145(‏ من طريق ابن جريج؛ عن عطاء. 

وأبي الزبير» عن جابر فذكره. ْ | 

ورواه مسلم في البيوع (1575: 27) عن رجلين آخرينء عن ابي الزبير به الشطر 

الأول منه فقط. ولم يقل: "ولا يباع شيء منه. 520" 

ورواه من طريق عمرو بن دينارء عن جابر بلفظ: الى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" .. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمار 

حتى يبدو صلاحها" . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1518) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 

محمد بن فضيلء عن أبيه» عن ابن أبي نُعم عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن ابن شهابء حدّثني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد 

الرحمن؛ عن أبي هريرة:؛ وزاد فيه: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر" . 

وأما ما روي عنه بلفظ: "نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغنائم 

الو و اا لا الاق 

رواه أبو داود (55) من حديث شعبة؛ عن يزيد بن خمير» عن مولى لقريش: 
عن أبي هريرة فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (؟/ *) مختصرً|. 

وفيه رجل لم يسم. 

- عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخلء فقال: نهى رسول الله‎ ٠ 

صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل» وحتى يوزن. قال: 

فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يُحزر. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم )5١515(‏ » ومسلم في البيوع )١577(‏ كلاهما 

من طريق شعبة» أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي فذكره. 


واللفظ لمسلم. 


(5)المجلد 


ولفظ البخاري نحوه إِلَّا أنه قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل. ووقع 
عنده: "حتى يُحرز" بدل "يحزر" . 

قال الحافظ في الفتح (4/ 5477) : "وقوله:" حتى يحرز "بتقديم الراء على الزاي؛ 
أي يحفظ ويصان. وفي رواية الكشميهني: بتقديم الزاي على الراءء أي يوزن أو 
يخرص. قال: وصوب عياض الأولء ولكن الثاني أليق بذكر الوزن" 

« عن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباع الثمر 
حتى يُطعم" 

صحيح: رواه أحيه 91045 والطير ات : في الكبير )١1١887189(‏ ؛ وصحّحه 
ابن حبان (51848) كلهم من طريق عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس 
فذكره. 

وأما الحاكم (7/ 7") فرواه من طريق سماك بن حربء عن عكرمة:؛ عن ابن 
عباس. وصحكحه. 

وفيه سماك بن حربء. وهو مضطرب في حديث عكرمة:» فكان من الأولى أن 
يخرج الطريق الأول. 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يتبايعون الثمارء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر 
الذمان» أضبادة مرض» أضدانة قشام -عاهات يحتجون بها-» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. 

صحيح: رواه أبو داود (977؟”؟) , وأحمد (5777١5)ء‏ والبيهقي (5/ ٠١١‏ - 
5) كلهم من حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن د بيع الثمر قبل أن 
يبدو صلاحه؛ وما ذكر في ذلكء فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن 
أبى حثمة؛ عن زيد بن ثابت قال فذكر الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود. 

وعلقه البخاري في صحيحه )١١17(‏ قال: قال الليث عن أبى الزنادء عن عروة» 
عن سهل بن أبي حثمة» عن زيد بن ثابت قال فذكره. 2 

قال (أي أبو الزناد) : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع 
ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر. 

قال أبو عبد اللّه (أي البخاري) : رواه علي بن بحرء حدثنا حكام» حدثنا عنبسة: عن 
زكرياء عن أبي الزناد» عن سهلء عن زيد. 


(5)المجلد 


وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي الزناد 
عن أبيه؛ عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- المدينة» ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فذكر نحوه. 

وإسناده صحيح.ء وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسيرء إلا أنه توبع. 

وأبو الزناد هو عبد اللّه بن ذكوان والد عبد الرحمن. 

قوله: "جذ الناس" بالجيم والذال المعجمة الثقيلة» أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ 
صرام النخل» وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. 

وقوله: "الدمان" فسر بفساد الطلعء وتعفنه» وسواده. 

وقوله: "قشام" فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن ينتقص 
ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. 

وقوله: "فاما لا" أصلها "إن" الشرطية؛ و "ما" زائدة» فأدغمتء والمعنى: إن لم 
تفعل كذا فافعل كذا. 

وقوله: "حتى تطلع الثريا" أي مع الفجر في أول فصل الصيفء وذلك عند اشتد 
الحر في بلاد الحجازء فالمعتبر في الحقيقة النضجء وطلوع الثريا علامة له. 
وقول البخاري: "رواه ابن بحر" . هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم 
الرازي أيضًا. وعنبسة -بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي» عرف بالرازي 
ايضًا. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود -كما سبق- عن أحمد بن صالح» حدثنا عنبسة بن 
خالد» عن يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاريء كما نبه 
عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (؛:/ 915" - 535؟) » فهما اثنان» ومن ظن أنهما 
واحد فقد وهم. 

وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف 
عنبسة بن خالد" . 

عن عائشة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو 
صلاحهاء وتنجو من العاهة" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١151507(‏ والحارث في مسنده -بغية الباحث (ص 
) من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة؛ عن عائشة 


فذكرته. 


(5)المجلد 


ورواه أيضتا عنما عن اني عامر قال: حدثنا خارجة بن عبد اللّهء عن أنئ 


الرجال» عن أفية عمرة؛ عن عائشة فذكرته. 


قلت: خارجة بن عبد الله هو ابن سلمان بن زيد بن ثابت؛ قال ابن معين: "ليس به 
بأس" . وقال أبو حاتم: "شيخ حديثه صالح" . ومن هذا الطريق رواه أيضًا 
الطحاوي في شرحه (5/ ؟١)‏ » وابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 5؟١١)‏ . 

ثم هو لم ينفرد به» بل تابعه عبد الرحمن بن أبي الرجالء عن أبيه» كما سبق. ولكن 
أرسله مالك في البيوع )١١(‏ عن أبي الرجالء فلم يذكر فيه عائشة. والحكم لمن 
وصله. 

قال الدارقطنى فى العلل /١5(‏ 575) : "يرويه أبو الرجال» واختلف عنه: فرواه 
خارجة بن عبد الله بن سليمان» عن أبي الرجال» عن عمرة. عن عائشة» وتابعه 
ابن أبى الرحال عن أبيه. ْ 

ؤزواه مالك عغن. أن. الزرحال» غن: عمرة مرسلا. ومخ_-عاذة مالك: أن. فيسل 
أحاديث" . انتهى. - 

فلم ور إرسال مالك 'علة قافحة 'في' الحديك؟ لأنه جطل. الأرسنال .من هاده مالك 
احتناطاء واغيره وزوية موص ولا. 

وقال ابن عبد البر بعد أن أسند الحديث من طريق خارجة بن عبد الله وذكر من 
شواهده حديث ابن عمرء وأبي سعيد: 

"وروي عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى 
تزهي» وحتى تحمرء وحتى تُطعم» وحتى تخرج من العاهة. ألفاظ كلها محفوظة؛ 
ومعناها واحد" . انتهى. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحها" . قيل: وما صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتهاء ويخلص 
صلاحها" . 

رواه البزار -كشف الأستار )١١11(‏ - من طريق ابن أبي يعلى؛ عن عطية؛» عن 
أبي سعيد فذكره. 


(5)المجلد 


مادو اجو جات سح ال م 
وقال: "وفي إسناد البزار عطية» وهو ضعيف» وقد وثق. وفي إسناد الظير اي 
جابر الجعفي» وهو ضعيفء وقد وثق" . انتهين. 
وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة» وسعد بن أبي وقاصء وعلي بن أبي طالبء وكلها 
ضعيفة. 
فقه هذا الباب. 
١‏ - العمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بيع الثمار قبل بدو الصلاح للعلة التي 
ذكرت في الحديث. 
ل ارا شترط القطع لجاز باتفاق أهل العلم؛ لأنه يأمن بالقطع من 
" - وبدو الصلاح يختلف باختلاف أنواع الثمرة: ذؤ الي ا ب ا 
وهو أن يرى فيه نقط الحمرة» والسواد. وفي الكوخ والكمثرى والمشمش والتفاح 
بأن يطيب بحيث يستطاع 
أكله. وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج.ء وفي القثاء والباذنجان بأن يجتنى في 
الغالب. 
؟ - وطلوع النجم -هو الثريا- علامة بداية فصل الصيفء وهو ابتداء نضج الثمارء 
فالمعتبر في الحقيقة هو النضجء وطلوع النجم علامة له؛ كما جاء في 
ادم : "حتى يتبين الأصفر من الأحمر" . 

- إذا بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل إذا اتفق الجنس» فإن اختلف فالعبرة 
يي 0 إلا إذا اشترط القطع فيما لم يبد فيه الصلاح» فجاز بيع 
الجميع. 
١‏ - وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب في السنبلء » كما جاء في حديث 
ابن عمر. وكان الشافعي يمنع أولا عن بيع الحب في السنبل» ولكن لما وصل إليه 
حديث ابن عمر رجعء وقال بما يدل عليه الحديث. 
"١‏ - باب ما جاء في وضع الجائحة 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١7:1555(‏ من طريق سفيان بن عينة» عن حميد 
الاعرج» عن سليمان بن عتيق» عن جابر فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه الشافعي في الأم (؟/ 57) عن سفيان بإسناده 0 "أ وسو ان الله مصيل. 
قال الشافعي: ابي بيده هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له لا 
أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه" أمر بوضع الجوائح "لا يزيد على 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك»" وأمر بوضع 
الحوائم 

قال الشافعي:" قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه. فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لاني "لا ادر كيف كان 
الكلام. وفي الحديث "أمر بوضع الجوائح ا 

الى أن ال فق يجوق أن ركوى لكلا لدي لم يحفظلة ميان .من خدرنكا. حمرة بن 
حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصفء. وعلى مثل 
أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك. ويجوز غيره؛ فلما 
احتمل الحديث المعنيين معاء ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - 
والله أعلم- أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- يثبت بوضعة". انتهى. 

٠‏ عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السنين» وَوَضَّعَ الجوائح 
صحيح: رواه أبو داود (7215") عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: : حدثنا 
سفيان» عن حميد الأعرجء عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبد اللّه فذكره. 
ورواه النسائي (5575) عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان بإسناده» 
وفيه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع الجوائح' 

ورواه ابن حبان )2057١(‏ من حديث يحيى بن معينء عن ابن عيينة بإسناده؛ 
وفيه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح" . 

ورواه البيهقي )٠٠ 1١/5(‏ بعد أن ذكر قول الشافعي؛ كما مضىء قال: "وقد روي 
ذلك.عن أبي الزبين» عن جابر. ثم رواه من طريق علي بن عبد اللهه عن سفيان؛ 
عن حميد بن قفيس» عن سليمان بن عتيق» عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أمر بوضع الجوائح تح. 

قال علي (ابن عبد الله المديني) : وقد كان سفيان حدثنا عن أبي الزبيرء عن جابر» 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وضع الجوائح. كذا أتى به سفيان" . انتهى. 
وبهذه الطرق تبين أن ما رواه سفيان في وضع الجوائح لا يشك فيه. 


(5)المجلد 


٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لو بعت من 

أخيك ثمرا فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير 

حق؟" , 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1554: 4 )١‏ عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهبء 
عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله تضلئ الله عليه وسلم- 

: "تصدقوا عليه" . فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١55(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن 

بكيرء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره. لعله ابتاع الثمر قبل 

بدو صلاحهاء فأصابته الجائحة. 

وقد أخذ بهذه الأحاديث أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وجماعة من أصيخاب الحديث» 

فقالوا: وضع الجائحة لازم للبيع. 

قال الخطابي: "وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من 

طريق المعروف والإحسانء؛ لا على طريق الوجوب والإلزام - 

وقال: "واستدل من تأول الحلمة عا معن الخاب :اتساب قوزة الإيجاب بأنه 

أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليهاء ؛ فلو أراد أن بيعها أو يهبها لمح ذلك 

منه فيهاء وقد نهى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- عن" ربح ما لم يضمن "فإذا 

صح بيعها ثبت أنها من ضمانه» وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم 

يكن لهذا النهي فائدة" . انتهى. 

”" - باب النهي عن بيع الغررء وبيع الحصاة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١15١7(‏ من طرق عن عبيد الله حدثني أبو الزناد» 

عن الأعرجء عن أبي هريرة قال فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم )١151- 155 /٠١(‏ : "بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 

بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 


(5)المجلد 


والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 
وأما النهي. عن بيع الغور فيو أضبل. عظيم من أصول كثاب البيوع» ولهذا قدميه 
مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق» والمعدوم؛» والمجهولء. 
ومالا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثيرء 
واللبن في الضرع.؛ وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبهماء وبيع ثوب 
من أثواب» وشاة من شياهء ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير 
حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر يعا إذا دعت إليه حاجة»: كالجهل بأساس الدارء 
وكما إذا باع الشاة الحامل» والتي في ضر عها لبن» فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس 
تابع للظاهر من الدارء - الحاجة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول 
في حمل الشاة ولبنها" 

٠‏ عن ابن عمر قال: ا -صلى اللّه عليه وسلم- عن بيع الغرر. 

حسن: رواه الإمام أحمد (؛ 1) عن يعلى ومحمد قالا: حدثنا محمد -يعني ابن 
إسحاق-» حدثني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث. 
ورواه ابن حبان في صحيحه (5177) من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا 
ومعتمر هو ابن سليمان التيمي؛ وقد قيل: إن بين سليمان التيمي وبين نافع رجلاء 
وقد مشى على ظاهره ابن حبان» فأخرجه في صحيحه. وكذا أخرجه غيره أيضًاء 
وصحح إسناده. ا 

وحسنه ابن حجر في التلخيص (/5) » ولم يعر الحديث إلى أحمد؛ فلعله لم يقف 
عليه. ثم إنه جمع بين ابن حبان والبيهقي في الإسناد المذكور مع أن البيهقي رواه 
من طريق أخرى من طريق 

سفيان» عن ابن أبي يعلى؛ عن نافع عن ابن عمر فذكره. 

وابن أبي يعلى سيء الحفظ إلا أنه توبع في إسناد أحمد. 

وفي الباب ما روي عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالبء -أو 
قال- قال علي: "سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في 
يديه» ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تَنْسَوَا ستل بَيْتَكُْ) [سورة البقرة: 


(5)المجلد 


"""] ويبايع المضطرونء وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطرء 
وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرك. | 

رواه أبو داود (5575) عن محمد بن عيسىء حدثنا هشيم, أخبرنا صالح بن عمرء 
حدتنا شيخ من بني تميم فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (47) عن هشيم قال: أخبرنا أبو عامر المزني» حدثنا شيخ من 
بني تميم فذكره. وفي الإسناد رجل لم يسم 

و" العضوض "الكلبء, فيه عسف وظلم. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
بيع الغرر. ْ 

رواه ابن ماجه )5١15(‏ من طريق الاسود بن عامر» وعنه الإمام 
أحمد (؟325١)‏ عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عطاءء عن عبد 
الله بن عباس فذكره. 

وأيوب بن عتبة هو اليمامي» أبو يحيى القاضيء وهو من رجال ابن ماجه وحده؛ 
ورواه الطبراني في الكبير )١١555(‏ من وجه آخرء ولكن فيه النضر أبو عمرء 
متروكء كما قال الهيثمي ة في المجمع (5/ 6١‏ 

وذكر أحمد: قال أيوب: وضسّر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر ضربة الغانص» 
وبيع الغرر العبد الآبق» وبيع البعير الشاردء وبيع الغرر ما في بطون الأنعام؛ 
وبيع الغرر تراب المعادن؛ وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل. اله 

وفي الباب أيضًا ما رواه مالك في البيوع (5") عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد 
بن المسيب أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. 

هذا مرسل باتفاق رواة الموطا. 

ورواه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني في 
الكبير (5/ )3١7‏ » وابن عبد البر في التمهيد )١١5 /7١(‏ » وقال:" هذا خطأء ولم 
يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهلء وإنما رواه عن سعيد بن المسيبء كما قال 
مالك» وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالف غيره» وهو عندهم 
لين الحديث» ليس بحافظء والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة» ومعلوم أن 
سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة". انتهى. 


(5)المجلد 


ورجح البيهقي إرساله» وقال: "وقد روينا موصولا من حديث الأعرجء عن أبي 
هريرة؛» ومن حديث نافع» عن ابن عمر' ' » السنن الكبرى (595/8/65) . 

إلا أن بعض أهل العلم يرون أن عبد العزيز بن أبي حازم احتج به الشيخان؛ 
فزيادته مقبولة» ولكن الصحيح ما قاله ابن عبد البر؛ فإن مخالفة ابن أبي حازم 
لمثل مالك لا تقبل. 

والغرر هو كل شيء يغر المشتري ظاهره. وباطنه مجهول وهو لا يدري. 

ذكر مالك -رحمه الله- عدة صور من الغرر والمخاطرة؛ منها أن يعمل الرجل قد 
ضلت دابته» أو أبق غلامه؛ وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراء فيقول رجل: أنا 
أخذه منك بعشرين ديناراء فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارّاء وإن لم 
يجده ذهب البائع من المباتع بعشرين دينارًا. 

قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت» 
ادا من العيوب” فهذا 0 ٍ ٠‏ لهي 

معد ري ا و ا 0507 
الحبلة» وكان بيعا يتابيعه اهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (57) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
وزواه البخاري في البيوخ 1577" من طريق مالك يه مثله, 

ورواه مسلم في البيوع )١١١5(‏ من وجهين آخرين عن نافع به مختصراء 
ومطولا. | 

وقوله:" وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية "رواه أبو داود (557١)‏ » وغيره عن 
مالك؛ ولم يذكروا ريا ابي مسري طاري المرار لأن هذا الكلام 
بد القنانه كن عدن الك أخبري ناف عن ابن عمر قال: 1 كان أهل الجاهلية 
يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تتج الناقة ما في 
بطنهاء »ثم تحمل التي نتجت»ء فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ”, رواه 
البخاري الاف١‏ عن مسدد» ومسلم عن جماعة» كلهم عن يحيى القطان. فمن 
قال إندمق فقسير كاقع فلطلة لم رقف ظلى هذه الرواية. 


(5)المجلد 


وأما المراد بحبل الحبلة فقال النووي في شرح مسلم:" اختلف العلماء في المراد 
بلحي عن ب حب الحيد” » فقال جماعة: اهو الع بامن مرجل إلى أن تلد التاق 
اللغة ". انتهى. | 

وقال ابن الأثير في النهاية:" الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل؛ 
والثاني حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر» 
الورك سواه 

نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في 
ه عن عبد الله بن عباسء» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" في السلف 
في خبل الحيل: زريا ". 

صحيح: رواه النسائي (5157) » وأحمد )١١545(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وإسناده 


ورواه أيضنا النسائي (5177) ٠‏ وأحمد (1145) كلاهما من وجهين آخرين عن 
أيوب بإسناده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة. 

وقوله:" السلف "هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى» ويقول: 
إذا ولدت هذه الناقة» ثم ولدت التي في بطنهاء فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن» 
فهذه المعاملة شبيهة بالرباء لكونها حراما كالربا من حيث إنه يبيع ما ليس عند 
البائع» وهو لا يقدر على تسليمه؛ ففيه غرر. أفاده السندي. 

وقد روي في بعض طرقه بزيادة" المضامينء والملاقيح ". رواه البزار -.كشف 
الأستار- (١١74)‏ ء والطبراني في الكبير كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل؛ 
عن داود بن الحصينء؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نهي عن الملاقيح, والمضامين» وحبل الحبلة, 

قال البزار:" لا نعلمه عن ابن عباس إلّا بهذا الإسناد " 

وقال الهيتمى في" المجمع )"؛ 7" داه الطبراني :في الكدير: والبزار» 


وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثّقه أحمد» وضعفه جمهور الأئمة ". 


(5)المجلد 


وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين» والبخاريء وأبو حاتم» والدارقطني» وغيرهمء 
وهو من رجال التهذيب» وفي التقريب:" ضعيف " 

وروى مالك في البيوع )١١(‏ هن امن شهاسه فق منعية دوا المسيب أنه قال 3 
ربا في الحيوان» وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامينء والملاقبح» 
وحبل الحبلة. والمضامين بيع .ما في بطون.إناث الإبل» والملاقيح ما في ظهور 
ا ابي 

ورواه البزار -كشف الأستار  )١١7(‏ من حديث صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهريء عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نهى بيع الملاقيح والمضامين. 

قال البزار:" لا نعلم أحدًا رواه كذا ل صالحء ولم يكن بالحافظ ". وبه أعله 


الهيثمي في المجمع" . 
وصالح د داك ا خصر عر ايسان كه بور أكل الله وذو كن نهل 
التهذيب. 


فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيبء ولا يصح مرفوعًا. 

قال الدرقطني في "العلل" (5/؟1) : '"والصحيح غير مرفوح من قول سميد غير 
متصلء وكذلك قال الزبيدي. والأوزاعي عن الزهري" . 

قوله: "المضامين» والملاقيح" قال البيهقي )2 ١4؟)‏ 3 رواية المزني» عن 
الشافعي أنه قال: المضامين ما في بطون ظهور الجمال» والملاقيح ما فى بطون 
إناث اليل" 

0 

5- باب النهي عن بيع المعاومة والسنين 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنياء 
ورخص في العرايا. | 
صحيح: رواه مسلم في البيوع :١1571(‏ 55) من طريق حماد بن زيدء حدثنا ايوب. 
عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله قال فذكره. 

ورواه من طريق عطاءء عن جابر (51) بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن كراء الأرضء وعن بيعها السنين» وعن بيع التمر حتى يرطب ". 


(5)المجلد 


وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع 

النخل سنتين أو ثلاثة» أو تشترى في رؤوس النخل بكيلء أو تباع الثمرة حتى يبدو 

صلاحها. 

رواه البزار -كشف الأستار )١2١١(‏ - عن محمد بن معاوية بن صالحء ثنا عباد 

بن العوام» ثنا الحجاج بن أرطاة» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار:" لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا ". 

قلت: وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وكان يخطئ كثيرًا. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع 

السنين. 

رواه الطبراني في الكبير (7/ )١507‏ عن أبي الزنباع روح بن الفرج» ومحمد بن 

عمو ين خالذ. الخزاني قالا: ثنا سعيد بن عفير» ثنا كهمس د بن المنهال» ثنا سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

ونيد ين ابي كروية اخلط باكر وكهمس بن المنهال ممن سمع منه بعد 

الاختلاط., 

و" بيع السنين" هو بيع ثمرة النخلة لمدة سنتين» أو ثلاثة. وهو باطل بالاجماع؛ 

لأنه بيع شيء لا وجود له عند العقد» وفيه غرر وجهالة وعدم القدرة على التسليم 

عند الجوائح 

51 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة 

عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن الملامسة والمنابدة. 


متفق عليه: رواه مالك في البيوع (75") عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن أبي 
الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع )١١51(‏ » ومسلم 
في البيوع )١5١١(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

ورواه البخاري في الصلاة :(1"©) » ومسلم من طريق سفيان» عن أبي الزناد به 
بلفظ: 1 نهى النبي -صلى اللّه عليه وسلم- عن بيعتين: عن اللماس: والنباذء وأن 
يشتمل الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد" . واللفظ للبخاري» ولم يسق 
مسلم لفظه؛ وإنما أحال فيه على لفظ مالك؛ وقال: . مثله. 

ورواه من طريق عطاء بن ميناءء عن أبي هريرة بلفظ: "نهى عن بيعتين: 
الملامسة؛» والمنابدة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير 


(5)المجلد 


تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى 
ثوب صاحبه. 

وهذا التفسير مدرج» والأقرب أنه من كلام الصحابيء» كما قال ذلك الحافظ ابن 
وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات 
اخرئ ذكرتها في" المنة الكبرى" (١177/6)‏ . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين 
ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة ؤ في البيع. 

والخائمسة: لمن الو يكل كوب الككن بيده اتدل أو بالقهان» وال يقلنه إلا يذلك: 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولا تراض. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس ( ») . ومسلم في البيوع )١5١5(‏ كلاهما 
من طريق يونس» عن ابن شهاب [الزهري)٠.‏ أخبرني عاس بن.سعد بن أبي 
ورواه البخاري في لبيواء 001595 من طرين معمرء عن الزهريء عن عطاء بن 
يزيد» عن أبي سعيد الخدري به مختصرّاء وليس فيه تفسير الملامسة والمنابذة. 


ورواه أبو بار رك الإو غير من هديت سفيان» عن الزهري. وفيه تفسير 
لبستين» وهما اشتمال الصماءء وأن د يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه؛: 
أو ليس على فرجه منه شيء. 


وفي نهيه عن الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه؛ لأنه إنْما بستدل 
ويتأمل باللمس فيما سميله أن يستدرك بالعيان ومن اليصيرة . قاله الخطابي. 

٠.‏ عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة؛ 
صحيح: رواه البخاري في البيوع )3٠١7(‏ عن إسحاق بن وهبء حدثنا عمر بن 
يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الانصاري» عن انس بن 
مالك أنه قال فذكره. 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
لبستين» ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابدذة. 
والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية" . 


(5)المجلد 


رواه النسائي (2215) -واللفظ له وأدى ذاوة (5/ 55 )١‏ كلاهما من حديث جعفر 
بن برقان قال: بلغني عن الزهريء عن سالم» عن أبيه فذكره. 

جعفر بن برقان يضعف في الزهريء كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا 
لقوله: "بلغني عن الزهري" . ولذا قال أبو داود: : "هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن 
برقان من الزهريء وهو منكر" . 

"3" - باب النهي عن بيع صبرة التمر 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الصبرة من التمرء لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١1570(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح؛ 
أخبرنا ابن وهبء حدثني ابن جريج. أن ابا الزبير اخبره أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول فذكره. 

ورواه النسائي (5544) من وجه آخر عن حجاجء قال ابن جريج: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تباع 
الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعامء» ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى 
من الطعام" . 

والصبرة هي الكومة» يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل. 

7- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها 
نجس عين 

قال الله تعالى: (ِخْرَمَتْ علَيِكُمْ المَتهُ وَالدم وَلَحْمْ الْخِنْزِير وَمَا أهِلٌ لِعَيْر الله به 
وَالْمُنْحَنَِةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمْتَرَدِيَةُوَالنَطِيحَةُ وَمَا أكَلَ المبغ إِلّا مَا دَكَيْنمْ وَمَا بح عَلَى 
النْصُب وَأَنْ تَسْتَقِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يَنِسَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ لا 
تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأْنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ 
الإمئلام دِينَا فَمَنِ اضَنْطُّرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيَْ مُتَجَانِففِ لإثْم فَإنّ الله عَفُورْ 
رَحِيمٌ1 [ [سورة المائدة: ؟] , 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول وهو بمكة 
عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" . فقيل: 
يا رسول اللهء أرآيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لاء هو حرام" . ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود. 


(5)المجلد 


أن الةالماحرى اندرمها خناو»» ثم بالعريه اتأكلرا لمن 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع(5551):٠‏ ومسلم في 
المساقاة )١5/5١(‏ كلاهما عن قتيبة ابن سعيدء حدثنا الليث» هن يزيدين ابى حبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره. ْ 

٠‏ عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمراء فقال: قاتل اللّه فلانَاء ألم يعلم 
أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- قال:" قاتل اللّه اليهود»ء حرمت عليهم الشحوم. 
فجملوهاء فباعوها ". 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2251) » ومسلم في المساقاة )١١85(‏ من 
طريق سفيان ابن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني طاوسء. أنه سمع ابن 
عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري؛ وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه 
سمرة بن جندب -رضي الله عنه-. 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال» حكاها الحافظ 
في في الفتح (4/ 415) عن ابن الجوزيء والقرطبي» وغيرهما: 

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها معتقدا جواز ذلك. 
والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا. 

والثالث: أن يكون خلل الخمر» وباعها معتقدا جواز ذلك: وكان عمر يعتقد أن ذلك 
لا يحلهاء كما هو قول أكثر العلماء. 

٠‏ عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- جالسًا عند الركن؛ 
قال: فرفع بصره إلى السماء» فضحكء فقال١"‏ لعن الله اليهود ثلاناء إن الله حرم 
عليهم الشحومء فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
صحيج: ووه أبى .ذاوف:4)640103 واجمه 0991م ,وايق.. حدق 4980 
والبيهقي (5/ )١١‏ كلهم من طريق خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليدء أخبرنا ابن 
عباس فذكره. 

وقوله:" إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "إن هذا العموم 
متروك باتفاق العلماء على جواز بيع الآدمي والحمار ونحوهماء وقد كان الناس 
يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان. انظر للمزيد" المنة الكبرى "(5/ 
17). 


(5)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله .صلى الله عليه وسلم- راوية خمرء 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أما علمت أن الله حرمها "قال: لا 
فساره رجل إلى جنبه. فقال له .صلى الله عليه وسلم-:" بم ساررته؟ "فقال: أمرته 
أن يبيعها. فقال له رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" إِنْ الذي حرم شربها حرم 
بيعها". ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. 

صحيح: رواه مالك في الأشربة (؟١١)‏ عن زيد بن أسلم» عن ابن وَغْلة المصري؛ 
أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنبء فقال ابن عباس فذكره. ورواه 
مسلم في المساقاة )١519(‏ من 

طريق مالك وغيره؛ عن زيد بن أسلم به. 

وابن وعلة اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي» أصله من مصرء ثم انتقل إلى 
المديتة» وسكنها: 

ورواه ابن حبان (51554) من وجه آخر عن أبي خيثمة قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم 
أخو إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا زيد بن أسلم, 
عن ابن وعلة» عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلالء؛ فأهدى لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- راوية خمرء فأقبل بها على بعيرء حتى وجد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- جالمئاء فقال: ما هذا معك؟ قال: راوية من خمر أهديتها لك. 
قال: "هل علمت أن الله -جل وعلا- حرمها؟" قال: لا. قال: "فإن الله قد 
حرمها" فالتفت الرجل إلى قائد البعير» فكلمه بشيء فيما بينه وبينه» فقام» فقال - 
صلى الله عليه وسلم-: "ماذا قلت له؟" قال: أمرته ببيعها. قال: "إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها" . قال: فأمر بعزالي المزادة» ففتحت» فخرجت في التراب 
فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. 

إسحاق» عن القعقاع بن حكيم» عن عبد الرحمن بن وعلة. وفيه أن الذي أهدى هو 
الحديث. ومحمد بن إسحاق لا بأس به في المتابعات. 

٠‏ عن ابن عباس يقول: سمعثُ رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "أتاني 
جبريلء فقال: يا محمد؛. إن الله عرز وجل لعن الخمرء» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه أحمد(7817). والطبراني في الكبير (53:75؟١١)2»‏ وابن 
حبان (2757) »؛ والحاكم (7/ ١؟)‏ كلهم من طرق عن مالك بن خير الزيادي؛ أن 
مالك بن سعد التجيبي حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن خير الزيادي؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير ("/ 
7" .» ولم يقل فيه شيئًا. ولكن قال أبو زرعة: "مصري لا بأس به" . وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال الذهبي: "محله الصدق" . فمثله بحسن حديثه. وخاصة في 
الشواهد. وقد صحّحه ابن حبان» وقال الحاكم: "(صحيح الإسناد» وشاهده حديث 
عبد الله بن عمر" . 

٠‏ عن ابن عباسء عن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حرم عليكم 
الخمرة» والميسرة» والكوبة" . وقال: "كل مسكر حرام" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (15١5)؛:‏ والطحاوي في شرحه(5/ 2)5١5‏ 
والبيهقي )١١١/٠١(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمروء عن عبد الكريم: عن فيس 
بن حَبّترء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. وقيس بن حَبّْتر -على وزن 
جعفر-» وهو التميمي الكوفي من رجال "التهذيب" . 


"والكوبة" هي النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط. كذا في النهاية. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله يهوداء حرمت 
عليهم الشحومء فباعوهاء وأكلوا أثمانها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١5١115(‏ » ومسلم في المساقاة )١5١85(‏ من 
طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي) » عن ابن شهاب» سمعت سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة فذكره. 

أي لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حرم الخمر 
وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه" . 7 

حسن: رواه أبو داود (5/5") عن أحمد بن صالحء حدثنا عبد الله بن وهبء حدثنا 
معاوية بن صالح» عن عبد الوهاب بن بخت» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فذكره. ورواه البيهقي (5/ )١١‏ من طريق أبي داود. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاوية بن صالح» وهو ابن حدير الحضرميء 
غير أنه حسن الحديث. 


(5)المجلد 


وأما شيخه عبد الوهاب بن بخت فتكلم فيه ابن حبان بكلام شديدء فقال: "كان 
صدوقًا في الرواية إلا أنه كان يخطئ كثيرًاء ويهم شديداء حتى كثر في روايته 
الأشياء المقلوبة» فبطل الاحتجاج به" , ... ' 

وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه» ووثقه ابو زرعة؛ والنسائي» وقال أبو حاتم: 
لا بأس به ". فأين لابن حبان يقول فيه ما قال. 

ثم حديثه هذا له شواهد كثيرة» فالصحيح أنه أصاب فيه» ولم يخطئ. 

عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاماء فأمر بمحاجمه. فكسرت؛. 
فسألته عن ذلك, فقال: إن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم؛ 
وثمن الكلب؛ وكسب الأمة. ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» ولعن 
المصور. 

6 رواه البخاري في البيوع )3١11(‏ عن حجاج بن منهال» حدثنا شعبة قال: 
أخبرني عون أبي جحيفة فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج 
وغرن الستصلي الله عليه وسلي إلى المسهد فدرم الكهار: في الحمن. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١5١11(‏ »؛ ومسلم في المساقاة )١56٠0(‏ من 
طريق الأعمشء عن أبي الضحي مسلم (هو ابن صبيح) » عن مسروق؛ عن عائشة 
فذكرنة واللفط لمسام, 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب 
بالمدينة قال:" يا 


أيها الناس» إن الله تعالى يُعَرَض بالخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان 
عنده منها شيء فليبعه» ولينتفع به ". قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-:" إن اللّه تعالى حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها 
شيء فلا يشرب ولا يبع ". قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق 
المدينة» فسفكوها. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١51(‏ عن عبيد اللّه بن عمر القواريريء حدثنا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام» حدثنا سعيد الجريريء» عن أبي نضرة؛» عن 
أبي سعيد الخدري قال فذكره. 


(5)المجلد 


قوله:" يعرض بالخمر "أي بحرمتهاء والتعريض هو خلاف التصريح من القول؛ 
وهو قوله تعالى: يَسْألُوتكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنّمَ كُبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ 
وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا [ [سورة البقرة: 5١؟]‏ , 
وقوله:" فمن أدركته هذه الآية "هي قوله تعالى: يَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابٌ: والأزّلاة. .رحت مِنْ. عمل التتيطان. قاختئئوة أعَلكُه 
نَفْلِحُونَ) [ [سورة المائدة: ]1١‏ , 
٠‏ عن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يُهدي لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
كل عام راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم- ضحكء قال:" هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ ". قال: يا 
رسول اللّهء أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:" لعن 
الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم» فأذابوه» فجعلوه ثمنا 
لهء فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام» وثمنها حرام؛ وإن الخمر حرام وثمنها 
حرام؛ وإن الخمر حرامء وثمنها حرام '". 
حسن: رواه أحمد )١72135(‏ عن روح.ء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت 
شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن عَنْم فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشبء فقال الإمام أحمد: "5 مأ أحسرزة 
حديته 3 وو تقه وقال أيضناء؟ لمن دياس 7 وقال البخاري:" حسن الحديث ".2 
وقوى أمره. وقال ابن معين:" ثقة ". وقال أيضًا:" ثبت ". 
وضعفه شعبة وغيره؛» لكن قال ابن القطان١"‏ لم أسمع لمن ضَعّقَه حجة ". 
فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه. ورواه عنه عبد الحميد بن 
بهرام» فإنه كان من أثبت أصحابه. 
وحديثه هذا يشهد له ما سبق إِلَّا أن قوله:" أن الداري كان يهدي لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كل عام راوية خمر" إِنْ هو صديق رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -» كما في الحديث السابق» مع أنه ليس بثقفي ولا دوسيء كان نصرانياء 
فجاء إلى المدينة» فأسلم» وذكقو النبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الحساسة 
والدجال» وكل هذا يحتاج 


إلى التأمل. 


. .» وفيه شهرء وحديثه حسنء وفيه كلام» ورواه الطبراني في الكبير عن عبد 


(5)المجلد 


ارحس بحنب كر ترم داري لادكان ميدي فذكر نحوه باختصارء» إلا أنه 
قال:" حرام شراؤها وثمنها ". وإسناده متصل حسن" . انتهى. 

وهذا الحديث له أسانيد أخرى غير أن الذي ذكرته هو أصحها. 

٠‏ عن عامر بن ربيعة أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى إلى رسول الله ئًٍؤْظءظ2ظ, 
الله عليه وسلم- راوية خمرء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنها قد حرمت 
يا أبا تمام" . فقال له: يا رسول اللّه» فأستنفق ثمنها؟ فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الذي حرم شربها حرم ثمنها" 

صحيح: رواه الطبراني في الأوبيط 8991 هن احفديق خليده قان: . حدثنا عبد الله 
بن جعفر الرقيء قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
بكر بن حفصء عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ فذكره. وإسناده صحيح. 
قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 37) : "رجاله رجال الصحيح" . 

تنبيه: وقع في نسخة الطبراني "عن ربيعة بن عامر» عن أبيه" » والصواب كما 
ذكرته: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وكذلك في مجمع 
البحرين )١17(‏ وكذلك في نسخة الطبراني الطارق عوض الله (5؟:) ؛ أي: أن 
الحديث من مسند عامر بن ربيعة» وليس من مسند ربيعة. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير" . فقيل: يا رسول الله» آرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن» ويدهن 
بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لاء هي حرام" . ثم قال: "قاتل الله اليهود, 
إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء : ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها" . 

حسن: رواه أحمد (11911) » والبيهقي 5 5 ) كلاهما من حديث أسامة بن زيد» 
عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. وأيضًا فيه أسامة بن 
زيد» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ وعن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمرء فجاءه رجلء فقال: يا أبا عبد 
الرحمنء إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب» فلا نستطيع أن نبيعها كلها 
عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثًا سمعته من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» كنا جلوسًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ 
رفع رأسه إلى السماءء ثم أكبّء وكت فى الأرضء» وقال: "الويل لبني إسرائيل" ١‏ 


(5)المجلد 


فقال له عمر: يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل؛ فقال: "ليس عليكم من 
ذلك بأس» إنهم لما حرمت عليهم الشحوم»؛ فتواطؤوه. فيبيعونه؛ فيأكلون ثمنه» 
وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام" . 1 

حسن: رواه أحمد (5187) عن عبد الصمدء حدثنى أبىء ثنا عبد العزيز بن 
صهيبء عن عبد الواحد البناني قال فذكره. اا 

وإسناده حسن من أجل عبد الواحد البناني» روى عنه عددء وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وهو من رجال "التعجيل" . ْ 
قال البوصيري في "إتحاف الخبرة" : "رجاله ثقات" . 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "لعنت الخمر على 
عشرة أوجه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وآكل ثمنهاء وشاربهاء وساقيها" . 

حسن: رواه أبو داود (5175؟) » وابن ماجه (0؟؟) » وأحمد (57819) » وابن أبي 
شيبة (55771) » والبيهقي (2"20/5؟) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز» عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن 
عمر يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي طعمة» واسمه هلالء وقد تكلم فيه غير أنه حسن 
الحديثء ثم أنه توبع في الإسناد نفسه» تابعه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو 
أمير الأندلسء» استشهد فيها سنة ١١5‏ ه. وللحافظ كلام جيد في الدفاع عنه. 


فراجعه. 
وحسقحة اب المكرب كما قى "التلكوس1 17:41 والعديظ إيناك كوه وهو 
الآتي. 


٠‏ عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدق 
وثمنهاء فقال: هي حرام؛ وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة محمد -صلى الله عليه 
وسلم-»ء إنه لو كان كتاب بعد كتابكم» أو نبي بعد نبيكم لانزل فيكم كما أنزل فيمن 
كان قبلكم؛ ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة» ولعمري لهو اشد عليكم. 

أني كنت عند رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- في المسجدء فبينما هو محتب حل 


(5)المجلد 


حبوته؛ ثم قال: "من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به" . فجعل الناس يأتونه» 
فيقول 

أحدهم: عندي راوية خمرء ويقول الآخر: عندي راوية» ويقول الآخر عندي زق؛» 
أو ها شاع الله أن يعون عنده» فقال رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- : "أجمعوه 
ببقيع كذا وكذا ثم أذنوني' ٠‏ ففعلواء ثم آذنوه. قال: فقمت» فمشيت -وهو متكئ 
علي-. كع مب 0 -صلى اللّه عليه وسلم- 
؛ فجعلني عن يساره؛ وجعل أبا بكر مكانيء ثم لحقنا عمرء فأخذني؛ وجعلني عن 
يساره» فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: "أتعرفون هذه؟" قالوا: 
نعم يا رسول اللّهءه هذه الخمر. قال: "صدقتم" . ثم قال: "إنّ الله تعالى لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء 
ومشتريهاء وآكل ثمنها" . ثم دعا بسكينء» فقال: "اشحذوها" . ففعلواء ثم أخذها 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يخرق بها الزقاق. فقال الناس: إن في هذه الزقاق 
لمنفعة» فقال: "أجلء ولكن إنما أفعل غضبا لله لما فيها من سخط"" . فقال عمر: 
أنا أكفيك يا رسول الله . قال: "لا" . وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. 
صحيح: رواه الحاكم (؟/ ؟ ؟ )١55 - ١‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوبء أبا محمد 
بن عبد الله ابن عبد الحكم,ء أنبأ ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني 
فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وفي الباب أيضًا عن ابن مسعودء ذكره ابن أبي حاتم في العلل (7؟/ )١07‏ » وفي 
معناه أحاديث أخرىء انظر كتاب الأشربة. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيها وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له 

حسن: رواه الترمذي »)١١15(‏ وابن ماجه (١58؟)‏ كلاهما من حديث أبي 
عاصمء عن شبيب ابن بشرء عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

قلت:» : إسناده حسن من أجل شبيب بن ب* بشر البجلي الكوفي» مختلف فيه؛ وثّقه ابن 
معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التلخيص: "رواته ثقات" 


(5)المجلد 


فظه وض ل 


٠‏ عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم» لأسقي أحد عشر رجلاء 
فأمرونيء فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من 
ريحها. 

قال أنس: وما خمرهم يومئذ إِلّا البسر والتمر مخلوطين. 

قال: فجاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: إنه كان عندي مال يتيم 
اللّه عليه وسلم-: "قاتل اللّه اليهود, حرمت عليهم الثروب» فباعوهاء وأكلوا 
الاتها !يولع راان اليم الثم حصبلي الأدسحارةويداء - في ريع الخمرر. 

صحيح: رواه أحمد )١١715(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه )١11170(‏ - قال: 
أخبرنا معمرء عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن 
حبان (5155) » وإسناده صحيح. و"الثروب' ' جمع ثرب» وهو شحم رقيق. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا 
خمراء فقال: "أهريقوه" . قال: أفلا نجعلها خلا؟ فال 1/7 

حسن: رواه أبو داود (751/6) + والترمذي )١197(‏ معلقاء وأحمد (11144) : 
والطحاوي في مشكله (19"”") ». والبيهقي (5/ 572") كلهم من حديث سفيان 
الثوري؛ عن السديء. عن أبي هبيرة» عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه الترمذي أيضًا من وجه آخر عن ليثء عن يحيى بن عباد.» عن أنس» عن 
أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: "أهرق 
الخمرء. واكسر الدنان" . 

قال الترمذي: "وحديث الثور 2 أصح من حديث الليث" , 

قال أبو داود: "أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري" 

وإنتاده بحسورفن ادل النكىكوقى ‏ مساصيل دن هده اأويكيرنه يضرع الحديية. 
وفي صحيح مسلم )١1859(‏ ؛ والترمذي )١١5115(‏ عن سفيان بإسناده: سثل النبي - 
صلى اله عليه وسلم- عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا" . 

« عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- نعوده» وهو 
مريضء» فوجدناه نائماء قد غطى وجهه ببرد عدني» فكشف عن وجهه» ثم 
قال: "لعن الله اليهود» يحرمون شحوم الغنم» ويأكلون أثمانها" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة -بغية الباحث (737؟5) -» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة إكار #ارا - 1/64 


والحاكم (5/ )١15‏ كلهم من حديث الأعمشء» عن جامع بن شدادء» عن كلثوم 
الخزاعيء عن أسامة فذكره. 
قال الحاكم: "صحيح الإسناد» ولم يخرجاه" . 
قلت: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثفات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي؛ مخلف في 
صحبته؛ والصواب أنه تابعي» وروايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلة» 
ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال الحافظ: "ثقة" . 
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت المائدة 
سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه» وقلت: إنه ليتيم. فقال "أهريقوه" . 
رواه الترمذي )١١17(‏ » وأحمد )١١٠١5(‏ » والطحاوي في مشكله ( )كلهم 
من طريق مجالدء عن أبي الوداك؛ عن أبي سعيد فذكره. 
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني» ضعيف باتفاق أهل العلم» ولكن قال 
الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي من غير وجه 

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذاء يعني به الشاهد. 

ثم قال الترمذي: "وقال بهذا بعض أهل العلم؛ وكرهوا أن تتخذ الخمر خلاء وإنما 
دمع لك 1ه أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلاء ورخص 
بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا" . 
وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله -.صلى 
الله عليه وسلم- "قاتل الله اليهودء نهوا عن أكل الشحم: » فباعوه» فأكلوا ثمنه" . رواه 
مالك في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- )١5(‏ عنه مرسلا. 
وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" . رواه أبو داود (5585) , 
وأحمد (5١؟18١)‏ » والدارمي )١١57(‏ » والبيهقي (5/ )١١‏ كلهم من حديث طعمة 
بن عمرو الجعفريء؛ عن عمر بن بيان التغلبي» عن عروة بن المغيرة الثقفي» عن 
ابيه فذكر الحديث. 
وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعرفه. ولم يوثقه غير ابن حبان» 
ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . اي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة. 


(5)المجلد 


وأما قوله "فليشقص" أي فليستحل أكلهاء والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن 
يذبحها بالمشنقصء وهو نصل عريض. والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء 
بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم 
والتغليظ فيه يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة 
والإثم سواء. أفاده الخطابي. 

وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا: "أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى 


عن الخمرء والميسرة. 


والكوبة» والغبيراء ". وقال:" كل مسكر حرام 

رواه أبو داود (515) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد» عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيبء عن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 
ورواه أحمد (1511) » والبيهقي 737١/٠١‏ - ؟7١١)‏ كلاهما من وجه آخر عن عبد 
الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إلا أنه قال فيه:" عمرو بن الوليد 4 
قلت:٠‏ : وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة» فقيل هكذاء وقيل: عمرو بن الوليد. ولد 
يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيبء ولم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين» وقد 
جهله أيضًا أبو حاتم» وكذا الذهبي ة في الميزان (4/ 41 ') » وقال:" روى عن ابن 
عبدة يزيد بن أبي حبيب» والخبر معلول في الكوبة والغبيراء " 

قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد:" الغبيراء السكركة تعمل من الذررة» شير اب 
يعمله الحبشة ' '. وفي الموطأء كتاب الأشربة (٠١)‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- سئل عن الغبيراء»ء فقال:" لا خير 
فيها " ونهى عنها. إلا أنه مرسل. 

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة. 

وقد روي موقوقًا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال:" السحت: الرشوة في الحكم؛ 
ومهر البغي» وثمن الكلب» وثمن الفردء وثمن الخنزيرء وثمن الخمرء وثمن الميتة 
وثمن الدم؛ وعسب الفحل» واجر النائحة» واجر المغنية. واجر الكاهن» واجر 
الساحرء وأجر القائفء وثمن جلود السباع» وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس 
بهاء وأجر صور التماثيل» وهدية الشفاعة» وجعيلة الغزو ". 

رواه البيهقي (1/ )١١ - ١١‏ من طريق إسماعيل بن عياشء عن حبيب بن صالح.ء 
عن ابن عباسء وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباسء وهو موقوف. 
المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي: 


(5)المجلد 


الخمر» والخنزير» والميتة. والأصنامء والدم. 

ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل والشربء والبيع» والانتفاع» ذكرت ذلك 
بالتفصيل في" المنة الكبرى" )5 .(١١8-57٠١/‏ 

1 - باب النهي عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن وأجر الحجام 

٠‏ عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١6(‏ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن 


الحارث بن هشامء عن أبي مسعود الأنصاري فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع )١١777(‏ ؛ ومسلم في المساقاة (/51 ١5‏ : 55) كلاهما من 
طريق مالك به. 

وقوله: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرمء وفعله 
باطل. 

٠‏ عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "شر 
الكسب مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١514(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن 
حب تدكرة. 

0 انون يمول الله على اله 0 عن 
كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟" فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (55590'), والحاكم /١(‏ )2 والبيهقي (5/ )١١7‏ كلهم من حديث 
ابن أبي فديك, عن عبيد الله -يعني ابن هرير-» عن أبيه» عن جده رافع بن خديج 
فذكر الحديث. 

وعبد الله هو ابن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج مستورء وأبو 
هرير "مجهول" . 

ولم يحكم عليه الحاكم بالصحة» بل جعله شاهدا لحديث رافع بن رفاعة بن رافع» 
وجاء فيه: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة إلا ما عملت 
بيدها" . وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. 


(5)المجلد 


رواه أحمد )١18114(‏ ؛ والحاكم؛ والبيهقي (5/ )١١7‏ كلهم من حديث هاشم بن 
القاسم» ثنا عكرمة بن عمارء ثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن 
رفاعة إلى مجلس الأنصارء فقال» فذكر الحديثء وذكر فيه الأشياء الأخرى. 
ورافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لم تثبت له الصحبة» كما قال ابن 
عبد البر. 
وطارق بن عبد الرحمن القرشي لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمارء ولم يوثقه 
أحد غير ابن حبان والعجليء وكلاهما يوثقان المجاهيلء ولذا قال الذهبي في 
الميزان: "لا يكاد يعرف" . ١‏ 0 
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "لا تبيعوا القينات» ولا تشتروهنء ولا تعلموهن؛ ولا خير في تجارة فيهن» 
وثمنهن حرام 5 . في مثل هذا أنزلت هذه الآية إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 
لِيُضِلَ عَنْ سَبيل الله [سورة لقمان: ]١‏ . 
رواه الترمذي »)١١87(‏ وابن ماجه (54١5)ء‏ وأحمد 2)55١55(‏ وعنه 
البيهقي (5/ ؟ ١‏ - 15) » والحميدي )1١١(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن زحرء عن 
علي بن يزيدء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 
وعبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد -وهو ابن أبي زياد الألهاني- ضعيفان. 
قال الترمذي: سألت محمدًا عن إسناد هذا الحديثء فقال: "عبيد الله بن زحر ثقة: 
وعلي بن يزيد ذاهب الحديثء والقاسم أبو عبد الرحمن ثقة" . 
كذا قال البخاري في عبيد الله بن زحرء وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف. 
تنبيه: وقع سقط في إسناد ابن ماجه بن علي بن يزيد وبين أبي أمامة» سقط فيه 
القاسم. 
عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب 
وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا. 
صحيح: رواه أبو داود (5/5") عن الربيع بن نافع أبي توبة: حدثنا عبيد الله - 
يعني ابن عمرو-ء عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْدّره عن عبد الله بن عباس 
فذكرة 
ورواه الإمام أحمد (؟5١75: )5١77‏ » والبيهقي (5/ 5) كلاهما من حديث عبيد الله 
بن عمرو بإسناده بلفظ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الخمرء 
ومهر البغي» وثمن الكلب" . وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملاً كفه ترابا" . 


(5)المجلد 


قال البيهقي: "رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة» عن عبيد الله بن عمرو 
عدن :1 : 

ومعنى الكز انب الحرمان والخيبة كما قال الخطابي و فى "المعالمة" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى النبي -صلى اللّه عليه وسلم- عن كسب الإفام 
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (525) عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا شعبة. 
عن محمد بن جحادة» عن أبي حازمء عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضًا ابن حبان 
في صحيحه )25١151(‏ من حديث شعبة بإسناده وزاد في آخره: "مخافة أن يبغين" . 
فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بالكسب هنا الزناء لا مطلق العمل. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "لا يحل ثمن الكلب». 
ولا حلوان الكاهن» ولا مهر البغي" 

صحيح: رواه أبو داود (585) ٠‏ والنسائي (197؟) » والبيهقي (5/ )١‏ كلهم من 
حديث ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي 
حدثه. أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره. 

وصحّحه الحاكم (؟/ *") على شرط مسلم إلا أنه رواه من وجه آخر عن أبي 
هريرة. 00 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب. ومهر 
البغي» وعسب الفحل. 

صحيح: رواه أحمد )3١430 :7١549(‏ » وابن حبان (5141) كلاهما من طرق 
عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي رواية زيادة "ثمن السنور" . وفي رواية أخرى زيادة "كسب الحجام" 


وإسناده صحيح» وبعض الرواة عن عطاء فيهم كلام إِلّا أنه يجبره الآخرون. 

٠‏ وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب. 
وعسب الفحل. 

صحيح: رواه ابن ماجه ( 6٠‏ »,. والنسائي (5175) كلاهما من حديث محمد بن 
فضيلء حدثنا الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي» ونبه عليه المزي في التحفة. 

٠‏ عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب» وكسب 
الزمّارة. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البغوي في شرح السنة )25١7(‏ » والبيهقي )١١1/5(‏ كلاهما من 
حديث هشام ابن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: "نهى عن كسب الزمارة" هو مهر البغيء وهي المرأة الزانية» وقيل معناه 
المغنية بالمزمار. ا 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة إِلَّا 
أن يكون لها عمل حسنء أو كسب يعرف. 

حسن: رواه الطحاوي في شرحه )1517/١(‏ » والبيهقي (5/ 6) كلاهما من حديث 
ابن وهب» أخيرني مسلم بن خالدء عن العلاء بن عيذ ال عدن عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالدء وهو الزنجيء غير أنه حسن 
الحديث. وقد يشهد له الأحاديث التالية. 

ويفهم من هذا الحديث أن المراد بكسب الأمة المنهي عنه هو الاتجار بالفرج فقط. 
وأما إن كانت تشتغل بالعمل المباح مثل الغزل والخياطة وغيرها فلا حرج في 


كسبها. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيء وأجر الكاهن» 
وكسب الحجام. 


صحيح: رواه الحاكم (؟/9") 3 وعنه البيهقي (1/ (١‏ من حديث هشيم» ثنا حصين» 
عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقد تكلم في سماع مجاهد عن عبد الله بن عمروء فأثبته البخاري» ورواه في 
صحيحه. وكذلك قال علي بن المديني في العلل: إنه سمع عبد الله بن عمرو وعددا 
من الصحابة الآخرين. 

وكسب الحجام ليس بحرامء وإنما يحمل على كراهة التنزيه؛ لما سيأتي. 

"٠‏ - باب الأمر بقتل الكللاب 

عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والجدأة» والعقرب» والفآرة» والكلب 
العقور" . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (58) عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في جزاء الصيد )١181(‏ » ومسلم في الحج )"1:1١١135(‏ كلاهما 
من طريق مالكء به مثله. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (5 )١‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

زراك لحري في يع الكو ]151 ) تووسارني النعاواء (الاتار 007 كاين 

وروأة مساح من :وجة: آخر هن ناكم يندقال: "كان سول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يأمر بقتل الكلاب» فتنبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلبا إلا قتلناهه حتى إنا 

لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها" . 

والمرية: تصغير المرأة. 

٠‏ عن ابن عمر قال: مر رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب» فأرسل في 

ضحيج: رواه مسلم في المساقاة ١51!0(‏ 7 55) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 

أسامة» عن عبيد اللّهء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب 

صيدء أو كلب غنمء أو ماشية. 

فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "او كلب زرع" . 

فقال ابن عمر: "إن لآبي هريرة زرعا" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١51١(‏ عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري) » 

أخبرنا حماد ابن زيد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

٠‏ عن جابر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب» حتى إن 

المرأة تقدم من البادية بكلبهاء فنقتله» ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلهاء 

وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان" 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (؟51١)‏ من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن 

جريجء أخبرني ي أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

قوله: "ذي النقطتين" وفي نسخة الجمع بين الصحيحين )١155(‏ للحميدي 
بلفظ: "ذى الطفيتين" .وا لطفيتان ١‏ لخطان على ظهره. 

« عن انق لمعتل قال أمر رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلابء, ثم قال: 

"ما بالهم, 


وبال الكلاب؟ ". ثم رخص في كلب الصيد والغنم. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١577(‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة»؛ عن أبي التياح» سمع مطرف بن عبد اللّهه عن ابن المغفل فذكره. 

"١‏ - باب تحريم اقتناء الكلب إِلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من اتخذ كلبا إلا 
كلب ماشية؛ أو صيدء أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط ". 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١5(‏ 58) عن عبد بن حميدء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة: فقال:" يرحم الله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع ". 

ومعتاه أنه اعقى ييذا الحديثه و يحفظلن و إتقاند» لأنه صياحب الشنان. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من أمسك كلبا فإنه 
ينقص كل يوم من عمله قيراط إِلّا كلب حرث أو ماشية ". 

قال ابن سيرين وأبو صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
1 إلا كلب غنم؛ او حرثء؛ أو صيد '". 

وقال أبو حازم؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" كلب صيد أو 
ماشية ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (575؟5), ومسلم في 
المساقاة فقت 65 كلاهما من حديث هشام الدستوائي» كدتنا تحيى د ين أحى 
كثير»ء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

والمتابعات التي ذكرها البخاري لم يذكرها مسلم إلا أنه ذكر متابعات أخرى. 
منها ما رواه عن أبي الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة؛ عن رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- قال:" من اقتنى كلبا ليس بكلب صيدء ولا ماشية» ولا أرضء فإنه ينقص 
من أجره قيراطان كل يوم " 

قال مسلم: وليس في حديث أبي الطاهر:" ولا أرض " 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال:" من اقتنى كلبا إلا كلبا 
ضارياء أو كلب ماشية؛» نقص من عمله كل يوم قيراطان". 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان )١7(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في الذبائح (85:ه) 5 ومسلم في المساقاة )١51١/5(‏ كلاهما من 
طريق مالك به مثله. 


٠‏ عن ابن عمرء عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبا إلا كلب 
ضارء أو ماشية» نقص من عمله كل يوم قيراطان" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١595(‏ 55) عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا 
وكيع» حدثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم؛ ؛ عن أبيه فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن أبي حرملة؛ عن أبيه فذكر الحديث. 

وقال فيه: قال عبد اللّه: وقال أبو هريرة: "أو كلب حرث" 

"والكلب الضاري" هو الكلب المعلم للصيد. 

٠‏ وعن ابن عمر يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبا إلا 
كلب زرع. أو غنم» أو صيد ينتقص من أجره كل يوم قيراط" . 

صحيح: رواه مسلم في المستقاة ١61755‏ 7 )هن طرن عن محمد ين مغل هنا 
شعبة» عن قتادة» عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث فذكره. 

وفيه أنه زاد بعد ذلك: "إلا كلب زرع" بعد ما سمع ذلك من أبي هريرة. 

ودليل على صحة حفظ أبي هريرة الأحاديث الآتية: 

- عن سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله‎ ٠ 
صلى الل علية وسلمب وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجدء فقال: سمعت رسول‎ 
الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعاء‎ 
.. نقص من عمله كل يوم قيراط"‎ 

قال: أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب هذا 
المسجد. 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (؟١)‏ عن يزيد بن خصيفة»؛ أن السائب بن 
يزيد أخبره» أنه سمع سفيان بن أبي زهير فذكره. 

ورواه البخارئ فئ المزارعة (5525115) 3 ومسلم في المساقاة (105ع6١)‏ كلاهما من 
حديث مالك به مثله. 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهو يخطبء فقال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 


(5)المجلد 


بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم؛» وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من 
عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم" . 

صحيح: رواه أبو داود (3845) » والترمذي (585 )١‏ » والنسائي (5780) » وابن 
وو ل ل ل 


ابن المغفل قال فذكر الحديثء إلا أن البعض اختصره. 

وإسناده صحيح, وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد الله بن المغفل» 
لما رواه الإمام أحمد )3١54/(‏ عن وكيعء عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت 
الحسن يحدث أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم" . قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد 
ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه -وحلف- عبد الله بن مغفل عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- منذ كذا وكذاء ولقد حدثنا في ذلك المجلس ". انتهى. 2 
ونحوه ذكره أيضًا ابن حبان (55557) » وكذلك عند الإمام أحمد )5١5714(‏ عن عبد 
الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد الله بن مغفل 
أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم 
قيراط ". 

وأما زعم ابن حبان:" ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير 
هذا "فليس كما قال: فإن له حديثًا آخرء وهو:" إذا حضرت الصلاة وأنتم في 
مرابض الغنم فصلواء وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت 
من الشياطين ". رواه الإمام أحمد ) (3١554١‏ عن وكيعء؛ عن أبي سفيان بن العلاء: 
عن الحسنء؛ عن ابن المغفل فذكره. 

والحسن مدلسء ولم يصرح بالسماع» وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل 
الكلاب» ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه. 

فقه هذا الياب: 

يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام؛ وبه قال جمهور أهل العلم؛ 
منهم الشافعي» وأحمدء والأوزاعي» وإسحاق؛ وغيرهم؛ سواء كان معلْمًا أو غير 
معلّم؛ ولا قيمة على متلفه. 

ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه» وعلى متلفه القيمة» كأم الولدء لا يجوز بيعهاء 
وتجب القيمة على متلفها. 


(5)المجلد 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه» وما يحرم اقتناؤه 
فكرع جبعة 

وهو مذهب وسطهء ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه» ولا سيما في بعض 
القطاغات كالجمار كك والمطارات والشرطةوغيرها. ْ 

وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع» كما في 
العمدة /١١(‏ ؟١5)‏ بلفظ:" وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب 
والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا". 

وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخّهء هو العامل في اختلاف الحكم. 
فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنهاء ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره: ونهي عن 
قتله» فنسخ ما كان من النهي عن بيعهاء وتناول ثمنها. 

انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/ 775 )15١9-‏ » فإني فصلت فيه قول أهل العلم؛ 
وذكرت أدلتهم. وباللّه التوفيق. 

”؟ - باب النهي عن ثمن السنور والكلب 

- عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.‎ 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١555(‏ عن سلمة بن شبيبء حدثنا الحسن بن 
أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبير فذكره. 

وروي بمعناه أيضًا عن جابرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن 
الكلب» وقال: "طعمة جاهلية" . 

رواه أحمد )١586079‏ عن حسين بن محمدء حدثنا أبو أويس» حدثنا شرحبيل» عن 
جابر» فذكره. 

وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أوس الأصبحي المدني» قريب مالك وصهره؛ 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالفء ولم يأت ما ينكر عليه. 

وكذلك فيه أيضًا شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعيد المدني مولى الأنصارء وهو 
أيضًا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 2 

وقد زادا في الحديث: "طعمة جاهلية" . وهو شاذء والمحفوظ هو النهي عن ثمن 
الكلب كما في رواية مسلم. ْ 

وأما ما روي عنه "نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والهر 
إلا الكلب المعلم أو كلب صيد" فهو ضعيف. 


(5)المجلد 


رواه أحمد ٠» )١551١(‏ وأبو يعلى )١111(‏ » والدارقطني (7,/7") كلهم من حديث 
عباد بن العوام؛ عن الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
فذكويم 

قال الدارقطنى: "الحسن بن أبى جعفر ضعيف" . 

ورواه النسائي )4١14(‏ من طريق حجاج بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبد الله فذكره. قال النسائي: "هذا منكر" . 

وقال في موضع آخر (4115) : "حديث حجاج؛ عن حماد بن سلمة ليس هو 


وقال البيهقي (5/") : "والأحاديث الصحاح عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- في 
النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء فى الأحاديث 
الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه 
من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين" . 

وقد كره من الصحابة جابر ومن التابعين طاوس ومجاهد بيع السنورء ولكن ذهب 
جمهور أهل 


العلم -منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- إلى جواز بيعهاء وحملوا النهي على 
إن كانت وحشية يتعذر تسليمهاء كما ان في بعض طرقها كلام من أهل العلم» كما 
قال الترمذي )١١75(‏ بعد أن رواه من طريق عيسى بن يونسء عن الأعمشء؛ عن 
أبي سفيان» عن جابر "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب 
والسنور" . وهو عند أبي داود (575”) من طريق إبراهيم» عن الأعمش. 

قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطرابء ولا يصح في ثمن السنور. وقد 
روي هذا الحديث عن الأعمشء. عن بعض أصحابه» عن جابر» واضطربوا على 
الأعمش في رواية هذا الحديث" . 

"وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهرء ورخص فيه بعضهم» وهو قول أحمد 
وإسحاق. وروى ابن فضيلء عن الأعمشء عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير هذا الوجه" . انتهى. 

قلت: أعل كثير من أهل العلم حديث جابر هذا الاختلاف الرواة على الأعمش»: 
ولزيادة بعض الرواة في بعض طرقه: "إلا كلب صيد"» كما رواه 
النسائي (4755: 5578) من طريق حجاج بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبيرء عن جابر فذكره. 


(5)المجلد 


قال النسائي: "حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح" . وقال 
مرة. ا 

)٠‏ من طردق سلمة بن شبيبه ولم يتكلم فيه بشيء» إنما تكلم على العلرق الي 
رويت عن الأعمشء وبعد أن نقل قول عطاء: "لا بأس بثمن الهرة" قال: ٠‏ "إذاانيثت 
الحديث, ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء" . 

وقال أيضًا: "وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحشء فلم يقدر على تسليمه. 
ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته» ثم حين 
صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه» وليس على واحد من هذين القولين دلالة 
ببنة" اتقيى, 

وقال في السئن الصغرى (5/ )2١5‏ بتحقيقي باسم "المنة الكعبرى' ': "ولو سمع 
الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء اللّه» وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت 
روايات أبي الزبيرء وقد تابعه أبو سفيان» عن جابر على هذه الرواية من جهة 
عيسى بن يونس وحفص بن غياث,ء عن الآاعمشء عن ابي سفيان" . انتهى. 
الو بها جاه فى شا الحاكير 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١57(‏ ؛ ومسلم في الإيمان )١55(‏ كلاهما 
سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهابء؛ عن ابن المسيبء أنه سمع أبا هريرة يقول 
فذكره. 

فائدة: الحديث ترجم له البخاري بقوله: "باب قتل الخنزير" . قال الحافظ في 
الفتح (5/ )5١5‏ : "ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا 
يجوز بيعه" . 

؟" - باب النهي عن بيع الإنسان الحر 

عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال اللّه: ثلاثة أنا خَصْمُهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر 
أجيرا فاستوفى منه ولم يُعط أجره" 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في البيوع )١1271(‏ عن بشر بن مرحوم؛ حدثنا يحيى بن 
سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة فذكره. 
وزاد البعض بعد قوله: "أنا خَصْمُهم يوم القيامة" "ومن كنت خصمه خصمتة" . 
ذكره البيهقي (5/ )١4‏ » وعزاه للبخاري؛ وهو ليس بجيد؛ فإنه لم يذكر هذه الزيادة, 
وإنما ذكره ابن الجارود في المنتقى (071) بعد أن رواه عن محمود بن آدم قال: 
حدثنا يحيى بن سليم بإسناده. 

وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث؛ لأن مداره على يحيى بن سليم» وهو 
القرشي الطائفي. وقد اختلف أهل العلم في توثيقه وتجريحه؛ فوثقه ابن معين» وابن 
سعدء والعجلي. وقال النسائي: "ليس به بأس» وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن 
عمر" . وقال الساجي: "صدوق يهم في الحديث» وأخطأ في أحاديث رواها عن 
عبيد الله بن عمر العمري" 

وفيه كلام غير هذاء وخلاصته أنه يخطئ في أحاديث يرويها عن عبيد الله بن عمر 
العمري؛ والبخاري إنما تجنب من روايته عن عبيد الله بن عمرء بل ليس في 
ركان الرحل هده ككاب: سيا له كان رجلا صالحّاء وكتابه لا بأس 
به» فإذا حدّث من كتابه فحديثه حسنء وإذا حدّث حفظًا فتعرف وتنكر. 

فلا يبعد أن يكون حدّث من هذا الكتاب» فسمع منه بشر بن مرحوم. 

فإن النفيلي روى عنه؛ وزاد في الإسناد بعد قوله "سعيد" : "عن أبيه" , 

ورواه الجماعة منهم بشر بن مرحومء وابن الطباع» ونعيم؛ وإبراهيم بن حمزة. 
ومحمود بن إبراهيم» كلهم عن يحيى بن سليم» ولم يذكروا فيه: "عن ابيه" . ذكره 
ابن الجارود. 

ورواية الجماعة أولى؛ وهو اعتماد البخاريء فلا ينبغي التجرؤ على فتح الباب 
في تضعيف أحاديث الصحيح لوجود اختلاف أهل العلم في راو من رواة الحديث؛ 
إن لم يكن متهماء وهيهات أن تأتي براو منهم في الصحيح. وأما اختلاف أهل العلم 
فلم يسلم منه إلا قليلًا. 


*" - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح 7 | 

٠‏ عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس -رضي الله عنهما- إذ أتاه 
رجلء فقال: يا ابن عباسء إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع 
هذه التساوير, فقال ايقن كباس لا أحدذكك الآ ما معت فن زرهول الله سصلى الله 


(5)المجلد 


عليه وسلم- يقول: "من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ فيها ابدا" . فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه. فقال: ويحك! إن آأبيت 
إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١5١١525(‏ » ومسلم في اللباس والزينة :5١١١(‏ 
1) من طريق سعيد بن أبي الحسن به. واللفظ للبخاري. 

ولفظ المرفوع عند مسلم: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها 
ورواه مسلم من طريق آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن انس بن مالك 
قال: كنت جالسا عند ابن عباسء فذكره بنحو لفظ البخاري. 

قوله: "فربا الرجل" أي انتفخ. وقيل: ذعر وامتلاً خوفا. 

1" - باب النهي عن فضل الماء 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكل" . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (5") عن أبي الزناد» عن الأعرج: عن أب 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في المساقاة اتلفنقة 3 ومسلم في المساقاة :1١611(‏ 
5") كلاهما من طريق مالك به مثله. 

ورواه مسلم (5) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن (هو ابن عوف) » عن أبي 
هريرة مرفوصًا بلفظ: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا" . 

"والكلاً" هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا. 

وفي معناه ما روي عنه مرفوعًا: "لا تمنعوا فضل الماء» ولا تمنعوا الكل فيهزل 
المال ويجوع العيال" . 

رواه أحمد (/155) وابن حبان (5157) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: سمعت 
حيوة» يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني) عن أبي سعيد مولى غفار» قال: 
سمعت أبا هريرة» قال: فذكره. 

وأبو سعيد مولى غفار لم يوتّقه غير ابن حبان (5/ 07) فهو يحتاج إلى متابعة: 
ولم أجدها. 

فقوله: "يهزل المال ويجوع العيال" فيه شذود. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل 
الماء. 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١515(‏ من طريق وكيع ويحيى بن سعيد» كلاهما 
عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير»ء أنه 

سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- عن بيع 

ضراب الجملء فعن بيع الماء والآارض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي -صلى الله 

عليه وسلم-" . | 

وقوله: "عن بيع الماء والآرض" أي نهي عن إجارتها للزرع.. 

٠‏ عن إياس بن عبد المزني -وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء. 

صحيح: رواه أبو داود (5174") » والترمذي )١١17١(‏ » والنسائي (517؟) ٠‏ وابن 

ماجه 517١(‏ ")2 والدارمي لنت 1 وصحّحه ابن حبان 013595 

والحاكم )1١/7(‏ » وابن الجارود (515) كلهم من حديث عمرو بن دينارء عن أبي 

المنهال قال: سمعت إياس بن عبدٍ المزني فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وزاد البعضء» فقال: وقال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء قال. يقول: لا أدري 

هاة جارياه أو الما المسلقن. 

قلت: ورود القيد ب "فضل الماء" يزيل هذا الإشكال. 

وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. 

٠‏ عن عائشة قالت: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمنع : نقع البئرء يعني 

فضل الماء. 

حسن: رواه أحمد )١5١”1١١(‏ » وابن حبان (5355) كلاهما من حديث محمد بن 

إسحاق قال: حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريء عن 

أمه عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته. 1 

ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث في رواية أحمدء كما أنه لم ينفرد 

به» فقد تابعه كل من: 

- أبو أويس: وهو عبد اللّه بن عبد اللّه بن أويس الأصبحيء فرواه عن أبي الرجال 

بإسناده مثله» ومن طريقه رواه أحمد )١581١(‏ . 


- وعبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة. عن عائشة 
فذكرته. ومن طريقه رواه الحاكم (5/ )١١‏ » وقال: صحيح الإسناد. 


(5)المجلد 


- وعبدة بن سليمان» عن حارثة» عن عمرة بإسناده مثله. رواه ابن ماجه (5/ا5١)‏ . 
وحارثة هو ابن أبي الرجال» وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

- وسفيان الثوري» غن أب الرجال» عن عمرة بإسناده مثله. رواه البيهقي /١(‏ 
ف 7 وقال: ٠‏ "هكذا أتى به موصولاء وإنما يعرف موصولًا من حديث عبد 
الرحمن بن أبي الرجالء عن أبيه" . 

ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي, الرجال» وقال: وكذلك رواه محمد بن 
إسحات بين يسار » حن ابن ارجا مرضو لا 

ورواه أيضًا حارثة بن محمد عن عمرة موصولاء إلا أن حارثة ضعيف. 
والخلاصة أن الحديث صحيح أو حسن موصولاء ولكن رواه مالك في 
الأقضية (؟؟) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمنء» عن أمه عمرة بنت عبد 
الرحمن» أنها أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا يمنع نقع 
بئر" . هكذا رواه مرسلا. 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ ؟١١)‏ : "ولا أعلم أحدًا من رواة الموطأ عن 
مالك أسند عنه هذا الحديث» وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا" . 

وقال: "وذكره الدارقطني عن أبي صاعدء عن أبي علي الجرميء عن أبي صالح 
كاتب الليث» عن الليث بن سعد. عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن مالك بن 
أنس» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن أمه عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمنع نقع بئر. 
وهذا الإسناد -وإن كان غريبًا عن مالك- فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق» عن 
مالك أيضًا" . انتهى. 

ثم دكب نيلك الحديك من الطرق التى مرق دك يعكبها. 

وقوله: "لا يمنع نقع البئر" يعني فضل مائهاء وهو تفسير لم يختلف في جملته؛ بل 
قد جاء هكذا في نسق الحديث مسنداء وتقع بئر هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة 
صاحنها: 

وأما قوله: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل" فمعناه أن يكون حول البئر كلا 
ليس عنده ماء غيرهء ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي 
بهائمهم من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي. هذا هو تفسير الجمهورء كما قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 
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(5)المجلد 


'"" - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث لا يكلمهم الله 

يوم القيامة؛ 

ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له باللّه لأخذها بكذا 

وكذا فصدقه وهو على غير ذلكة ورجق بايغ إماما لآ يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاة 

متنا رقي رات ل مع في م ور 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (/559)ء ومسلم في 

الإيمان )٠١(‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن أبي صالح. عن ابي هريرة فذكر 

الحديث . واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه؛ وزاد فيه: ثم قرأ هذه الآية !إن الّذِينَ 

يَشْترُونَ بِعَهْدٍ الله وََيْمَاِهِمْ نَمَنَا قليلا) [ [سورة آل عمران: ل/ا/ا] , 

« عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال١"‏ تلحكة ا يكاين الله دوه 

القيامة» ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو 

كي ور حت كان ع كائا سه ابص اناسع بها حل ره 

وو حل مدع تطتل هام فيقول: للف البوح أمتفك قضلي» كينا متك فضدل ها ل تعمل 

يدالك '". 

صحيح: رواه البخاري في المساقاة (159) » وفي التوحيد (1445) عن عبد الله 

بن محمدء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة فذكر 

الحديث. 

وروي أيضًا عن عبد الله بن عمروء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" من 

منع فضل مائه؛ أو فضل كلاه؛ منعه الله فضله يوم القيامة ". 

رواه أحمد (117) ء عن إسماعيل» عن ليث؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه 

عن جده فذكره. وليث هو ابن سليم» وفيه كلام معروف. 

ورواه أيضًا (؟؟12) بإسناد آخر عن محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى؛ أن 

عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: أن لا تمنع فضل مائك؛ فإني 

سمعت سول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول١"‏ من منع فضل الماء ليمنع به 

فضل الكلاء منعه الله يوم القيامة فضله ". 

ومحمد بن راشد هو الخزاعي الدمشقيء, نزيل البصرة, مختلف فيه؛ فوثّقه أحمد 

وابن معين» والنسائي» وغيرهم. وتكلم فيه ابن حبان؛ فقال:" كان من أهل الورع 


(5)المجلد 


وبه أعله الهيثمي في" المجمع" )5 /5 (١١‏ . 

وسليمان بن موسى هو الأشدقء لم يدرك عبد الله بن عمرو؛ فروايته عنه منقطعة. 
وللحديث أسانيد آخرىء هذه أصلحها. 

٠‏ عن أبي خداش حبان بن زيد ركيم عن زجحل من فرن» 0 رداية: عن 
النبي حجان ايلك بكره وسام ثلانًا 


أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء» والنار" . 

صحيح: رواه أبو داود )"517٠(‏ من وجهين: عن علي بن الجعد اللؤلؤي» حدثنا 
حريز بن عثمان» عن حبان بن زيد الشترعبيء عن رجل من قرن. . . 

ح وحدثنا مسدد. حدثنا عيسى بن يونسء» حدثنا حريز بن عثمان» حدثنا أبو خداش» 
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فذكره. 
وإسناده صحيح. وأبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي. 

والحديث أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١510857(‏ » والبيهقي (5/ )١١١‏ كلاهما من 
طريق ثور بن يزيد الشامي» عن حريز بإسناده مثله. ْ 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث لا يُمْنَعَنَ: الماء» 
والكلأء والنار" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (7577) عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان» 
عن أبئ الزناد» عن الأعرج: عن أب هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح. وكذا صحّحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوهًا: "المسلمون شركاء فى ثلاث: ل الماء» 
والكلأء والنار. وثمنه حرام" فهو ضعيف. ا 

رواه ابن ماجه )١577(‏ عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن 
حوشب الشيباني» عن العوّام بن حوشبء عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن خراشء وهو الشيباني» أبو جعفر الكوفي؛ 
وهو مجمع على ضعفه؛ وقد أطلق عليه ابن عمار الكذاب. ومع ذلك ذكره ابن 
حبان في الثقات (8/ )54٠‏ » وهو دليل على تساهله؛ وبه أعله البوصيري في 
زوائد ابن ماجه. ْ 


(5)المجلد 


قلت: وفي قوله: "وثمنه حرام" نكارة. 00 1 

وفي الباب ما روي عن بهيسة؛ عن أبيها قالت: استادن أبي النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فدخل بينه وبين قميصه. فجعل يقبل ويلتزم»ء ثم قال: يا نبي اللّهه ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء" . قال: يا نبي اللّهدء ما الشيء الذي لا بحل منعه؟ 
قال: "الملح" . قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير 
خير لك" . 

رواه أبو داود(575"). والدارمي (5555). وأحمد .١53555(‏ 15145ء 
17 ) كلهم من طريق كهمس بن الحسنء؛ عن سيار بن منظور -رجل من بني 
فزارة-»؛ عن أبيه» عن امرأة يقال لها بهيسة» عن ابيها فذكره. وإسناده ضعيف من 
أجل ثلاثة مجاهيل في الإسناد: 

الأول: بهيسة» لم تعرفء ولم يرو عنها غير منظور. 

والثاني: منظورء لم يرو عنه غير ابنه سيار. 

والثالث: سيار» لم يرو عنه غير كهمس بن الحسن. 

فالإسناد مسلسل بالمجاهيل. 

وفى التلخيص ("/ 15) : "وأعله عبد الحق» وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف» 
ولكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة" . 

ولكن الحافظ نفسه رد على قول ابن حبان في التهذيب بقول عبد الحق وابن القطان 
بأنها مجهولة» وقال: وهي كذلك. فتنبه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: يا رسول اللّهه ما الشيء الذي لا يحل 
منعه؟ قال: "الماء» والملح» والنار" . قالت: قلت: يا رسول اللّه» هذا الماء قد 
عرفناه» فما بال الملح والنار؟ قال: "يا حميراء» من أعطى نارًا فكأنما تصدق 
الملح» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة» ومن 
سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها" . 

رواه ابن ماجه (5"5 ") عن عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب» 
عن زهير بن مرزوقء عن علي بن زيد بن جُدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة فذكرته. 

وفية ملسلة من الضعفاء: 


(5)المجلد 


علي بن غراب وهو الفزاري مولاهم الكوفي- مختلف فيه. فضعفه أبو داود. 

والجوزجانيء وبالغ في تضعيفه ابن حبان» فقال: "حدث بالأشياء الموضوعة؛ 

فبطل الاحتجاج يه" , ومشاه الإمام أحمد» وأبو حاتم والنسائي» وغيرهم إلا أنه 

مدلسء وقد عنعن. وشيخه زهير بن مرزوق مجهول. 

ويك علي ين رون حمعان الحم البصدرى يحبر على كبعنة. 

4 ياب ماجاء ذ في النهي عن كسب الحجام 

* عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي سحن المحدركي يقول: "شر الكسب 
مهر البغيء وثمن الكلب» وكسب الحجام" . 

معن ر الما قي المسنقاء 1300 +4 عن مبشفة وى بخان جدلا عن بن 

سعيد القطان» عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع 

بن خديج فذكره. 

ورواه )5١(‏ من وجه آخر عن السائب بن يزيد به بلفظ: "ثمن الكلب خيث؛ ومهر 

البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث" . 

٠‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 

كسب الحجام. 

حسن: رواه ابن ماجه )5١15(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: 

حدنني 

الأوزاعيء عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن 

أبي مسعود عقبة ابن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار؛ فإنه حين الحديث» وقد صحّحه البوصيري 

في زوائده. 

٠‏ عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن كسب الحجام؛ فقال: "اعلفه 

ناضحك" , 

صحيح: رواه أحمد »)١15١13 :١5730(‏ وأبو يعلى )١١١5(‏ كلاهما من حديث 

سفيان بن عبينة» عن أبي الزبير» سمع جابرا يقول: فذكره. والناضح هو البعير. 

*٠‏ - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-» حجمه أبو 

طيبة» فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصاع من تمرء وأمر أهله أن 

يُحَفَفُوا عنه من خراجه. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (75) عن حميد الطويل؛» عن أنس بن مالك 
فذكره. ورواه البخاري في الطب (5115) ٠‏ ومسلم في المساقاة (15177: 17) من 
وجه آخر عن حميد الطويلء. عن أنس -رضي الله عنه- أنه سئل عن أجر الحجاه؟ 
فقال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حجمه أبو طيبة» وأعطاه صاعين 
من طعام؛ وكلم مواليه. فَحَفَفُوا عنه وقال: ان المثك ما تداويتم به الحجامة. 
والشْط البحري" . واللفظ البخاري 

ورواه البخاري في الإجارة(5580) من طريق عمرو بن عامر (هو 
الاأنصاري) قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتجم. ولم 
يكن يظلم أحدًا أجره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة؛ فأعطاه 
النهي -صلى الله عليه وسلم- أجره؛ وكلم سيده» فخَّفف عنه من ضريبته» ولو كان 
سحتا لم يُعطه النبي -صلى الله عليه وسلم- 

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة :١٠٠١7(‏ 15) من طريق عبد الرزاق أخبرنا 
معمرء عن عاصم,ء عن الشعبيء؛ عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع )25٠١7(‏ من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس مختصرًا 
بلفظ: احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراما 
لم يعطه. 

عن محيصة أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب حجام له؛ فنهاه عنه. 
فلم يزل به يكلمه حتى قال: "اعلفه ناضحكء. وأطعمه رقيقك" . 

صحيح: رواه أحمد(”539؟5).» والشافعي في المسند(؟/ 556١)غ,‏ 
والحميدي (3572) » والبيهقي (1/ 21") » كلهم من حديث سفيان» عن الزهري» 
عن حرام بن سعد بن محيصة:» عن أبيه» عن محيصة فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد تابعه محمد بن إسحاق» عن الزهريء إلا أنه قال فيه: عن 
حرام بن 

ساعدة بن محصة بن مسعود, عن أبيه (أي ساعدة) عن جده محيصة بن مسعود 
قال فذكر الحديث. 

وهذا الإسناد يؤكد أن قول حرام بن سعد بن محيصة: "عن أبيه" يقصد به 
جده "محيصة" لأ الصحبة لجده محيصة لا لساعدة. 

وهذان الإسنادان متصلان صحيحان وابن إسحاق وإن كان عنعنء فإنه توبع. 


(5)المجلد 


ورواه مالك في الاستئذان (58) عن ابن شهاب؛ عن ابن محيصة الأنصاري» أحد 
بني حارثة أنه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجامء فنهاه 
عنها, فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: : "اعلفه نُضّاحك" . يعني رفيقك. 

هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي» وهو غلط لا إشكال فيه؛ فإنه ليس لسعد بن 
محيصة صحبة؛ فكيف لابنه حرام» كما قال ابن عبد البر. 

وقد رواه أبو داود (577") عن عبد اللّه بن مسلمة القعنبي» والترمذي )١7117(‏ عن 
قتيبة» كلاهما عن مالك؛. عن ابن شهاب» عن ابن محيصة؛ عن أبيه أنه استأذن 
سول اللهمصطلى الله عليه وسل فذكرن, 

وقال الترمذي: عن ابن شهاب» عن ابن محيصة أخي بني حارثة» عن أبيه أنه 
استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره. 20 

ورواه ابن ماجه )5١17(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريء عن حرام بن 
محيصة:؛ عن أبيه أنه سال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره. وقوله: عن 
وهاه رواناك كارف ها رواه انان إسكاق دان القصنة وفعت نديد بضم الميم؛ 
وفتح المهملة. وتشديد التحتانية- ابن مسعود الخزرجي أبو مسحيد المددر وقيل 
أوسي»؛ وأنه كان أصغر من أخيه حويصة. وأسلم قبله. ومن قال غير ذلك فقد 
أخطأ. 

ومحيصة ليس هو الحجامء وإنما الحجام هو غلامه؛ كما في الحديث الثاني. 

٠‏ عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة: 
فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- يسأله عن خراجه. فقال: "لا تقربه" . 
فردد على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقال: "اعلف به الناضحء واجعله في 
كرّشه" . 

حسن: رواه الإمام أحخفذ (5915) والطبراني ؤ فى الكبير ٠(‏ 5/ 15) والبخاري 
في التاريخ الكبير (8/ 57 - 24) والبيهقي (537/5؟) كلهم من طريق الليثء قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبيبء عن أبي عفير الأنصاريء. عن محمد بن سهل بن أبي 
حثمة» عن محيصة بن مسعود فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي عفير الأنصاريء وثّقه العجلي فقال: من بني حارثة: 
تابعي ثقة (؟١٠3)‏ . وهو من رجال "التعجيل" فراجعه. ففيه تفاصيل أخرى 


(5)المجلد 


وأما أبو طيبة فقيل اسمه نافع كما مضىء وقيل: اسمه دينارء وقيل: اسمه ميسرة. 
اسمهء وأي كان اسمه فهو 


أبو طيبة حجم النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

٠‏ عن علي قال: احتجم رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» وأمرني أن أعطي الحجام 

أجرة 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي )١54(‏ عن ورقاءء عن عبد الأعلى» عن أبي 
جميلة» عن علي فذكره. ا ا 

وإواة ابن ماجه )١١57(‏ » وأحمد (117) » والبيهقي (1/ 78") ؛ والترمذي في 

الشمائل (55 )2 » كلهم من طريق 2 داود الطيالسي. 

ورواه أيضًا ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون؛ عن ورقاء به مثله. 

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي الكوفي ضعف من قبل حفظه. ولذا قال الحافظ 

في التقريب: "صدوق يهم" . 

وح فاه ا علي عن إلى ججزلة نقان» سمعت عليا يقول: "احتجم رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم.» ثم قال للحجام حين فرغ:" كم خراجك؟ ". قال: صاعان. 

فوضع عنه صاعاء وأمرنيء فأعطيته صاعا. 

رواه ابن أبي شيبة (5/ 517) ٠‏ وعنه أحمد )١١771(‏ عن وكيع»: عن أبي جناب 

فذكره. 

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيفء وبمجموع طريقين يكون الحديث 

وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب الطهوي الكوفي صاحب راية علي. وقد صرح 

بالسماع عن عليء وهو ممكن لقربه من حمل الراية له. 

ولكن سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن حديث رواه حكيم بن زيد» عن عبد 

الأعلى الثعلبي. . . فقال: هذا خطأء والصحيح هو أبو < جميلة» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ري (العلل 71/77 مم تاعلميقصية هذ| الإسقاك اذى انس يقي 

التصريح بالسماعء؛ وإلا فقد روي ورقاء عن عبد الأعلى» وفي بعض طرقه 

التصريح بالسماع من علي. 

« عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا طيبة فحجمه قال: 

فسأله" كم ضريبتك؟ 9 . قال: ثلاثة أصع. قال: فوضع عنه صاعا. 


(5)المجلد 


صحيح : رواه أحمد (14 كر )ان وأبو يعلى (لا/ا/ا١)‏ 2 كلاهما من طريق الي 
عوانة» حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية: عن سليمان بن قيس» عن جاير بن 
عبد الله فذكره. 

وزواه ابن حبان في يبحيكة 10011 ]سس وح أجل عن ابي لحيل عن جابر 9 
اير أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم؛ فحجمه ثم سأله: 1 كم خراجك؟ 0 
ل ا 050 
فحجمه؛ وسأله" كم خراجك؟ ". فقال: ثلاثة أصع. قال: فوضع عنه صاعا وأعطاه 
رد 

رواه الترمذي في الشمائل (51") عن هارون بن إسحاقء؛ حدثنا عبدة» عن ابن 
أابي ليلى» عن 

نافع» عن ابن عمر فذكره. 

فقه هذا الباب. 

تدل أحاديث هذا الباب على أن أجرة الحجام ليست بحرامء وإن خبثها من قبل دناءة 
مخرجهاء ولذا يحمل النهي عنه على التنزيه لدناءته» وفيه ترغيب في تطهير 
الطعام إلى ما هو أطيب وأحسن؛ لآن بعض الكسب يكون أعلى وأفضلء» وبعضه 
يكون أدنى واوكح. | 

أفاده الخطابي في "المعالم" ولكن ذكرته ملخصا؛ لآن في بعض كلامه نظر. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن كسب الحجام منسوخ بأحاديث الباب. 
سواء شرط ذلك أو لم يشترط؛ فإنه يجوز للحجام أخذ الأجرة على عمله. إن كانت 
هذه ه مهنته» بخلاف من لم تكن هذه مهنته فالتنزه منه أفضل. 

١؛‏ - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه 

٠‏ عن ابن عمر قال: نهئ الندي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل. 

صحيح: رواه البخاري في الإجارة (5575) عن مسددء حدثنا عيد الوارث 
وإسماعيل بن إبراهيم» عن علي بن الحكم» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه أحمد (5570) عن إسماعيل؛ عن علي بن الحكم. وفيه: "نهى عن ثمن 
عسب الفحل" . 

قوله: "عسب الفحل" الفحل الذكر من كل حيوان» فرسا كان» أو جملاء أو تبساء 
٠‏ عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ضراب الجملء 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة ١555(‏ : 5") عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا روح 
بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني يي أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول 
فذكره. 

كن أي هرونة قال ثوى رشول اللا مصلى الله كايموسلي عفن كسب المحاف 
وكسب البغيء» وثمن الكلب؛» وعسب الفحل. 

حسن: رواه النسائي 1025 :) ٠»‏ وأحمد الم كلاهما من حديث محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن المغيرة : (وهو ابن مقسم الضبي) » قال: سمعت عبد الرحمن بن 
أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر "أكيبات 
البغي” ., 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي تُعم -بضم النون» وسكون المهملة-. 
ضعفه ابن معين؛ ووثقه النسائي» وابن حبان» وابن سعد؛ء وهو حسن الحديث. قال 
ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم. 

وذكر أحمد في آخر الحديث قون أبي هريرة قال: "وعسب الفحل" . قال: قال أبو 
هريرة: "هذه من كيسي" . وقد استشكل قوله هذا كثير من أهل العلم مع أنه ثبت 
عنه مرفوعًا في رواية أخرىء فلعله كان يزيد أولا في الحديث عنده قياسا على 
كسب البغي» ثم وقف على روايات بعض الصحابة» فتراجع عن قوله. ورواه 
مرفوعا. 7 7 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب. 
وعسب الفحل. 

صحيح: رواه ابن ماجه ( 2 . والنسائي (125؟) » والدارمي (5115) كلهم 
من طريق ابن فضيلء. عن الأعمشء» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. إلا 
أنه سقط "أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعةء وثبت ذلك في 


(5)المجلد 


الكررى 0910]ء ركذا ذكرء أيضنا الرى :في انق دار كارع 11401 وخر 
كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي: "عسب التيس" 

وإسناده صحيح. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرىء وزاد في بعضها: "وكسب المومسة" . رواه 
كمد (6585) 3 والدارمي )51١1155(‏ كلاهما من حديث القاسم بن الفضل» عن أبيه» 
عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة فذكر الحديث. 

وأو القاسم هو الفضل بن معدان الحدانئ؛ ذكره ابن حيان في الثفات 070 
وله ترجمة في التاريخ الكبير» والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح؛ فهو في 
عداد المجهولين. 

وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان» وله ترجمة في 
التاري يخ الكبيرء وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 5 )5١‏ » ولم يوتّقه غيره؛ فهو أيضًا 
في هذا المجهولين. 

عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب 
الفحل. 

حسن: رواه النسائي (55175) » والدارقطني )5:2١١(‏ » والبيهقي (91/5؟) , ؛ كلهم 
من طريق سفيان» عن هشام؛ عن ابن أبي تُعم؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
وإسناده حسن من أجل هشام» وهو ابن كيانك الأسدي» أبو كليب الكوفي» وثّقه أحمد: 
وابن معين» وأبو داودء والعجليء» ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في 
مرتبة ار ل ٠‏ 

وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ» فادخله في الميزان» وقال: "حديثه 
منكرء وراويه لا يعرف" . مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم» ومن الرواة عنه 
سفيان الثوري» وقال فى الكاشف: "ثقة" . وتبعه الحافظ ابن حجرء فأدخله فى 
لسان الميزان» ولم يعقب على الذهبي» مع أنه من رجال التهذيب» وقال في 
التقريب: "صدوق" . 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالبء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
نهى عن عسب الفحل في حديث طويل. 

رواه أحمد )١١55(‏ » وأبو يعلى (291) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي فذكره. 


(5)المجلد 


وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيفء» ضعفه ابن معين» وأبو حاتم 
والنسائي» وغيرهم. | 

ثم إن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت» بينهما عمرو 
بن خالد» وهو متروك الحديث, كما قال ابن عدي في الكامل (5/ 071 )١07‏ » إلا ان 
الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه. 

قوله: "عسب الفحل" هو ماؤه فرسا كانء أو بعيراء أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه 
حرام لدناءته» وبه قال جماعة من الصحابة» وأكثر الفقهاء. 

وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل -وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة 
وغرر؛ لأن الفحل قد يضربء وقد لا يضربء وقد تلقح الأنثى» وقد لا تلقح. 
وأما إعارة الفحل فهي مركم وقد ثبت في الصحيح: "من حق الإبل إعارة 
فحلها" . وفي لفظ: "إطراق فحلها" . رواه مسلم (1868) . 

؟؟ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
عسب الفحلء فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص له في 
الكرامة. 

صحيح: رواه الترمذي )١٠١25(‏ 2 والنسائي 1759 ة) 2 والبيهقي (5/ 141') كلهم 
من حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسيء حدثنا هشام بن عروة» عن محمد بن إبراهيم 
التيمى» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد: 
لاقام اودع ا ال ش ْ 
قلت: بل روى من اوجه أخرى أيضًا غير إبراهيم بن حميد إلا أن هذا الإسناد أصح 
ماروي به هذا الحديث. وإسناده صحيح. 

”؟ - باب النهي عن بيع ما لم يقبض 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما 
فلا يبعه حتى يستوفيه" . 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )5٠(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في البيوع )١١51(‏ » ومسلم في البيوع )١١١5(‏ كلاهما من طريق 


(5)المجلد 


ه عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
نبتاع الطعامء فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان 
سواء قبل أن نبيعه. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (؟5) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه مسلم في البيوع (1571: 52) من طريق مالكء به مثله. 

ورواه البخاري في البيوع )١١77(‏ من وجه آخر عن نافع به نحوه. 

عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوقء فيبيعونه في 
مكانهم فنهاهم رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١17(‏ عن مسددء حدثنا يحيى (بن سعيد 
القطان) عن عبيد الله قال: حدثني نافع» عن عبد اللّه فذكره. 

ورواه مسلم في البيوع )١5775(‏ من وجه آخر عن عبيد الله به نحوه. 

٠‏ عن ابن عمر أنهم كانوا يُضْربون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1855) ومسلم في البيوع :١571(‏ 
") كلاهما من حديث عبد الأعلى» حدثنا معمرء عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن 
عمرء فذكره؛ واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أن تباع السلع حيث 
تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

حسن: رواه ابو داود (5555), واحمد 2)5١11(‏ والدارقطنى ,)5851١١‏ 
والبيهقي (5/ )"١5‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاقء حدثني أبو الزناد» عن عبيد 
بن حنين» عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت» فساومته فيمن 
ساومه من التجارء حتى ابتعته منه» فقام إليَّ رجلء فربّحني فيه حتى أرضانيء: 
قال: فأخذت بيده لأضرب عليهاء فأخذ رجل بذراعى من خلفى» فالتفكت إليه فإذا 
هو زيد بن ثابت فقال فذكره. ْ ْ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث» ومن 
طريقه رواه ابن حبان (5185) » والحاكم ("/ )5٠‏ . وتابعه إسحاق بن حازم 
وجرير بن حازم كلاهما عن أبي الزناد عند الدارقطني. 


(5)المجلد 


وقوله: "لأضرب عليها" أي أنهي صفقة البيع» ولعل ابن عمر نسي هذا الحكم 
حتى ذكّره زيد ابن ثابت» فتذكرء وبدأ يحدث بما كان يعرفه من عهد النبي صل 
اللّه عليه وسلم-. 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا 
قال ابن عباس : وأحسب كل شىء مثله. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١75(‏ » ومسلم في البيوع :١1575(‏ 15) , 
كلاهما من طريق عمرو بن دينار» سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس يقول 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" . 

فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم يتابعون بالذهب والطعامٌ مرجأ" . أي 
مؤخر. 1 1 1 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا 
ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١575(‏ عن إسحاق , بن إبراهيم» أخبرنا روح: 
حلقك إدن حريم حدتتى أبن ا بدن دسف كا از دن هي لسرتو فأكري. 

٠‏ عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو 
هريرة: أحللت بيع الصكاكء وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها. قال سليمان: 
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. 7 
صحيج: رواة سام في البيورج (81) عن إسيفاق بن ابر اشيم أخيرها حيد الأدين 
الحارث المخزوميء حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله الأشج» عن 
سليمان بن يسار» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي لفظ له: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان» فيكون للبائع الزيادة, وعليه النقصان. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (55؟١)‏ » والبيهقي (5/ )"١5‏ كلاهما من 
حديث مسلم بن أبي مسلم الجرميء حدثنا مخلد بن حسين» عن هشام؛ عن محمد 
بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


قال البزار: "لا نعلمه عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه. تفرد به مخلدء عن 
هشاما" . ا 

قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 14) : "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي لم أجد من 
ترجمه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح" 

كذا قال: مع أن ابن حبان ذكره ؤ فى "الثقات" )/ 7) وقال: "ريها أخطأ" , 
وترجمه الحطيافي قار بغداد 3 ٠‏ ) ووثقه. وحستّن إسناده الحافظ ابن 
حجر في "الفتح" (4/ ١5؟)‏ , 

وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع»ء وصاع المشتري. ففيه ضعف. 


بن حميد )٠١51(‏ كلهم من حديث ابن أبي ليلى» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 
وابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضّعّف من قبل حفظه؛ وبه 
أعله البوصيري. 
وعزاه الحافظ في الفتح (؟/ 1 إلين الدارقطنيء» وسكت عليه. ولعله لوجود 
شاهد له» وهو حديث أبي هريرة. 
٠‏ عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعاء فما يحل 
منها وما يحرم؟ قال: "يا ابن أخيء إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" . 
حسن: رواه ابن الجارود في المنتقى »)6٠١5(‏ وابن حبان (53167)ء 
والدارقطني (5855) , ا ع 10 حدثنا دحي "د بن أبي 
كثيرء حدثنا يعلى بن حكيم قال: ثنا يوسف بن ماهكء عن عبد الله بن عصمة؛ عن 
حكيم بن حزام فذكره. واللفظ لابن الجارود» ولفظهما نحوه. وإسناده حسن من أجل 
عبد الله بن عصمة؛ وهو حسن الحديث. 
وتابع هشام الدستوائي همامَ بن يحيى فرواه عن يحيى بن ابي كثير بإسناده. ومن 
طريقه رواه ابن الجارودء والبيهقي (5/ )١7‏ إلا أن الآخير لم يذكر بين يحيى بن 
أبي كثير وبين يوسف بن ماهك (يعلى بن حكيم) » ولذا تعقبه بقوله: لم يسمعه يحيى 
بن أبي كثير من يوسفء إنما سمعه من يعلى ابن حكيم عن يوسف. 
وكذلك تابعه شيبان» فرواه عن يحيى بن أبي كثيرء عن يعلى بن حكيم بإسناده. 
ومن طريقه رواه ابن الجارودء والبيهقي. 


(5)المجلد 


قال البيهقي: "هذا إسناد حسن متصل" . وقال: "وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان 
بن عطار»ء عن يحيى بن أبي كثير" . 

قلت: حديث أبان العطار رواه الدارقطني )١9570(‏ . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه جاء في السنن والمسانيد: أبي داود (509؟) , 
والترمتي -2+0١785(‏ والنسائي(*451)٠‏ وابن ماحه(2)169» 
وأحمد (17؟15١)‏ وغيرهم عن يوسف بن ماهكء؛ عن حكيم بن حزام فذكره. 

وهذا إسناد منقطع فان يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام» وما جاء في 
بعض الرواية التصريح بالسماع منه فإنه لا شيء» وقد جزم البخاري وغيره أن 
يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام. فقول الترمذي: "هذا حديث 
حسن" ليس بحسن؛ فإن الإسناد المقطع لا يكون حسناء إلا أن يحمل قوله على أنه 
حسن من طرق أخرى؛ لأنه حكم على الحديثء لا الإسناد. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك" . 


حسن: رواه أبو داود (05٠5؟)‏ » والترمذي (5؟1١١)‏ » والنسائي )41١١(‏ » وابن 
ماجه )١1١١184(‏ » وصحّحه الحاكم )١7/5(‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده فذكره. ومنهم من اختصره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين" . | 
ورُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ويعلى بن أمية» وابن عباس وغيرهم "أن 
النبي تصلي الله عليه وسلم- استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وقال له:" انههم 
عن بيع ما لم يقبضواء أو ربح مالم يضمنواء وعن قرض وبيع» وعن شرطين في 
بيع » وعن بيع وسلف 

وفي كله مقال. أخرج حديثهم ابن أبي شيبة؛ وابن ماجه. والبيهقي. وابن عدي» 
والطبراني» وغيرهم. 7 

وأما ما روي عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-" نهى عن بيع وشرط ". فليس 


رواه الطبراني في معجمه الأوسط (١5"؛‏ بتحقيق: طارق بن عوض اللّه) عن عبد 
الله بن أيوب القربيء ثنا محمد بن سليمان الذهليء ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: 


(5)المجلد 


قلت: : ما تقول في رجل باع بيعاء وشرط شرطاء فقال: البيع باطل» والشرط باطل. 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائزء والشرط باطل. ثم أتيت تيت ابن شبرمة 
فسألته. فقال: البيع جائزء والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللّه! ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة» فأخبرته؛ فقال: ما أدري ما قالا. 
حدثني عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- " أنه 
نهى عن بيع وشرط ". البيع باطل؛ والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرته: 
فقال: : ما أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة قالت:" أمرني 

النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أشتري بريرة فأعتقها ". البيع جائز والشرط باطل. 
ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرته؛ فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام؛ عن 
محارب بن دثار» عن جابر قال:" بعثُ النبي حددله لاو ناقة وشرط 
لي حملانها إلى المدينة ". البيع جائزء والشرط جائز" . انتهئ: 

ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة؛. 
عن أبي بكر ابن إسحاقء ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضريرء ثنا محمد بن 
سليمان الذهلي بإسناده. 

وفي الإسناد عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير يعرف بالقربي أو بالقرني 
الخرازء سئل عنه الدارقطني فقال: "متروك". سؤالات الحاكم 
للدارقطني )١١15(‏ . 

وقوله: "'نهى عن بيع وشرط" لم يرد من وجه صحيح عن عمرو بن شعيب» عن 
ابيه» عن جده 


والصحيح عنه "نهى عن شرطين في بيع" . كما مضىء ففي متنه نكارة؛ لأنه صح 
عن جابر وغيره جواز بيع وشرطهء كما في الباب الآتي. 

أحاديث هذا الباب ذات دلالات كثيرة في مسائل البيوع: 

منها: أن الربح بمقابل الضمانء فأمر الشارع أن يقبض السلعة أولا؛ لتكون في 
ضمانه» ثم يبيعها. 

ومنها: أنه يشمل بيع ما لا يملك على تسليمه مثل العبد الآبق» أو الجمل الشارد. 
ومنها: أن البيع قبل القبض يؤدي إلى الخصام والتنازع؛ لأن القبض قد يتأخرء 
ويهلك المبيع. 


(5)المجلد 


ومنها: أنه يؤدي إلى القمر والميسر؛ لأن البائع قد يستفيد من رأس المال؛ 
والمشتري لم يستلم السلعة بعد لآن البائع لم يقبضها حتى يسلمها إلى المشتري. 
ويستثنى من هذا البيع؛ السلمُ الموصوف في الذمة؛ سواء كان مؤجلا او حالاء 
وذلك لحاجة الناس إلى رأس المال لإنتاج السلعة الموصوفة» فأجاز الشارع بيع 
السلم؛ لثلا تعطل مصالح البائع والمشتري. وغالب التجارات اليوم قائمة على هذا 
وقد أشار الخطابي إلى هذا بقوله: "وقوله:" لا نبع ما ليس عندك "يريد بيع العين 
دون بيع الصفة» ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع 
في الحال» وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر. وذلك مثل أن يبيع 
عبده الآبق أو جمله الشاردء ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه؛ مثل 
أن يشتري سلعة» فيبيعها قبل أن يقبضهاء ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره 
موقوفًا على إجازة المالك» لأنه يبيع ما ليس عنده. ولا في ملكه» وهو غررء لأنه 
لا يدري هل يجيز صاحبه أم لا؟ . انتهى. 

5؛ - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فأراد أن يسيبه. قال: 
فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم-» فدعا لي» وضربه؛ فسار سيرا لم يسر مثله. 
قال:" بعنيه بوَقيّة ". قلت: لا. ثم قال" بعنيه ". فبعته بِوَقِيّة» واستثنيت عليه 
حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعت. فأرسل في 
إثري» فقال:" أتراني ماكستك لآخذ جملكء. خذ جملك ودراهمك فهو لك ". 

0 عليه: رواه البخاري. في الشروط (8١07؟)‏ 2 ومسلم في المساقاة (5١ل:‏ 
4 من طريق زكريا قال: سمعت عامرًا (هو الشعبي) » يقول: حدثني جابر بن 
عبد الله فذكره. واللفظ لمسلم. 

وزاد البخاري: قال شعبة؛ عن مغيرة» عن عامرء عن جابر:" أفقرني رسول الله 
على الح وب طير إلى لكين 

وقال اسحاق» عن جرير» عن مغيرة:" فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ 
المدينة ". 

وقال عطاءء وغيره:" ولك ظهره إلى المدينة". 


وقال محمد بن المنكدر. عن جابر: "شرط ظهره الج المدينة" 8 
وقال زيد بن أسلم» عن جابر: "ولك ظهره حتى ترجع" 


(5)المجلد 


وقال أبو الزبيرء عن جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة" . 

وقال الأعمش» عن سالم؛ عن جابر: "تبلغ عليه إلى أهلك" , 

قال أبو عبد اللّه: "الاشتراط أكثر» وأصح عندي. 

وقال عبيد الله وابن إسحاق» عن وهب عن جابر:" اشتراه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بأوقية ". وتابعه زيد بن أسلم» عن جابر. 2 , | 

وقال ابن جريج» عن عطاء وغيره؛ عن جابر:" أخذته باربعة دنانير ". وهذا 
يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهمء ولم يبين الثمن مغيرة» عن الشعبيء 
عن جابر» وابن المنكدرء وأبو الزبيرء عن جابر. 

وقال الاعمشء عن سالم؛ » عن جابر:" أوقية ذهب ". 

وقال أبو إسحاق» عن سالم؛ تعن حادر 1١‏ بمائتي درهم '". 

وقال داود بن قيس» عن عبيد الله بن مقسم؛ عن جابر:" اشتراه بطريق تبوك - 
أحسبه قال- - بأربع أواق 0 

وقال أبو نضرة» عن جابر:" اشتراه بعشرين دينارا " 

وقول الشعبي:' ' بوقية "أكثر. الاشتراط أكثرء وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. 
وجسيح اك دي ان عور الفتح " 

وليس الاختلاف في 3د ثمن الظهر بأنه وقية» وإنما العلذف فى القديريها بالدينار 
والدراهم» ومن اختلف في قدر الوقية فأمره راجع إلى الشكء واللّه أعلم. 

5؛ - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فالبيع صحيح. والشرط فاسد 

٠‏ عن عائشة قالت: جاءتني بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل 
عام أوقية» فأعينيني. فقلت:» : إن أحب أهلك أن أغدّها لهم» ويكون ولاؤكِ لي فعل. 
فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم, فأبوا ذلك عليهاء فجاءت من عندهم -ورسول 
الله يجلى الله يوط جالس.» فقالت: الع يتاه فابوا إلا أن 
الله عليه وسلب:فقال-'' ا التررطي لهم الولاءه فيما الوالاء لمن احتق " 
ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال:" أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 


شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق " 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )١7(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة فذكرته. ورواه البخاري في البيوع )١١154(‏ من طريق مالكء به. ورواه 
مسلم في العتق )١١١5(‏ من وجه آخر عن هشامء؛ به» ومن طرق آاخرى عن 


غائشية. 
وَفهذا الحديث استدل ابن الجوزي في التحقيق (4/ 8") : إذا باعه بشرط العتق 


دض أن قوير قال: أدانك كائقة إن كستري جارية تساقياء فأبي أهلها إلا أن 
يكون لهم الولاء؛ فذكرت ذلك لرسول الله حصلى الله عليه وسلم- فقال:" لا يمنعك 
ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " 

صحيح: رواء سحاد في العتق قفا عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن 
مخلدء عن سليمان بن بلال» حدثني سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فأكرم 

ا ل ا ل ل ا 

على بيع بعض ". 7 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (15) عن نافع» عن عبد الله بن عمر. 

ورواه البخاري في البيوع )١١55(‏ » ومسلم في البيوع (؟١51١)‏ من طريق مالك» 
وزاد أبو داود:" إلا بإذنه ". ولفظ النسائي:" . . . حتى يبتاع أو يذر " 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد. 
ولا تناجشواء ولا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه؛ ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١5٠(‏ » ومسلم في البيوع )١5١7(‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
ولفظهما سواء. . 7 7 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يَسُْم المسلم على 
سوم أخيه". 

صحيح: رواه مسلم في البيوع :١5١15(‏ 4) من طريق إسماعيل بن جعفرء» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


(5)المجلد 


ومعنى الحديث هو أن يكون يتفق مالك السلعة ومشتريها على البيع؛ ولم يعقداه. 
فيقول الآخر للبائع: أشتريها بكذا. فهذا هو السوم الذي لا يجوز. 

وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فهذا ليس بحرام. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن ن أن يبتاع 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح :١5١5(‏ 5ه) فن اي الطاهيء أخيرنا هيد ليق 
وهبء عن الليث وغيره؛ عن يزيد بن أبي حبيبء» عن عبد الرحمن بن شماسة 
فذكره. ْ 

ه عن سمرة بن جندب أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه» أو يبتاع على بيعه. 

حسن: رواه أحمد )3١١١5(‏ عن سليمان بن داود الطيالسى» حدثنى عمران» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل عمرانء وهو ابن داود البصريء مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» والحسن سمع من سمرة بالجملة» كما تقدم. 

"؟ - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي 

#وعن اح يقر يرة وله جه التي عصرلى الله عليه وسيلب قال "لز وقد طاضين ااا 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ٠ )١١40(‏ ومسلم في البيوع )١1570(‏ كلاهما 
من طريق سفيان» عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

واللفظ لمسلم» وساقه البخاري في سياق أتم ذكره في موضعه. 

عن طاوسء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى 
الركبان» وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله 'حاضر لباد" ؟ 
متفق عليه. رواه البخاري في البيوع (154١؟)‏ » ومسلم في البيوع )157١(‏ كلاهما 
من طريق معمرء عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: تُهينا أن يبيع حاضر لباد. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (١1١5)ء‏ ومسلم في البيوع :١571(‏ 
؟5") كلاهما عن محمد بن المثنى» حدثنا معاذء حدثنا ابن عون» عن محمد قال: 
قال أنس بن مالك فذكره. 


(5)المجلد 


ورواه مسلم من وجه آخر عن يونسء عن ابن سيرينء وزاد فيه: "'وإن كان أخاه 
لو أيآزة؟ . 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )١١55(‏ عن عبد اللّه بن صبّاح» حدثنا أبو علي 
الحنفي» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبيء» عن عبد الله بن 
عمر فذكره. 00 

٠«‏ عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَبِعْ حاضر لبادء دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" . | 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١١١77(‏ من طريقين» عن أبي الزبير» عن جابر 


كم 
٠‏ عن طلحة بن عبيد الله قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر 
لياد, 


حسن: رواه أبو داود (١5451"؟)‏ عن موسى بن إسماعيلء» حدثنا حماد؛ عن محمد بن 
-صلى الله عليه وسلم. فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق» فانظر من يبايعك؟ 
فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد صرح بالتحديث عند 
الإمام أحمد )١505(‏ في سياق أطول من هذاء وسبق تخريجه في كتاب الزكاة» في 
عدم التعدي على الصدقات. 

أحمد, 

وفي الباب ما روي عن ابن أبي يزيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "ذحو "١‏ الناس يُصيب بعضهم من بعضء فاذا استنصح أحدكم أخاه 
فلينصحة" . 

رواه أحمد »)١5455(‏ والطبراني في الكبير (؟7/, 554)» وعبد بن 
حميد (578) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حكيم بن أبي يزيد» عن 
أبيه قال حدثني أبي أن رسول الله -صلى الله عليه ومنل قال فذكر الحديث: 


(5)المجلد 


وحكيم بن أبي يزيد لم يوثقه غير ابن حبان» ثم اختلف هل هو حكيم بن أبي يزيد: 
عن ابيه» عن جده؛ء كما عند احمدء أو حكيم بن ابي يزيد» عن ابيه» كما عند غيره؛. 
دون ذكر جده؟ وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة 
أبي يزيد. 

بعد الاختلاط وبه أغلد + البيثمى ة في "المجمع" (5/ 067 ., 

وقد كره أكثر أهل العلم بيع الحاضر للبادي حملا على أن النهي للتحريم؛ لأن بيع 
الحاضر للبادي يفوت مصلحة البيع والشراء» وهي أن الله يرزق بعضهم من 
وذهب بعضهم إلى أن النهي للإرشاد دون التحريم. 

- باب النهي عن تلقي الركبان والجَلّب 

٠‏ عن ابن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تلقي البيوع. 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ٠ )١١14(‏ ومسلم في البيوع )١514(‏ كلاهما 
من طريق التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. واللفظ لمسلم. 


والتيمي هو: سليمان بن طرخان أبو المعتمرء نزل في التيم» فنسب إليهم. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم 
على بيع معش دي لا للقر| الاسام متكي فيز مها إلى السرقن. . 

متفق عليه: رواه البخاري )١١15(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك؛ عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ورواه مسلم في البيوع )15١1(‏ من طريق عبيد الله عن ذاقع يه بلفظ أن رسول 
اله .صلى الله عليه وسلم- نهى أن تُتَلَقّى المتّغ حتى تبلغ الأسواق " 

تنبيه: : الحديث في موطأ مالك برواية يحيى الليثي» كما سبق في باب النهي عن بيع 
ارح على بيع أنضه يلفظ الشطر الأول» وليس: فيه قوله:؟1 ولا تلقو| المطع. 

ابأ 

ل 
التي عند البخاري. 

قال الحافظ ابن عبد البر ؤ فى التمهيد (؟١/‏ 1١5؟):‏ 3" وهذه الزيادة صحيحة لابن 
وهبء والقعنبي» وعبد الله بن يوسفء وسليمان بن بردء عن مالك» وليست لغيرهم 
وهي صحيحة ". اه 


(5)المجلد 


٠‏ وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتلَقَى الجَلْبُ. 
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١5١17(‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
ومسلم في البيوع (1515: )١١1‏ من طريق ابن سيرينء» كلاهما عن أبي هريرة. 
واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تلقوا الركبان 
للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ". | | 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (15) عن أبي الزناد»ة عن الاعرج» عن ابي 
هريرة. ورواه البخاري في البيوع »)5١5٠0(‏ ومسلم في البيوع :١5١5(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تلقوا الجلب» 
فمن تلقاه فاشترى منه؛ فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١7 :15١14(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا هشام بن 
سليمان» عن ابن جريجء أخبرني هشام القردوسيء عن ابن سيرين قال: سمعت أبا 
هريرة فذكر الحديث. 

٠‏ عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم- نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ 
الأسواق» أو يبيع حاضر لياد, 

حسن: رواه أحمد )25١١١49(‏ » والطبرانى فى الكبير (19175) » كلاهما من حديث 
سغرة فذكرة. 00 

وإسناده حسن من أجل مطرء وهو ابن طهمان الوراق» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف؛ لأنه كان يخطئ. 

وأما الحسن فهو البصري الإمام المعروفء؛ وهو مدلسء وقد عنعنء إلا أن سماعه 
عن سمرة ثابت على رأي الجمهور. ْ 

معنى الحديث: كان من عادة العرب أنهم كانوا يتلقون الركبان قبل أن يقدموا البلد. 
ويعرفوا سعر السوقء فيخبروهم بأن الأسعار ساقطة؛ والسوق كاسدة» والرغبة 
قليلة» ويبتاعونه منهم بالوكس من الثمن» وهو يشبه الغش؛ فنهاهم رسول الله - 


(5)المجلد 


صلى الله عليه وسلم-. وخيرهم بأن من غش بهذا الشكل فهو بالخيار. وهو مذهب 
الشافعى وأحمد؛ء وظاهر الحديث يدل على ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إنما يكون للبائع الخبار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من 
4 - باب ما جاء في الاحتكار 

« عن معمر قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من احتكر فهو خاطئ" . 
فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١11 :1١٠0(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) » عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن 
المسيب يحدث أن معمرا قال فذكره. ومعمر هو ابن عبد الله أبى معمرء أحد بنى 
عدي بن كعب. ْ ْ 
وكون الصحابي يروي الحديث, ثم يخالفه» وكذا التابعي يرويه» ويخالفه» ويستدل 
على مكالقكه لمخالفة الضصحابي: فكل. هذا مشعر» كننا قال البييقق 189 +187 "نهنا 
احتكرا على غير الوجه المنهي عنه" . ْ 

وقال الخطابي: "والحديث وإن جاء باللفظ العام» فاحتكار الراوي يدل على أنه 
مختص ببعض الأشياء» أو بعض الأحوال؛ إذ لا يظن بالصحابي أن يروي 
الحديث, ثم يخالفه» وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي 
الحديث» ثم يخالفه؛ إلا أ يحمل الحديث على بعض الأشياء» فروي أنه كان يحتكر 
الزيت. انتهى. 

وسيأتي كلام أهل العلم في آخر الباب. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيع نخل بني النضير 
ويحبس لاهله قوت سنتهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (9551) ومسلم في الجهاد )١١51(‏ كلاهما 
من حديث ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في رجل 
يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني» :2 ثم ذكرت حديئًا 
حدثناه ابن شهاب الزهريء عن مالك بن أوسء عن عمر فذكره. والسياق للبخاري؛ 
وسياق مسلم نحوه. وحبس الطعام للأهل لا يسمى احتكارا. 


(5)المجلد 


وأما ما روي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس" . فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١١155(‏ » وأحمد )١15(‏ » وعبد بن حميد )١7(‏ كلهم من حديث 
الهيثم بن رافع الطاطري البصريء حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة» عن فروخ 
مولى عثمان: إن عمر -وهو يومئذ أمير المؤمنين- خرج إلى المسجد. فرأى طعاما 
منثوراء فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه» وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى 
عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما حملكما على احتكار 
طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالناء ونبيع. فقال عمر: سمعت 
وسول الله مصلى الله بعلية وسلف فذكره, 

وإسناده ضعيف من أجل أبي يحيى المكي؛ فإنه مجهول. قال الذهبي في 
الميزان (4/ 5817) : "لا يعرف», والخبر منكرء أخرجه أحمد في مسند عمر" . . 
وقال في ترجمة الهيثم بن رافع: "وقد أنكر حديثه في الحكرة" . وقال: "وأبو 
يحيى: لا يدري من هو؟" . 

وفي الباب ما روي أيضًا عن عمر مرفوعًا: "الجالب مرزوقء» والمحتكر 
ملعون" . رواه ابن ماجه )١١55(‏ ؛ وعبد بن حميد (2؟") 5 والدارمى (5/85") 3 
والحاكم (؟/ )١١‏ . ْ 

وفي إسنادهم جميعًا علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء» ضعفه علي بن 
المديني» وغيره. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عمر مرفوعًا: "من احتكر طعامًا أربعين ليلة 
فقد برئ من الله تعالى» وبرئ اللّهِ تعالى عنه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ 
جائع فقد برئت منهم ذمة اللّه تعالى" . 

رواه أحمد (5880) عن يزيد أخبرنا أصبغ بن زيدء حدثنا أبو بشرء» عن اي 
الزاهرية» عن كثير بن مرة الحضرميء عن ابن عمر فذكره. وأبو بشر مجهول؛ 
وضعفه يحيى بن معين. | | 

وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكرء وأبو بشر لا أعرفه" . (العلل 7/١‏ 97") , 
وأخرجه الحاكم (؟/ )١١ - ١١‏ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي» ثنا أصبغ 
بن زيد الجهنيء عن أبي الزاهرية بإسناده» فأسقط فيه "أبا بشر" من بين أصبغ بن 
زيد وبين أبي الزاهرية. 


(5)المجلد 


وقال الذهبي: "عمرو تركوهء وأصبغ فيه لين" . . . 

وقد نبه الحاكم في آخر الأحاديث الستة التي ساقها بأنها ليست على شرط الكتاب. 
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ" . 

رواه احمد )51١1(‏ عن سريجء حدثنا أبو معشر» عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ولكن رواه الحاكم (7/ )١١‏ » وعنه البيهقي (1/ )3١‏ من وجه آخر عن إبراهيم بن 
إسحاق العسيلىء ثنا عبد الأعلى بن حمادء ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو 
باستادة اتحوه” 

قال الحاكم بعد أن ذكر ستة أحاديثء؛ منها هذا: "هذه الأحاديث الستة طلبتهاء 
وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق -والله 
يكشفها وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب" . وقال الذهبي: "العسيلي كان يسرق 
الحديث" . 

وفي الباب أيضًا عن معقل بن يسارء وأبي أمامة الباهلي» وغيرهما. والصحيح ما 
ذكرته. 

معنى الحديث وفقهه: 

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. 

قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. 

وقال عقب حديث معمر (557؟) : "كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى» والخبطء 
والبزر" . 

وقال الترمذي )١١17(‏ : "حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند 
أهل العلم» كرهوا احتكار الطعام» ورخص بعضهم في الاحتكار في غير 
الطعام" . 

وقال الخطابي: "إنما جاء الحديث باللفظ العام» والمراد منه معنى خاصء وقد 
روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت" . 

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: "ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت 
الناس" . 


(5)المجلد 


وقال الحسنء: والأوزاعي: "من جلب طعاما من بلدء فحبسه ينتظر زيادة السعرء 
فليس بمحتكر» وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين" . 

٠‏ - باب النهي عن النججش 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (117) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في البيوع )١١57(‏ ». ومسلم في البيوع )١5١5(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

« عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته؛ فحلف باللّه: لقد أعطى بها ما 


لم يعطهاء فنزلت: إإِنَّ الَّذِينَ يَتترُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ نَمَنَا قَلِيلًا4 [سورة آل 

عمران: 77] . 

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (7505 عن إسحاق» أخبرنا يريك كن 

هارون» أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي» » سمع عبد اللّه 
بن أحى أوفى يقول فذكره. 

والنجّش في اللغة تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليصادء يقال: نجشت الصيدء 

أنجُشه بالضم, نجْشا. 

قال مالك عقب الحديث: "والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنهاء وليس في 

نفسك اشتراؤهاء فيقتدي بك غيرك" . ْ 

وقال الترمذي: "والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة: 

فيستام بأكثر مما تسوى» وذلك عندما يحضره المشتريء يريد أن بخ يغتر المشتري 

به وليس من رأيه الشراءء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام" . انتهى. 

وأما حكم النجش فقال الشافعي: "الناجش آثم فيما يصنعء والبيع جائز؛ لأن البائع 

غير الناجش" . ذكره الترمذي. 

٠وعن‏ ابي هريرة قال: قال رسول اللّه تحلى اللّه عليه وسلم-: "لا تناجشوا" . 

صحيح: رواه أبو داود (57؟) عن أحمد بن عمرو بن السرحء حدثنا سفيان» عن 

الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


ومن هذا الإسناد أخرجه كل من الترمذي )١١١5(‏ » والنسائي (5505) » وابن 

ماجه )1١75(‏ » يزيد بعضهم على بعضء إلا أن النسائي رواه من طريق معمرء 
عن الزهري. 

وحديث أبي هريرة ذكر كاملا في باب النهي عن بيع المصراة. 

6١‏ - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شينًا مجهولا 

« عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة: 

والمزابنة» والمعاومة» والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة-» وعن 

الثنيا ورخص في العرايا. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع :١1515(‏ 55) عن طريق حماد بن زيدء حدثنا أيوب: 

عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أبو داود (505") » والترمذي )١١1١0(‏ » وغيرهما من طريق يونس بن 

عبيد» عن عطاءء عن جابرء فذكر مثله» وزاد فيه: "والثنيا إلا ان تعلم" . 


وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيع ثمر حائطه؛ ويستثني منه جزءا غير معلوم» ولكن 
لو استثنى منه جزءا معلوما لجاز البيع. 

6 - باب النهي عن بيع المصرّاة 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان للبيع؛ 
ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا نُصرُوا 
الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (11) عن أبن الززفافه يهن الأعريعه 1 عن ابي 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في البيوع )5١50(‏ » ومسلم في البيوع :١5١5(‏ 
)١١‏ » كلاهما من طريق مالك به مثله. 

ورواه مسلم أيضًا (15754: )١18‏ من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكر أحاديث منها: "إذا ما أحدكم 
لاحك بص ار سوير حر ري وا ارقي 
وإلا فليردها وصاعًا من تمر" . 

0 0 -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة 
فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاه أمسكهاء و إن شناء ردها» ورد هعها ضباعا من 
تمر" 


(5)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في البيوع (5؟5١:‏ 55) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وفي رواية عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة به مثله» إلا أنه قال: "فإن ردها 
وذ محياصناها من ظعاي لا سناد" . 

وفي رواية عن ابن سيرين أيضًا بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير 
النظرين: إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء" . 

وقد أشار البخاري إلى هذا الاختلاف في رواية ابن سيرين عقب حديث الأعرج 
عن أبي هريرة المتقدم في الباب» فقال: "وقال بعضهم عن ابن سيرين:" صاعا 
من تمر ". ولم يذكر" ثلاثا ". والتمر أكثر. اه. 

٠‏ عن أبي هريرة ا قال رسول الله -صلى اللّهِ عليه وسلم-:" إذا باع أحدكم الشاة 
أو اللقحة فلا يُحَفْلها " 

صحيح: رواه النسائي (4441) » وأحمد (194/) ؛ وابن حبان (4415) من حديث 
عبد الرزاق -وهو في مصنفه )١5855(‏ : أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبي كثير 
أخبرني أبو كثير» أنه سمع أبا هريرة فذكره. وإسناده صحيح." والتحفيل" هو 
جمع اللين في ضرع الناقة, 

"واللقحة" هي الناقة الناتجة. 

٠‏ عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: "لا يُتَلَقَى جَلَبْ: ولا يبع حاضر لبادء ومن اشترى شاة مصراة أو 
ناقة -قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب» 
إن ردها رد معها صاعا من طعام" . 

قال الحكم: أو قال: "صاعا من تمر" . 

صحيح: رواه أحمد )١188١51(‏ » والبيهقي (5/ 9١؟)‏ كلاهما من حديث شعبة» عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلف لذكره. 

وإسناده صحيح. ولا تضر الجهالة بالصحابيء؛ كما هو معلوم. 

وقوله: "صاعا من طعام» أو صاعا من تمر" شك من أحد الرواة» لا أنه على 
التخيير؛ ليكون موافقا للأحاديث الثابتة. قاله البيهقي. 


وقد أفتى بذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود. 


(5)المجلد 


رواه البخاري في البيوع )5١15 :5١59(‏ من وجهين عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهديء عن عبد الله قال: "من اشترى شاة محفلة» فردهاء فليرد معها صاعا 
من تمر. ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ثلقى البيوع" . 

وكذلك رواه عبد الرزاق (5/ )١114‏ عن الثوريء والبيهفي (5/ )5١1‏ من حديث 
يعلى بن عبيدء كلاهما عن الأعمش. عن خيثمة. عن عبد الله قال: "إياكم 
والمحفلات؛ فإنها خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم" . ولكن زاد البيهقي بين خيثمة 
وبين عبد الله "الأسود" . 

ورواه ابن ماجه )١١51(‏ » وأحمد )4١١5(‏ » وأبو داود الطيالسي ٠ )١117(‏ وعنه 
البيهقي )1١17/6(‏ كلهم من حديث المسعودي» عن جابر. عن أبي الضحى» عن 
مسروقء عن عبد الله» فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق 
المضنذو ق4 فذكو الحنيت مكل 

وجابر هو أبن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد 
لَه بن عتبة اختلط قبل موته. والصحيح أنه موقوف. 

وسئل الدارقطني عن حديث خيثمة» عن ابن مسعود: نهى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن بيع المحفلات من الغنم. 

فقال: أسنده أبو شهاب عن الأعمشء عن خيثمة. 

وغيره يرويه موقوفا. وهو الصواب ". (العلل ه/ 40١‏ -48), 

ثم رواه عن أبي القاسم بن منيع» حدثنا محمد بن < جعفر الوركانيء حدثنا أبو شهاب 
بذلك مرفوعا. وليس غيره. 

وقال في أطراف الغرائب:" تفرد به محمد بن جعفر الوركاني» عن أبي شهاب» 
عن الأعمش» 

عنه ". انتهى. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" يا 
أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها مثلي لبنها -أو 
قال: مثل لبنها قمحا ". فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (445) + وابن ماجه (4740) + والبيهقي (6/ 814) كلهم من 
حديث عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن 
عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله ابن عمر فذكره. 


(5)المجلد 


وإسناده ضعيف من أجل جميع بن عمير التيميء قال فيه البخاري:" فيه نظر ". 
وقال ابن حبان:" رافضي يضع الحديث ". إلا أن العجلي قال:" تابعي ثقة ". وهو 
من تساهله؛ وحسن الترمذي بعض حديثه. وكذلك فيه صدقة بن سعيد الحنفي؛ 
ضعفه الساجيء وابن وضاح. ْ 
وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا 
تستقبلوا السوق» ولا تحفلواء, ولا يُتفق بعضكم لبعض 75 | 

رواه الترمذي )١١15(‏ ء وأحمد وابنه عبد الله ٠» ))9١59‏ وأبو يعلى )١١55(‏ ,2 
والبيهقي )"١17/5(‏ كلهم من طريق أبي الأحوصء عن سماكء عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. 

وسماك هو أبن حرب الكوفي ثقة» وثقه ابن معين وغيره» ولكن ضعفه جمهور 
أهل العلم في روايته عن عكرمة؛ فإنه مضطرب فيه؛ كما قال أحمدء وابن المديني؛ 
والعجلي. وابن المبارك. وغيرهم. 

وأما الترمذي فقال١"‏ حسن صحيح ". كأنه لم يأخذ بهذه العلة, 

وقال:" والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا بيع المحفلة» وهي المصراة: لا 
يحلبها صاحبها أياما ونحو ذلك؛ ليجتمع اللبن في ضرعهاء فيغتر بها المشتري؛ 
وهذا ضرب من الخديعة والغرر ". 

قوله:" لا تصروا "بفتح التاء والصادء ويأتي معناه اللغوي. 

وفيه دليل على نهي التصرية؛ سواء قصد بها البيع أم لا؛ لما فيه من إيذاء الحيوان» 
وهو محرم. فإذا باع مع التصرية فإنه ارتكب المحظورين: إيذاء الحيوان»ء وغش 
المشتري. وما جاء بلفظ:" لا تصروا الإبل والغنم للبيع "فهو للغالب. 

وقيل: إن النهي خاص بالبيع» ويجوز نصرية الحيوان لغير البيع. 

وقوله:" فإن رضيها أمسكها "فيه دليل على صحة البيع مع التصرية إن رضي 
بها المشتري. 1 

وقوله:" وصاعا من تمر" أاي: ورد صاعا من تمر. 

اختلاف أهل العلم واللغة في اشتقاق المصراة. 

قال الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة» وتترك من الحلب اليومين 
والثلاثة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه المشتري كثيراء ويزيد في ثمنها؛ لما يرى من 
كثرة لبنهاء فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا 
غرور للمشتري. 


(5)المجلد 


وقال أبو عبيد: "قوله:" مصرّاة "يعني الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن 
ذى شير كيو بوداي حال له رسع اناك خم قاب دقار ,راسد التضير دا يدت 
الماء وجمعه؛ يقال منه: صَرّيت الماء وصّرّيته. 
قال الأغلب: 

رأيت غلاما قد صّرَى في فقرته 


ماء الشباب عنفوان شرّته 


ويقال: هذا ماء صرى. مقصور. 
قال عبيد بن الابرص 
يا زب ماءٍ صَرَّى وردته 


ويقال منه: سميت المصّراة كأنها مياه اجتمعت. وكان بعض الناس يتأوّل من 
المصراة أنه من صرار الإبل» وليس هذا من ذلك في شيءء لو كان من ذاك لقال: 
مَصرُورة: وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصّرار لا يكون إلا 
للإيل" . انتهى. غريب الحديث ١)‏ //41؟ - 57 ؟(. 

قال الخطابي: "قول أبي عبيد حسنء وقول الشافعي صحيح" 

انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/ 1-1١7‏ 5؟1١)‏ را تقاض ل اخرهيون كلق اهل 
العلم في فقه الحديث. 

”* - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

٠‏ عن ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. 

صحيح: رواه عبد الرزاق )١577(‏ قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال فذكره. 

وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى )٠١١(‏ من طريق داود بن عبد الرحمن 
العطارء والبيهقي (5/, 584 - 5681) من طريق إبراهيم بن طهمانء» وابن 
حبان (207) من طريق سفيان الثوريء. كل هؤلاء عن معمر بإسناده موصولا. 


(5)المجلد 


إلا أن سفيان الثوري قد اختلف عليه فرواه ابن حبان من طريق داود الحفري عنه 
هكذاء ورواه البيهقي من طريق الفرياتي عنه مرسلاء وقال: "وكذلك رواه عبد 
الرزاق وعبد الاعلى عن معمرء وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي 
كثير» عن عكرمة؛ عن النبي ال م 0 وروينا عن البخاري 
صلى الله عليه وسلم- ا ا ا 
الله .صلى الله عليه وسلم-" . انتهى قول البيهقي. 

قلت: قول البخاري ذكره الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 585 - 530) بعد أن رواه 
عن سفيان بن وكيع» نا محمد بن حميد هو الأحمديء عن مَعْمرء عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع 
الحيوان باللحم نسيئة. قال: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث؛ 

فقال: روى داود بن عبد الرحمان العطار عن مَعْمر هذاء وقال: عن ابن عباس. 
وقال الناس: عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. فوهّن محمد هذا 
الحديث. انتهى. 

وأما الاختلاف على سفيان فقد ذكر البيهقي أبا أحمد الزبيري (عند الطحاوي 
575)» .ء وعبد الله بن عبد الرحمن الذماري رويا عنه موصولاء وتابعهما على 
وصله أبو داود الحفريء» وخالفهم جميعا الفريابي» فروى عنه مرسلا. وقواعد 
التخريج تحكم أن من رواه عنه موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا. 
وكذلك اختلف أيضًا على معمرء فرواه عنه عبد الرزاق -كما قال البيهقي-» وعبد 
الأعلى مرسلاء على أن عبد الرزاق رواه أيضًا عنه متصلا. 

قال ابن التركماني: "كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له؛ ورواه عن 
معمر: ابن طهمان والعطار موصولاء وتايدت روايتهما بالرواية المذكورة عن 
من رواية ابن المبارك عنه مرسلا" . | 
وقال: "وبالجملة فمن وصل حفظ وزادء فلا يكون من قصر حجة عليه وقد اخرج 
البزار هذا الحديث» وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه" . انتهى كلام 
ابن التركماني. 


(5)المجلد 


هذا الكلام من ابن التركماني متجه مبني على قواعد الحديثء والبيهقي -رحمه الله 
تعالى- ممن يقبل زيادة الثقة» لا سيما إذا كان الذين زادوه أكثر عدداء وأحسن 
٠‏ عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. 

صحيح: رواه أبو داود (55"") ٠‏ والترمذي )١7١37(‏ » والنسائي )557١(‏ » وابن 
ماجه .)١١70(‏ وأحمد .)5١١57(‏ والطحاوي في شرحه (5515)». وابن 
الجارود )١١١(‏ » والبيهقي (5/ )١56‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة فذكره. 

وإسناده صحيح. والحسن هو البصريء» وقد صحح سماعه من سمرة مطلقة 
البخاري؛ وابن المديني» وابو داود» وغيرهم. 

ولذا قال الترمذي: "حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح؛ هكذا قال 
علي بن المديني وغيره" . . 

وقال الخطابي: "وقد أنبت أحهد حديث سمرة" . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» اثنين بواحدء ولا بأس به يدا بيد. 

حسن: رواه الترمذي (1؟١١) ٠‏ وابن ماجه )١١1١(‏ 2 وأحمد )١5551(‏ 2 كلهم 
من طريق حجاج, عن ابي الزبيرء» عن جابر فذكره. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . ولكن نقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 
6) : "'حسن" فقطء وهو أولى؛ لأن فيه حجاج هو ابن أرطاة» مدلس يدلس عن 
الضعفاء, 

ولكن تابعه أشعث بن سوار عند الطحاوي في شرحه )255١75(‏ » وكذلك الطبراني 
في الأوسط (3217) من طريق بحر بن كنيزء كلاهما عن أبي الزبير به. وأشعث 
وبحر ضعيفان. 

وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا. 

وفي الباب عن جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. 

رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائد المسند )5١155(‏ . 


(5)المجلد 


وإسناده ضعيف؛ فإن فيه أبا عمر المقرئ» وهو حفص بن سليمان بن المغيرة: 
وهو مع إمامته في القراءة ضعيف في الحديث؛» وقد ضعفه أحمدء وابن المديني؛ 
ومسلمء وأبو حاتم والنسائي» وغيرهم. وله اسائيك أخرى, وهي أضعف من هذا, 
4 - باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاء 
فنفدت الإبل؛ فأمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة»؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة. ْ 

حسن: رواه أبو داود (519”") » والدارقطني )3١554(‏ », والحاكم (؟/ 55 /ا5) , 
والبيهقي (5/ 751 - 187) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن مسلم بن جبير» عن أبي سفيان» عن عمرو بن حريش. 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وعمرو بن حريش مجهول الحال؛ كما في القريبء ومدار الحديث عليه. 

وفيه اضطراب في الإسناد في التقديم والتأخير» فقد رواه حماد بن سلمة هكذاء 
ورواه جرير بن حازم؛ عن محمد بن إسحاقء فقدم أبا سفيان على مسلم بن جبيرء 
رواه أحمد (1517) في سياق أطول. ومحمد بن إسحاق مدلسء ولم أقف على 
قال البيهقي: "اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن سلمة أحسنهم 
سياقة» وله شاهد صحيح" 1 

وهو يقصد به: طريق صحيح. وهو ما رواه الدارقطني (20557) » ومن طريقه 
البيهقي (5/ 741 )١181-‏ عن ابن وهبء عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وهذا إسناد حسن» وجعل البيهقى شاهدا صحيحا للإسناد السابق. 

وقال الحافظ في الفتح (4/ 484) : إسناده قوي. وحمّنه ابن القيم في "تهذيب 
السنن" . 

وقلاص جمع قلوصء وهي الناقة الشابة. 

وفي الباب عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم: "لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمينء ولا الصاع بالصاعين؛ فإني 
أخاف عليكم الرماءء والرماء هو الربا" . فقام إليه رجلء فقال يا رسول اللّه» أرأيت 
الرجل يبيع الفرس بالأفراسء والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" . 


(5)المجلد 


رواه الإمام أحمد (5885) عن حسين بن محمدء ثنا خلف يعنى بن خليفة» عن أبي 

جناب»؛ عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

وأبو جناب اسمه يحيى د بن أبي حية الكلبي. وأبوه أبو حية الكلبيء وكلاهما 

مجهولان. وله أسائيد حرو اسسقان بذ 

ورواه مالك في الموطأ (7/ 175) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. 

5 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد 

ا 0 

الهجرة» ولم يشعر أنه عبدء فجاء سيده يريده» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- 

: "بعنيه" . فاشتراه بعبدين أسودينء ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله "أعبد هو؟" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١١7(‏ من طرق عن ليثء عن أبي الزبير» عن 

جابر فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- بسبعة أرؤسء ثم دفعها إلى أم سليم تصنعهاء وتهيئها. قال: وأحسبه 

قال: وتعنا في بيتهاء وهي صفية بنت حيياً 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (15١؟١‏ : 17) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: . حدثنا 

عفان» حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١15515(‏ عن عفان بأطول من هذا. 

ورواه أبو داود (5199) ٠‏ وابن ماجه )١777(‏ » والبيهقي (5/ 205) كلهم من 

طرق عن حماد ابن سلمة مختصرا في شراء صفية بسبعة أرؤس. 

5 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان 

« عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الشاة باللحم. 

صحيح: رواه الحاكم (”/ 55) » والبيهقي )١17/5(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن 

طهمان؛ عن الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 

جندب فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد, رواته عن آخرهم حفاظ ثقات» ولم 

يخرجاه» وقد 


احتج البخاري بالحسن عن سمرة ". انتهى. | 
قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة؛ والصحيح أنه سمع منه مطلقا. 


(5)المجلد 


ولذا قال البيهقي:" هذا إسناد صحيحء ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة 
بن جندب عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيدء يضم إلى مرسل سعيد بن 
المسيبء والقاسم د بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق ". اله 

ومريان سعة بن لديا هو يها رواو غالك ,71 188 هن ورد ين انا طن سكي 
بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم. 
وكذلك رواه أيضًا عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب من قوله. 

ومن طريق مالك رواه البيهقي )١117/5(‏ . 

قال ابن عبد البر:" لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي 
تصلى الله عليه وسلم- 0 

وكذا قال أيضًا البيهقي:" هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال» عن 
مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعدء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وغلط 
فيه "'. 

وحديث يزيد بن مروان رواه ابن عبد البرء والدارقطنيء وابو نعيم» وغيرهم. قال 
لي ال ا ل ين ا : 
وأما مرسل القاسم , بن أمى بؤة قروا اللبيقي 46م -211137) من طريق الشافعي» 
أنا مسلم عن ابن جريجء عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة» فوجدت جزورا 
جزءاء فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- نهى 
أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل؛ فأخبرت عنه خيرا. 

ومسلم هو ابن خالد الزنجيء مختلف فيه؛ تكلم فيه ابن المديني؛ ووثّقه ابن معين 
الثقات. 

والقاسم بن أبي بزة لم يلق أحدا من الصحابة» فالراوي المبهم أحد التابعين» فيكون 
الحديث مرسلاء كما قال البيهقي. 

أخذ الجمهور بهذه الأحاديث -وتعضدها أقوال الصحابة-» فمنعوا بيع اللحم 
بالحيوان؟؛ لأن المقصود بالحيوان هنا الذي يشترى ويباع لأجل اللحم. 

وتكون علة النهي التفاضل في جنس واحدء وهو ربا الفضل. 


(5)المجلد 


وأجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان؛ لأن علة الربا عنده الكيل والوزن» والحيوان 
ليس بمكيل» ولا موزونء فجاز بيع اللحم بالحيوان. | 7 

قلت: لعله لم يبلغه هذا الحديث وأقوال الصحابة» وإلا فأبو حنيفة -رحمه الله صرح 
مرارا 

وتكرارا: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط" . 

فقه الحديث: 

يستفاد من الأبواب السابقة ما يلي: 

- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة. وبه قال أحمد والكوفيون 
وسفيان الثوري وغيرهم محتجين بحديث سمرة. وجعل الطحاوي حديث سمرة 
ناسخا لحديث عبد الله بن عمرو. 

وذهب الشافعى وإسحاق إلى جوازه» سواء كان الجنس واحدا أو مختلفاء» مأكول 
اللحم أو غير مأكول اللحم؛ وسواء باع واحدا بواحد أو اثنين فأكثرء واحتجوا 
بحديث عبد الله بن عمروء وحملوا حديث سمرة على إذا كان البيع نسيئة من 
الطرفين» وهو ما يقال بيع الكالئ بالكالئ. 

وقال مالك: "إن كان الجنس مختلفا يجوز وإن كان متفاضلا" . 

- وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث عبد الله بن عمرو على جواز السلم في 
الحيوان» سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة موصوفة. 

"* - باب ما زُويَ في النهي عن كسر الدراهم 

روي عن عبد الله المزني قال: نهى رسول الله حصلى الله عليه وسلم- أن تكسر 
مكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. 

رواه أبو داود (559؟) » وابن ماجه )١5١17(‏ », والحاكم (7/ ١؟)‏ كلهم من حديث 
معتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن فضاءء يحدث عن أبيه» عن علقمة بن عبد 
اللّهء عن أبيه فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن فضاء وأبيه» فالابن أشد ضعفا من أبيه» بل قد 
اتهمه البخاريء وأما الأب فهو مجهول؛ فإنه لم يرو عنه إلا ابنه. 

وقوله: "الجائزة" أي النافعة في معاملاتهم. 

وقوله: "السكة" أي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم. والنهي إنما وقع عن كسر 
الدراهم المضروبة على السكة. 

- باب ما جاء في التسعير 


(5)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" . 
صحيح: أخرجه أبو داود )"55١(‏ » والترمذي ٠» )١1١5(‏ وابن ماجه )١52٠١(‏ ؛ 
وأحمد )١5051715514(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت وحميدء 
عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" 

قلت: : إسناده صحيح إلا أن البعض لم يذكروا الرواة الثلاثة عن أنس. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رجلا جاءء فقال: يارسول اللهء سعر. فقال: "بل أدعو" ٠‏ ثم 
جاءه رجلء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: "بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة" . 

صحيح: رواه أبو داود (55450؟)». وأحمد (8454. 85857)». والبيهقي (5/ 
1 كلهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
واللفظ لأبي داود» ولفظهم قريب منه. وإسناده صحيح 

ه عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
فقالوا: لو قوّمت يا رسول اللّه» قال: "إني لأرجو أن أفارقكم؛ ولا يطلبني أحد منكم 
بمظلمة ظلمته" 

صشيع. رواه 5 ماجه 2)5١١١(‏ والإمام أحمد (14 )2 والطيراني. في 
الأوسط (05157) كلهم من طرق عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثقة من رجال مسلم. 

قال الهيثمي في المجمع (5/ 11) بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: "رجال أحمد 
رجال الصحيح" . 

١ عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- بثلاثين‎ ٠ 
حمل شعير وتمرء فسعّر مدا بمد النبي «ضلى عليه وعلية وليس في التلين‎ 
يومئذ طعام غيره؛ وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع., لا يجدون فيه طعاماء‎ 
فأتى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- النامنُ يشكون إليه غلاء السعرء فصعد المنبرء‎ 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد‎ 
من غير طيب نفسء إنما البيع عن تراضء ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم.‎ 


(5)المجلد 


لا تضاغنواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا يسوم الرجل على سوم أخيه؛ ولا 
يبيعن حاضر لبادء والبيع عن تراضء وكونوا عباد الله إخوانا" . 

حسن: رواه ابن حبان (51717) ٠‏ وأبو يعلى ٠ )١١55(‏ والبيهقي (1/ )١7‏ » وابن 
ماجه )١5١145(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء» عن داود بن 
صالح التمار» عن أبيه» عن في سعيد الخدري فذكره. واللفظ لابن حبان. 
واختصره أبو يعلى والبيهقي» واكتفى ابن ماجه بقوله: "إنما البيع عن تراض" . 
وإسناده حسن من أجل الدراوردي» وشيخه داود بن صالح. 

وفي الباب عن ابن عباس» وعلي. وأبي جحيفة: وأبي بصيلة. ولا يصح منها 
شيء. (انظر مجمع الزوائد 6/5 )٠٠١‏ . والصحيح منها ما ذكرته. 

فقه الحديث: 1 

الأصل في البيع والشراء التراضيء كما قال الله تعالى يَاأَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَأَكُلُوا 


أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [سورة النساء: 15] . 
ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم التسعير مستدلين بهذه الأحاديث. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه راجع عن تدخله في أمور السوقء رواه مالك 
في الموطأ في البيوع )٠١(‏ عن يونس بن يوسفء. عن سعيد بن المسيب أن عمر 
الخطاب. ١‏ إها أن ازيف في السعر بو [ما ان تزقم من سنوققا. 

وتفصيل ذلك كما رواه الشافعي عن الدراوردي» عن داود بن صالح التمارء عن 
القاسم بن محمد» عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة» وبين يديه 
غرارتان فيهما زبيب» فذكر نحو حديث مالك: إما أن ترفع في السعرء وإما أن 
في داره؛ فقال له عمر: إن الذي قلت ليس بعزيمة منيء ولا قضاءء وإنما هو شيء 
أردت به الخير لأهل البلد» فحيث شئت وكيف شئت فبع ". (الاستذكار /٠١‏ ه/ء 
والسنن الكبرى للبيهقي )١1/1(‏ . 

ولكن يجوز للحاكم إذا رأى أن البائعين أغلوا أسعارهم؛ وأفسدوا على المسلمين 
معيشتهم أ بسعر لهم الطعام الذي هو قوت الحياة؛ ل فيه إقامة السوق 
وإصلاحها؛ لأن من حق الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم» ويعمهم نفعه. 
وقد قال به بعض أهل العلم» منهم الليث بن سعدء وربيعة» ويحيى بن سعيد؛. 
وغيرهم. 


(5)المجلد 


وبه قال بعض المالكية والحنفية بناء على القاعدة الفقهية:" إن الضرر يزال". ولا 
شك إن تعدى البائع على السلعة الأساسية يعتبر من أكبر الضرر على عامة الناس. 
- باب فيمن باع بيعتين في بيعة 
٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة. 
حسن: رواه الترمذي (1؟١٠١)‏ 5 والنسائي (5151) ؛ وأحمد (51585) ؛ وصححه 
ابن حبان (537) » والبيهقي (5/ 57 5) » وابن الجارود )٠٠١(‏ كلهم من طرق عن 
محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثى-؛ فإنه حسن 
الحديث. 
هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاءء وإسماعيل بن جعفرء وعبد العزيز بن محمد 
الدراورديء ومعاذ بن معاذء وعبدة بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ويزيد 
بن هارون؛ كلهم عن محمد بن عمرو به مثله. | 
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» فرواه عن محمد بن عمروء عن ابي سلمة؛ 
عن أبي 


هريرة مرفوعا بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" . 

رواه أبو داود (١47؟)‏ » وابن حبان (5374) » والحاكم /١(‏ 45) » والبيهقي (5/ 
”24 » كلهم من طريق يحيى بن زكريا فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

معنى الحديث: 

"يشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه» كأنه أسلفه دينارا في قفيز إلى 
شهرء فلما حل الأجلء» وطالبه بالبر قال له: بعنى الققيق الذى لك علي فيز ين إلى 
شهرء فهذا بيع ثان» قد دخل على البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة» فيردان إلى 
أوكسهماء وهو الأصلء فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا الأول كانا 


ابلا 


مربيين 
وأما تفسير قوله: "بيعتين في بيعة" فقيل: تفسيره هو أن يقول البائع: بعتك بألف 
نقداء وبألفين نسيئة» فاقبل أيهما شئت. 


هذا تفسير الشافعي» وعلة التحريم فيه أنه يزيد الثمن بزيادة الأجل» وهو يشبه 
الربا. قاله الخطابي. وقيد بعضهم بأن يقبل على الإبهام. 


(5)المجلد 


أما لو قبل أحدهما جاز. حكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول: هذا الثوب نقدا 
بعشرة» وإلى شهر بخمسة عشرء فيذهب به إلى أحدهما. أي اختار أحد البيعين قبل 
أن يفترقا فجاز. 

ومن هذا النوع بيع التقسيط الذي لم يكن معروفا من قبل فأجازه جمهور أهل 
العلم» وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بشروطء منها: تحديد الثمن 
المؤجلء» وعدد الأقساط» ومقدار كل قسطء وغيرها؛ لثلا يقع فيه النزاع. 
والتفسير الثاني: هو أن يقول البائع: أبيعك على أن تبيعني؛ أي إذا وجب البيع لك 
والتفسير الثالث: أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب بمائة ربال على أن تعطيني ثلاثين 
و و١‏ 

ولكن لو قال: تُعطيني ما يساوي مائة ريال من الدولار في سعر اليوم لجاز كما 
كان ابن عمر بيع ويشتري بالدينار» ويدفع إليه الدراهم بسعر اليوم» فهو ليس من 
بيعتين في بيعة. 

والتفسير الرابع: قالوا: من بيعتين في بيعة» كمن باع البيت والسيارة بثمن واحد. 
ولعن الصحيح أنه جائز: إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم: كماقال 
الخطابي, 

ولكن إن وقع النزاع بين البائع والمشتري فيفسخ البيع كله لعدم تحديد ثمن كل 
مبيع. وبالله التوفيق. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبع بيعتين 
في بيعة" . 

صحيح: رواه الترمذي )١109(‏ » وابن ماجه )١104(‏ » وأحمد (2795) » وابن 
الجارود (5ه5) 3 


والبيهقي (1/ 77) كلهم من طرق عن هشيم بن بشيرء حدثنا يونس بن عبيد» عن 
نافع» عن ابن عمر فذكره في حديث أوله: "مطل الغني ظلمء وإذا أحلت على ملأ 
فاتبعه" . 

وابن ماجه لم يذكر إلا أول الحديث. 

تنبيه: اختلفت نسخ الترمذيء فوجد هذا الحديث في بعضهاء ولم يوجد في البعض 
الآخرء فتأكد منه. واختلف أهل العلم في سماع يونس بن عبيد عن نافع: 


(5)المجلد 


فذهب أحمدء والبخاريء وأبو حاتم وأبو داود إلى أنه لم يسمع منه شيئًاء وإنما 
سمع من ابن نافع» عن نافع. 1 ْ 

وتوقف أبو زرعة قائلا: "أتوهم أن في حديثه شينًا يدل على أنه سمع منه" . 
المراسيل (153) , 

وجزم الطحاوي في مشكله )١777(‏ أنه سمع منه؛ لما روى عن شيخه أبي أمية 
قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد قال: 
أخبرنا نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "إذا أحلت 
على ملا فاتبعه" . وهو جزء من الحديث» وفي إسناده تصريح بالأخبار» ثم 
قال: "غير أنا وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذاء وذكر أن 
يونس بن عبيد لم يسمع من نافع» كما حدثنا ابن أبي داود قال: قال لي يحيى بن 
دوين فى حديك يراس بز سبد حن :تاج كن ابن عبر" مطل الهني طلم قاد 
يحيى: قد سمعته عن هشيم» ولم يسمعه يونس من نافع. 

قال لنا ابن أبي داود: قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئًا؟ قال: بلى» ولكن 
هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع" ١‏ 

فأخذ منه الطحاوي أن الذي لم يسمعه يونس من نافع هو قوله: "مطل الغني ظلم" . 
وما سواه سمعه منه. 

قلت: ومنه الجزء الآخر من الحديث؛ وهو "لا تبع بيعتين في بيعة" . والله تعالى 
أعلم. 

وقد روي عن ابن مسعودء ولكنه موقوف عليه: "لا تصلح سفقتان في سفقة" . 
روأ أحمد 075/59 ::وادن حباق 54121 كلاهما مخ حديث تبعية عن ماك يد 
حربء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن ابيه. 

وكذلك رواه ابن خزيمة »)١١1(‏ وابن حبان »)٠١55(‏ والبزار -كشف 
الأستار )١77(‏ -» والطبراني في الكبير (89/ )"7١‏ كلهم من حديث سفيان 
الثوري» عن سماك بن حربء عن عبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن مسعودء عن أبيه. 
وله أسانيد أخرى عن سماك بن حرب موقوفا على ابن مسعود. 

وخالفهم شريك النخعي؛ فرواه عن سماك بن حربء. عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عنه مرفوعا: نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في 
صفقة واحدة. رواه أحمد 52859) » والبزار - 

كشف الأستار )١7721(‏ -» كلاهما عن أسود بن عامر قال: حدثنا شريك فذكره. 


(5)المجلد 


وشريك هو ابن عبد اللّهه سيء الحفظء وهذا مما أخطأ فيه شريك, والصحيح أنه 
وقد فسر سماك معنى قوله: "سفقتين في سفقة" بالسين» ويقال: "صفقتين في 
صفقة" بالصادء "'هو: الرجل يبيع البيع؛ فيقول: هو بنساء بكذا وكذاء وهو بنقد 
بكذا وكذا" . أي ثم يتفرقان بلا جزم بأي البيعين تبايعا. 

54 - باب ما جاء في النهي عن بيع العينة 

٠‏ عن ابن عمر قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلَا 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" . 

حسن: رواه أبو داود (7555) ٠‏ والبيهقي في الكبرئ (11/8؟) كلاهما من حديث 
حيوة بن شريحء» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا 
حدثه به. 

وإسحاق أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاريء قال أبو 
حاتم: شيخ ليس بالمشهورء ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وأما ابن حجر 
فقال في التقريب: "فيه ضعف" , 

وللحديث إسناد آخر» رواه أحمد (4875) » والطبراني في الكبير )١5575(‏ » وأبو 
يعلى (5151) » وأبو نعيم في الحلية )2١15 - 5١7 /١(‏ كلهم من طريق الأعمش» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- يقول: "إذا ضتّن الناس بالدينار والدرهم, وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بلاء» فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا 
دينهم" . 

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمرء وإنما رآه فقطء كما قال أحمدء وابن 
المديني» ففيه انقطاع. 

وللحديث إسناد ثالث: .وهو ما رواه الإمام أحمد (5001) عن يحيى بن عبد الملك 
بن أبي عَنِيََةَ أخبرنا أبو جناب» عن شهر بن حوشبء عن ابن عمرء عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "لئن تركتم الجهادء وأخذتم أذناب البقر» وتبايعتم 
على ما كنتم عليه" . 


(5)المجلد 


وفيه أبو جناب» وهو يحيى بن أبي حَيّةَ الكلبي» قال أحمد وابن معين 
وغيرهما: "ليس به بأسء» وكان يدلس" . ٠‏ 

قلت: وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي إذ ليس فيهم 
"والعينة" -بكسر العين- هو أن يبيع شينًا من غيره بثمن مؤجلء ويسلم إلى 
المشتريء ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به؛ وينقده الثمن. 

وأما إذا اشترك في البيع ثلاثة أطراف فيخرج من بيع العينة» وصورته: أن يشتري 
رجل من البائع سلعة مؤجلاء ويقبض على السلعة» ثم يبيعها لرجل ثالث غير البائع 
بأقل مما اشترى بنقد. فهذا جائز باتفاق أهل العلم لتوفر جميع شروط البيع فيه. 
١‏ - باب ما رُوي في بيع العربون 

للا ا 4 أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من 
صفوان بن أمية باربعة الاف درهمء فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض عمر 
فأربعمئة لصفوان. 

رواه ابن أبي شيبة (5/ 97") » والبيهقي (5/ 4") كلاهما من حديث سفيان بن 
عيينة» عن عمرو ابن دينارء عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث 
فذكره. وذكره البخاري (5/ 5) معلقا عن نافع بن عبد الحارث. 

ونافع هذا كان عاملا لعمر على مكة؛ فلذا اشترط الخيار لعمر. 

وقوله: "وإن لم يرض عمر فاربعمائة لصفوان" هو مثل العربون. 

وأما الأحاديث الواردة ذ في النهي عن العربون فلم تثبت» ومن أشهرها: 

مارواه مالك بلاغا في البيوع ( )١‏ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جده "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العربان" . 

ومن طريقه رواه أبو داود )"5٠05(‏ » وابن ماجه )5١157(‏ ؛ والبيهقي : في السنن 
الكبرى (8/ 47") . 

وقال البيهقي: "هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأء لم يسم من رواه 
عنه . ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي» 
عن عمرو بن شعيب. فذكر الحديث" . هكذا قال البيهقي. 

ورواه ابن ماجه )١١355(‏ عن الفضل بن يعقوب الرخامي؛ حدثنا حبيب بن أبي 
حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى فذكره. 
فأسقط في الإسناد مالكا. ا 


(5)المجلد 


وحبيب بن أبي حبيب هذا متروك» كان يضع الحديث على مالك. ولذا قال 
النسسائيى: "أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغيره" 

وعبد الله بن عامر الأسلمي لم يكن أحسن حالا منه. 

وقيل: بين مالك وبين عمرو بن شعيب: عبد الله بن لهيعة. نقل البيهقي عن ابن 
عدي. 

ورواه ابن عدي من وجه اخر عن قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب. 
قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» 
عن عمز و بن 


شعيب. رواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعيء عن الحارث بن عبد الرحمن. 

ثم قال البيهقي: "وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظرء وحبيب بن أبي حبيب 
ضعيفء وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهماء والأصل في هذا الحديث 
مرسل مالك" . انتهى. 

بقصة عمر ابن الخطاب. 

وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى النهي عن بيع العربون مستدلين بهذا الحديث. 
وقالوا: بيع العربون أكل أموال الناس بالباطل. 

8 ل حارري في بيد ارقي 

روي عن عقبة بن عامر قال: أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ل عزيدة 
بعد أربع" . زوأة. أبن ماجه )5١55(‏ ,2 ا" والبيهقي (5/ 
5"") كلهم من حديث يونس بن عبيدء عن الحسنء» عن عقبة بن عامر فذكره. 
واللفظ لابن ماجه. 

والحسن هو البصريء قال أبو حاتم وغيره: لم يسمع الحسن عن عقبة بن عامر. 
وقال: ليس هذا الحديث بصحيح» وهو عندنا مرسل. "العلل" /١(‏ 555) . 

قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا" . 

كما اختلف على الحسن البصريء فرواه عنه يونس بن عبيد هكذا. 

ورواه قتادة عن الحسن» عن سمرة بن جندبء عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
فذكر نحوه. 


(5)المجلد 


ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه 2)١١55(‏ والطيالسى 2)5١08(‏ والبيهقى فى 
السنن الكبرى (5/ 777) . 1 0 
وهذا يدل على الاضطراب فى الإسناد» فإن قتادة والحسن مدلسان» والحسن عن 
سمرة فتهور» فلعل يعضن الرواة الخظاءقرواه على الهادة 

ونقل الخطابي عن الإمام أحمد أنه ضعف عهدة الثلاث في الرقيق» وقال: "لا يثبت 
في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئاء والحديث 
مشكوك فيه» فمرة قال: عن سمرة» ومرة: عن عقبة" . انتهى. 

ومعنى الحديثء» كما قال قتادة» ذكره عنه أبو داود: "إن وجد داء فى الثلاث رد 
يفو ويت و إنبو هد ذا يقد الكلاكم كلق البينة اند اقكر اده ويه هذا الداع" , 

وأما فقهاء الإسلام فاختلفوا في تفسيره اختلافا كثيراء وكان الشافعي لا يعتبر 
الثلاث والسنة في شيء منهاء وينظر إلى العيب» فإن كان مما يحدث مثله في مثل 
المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه» وإن كان لا 
يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع. 

ذكره الخطابى. 

؟5 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم 

٠‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله حصلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى 
تقسم» وعن الحبالى أن يُوطانَ حتى يضعن ما في بطونهن» ولحم كل ذي ناب من 
السباع. 

حسن: رواه النسائي (5545) عن أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: 
حدثني إبراهيم؛ عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيبء عن عبد الله بن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

وقد رواه من هذا الوجه كل من الدارقطني (7/ 18 - 15) ؛ والحاكم )١١077/5(‏ . 
وقال الحاكم: "حديث صحيح" . وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن 
وللحديث أوجه أخرى أخرجها أبو يعلى ,)"5١5(‏ والدارقطنيء. والحاكم: 
والبيهقي (5/ )١١5‏ . ولذا قال الحاكم: "وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين"  .‏ . | 7 ْ 
٠‏ عن رويفع بن ثابت قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي 


(5)المجلد 


ماءه زرع غيره" . يعنى إتيان الحبالي. "ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر 
أن يج م ا 36 السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم 
حي رده اه (5188 2 07048) وأحمد ,2)١19907(‏ 
والدارمي ( )كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. كما 
أنه توبع متابعة قاصرة. 
رواه ابن حبان في صحيحه )5855٠0(‏ » والبيهقي (5/ )٠١‏ كلاهما من طريق ابن 
وهبء عن يحيى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم التجيبي» عن حنش بإسناده نحوه 
مع بعض الزيادات في الألفاظ. ورواه الترمذي )١١7١(‏ مختصرا بهذا الإسناد إلا 
أنه جعل بسر بن عبيد الله مكان "حنش ابن عبد الله" . وقال: "هذا حديث حسن. 
وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت" . 
وأبو مرزوق هو حبيب بن شهيد قال في التقريب: "ثقة" هكذا سماه باسم "حبيب 
بن شهيد" د ق. وقال في ترجمة ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق من رجال الترمذي 
فقط. وقال: "مقبول" . 
وأظن هذا مما التبس على الحافظ بأن أبا مرزوق من رجال أبي داود والترمذي؛ 
كما قال في 
كناه. إذا ربيعة هذا غير أبي مرزوقء وقد عطف عليه بقوله: أو أبو عبد الرحمن؛ 
سي 000 ْ ' 
وفي الباب عن أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر أن تباع 
السهام حتى تقسم. رواه الدارمي (515؟) + والطبراني في المعجم الكبير (8/ 
٠‏ كلاهما من طريق حماد بن أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
مكحول والقاسم» عن أبي أمامة فذكره. 
ال لي ل ا ا ل ل 
وليس بعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وعبد الرحمن بن يزيد بن 5 0-0 
الدمشقي ضعيف عند جمهور أهل العلم حتى قال البخاري: ا ا 
ل ا 00 


(5)المجلد 


جابر ثقة من رجال الصحيح. وممن اغتر بظاهر الإسناد الهيثمي» فقال: "رجاله 

رحال الصحيه" ,"لظن مجع الزوافف) : 

ومكحول لم يسمع من أبي أمامة» وإنما رآه فقطء ولكن تابعه القاسم. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللّه -صلى الله 

عه وطي عن دراء ماف بكرن اماد حتى لضع وهل ها في ضرعا إلا 

بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء 

الصدقات حتى تقبضء» وعن ضربة الغائص. 

رواه الترمذي(؟١5١)ء‏ وابن ماجه(35١5)ء‏ وأحمد(9ا*١١),‏ 

والدارقطني (5/ )١5‏ » والبيهقي (5/ 74") كلهم من حديث جهضم بن عبد الله 

اليمامي» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن محمد بن زيد العبدي. عن شهر بن 

حوشبء عن أبي سعيد فذكر الحديث. 

وذكره الترمذي مختصرا بقوله: "نهى عن شراء المغانم حتى تقسم" 

قال الترمذي: :"هذا حديت غريب"" ., 

قلت: : جهضم بن عبد الله اليمامي ثقة في نفسه إلا أنه روي عن المجاهيل؛ وهذا 

منها؛ فإن شيخه محمد بن إبراهيم الباهلي "مجهول" كما قال أبو حاتم. 

ثم شيخه محمد بن زيد العبديء» إن كان هو ابن أبي الفلوس فهو "مقبول" أي إذا 

توبع» وإلا فلين الحديث» وإن كان غيره فهو "مجهول" قاله ابن حجر 
فى "التفريني"”. . 

وقد ضعف البيهقي هذا الإسناد فقال: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث 

بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن 

زمرك اله ععلى له عليه وودجا" + النهى. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

عن بيع الغنائم حتى تقسمء وبيع النخل حتى تحرز من كل عرضء وأن يصلي 

الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (5915) ء. والبيهقي ("/ 4) مختصرا كلاهما 

من حديث شعبة» عن يزيد بن خميرء عن مولى لقريشء عن أبي هريرة فذكره. 

وفيدوحل ليس 200 

قلت: وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم» والصحيح 

559 

ذكرته وبالله التوفيق. 


(5)المجلد 


4" - باب ما جاء في النهي عن بيع الدّين بالدّين 

روي عن ابن عمر ان النبي - له عليه وسلم- نهى عن بيع بالكالئ, 
ا أن النبي -صلى الله عليه وسلم ن بيع الكالئ بالكالئ 

رواه الدارقطني (/ ١/0ا)‏ 2 والحاكم (7/ /217) كللاهما من حديث عبد العزيز بن 

محمد الدراوردي؛ عن موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 7 

ثم روياه من حديث حمزة بن عبد الواحد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن 

دينار» عن ابن عمر فذكره. كذا قال: "فو عقبة" 1 

ورواه البغوي في شرح السنة (/ )١١*‏ من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام؛ 

حدثني زيد بن الحباب العكلي» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار به مثله. 

وكذا رواه البزار -كشف الأستار )١١6١(‏ - من وجه آخر عن موسى بن عبيدة. 

ولكن زاد في المتن» فقال: نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عن الشغارء وعن 

بيع المجرء وعن بيع الغررء وعن بيع كالئ بكالئ» وعن بيع اجل بعاجل. 

قال: "والمجر: ما في الأرحام» والغرر: أن تبيع ما ليس عندكء؛ وكالئ بكالئ: دين 

بدتين» والآجل بالعاجل: أن يكون لك على رجل ألف درهمء فيقول الرجل: أعجل 

خمسمائة»؛ ودع البقية» والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق. 

قال البزار:" لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة» عن عبد اللّه بن دينار 

عن ابن عمر ". انتهى. 

وقال الدار قطني»" قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة ". 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". 

وهذا وهم منه؛ فإن موسى هذا ليس ابن عقبة» وإنما هو ابن عبيدة» كما قال البغوي. 

والبزار. | 

هل هو ابن عقبة أو ابن عبيدة؟ :" والصحيح ابن عبيدة ". انتهى. 

ولعل البيهقي لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل» ولذا حمل الخطأ على 

الدارقطنيء فقال بعد أن رواه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن 

موسى -هكذا غير منسوب- قال:" وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذيء وشيخنا أبو 

عبد الله (الحاكم) قال في روايته: عن موسى ابن عقبة. وهو خطأء والعجب من أبي 

الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن 

علي بن محمد المصري هذاء فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسين (وهو 

ابن بشران) روى لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري؛» 


(5)المجلد 


فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بسنده؛ فقال: عن أبي عبد العزيز 
الربذي. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة ". انتهى. 

وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي؛ عن موسى بن عبيدة» وقال:" تفرد به 
موسي يبن عبيدة " 

وقال أحمد بن حنبل:" لا تحل عندي الرواية عنه؛ ولا أعرف هذا الحديث عن 
غيره ". وقال أيضًا:" ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا 
يحون بجع ذبن بدين ", 

وقال الشافعي:" أهل الحديث يوهنون هذا الحديث". انظر 
للمزيد" التلخيص "(7/ 56). 

فالخلاصة أنه موسى بن عبيدة بن نشيط -بفتح النون- الربذي -بفتح الراء- أبو عبد 
العزيز المدني؛ ضعيف» لا سيما في عبد الله بن دينار» ضعفه جمهور أهل العلم: 
وليس هو موسى بن عقبة -ثقة فقيه إمام في المغازي من رجال الصحيح- كما ظن 
الحاكم. وباللّه التوفيق 

قال أبو عبيد:" الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة 
في كسر طعام؛ فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام لندافع: ليس عندي طعام؛ 
ولكن بعني هذا الكسر بمائتي درهم إلى شهر. فهذاء وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل 
إلى نسيئة ". 

والفقهاء ضربوا له أمثلة كثيرة في بيع النسيئة بالنسيئة. 

وأرى من هذه الصور: رجل باع داره بمائة ألف نسيئة إلى سنة» وباع المشتري 
فرسه للبائع بخمسين ألف نسيئة إلى سنة» يعني على المشتري الأول خمسون ألف. 
يؤديه إلى الباتع الأول.بعد ستة» فهذه فسيئة بنسيثة»:وفية من الغرق والمخاطر .ها 
يجعل هذا النوع من البيع محرما. 

5" - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين 

٠‏ عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" من فرق 
بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". 

حسن: رواه الترمذي )2 والدارقطني (/ /11)ء والحاكم (7/ 008 
والبيهقي (3/ )١١1‏ , وأحمد (5353؟5) , » كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن م الحبلي: عن أبي أيوب فذكره. وعند 
أحمد قضية. 


(5)المجلد 


وقال الترمذي:" حسن غريب ". وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". 
قلت: فيه حُيي بن عبد الله وهو المعافري المصري من رجال السنن» وليس من 
رجال مسلمء ثم هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد»ء وهذا منها إن 
شاء الله تعالى. 

وقد تابعه عبد اللّه بن جنادة عند الدارمي (577١)ء»‏ وعبد الله بن جنادة هو 
المعافري؛ روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي» كما في الجرح والتعديل (5/ )١5‏ » 
وهو لا بأس به في المتابعات. 

وقد وقع في بعض نسخ الدارمي:" عبد الرحمن بن جنادة". وهو خطأ؛ فإنه لا 
بوجت من 


الرواة من يسمي بهذا الاسم. وللحديث أسانيد أخرىء غير أن ما ذكرته هو 
أضمحها. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قم على النبي -صلى الله عليه وسلم- سبي» فأمرني 
ببيع أخوين؛ فبعتهماء وقَرَّفْتُ بينهماء ثم أتيث النبي -صلى الله عليه وسلم فأخيوثه 
فقال: "أدرِكّهماء فارتجغهماء وبِعْهُما جميعاء ولا تفرّقٌ بينهما" . 

حسن: رواه الدارقطني )35١5٠(‏ » والحاكم (”/ 5 ) » والبيهقي (5/ )١١١‏ كلهم 
من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف؛ عن شعبة بن الحجاج» عن الحكم بن 
عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما 
ينكر عليه. 

وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال ابن القطان: "رواية شعبة صحيحة لا عيب لها" . 

وللحديث أسانيد أخرى إلا أن ما ذكرثه هو أصحّها. 

وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب أنه فرّق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم- عن ذلك» ورد البيع. رواه أبو داود (51531), 
والترمذي )١748(‏ » وابن ماجه (45؟١)‏ ء والدارقطني ("/ )١15‏ ء والحاكم (؟/ 
5) ء والبيهقي )١١1/1(‏ » وأحمد )2٠١(‏ كلهم من طريق الحكم بن عتيبة» عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن علي فذكره. 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: "صحيح" . 


(5)المجلد 


وفيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياء قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. قاله 
أبو داود. كما أنه مختلف في توثيقه وتجريحه» فضعفه ابن معين. وقال أبو 
حاتم: "صالح الحديث" 

وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من فرّق بين الوالدة وولدهاء وبين الاخ وبين أخيه"'. رواه ابن 
ماجه 2)5١5٠0(‏ والدارقطني ("/ /11)ء والبيهقي (1/ )كلهم من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل» عن طليق بن عمران؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى قال 
فذكره. 

وإبراهيم بن إسماعيل وطليق بن عمران ضعيفان» وبهما أعله البوصيري. 

ولكن رواه الدارقطني (7/ 55 - 517) ء والحاكم /١(‏ 55) » وعنه البيهقي (4/ 
) عن أبي بكر ابن عياشء» عن سليمان التيمي» عن طليق بن محمدء عن 
عمران بن حصين فذكر الحديث نحوه. 

قال البيهقي: "كذا قاله أبو بكر بن عياش" . وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح" . 
ولكن قال الدارقطني في العلل (7/ )5١4‏ : "ورواه سليمان التيمي عن طليق؛» 
واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن عياش عن التيمي» عن طليق» عن عمران بن 
حصين. وغيره يرويه عن سليمان التيمي» عن طليق بن محمد بن عمران بن 
حصين مرسلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو المحفوظ عن التيمي" . 
انتهى. 


وفي معناه أيضًا ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. رواه ابن 
ماجه (11758)» وأحمد (730)» والدارقطني (5/, »)5١‏ والبيهقي (5/ 
) كلهم من حديث جابر الجعفي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. وعبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا شينًا 
يسيرا. 

وفيه جابرء وهو ابن يزيد الجعفي» ضعيف. ورواه البيهقي بإسناد آخر عن جابرء 
عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال البيهقي: "جابر هذا هو ابن يزيد الجعفيء تفرد به بهذين الإسنادين" . 


(5)المجلد 


وقد جاء النهي عن التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع عن عمر بن الخطاب؛. 
رواه سعيد ابن منصور (5/ 57")ء وعبد الرزاق (5/ )2١8‏ » والبيهقي (1/ 
)كلهم من طريق عبد الرحمن ن ابن فروخ» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
فقه الحديث: 

قد أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الصغير غير جائزء وهو قول 
مالك في المدينة» والاوزاعي في الشام» والليث في مصرء وبه قال أبو حنيفة.» 
والشافعيء وأحمدء وغيرهم من أهل العلم الحديث أبي أيوب. (انظر المغني 1/ 
١‏ الا أنهم اختلفوا في حد الصغير والكبير. وأجاز مالك والشافعي التفريق بين 
الأخوين» ولم يجزه أبو حنيفة. 

وفي المسألة تفاصيل أخرىء ذكرتها في "المنة الكبرى" (8/ ٠ ) 3١١‏ فراجعها. 
7 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة» وعلينا أبو بكرء أمره رسول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- عليناء فلما كان د بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرّسناء ثم 
شن الغارة» فورد الماء» فقتل من قتل عليه وسبي؛ وأنظر إلى عنق من الناس فيهم 
الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل؛ فلما 
رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها قشع من 
أدم -قال القشع النطع-. » معها ابنة لها من أحسن العربء فسقتهم حتى أتيت بهم أبا 
بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في السوقء فقال: : "يا سلمة» هب لي المرأة" . فقلت» : يارسول 
الله واللّه لقد أعجبتني» وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من الغد في السوقء فقال لي: "يا سلمة. هب لي المرأة, لله أبوك" . فقلت: 
هي لك يا رسول اللّهء فوالله ما كشفت لها ثوباء فبعث بها رسول الله -.صلى اللّه عليه 
وسلم- إلى أهل مكة» قفدي بها ناسا من 

المسلمين كانوا أسروا بمكة. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١5(‏ عن زهير بن حربء حدثنا عمر بن يونس» 
الأكوع) قال فذكره. 


(5)المجلد 


وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا مانع من التفريق بين الوالدة وولدها الكبير 
في البيع والهبة؛ لأنه قد لا يمكن اجتماعهما في البيع والهبة لحاجة بعضهم دون 
* ك“ااى 
“7 - كتاب المظالم والغصب 
١‏ - باب ما جاء في تحريم الظلمء وإن الله حرم الظلم على نفسه 
٠‏ عن أبي ذرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
تظالمواء يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عباديء؛ كلكم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عباديء كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي؛ إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضرونيء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شينًا. يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر. يا عباديء إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد اللهه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" . 
قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )١517(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارمي؛ حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي) , حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» 1 عن أبى ذر فذكره. 
” - باب الظلم ظلمات يوم القيامة ْ 
٠‏ عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن الظلم 
ظلمات يوم القيامة" . 
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (1557")»ء ومسلم في البر 
والصلة )١5175(‏ كلاهما من حديث عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر فذكره. 


(5)المجلد 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أتقوا الظلم؛ فإن 
الظلم ظلمات 

يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا 
دماءهمء واستحلوا محارمهم 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )١57(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 
حدثنا داود (يعني ابن قيس) » عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إياكم والظلم؛ فإن 
الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش 
والتفحش. وإياكم والشح؛ فإنه دعا من قبلكم» فاستحلوا محارمهم» وسفكوا دماءهم؛ 
وقطعوا أرحامهم ". 

حسن: رواه أحمد (15720) » وصحّحه ابن حبان (58 )١١‏ »؛ والحاكم )١١ /١(‏ كلهم 
من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
فذكره. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم " 

قلت: : وهو كما قال إلا أن مسلما روى عن محمد بن عجلان متابعة؛ والحاكم لا 
يفرق بين الأصول والمتابعة. وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه حسن 
الحديثء وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عند أحمد (1555) » وثور 
عند ليقي في الادابه 1" وغيرهها. 

فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. 08 فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحثو. 
وإياكم والشح؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الششح, أمَرهم بالقطيعة: فقطعوا أرحامهم: 
وأمَرهم بالفجور ففجرواء وأمَرهم بالبخل فبخلوا 7 . فقال رجل: يا رسول الله وأي 
الإسلام أفظك؟ قال١"‏ أ يسلم المسلمون من لسانك ويدك 77 قال: 6 رسول اللّم 
فأي الهجرة أفضل؟ قال:" أن تهجر ما كره ربك ". قال: وقال رسول الله دضطل: 
الله عليه وسلم- :' الهجرة هجرتان: هجرة الحاضرء وهجرة البادي. أما البادي 
فيجيب إذا دعيء ويطيع إذا ا وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية» وأعظمهما 
آخرا 8 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أحمد (14877)» وصحّحه ابن حبان (0175)» والحاكم ("/ 
)١‏ كلهم من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث؛ عن أبي 
كثير الزبيدي» عن عبد اللّه بن عمرو فذكره. 

قال الحاكم:" صحيحة سليمة من رواية المجروحين في متن هذا الحديث ". 
وقال١"‏ وهذا الحديث بعينه عند الأعمش عن عمرو بن مرة فذكره". 


- باب الاتقاء من دعوة المظلوم . 

٠‏ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذا إلى اليمن» فقال: "اتق 

دعرة المطلو! قإده لئس بينها ربين الله جاب" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (/5: ؟) » ومسلم في الإيمان )١5(‏ كلاهما 

من حديث وكيع» حدثنا زكريا بن إسحاق المكيء ؛ عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» 
عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره. هكذا ذكره البخاري 

مختصراء وسبق ذكره في كتاب الإيمان مفصلا. 

؟ - باب إثم من ظلم شينًا من الأرض 

٠‏ عن سعيد بن زيد بن نفيل يقول: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 

يقول: "من أخذ شبرا من الأرض ظلما طُوْقَه إلى سبع أرضين" 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (/919) > ومسلم في المساقاة 14133: 

سعيد بن زيد أنه أخذ شينًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم, فقال سعيد: 

الاي عب ا ير د ته 

على أله عليه وسيام يقول فذكر الحديث. فقال له مروان: : لا انالك عيدة بع هذا. 

فقال: الله إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى 

ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذا وقعت في حفرة فماتت. 

وفي رواية: قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن 

قبرها. 

هذا كله عند مسلمء واكتفى البخاري بذكر المرفوع دون القصة. 

وللحديث طرق أخرى صحيحة؛ وفيها "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طُوْقَه 

الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" . رواه مسلم. 


(5)المجلد 


وفي رواية: "من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين" . رواه البخاري 
في الصحيح )١555(‏ . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لا يأخذ أحد شبرا 
من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١١1١(‏ عن زهير بن حربء حدثنا جرير» عن 
سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 


٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين" 

متفق عليه:. رواه البخاري في المظالم الل ا ومسلم في 
المساقاة )١١6١(‏ كلاهما من حديث يحيى بن ابي كثير قال: حدتني محمد بن 
إبراهيم, أن أبا سلمة حدثه: أنه كانت بينه وبين أناس خصومة:؛ فذكر ذلك لعائشة» 
فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرض؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فذكرت 
الحديث. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ من الأرض شيئًا 
بغير حق» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" 

صحيح: رواه البخاري في المظالم )١555(‏ عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله 
بن المبارك» حدثنا موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد الله اكيم : "هذا الحديث 
لى يخراسسان فى كتاب ابن المبارك» أملاه عليهم بالبصرة" 

٠‏ عن يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
يقول: "من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر" 

حسن: رواه أحمد (17558) عن إسماعيل بن محمد (وهو أبو إبراهيم المعقب) , 
حدثنا مروان يعني الفزاريء. حدثنا أبو يعفورء عن أبي ثابت قال: سمعت يعلى بن 
مرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ثابت» وهو أيمن بن ثابت الكوفي مولى بني ثعلبة؛ قال 
أبو داود: "لا بأس به" . وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 48) . ْ 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (7/ ١» )372١‏ وعبد بن حميد )5٠5(‏ » وابن 
حبان في الثقات» وفي الصحيح )5١55(‏ . 


(5)المجلد 


وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس -بكسر النون» وسكون السين- 
من رجال الصحيح. 
٠‏ عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي د بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسره اليك رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم» فقال: ها اسرد إلي شيئًا كتمه الناس» ولكني سمعته 
يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن 
والديه» ولعن الله من غير المنار" . 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الأضاحي :١117(‏ 55) عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن منصور بن حيان» عن أبي الطفيل 
فذكره. ْ 
ورواه عبد اللّه بن أحمد في المسند (655) عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده. 
وفيه: "لعن الله من غير تخوم الأرض" . يعني المنار. 
ومن معاني التخوم أن يدخل الرجل في ملك غيره؛ فيقطعه ظلما. 
٠‏ عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- يقول - 
وهو يمشي بين جمرتين من الجمار-» وهو يقول: "من أخذ شبرا من مال امرئ 
مسلم بيمين فاجرة فليتبوا بيتا من النار" . 
صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه )5١515(‏ عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: 
حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا روح بن القاسم؛ عن إسماعيل بن أمية» عن عمر بن عطاءء 
عن عبيد بن جريج» عن الحارث بن البرصاء فذكره. قال ابن حبان: "تفرد به عمر 
بن عبد الوهاب" . 
قلت: عمر بن عبد الوهاب ثقة من رجال مسلم؛ فلا يضر تفرده. 
ثم إنه لم ينفرد به» كما زعم ابن حبانء فقد رواه الحاكم (5/ 515 - 515) من وجه 
آخر عن إسماعيل بن أمية بإسناده» وزاد فيه: "ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو 
ثلاثا" , وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
ورواه الطبراني في الكبير (7/ )35١‏ من حديث الحميديء ثنا سفيان» ثنا إسماعيل 
بن أمية بإسناده نحوه. وإسناده صحيح. وللحديث أسانيد أخرى. 

- باب قصاص المظالم يوم القيامة 7 | 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أول ما يقضى 
بيخ الاين بالذماء . 


(5)المجلد 


متفق عليه:. رواه البخاري في الرقاق(1555)ء ومسلم في 
القسامة )١7(‏ كلاهما من حديث الأعمشء حدثنى شقيقء» قال: سمعت عبد الله 
فذكره. ْ 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خَلص 
المؤمنون من الثار حُبِمُوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصُون مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا نُقُوا وهُذْبوا أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد تصيلى 
الله عليه وسلم- بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدلٌ بمنزله كان في الدنيا" . 
صحيح: رواه البخاري في المظالم ( ) عن اسحاق د بن إبراهيم» أخبرنا معاذ 
بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي المتوكل الذاحي» عن أنى مبعيذ الخدرى 
فذكره. 

1 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم؛ وإعطائها للمظلوم يوم القيامة 

٠»‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له مظلمة 
لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن 
كان له عمل صالح أخذ منه 

بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه ". 
صحيح: رواه البخاري في المظالم )١555(‏ عن آدم بن أبي إياسء حدثنا ابن أبي 
ذئب» حدثنا سعيد المقبريء» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري؛ لأنه كان نزل ناحية 
المقابر. وقال البخاري: وسعيد المقبري هو مولى بني ليثء وهو سعيد بن أبي 
سعيدء واسم ابي سعيد كيسان. 

. عن أني هريرة أ رسول اللّه تصلى الله عليه وسلم- قال "١‏ أقخرون. .ما 
المفلس؟ ". قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال:" إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيَعْطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في 
الثار ". 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )558١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر؛ 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة. حدلى يقاد للشاة الختكاء من الثناة القرزناءِ " 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (2585) من طرق عن إسماعيل (ابن جعفر) . 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره." والجلحاء الام التي لا قرن 
عليهاء 001007 :0 
وود 3 لوكو .4 للبكيرك] | [نعورة اتتري ا" 

أفاده النووي باختصار. 

وفيه 2 قدرة اله الى يانه وسطق ايحت البوااميرم القيامة التي لا تكليف 
0 2 ا قال" إن الشيطان قد يكس أن 
تعبد الأصنام في أرض العربء ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمُحَقٌرات» وهي 
الموبقات يوم القيامة. اتقوا المظالم ما استطعتم؛ فإن العبد يجيء بالحسنات يوم 
القيامة يرى أنه ستنجيه؛ فما زال عبد يقوم» فيقول: يا رب؛ ظلمني عبدك مظلمة. 
فيقول: اشكوا من حستاثة. رونا يال كذلك حقى ما يق له حسفة من الأنوبة .وان 
مثل ذلك 

كسَفْرٍ نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حَطْبء فتفرق القوم ليحتطبواء فلم يلبثوا 
أن حطبواء فَأَعْظَّمُوا النار» وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب ". 

حسن: رواه أبو يعلى (5177) عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء قال ابو يعلى: أحسبه عن ابن مسعود فذكره. 
وإبراهيم الهجري -وهو ابن مسلم- ضعيف باتفاق أهل العلم» ولكن قال ابن 
عدي:" ومع ضعفه يكتب حديثه» وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه '". 
أي إذا انفرد. 

وقد وجدت رواه الإمام أحمد (1581) من وجه آخر عن قتادة» عن عبد ربه» عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود بدون شك نحوه. 

وعبد ربه هو ابن أبي يزيدء لم يرو عنه سوى قتادة» وقال ابن 
المديني:" مجهول 3 


(5)المجلد 


ثم إبراهيم الهجري هذا روى عنه سفيان بن عيينة» كما رواه الحميدي في 
مسنده (/1) عنه نحوه. 

وسفيان بن عيينة يقول: أتيت إبراهيم الهجريء فدفع إلي عامة كتبه» فرحمت 
الشيخ» وأصلحت له كتابه» قلت: هذا عن عبد اللّه» وهذا عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وهذا عن عمر. (تهذيب التهذيب )١15 /١‏ . 

قال ابن حجر:" هذه القصة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ لأنه إنما 
عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة» وابن عبينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ". اه. إلا أن الراوي عنه هنا محمد بن دينار. 

١‏ - باب إن الله يُملِي الظالم ليرجع من ظلمه 

قال اللّه تعالي: إوَلَا تَحْسَبَن الله غَافِلَا عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنْمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَومِ 
تَتِخَص فيه الْأَنْصَارٌ (47) مُهْطِعِينَ مُفْنِعي زُءُوسهخ لا يَرْتَدُ إِلَنْهُمْ طَرْفْهُمْ وَأَفَِْثْهُمْ 
هَوَاءْ) [إبراهيم: ؟؛ - ؟4] , 

٠«‏ عن أبي موسى قال: قال وسو الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 1 إن الله ليملي للظالم 
حتي إذا أخذه لم يُفلته ". قال: ثم قرأً: (وكذلك أَحْد ريك إذا أَحَدٌ الذذى وهى طالعة 
إنَّ أَخْذهُ أليمّ شَدِيدُ) [سورة هود: ,]٠١١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5145)» ومسلم في البر 
والصلة )١587(‏ كلاهما من حديث أبي معاوية» حدثنا بُريد بن أبي بردة» عن أبي 
بردة» عن أبى موسى فذكره. 

“ - باب لا يظلم المسلم المسلم 

٠«‏ عن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" المسلم 
أخو المسلم» لا يظلمه؛ ولا يُمنْلِمهه ومن كان في حاجة أخيه كان اللّه في حاجته: 
ومن فَرّجٍ عن مسلم 

كربة فَرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة ". 

متفق علية: رواه البخاري في المظالم (؟55 )١‏ » ومسلم في البر 
والصلة )55/٠0١‏ كلاهما من حديث الليث». .عن .عقيل عن ايت شهاب» أن سالما 
أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره فذكر الحديث. 

وروي عن ابن عمر أيضًا مرفوعا:" المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه؛ ولا يخذله. 
والذي نفس محمد بيده؛ ما توادٌ اثنان» ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ". وكا 


(5)المجلد 


يقول:" للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطسء ويعوده إذا 
مرضء وينصحه إذا غاب» ويشهده ويسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاء» ويتبعه 
إذا مات. ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث ". 

رواه أَيْحَمِد 8585 عن موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة. عن خالد بن ابي 
عمران» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. / 
مواضعها ولعله لذلك حمئنه المنذري في" الترغيب .)"5٠05("‏ ْ 
- باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما 

٠‏ عن أنس قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-:" انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما ". قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ 
قال:" تأخذ فوق يديه ". 

صحيح: رواه البخاري في المظالم (555") عن مسددء حدثنا معتمر» عن حميد» 
عن أنس فذكره. 

٠‏ عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من الأنصارء فنادى 
المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: يا للانصار. فخرج 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقال:" ما هذا دعوى أهل الجاهلية ". قالوا: 
لاء يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخر. قال:" فلا بأس» 
ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوماء إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصرء وإن 
كان مظلوما فلينصره ". 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5585) عن أحمد بن عبد الله بن يونسء حدثنا 
زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. وأصل القصة مخرج في الصحيحين؛» 
ولكن ليس فيهما قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" فلا بأس»؛ ولينصر الرجل. . 
. ". وهو مذكور في محله. 

وقوله:" كسع "أي ضرب دبره. 

وقوله:" فلا بأس "معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خِفته. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-:" انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما ". قيل: يا رسول الله هذا نصره مظلوماء فكيف نصره ظالما؟ 
قال:" تُمسكه من الظلم 

فذاك نصرك إياه ". 


(5)المجلد 


حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )5١11(‏ عن الحسن بن سفيان» حدثنا محفوظ 
بن أبي توبة» حدثنا علي بن عياشء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن عاصم بن 

محمد بن زيد العمريء عن أبيه قال: سمعت ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محفوظ بن أبي توبة» وهو محفوظ بن الفضل بن أبي توبة» 

روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 5 )3١‏ » وأخرج حديثه في صحيحه: 

وفيه كلام يسيرء ولذا قال الذهبي في الميزان (5/ 4 ؟) :" لم يترك " 

قلت:» الوكدينه ها له أصل كاس» نان كان فى عديكه مكالقة ار في منت كار 


هي 


فيضحف. 

٠‏ - باب نصر المظلوم 

٠‏ عن البراء قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا 
باتباع الجنائز» وعيادة المريضء» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم؛ وإبرار القسم» 
ورد السلام؛ وتشميت العاطس. ونهانا عن سبع: آنية الفضة. وخاتم الذهب» 
والحريرء والديباج» والقسيء والإستبرق. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (53؟١١)»ء‏ ومسلم في 
الأشربة 55١‏ كلافما من حديت شحية» هن أشعث ون ميم فال سمعت معازية 
بن سويد بن مقرن» عن البراء فذكره. واللفظ للبخاري. ورواه مسلم من أوجه 
أخرى عن أشعث,ء ولم يذكر لفظ شعبة»؛ وإنما أحال على غيره؛ وهو نحوه؛ والسابع 
عنده هو" الميائر "2 وهو جمع مئثرة بيكسق الميم-» وهو وطاء كانت النساء 
يصنعنه لأزواجهن على السروجء وكان من مراكب العجم؛ ويكون من الحريرء 
ويكون من الصوف وغيره.؛ فإذا كان من الحرير فيكون منهيا عنه." والقسي "- 
بفتح القاف- هي ثياب مضلعة بالحريرء تعمل بالقس» وهو موضع ببلاد مصر. 
١‏ - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد 

عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال: إنه لما كان بين عبد الله بن عمرو 
وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسَّرُوا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى عبد 
الله مق خمرو» فورعظة كالة: فقال هيد اللديق مرو أما ا خلسة أننر سول اللهات 
صلى الله عليه وسلم- قال:" من قتل دون ماله فهو شهيد". 

متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان )١5١(‏ من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال: 
فذكري و اللفكل لد 


(5)المجلد 


ورواه البخاري في المظالم )١540(‏ من وجه آخر عن عكرمة:» عن عبد الله بن 
٠”‏ - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة 

٠«‏ عن عبد الله بن مسعود. عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف 
على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه 
غضبان" . قال: فدخل الأشعث بن قيسء فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا 
كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمنء» في نزلتء كان بيني وبين رجل أرض 
باليمن» فخاصمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "هل لك بينة" . فقلت: 
لا. قال: "فيمينه" . قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- عند 
6 لمن حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئا مسلم وهو فيها فاجر لقي 
لِيًا؛ [آل عمران: 7"] إلى الآخر الآية. 

متفق عليه: رواه البخاري قئي المساقاة اللحنقة 2 ومسلم في 
الإيمان )١8(‏ كلاهما من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد اللّه بن مسعود 
فذكر مثله. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية عند البخاري )١5177517(‏ : قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضء فجحدني» فقدمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . والباقي مثله. 
ووو اعد البفاري مانن * ٠‏ "شاهداك أو يمينه" . 

معزو اتسين جدن» عن أبية قال جاء وجلو ردن حصرهوك وز جل من كنذة إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال الحضرمي: يا رسول اللّهه إن هذا قد غلبني على 
أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. 
فقال رسول الله دلي الله عليه وسلم- الحضير مى: "ألك بينة؟" , قال: ا 
قال: "فلك يمينه" . قال: يا رسول اللّهء إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" . فانطلق ليحلفء فقال رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم- لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله 
وهو عنه معرض" . 00 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١75(‏ من طرق عن أبي الأحوصء عن سماكء 
عن علقمة بن وائل» عن ابيه وائل بن حجر فذكره. 


(5)المجلد 


وفي رواية عن أبي عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن علقمة بن وائل» عن 
وائل بن حجر 

قال: كنت عند رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فأتاه رجلان يختصمان في أرض» 
فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي -يا رسول الله في الجاهلية» -وهو امرؤ 
القيس بن عابس الكندي» وخصمه ربيعة بن عبدان- قال: "بيتك" . قال: ليس لي 
بينة. قال: "يمينه" . قال: إذن يذهب بها. قال: "ليس لك إلا ذاك" . قال: فلما قام 
ليحلف قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو 
قوله: "انتزى" معناه غلب عليهاء» واستولى. 

٠‏ عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الذارء وحرم عليه الجنّة" . فقال له رجل: وإن كان 
شيًا يسيرا يا رسول الله. قال: "وإن قضيبًا من أراك" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١7(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: 
أخبرنا العلاء (وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة) 2 عن معبد بن كعب السلمى» عن 
أخيه عبد الله بن كعبء» عن أبى أمامة فذكر مثله. 

.  ىبهُتلا باب النهي عن‎ - ١ 

٠‏ عن عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-» عن التُهبى والمثلة. 
صحيح: رواه البخاري في المظالم ٠» )١5475(‏ عن آدم بن أبي إياسء حدثنا شعبة: 
حدثنا عدي ابن ثابت» سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال 
فذكر الحديث. 

وقوله: "وهو جده أبو أمه" أي جد عدي بن ثابت لأمه. "والنهبة" هو أخذ المال 
قهرا. 

٠‏ عن عمران بن حصينء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا جلبء ولا 
عقيس ١‏ اسار شين حورو رق لوعي لبد الوو عالة ب 

صحيح: رواه أبو داود )558١(‏ » والترمذي (*؟١١)‏ » والنسائي (1/ )١١١‏ , 
وابن ماجه(» .)53572‏ وصحّحه ابن حبان ,)5١720١0 0 551١1(‏ 
وأحمد )١11557(‏ كلهم من حديث حميد الطويل» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين فذكره. واختصره البعض. قال الترمذي: '"'احسن صحيح '”' . 


(5)المجلد 


عمران بن حصينء فنفاه علي بن المديني» وأثبته بهز بن أسدء ورواية ابن حبان 
بقوله: "فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره 
من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر" )١١77/١(‏ . 
ولعل من. هذا الطريق ما رواه: الطبراني في الكبير (/15/5؟) والمزروزي. في 
تعظيم قدر الصلاة :١1م‏ 01 


كلاهما من طريق محمد بن بشارء وقرنه المروزي بمحمد بن يحيىء قالا: حدثنا 

محمد ابن عبد الله الأنصاري» قال: : حدثنا صرد بن أبي المنازل؛ قال: سمعت حبيب 
بن أبي فضالة المالكيء قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال: وغمر ان ين 

م 1 فذكروا عنده الشفاعة» فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد» إنكم 

لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمرانء وقال للرجل: قرأت 

القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا. . . وذكر أشياء منها 

الحديث المذكور. 

وصرد بن أبي المنازل وشيخه حبيب بن أبي فضائة لا بأس بهما في المتابعات. 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف )١177/8(‏ : "وله شاهد في المستدرك 

للحاكم من طريق عقبة بن خالد» عن عمرانء وسياق حبيب أتم" . كذا قال؛ 

والصواب: عن عقبة بن خالد.» عن الحسن» عن عمران بن حصينء كما في 

.)١+5/19 المستدرك‎ 

وبمجموع هذه الطرق صح هذا الحديث. 

5- باب ما جاء في الألد الخصم 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن أبغض الرجال إلى 

الله الألد الخصم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (4517؟) » ومسلم في العلم (774؟) كلاهما 
عن ابن جريج. عن ابن أبي مليكة» عن عائشة فذكرته. 

وقوله: "الألد"' بمعنى شديد الخصومة؛ مأخوذ من لديدي الواديء» وهما جانباه 

لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. 


#* * ى 


(5)المجلد 


4 - كتاب اللقطة واللقيط 

١‏ - باب التعريف باللقطة حولا واحدا 

٠«‏ عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعبء, فقال: أخذت صرة مائة دينار» فأتيت 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "عرفها حولا" . فعرفتها حولاء فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته» فقال: "عرفها حولا" . فعرفتهاء فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاء 
فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" . 
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (577؟) » ومسلم في اللقطة (177) كلاهما 
عن محمد ابن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل قال: سمعت 
سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين» فوجدت 
سوطاء فأخذته. قفالا 'لى: دعةه. فقلت: لا ولكلى أعرفه. فإن جاء صاحبه والا 
استمتعت به . قال: فأبيت عليهماء ب م عي يرم 
فأتبت المدينة» فلقيت أبي بن كعب. فأخبرته بشأن السوط وبقولهماء فقال: !| 
وجدت صرة فذكر الحديثء واللفظ لمسلم. 

والبخاري أيضًا ذكر القصة. ولكن رواه عن سليمان بن حربء» عن 
شعية /745. 

وفي صحيح مسلم: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عَرَفها عاما 
واحدا" . 

فكأن سلمة بن كهيل يشك أول الأمرء ثم تيقن بأنه أمر بالتعريف الحول واحدء وهو 
المعتمد. ٠‏ كما في حديث زيد بن خالد الجهني الآتي في باب ضالة الإبل والغنم. 
وقد روي من آثار الصحابة ما يدل على أن التعريف يكون سنة» منها ما رواه عبد 
اللّه بن بدر الجهني أنه نزل منزل قوم بطريق الشام» فوجد صرة فيها ثمانون 
دينارا» فذكرها لعمر بن الخطابء فقال له عمر: "عرفها على أبواب المساجد». 
واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة» فإذا مضت السنة فشأنك بها" . 

رواه مالك في الأقضية (55) عن أيوب بن موسىء عن معاوية بن عبد الله بن بدر 
الجهنيء عن أبيه. 

ومعاوية بن عبد الله ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 377") » وذكر 
من روى عنه أيوب بن موسىء ومحمد بن عمرو قاله أبو حاتم. 


(5)المجلد 


والحديك يدل على أن الماتقط رعر قا بيذت قإن جاع مالكيا دقع النهاء وإ لم بح 
مالكها فله أن د يتملك ويأكل» سواء كان فقيرا أو غنياء ثم إذا ظهر صاحبها دفع إليه 
قيمتهاء وبه قال جمهور 

أهل العلم الشافعيء وأحمدء وإسحاق. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب». 
وعائشة» وغيرهما. 

وذهب جماعة من أهل العلم أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بهاء وليس له أن ينتفع 
بهاء وهو رأي الثوريء وأصحاب الرأي. 

والمذهب الأول يوافق حديث الباب. 

وأما التعريف بها ثلاث سنوات فلم يقل به أحد من العلماء المعروفين للشك الذي 
وقع من سلمة بن كهيلء ثم تثبت؛ واستذكرء واستمر على عام واحدء إلا ماجاء 
عن عمر أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام» وله في ذلك أربعة أقوال» أصحها عام 
واحد» ومنها ثلاثة أشهرء. ومنها ثلاثة أيام؛ ولعله يحمل ذلك على عظم اللقطة 
وحقارتها. 

وأما ما روي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "من 
التقط لقطة يسيرة درهماء أو حبلاء أو ضيه ذلك فليعرفه تاكثة أياء.فإن.كان فرق 
ذلك فليعرفه ستة أيام" . فهو ضعيف. 

رواه أحمد )١2517(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا إسرائيل بن يونس» حدثني عمر 
بن عبد اللّه ابن يعلى»؛ عن جدته حكيمة» عن أبيها يعلى فذكره. ْ 
وإسناده ضعيف من أجل عمرء وجدثّه حكيمة لا تعرف حالها. 

قال الهيثمي في المجمع )١11/7(‏ : "رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن 
يعلى» فإن كان عمرو فلا أعرفه» وإن كان عمر فهو ضعيف" 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عمر بن عبد الله ضعيف. ضعفه يحيى بن معين» ورماه 
جرير بن عبد الله وغيره بشرب الخمرء ذكره البيهقي (5/ )١15‏ عقب تخريج 
الحديث من هذا الوجه. 

١‏ - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة 

ه عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة» وحسن وحين 
يبكيان» فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج عليء فوجد دينارا بالسوقء فجاء 
إلى فاطمة. فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي». فخذ لنا دقيقاء فجاء 
اليهودي, فاشترى به دقيقاء فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يز عم أنه رسول النّه؟ 


(5)المجلد 


قال: نعم. قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة» فأخبرهاء 
فقالت: اذهب إلى فلان الجزارء فخذ بدرهم لحماء فذهبء فرهن الدينار بدرهم لحم؛ 
فجاء به» فعجنت» ونصبتء» وخبزتء وأرسلت إلى أبيهاء فجاءهم» فقالت: يا رسول 
الله أذكر لكء فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت» من شأنه كذا وكذا. فقال: "كلوا 
باسم الله" . فأكلوا منه» فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينارء فأمر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»ء فدعي له؛ فسأله. 


فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي؛ اذهب إلى 
الجزارء فقل له: إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- يقول لك: أرسل إلي بالدينار 
ودرهمك علي" . فأرسل به؛ فدفعه رسول الله .صلى الله عليه وسلم- إليه. 
حسن: رواه أبو داود )١7١5(‏ عن جعفر بن مسافر التنيسيء» حدثنا ابن أبي فديك» 
حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد أخبره فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في موسى بن يعقوب» فضعفه ابن المديني والنسائي» 
ووئقه ابن معين» وقال أبو ذاودة "صالح الحديث" . وقال ابن عدي: 2 بأس به 
عندي" . فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وقد رويت هذه القصة من أوجه كثيرة» بعضها لا تصح. انظر مجمع الزوائد (”/ 
»)١7١- 48‏ ولكن مجموعها تدل على أن له أصلاء أورد بعضها عبد 
الرزاق ١9‏ 184 1317 

وقد اعترض على هذا الحديث بأنه أنفقه قبل التعريف. 

فأجيب لعل ذلك لوقوع الاضطرار إليه» كما تدل عليه القصة» على أن صاحبه إن 
جاء يرد إليه» وهذا الذي حصل. 

وقيل: إنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة. 

وروي في هذه القصة عن عطاء بن يسارء عن علي بن أبي طالب أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أمره أن يعرفه» فلم يعرف. وهو بعيد. 

ذكر بعض هذه الوجوه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )١15‏ » ثم قال: "والأحاديث 
التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثرء فهي أولى" . 
؟ - باب ضالة الإبل والغنم 

٠‏ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- 
» فسأله عن اللقطة؛ فقال: "اعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فشأنك بها" . قال: فضالة الغنم يا رسول اللّه؟ قال: هي لكء. أو 


(5)المجلد 


لأخيك؛ أو للذئب ". قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك» ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤٌهاء 
ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (58) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد 
مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهني فذكره. ْ 

ورواه البخاري في المساقاة )١777(‏ » ومسلم في اللقطة )١777(‏ كلاهما من 


طريق مالك. 
ورواه مسلم من وجه اخر عن سفيان الثوريء ومالك بن أنسء» وعمرو بن الحارث. 
وغير هم 


أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد: 
قال أتى رجل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه» فسأله عن اللقطة. قال: 
وقال عمرو في الحديث: "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها" . 

"والعفاص" الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلكء ولهذا 
يسمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة العفاص. 

"والوكاء" الخيط الذي يشد به العفاص. 

وقوله: "معها سقاؤها وحذاؤها" أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء شربت منه ما 
يكون فيه ريها لظمئهاء وهي أطول البهائم ظمأ لكثرة ما تحمل من الماء. 

وأراد بالحذاء أخفافهاء وأنها تقوى بها على السيرء وقطع البلاد الشاسعة» وورود 
المياه النائية. انظر شرح السنة (5/ ,.)١5١٠١‏ 

٠‏ عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: سئل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة الذهب أو الورقء فقال: "أعرف 
وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عنداك» 
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" . وسأله عن ضالة الإبل» فقال: "ما لك 
ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها" . وسأله عن الشاة» فقال: "خذها؛ فإنما هى لك», أو لأخيكء أو للذئب" . 
صحيح: رواه مسلم في اللقطة :١1777(‏ 5) عن عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب»؛ حدثنا 
سليمان (يعني ابن بلال) » عن يحيى بن سعيدء عن يزيد مولى المنبعث» أنه سمع 
زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن 
أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولى المنبعثء عن زيد بن خالد أن رجلا سأل النبي 


(5)المجلد 


-صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل. زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. 
واققتصنى الحديث تكو حدينيم ).وز اد: "قات مام صنااضها؟ تخركن حتاسيواى عددها 
ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" . 

٠‏ 6 م ل الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
ويا فأدها لجف _ فنان: هأ رسو الثله ا العف ؟ فقال: + القذهاء قإتبا هى لك: 
أو لأخيكء أو للذئب" . قال: يارسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- وقال: "ما لك ولها؟ معها 
حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها" . 

صحيح: رواه أبو داود ٠» )١7١5(‏ والترمذي )١1377(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن يزيد مولى المنبعث» 
عن زيد بن خالد الجهني فذكره. ْ 

قال أبوق 4اؤكة حةثنا موسى وخ إمساغيل» عرة هماد ون مطلمة عن بخن يف سعد 
وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه» وزاد فيه: "فإن جاء باغيها فعرف عقاصها وعددها 
فادفعها إليه" . وقال حماد أيضًا: عن عبيد الله بن عمرء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه.» عن جده» عن التي تصضلى الله عليه وسلم- مثله. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة التى زاد حماد بن سلمة فى حديث سلمة بن كهيل ويحيى 
بن سعيد وعبيد الله وربيعة: "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها وراءها فدفعها 
إليه" . ليست بمحفوظة: "فعرف عفاصها ووكاءها" . 

كذا قال أبو داود -رحمه الله وهذه الزيادة ذكرها مسلم في صحيحه؛ كما مضىء 
وإن حماد ابن سلمة لم ينفرد بهاء ولذا تعقبه المنذري» فقال: 

"وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة؛ وقد أخرجه 
الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» كما 
قدمناء وذكر مسلم في صحيحه أن سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن 
سلمة ذكروا هذه الزيادة» فقد تبين أن حماد ابن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة» فقد 
تابعه عليها. من ذكرناه" . انتهى كلام المنذري. 

وفي قوله من رواية حماد: "فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها 
إليه" . دليل على أن صاحب اللقطة إذا جاء وعرف عناصها وعددها ندفع إليه 


(5)المجلد 


اقلق ولا يطلت ونه اليف كلى كلكه نويه قال سالك و حدر وقال انق هين 

البر: "والحديث حجة لهم" . 

وقال الشافعي: "إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن» ووقع في نفسه 

أنه صادقء فله أن يعطيه» ولا أجيزه إلا ببينة تقوم عليهاء كما تقوم على الحقوق" . 

الظان تقصميلة في الام 14 40 . 

قال الخطابي: "ظاهر الحديث يوجب دفعها إليه إذا أصاب الصفةء وهي فائدة 

قوله:" عفاصها ووكاءها ". فإن صحت هذه اللفظة في رواية حمادء» وهي قوله: 

لراك ل ا رلا ب لاوس اروس واو 

مع من تير الر الااببيئة لقوكب" البينة على المدصي "" 

قلت: بكترت ماك ون ملي مسح ناريك كم شف مو اكد ل كز واه رديه 

فالأخذ بها واجب. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- أنه سئل 
عن الثمر المعلقء» فقال:" من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ بنة فلا شيء 

عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شينًا بعد 

أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". وذكر في ضالة الإبل والغنم كما 

ذكره غيره. 

قال: وسئل عن اللقطة, فقال: "ما كان منها في طريق الميناء أو القرية الجامعة 

فعرفها سنة» فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لكء وما كان في الخراب 

يعني ففيها وفي الركاز الخمس" . 

حسن: رواه أبو داود )١7١١(‏ » والترمذي )١١84(‏ » والنسائي (5154) ١‏ وابن 

ماجه )١517(‏ كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو 

بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث. إلا ابن 

ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثيرء عن عمرو بن شعيبء واللفظ لأبي 

داود» وعند الآخرين مختصرا. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل 

رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من 

الإبل. قال: "معها حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجرء وترد الماء» فدعها حتى يأتيها 

باغيها" . قال: الضالة من الغنم؟ قال: "لك. أو لأخيك؛, أو للذئب» تجمعها حتى 


(5)المجلد 


بألها واغيياا".. قال الخريسنة التي توجد في .مراقعها؟ فال اانبينا شبنها مركي 
وضرب نكال» وما أَخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المِجَيّ" . 
قال: يا رسول اللّهء فالثمار» وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: "من أخذ بفمه ولم يتخذ 
خَبْنة فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالاء وما أخذ من 
أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المجنّ" . قال: يا رسول الله 
واللقطة نجدها في سبيل العامر ه؟ قال: "عرّفها حولاء فإن وجد باغيها فأدها إليه. 
وإلا فهي لك" . قال: ما يوجد في الحرب العادي؟ قال: "فيه وفي الركاز 
الخمس" . 

حسن: رواه الإمام أحمد (1147) عن يعلىء» حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو 
بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وقد توبع» كما سبق. 

ومن طريقه رواه أيضًا البغوي في شرح السنة (١١؟١)‏ . 

وقوله: "الحريسة توجد في مراتعها" » وفي شرح السنة: "حريسة الجبل" . 

قال البغوي: "أراد بحريسة الجبل: البقر أو الشاة أو الإبل المأخوذة من المرعى؛ 
يقال* احترس الرجل إذا آخذ الشاة:من المرعئ, وإيجاب الثمن مركين يشي أن 
يكون على سبيل الوعيد والّجرء وإلا فالشيء المتلف لآ يضمن. أكثر من ثمن 
مثله» وكان عمر بن الخطاب يحكم به» وإليه ذهب أحمد بن حنبلء وقد قيل: كان 
في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال» ثم نسخ» واللّه أعلم" . انتهى. 


كذا قال بالنسخ» ولم يبين الناسخ» مع أن عمر بن الخطابء وبعده أحمد وإسحاق 
بن راهويه ذهبوا إلى مضاعفة العقوبة لمن أخذ الضوال؛ ولم يعرف بهاء كما جاء 
في حديث أبي هريرة في الباب الآتي. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-» وسئل عن ضالة 
الغنم» » فقال: "هي للك أو لأخيك» أو للذئب" . وسئل عن ضالة الإبل» فقال: "ما 
لك ولها؟ ومعها سقاؤهاء أو سقاؤه وحذاؤه. دعه حتى يجد ربه" . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (114) - عن محمد بن مسكينء ثنا سعيد بن 
أبي مريم؛ ثنا يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم؛ عن أفي 
صالح. عن أبي هريرة فذكره. | 

قال البزار: "لا نعلمه عن القعقاع» عن أبي صالح امن حديت يخ" 


(5)المجلد 


وقال الهيثمي في المجمع (5/ )١١7‏ : "رواه البزار والطبراني في الأوسط. 
ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وهو كما قال إلا أن يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- وإن كان من رجال 
الصحيح إلا أنه لا يرتقي إلى درجة ثقة» ولكنه حسن الحديث. 

#دباب التزفيي من كت اللقطة وكغييه] 

٠‏ وعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ضالة الإبل المكتومة 
غرامتهاء ومثلها معها" . 

حسن: رواه أبو داود )١1١(‏ عن مخلد بن خالدء حدثنا عبد الرزاق -وهو في 
مصنفه (185319) - أخبرنا معمرء عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة»؛ أحسبه عن 
أبي هريرة فذكره. 

وأعله المنذري فقال: "لم يحزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل" . 
قلت: ولكن قوله: (أحسبه) يحمل على الظن الغالب أنه هن. أبي هريرة» ومعنى 
الحديث يدل على ذلك أيضًا؛ لأن الصحابي لا يحق له أن يحكم على الغرامة مثلها. 
ولكن آفته عمرو بن مسلم الجّندي -بفتح الجيم والنون-؛ فإنه مختلف فيه» فضعفه 
أحمد والنسائي» واختلف فيه قول ابن معين: فمرة قال: "لا باس به" . 
وأخرى: "ليس بالقوي" . 

وذكره ابن حبان في الثقات: وقال ابن عدي: "ليس له حديث منكر جدا" . وقال 
الشاجي: "صدوق يهم" . فمثله يحسن حديثه. 

قال الخطابي: "سبيل هذا الحديث سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي يراد به وقوع 
الفعل» وإنما هو زجر وردع؛ وكان عمر بن الخطاب يحكم به؛ وإليه ذهب أحمد 
بن حنبل. وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه" . انتهى. 

قلت: وبه قال أيضًا الزهري وإسحاق بن راهويه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
يمية بآن.فن كتم الإبل الضالة تضبعف عليه غرامتها. 

ويظهر من أحاديث سبق ذكرها أن أحكام اللقطة تختلف عن أحكام الضوالء فأباح 
الشارع في بعض صورة أخذ اللقطة» ومنع من أخذ الضوالء انظر للمزيد "المنة 
الكبرى" (5/ 608) . 

- باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد 

ه عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة» فقام في الناسء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (5 7 ") » ومسلم في الحج )١١55(‏ » كلاهما 
من حديث الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعيّ قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة فذكره في حديث طويل. 
٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: "إن هذا 
البلد حرمه الله لايعضد شوكه ولا ينفر صيده؛ ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١581(‏ ومسلم في الحج )١١55(‏ كلاهما من 
حديث جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن مجاهد. عن طاوسء عن ابن عباس 
فذكره. واللفظ للبخاريء وسياق مسلم أطول. ‏ . ْ 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
لقطة الحاج. 

صحيح: رواه مسلم في اللقطة (5 )١١7‏ من طرق عن عبد الله بن وهبء أخبرني 
عمرو بن الحارثء عن بكير بن عبد الله بن الاشج» عن يحيى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن حاطبء عن عبد الرحمن بن عثمان فذكره. 

قال ابن وهب: ولقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. ذكره أبو داود )١7١9(‏ :2 
وابن حبان (58655) . 

ولكن لا مانع من التقاطها للحفظ بها في مكان مأمون معروف مثل مستودع 
الحكومة» ليرجع إليها الحاج فيجدها؛ وإنما النهي يقصد به التملك. 

قال المنذري: "والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا 
للسفاظ عل سا حيياء و لبعيفيا أبذا بخلاف: لفط عائر : البللاد» قاكه يجو التقاطيا 
للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد" . انتهى. 

” - باب ما جاء في قليل اللقطة 

٠‏ عن أنس قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريقء قال: "لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة )١55١(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١17١(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن منصورء عن طلحة بن مصرفء عن أنس بن مالك فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني لأنقلب إلى أهليء 
فأجد التمرة ساقطة على فراشيء فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون من صدقة. 
فألقيها" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (5575), ومسلم في الزكاة ١1+‏ 1 : 
)١1‏ كلاهما من حديث معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة فذكره. 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في العصاء والسوطء والحبل: وأشباهه؛ يلتقطه الرجل ينتفع به. فهو 
رواه أبو داود )١7١1(‏ عن سلمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا محمد بن 
شعيبء عن المغيرة بن زياد» عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله 
فذكره. ْ ْ 

قال أبو داود: "رواه النعمان بن عبد السلام؛ عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه 
شبابة عن مغيرة بن مسلم؛ عن أبي الزبيرء عن جابر قال: كانوا. . . لم يذكر النبي 
-صلى الله عليه وسلم-" . انتهى. 

قال المنذري: "وفي إسناده المغيرة بن زيادء قد تكلم فيه غير واحد" . 

قلت: : وهو كما قال؛ فإن المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام ضعيف باتفاق أهل العلم؛ 
وقد خالفه المغيرة بن مسلم أبو سلمة القسملي» فرواه عن أبي الزبير موقوفاء وهو 
أحسن حالا منه. 

قال البيهقي (5/ )١15‏ : "في رفع هذا الحديث شكء وفي إسناده ضعف" 

" - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف 

٠‏ عن زيد بن خالد الجهني» عن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من 
أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" . 

صحيح: رواه مسلم في اللقطة )١775(‏ من طرق عن عبد الله بن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارثء عن بكر بن سوادة» عن أبي سالم الجيشاني» عن زيد 
بن خالد الجهني فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحلبن أحد 
ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربثه؛ فتكسر خزانثه؛ فينتقل 
طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعمتّهم #خلا يحلين أحد هاشية أحد إلا 
يادقة” , 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان )١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في اللقطة (555 )١‏ » ومسلم في اللقطة )١7721(‏ كلاهما من حديث 
مالك به مثله. 


(5)المجلد 


٠«‏ عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ضالة المسلم 
حرق النّار" 

صحيح: رواه ابن ماجه :»)١5١7(‏ وأحمد »)١55١5(‏ وابن حبان (4888) »2 
والبيهقي )١1١/1(‏ » والبغوي في شرحه )١2١1(‏ كلهم من حديث يحيى بن سعيد 
عن حميد الطويل» عن الحسن» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه 
لكو 

وإسناده صحيح. والحسن هو البصري الإمام المعروفء. وكان مدلساء إلا أن 
إخراج ابن حبان في صحيحه مشعر بأنه لم يدلس فيه؛ وقد تابعه قتادة, عن مطرف 
به. رواه أبو نعيم في الحلية (5/؟'2) . 

وقوله: "حرق الثار" أي سبب دخوله في الثار إذا تملكهاء ولم يعرف بها. 

ه عن الجارود العبدي قال: بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
بعض أسفاره» وفى الظهر قلة» إذ تذاكر القوم الظهرء فقلت: يا رسول اللهء قد 
ما ل ار ا ل ا 5 
حرق الثار» فلا تقريَتّها. ضالة المسلم حرق الثارء فلا تقربها" . 

وقال في اللقطة: "الضالة تجدها فانشدنّهاء ولا تكتم, ولا ثُغيب» فإن عُرفت فأدهاء 
وإلا فمال الله يؤثيه من يشاء" . 

حسن: رواه أحمد )3١755(‏ عن إسماعيل؛ أخبرنا سعيد الجريريء عن أبي العلاء 
بن الشخيرء» عن مطرفء. قال: حديثان بلغاني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
جديية فيه القس» حذتذا الخاروه تدكره 

ورواه أيضًا الطبراني ة في الكبير (5/ 518) ؛ والدارمي (5157: )١١55‏ ؛ وابن 
حبان (4887) » والبيهقي (5/ )١1١‏ كلهم من طرق عن أبي مسلم الجذميء عن 
الجارود مختصرا. 

وأبو مسلم الجذمي ذكره ابن حبان ف "الثقات" 6 اك إن ولم يذعر 
في "التهذيب" 711 5 توثيق أحد له. ولكنه ذكر عددا رووه عنهء. 
فهو "مقبول" كما في "التقريب" أي عند المتابعة. 

وقد توبع. أخرجه ابن قانع في معجمه )١15(‏ ؛ والطبراني (5/ )28١‏ كلاهما من 
طريق أبي كامل الجحدريء حدثنا أبو معشر البراء» حدثنا المثنى بن سعيدء» عن 


(5)المجلد 


قتادة» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبرني الجارود 
فذكره مختصرا. 

وهي متابعة قوية إلا أن الدارقطني يرى أن أبا البراء وهم فيه» وقول الجريري 
أشبه. "العلل" )1/١5(‏ , 

ورواه عبد الرزاق (18607) » وعنه أحمد )3١755(‏ » والطبراني )١131/7(‏ , 
والبيهقي (5/ )١1١‏ عن سفيان» عن خالد الحذاءء» عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء 


قال البيهقي: "وقد قيل عنه عن مطرفء عن أبي مسلمء عن الجارود. وقد قيل: 
عن مطرف ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه" . انتهى. 

ورواه عبد الرزاق بأسانيد أخرى أيضّاء وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه يكون 
حيذا: 

وقول مطرف: "الحديثان بلغاني. . ." يرى أن أحدهما ناسخا للآخرء ولكنه لم يدر 
أيهما قبل» والذي يظهر لي أنه ليس بينهما تناقض حتى نحتاج إلى النسخ» فقول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ضالة المسلم حرق" . إذا تملكهاء ولم يقم بالتعريف 
بهاء كما جاء في الأحاديث الأخرى. فإذا عرفها ولم يجد صاحبها ومضى عليها 
عام كما في الأحاديث الصحيحة فهو مال الله يؤتيه من يشاء. 

وقيل معناه: الحيوان الممتنع أخذه كالإبل كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اللقطة. 
فقال: "تُعرفء ولا تُغيبء ولا تكتم» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء" . 

فحيح روا د رار -كشف الأستار )١7517(‏ - عن محمد بن معمرء ثنا الحجاج؛ 
ثنا حماد (يعني ني ابن سلمة) » عن سعيد الجريريء عن أبي العلاء»ء عن مطرفء؛ عن 
أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا" . 

وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء ومطرف ثقة من رجال الجماعة. 
قال الهيثمي في المجمع )١17/4(‏ : "رجاله رجال الصحيح" . 

وفي الباب ما روي عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير (ابن عبد 
الله) بالبوازيج» فجاءه الراعي بالبقرة» وفيها بقرة ليست منهاء فقال له جرير: ما 


(5)المجلد 


هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي؟ . فقال جرير: أخرجوها؛ فقد سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال" . 

رواه أبو داود )١77١(‏ عن عمرو بن عونء أخبرنا خالد بن عبد الله عن أبي حيان 
التيممي» عن المندذر ابن جرير فذكره. ا 
واختلف على أبي حيان» وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» ثقة من رجال 
الجماعة. فرواه خالد بن عبد اللّهِ الواسطى عنه هكذا. 

ورؤاة يحيى بن سعيد عله قال .حدقا الصخاك كال المتذر يق جرير» عن المقار 
بن جرير. ومن طريقه رواه ابن ماجه )١5١5(‏ . 

وكذلك رواه يعلى بن عبيد الطنافسى عنه» عن الضحاك بن المنذر. وهو عند 
الطحاوي في مشكله )47١9(‏ » والإمام أحمد )١3144(‏ عن يحيى بن زكريا (وهو 
أبي زائدة) » عن أبى حيان» عن الضحاك بن المنذر مختصرا. 

والضحاك بن المنذر» ويقال: الضحاك بن جرير بن عبد الله لم يرو عنه غير أبي 
حيان. قال ابن المديني: "الضحاك لا يعرفونه" . 


ولكن تابعه أبو زرعة عمرو بن جريرء عن المنذر بن جرير. رواه النسائي في 
الكبرى (57255) من حديث إبراهيم بن عيينة» عن أبي حيان» عن أبي زرعة 
عمرو بن جرير. 

ورواه شعبة» عن أبي حيان» عن رجلء عن المنذر بن جرير» عن جرير. وهو 
في السنن الكبرى للنسائي. 

ورواه روح بن القاسم» عن أبي حيان» عن الضحاك بن المنذرء عن رجل» عن 
جرير. رواه الطبراني في الأوسط )١5١7(‏ . 

ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الضحاك بن المنذر بعض هذه 
الوجوف و ذال ١‏ الاخطر اه لمق أب هيات القيسى 1 الذي 

"والبوازيج" بلد قريب من دجلة.- ' 

وقوله: "لا يأوي" أي لا يخلطها بماله. 

“- باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها 

عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من وجد لقطة 
فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء ولا يكتم؛ ولا يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها عليه 
وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (9 ٠٠‏ )ء وابن ماجه (1505) » وأحمد )١1758١(‏ » وابن 
حبان (4835) » والبيهقي )١817/5(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء» عن أبي العلاء؛ 
عن مطرف (يعني ابن عبد اللّه) » عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو 
يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

ومطرف بن عبد الله هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه. 

وإسناده صحيح. وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: "فليردها 
عليه" بزيادة: "فهو أحق بها" . كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر 
أو هذا الاختللاف عل خالد الحذاع» وكلاهما صصح 

والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذهاء وبه قال عامة أهل العلم 
وإذا أخذها يجب عليه أن يشهد عليهاء ويعرف بهاء وبعد سنة يتملكها. 

وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الإمام أحمد- تنزها. 

1 - باب ما روي في اللقيط 

روي عن سنين أبي جميلة -رجل من بني سليم- أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن 
الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطابء فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ 
فقال: وجدتها ضائعة» فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. 
فقال له عمر: أكذلك؟ قال: 

نعم. فقال عمر بن الخطاب: "اذهب فهو حرء ولك ولاؤه» وعلينا نفقته" . 

رواه مالك في الأقضية )١١(‏ عن ابن شهاب» عن سنين أبي جميلة فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى(6/ 5١١‏ - 5١)ء,‏ 
والصغرى )١175(‏ بتحقيقي. 

وإسناده صحيح إلا أنه موقوف على عمرء وذكره البخاري (5/ )١25‏ تعليقا 
بالجزم» فقال: "وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاء فلما رآني عمر قال:" عسى الغوير 
أبؤسا ". كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك؛ اذهب وعلينا 
وقوله: "عسى الغوير أبؤسا" . الغوير تصغير غارء وأبؤسا جمع بؤس» وهو 
الشدة. وهو مثل قديم يقال عند التهمة» ومعناه ربما جاء الشر من معدن الخيرء 
أراد عمر بقوله هذا: لعلك زنيت بأمه» وادعيته لقيطا. 

قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأن اللقيط يكون حرا. ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك, "الإجماع" (070) , 


(5)المجلد 


وأما قول عمر "ولاؤه لك" فلم يقل أحد -فيما أعلم- بظاهر ". 
قال مالك عقب رواية الأثر: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرء وأن ولاءه للمسلمين؛ 
هم يرثونه» ويعقلون عنه. 
وقال البيهقي في" الصغرى ":" ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ولاؤه لك" ولاء 
الإسلام» لا ولاء العتاق " 
وقال ابن عبد البر:" ذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حرء 
لا ولاء لأحد عليه 0 
وقال:" وتأولوا قول عمر: "لك ولاؤه" أي لك أن تليه» وتقبض عطاءه؛ وتكون 
أولى الناس بأمره حتى يبلغ رشده؛» ويحسن النظر لنفسه» فإن مات كان ميراثه 
لجماعة المسلمين» وعقله عليهم". انتهى. الاستذكار )>"" /ا5١ .(١58-‏ 
واللقيط في الغالب يستعمل في الطفل المفقود المطروح على الأرض فرارا من 
تهمة الزناء أو لسبب غير معلوم. والملتقط له الحق في إمساك اللقيط إلا إن خاف 
على نفسه من تهمة السرقة» فيرفع أمره إلى الحاكم؛ ويستأذن منه للإمساك إن 
شاءء أو يرده إلى دار التربية. 
وأما نسب اللقيط فيكون مجهولا إلا إذا ادعى أحد فتقبل دعوته بدون بينة؛ لما فيه 
من الشرف والكرم يعود على اللقيطء إلا أن يكون المدعي أكثر من واحدء فيطلب 
من كل واحد بينة. 

* 1 ىه 


"٠‏ - كتاب الهبة» والهدية» والعمرىء والرقبى 

١‏ - باب الترغيب في الهبة 

٠.‏ عن عائشة قالت لعروة: يا ابن أختي؛ إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال» ثلاثة 
أهلة في شهرينء وما أوقدت في أبيات رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- نار. فقلت: 
يا خالة» ما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- جيران من الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- من ألبانهم فيسقينا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (55117) ٠‏ ومسلم في الزهد (5315) كلاهما 
من حديث عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه» عن يزيد بن رومان» عن عروة؛ 
عن عائشة فذكرته. 


(5)المجلد 


٠‏ عن أي هريرة قال: قال الندي -صلى الله عليه وسلم-: "يا نساء المسلمات» لا 
تحقرن جارة لجارتهاء ولو فِرْسَنَ شاة" . | 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأدب ».)1٠١١7(‏ ومسلم في 
الزكاة )٠١720(‏ كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن سعيد بن أبى سعيدء عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. ا 

. عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تهادوا تحابوا"‎ ٠ 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (215) ٠‏ والدولابي في الكنى )١15١ /١(‏ » 
والبيهقي (5/ )١17‏ كلهم من طريق ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» 
عن أبي هريرة فذكره. | 
وإسناده حسن من أجل ضمام بن إسماعيل المرادي؛ فإنه حسن الحديث. قال أبو 
حائد: "كان صبدوقا'" , وقال النساتي: "اليس بيه بأن'* , 

وموسى بن وردان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

؟ - باب قبول القليل من الهبة 

« عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو دعيت إلى ذراع أو 
كراع لأجبتء ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" . 

صحيح: رواه البخاري في الهبة )١510(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي. 
عن شعبة» عن سليمان» عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: "كراع" هو من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب» ومن البقر والغنم 
التق الساف 

العاري من اللحم وهو المعروف اليوم بالمقادم. 

؟ - باب قبول هدايا المسلمين 

« عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران» فسعى القومء فلغبواء فأدركتهاء 
فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة» فذبحهاء وبعث بها إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بوركها أو فخذيها. -قال: فخذيهاء لا شك فيه فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: 
وأكل منه» ثم قال بعذ: قبله. (أي لم يأكل منه) . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة(2)55175» ومسلم في كتاب 
الصيد )١151(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك؛» عن 
أنس فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: "فقبله" فقطء ولم يقل فيه: "أكل منه" . 


(5)المجلد 


والصحيح أنه قبله» ولم يأكل منه؛ لأنه شك في أول الأمرء ثم جزم بأنه قبله. 
وقوله: "لغبوا" معناه: تعبوا. 

٠‏ عن الصعب بن جثامة. أنه أهدى لرسول الله حصلى الله عليه وسلم- حمارا 
وحشياء وهو بالأبواء أو بودان» فرد عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: "أما إنا لم 
نرده عليك إلا أنا حرم" . 

متفق عليه: رواه مالك في الموطأ عن ابن شهابء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعودء عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الهبة (55175) ؛ ومسلم في الحج )١١17(‏ . 

كن المعرو ةتبن قتحنة قال؛ أهدى شحية الكلبي ارسيو ن اناد مصلي الله عليه وساي 
صحيح: رواه الترمذي في السنن )١113(‏ وفي الشمائل )"١(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- (ص: )١١1‏ كلاهما من طريق الحسن بن 
عياشء عن أبي إسحاق وهو الشيباني» عن عامر الشعبيء عن المغيرة بن شعبة: 
وإسناده صحيح, والحسن بن عياش اختلف فيه» والجمهور على توثيقه إلا أن 
الحافظ قال في التقريب: "صدوق" . 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على 
خفيه» قال: فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة» ومن أين كان للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- خفان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي. ْ 
صحيح: رواه البيهقي /١(‏ ؟) عن أب عبد الله الحاكم؛ عن أبي العباس محمد 
بن يعقوب» عن العباس بن محمد الدوري؛ عن عمر بن حفص بن غياث؛ عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن 


الشعبي» عن المغيرة بن شعبة؛ فذكره. وهذا إسناد ظاهره الصحة. 

وقال البيهقي: "والشعبي إنما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة» عن 
أبيه" , 

قلت: حديث المغيرة في المسح دون ذكر الإهداء صحيح مشهورء سبق في المسح 
على الخفين» ورواية الشعبي عن المغيرة ثابتة» فيحتمل أنه سمعه بالواسطة؛ ثم 
تيسر له السماع من المغيرة مباشرة. 


(5)المجلد 


٠‏ عن بريدة بن الحصيبء أن النجاشي أهدى للنبي -صلى الله عليه وسلم- خفين 
أسودين ساذجين» فلبسهماء ثم توضأ ومسح عليهما. 

حسن: رواه أبو داود(5١1١)‏ والترمذي )586١١(‏ وفي الشمائل (11) وابن 
ماجه (259) ؛ (7”770) وأحمد )1١181(‏ كلهم من طريق وكيع؛ حدثنا دلهم بن 
صالح الكندي. اليد لجسي لب كنك 
عن أبيه؛ فذكره. 

ودلهم بن صالح ضعيفء وحجير بن عبد الله الكندي مجهولء فإنه لم يرو عنه إلا 
توبعا؛ فقد رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- (ص: )١١‏ عن 
أبي بكر البزارء حدثنا محمد بن مرداس الأنصاريء ثنا يحيى بن كثير» ثنا 
الجريريء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» مثله. 

وسقط من مطبوع مسند البزار (5517) "ثنا يحيى بن كثير" ويحيى بن كثير هو 
أبو النضرء صاحب البصري» ضعيف. 

والجريري اسمه سعيد بن إياس أبو مسعود البصريء ثقة إلا أنه اختلط قبل موته 
بثلاث سنين» ولكنه لا بأس به في المتابعة. وبمجموع الطريقين يصل الحديث إلى 
درجة الحسن» وقد حَسنّنّه ايضدا الترمذي» فقال: "هذا حديث حسن" . 

وقوله: أستر فين سادجين" » السسّادّج: بفتح الذال وكسرهاء هو الخالص غير 
المشوب وغير المنقوش. 

٠.‏ عن أسامة بن زيدء قال: : كساني رسول الله فُنْطِيَّةَ كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي؛ 
فكسوتها امرأتي؛ فقال: "ما لك لم تلبس القبطية؟" قلت: كسوتها امرأتي؛ 
فقال: "مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإنى أخاف أن تصف عظامها" . 

حسن: رواه أحمد (11785) , )١١788(‏ والبيهقي (7/ )١154‏ والضياء في 
المختارة )١57- ١١75(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
أسيافة ين ذحدء عن أبيه؛ فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل عبد اللّه بن محمد بن عقيل؛ فإنه حسن الحديث إذا لم 
بخالشه وله بالتدينا كر كيد 

قوله: "القبطية" هي ثياب من كتان رقيق كانت تعمل بمصرء نسبة إلى القبط على 
غير القياس» فرقا بينها وبين الإنسان؛ قاله الفيومي في المصباح المنير. 

وقوله: "غلالة" ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 


(5)المجلد 


يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم.» فلم نفارقه» ورسول الله -.صلى الله عليه وسلم- على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى. . . فذكر الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير /1١7175(‏ 75) عن أبي الطاهر أحمد بن 
عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: حدثني 
كثير بن عباس بن عبد المطلبء قال: قال عباس: فذكره. 

وفروة بن نفاثة الجذامي بعث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رسولا بإسلامه 
وأهدى له بغلة بيضاءء وكان عاملا للروم على من يليهم من العربء فلما بلغهم 
إسلامه حبسوه؛ ثم قتلوه. 

٠‏ عن ابن عمر قال: كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة من حلل السيراء؛ 
أهداها له فيروزء فلبست الإزارء فأغرقني طولا وعرضاء فسحبته» ولبست الرداءء 
فتقنعت به فأخذ رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- بعاتقيء فقال: "يا عبد الله ارفع 
الإزار؛ فإن ما مست الأرض من الإزار إلى ما أسفل من الكعين في الثّار" . قال 
عبد الله بن محمد: فلم أر إنسانا قط أشد تشميرا من عبد الله بن عمر. 

حسن: : رواه أحمد (؟7١072)‏ وأبو يعلى )5١5(‏ من طريقين» عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الله ابن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه حسن الحديث. 

وقصة رفع الإزار فقط في صحيح مسلم (75/ )٠١‏ من حديث عبد الله بن واقد»ء عن 
ابن عمر. ‏ 7 7 

٠‏ عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية» ولا 
يقبل الصدقة. 

حسن: رواه أحمد )١76448(‏ عن هشام بن سعيدء حدثني الحسن بن أيوب 
الحضرمىء حدثنى عبد الله بن بسرء فذكره. 

و إعيكافة بحسر هق : حل الحسة: ين أيوب الحضرمىء» أبى عبد الله الشامى» من 
رحال "التعميل7 440 كال. أحمد: "نا أرق يه يأسا"؛ وذكره أبن يكيان 
فى "الثقات" )١77/54(‏ , 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أجيبوا 
الداعي» ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين" 


(5)المجلد 


صحيح: رواه أحمد (585؟) والبخاري في الأدب المفرد )١57(‏ والبزار -كشف 
الأستار (”5؟١١)-‏ والطبراني في الكبير(١٠/,‏ 545')وصحّحه ابن 
حبان (23207) كلهم من طرق عن الأعمشء عن شقيقء» عن عبد الله فذكره. 
وإسناده صحيح. 

؛ - باب من تحرى وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- عند بعض نسائه دون بعض 
التقديم الهدايا له لا يخالف العدل 

٠‏ عن عائشة؛ أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2)5515» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة )١45١(‏ كلاهما من حديث عبدة؛» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. 

٠‏ عن عائشة قالت: إن نساء رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- كن حزبين: فحزب 
فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-» وكان المسلمون قد علموا حبّ رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- عائشة؛ فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أخرهاء حتى إذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت 
عائشة» فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يكلم 
الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدية فليهدها 
فقالت: ما قال لي شيئاء فقلت لها: فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها أيضّاء فلم 
يقل لها شينّاء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاء فقلت لها: كلميه حتى يكلمك؛ فدار 
إليهاء فكلمته» فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب 
امرأة إلا عائشة" . قالت: أتوب إلى الله من أذاك» يا رسول اللّه. ثم إنهن دعون 
فاطمة ينك رسبرل اللوصلن الله علية وسبلدية قارريتلت إلى زرضول الله «صيلى الله 
عليه وسلم- تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكرء فكلمته؛ فقال: "يا 
بنية» ألا تحبين ما أحب؟" . قالت: بلي. فرجعت إليهن؛ فأخبرتهن؛ فقلن: ارجعي 
إليه» فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحشء فأتته» فأغلظت,ء وقالت: إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة؛ 


(5)المجلد 


وهي قاعدة» فسبتها حتى إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لينظر إلى عائشة 
هل تكلم قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي - 
صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة؛ وقال: "إنها 
بنت أبي بكر ". 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1581) » عن إسماعيل قال: حدثني أخي» عن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ا 
وقال البخاري:" الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة؛» عن رجل؛» 
عن الزهريء عن محمد بن عبد الرحمن ". 
قلت: يشير البخاري إلى إعلال حديث محمد بن عبد الرحمن بن الحارث؛ء عن 
عائشة» ولكن رواه مسلم في المناقب (457 ") من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثني أبي» عن صالح.» عن ابن شهابء؛ أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن عائشة. فذكرت نحوه. وكذلك رواه يونس عن الزهريء» 
واللّه أعلم. 

- باب ما لا يرد من الهدية 
٠‏ عن أنس قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يرد الطيب. 
صحيح : رواه البخاري في الهبة )١5/87(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني 
طيبا. قال: : كان أنس لا يرد الطيب. قال: : وزعم أنس أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
كان لا يرد الطيب. 

- باب المكافأة فى الهبة 
٠‏ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- يقبل الهدية» ويُثيب عليها. 
صحيح: رواه البخاري في الهبة (5545) عن مسددء حدثنا عيسى بن يونس» عن 
قال: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشامء عن أبيه» عن عائشة. 
قلت: قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر. . .) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد 
بوصله؛ وهو ثقة» حافظء فلا يضر تفرده. 
وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" الرجل 
أحق بهبته ما لم يثب منها ". فهو ضعيف. 


(5)المجلد 


رواه ابن ماجه )3577٠(‏ عن علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع 
قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمر بن 
دينار» عن أبي هريرة فذكره. 

وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري أبو إسحاق المدني ضعيف تكلم فيه ابن 
معين» وأبو حاتم؛ والبخاري» والنسائي» وأبو أحمد الحاكم؛ وأبو داود» وابن حبان» 
وغيرهم. وقال أبو زرعة:" سمعت أبا نعيم يقول: لا يساوي حديثه فلسين". 


' - باب ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة 

« عن ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي -صلى الله عليه وسلم- هبة» فأثابه عليها 
قال: "رضبيت؟" . قال: لاآ. قال: فزاده. قال "رضبيت؟" ..قال: ل١,‏ قال: فزاده. 
قال: "رضيت؟" . قال: نعم. قال: فقال رسول اللّه عضيل اللّه عليه وسلم-: "لقن 
هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي؛: أو أنصاريء أو ثقفي" . 

صحيح: رواه أ فيد (535655)::والطبراني.ة فى الكبير كم للع واقواز عقف 
الأستار )١974(‏ -» كلهم من طريق يونس قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو 
بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وصحّحه ابن حبان )1١585(‏ » ورواه أيضًا من طريق يونس (وهو ابن محمد) به 
مثله. وإسناده 1 

ولكن قال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد. ثم رواه من حديث ابن عيينة» عن 
طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: "ولا يروى عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه" . 

وقال الدارقطني في "العلل" ١‏ 5 0 "واختلف أيضمًا قلي حماد بن <ايذ: 
فقال سليمان ابن حرب وابو الربيع والقوايري» عن حماد بن زيدء عن عمرو؛ عن 
طاوس مرسلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو الاصح. وقيل: عن يونس» 
عن حمادء عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباسء عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-" 

قلت: لا يبعد ان يكون عمرو بن دينار نفسه رواه من وجهين موصولا ومرسلاء 
فمن وصله عنه عنده زيادة» ومن أرسله لا يعله» وهذا له نظائر كثيرة من كتب 
٠‏ عن أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ناقة من إيله التي كانوا أصابوا بالغابة, فعوضه منها بعض العوض» فتسخطه. 


(5)المجلد 


فسمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- على هذا المنبر يقول: "إن رجالا من 
يتسخط فيه عليء وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من 
قرشيء او انصاري» او ثقفي» او دوسي" . 

حسن: رواه الترمذي (5551) عن محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن خالد 
الحمصيء حدثنا محمد بن إسحاقء» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة فذكره. وهو في الأدب المفرد (517) من هذا الوجه. 

ورواه أبو داود (:”5؟) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق به مختصرا بدون 
القصة؛ ومحمد ابن إسحاق مدلسء» وقد عنعن» ولكنه توبع. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسنء؛ وهو أصح من حديث يزيد بن هارون" . 

وهو يشير إلى ما رواه هو (115") قبله عن أحمد بن منيع» حدثنا يزيد بن هارون؛ 
أخبرني 

أيوب؛ عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة فذكر نحوه؛ وفيه: "أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عوضه ست بكرات" . ْ 

قال الترمذي: "في الحديث كلام أكثر من هذا. وقال: هذا حديث قد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء» وهو أيوب 
بن مسكينء ويقال: ابن أبي مسكينء» ولعل هذا الحديث الذي روى عن أيوب؛ عن 
سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء" . انتهى. 

قلت: وأيوب هذا توبع عند الإمام أحمد (114") » فإنه رواه عن يزيد بن هارون؛» 
أخبرنا أبو معشرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. ولكنه توبع؛ فقد رواه الإمام 
أحمد (؟") عن سفيان» والبيهقي (5/ )١18١‏ عن أبي عاصمء كلاهما عن ابن 
عجلان» عن سعيدء عن أبى هريرة» فذكره أحمد مختصراء والبيهقى مفصلا. 
وللحديث إسناد آخر عن أبي هريرة» وهو: ما رواه ابن حبان (178) من حديث 
يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره 
مختصرا بدون القصة. 

وبمجموع هذه الأسانيد يحسن هذا الحديثء كما قال الترمذي» ولا اضطراب فيه. 
“- باب العدل بين الأولاد في الهبة 


(5)المجلد 


« عن النعمان بن بشير قال: إن أباه بشيرا أتي به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
» فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟" . فقال: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- "فارتجعه" . 1 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية )5١(‏ عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن 
بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشيرء أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير فذكر 
مثله. ورواه البخاري في الهبة (5585) » ومسلم في الهبات )١177(‏ كلاهما من 
طريق مالك. 

فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأخذ بيدي؛ 
وأنا غلام» فأتى بي النبي -صلى اللّه عليه وسلم-» فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني 
بعض الموهبة لهذا. قال: "ألك ولد سواه" . قال: نعم. قال فأراه قال: "لا تشهدني 
على جور" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات )515٠0(‏ ء ومسلم في الهبات :١1151(‏ 
)١ 5‏ كلاهما من حديث أبى حيان التيمى» عن الشعبى» عن النعمان بن بشير فذكره. 
واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟" . قال: لا. قال: "فلا 
تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور" . 

قال البخاري: وقال جرير عن الشعبي: "لا أشهد على جور" 

قلت٠‏ رسا حزن وو امد يدن اسيم اا حر كن اليف 


٠‏ عن النعمان بن بشير قال: وهو على المنبر» أعطاني أبي عطية: فقالت أمي 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأتي 
سول الله حا عدوي مر إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة 
عطية فأمرتنى أ أشهدك يا رسول اللّه . قال: : "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟" . 
قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" . قال: فرجعء فرد عطيته. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (15817) » ومسلم في الهبات (177: 
؟١)‏ كلاهما من حديث حصينء عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير 
فذكره. 


(5)المجلد 


٠‏ عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلاء ثم أتي بي إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ليشهده؛ فقال: "أكل ولدك أعطيته هذا؟" . قال: لا. قال: "أليس تريد 

منهم البر مثل ما تريد من ذا؟" . قال بلى. قال: "فإني لا أشهد" . 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )١18:1571(‏ عن أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا 

أزهرء حدثنا ابن عون» عن الشعبيء عن النعمان بن بشير فذكره. 

قال ابن عون: فحدثت به محمداء فقال: إنما تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولادكم" . 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول اللّهه فقال: يا رسول 

الله أشهد أنى قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالىء فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل 

ما نحلت النعمان؟" . قال: لا. قال: "فأشهد على هذا غيري" . ثم قال: "أيسرك أن 

يكونوا إليك في البر سواء" . قال: بلى. قال: "فلا إذا" . 

صحيح: رواه مسلم في الهبات (177: )١7‏ من طرق عن ابن علية قال: حدثنا 

إسماعيل د بن إبراهيم؛» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» .٠‏ عن النعمان بن بشير 

فذكره. 

« عن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاماء فقال له النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 

: "ما هذا الغلام؟" . قال: أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت 

هذا؟" . قال: لا. قال: "فرده" . 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )١١ :١177(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما 

فذكر الحديث. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبئ نخاد, قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: 

نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ات النبي -صلى الله عليه 

وسلم-» فأشهده. قال: فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فذكر ذلك له» فقال: إني 

نحلت ابني النعمان نحلاء» وإن عمرة 


سألتني أن أشهدك على ذلكء فقال: "ألك لك ولد سواه؟" . قال: قلت: نعم. قال: "فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيت النعمان" . فقال: لا. فقال بعض هؤلاء ا "هذا 
جور" . وقال بعضهم: "هذا تلجئة» فأشهد على هذا غيري" . 

وقال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء"" . قال: 
نعم. قال: "فأشهد على هذا غيري" . 


(5)المجلد 


وذكر مجالد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم 
من الحق أن يبروك" . | 

صحيح: رواه احمد )١161072(‏ عن هشيمء أخبرنا سيار (أبو الحكم) » ومغيرة (ابن 

مقسم الضبي) وداود (ابن أبي هند) » وإسماعيل (ابن سالم الأسدي) » ومجالد (ابن 

سعيد) » كلهم عن الشعبيء عن النعمان بن بشير فذكره. 

ورواه أبو داود )١557(‏ عن الإمام أحمدء والبيهقي من طريقه (5//ا/١١ )١178-‏ , 
وصحّحه ابن حبان (5 )2٠١‏ » فرواه عن مغيرة» عن الشعبي وحده. 

وإسناده صحيح. إلا ما تفرد به مجالد. وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني» مختلف 
فيه. فكان البخاري حسن الرأي فيه وضعفه ابن معين» وابن سعدء والنسائيء وابن 
حبان» وغيرهم. والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد. 

فقوله: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن 

يبروك" . مما تفرد به» ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبيء وكذا قال البيهقي 
أيضًا )١7775(‏ بعد أن رواه من طريق أبى داود الطيالسى» عن شعبة» عنه.» عن 

وأما ما رواه سفيان عن مجالدء قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير 

يقول -وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاماء فأتيت النبي -صلى الله 
د عليه وسلم- لأشهده. فقال: "أكل ولدك نحلت؟" . قال: لا. قال: "فإني لا أشهد على 

جور" . فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن الشعبي رواه الإمام 
أحمد )١185٠١(‏ عن سفيان بإسناده. 

عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعفلوا نينث 
أولادكمء اعدلوا بين أبنائكم" . 

حسن: رواه أبو داود (555؟) » والنسائي (541") » وأحمد )١18577(‏ » كلهم من 

طريق حماد ابن زيد» عن حاجب بن المفضل بن المهلبء؛ عن أبيه؛ قال: سمعت 
النعمان بن بشير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي؛ فإنه صدوق؛ 

كما في التقريب. ْ 

٠‏ عن النعمان بن بشير يقول -وهو يخطب:: انطلق بي أبي إلى رسول اللّه .صلى 
الله عليه وسلم- يشهده 


على عطية أعطانيهاء فقال: "هل لك بنون سواه؟" . قال: نعم, قال: "سو بينهم" 


(5)المجلد 


صحيح: رواه النسائي (5541)»ء وأحمد(6755١1)ء‏ وصحّحه ابن 
حبان (2014) كلهم من حديث فطر بن خليفة» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح 
قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكر الحديث, 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-». فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني سميته: 
نعمان» وإنها أبت أن تربيه» وحتى جعلت له حديقة لي أفضل مالي هوء وإنها 
قالت: أشهد النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك. فقال له النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : "هل لك ولد غيره؟" . قال: نعم, قال: "لا تشهدني إلا على عدل» فإني د 
أشهد على جور" 

حسن: رواه ابن حبان )5٠١7(‏ عن عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيلء» عن أبى حريز» 
أن عامرا حدثه أن العمان ابن بشير قال فذكره. ا 
وإسناده حسن من أجل أبي حريزء وهو عبد الله بن الحسن الأزديء» مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابنى غلامكء. وأشهد لى رسول الله دصلى 
له عليه وسلم -» فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي؛ 
وقالت: أشهد لي رسول الله فقال: "أله إخوة؟" . قال: نعم. قال: "أفكلهم أعطيت 
مثل ما أعطيته؟" . قال: لا. قال: "فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق 
المع رب ا ع لوي ساي 
زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر قال فذكره. 

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: "سووا بين اولادكم في العطية» فلو كنت 
مفضلا أحدا لفضلت النساء" . 

رواه ابن عدي في الكامل )١١١177(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد 2)٠١8/١1١(‏ 
والبيهقي )١1717/5(‏ وفيه سعيد بن يوسف ضعيفء. وهو الرحبيء ويقال: الزرقي. 
ضعفه أبو زرعة» والنسائي» وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئًا أنكر من 
هذا 

وأما قول الحافظ في الفتح (5/ 5 )١١‏ : "إسناده حسن" فليس كما قال» ولكن لو 
قال: حديث حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده. 
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قلت: جاء حديث النعمان بن بشير من أوجه كثيرة وبألفاظ متباينة» فذهب من لم 
يتفقه إلى وجود التعارض بين هذه الأحاديث» والصحيح أنه ليس هناك تعارض» 
وإنما الذي حصل هو رواية الحديث بالمعنى» فكل عبر بما فهم من الحديث, ولذا 
الأمر الذي لم يُختلف فيه: أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- رفض الشهادة على 
جورء وإن كانوا اختلفوا في اللفظ الذي نطق به. 

وكون القصة وقعت مرتين: الأولى: أن بشيرا نحل ابنه النعمان حديقة» وفي الثانية: 
غلاماء فهو بعيد؛ لأنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا عن الصحابي بأن يذهب مرتين 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في قضية واحدة وهو يرد عليه في كل مرة. فجعل 
ابن حبان أنه وقع نسخ في الحكم الأول بدون ذكر دليل واضح؛ وذهب غيره إلى 
وغيرهم قالوا: غلاما. 

وذهب الآخرون إلى أن الإشهاد لم يقع في المرة الأولى؛ ولذا فإن بشيرا استرجع 
الحديقة» وإنما الإشهاد وقع في المرة الثانية» وذلك لما طلبت امرأته ذلك حتى لا 
يرجع مرة أخرى. واللّه تعالى أعلم. 

وقد قال بظاهر هذا الحديث كثير من السلفء منهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل 
الظاهر. ويحكي أيضنًا عن سفيان الثوري» فإنهم قالوا: لا يجوز التفاضل بين 
الأولاد في النحل والبرء فإن فعل ذلك لم ينفذ. 

وخالفهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعيء فقالوا: التفضيل مكروه.ء فإن فعل ذلك نفذء 
واستدلوا بفعل أبي بكر الصديقء ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيسرك أن 
يكونوا في البر سواء" . وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: أشهد على هذا غيري " 
والحق أنه ليس فيه إذن» بل فيه تحذير من عدم التسوية بين الأولاد مثل قوله 
تعالى: ٠‏ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ4 [سورة فصلت: ]4١٠‏ . ومثل قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-:" إذا لم تستح فاصنع ما شئت "وغيرهما. انظر للمزيد" المنة 
الكبرى "(5/ 5351). 

1 - باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته 

٠‏ عن ابن عباس» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" العائد في هبتنه 
كالكلب يقيئ؛ ثم يعود في قيئه ". 
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متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1545) » ومسلم في الهبات (1171: 
6) كلاهما من حديث وهيبء حدثنا عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس 
فذكوة: 

٠‏ عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا ينبغي 
لأحد أن يعطى عطية» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولدهء ومثل الذي يعطي 


فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأء ثم عادء فرجع في قيئه ". 

حسن: رواه أبو داود 25855 والترمذي ,2)5١١5(‏ والنسائي )"195٠0(‏ . وابن 
ماجه 11 )5١‏ 2 وأحمد ,5١١15(‏ 0000 وصحّحه ابن حيان 285151 
والحاكم (51/5) والبيهقي )١9/1(‏ ؛ كلهم من طريق حسين المعلم» عن عمرو 
بن شعيب» عن طاوسء عن ابن عباس وابن عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وأماما روي عن ابن عمر مرفوعا:" العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه "فهو 
رواه ابن ماجه )5١87(‏ » وفيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب؛. ضعيف باتفاق أهل العلم. 

٠«‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" مثل الذي يعود في 
عطيته. كمثل الكلب يأكل. حتى إذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه» فأكله ". 

صحيح: رواه ابن ماجه )١١85(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في مصنفه /١‏ 
اا قال: حدثنا أبو أسامة؛ عن عوف؛» عن خلاس» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه أيضًا الإمام أحمد (؛ 755 ١‏ من طريق عوف به مثله. | 
وإسناده صحيح. غير أنه اختلف في سماع خلاس من أبي هريرة: فقال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا. 

فتعقبه الذهبي وقال في ميزان الاعتدال )1587/١(‏ :" لكن روايته عن أبي هريرة 
في البخارى ", 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه البخاري )"15٠05(‏ من طريق عوف.» عن الحسن 
ومحمد وخلاسء عن أبي هريرة» فذكر حديث موسىء فعطف البخاري خلاس 
على محمد -وهو ابن سيرين- دليل على الاتصال؛ لآن محمد بن سيرين ثبت 
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سماعه من أبى هريرة» هذا هو الظاهر ولكن يعكر هذا عطفه على الحسن» 
وسماعه من أبي هريرة مختلف فيه. واللّه أعلم. 

ثم إن الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد )٠١*”857(‏ من وجه آخر عن عوف. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكر مثله. وهي متابعة قوية لخلاس. وبهذا صح 
هذا الحديت: 

- عن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه» عن عبد اللّه بن عمروء عن رسول الله‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- قال:" مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيءء فيأكل‎ 
قيئه» فإذا استرد الواهب فلوقف, فليعرف بما استردء ثم ليدفع إليه ما وهب".‎ 
عن سليمان بن داود المهريء أخبرنا ابن وهبء.‎ )"6554٠0( حسن: رواه أبو داود‎ 
أخبرني أسامة ابن زيد» عن عمرو بن شعيب فذكره.‎ 

ورواه أحمد (9؟551) عن أبي بكر الحنفي؛ أخبرنا أسامة بن زيد فذكره. وإسناده 
حسن من 

أجل أسامة بن زيد وشيخه عمرو بن شعيبء فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: "فإذا استرد الواهب" أي بعد أن سمع مثل الكلب الذي يعود في قيئه» فإن 
الواهب أحق بهبته ما لم يثب منهاء ولكنه كالكلب الذي يعود في قيئه فإن شاء 
ارتجع» وإن شاء تركء ففيه ترهيب وتحذير من العودة إلى الهبة. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده. والعائد في هبته كالعائد في قيئه" . 
حسن: رواه النسائي (2145) ٠»‏ والدارقطني (5/ ”5)» والبيهقي (5/ )١71‏ 2 
وأحمد (17205) كلهم من طرق عن عامر الأحول؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

قال البيهقي: "ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين» فحسين المعلم 
حجة؛ وعامر الاحول ثقة" . 

وقال الترمذي عقب رواية حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب: "هذا حديث 
حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن 
يرجع فيما أعطى ولده؛ واحتج بهذا الحديث" . 

قلت: وهو كما قال الشافعى؛ لأن الوالد ليس كغيره من الأجانب والأباعدء وقد 
جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأب حقا في مال ولده؛ فقال: "أنت ومالك 
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لأبيك" . فرجوعه في هبته من ولده أولى من مال ولده. وأما من لم يأخذ بهذا 
الحديث فتأوله بأن له الرجوع عند الحاجة إليه. 

٠‏ - باب من يحرم عليه قبول الهدية 

٠‏ عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- رجلا من 
الأسد يقال له: ابن اللتبية-» فلما قدم قال: هذا لكم» وهذا لي» أهدي لي. قال: فقام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وقال: + ''قنا 
بال عامل أبعثه. فيقول: هذا لكمء» وهذا أهدي ليء أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت 
أمه حتى ينظر أيهدى إليه. أم لا! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شينًا 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» بعير له رغاء»ء أو بقرة لها خوار» أو شاة 


بف 


تيعر 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1175) » ومسلم في كتاب 
الإمارة )١86١5(‏ كلاهما من حديث الزهريء عن عروة؛ عن أبي حميد الساعدي 
اشر 

فلك فاردتث أن أ؟ اي عي ا 


- صلى اللّه عليه وسلم- فقال: "لا تشتره؛ وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في 

صدقته كالكلب يعود في قيئه" . 

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (00) عن زيد بن أسلم» عن أبيه» سمعت عمر 

بن الخطاب فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الهبة ٠ )١1175(‏ ومسلم في الهبات )١١7١(‏ . 

٠‏ عن أبي أمامة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شفع لآأخيه بشفاعة؛. 

فأهدي له هدية عليهاء فقبلهاء فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا" . 

حسن: زواء أبو دوه )عن أحمد بن عمرو بن السرحء حدثنا ابن وهبء. 
كن أي أمامة فذكزيج, 

وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي عمران؛ فإنه حسن الحديث. 

وشيخه القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن» مختلف فيه» غير 

أنه حسن الحديث أيضًا. وأما عبيد الله بن أبي جعفر فهو ثقة من رواة الصحيح. 

فلا حجة لمن تكلم فيه. 
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ورواه الإمام أحمد )١17751(‏ من طريق ابن لهيعة؛ حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر 

بإسناده مثله. وابن لهيعة فيه كلام معروف, ولكنه توبع. وللحديث أسانيد أخرى 

غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن عمر: "من أتى إليكم معروفا فكافتنوها" . 

وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد (5555) » وأبو داود )57١5(‏ , وصحّحه 

ابن حبان (508") » والحاكم /١(‏ ؟7١5)‏ انظر تخريجه في كتاب الزكاة. 

فإن حديث الباب يدل على الترهيب من قبول الهدية من شفع لأخيه فأهدي له هدية 

فقبلها. عٍِ ءِ 

وحديث ابن عمر يدل على مكافاأة من فعل معروفا غير الشفاعة» وأبواب المعروف 

كثيرة» فلا معارضة بين الحديثين. 

وأما الهدية التي يقدمها ليكف الضلم عنه» أو ليأخذ حقه الواجب فكانت هذه الهدية 

حراما على الآخذ. وجاز للمقدم أن يدفعها إليه؛ ليأخذ حقه. انظر للمزيد "مجموع 

فتاوى ابن تيمية" (91؟/ 586 - /3841) , 

وأما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا: "إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى له أو 

حمله على الدابة» فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" . 

فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (557: )١‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عباس قال: 

حدثني عتبة ابن حميد الضبي» عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائيء قال: سألت أنس 

بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- فذكر الحديث. 

وفي الحديث علل: منها: ضعف إسماعيل بن عياش. 

ومنها: ضعف عتبة بن حميد الضبيء قال أحمد: كان من أهل البصرة» وكتب شيئًا 

كثيراء وهو ضعيفء ليس بالقويء ولم يشتبه الناس حديثه. 

ومنها: جهالة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» ويقال: يزيد بن أبي إسحاق. ويقال: 

يزيد بن أبي يحيى. ويقال: يحيى بن يزيد الهنائي. 

ومنها: أن رفعه خطأء والصواب أنه موقوف. قال البخاري في التاريخ الكبير ("/ 

)"٠‏ في ترجمة يحيى بن يزيد أبي يزيد الهنائي قال: "قاله لنا أدم» نا شعبة سمع 

يحيى بن يزيدء قلت لأنس في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته. 
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وقال: أبو معاوية» عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو 
خطأ" . انتهى. 

وقال البيهقي (*6/ )١56١‏ : "ورواه شعبة» ومحمد بن دينار فوقفاه" . 

ومنها الاضطراب في الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-١‏ باب إذا وهب هبة» أو وعدء ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه 

عن جابر قال: قال لي رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "لو جاء مال البحرين 
أعطيتك هكذا ثلاثا" . فلم يقدم حتى توفي النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأمر أبو 
بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة أو دين فليأتنا. 
فأتيته» فقلت: : إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدني:» فحدى لي تاثا ". 

متفق عليه: : رواه البخاري في الهبة (5557) 5 ومسلم في الفضائل (5١1؟5),‏ 
كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابرا 
يقول فذكره. 

فى :رواية: ثم قال أبو بكر: : عدها. فعددتهاء فإذا هي خمسمائة. فقال: خد مثليها. 

5" - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة 

٠‏ عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله أقبية» ولم يعط مخرمة منها شيئا. 
فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فانطلقت 
معك» فقال: ادخل» فاددعة نئي قال: فدعوته له فخرج إليه. وعليه قفباء منها. 
فقال: 1 خبأنا هذا لك " . قال: فنظر إليه؛ فقال:" رضي مخرمة ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١5555(‏ ؛ ومسلم في الزكاة )٠١5/8(‏ كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة 
فذكره. ْ 

وفي رواية عند البخاري:" وكان في خلقه شدة". 


؟ - باب من وهب شينًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز 

٠‏ عن ابن عمر أنه كان في سفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان على 
بكر صعب لعمر. فكان يتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم. ؛ فيقول أبوه: يا عبد اللّهء 
لا يتقدم النبي -صلى اللّه عليه وسلم- أحد. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- 
: "بعنيه" » فقال عمر: هو لكء. فاشتراهء ثم قال لعبد اللّه: "هو لك يا عبد اللّهه فاصنع 
به ما شئنت" 


(5)المجلد 


صحيح: أخرجه البخاري في الهبة )١١١١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا ابن 
عيينة» عن عمروء عن ابن عمر فذكره. 

5 - باب هدية يكره استعمالها 

٠‏ عن علي قال: أهدى إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراءء فلبستهاء 
فرأيت الغضب في وجهه. فشققتها بين نسائي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة ,)"1١5(‏ ومسلم في اللباس (١١/ا١‏ ١”ء‏ 
41) كلاهما من حديث شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد 
بن وهب» عن علي فذكره. 

وفي رواية قال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا 
بين النساء" , 

٠‏ عن ابن عمر قال: رأي عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء -وكان 
رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم- فقال عمر: يا رسول الله» إني رايت عطاردا 
يقيم في السوق حلة سيراءء فلو اشتريتهاء فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. 
وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "إنما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" . فلما كان بعد ذلك أتي رسول 
الله .صلى اللّه عليه وسلم- بحلل سيراءء فبعث إلى عمر بحلة» وبعث إلى أسامة بن 
زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وقال: "شققها خمرا بين نسائك" . قال: 
فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال: يا رسول الله بعثت إلي بهذهء وقد قلت بالأمس في 
حلة عطارد ما قلت. فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك 
0 لل ل را اه 
ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك" . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس :23١515(‏ ”") عن شيبان بن فروخ» حدثنا جرير بن 
حازم» حدثنا نافع» عن ابن عمر فذكره. 

- باب ما جاء في رد هدية المشركين 

قال: هدية-» فقال "أسلمت؟" قلت: لا. قال: "إني نهيت عن زبد المشركين" . 


(5)المجلد 


حسن: رواه أبو داود (70517) والترمذي )١1577(‏ والبيهقي (4/ )١١7‏ كلهم من 
طريق أبى داود الطيالسى» وهو فى مسنده )١١74(‏ - قال: حدثنا عمران» عن 
فتادة, كن يزيذ ين عبد اللّهء عن عواطن: بن حمارء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" 

قلت٠‏ إسناده حسن من أجل عمران» وشو ابن داور القطان» فإنه حسن الحديث., 
وقال ابن حجر: "أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح" . المطالب العالية /٠ ٠(‏ 
). 

ورواه أبو داود الطيالسى )١١7(‏ ومن طريقه البيهقى )١١5/9(‏ قال: حدثنا حماد 
بن زيد» حدثنا أبو التياح؛ قال: حدثنا الحسن» عن ضاطن بن حمار» قال: أهديت 
إلى رسو الل صل الله ليه وسلي هديك كذكر تحوم 

والحسن وُصف بالتدليس» ولم أر له تصريحا بالسماع من عياض بن حمارء لكنه 
أدرك زمن عياض قرابة ثلاثين سنة» وعياض سكن البصرة. وقد توبع عليه في 
الإسناد الأول. 

وقوله: "زيد المشركين" الزبْد -بسكون الباء- الرفد والعطاء» والعرب تسمي 
الهدية الزبد. انظر: (شرح المشكل 5/ »40١‏ والنهاية) . 
« عن عبيد اللّهِ بن المغيرة» عن عراك بن مالكء أن حكيم بن حزام قال: كان محمد 
-صلى اللّه عليه وسلم- أحب رجل في الناس إليّ في الجاهلية» فلما تنبأ وخرج إلى 
المدينة» شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافرء فوجد حلة لذي يزن تباعء» فاشتراها 
بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقدم بها عليه المدينة؛ 
فأراده على قبضها هدية» فأبى. قال عبيد اللّه: حسبت أنه قال: "إنا لا نقبل شينًا من 
المشركين: ولكن إن شئت أخذناها بالثمن" فأعطيته حين أبى علي الهدية. 

حسن: رواه أحمد )١5777(‏ عن عتاب بن زيادء حدثنا عبد الله إيعني: ابن 
المبارك) . أخبرنا ليث بن سعدء حدثنى عبيد الله بن المغيرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن المغيرة وهو ابن مُعيقيب حسن الحديث؛ وعراك 
بن مالك هو الغفاري» وسماعه من حكيم بن حزام ممكنء وقد ذكر ابن الأثير في 
ترجمة حكيم من "أسد الغابة" عراك بن مالك من الرواة عن حكيم. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (/ 177؟) والحاكم (5/ 485 - 485) من طريق عبد 
اللّه بن صالح. 


(5)المجلد 


عن الليثء به. وفيها زيادة: فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبر» فلم آر شينًا أحسن 
لين حلة اذى يرن ققال: نعم» واللّه لأنا خير من ذي يزن؛ ولأبي خير من أبيه. 
قال حكين: فالطافك إلى أفل مكة | عذتهم كول أسافة. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: فيه عبد الله بن صالح سيء الحفظء وقد توبع على أصل الحديث. 
ولمطريق آخن صعيك: عند الطبواتي في الكبير 801590 , 

7 - باب ما جاء في قبول هدية المشركين 

وكان ينهى عن الحريرء فعجب الناس منهاء فقال: "والذي نفس محمد بيده إن 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة ,)511١5(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (515") كلاهما من حديث يونس بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة. 
حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

وقال مسلم: حدثناه محمد بن بشارء حدثنا سالم بن نوح» حدثنا عمر بن عامر» عن 
قتادة» عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حلة فذكر نحوه. ولم يذكر فيه: "وكان ينهى عن الحرير" . وذكره البخاري معلقا 
عن سعيد» عن قتادة. 

« عن أنس أن يهودية أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- بشاة مسمومة»؛ فأكل منهاء 
فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال "لا" . فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1111) » ومسلم في السلام ( )كلاهما 
من حديث خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس فذكره. 
وقوله: '"'الهوات" جمع لهاة» وهي سقف الفم؛ أو اللحمة المشرفة على الحلق. وقيل: 
# عن أني حميد الساعدي» كال؛ اهدى ملك ابلة للنبي حضبلي الله كيه ويل بغلة 
بيضاءء وكساه برداء وكتب له ببحرهم. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١158١(‏ » ومسلم في الفضائل (157؟١/‏ 

)١‏ كلاهما من حديث عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي. 

عن أبي حميد الساعدي؛ فذكره في حديث طويلء واللفظ للبخاري ش 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم- 

جاريتين أختين 

قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركبهاء وأما 

إحدى الجاريتين فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن 

ثابت الأنصاري. 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 457١‏ عسوي لو 

في شرح المشكل (5515) « والطبواني في الأوسط /٠١51(‏ مجمع البحرين) من 

طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن 

أبيه» فذكره. والسياق للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر 

عليه. 

وقال البوصيري في الإتحاف (”/ "5) : "هذا إسناد صحيح" . 

ورواه البزار (5572) عن محمد بن زيادء عن ابن عيينة» عن بشير بن المهاجرء 

به نحوه. 

وقال: "ومحمد بن زياد وهم في هذا الحديثء؛ فرواه عن ابن عيينة» وابن عيينة 

ليس عنده عن بشير بن المهاجرء ولكن روى هذا الحديث عن بشير بن المهاجر 

حاتم بن إسماعيل ودلهم بن دهثم" . أه 

فعن عبد الرمن دن هيد القارى أن يسول ١‏ -صلى اللّه عليه وسلم- بعث حاطب 
بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» يعني بكتابه معه إليه» فقبّلَ كتابّه. 

وأكرم حاطباء وأحسن نزله؛ ثم سرحه إلى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-ء 

وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شهباء بسرجها وجاريتين؛ إحداهما إم إبراهيم؛ 

وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري» وهي أم زكريا بن جهم الذي كان 

خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل (5910) » (57543) عن يونس بن عبد 

الأعلى» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهابء قال: 

حدثني عبد الرحمن بن عبد القاريء فذكره. 


(5)المجلد 


وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبد القاري» وهو مختلف في صحبته؛ وقد 
ذكر ابن حجر فى الإصابة أنه أتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- -» وهو صغير 
فمسح على رأسه. 

وقال الحك روك اليد اللا أدخلنا هذا الع د الباب؟؛ ا 
إلد ةر إن ففذل يالك ذى سدائقه 0 -" أه 

ومظله إذ تق مال هذه القصية فتتقلها غالبا عق الصحابي: 

وقوله: "وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري" فهو مخالف لما جاء في 
حديث بريدة: "وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت" ومافي حديث بريدة أصحء 
ولعل ما يخالفه وقع فيه وهم من بعض الرواة» وعلى كل اتفقت الروايات على أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقن صاحب 
الإسكندرية؛ فأكرم رسوله» وأرسل معه هدايا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
فقبلهاء وإن وقع 

وأما ما روي عن علي قال: أهدى كسرى لرسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقبل 
منه» وأهدى له قيصر فقبل منه» وأهدت له الملوك فقبل منها. فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي (1575) » وأحمد (147) من طريق إسرائيل» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن أبيه» عن عليء. فذكره. والسياق لأحمد. 

قال الترمذي: "يهنا عدوت كمي غردينيي , 

قلت: إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك؛ أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراء أو ثلاث وكلاثين ناقة: 
فقبلها. رواه أبو داود (5055) »؛ وأحمد )١15715(‏ ؛ والحاكم )١177/54(‏ من طرق 
عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنسء فذكره. والسياق لأبي بداوك 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" 4 ووافقه الذهبي. 

قلت: إسناده ضعيفء فقد تفرد به عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس» وعمارة 
يروي عن ثابت» عن أنس أحاديث مناكير» كما قال الإمام أحمد., 

١‏ - باب الهدية للمشركين 


(5)المجلد 


دارم أن تيده وتيطوا هد إن ا ل إسووة السددة 00 
عن اين ع أن عمن بن الخطاب:رأى حلة بوراء عند ياب الفسجده فقال: .يا 
رسول اللّه» لو اشتريت هذه.ء فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" . 
ثم جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل» فأعطى عمر بن الخطاب 
منها حلة» فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. 
قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إني لم أكسكها لتلبسها" . فكساها عمر بن 
الخطاب أخا له بمكة مشركا. 

متفق عليه: رواه مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الجمعة (585) » ومسلم في اللباس )5١15(‏ . 

٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي» وهي مشركة في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: فاستفتيت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-. قلت: وهي 
راغبة» أفأصل أمي؟ قال: "نعم صلي أمك" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )31٠١(‏ ء ومسلم في الزكاة )٠٠١(‏ كلاهما 
- باب استعارة الملابس للعروس عند البناء 

٠‏ عن أيمن الحبشي المكي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطرء ثمن خمسة 
دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتيء انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في 
البيت» وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم» فما 
كانت امرأة تُقِيّنُ بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. 

ضحي رواه البخاري في الهبة (7؟1") عن أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» 
حدثني انين قال: دخلت على عائشة فذكره. 

"والبناء" : هو الزفافء وقيل له: "بناء" ؛ لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها 
مع المرأة. وقوله: "تزهي" : إذا دخله الكبر. 

وقوله: "تقين" أي تزين» من قان الشيء إذا أصلحه. وفيه أن عارية الثياب 
للعروس أمر معمول به» مرغب فيه؛ وأنه لا يعد من الشنع. 

4 - باب العمرى 

٠‏ عن جابر قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرىء أنها لمن وهبت له. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1575) ٠‏ ومسلم في الهبات (1176: 
5) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. 

عن جابر»ء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العمرى جائزة" 

متفق عليه: رواه مسلم في الهبات :١1175(‏ )من حديث شعبة» 
والبخاري (5511) من حديث همام» كلاهما عن قتادة» يحدث عن عطاءء عن 
جابر. فذكره. 

إلا أن صيغة البخاري توهم بأنه معلق. لأنه قال بعد أن ساق حديث أبي هريرة 
الآتي: عن حفص بن عمرء حدثنا همام» حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس» 
عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال: وقال عطاء: حدثني جابر: عن الندي -صلى الله عليه وسلم- نحوه., 

فقوله: (وقال عطاء) القائل هو قتادة» فيكون قوله هذا معطوفا على الإسناد السابق: 
عن حفص ابن عمرء حدثنا همام» حدثنا قتادة» ثم يتحول إلى عطاءء قال: حدثني 
جابر فذكره. 

ووهم من جعله معلقاء كما قال ابن حجر في "الفتح" (5/ )١ 5٠‏ . 


وقوله: "جائزة" أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له» ولورثته من بعده. 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع لعن الذي أعطاه.؛ لأنه أعطى عطاء 
ولعت قن المو ازيرت 

صحيح: رواه مالك في الأقضية (5:) عن ابن شهابء» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن»؛ عن جابر فذكره. ورواه مسلم في الهبات )١175(‏ من هذا الطريق. 

٠‏ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما 
رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد 
فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث" 

صحيح: رواه مسلم في الهبات :١175(‏ 52) عن عبد الرحمن بن بشر العبديء 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء أخبرني ابن شهاب عن العْمْرَى ومُنّتها؛ 
عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله فذكره. 


(5)المجلد 


« عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم؛ 
ولا تعطوها أحداء فمن أعمر شيئًا فهو له" . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١151155(‏ عن عبد الرزاق» أنا سفيان» عن أبي الزبيرء 
عن جابر فذكره. 

ورواه مسلم :١175(‏ 37) من رواية وكيع» عن سفيان إلا أنه اقتصر على 
قوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" . وكذا اقتصر أيضًا عبد الرزاق )١1475(‏ على 
قر لف البق اسن اتسينا قير 1ن . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الث -صلى الله عليه وسلم- : "أمسكوا عليكم 
أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من اخمو غغمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا 
ولعقبه" . 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )3١ :١675(‏ عن يحيى بن يحيىء أخبرنا أبو 
خيثمة» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

وفي رواية: "جعل الأنصار يعمرون المهاجرينء فقال رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم" . 

عن عاتن بن عي الله أن اعون از -صلى الله عليه وسلم- تمن فيمن أعمز 
غمرى له ولعقبه فهي له بَثلة» لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. | 
صحيح: رواه مسلم في الهبات :١175(‏ 5) عن محمد بن رافع, عن ابن أبي 
فديك» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر 
فذكره. ْ ْ 

وقوله: "بتلة "أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" من 
أعمر رجلا عمرى 

له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه " 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )5١ :١175(‏ من طرق عن الليث» عن ابن شهاب. 
عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لهاء ثم توفي 
وتوفيت بعدهء وتركت ولداء وله إخوة بنون للمعمرة؛» فقال: ولد المعمرة رجع 
الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق 
مولى عثمان؛ فدعا جابراء فشهد على رسول -صلى الله عليه وسلم- الله بالعمري 


(5)المجلد 


لصاحبهاء فقضى بذلك طارقء ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره ذلك» وأخبره بشهادة 
المُغمر حتى اليوم. 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )١18 :١575(‏ من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا 
ابن جريجء أخبرني أبو الزبير» عن جابر فذكره. 7 
ه عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

صحيح: رواه هلم في الهيات 5798 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
بن إبراهيم كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن سليمان بن يسار فذكره. 
٠‏ عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" العمرى ميراث لأهلها " 
صحيح : رواه مسلم في الهبات :١175(‏ ادن بحبى دن عيب اللد رفي لتنا 
خالد (يعني ابن الحارث) » حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عطاء. عن جابر فذكره. 

٠‏ عن جابرء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا ترقبواء ولا تعمرواء فمن 
أرقب شينًا أو أعمره فهو لورثته ". 

صحيح: رواه أبو داود (55557") » والنسائي ٠» )7*١1(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 
)») .» والصغرى )١2٠١8(‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن جابر فذكره. وإسناده صحيح. 

حديث جابر بن عبد الله روي من طرق مختلفة» وبألفاظ مختلفة» فإما أنه سمع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة مرات» وكل مرة باللفظ الذي رواهء أو أن الرواة 
تصرفوا فيه» وروره بالمعنى؛ لأن معنى الحديث لا يختلف. وهو أن العمري لمن 
أعمر له ولعقبه» ولا يرجع إلى الواهب أبدا. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" العمرى جائزة". 


متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١1177(‏ » ومسلم في الهبات )١177(‏ كلاهما 
من حديث قتادة قال: حدثني النضر بن أنسء» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة 
فذكره. 

قال البخاري: وقال عطاء: حدثني جابر»ء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. 
قلت: وصله مسلم كما سبق. 


(5)المجلد 


فقه الباب: العمرى جائزة» وهي أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك هذه الدارء أو 
جعلتها لك عمرك فقبل؛ فهي كالهبة إذا قبضهاء وإذا مات تورث منه» سواء قال: 
هي لعقبك من بعدك أو لورثتك, أو لم يقل. 

وبه قال جمهور أهل العلم, منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وهو 
مذهب ابن عمرء وزيد بن ثابت» وكثير من التابعين. | 

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (7/ 738) : هذه الآثار أصل لكل من وهب 
هبة» واشترط فيها شرطا باطلاء كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع ولا 
توهبء أو على أن يتخذها سرية» أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها. قال: 
هذا وأشبهه من الشروط كلها باطلة ". 

والقول الثاني في المسألة بعدها. 

٠٠‏ - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك 

٠‏ عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول 
هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: 
وكان الزهري يفتي به. 
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1775: )١7‏ من طرق عن عبد الرزاق؛ أخبرنا 
معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن جابر فذكره. 

وبه كان يقول جابر. وكان الزهري يفتي به» وهو قول مالك. 

ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة. 

قال أبو عبيد الهروي:" وكان مالك يقول: إذا أعمر الرجُل الرجل داراء فقال: هي 
لك عمركء فإنها على شرطهاء فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهبء إلا أن 
يقول: هي لك ولعقبك من بعدك ". غريب الحديث ) " /1"(. 

"١‏ - باب ماجاء في الرقبى 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-:" العمرى جائزة 
لأهلهاء والرقبى جائزة لاهلها". 

صحيح: رواه أبو داود (554") » والترمذي )١١5١(‏ ء وابن ماجه (؟28١)‏ , 
والنسائي (5072515) كلهم من حذيت دذاوذا يت أ هندء عن ابي الزبير»ء عن جابر 
فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير»ء عن جابر 
موقوفاء ولم يرفعه ". 


(5)المجلد 


وقال:" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى» وهو قول أحمد وإسحاق ". 

وبه قال أيضًا الشافعي» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرقبى غير جائزة. 
وقالوا: إنها عارية لا تورث. 

والرقبى هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهماء فكل 
واحد منها يرقب موت صاحبه. 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من أعمر شيئًا 
فهو لمعمره محياه ومماته» ولا ترقبواء فمن أرقب شيئًا فهو سبيله ". 

حسن: رواه أبو داود (5559) عن عبد اللّه بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل» 
عن عمرو ابن دينار» عن طاوسء عن حُجرء عن زيد بن ثابت قال فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا النسائي (١7؟)‏ » وابن ماجه (١8؟5),‏ 
وأحمد 2)5١585(‏ وصحكححه ابن حبان )2١1١(‏ ولكنهم اققتصروا عن 
قوله:" جعل العمرى للوارث ". 

وإسناده حسن. وخحُجر هو ابن قيس الهمداني المدري لم يوثقه غير العجلي فقال: 
تابعي ثقة» وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبان في الثقات» فهو لا ينزل عن 
حسن الحديث. 

٠‏ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرقبى وقال:" من 
أرقب رقبى فهو له ". | 

وكيع» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن 
عمر يقول فذكره. 

هكذا يقول حبيب بن أبي ثابت:" سمعت ابن عمر "في رواية النسائي» فانتفى من 
ادعى أنه لم يسمع من ابن عمرء وهو ما رواه النسائي )117( نفسه» وابن 
ثابت» عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا عمرىء ولا 
رقبى» فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهي له حياته وموته ". ْ 

قال:" والرقبى ان يقول: هو للآخر مني ومنك موتا. والعمرى أن يجعله حياته 
بأن يعمر حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع 


(5)المجلد 


من ابن عمر في الرقبى شيئّاء ولم أسمع منه ولا هذا الحديث في العمرىء ولم أخبر 


عطاء في الرقبى شيئًا. 
قال عطاء: فإن أعطى سنة وسنتين يسميه» فتلك منحة يمنحها إياه»ء ليست 
بعمرى ". 


واللفظ من مصنف عبد الرزاق» وأكثرهم رووه مختصراء فوقع فيه تحريف. 

ثم رواه النسائي (37275) من وجه آخر عن عطاءء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمرء ولم يسمعه منه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا عمرى؛ 
ولا رقبى؛ فمن أعمر شينًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ". قال عطاء: هو للآخر. 
انتهى. 

هكذا ينفى هنا سماع عن ابن عمرء والصحيح أنه سمع حديث النهي عن الرقبى 
كنا يدور اجله لم بسع حديت الحدوى. 

وأما الدارقطني فرجح أنه موقوفء فقد سئل عن هذا الحديثء فقال:" يرويه عطاء 
بن أبي رباح» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه يزيد بن زياد 
ابن أبي الجعد» عن حبيب؛ عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى. 
وروي عن مسعرء عن حبيب في العمرى دون الرقبى مرفوعا ايضًا. 

وروي عن أيوب السختياني وعمرو بن دينار وكامل بن العلاء» عن حبيب موقوفا. 
والموقوف أشبه". العلل )47”١/١7(‏ 


"١‏ - كتاب الفرائض 

١‏ - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا هريرة؛ 
تعلموا الفرائضء وعلموه فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من 
أمتي" . 

رواه ابن ماجه )50١5(‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا حفص بن عمر 
بن أبي العطاف قال: حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج. عن 5 هريرة قال: فذكره. 

وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف ضعفه جمهور أهل العلم. 

ومن طريقه رواه الدارقطني )١7/5(‏ » والحاكم (5/ 57”) » والبيهقي )5١9/5(‏ : 
وسكت ايه الحاكد, وقال الاحىي: السقصن و ايمر 8 

وقال البيهقي: "تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي" . 


(5)المجلد 


وفي التلخيص /١(‏ :+ "مدازه. غلى.حفض: بن .عمر .بن أبي العطاف» وهو 
متروك" . ع ع َ سَ 
وكذلك لا يصح ما روي عن ابي هريرة أيضنا قال: قال رسول الله عصلى الله عليه 
وسلم- : "تعلموا القران والفرائضء وعلموا الناس؛ فإني مقبوض" 

رواه الترمذي )"٠ 1١(‏ عن عبد الأعلى بن واصلء حدثنا محمد بن القاسم الأسدي» 
حدثنا الفضل بن دلهم؛ حدثنا عوف» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة فذكره. 
قال الترمذي: "هذا حديث فيه اضطرابء» وروى أبو أسامة هذا 0000 
عن رجلء» عن سليمان بن جابرء عن ابن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


حدثنا بذلك الحسين بن حريث. أخبرنا أبو أسامة» عن عوف بهذا بمعناه. ومحمد 
بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. انتهى. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 
قال١"‏ العلم ثلاثة» وماسوى ذلك فهو فضل: أية محكمة, أو سنة قائمة؛ أو فريضة 
عادلة ". 

رواه أبو داود (1885) ٠»‏ وابن ماجه (25) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع التنوخيء؛ عن عبد اللّه بن عمرو فذكره. 

وعبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقيا. قال البخاري:" في حديثه 
مناكير ". وقال أبو حاتم:" شيخ مغربي حديثه منكر ". وذكره ابن حبان 
في" الثقات ". وقال:" لا يحتج 


بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم؛ وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله". 

قلت: وهو هنا من رواية ابن أنعم عنه. ومن طريقه أخرجه أيضًا الدارقطني (؟/ 

68-1 

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن مسعودء وأبي سعيد الخدريء وأبي بكرة» وفي 

الجميع مقال» وكذا أعله أيضًا في التلخيص (5/7") », إلا أن مجموع هذه الأحاديث 

يدل على أن له أصلا. واللّه أعلم. 

وقد تناوله الفقهاء في كتبهم في الحث على تعليم الفرائض. 

م - باب ما جاء في نزول آية الميراث 

0 (يُوصِيكُمْ الله َه في أَوْلَادِكُم لِلذّكر مِثْلُ حَظ الْأنَيَيْنِ فإنْ كُنَّ نِسَاءً قوق 
نَْتَيْنِ فَلَهْنَّ كُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌَ فَلّهَا الصف وَلْأْبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


(5)المجلد 


امد مِمًا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدَ فإِنْ َم يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِئَهُ أَبَوَاُ امه الدَلْتْ فَإِنْ 
كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلامَهِ السْدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِبَّة يُوصي بها أؤ دَيْنِ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ لا 
لوم ا م ا ا 
مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ بها أ دَيْنِ وَلَهنَّ الرُبُ ,مما كت إن لغ يكن لم ولد إن 
كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فلَهْنٌَ النَمْنُ مِمّا تَرَكْنَمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ ثُوصُون بها أو دَيْنِ وَإِنْ كَانَ 
رَجْلْ يُورَتْ كلَالة أو امْرَأة وَلَهُ أخ أؤ أخث فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسمن فَإِنْ كائوا 
َكْثّرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ ترَكَاءُ فِي التَلْثْ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةِ يُوصَى بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ 
عدون اللدرالة عم كم 001 سور الا 11 115 
وح 0 يده سا5 9د ل 
عليه وسلم-» فصب علي وَضوءه. فأفقت» فقلت. : يا رسول الله كيف أصنع في 
عالن؟ كيف اقضمي فى الى ؟ ألم فجت بيو .حت تزلت يلا الميو اث 
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائنض (1255) 3 ومسلم في 
الفرائض )١١1١1(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن 
عبد الله فذكره. 
" - باب ما جاء في الكلالة 
٠‏ عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-» وذكر أبا بكرء قال: إني رأيت كأن ديكانقرني ثلاث نقرات» 
وإني لا أراه إلا حضور أجليء وإن أقواما يأمرونني أن أستخلفء وإن الله لم يكن 
ليضيع دينه» ولا خلافته» ولا الذي بعث به نبيه -صلى الله عليه وسلم-. فإن عجل 
بي أمر فالخلافة شورى بين 


هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راضء وإني 
قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام؛ 
فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكَقّرة الضلال» ذع إن ا أدع بعدي شيئًا أهم 
ا صر الا شور ا ب 
في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري؛ 
فقال: "ينا خمر ؛ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" . وإني إن أعش 
الح نبوا ايا يكحي بها فق ورا اله د و لا بترا الأر ان ل كالب اليد 


(5)المجلد 


إني أشهدك على أمراء الأمصارء وإني إنما بعثتهم عليهم؛ ليعدلوا عليهم» وليعلموا 
الناس دينهم وسنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم-» ويقسموا فيهم فيتَهُم» ويرفعوا إلى 
ما أشكل عليهم من أمرهم, ثم إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
خبيثتين» هذا البصل والثوم» لقد لقد رأيت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد 
ريحهما من الرجل في المسجد أمر به» فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليُمتهما 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (511) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن سالم بن بي الجعدء عن معدان بن فى طلحة 
فذكره. 

وكذا رواه أيضًا في الفرائض )١١١17(‏ من هذا الطريق مختصرا. 

وقوله: "آية الصيف" : معناه الآية التي نزلت في الصيف. 

قال الواحدي: "أنزل الله في الكلالة ايتين. إحداهما في الشتاء؛ وهى هي التي في أول 
النساء» والأخرى عن الصيف» وهي الذي في آخر ها" ١‏ انكلو "الإتفان" /١١‏ 
8)., 

ه عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة؟ 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في 
الصيفء. اخر سورة النساء" . 

صحيح: رواه مالك في الفرائض (") عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل 
فذكره. 

. عن البراء قال: أخر سورة نزلت: (براءة) . وآخر آية نزلت: إِيَسْتَفْتُونَكَ)‎ ٠ 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (05٠٠51)ء ومسلم في‎ 
كلاهما من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» سمعت البراء‎ )١1١( الفرائض‎ 
ْ فذكره.‎ 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: يا 
رسول اللّه» يستفتونك فى الكلالة فما الكلالة قال: "تجزيك آية الصيف" . 

حسن: رواه أبو داود (1885) » والترمذي )7١57(‏ ؛ وأحمد (18585) كلهم من 


بكر بن عياشء عن أبي إسحاقء عن البراء فذكره. 
وابو بكر بن عياش مختلف في سماعه من أبي إسحاق السبيعي. 


(5)المجلد 


ولكن تابعه حجاج بن أرطأة» عن أبي إسحاق. ومن طريقه رواه أحمد )١18501(‏ 2 

رابو وكى 11650 و المتجاري في _منيكله 06515 . 

وحجاج بن أرطاة فيه كلام معروفء ولكن متابعته لأبي بكر يقويه. 

وزاد أبو داود: فقلت لآبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والداء قال: كذلك 

ظنوا أنه كذلك. وهذا يؤكد سماعه من أبي إسحاق. 

٠‏ عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخل علي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- »؛ فنفخ في وجهيء فأفقت» فقلت:٠‏ 3 يا سول اللّهء ألا أوصي لأخواتي 

بالثلث؟ قال: "أحسن" . قلت: الشطر؟ قال: "أحسن" . ثم خرجء وتركني. فقال: "يا 

جابرء لا أراك ميتا من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل» فبين لأخواتك» فجعل لهن 

الثلثين" . قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: يَمسْتَفنُوَكَ قل الله يُتيكُْ في 

الكلالة إن امْرُوٌ هَلكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَهُ أت فُلَّهَا نف مَا تَرَكَ وَهْوَ ينها إِنْ لم 

كُنْ لها وَلَدْ فإن كانتا انين هما الَلانٍ مِمًا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا ِخْوَةٌ رَجَالا وَنِسَاء 

فللذّكر مِدْلُ حَظ الْأَنْتَييْن يبن اللَّهُ لَكُمْ أنْ تَضْلُوا وَالَهُ ِكل شَييءٍ عَلِيمٌ؟ [ [سورة النساء: 

, 

صحيح: رواه أبو داود ل حدثنا كثير بن هشامء 

حدثنا هشام -يعنى الدستوائي-» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وإسناده صحيح. واختلف الصحابة في الكلالة من هو؟ 

فقال أكثر الصحابة: من لا ولدء ولا والد. 

وروي عن عمر بن الخطاب مثله؛ كما روي عنه قوله: الكلالة من لا ولد له. 

ويقال: إن هذا آخر قوليه. 

فقد روى عبد الرزاق )١17817(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه؛ 

عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أوصى عند موته. فقال: الكلالة كما قلت. قال 

ابن عباس: وما قلت؟ قال: من لا ولد له. انتهئ: 

0 الذي تدل عليه الآية في قوله تعالى: يَسْتَفنُونَكَ قل الله يُتِيكُمْ في الْكَلَالَة إن 
مرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ حت فَلَهَا نف مَا تَرَكَ وَهْوَ يَرُِهَا إِنْ لم يَكُنْ َهَا وَلَد 

كل ان ف لان منا ترك وإن كوا إخوة رجا واه كر من 

خط الأنتيئن بُبَيْنُ الله لَه لَكُمْ أنْ تَضِلُوا وَالئَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [ [سورة النساء: 5/ا١]‏ , 

وأما الذين يوا إلى أن الكلالة هو من لأ ولة له ولا و الد قسيتكلهم بحدييةة البرزاءد 

قال »“سالت 


(5)المجلد 


رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-. أو سئل عن الكلالة» فقال: "ما خلا الولد 
والوالد" . 

رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد رواته ثقات» كما قاله الضياء 
المقدسي في السنن والأحكام (5/ ؟3) . 

وكان من مستدلهم أيضًا نزول الآية الكريمة في جابر بن عبد الله الذي يوم نزول 
الآية لا ولد له ولا والدء» لأن والده قتل يوم أحدء ونزلت الآية بعده. 

فكان ذلك من باب زيادة السنة على الكتاب. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: "أما 
سمعت الاية التي نزلت في الصيف: (يَسْتَفْنُونَكَ قل اللَّهُ يُفتِيكُمْ في الْكَلَالَة) [إسورة 
النساء: ]١71‏ . والكلالة من لم يترك ولداء ولا والدا" . فهو ضعيف. 

رواه الحاكم (54/ 55") عن أبي النضر الفقيه» ثنا أحمد بن نجدة» ثنا يحيى بن عبد 
الحميد» ثنا يحيى ابن آدم؛ ثنا عمار بن زريق» عن أبي إسحاقء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم" 

وتعقنه الذهيى تقال "الكماتي سيت 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحماني هذا كان يكذبء كما قال الإمام أحمد. وضَعَقّه 
النسائي وغيره؛ إلا أن يحيى بن معين كان حسن الرأي فيه. فقال: "ثقة" . وقد 
سئل عنه» وقيل له: يقولون فيه. فقال: "يحسدونه هو واللّه الذي لا إله إِلّا هو ثقة" . 
وقال ابن عدي: "ولم أر في مسنده أحاديث مناكير» وأرجو أنه لا بأس به" . 

إلا أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه؛ وهو الصواب. 

؛ - باب في ميراث العصبة 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (7255١1)ء‏ ومسلم في 
الفرائض )١5١5(‏ كلاهما من حديث وهيبء؛ عن ابن طاوسء عن أبيه» عن عبد 
الله بن عباس فذكره. 

قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها" أي أعطوا ذوي السهام سهامهم. 

وقوله: "لأولى رجل" أي لأقرب رجل. أراد قرب النسب. 


(5)المجلد 


واعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نسبء ونكاح» وولاء» فالمراد بالنسب أن القرابة 
وعصباته يرثون من المعتق. ْ ْ | 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقسموا المال 
بين أهل 

الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائضُ فلأولى رجلٍ ذكر ". 

صحيح: رواه مسلم في الفرائض :١5١5(‏ 5) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

- باب ما جاء أن الأموال للورثة» والعقل على العصبة 

٠‏ عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض )1755٠(‏ »2 ومسلم في القسامة :١181١١(‏ 
) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا اللين» عن ابن شهابء» عن ابن المسيب» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا. 

أما الموصول فرواه عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة في كتاب العقول )١١(‏ ومن طريقه رواه البخاري في الطب (5755) , 
ومسلم في القسامة )١16١(‏ . ْ 

وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم قضى في الجنين فذكره. , 7 

وروي أيضًا عن عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى لحمل 
بن مالك الهذلى الأُحيانى بميراثه من امرأته التى قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده 
رواه ابن ماجه (5115) » وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن 
الصامت) . أرسل عن عبادة» وهو مجهول الحالء كما في" التقريب ". 

ْ باب من ترك مالا فهو لورثته‎ - ١ 


(5)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الميت 
عليه الدين» فيسأل:" هل ترك لدينه من قضاء؟ ". فإن حدث أنه ترك وفاء صلي 
عليه» وإلا قال:" صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فهو 
لورثته" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (5554) , ومسلم في 
الفرائض )١١1١51(‏ كلاهما من حديث الليث» عن عقيلء» عن ابن شهاب» عن اتن 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ترك مالا فلورثته. 
ومن ترك كلا فإلينا" . وفي رواية: "ومن ترك كلا وليثه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض )١1738(‏ » ومسلم في الفرائض :١7175(‏ 
00( 


كلاهما من شعبة» عن عديء أنه سمع أبا حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به في الدنيا والآخرة: اقروؤوا إن شئتم: [النَّبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفيهم) [إسورة 
الأحزاب: "]فذأيما مؤهمن مات وتر كدمالا فليركه خصيكه.من كانوا» ومخ تراك ذينا 
أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه" . 

صحيح: رواه البخاري في الاستقراض )١515(‏ عن عبد الله بن محمد حدثنا أبو 
عامرء حدثنا فليح؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: "فأيرته عصبته" أي الورثة» لا من يرث بالتعصيبء» ا العاصب في 
الاصطلاح: من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم» ويرث كل المال إذا انفرد» 
ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب. 

والمراد بالعصبة قرابة الرجلء وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو علاء سموا 
بذلك؛ لأنهم يحيطون به؛ يقال: عصب الرجل بفلان» أحاط به. انظر "الفتح" (؟١١/‏ 
00 

+ عن أبي هريرة قال: قال رسول ال -صلى الل عليه وسلم.: "نا أولى بالمؤمنين 
وليه أ ليه . 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في الفرائض (17245) عن محمودء أخبرنا عبيد اللّهه عن 
إسرائيل» عن أبي حصين؛ عن أبي صالح.: عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: "اطنناها"” أي ضائعاء ليس له شيء»ء فأنا أعوله. وأنفق عليه. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: والذي نفس محمد بيده. 
على ار سر ع كرتي الحاو بار وا راك برجا ار كواف 
فأنا مولاه» وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان " : 

صحيح: رواه مسلم في الفرائض )١5 :١715(‏ عن محمد بن رافع؛ حدثنا شبابة 
قال: حدثني ورقاء»ء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 
وقوله:" إن على الآرض من مؤمن "أي ما على الآرض مؤمنء ف (إن) نافية 
و (من) زائدة لتوكيد العموم. . 

وقوله١"‏ فايكم ما ترك ديناء أو ضياعا "(ما) هذه الزائدة» والضياع وكذا الضيعة 
أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع؛ يعني لا شيء لهم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أنا أولى الناس 
بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل» فيك ها كرك كينا أو ضبعة فادضوني» فاون 
وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان". 


صحيح: رواه مسلم في الفرائض )١١1 :١1١1(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم-» فذكر أحاديثء منها هذا. 

« عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضياعا فإِلَيَ وعلَىّ" . 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (877/ 57) عن محمد بن المثنى؛ حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره 
في آخر حديث طويل. 

أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للحاكم أن يتحمل الحقوق الخاصة من المدينين» 
ويؤديها من خزانة الدولة إن استطاع إلى ذلك سبيلاء ويُعفي عنهم الحقوق العامة 
وهي حقوق الدولة وكل ذلك جائز للحاكم حسب المصلحة التي يراها. 

” - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نورث ما تركنا صدقة" 

ه عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميراثئها من رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- مما أفاء اللّه عليه 


(5)المجلد 


بالمدينة وفَدَك وما بقي من خمس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- قال: "لا نورث ما تركنا صدقة:؛ إنما يأكل آل محمد -صلى الله عليه 
وسلم- في هذا المال" . وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- 
٠‏ ولأعملنٌَ فيها بما عمل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئّاء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلكء فهجرته» فلم 
تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ستة أشهرء فلما 
توفيت دفنها زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي 
من الناس وجةٌ حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر عليّ وجوة الناس» فالتمس مصالحة 
أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن ائتناء ولا 
يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا واللّه لا تدخل عليهم وحدك؛ 
فقال أبو بكر: وما عسيثهم أن يفعلوا بي واللّه لآنينهم . فدخل عليهم أبو بكرء فتشهد 
عليء فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم نفس عليك خيرا ساقه الله 
إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللّه -.صلى الله 

عليه وسلم- نصيبًاء حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي 
بيده» لقرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحب إلي أن أصل من قرابتيء وأما 
الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخيرء ولم أترك أمرا 
رأيت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يصنعه 


فبيا إلا تتم فال على أن يكرة موعدك العقية النينة فلما صبلك أب بكر 
الظهر رقي على المنبر» فتشهد» وذكر شأن عليء وتخلفه عن البيعة» وعذره بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر» وتشهد عليء» فعظم حق أبي بكرء وحدث أنه لم يحمله على 
الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا 
الأمر نصيباء فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمونء وقالوا: أصبت» 
وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الآمر بالمعروف. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي ١ »575٠(‏ ) عن يحيى بن بكيرء حدثنا 
الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقسم ورثتي دنانير» 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتفى )١4(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج: 
عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (1271) » ومسلم في الجهاد 
والسير (10؟١)‏ كلاهما من هذا الوجه. 

٠‏ عن أبى هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكرء فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى 
وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر:. سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "لا نورث" ولكني أعول من كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعوله» وأنفق على من كان رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ينفق عليه. 
حسن: رواه الترمذي )١٠١(‏ عن محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا 
حماد ابن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو حسن الحديث. 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ إنما أسنده 
حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاءء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة. وسألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وقد رواه عبد الوهاب 
بن عطاءء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحو رواية حماد 
بن سلمة. 

ثم رواه هو »)١6١04(‏ وأحمد (9") كلاهما من حديث عبد الوهاب بن عطاء 
بإسناده» وفيه: أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر وعمر تسأل ميراثها من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فقالا: سمعنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "إني 
لا أورث" . قالت: واللّه لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. هذا لفظ الترمذي. 


ولم يذكر أحمد قولها: "والله لا أكلمكما أبدا. . ." . 

قال الترمذي: "قال علي بن عيسى (وهو شيخه) : معنى (لا أكلمكما) : تعني في هذا 
الميراث أبدا. أنتما صادقان" . 

٠‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: إن عمر بن الخطاب دعاه؛ فانطلقت 
حتى دخلت عليه» فأتاه حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير 
وسعد؟ قال: نعم. فأذن لهم» ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: 
يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذاء قال: أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمون أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نورث ما تركنا 
صدقة؟" يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. 


(5)المجلد 


فأقبل على عَليّ وعباسء فقال: هل تعلمان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد كان 
خص رسوله -صلى الله عليه وسلم- 0 
فقالعز وجل إوَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) إلى قوله (قَدِيرٌة [سورة الحشر: 
"] فكانت خالصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-»ء واللّه ما احتازها دونكم» ولا 
أستأثر بها عليكم؛ لقد أعطاكموها وبثها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المال؛ فكان النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما بقيء 
فيجعله مجعل مال الله فعمل بذاك رسول الله .صلى الله عليه وسلم- حياته؛ أنشدكم 
بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعمء ثم قال لعلى وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان 
ذلك؟ قالا: نعم. فتوفى الله نبيه سصلى الله عليه وسلم.» فقال أبو بكر: أنا ولي رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم. ؛ فقبضهاء فعمل بما عمل به رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- » ثم توفى الله أبا بكرء فقلت: أنا ولي ولي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
؛ فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكرء 
ثم جئتماني؛ وكَلِمَتُكما واحدة» وأمركما جميع؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك؛ 
وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيهاء فقلت: إن شئتما دفعتها اإليكما بذلك» 
فتَلتَمسان مني قضاء غير ذلك» فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي 
فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما فادفعاها إلي؛ فأنا أكفيكماها". 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (؟"" ٠‏ ) » وفي الفرائض (1254) » ومسلم 
في الجهاد والسير ١١517١‏ : 15:) كلاهما من حديث الزهري قال: أخبرني مالك بن 
أوس بن الحدثان فذكره. 

واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 


- عن عائشة أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حين توفي رسول الله‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- أردن أن يبعثن عثمان ابن عفان إلى أبي بكر الصديقء,‎ 
فيسألنه ميراثهن من رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-. فقالت لهن عائشة: أليس قد‎ 
. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا نورث ما تركناء فهو صدقة؟"‎ 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (71) عن ابن شهاب» عن عروة 
بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الفرائض (172720) » ومسلم في 
الجهاد والسير )١7258(‏ كلاهما من هذا الوجه. 


(5)المجلد 


ورواه أبو داود (51170) من طريق حاتم بن إسماعيل؛ عن أسامة بن زيد» عن ابن 
شهابء بإسناده نحوه. قالت: ألا تتقين اللّه؟ ألم تسمعن رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم 
ولضيفهم؛ فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي" . 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيدء وهو الليثي. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما قبض رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم-» واستخلف أبو 
بكر خاصم العباسُ عليّا في أشياء تركها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
أبو بكر: شيء تركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يحركه فلا أحركه. فلما 
استخلف عمر اختصما إليه» فقال: شيء لم يحركه أبو بكر فلست آأحركه. قال: 
فلما استخلف عثمان اختصما إليه» قال: فأمئككت عثمان ونكس رأسه. قال ابن 
عباس: فخشيت أن يأخذه» فضربت بيدي بين كتفي العباسء فقلت: يا أبت» أقسمت 
عليك إلا سلمتة لعلى» قال: قسلمه له ْ 

صحيح: رواه أحمد )/٠7(‏ عن بحيئن بن حمادء حدثنا أبو عوانة. عن الأعمش» عن 
إسماعيل ابن رجاءء عن عمر مولى العباس» عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو 
يعلى )١5(‏ عن أبى خيثمة» حدثنا يحيى بن حماد بإسناده مختصرا. 

وإسناده صحيح, عمير مولى العباس هو ابن عبد الله الهلالي من رجال الصحيح. 
7- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 

٠‏ عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة» وابنة ابن» وأخت. فقال: 
للابنة النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود. فسيتابعنى» فسئل ابن مسعود. 
وأخبر بقول أبي موسىء فقال: لقد ضللت إذاء وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما 
قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصفء ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقى فللاختء فآأتينا أبا موسىء فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. 


صحيح: رواه البخاري في الفرائض (1775) عن آدمء حدثنا شعبة» حدثنا أبو 
قيس» سمعت هزيل بن شرحبيل قال فذكره. 

ووهم الحاكم؛ فاستدركه (5/ 4') من طرق ابي فيسء الا أنه ذعر مع أبي 
موسى: سليمان ابن ربيعة» وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

٠‏ عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله -.صلى 


(5)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في الفرائض )1251١(‏ عن بشر بن خالد؛ء حدثنا محمد بن 
جعفرء عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود فذكره. 
ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر: "على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


والأسود هو ابن يزيد. وسليمان هو الأعمشء أنه روى الحديث أولا بإثبات 
قوله: "على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" . فيكون مرفوعاء ومرة 
بدونهاء فيكون موقوفاء وسيأتي ما يدل على أنه كان في عهد رسول اللّه -.صلى الله 
ذفن الأبد ديق يز قال |تاتاتيهاة يق جل والنن كلما و امير ا كمالناة كز يكل 
توفى» وترك ابنته وأخته» فأعطى الابنة النصفء والأخت النصف. 

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (172514) عن محمود» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
أبو معاوية شيبان» عن أشعة» عن الأسود فذكره. 

وقوله: "معلما وأميرا" وهذا مشعر دانه يحكي ما وقع في عهد النبي -صلى الله 
عليه وسلب؛ زأنه هو الذى يعت بعلم واميوا. 

وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (58457) من وجه آخر عن 68 حسان» عن 
الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختاء وابنة» فجعل لكل واحدة منهما 
النصفء وهو باليمن» ونبي الله .صلى اللّه عليه وسلم- يومئذ حي. 

قال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصفء وإن كانتا اثنتين أو 
أكثر فلهن الثلثان» وإن كان معهن ذكرٌ بدئ بمن شركهم؛ فيؤتي فريضته؛ فما بقي 
فللذكر مثل حظ الانثيين. 

ذكره البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 

عياب هين اث ارق العلا غنةوولد لزنا 

٠‏ عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم. 
وانتفى من ولدهاء ففرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق )5٠(‏ قال: حدثني نافع» عن ابن عمر فذكره. 
ورواه 

البخاري في الفرائض )١53(‏ ؛ ومسلم في اللعان )١535(‏ كلاهما من طريق 
مالك 


(5)المجلد 


ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورتتها من بعدها" . 

حسن: رواه أبو داود (510) عن موسى بن عامرء حدثنا الوليد» اخبرني عيسى 
أبو محمد» عن العلاء بن الحارث» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى ابي محمد وهو عيسى بن موسى القرشي أبو محمدء 
قال عثمان الدارمي: "ثقة" . ووثقه دحيم» وابن حبان. ولكن قال البيهقي: "فيه 
نظر" 1 1 
وتابعه الهيثم بن محمد عن العلاء بن الحارث بإسناده إلا أنه لم يجاوزه عن عمرو 
بن شعيب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بميرات ابن الملاعنة لأمه كلها؛ 
له لقتسا فيه دق ساق وم مر 

وتقويه رواية مكحول قال: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن 
الملاعنة لأمه. ولورثتها من بعدها" . رواه ايضًا ابو داود )١53١1(‏ . 

قال فيه البيهقي: "حديث مكحول منقطع" . 

وأما ما روي عن واثلة بن الأسقع» عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "المرأة 
تُحرز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عنه" . فهو ضعيف. 
رواه أبو داود (59501)ء والترمذي »)5١١1(‏ وابن ماجه (25255) كلهم من 
حديث محمد بن حربء حدثني عمر بن رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد بن عبد الله 
النصري» عن واثلة بن الأسقع فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريبء لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن 
حرب" . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي (5/ »)١51١‏ وقال: "هذا غير ثابت. قال 
البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد النصري فيه نظر. وقال ابن 
عدي: أنكروا عليه أحاديث عن عبد الواحد النصري" . 

وقال ابن المنذر: "لا يثبت" , 

وقال الذهبي في الميزان: "ليس بذاك" , .. 

وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل" . 

وأما الحاكم (5/ )"5١ - 55٠‏ فرواه من حديث سليمان بن سليم» عن عمر بن 
رؤبة. وقال: صحيح الإسناد. 


(5)المجلد 


قلت : عمر بن رؤبة التغلبي الحمصي مختلف فيه فرأيت كلام البخاري وابن عدي 
فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قال ابنه: تقوم به الحجة؟ قال: لا» ولكن صالح. 
وو جمشحيمة وان بسداة وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" 


فالخلاصة فيه أنه صدوق في نفسه» ويضعف في روايته عن عبد الواحد بن عبد 
اللّه النصريء كما قال غير واحد من أهل العلم» وهذا منه لتفرده. 

ثم إن الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام» في أحدها نكارة» وهو ميراث اللقيط» فقد 
رأى الجمهور أن الملتقط لا يرث اللقيط؛ لأنه حرء كما صح عن عمر بن الخطاب 
وغيره؛ إلا ما جاء عن إسحاق بن راهويه أن ميراثه للملتقط عند عدم نسبه. 

كما أن المرأة ترث ولدها الذي لاعنت عليه» ولكن اختلف فيه أهل العلم» فجعل 
زيد بن ثابت ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه؛ وهو قول مالك؛ 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم. يعني أنها تكون من أصحاب الفرائضء ولها 
ادس 

وأما ميراث العتيق فهو متفق عليه بأن ميراثه لمعتقه إذا لم يكن له وارث. 

انظر للمزيد كلام الخطابي في "معالم السنن" » وكلام الحافظ ابن القيم في "تهذيب 
السنن" . 

إن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفي ولدهاء وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه. 
وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن؛ فلم يرثه هوء ولا أحد من عصباته» وإنما ترث 
أمهء وإخوته لأمه. وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ وإنما الخلاف فيما بقي 
من المال: 

فقال الجمهور: يكون لبيت المال» ولا يجعل عصبة أمه عصبة له. 

وقال أبو حنيفة: ذوو الأرحام أولي من بيت المال» فيجعل ما فضل عن فرض أمه 
وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته إلا أن تكون الأم مولاة» فيكون الفاضل لمواليها. 
وهو قول علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. وابن عمر من الصحابة. 
وحجتهم حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وهو الآتي. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
قال: "كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له. ادعاه ورثته من بعده» فقضى 
أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه» وليس له فيما قسم 
كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكهاء أو من حرة عاهر بها 


(5)المجلد 


فإنه لا يلحق» ولا يورث. وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زناء لأهل أمه 
من كانواء حرة أو أمة" , 1 

قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. 

حسن: رواه أبو داود (5515). وابن ماجه(755؟)» وأحمد )٠١57(‏ , 
والحاكم (5/ 47 5) » والبيهقي (1/ »)5١٠١‏ والدارمي )5١55(‏ كلهم من حديث 
محمد بن راشدء عن سليمان بن موسىء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق -» وشيخه عمرو 
بن شعيب؛ فإنهما حسنا الحديث. 

٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله حصلى اللّهِ عليه وسلم- 
قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زناء لا يرث ولا يورث" 

حسن: رواه الترمذي (؟١١١)‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رواية قتيبة بن سعيد. عن ابن لهيعة» وقد توبع كما أشار 
إليه الترمذي بقوله: 

"وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب" . 

وهو كما قال؛ فقد رواه ابن ماجه (37255) عن أبي كريب قال: حدثنا يحيى بن 
اليمان» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكر 
مثله. 

والمثنى بن الصباح هو اليماني الأبناوي ضعيفء إلا أنه يتقّى بما قبله. 

وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه" . 

وهذامما ل حلاف فيه فان ولك الزنا لا ور كاين افولا من أقارده ولكن تشقلف 
الصورة إذا تزوّج الرجل الزاني بهذه الزانية» فقد قال الإمام أبو حنيفة: "لا أرى 
بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملهاء ويستر عليهاء والولد 
له" . فالولد في هذه الصورة يرثه ويورّثه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "لا مُساعدة في الإسلام» من سّاعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته؛. ومن 
دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث" 


(5)المجلد 


رواه أبو داود )١5١515(‏ » ومن طريقه البيهقي (1/ 751 - )١5١٠١‏ عن يعقوب بن 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أحمد )١55١1(‏ عن معتمر بإسناده مثله. 

وفيه رجال داور 0 الرواة عن سعيد بن جبير. 

كاذ مساح جل شور رو ود اي :لا ممتمر ون منليم انه كنا سال 
ين أبن الذيال» عن سعيد بن جبير بإسناده مثله. 

قلت: لعله تعمدء فأسقط الواسطة المجهولة بين سلم بن أبي الذيال» وبين سعيد بن 
وقوله: "المساعاة" الزناء بس امور يك ود رس + الحرائن: 

صلى الله عليه وسلم. المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب لهاء وعفا عما كان 

منها في الجاهلية» وألحق النسب به. 

ويقال: هذا ولد رشدة ورّشدة لغتان. من إفادات الخطابي. 

ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح. 

وضده ولد زنية بفتح الزاي وكسرها. 

٠‏ - باب الميراث بالولاء 

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتتك [5551) ؛ ومسلم في العتق (؟ :١5٠١‏ 

1؟) كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن عروة أن عائشة 

أخبرته فذكرته في حديث طويل. انظر كتاب العتق. 

وقوله: "الولاء لمن اعتق" أي أن من أعتق عبدا له فإن ميراثه له إذا لم يكن له 

وارثء وأنه عصبة له إذا كان ورثته لا يحيطون بجميع ماله. 

٠‏ وعن أنس بن مالك؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مولى القوم من 

أنفسهم" أو كما قال. 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض )١121١(‏ عن آدمء حدثنا شعبة» حدثنا 
معاوية بن قرة» وقتادة» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة /٠١51(‏ ؟١١)‏ من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة وحده 
بإسناده مطولاء ولفظه: 

قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأنصارء فقال: "أفيكم أحد من 
غيركم؟" فقالوا: لاء إلا ابن أختٍ لنا. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن 
ابن أخت القوم منهم" . ثم ذكر بقية الحديث في فضائل الأنصار. 

وقوله: "مولى القوم" أي عتيقهم» ينسب إليهم» ويرثونه. 

ه عن عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جده قال: تزوج رئاب بن حديفة بن سعيد 
ابن سهم أمَ وائل بنت معمر الجمحية»؛ فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها 
رباعا وولاءَ مواليها» فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام» فماتوا في طاعون 
عمواسء فورثهم عمروء وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو 
معمر يخاصمونه في ولاء اختهم إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت 
من رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-» سمعته يقول: "ما أحرز الولد والوالد فهو 
لعصبته من كان" . قال: فقضى لنا به» وكتب لنا به كتاباء فيه شهادة عبد الرحمن 
بن عوف وزيد بن ثابت وآخرء 

حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لهاء وترك ألفي دينار» فبلغني 
أن ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل» فرفعنا إلى عبد الملك» 
فأتيناه بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يتك فيه» وما 
كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يَتُكُوا في هذا القضاءء فقضى لنا فيه 
فلم نزل فيه بعد. 

حسن: رواه أبو داود )59١17(‏ » وابن ماجه (777") -واللفظ له كلاهما من حديث 
حسين المعلم: حدثنا عمرو بن شعيب بإسناده. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد )١87(‏ باختصار. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "يرث 
الوالاع سن ورك المال هن والك أو نولك" , 

حسن: رواه أحمد (54"؟) عن عبد الله بن يزيدء حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده. عن عمر بن الخطاب فذكره. 


(5)المجلد 


وابن لهيعة مختلطء ولكن روى عنه عبد الله بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: 
إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب. ‏ , 

قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (57 )١‏ . انظر تخريجه في باب القاتل 
ليرت 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "يرث الولاء من يرث المال" فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١١١5(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط. 
وقال الترمذي: "وهذا حديث ليس إسناده بالقوي" . 

وتعل ذلك بغوة إلى سقورط عسو بين الخطابي فى الأينتاك» كناف التحديث السالق. 
وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولايء وترك ابنة» فقسم 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصفء ولها 
التصقيا: 

رواه ابن ماجه (505) ء والحاكم (5/ 11) كلاهما من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكمء: عن عبد اللّه بن شداد» عن بنت حمزة فذكرته. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظء وهذا مما وهم فيه» فقد رواه 
غير واحد عن عبد الله بن شداد مرسلا. 


منها: ما رواه البيهقي (1/ )١5١‏ من طريق سفيان» عن منصور بن حيان الأسديء 
عن عبد الله ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث. 

وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة. 

وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبيء عن عبد الله بن شداد. 

والحديث منقطع. 

وقيل: عن الشعبي» عن عبد الله بن شداد» عن أبيه» وليس بمحفوظ. 

وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلبء فأعطى النبي -صلى 
المراسيل (15 )١‏ . 

قال البيهقي: "وهذا غلط" . 


(5)المجلد 


ورواه أحمد )١2785(‏ من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات. 
المبدت ا جم بحي د ام ا و وم 
01 : "هذا اب عو ا احا 0 
١‏ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
٠‏ عن ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء» وعن 
هبته. 
متفق عليه: رواه مالك في العتق ( )"٠‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 
ورواه البخاري في العتق (1972)؛ وفي الفرائض (7701)» ومسلم في 
قال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث" . 
ثم ذكر جماعة من الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينار» ولم يذكر منهم مالك؛ 
وهو أولى. 7 
قلت: ومن هؤلاء الذين رووه عن عبد الله بن دينار مع مالك: سفيان بن عيينة. 
وشعبة» وسفيان ابن سعيد الثوري» وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء 
والضحاك. 
وأما ما رواه ابن ماجه )١175/(‏ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: 
حدثنا يحيى بن مثليم الطائفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن أبن عمن 
قال: "اتهى روسل الله عن + بيع الولاء» وعن هبته" فهو خطأء نبه عليه أبو زرعة 
في علل ابن أبي حاتم (5/ 51) ؛ والترمذي (171) . 
ا ال ل ل ا ل 
نافع» عن 

8 -صلى الله عليه وسلم-. وهو وهمء وهم فيه يحيى بن مليم ". 
5 قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 7 الولاء لحمة كلحمة 
النسب, لا يباع» ولا يوهب ". 


(5)المجلد 


صحيح: رواه ابن حبان (5150) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد» عن 

يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 

فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف الإمام المجتهد صاحب الإمام 

أبي حنيفة. 

ولكن رواه الشافعي» ومن طريقه الحاكم (5/ )©5١‏ » والبيهقي /٠١(‏ "51) عن 

محمد بن الحسن» عن أبى يوسفء عن عبد الله بن دينار بإسناده. وليس فى إسناده 

عبد اللّه بن عمر. ْ ْ 

قال الجية فى البعرفة 4814م :3 كذااوواء القانفى» :هن مكمة ين الحسة 

الفقية. عن أيَى ووسفه القاضي. ركان رواة محفة ين الحسين للشنافعى من حفظه: 

فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده» وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب 

الولاء عن أبي يوسفء عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الذي رواه الشافعي عنه ". 

ففي هذا متابعة بن الحسن لبشر بن الوليد. 

وأما ما نقل البيهقي من أبي بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث:" هذا 

خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلا ". ثم أخرج المرسل؛ 

فقال: 

مكاريه بعد بدي ون الى مااي 0 لدان بفاجام ,دن احنبنان + 
هن الحسن قال: قال رسول الله سصنلى الله عليه وسلى مثله قال :البييقي: وقد روي 

من أوجه أخر كلها ضعيفة" . 

قلت: فهذا المرسل لا يُعل المرفوع لاختلاف مخارجهاء بل يقويه» كما هو معروف 

في علم مصطلح الحديث. 

وكان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثان: أحدهما يرويه عبيد الله بن عمر عنه. 

كما هنا. والآخر رواه مالك وسفيان وغيرهما عنه. فلا يُعلٌ أحدهما الآخر. 

قال الترمذي عقب الحديث: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم" . 

وقال البغوي: "اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يُباع» ولا يُوهبء ولا يُورث» 

إنما هو سببٌ يُورث به» كالنسب يُورث به ولا يُوَرَثْ. وكانت العرب في الجاهلية 


(5)المجلد 


تبيع ولاء مواليهاء فنهاهم رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-" . شرح السنة (8/ 
01 

5 - باب من ماتء وليس له وارثء ولا ذو رحم 

٠‏ عن عائشة أن مولى للنبي -صلى الله عليه وسلم- وقع من نخلة» فمات» وترك 
مالاء ولم يترك 

ولدا ولا حميما. فقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم-: "أعطوا ميراثه رجلا من أهل 
قريته" . 

حسن: رواه أبو داود (5107) » والترمذي )35١١5(‏ » وابن ماجه )١775(‏ كلهم 
من حديث عبد الرحمن بن الأصبهاني؛» عن مجاهد بن وردان» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة فذكرته. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد )١5٠55(‏ » والبيهقى (5/ 57 )١‏ . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . ْ 

وهو كذلك؛ فإن فيه مجاهد بن وردان»ء صدوقء كما في التقريب. 

قال البيهقي: "وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق» فلم يأخذ ميراثه» وجعله 
في أهل قريته على طريق المصلحة" . 

قال البغوي في شرح السنة (8/ 56١‏ - 67") : "وليس هذا عند أهل العلم على 
الإمام حيث يراه على وجه المصلحة" . 

قلت: ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان وارثا 
له إلا أنه ترفع عن أخذ هذا الإرث» وجعله في رجل من أهل القرية» وفيه تنازل 
عن الحق بطبيب النفس. 

وأما ما روي عن بريدة قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلء فقال: إن 
عندي ميراث رجل من الأزدء ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: "فاذهبء فالتمس 
أزدية حولا" . قال: فأتاه بعد الحولء فقال: يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. 
قال: "فانطلق» فانظر أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه" . فلما ولى قال: "على 
الزجل! .فلم جاع "قال "انكر كن خزاعة فاتقعه إليذا" .فهو خهيت. 1 
رواه أبو داود )١10”(‏ عن عبد اللّهِ بن سعيد الكندي» حدثنا المحاربي: عن جبريل 
بن أحمرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. ْ 


(5)المجلد 


ورواه أيضًا أبو داود(505١).:‏ وأحمد(553155),» والنسائي في 
الكبرى (15945) » والطيالسي )55٠0(‏ » ومن طريقه البيهقي (5/ )١47‏ كلهم من 
طريق شريكء عن أبي بكر بن أحمر بإسناده نحوه. ومنهم من زاد: "التمسوا له 
وارثا أو ذا رحم" . 

ورواه النسائي في الكبرى )1١117(‏ من وجه آخر عن جبريل مرسلا. 
وجبريل بن أحمر أبو بكر الجملي الكوفيء ويقال: البصريء؛ مختلف فيه فوثقه 
ابن معينه» وقال أبو زرعة: "شيخ" . وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
النسائي» فقال: "ليس بالقويء والخبر منكر" . وقال ابن حزم: "لا تقوم به حجة" . 
كما أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه النسائي من وجهين. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله - 
صل الله عليه وسلمه ولم يثرك وإززكا إلا عيذا هو أعتقات فأعطاه التبى -صلى الله 
عليه وسلم- ميراثه. 


رواه أبو داود (75105)» والترمذي »)5١2١7(‏ وابن ماجه )775١1(‏ كلهم من 
طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباسء عن ابن عباس فذكره. 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (5515) 3 والحاكم (5/ 0 5 والبيهقي (1/ 
5 )» والطحاوي في مشكله (5811) . 

وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباسء قال أبو حاتم» والنسائي: "ليس 
بالمشهور" . 

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ )"١‏ : "روى عنه عمرو بن دينارء ولم 
وقال البيهقي: "لا يتابع عليه" . 

وقد رواه أيضًا الحاكم (5/ 551؟) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن 
دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه؛ إلا أن حماد بن سلمة 
وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس فذكره. 

فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلطء نبّه عليه البيهقي» فقال: "ورواه 
بعض الرواة عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه" . 


(5)المجلد 


وأعلٌ أيضًا رواية عمرو عن عوسجة: فإنه رواه مرسلاء ورجّحه. وقال 
الذهبي: "هو نكرة" . | 

قلت:٠‏ لانه مع ضعف إسناده فمتنه منكر؟ لآنه يخالف الحديث الصحيح المتفق 
عليه: "إنما الولاء لمن أعتق" . 

وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا 
سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-» كما في بعض الروايات: "ابتغوا له وارثا" فلم 
يجدوا وارثاء فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له» فدفع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له» وإنما صنع في هذا المال الذي لا 
مستحق له ما رآه مناسبا. 

ولذا قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجلء ولم يترك 
عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين" . 

- باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم 

٠‏ عن ابن عباس: إوَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قال: ورثة [وَالّذِينَ عَقَدَتْ يْمَانُكُمْ) كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للآخوة 
التي اخى. النبئ -صلى الله عليه وسلم- يدوم ' كلما ترلتو زواكل يكفلنا 
مَوَالِيَ1 نسخت. ثم قال: (وَالَّذِينَ عَقَدَْ أَيْمَانُكُْ4ٍ من النصرء والرفادة. 
والنصيحة؛ وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4580) عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو 
إدريس» عن طلحة بن مصرفء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

قال البخاري: "سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة" . 

قلت: هكذا رواه أيضًا في الفرائض (1747) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي 
أسامة: حدثكم إدريس» حدثنا طلحة. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: (وَلِكُلِّ جَعَلّنَا مَوَالِيَ) وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) [سورة النساء: ""] قال: كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة 
التي أخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم» فلما نزلت: (وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قال: 
نسختها (وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) . 


(5)المجلد 


فقوله: (وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي والذين تحالفتموهم بالأيمان المؤكدة -أنتم» 
وهم- فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة. وفد كان 
هذا في ابتداء اإسادم حم نسح بعد ذلك 

ه عن ابن عباس قال: (وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُُمْ َآنُوهُم نَصَيبَهُمْ! [سورة النساء: 
”؟] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك 
الأنفال. قال تعالى: (وَأُولُو الأزحَام بَعْضْهُمْ أوْلّى بتَعض! [ [الأنفال: فنا" 

هين: رواه أي ذارد (9511) حن أحمة بن محمد ين ثارت حدثتي طلى دن بحسين: 
عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس فذكره. ‏ - 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف 
فيه» غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت ما ينكر عليه. 

فالنسخ هو التوارث بالحلف» وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم 
والمؤاخاة في الله فهو أمر مرغوبء وقد جاء الأمر به في الأحاديث الكثيرة. 

ه عن أنس بن مالك؛ عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "ابن أخت القوم منهم: 
أو من أنفسهم" . 

متفق عليه: رفاه النقاريي في القر انض (157990) ردن إلى الولنه حداكا شعيتر عن 
قتادة» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١515(‏ من طريق آخر عن شعبة بإسناده قال: جمع رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم- الأنصارء فقال: "أفيكم أحد من غيركم؟" . فقالوا: لاء 
إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "إن ابن أخت القوم منهم" 
ثم ذكر فضائل الأنصارء وهو مذكور في موضعه. 

٠‏ وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ابن 
أخت القوم منهم" 

حسن: رواه ابو خاو (65555) عن أبي يكن ين أمى شيب حدثنا أبو أسامة عن 
عوفء عن زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى فذكره. 

ورواه أحمد )١155(‏ من طريق عوفء وجاء فيه: قام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على باب بيت فيه نفر من قريش,.» فقال -وأخذ بعضادتي الباب-: "هل فى 
البيت إلا قر شي؟" قال: فقيل: يا رسول الله غير فلان ابن أختنا. فقال: ا 
القوم منهم" 


(5)المجلد 


قال: ثم قال: "إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا 
عدلواء وإذا قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعينء؛ لا يقبل منه صرف ولا عدل" . 

وإسناده حسن من أجل أبي كنانة» فقد روى عنه اثنان كما في التهذيبء ولم يُنقل 
وذكره الهيثمي : فى المحف 2 )١175‏ وقال: "'رواه امد والبزار والطبراني» 
فوحال اح ننات” ., 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ابن الأخت منهم. 
حسن: رواه الطبراني (7/ )١57‏ عن محمد بن مندة الأصبهانيء ثنا أبو كريبء ثنا 
زكريا بن عديء» عن حاتم بن إسماعيلء عن الجُعيد بن عبد الرحمنء» عن يزيد بن 
خصيفة» عن نافع بن جبير» عن أبيه فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع )١17/١(‏ : "رجاله رجال الصحيح" 

وإسناده حسن من أجل حاتم بن إسماعيل فإنه صدوق صحيح الكتاب. 

والجعيد بن عبد الرحمن هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوسء وقد يُصغّْر من رجال 
وفي معناه ما روي عن رفاعة بن رافع الزرقيء رواه أحمد 8137251785355١‏ 1ء 
164». والبخاري في الأدب المفرد (5") » والطبراني في الكبير (5551) » 
والخاكم (279 7/4/) , 0 

وفي طريقهم إسماعيل بن عبيد بن رفاعة "مجهول" , لم يرو عنه إلا ابن حُثِيم 
ولم يوثّقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل فيه. 

أحاديث الباب تدل على أن التوارث بالحلف والعقد ونحوهما نسخ بآية المواريث 
فالذين جاء ذكرهم فيها هم الذين يرثون» ومن لم يكن له وارث منهم يرثه أولوا 
الأرحام؛ وهم الأقربون إلى الميت الذين لم يأت ذكرهم ولا ذكر أنصبائهم في آيات 
المواريث» وقد حدد العلماء بعص هؤلاء» وهم: أولاد اليبنات» والجد أبو الأمء 
وأولاد الأخت» وبنات الأخ, وبنات العم, والعم للامء والعمة. والخال» والخالة؛ 
وذلك عند عدم وجود الورثة» ويدل على هذا أيضًا عموم قوله تعالى: اول 
الأرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَغضٍ) [ [الأنفال: ©] . وقوله تعالى: 0 
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِليْسَاءٍ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ1 [سورة 
النساء: 7'] . والأقربون هم ذوو الأرحام. 


(5)المجلد 


وبهذا قال كثير من أهل العلم» منهم: عمر بن الخطابء. وعليء وابن مسعودء وأبو 
الدرداءء 


من الصحابة» وأحمد وأبو حنيفة من الفقهاء» والشعبي» ومسروق» والنخعي؛ 
والثوريء والقاسم ابن سلام» وإسحاقء والحسن بن زياد» وغيرهم من علماء 
الإسلام. 

وذهب أبو بكرء وزيد بن ثابت» وابن عمر إلى أنه لا ميراث لهم بل يجعل مال 
الميت الذي لم يخلف وارئًا إلى بيت المال» وبه قال مالك والشافعي. وحجتهم أن 
الذي لا يعقل لا يَرِث. وأما أحاديث الباب فإما أنها غير ثابتة» كما قال الشافعي: 
أو أنها مؤولة. 

“دياب ما هاء فن مير انث الخال 

٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ والخال 
ارك فق لا واوامثه له ., 

حسن: رواه الترمذي »)٠ "١‏ وابن ماجه (11777) كلاهما من حديث سفيان 
الثوري؛ عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم 
بن عباد بن حنيفء عن أبى أمامة فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد )١89(‏ » 
والدارقطني (4/ 854 - 55)». والبيهقي (5/ :»)١١4‏ وابن الجارود (155) : 
وصحّحه ابن حبان 0 ْ 

قال الترمذي: "حسن صحيح" 

قلت:٠‏ : بل هو حسن فقط؛ فإن عبد الرحمن بن الحارث مختلف فيه؛ فقال أبو حاتم: 
شيخ. وقال ابن معين: لا بأس بهء ووثّقه العجلي» وابن حبان» وأخرج حديثه في 
صحيحه:؛ وتكلم فيه علي بن المديني والنسائي» غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا أو ضيعة فإليَّ» ومن ترك مالا فلورثته؛ وأنا مولى 
ويفك عانه" . 

حسن: رواه أبو داود )51٠١(‏ » وابن ماجه )١175(‏ كلاهما من حديث حماد بن 
زيدء عن بديل بن ميسرة؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن راشد بن سعدء عن أبي 


(5)المجلد 


عامر الهوزنيء عن المقدام الشامي فذكره. واللفظ لأبي داودء واختصره ابن 

ماجه. 

ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (5/ 5م - )0 وصححه الحاكم (5/ 

5) على شرط الشيخينء والبيهقي (1/ )5١5‏ . وتعقبه الذهبي؛ فقال: "علي بن 

قلت: هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه شعبة عن بديلء» وفيه: "الخال وارث من لا وارث له" . رواه أبو 

داود )١855(‏ ؛ وابن ماجه (315) » وصحّحه ابن حبان )٠١55(‏ » وقد سمع ابن 

أبي حاتم أبا زرعة» وذكر حديث 

المقدام بن معدي كربء فقال: "حديث حسن" . "العلل" (5/ 5١0‏ ) . 

إلا أن البيهقي أعله بالاضطرابء. ونقل عن يحيى بن معين أنه يبطل 

حديث: "الخال وارث من لا وارث له" . يعني حديث المقدام. وقال: ليس فيه حديث 

فوي. انتهى. 

وقد 00 الحديث من الأئمة» أو حمنّنه» وهو المعتمد؛ فإن علي 
بن أجئ طلحة مولى بني العباس حسن الحديث . قال أبو داود: '"'هو إن شاء اللّه 

سدكت المضيكاي لعن لجو ان سد" . وقال النسائي: "ليس به بأس" . وذكره ابن 

حبان في الثقات. 

قال أبو داود: "رواه الزبيدي» عن راشد بن سعد عن ابن عائذء عن المقدام. ورواه 

معاوية ابن صالحء عن راشد قال:. سمعت المقدام" . 

وحديث الزبيدي أخرجه ابن حبان )٠١51(‏ من طريق عبد الله بن سالم عنه قال: 

حدثنا راشد ابن سعد بإسناده» ولفظه: "من ترك دينا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا 

فلورثته» وأنا مولى من لا مولى له أفك عندهء وأرث ماله. والخال مولى من لا 

مولى له» يفك عنه» ويرث ماله" . 

والزبيدي هو محمد بن الوليد ثقة. | 

قال ابن حبان: "اسمع هذا الخبر راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني» عن المقدام» 

وسمعه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كربء فالطريقان 

ع ع ا متباينان" . 

أحمد 0171999 عن خا ابن خالد قال: حدثنا مد بن 5" 005 


(5)المجلد 


ولفظه: "من ترك مالا فلورثته» ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي» وأنا ولي من لا 
ولي له؛ أفك عنه؛ وأرث ماله. والخال ولي من لا ولي له؛ يفك عنه؛ ويرث ماله" . 
ورواه أيضًا )١77٠١(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالح قال: 
سمعت راشد بن سعد يحدث عن المقدام بن معدي كرب قال فذكر مثله. 

ورواه الطحاوي في مشكله )١5750(‏ من حديث أسد بن موسىء حدثنا معاوية بن 
صالح حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معد يكرب فذكره. 

وفيه التصريح بسماع راشد بن سعد من المقدام. 

فلا سبيل إلى الجمع إلا أن نقول: لعله سمع أولا بالواسطة» ثم سمع بدونها؛ لأنه 
سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله عضبل الله عليه وسلم-» قد سمع 
معاوية بن أبي سفيان وثوبان وغيرهماء وهذه ليست بعلة قادحة. 

وقوله: "يفك عانه" . وفي رواية: "يفك عنه" . ومعناه أنه عاقلة يفك عنه أسره في 
الجنايات. ْ ْ 
وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "الخال 
وارث من لا وارث له" فالصحيح 

أنه موقوف. 

رواه الترمذي )5٠2١5(‏ عن إسحاق بن منصورء. أخبرنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج؛ عن عمرو ابن مسلم» عن طاوسء عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: "حسن غريب. وقد أرسله بعضهم. ولم يذكر فيه عن عائشة" . 
قلت: وهو كما قال؛ فقد رواه الدارقطني (5/ 65) » والبيهقي )5١15/15(‏ من طريق 
أبي عاصم» وشك أبو عاصم في رفعه. ْ 

وعمرو بن مسلم ليس بالقويء, كما قال أحمدء وابن معين. 

قال البيهقي: وقد روي عن ابن طاوس مرسلاء ورجح الدارقطني وقفه. 

ثم قال الترمذي: "واختلف فيه أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فورث 
بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث 
ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم؛ وجعل الميراث في بيت المال" . 

- باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم 

ه عن أسامة بن زيد أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر: 
ولا الكافر المسلم" . 


(5)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (1715) من طريق ابن جريج» ومسلم في 
الفرائض )١1١5(‏ من حديث ابن عيينة» كلاهما عن ابن شهاب» عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد فذكره. 

وعمرو بن عثمان هو ابن الخليفة عثمان بن عفان ورواه مالك في 
الفرائض )٠١(‏ عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين بن عليء عن عمر بن عثمان 
بن عفان» عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث 
المسلم الكافر" . 

قلت: اقتصر مالك على قوله: "لا يرث المسلم الكافر" فيرى ابن عبد البر أن مالكا 
اقتصر على موضع الفقه الذي فيه التنازع» وعزف عن غيره. فلم يقل: "ولا الكافر 
المسلم" ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمينء» فلم يحتج إلى هذه اللفظة 
مالك. الاستذكار )55٠/١9(‏ , 

قلت: . لعل هذا التصرف من يحيى يحيى الراوي عن مالك؛ وإلا فقد رواه الشافعي في 
الأم (4/ ؟727) عنهء فذكر الجزأين من الحديث. فالظاهر أن الاقتصار ليس من 
مالك. 

وكذلك قال فيه: عن عمرو بن عثمان بن عفان. 

في نسخة يحيى: عمر بن عثمان بن عفان. فقال ابن عبد البر: "ممن قال في هذا 
الحديث:" عمرو ابن عثمان "معمر وابن عيينة وابن جريج وعقل وشعيب 
والأوزاعيء وهؤلاء الجماعة أئمة حفاظ» وهم أولي أن يُسَلْم لهم ويُصّوّب قولهم, 
ومالك حافظ الدنياء ولكن الغلط لا يسلم منه أحد" . 


ولكن الظاهر من روايات أخرى عن مالك أنه "عمرو بن عثمان" . هكذا ذكره 
الشافعي» وابو مصعبء وابن وهبء ومعنء وابن القاسم» ويحيى بن يحيى 
فيبدو أن مالكا كان يرى أولا أنه عمر بن عثمان» فقد قال يونس: قيل لمالك: عمرو. 
فقال: "هو عمر» ونحن أعلم به وهذا منزله" . ذكره الجوهري في مسند الموطأء 
ولكن لما نبه إلى أنه عمرو بن عثمان» رجع إلى ذلك؛ فهؤلاء الذين سبق ذكرهم 
قالوا في روايته عنه: "عمرو بن عثمان" . وهو الصحيح. 

٠‏ عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: "هل 
ترك عقيل من رباع أو دور؟" . وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالبء ولم برئه 
جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين. 


(5)المجلد 


فكان عمر بن الخطاب يقول: "لا يرث المؤمن الكافر" . 

قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن لّذِينَآمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
ِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهمْ في ستبيل الله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍِ) [سورة الأنفال: 77] , 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١1514(‏ » ومسلم في الحج (51؟1) كلاهما 
من حديث ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» عن عمرو 
بن عثمان» عن أسامة بن زيد فذكره. 

أبو طالب بن عبد المطلب وُلِد له أربعة أولادء وهم علي بن أبي طالب وجعفر بن 
عليء وجعفرء وعقيل؛ ولم يؤمن طالبء وقد استكرهه قريش على الخروج إلى 
غزوة بدرء يقال: إنه مات؛ ولا عقب له» ولا يعرف عنه شيء أكثر من هذا. انظر 
تاريخ دمشق (4/51) . 

والعمل عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن الكافر لا يرث 
المسلم؛ والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهماء إلا ما روي عن معاذ بإسناد 
ضعيفء وهو الاتي. 

7 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافرء ولا العكس 

روي عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم؛ 
فوَرّث المسلحَ منهما. وقال: حدتني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال: 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإسلام يزيدء ولا ينقص" 


فورث المسلم. 

رواه أبو داود )١591١7(‏ عن مسددء حدثنا عبد الوارث» عن عمرو د بن أبي حكيم 
الواسطيء 

حدثنا عبد الله بن بريدة. وفي قوله: "أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه" فيه رجل لم 
تينغ . 


ورواه أيضًا )١1١7(‏ عن مسددء حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن عمرو بن 
أبي حكيم؛ عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود الديلي أن 
معاذا أتى بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 1 
وفيه انقطاع؛ فإن أبا الأسود لم يسمع من معاذ. 

الاك واي ها جاء أن اهل سلتين ا واد رفاك 


(5)المجلد 


عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" . 

حسن: رواه أبو داود )511١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد.» عن حبيب 
المعلم» عن عمرو بن شعيب بإسناده. 

ورواه الإمام أحمد )1١15(‏ » والبيهقي (5/ )١١6‏ كلاهما من حديث سفيان» عن 
يعقوب بن عطاء وغيره» عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. 

ويعقوب بن عطاء هو ابن أبي رباح المكي» ضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. 
وقال أحمد: "منكر الحديت" . إلا أنه لم ينفرد به؛ فقد تابعه غيره» كما قال أحمد 
في الإسناد المذكورء وهو كما قال؛ فقد رواه أبو داود عن حبيب المعلم» عن عمرو. 
ورواه ابن ماجه )7١77١(‏ عن محمد بن رمح قال: أنبأنا ابن لهيعة» عن خالد بن 
زيدء أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. وابن لهيعة 
والخلاصة أن إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي» عن جدي عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة؛ فقال: "لا يتوارث أهل 
ملتين» والمرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل 
أحدهما صاحبه عمداء فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئاء 
وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله» ولم ترث من ديته" فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (5/ ؟١”7‏ - ؟2) عن محمد بن جعفر المطيريء نا إسماعيل بن عبد 
الله بن ميمونء نا عبيد اللّه بن موسىء نا حسن بن صالح؛ عن محمد بن سعيدء عن 
عمرو بن شعيبء أخبرني أبي؛ عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله مصلى 
لَه عليه وسلم- قام فذكره. 

وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. 

ولكن رواه ابن ماجه )١757(‏ عن علي بن محمدء ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن الحسن بن صالح؛ عن محمد بن سعيد. وقال محمد بن 
يحيى: عن عمر بن سعيدء 

عن عمرو بن شعيب بإسناده. 

ورواه أيضًا ابن الجارود (171) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد اللّه بن موسى 
قال: أنا الحسن بن صالح» عن عمر بن سعيد» عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. 


(5)المجلد 


وكذا رواه أيضًا الدارقطنى عقب الرواية الأولى» ولكنه حذف الإسناد بعد الحسن 
بن صالح. فقال: بإسناده مثله. أي عن محمد بن سعيد» عن عمرو بن شعيب. 
وقال: "ومحمد بن سعيد الطائفي ثقة" . 

فهل محمد بن سعيد هو عمر بن سعيد نفسه؛ أو هما رجلان؟ 

فمن ذهب إلى أنهما واحد ضعفوا هذا الإسنادء وقالوا:. محمد بن سعيد هو ابن 
حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب كذبوه؛ فإن من رواته الحسن بن صالح 
بن حيي. 

ومن ذهب إلى أنهما اثنان فقالوا: محمد بن سعيد هو الطائفي» وّقه الدارقطني» 
وقال غيره: حسن الحديث. ولكن لم يذكر المزي من الرواة عنه الحسن بن صالح» 
ولا في شيوخه عمرو بن شعيب. 

والذي يغلب على الظن أنه المصلوب. 

ولذا قال الذهبي: "هذا خبر منكر" . انظر "التنقيح" له (19/7) . 

وكذا ضعّفه أبو محمد بن حزم في كتاب الفرائض له؛ كما قال ابن عبد الهادي 
في "التنقيح" (4/ 559) , 

٠‏ عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كتابا: "إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قاتله» ورجل 
تولى غير أهل نعمته؛ فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله؛ لا يقبل الله منه صرفا 
ولا عدلاء وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتهاء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا تسافر امرأة ثلاث 
ليال مع غير ذي محرم" 7 

حسن: رواه أبو يعلى (5751) عن أبى خيثمة» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد» حدثنا 
عبد الله ابن عبد الرحمن بن موهبء قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن؛ 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن» تحدث عن عائشة؛ فذكرته. 

ورواه أيضًا الدارقطني (”/ )١١١‏ » والبيهقي (8/ 75 - )"١‏ كلاهما من حديث 
عبد الله بن عبد المجيد فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبى رجالء» سئل الدارقطنى عنه» فقال: 
صالح. "سؤالات البرقاني" (414) » وهو أخو حارثة بن أبي الرجال» وعبد 
الرحمن بن أبي الرجال 
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وإخوانه اشتهروا بكنية أبيهم. 

قال أبو حاتم: مالك أحسن حالا من إخوته. 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ ٠ )١15‏ وهو من رجال "التعجيل" 

وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن جابرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يتوارث اهل 
مر 1 ع 
رواه الترمذي )3٠2١(‏ عن حميد بن مسعدة» حدثنا حصين بن نميرء عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. | 
قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي 
يني" ١‏ 0 5 

قلت: : ليبس كما قال الترمذيء. بل رواه أيضًا ابن جريج عن أبي الزبير» وبإسناده 
رواه الدارقطني (54/ 04 7 والحاكم (؟/ 65) من حديث محمد بن عمرو عنه. 
ولفظه: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته" . 

قال الحاكم: "محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من 0 صدوقء والحديث 
صحيح؛ فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب" . 

ولكن محمد بن عمرو اليافعي وصف بأنه صدوق له أوهامء وقد خالف عبد الرزاق 
الذي رواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن جابر فذكره موقوفا عليه. 
رواه الدارقطني من طريقه؛ وقال: 5 هو المحفوظ" . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين" . رواه ابن حبان 
في سياق طويل (555ه) » وفيه سنان بن الحارث بن مصرفء ذكره ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (5/ 5 15) » ولم يقل فيه شينًا. وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
ل" 

وذهب جماعة إلى هذه الأحاديث» فقالوا: إن اختلاف المال في الكفر يمنع التوارث» 
حو كير الإصرواني ود لسر الفجرضي ررد اليل وز لو 
قول الزهريء والاوزاعيء وابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاق. واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ وغيره كما مضى. 

اه يانه ما حاء اخ القاتل لا يرث 

٠«‏ عن عمر قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "ليس للقاتل شيء" 
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حسن: رواه مالك (557/7) عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب أن رجلا 
من بني مُذلجء يقال له: قتادة» حذف ابنه بسيف» فأصاب ساقه. فتزي في جرحه. 
الخطاب: اغدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير 

حتى أقدم عليكء فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة: 
وأربعين خلفة» ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها؛ فإن رسول 
الله -.صلى الله عليه وسلم- قال فذكر الحديث. 

وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب فقيه انقطاع؛ ولكن جاء موصولا من 
طريق محمد ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية» فأصاب منها ابناء فكان 
يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماء فقال: اصنعي كذا وكذا, فقال: لا تأتيك 
حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضبء فحذفه بسيفه» فأصاب رجله. فنزف الغلام؛ 
ابنه" لقتلتك. هلم ديته» قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعيرء قال: فخير منها 
مائة» فدفعها إلى ورثته» وترك أباه. 

رواه ابن الجارود (288) ٠‏ والدارقطني (5/ ٠ )١5١‏ والبيهقي (8/ 8؟) كلهم من 
حديث محمد ابن واره -يعني محمد بن مسلم- »نا محمد بن سعيدء نا عمرو بن أبي 
قيس» عن منصورء عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده. واللفظ 
لابن الجارودء والبيهقي. 

وأما الدارقطني فاختصره على قوله: "لا يقاد الأب من ابنه" . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وقال البيهقي في "المعرفة" )4١ /١١(‏ : وإسناده صحيح. 

قلت: : محمد بن عجلان صدوقء وتابعه الحجاج بن أرطاة في قوله: "لا يقتل والد 
بولده" . رواه الترمذي )١5٠١(‏ » وابن ماجه )١5١117(‏ » وأحمد (45؟) » والبيهقي 
وغيرهم كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده قال: قتل رجل ابنه عمداء فرفع إلى عمر بن الخطابء؛ فجعل عليه مائة من 
الإبل إلى أن قال: ولولا أني سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا 
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لهيعة فقال: حدثنا عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء عن عمر أن رسول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا يقاد والد من ولد" . وقال رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلب: ايرث العال. من يريك الولزاء؟1.. 

رواه الإمام أحمد )١59(‏ عن أبي سعيدء حدثنا عبد الله بن لهيعة بإسناده. 
وبمجموع هذه الأسانيد يكون الحديث حسنا. 

وأما ما رواه الدارقطني (4/ 35) من طريق إسماعيل بن عياشء عن ابن جريج؛ 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "ليس للقاتل من الميراث شيء" . فهو خطأ. أخطأ فيه اسماعيل بن عياشء فإنه 
يخطئ في روايته عن غير الشامين» وهذا منهاء والصواب فيه ما رواه مالك» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب؛ عن عمر فذكر الحديث. كما قال النسائي. 
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "ليس 

لقائل. ميو الت "اقانه ستصيف. 

رواه الدارقطني (5/ 15) من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود» نا عبد اللّه بن 
جعفر» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب فذكره. 
ومحمد بن سليمان بن أبي داود قال فيه أبو حاتم الرازي:" منكر الحديث ". الجرح 
والتعديل .(١ ١7/7‏ 

وقال ابن عبد الهادي في" التنقيح )"4 /2377"":( هذا إسناد لا يثبت» وهو غير 
مخرج في شيء من السنن» والصواب ما تقدم من رواية مالك» عن يحيى بن 
سعيد '. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" القاتل لا يرث ". رواه الترمذي (5١١5)‏ » وابن ماجه )155 5؛ اا 
والدارقطني )4 /15( كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة» عن 
الزهريء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: 1 هذا حديث لا يصح. » لا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد 
للّه بن أبي فروة؛ قد تركه بعض أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل ". انتهيى, 

قلت: : وكذلك تركه أيضًا: البخاري؛ وابن معين» وأبو زرعة»؛ وأبو حاتم؛ والنسائي» 
والدارقطنيء وغيرهم. فقول الترمذي:" تركه بعض أهل العلم "لا معنى له» بل 
تركه جمهور أهل العلم. 
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2 ثم قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتلٌ 
9 خطأ. وقال بعضهم: ا ل ب ا 
قلت:» : قول عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثء عمدا كان القتل أو خطأ 
وخالفهم مالك فقال: قتل الخطأ لا يمنع من الميراث؛ لأنه غير منهم فيه إلا أنه لا 
يرث من ديته شينًا. لعل من عمدته حديث عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمروء وفيه:" إن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من دينه وماله 
شيئّاء وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله» ولم ترث من ديته ". رواه 
الدارقطني )4 /؟7 - 5"( : وفيه سعيد الشامي المصلوب ضعيف جداء وقال 
الذهبي:" هذا خبر منكر". 

4 - باب ميراث الأب والأم 

إوَلِأْبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدسسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِتَهُ 
أبَوَاهُ امه الث فَإِنْ كَانَ لَهُ ِحْوَةٌ فلامَهِ السّدْسسُ مِنْ بَعْد وَصِيَّةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ 
آبَاوْكُْ وَأَبْتَاوُكُمْ لا تارُون أَيّهُمْ أَْرَبْ لَكُمْ نَفْعَا هَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا 
حَكيمًا! [سورة النساء: ]١١‏ . 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ اللّه من ذلك 
ما أحبء؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» 
وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 


صحيح: أخرجه البخاري في الفرائض (1775) عن محمد بن يوسفء عن ورقاءء 
عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

الس ا ا 0 

0 الرجل. تقال "هو أولى الناس د مسحداد وسياقناة : 

صحيع: رواه الطكاورى في مشكله 70819 ]» والدازبي 0181 مو ليق 71 
175) كلهم من حديث أبي نعيم؛ حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١757(‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة -وهو فى مصنفه )508/١1١(‏ - 
قال: حدثنا وكيع؛» عن عبد العزيز بن عمر بإسناده مثله. ْ 

ورواه الترمذي )١١١7(‏ من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع؛ كلهم عن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن موهب. وقال بعضهم: عن عبد 
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الله بن موهبء. عن تميم الداري قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فذكره. 

ورواه ابو داود (511) عن يزيد بن خالد بن موهبة الرملي وهشام بن عمار قالا: 
حدثنا يحيى -قال أبو داود: وهو ابن حمزة-» عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت 
عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن ذؤيب - قال هشام: 
عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله. وقال يزيد: أن تميما قال يا رسول الله ما 
السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى الناس بمحياه 
ومماته" . 

ومن طريق هشام بن عمار رواه أيضًا الطحاوي في مشكله )١855(‏ . 

ورواه الطحاوي أيضًا )١857(‏ » والحاكم (؟/ 9١؟)‏ من طريق عبد الأعلى بن 
مسهر الغساني» حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي قال: حدثني عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيزء عن عبد الله بن موهبء عن قبيصة بن ذؤيبء» عن تميم الداري 
قال: سألت رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» فذكر مثله. 

قال الحاكم بعد أن رواه من حديث عبد الله بن وهبء؛ عن تميم: "هذا حديثن صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهورء 
وشاهده عن تميم الداري حديث قبيصة بن ذؤيب" . ثم رواه من طريقه. 

ولكن قال الشافعي: "هذا الحديث ليس بثابتء إنما يرويه عبد العزيز بن عمرء عن 
ابن موهبء» عن تميم الداري؛ وابن موهب ليس بمعروف عندناء ولا نعلمه لقي 
قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأء ابن موهب لم يسمع من تميمء ولا لحقه. ذكره 
وقال الترمذي:" هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب. ويقال: ابن 
وهبء عن تميم الداريء» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم 
الداري "قبيصة بن ذؤيب" » ولا يصح.ء رواه يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن 
عمرء وزاد فيه: "قبيصة بن ذؤيب" . 
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والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل. وقال 
بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال» وهو قول الشافعي: واحتج بحديث النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق" . انتهى قول الترمذي. 

وذكر البخاري في كتاب الفرائض: "باب إذا أسلم على يديه الرجل؛ كان الحسن 
لا يرى له ولاية. 

ويذكر عن تميم الداري رفعه قال:" هو أولى الناس بمحياه ومماته ". 

واختلفوا في صحة هذا الخبر" . انتهى كلام البخاري. 

هذا هو الصحيح بأن الناس اختلفوا في صحة هذا الخبر إلا أن البخاري جزم 
في "التاريخ" )١19/5(‏ بأنه لا يصح لمعارضته حديث "إنما الولاء لمن أعتق" . 
قال ابن حجر في "الفتح" )477/١7(‏ : "ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا 
الحديث» وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على 
صحته بهذاء فيستثنى منه من أسلمء أو تؤول الأولوية في قوله:" أولى 
الناس "بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث» ويبقى الحديث المتفق 
على صحته على عمومه. جنح الجمهور إلى الثاني» ورجحانه ظاهر" . انتهى. 
أي بعد صحة الخبر» وعدم معارضته لحديث "إنما الولاء لمن أعتق" . وقد صحح 
هذا الخبر أبو زرعة الدمشقيء» ويعقوب بن سفيان» والحاكم» وغيرهم. 

وقال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" )١817/5(‏ : "وحديث تميم -وإن لم يكن 
في رتبة الصحيح- فلا ينحط عن أدنى درجات الحسنء؛ وقد عضده المرسل (وهو 
يقصد به مرسل سعيد بن المسيب) » وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
برواية الفرائضء وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه؛ ولا يدل على عدم توريثه إذا 
لم يكن له نسب" . 

وقال: "وبهذا الحديث قال إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين 
عنه» وطاوسء وربيعة» والليث بن سعدء وهو قول عمر بن الخطاب» وعمر بن 
عبد العزيز" . انتهى قوله. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب» عن خصيفء عن مجاهد أن 
رجلا أتى عمرء فقال: إن رجلا أسلم على يديء وترك ألف درهمء فتحرجت منهاء 
فقال: أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال: علي. قال: فميراثه لك. 

قلت: وبه قال شريح. 

وبه قال الحنفية إلا أنهم اشترطوا المحالفة. 


(5)المجلد 


وقال الطحاوي: "وقال بهذا الحديث عمر بن عبد العزيزء» فإنه قضى بذلك في 
رجل أسلم على يدي رجل مسلم؛ فمات» وترك مالا وابنة. فأعطى البنت النتصف» 
والذي أسلم على يديه البقية» ومنهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وسعيد بن المسيب. 
وذهب آخرون -وهم أكثر العلماء سواهم- إلى أن إسلام الرجل على يدي الرجل 
لا يوجب له ولاءه حتى يواليه بعد ذلك». فيكون بذلك مولاه.» كما يكون مولاه لو 
والاه» ولم يكن أسلم على يديه قبل هذاء وهذا مذهب الكوفيين» وقد روي هذا القول 
عن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن رجل أسلم» فوالى رجلا هل بذلك بأس؟ فقال: 
لا بأس به. قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب" . الطحاوي في مشكله ]7 /787 - 
ل 5" 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي )١1148 - 557 /٠١(‏ : "وفي التهديب لابن 
جرير الطبري: وروى خصيف. عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمرء فقال: إن 
رجلا أسلم على يدي؛ ومات» وترك ألف درهمء فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى 
جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: فميراثه لك. ورواه مسروقء عن ابن 
مسعود. وقاله إبراهيم» وابن المسيب؛» والحسن» ومكحولء وعمر بن عبد العزيز. 
وفي الاستذكار: هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة. وقال يحيى بن سعيد في 
الكافر الحربي: إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمرء وعثمان» وعليء؛ وابن 
مسعود أنهم أجازوا الموالاة» وورثوا بها. وقال الليث. وعن عطاء والزهري 
ومكحول نحوه. وعن ابن المسيب: أيما رجل أسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه؛ 
وإن لم يعقل عنه لم يرثه. وقال به طائفة. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه: إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم يرثه ولم 
يعقل عنه؛ وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه ورثه وعقل عنه. وهو قول الحكم؛ 
وحمادء وإبراهيم. وهذا كله إذا لم تكن له عصبة" . انتهى قول: ابن التركماتيئ 
ويظهر من هذا الكلام أت الحديث كان معمولا به في القرنين الأول والثاني» ولم 
يختلف فيه أحد» وإنما وقع الخلاف في أوائل القرن الثالث» ولعل الشافعي هو أول 
من تكلم فيه» ورده سندا ومتنا. 

وأما ما روي عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فقال: إن رجلا أسلم على يديء وله مال وقد مات. قال: "فلك ميراثه" . ففيه رجل 
مجهول لم يتنبه إليه الحافظ الهيثمي. 


(5)المجلد 


رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد» حدثني كثير بن مرة 
النهراني» ثنا شيخ من باهلة» عن عمرو بن العاص فذكره. ومن طريق إسحاق 
رواه الطبراني في معجمه؛ كما في نصب الراية (5/ )١54‏ . 

قلت: وفي الإسناد رجل مجهولء وهو شيخ من باهلة. 

وأما قول الهيثمي في المجمع (؛/ 2397) : "من رواية بقية قال: حدثني كثير بن 
مرة» فإن كان سمع منه فالحديث صحيح" . فليس بصحيح لوجود رجل مجهول 
فى الإسناد. 

١١‏ - باب فرض الابنتين فصاعدا 

- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول اللّمء هاتان ابنتا سعدء قتل معك يوم أحدء‎ 
وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهماء وإن المرأة لا تنكح إلا على مالهاء فسكت‎ 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- حتى أنزلت آية الميراث» فدعا رسول الله .صلى‎ 
للّه عليه وسلم- أخا سعد بن الربيع؛ فقال: "أعط ابتي سعد ثلثي ماله» وأعط امرأته‎ 
1 الثمن» وخذ انك هنا يفي"‎ 

حسن: رواه ابن ماجه )١77١(‏ من حديث سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو الرقىء» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» ومن طريقه 
رواه الترمقي:1459)ء واحمد 5914 )اه والضاكد 4 #االا 104), 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وقد رواه شريك أيضّاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل" . 

قلت: الصواب أنه حسن من أجل الكلام في عبد اللّه بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن 
وأما ما رواه أبو داود )١5811(‏ من حديث بشر بن المفضلء حدثنا عبد الله بن محمد 
بن عقيل» عن جابر بن عبد اللّه قال: خرجنا مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق» فجاءت المرأة بابنتين لهاء فقالت: يا 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-» هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحدء وقد 
استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله» فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما تري يا رسول 
الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. 


(5)المجلد 


فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يقضي الله في ذلك" . قال: ونزلت سورة 

النساء: : (ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادِكُم) الآية. [سورة النساء: ]١١‏ فقال رسول الله حصلى 

للّه عليه وسلم-: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" . فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين» 

وأعط أمهما الثمن» وما بقى فلك" . فهو خطأء أخطأ فيه بشر كما قال أبو داود؛ 

وإنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وكذلك قال البيهقي 

والخطابي وغيرهما. والصحيح أنهما ابنتا سعد بن الربيع. 

>؟” - باب ما جاء فى الجدة والجد 

٠‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء 

فقال: ما لك في كتاب اللّه تعالى شيء»ء وما علمت لك في سنة نبي الله -صلى الله 
عليه وسلم- شيناء فارجعي حتى أسأل الناسء فسأل الناسء فقال المغيرة بن شعبة: 

حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك 

غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو 

بعر. 

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب 

الله تعالى شيءء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائد في 

الأ اقدى وو لكن نهو كلك السذسس» فاخ اعتمهتهما فيو سستكماة:ر أبكنا خلت نه فيو 

لها. 

حسن: رواه مالك في الفرائض (5) عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن 

خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود )١845(‏ » والترمذي »)5١١١(‏ وابن 

ماجه (5 "3122) » والبيهقى (5/ 5؟١5١)‏ . 

وإسناده منقطع؛ فإن قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من الصديق؛ لأنه ولد عام الفتح 

على الراهد ولكن يدور أن كر نميه بعد ذلك من مكمه نويلم و لذ ذكرء 

المزي في "التحفة" (8/ )"1١‏ في ترجمة قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن محمد 

بن مسلمة» ونقل عن الترمذي: أنه قال: "حسن صحيح.ء وهو أصح -يعني حديث 

مالك من حديث ابن عبينة" . 

وأما في ب بعض النسخ المطبوعة للترمذي فليس فيه قوله: "حسن صحيح" 

ثم هو حسن فقط؛ لأن عثمان بن إسحاق بن خرشة ليس بمشهور في الحديث؛ غير 

أنه حسن الحديث. وقد حسنه أيضًا البغوي (5/ 551).» وصكّحه ابن 


(5)المجلد 


حبان »)٠١7١(‏ وابن الملقن في "البدر المنير" (7/ )25١7‏ . وقال ابن حجر 
في "التلخيص" (7/ 357) : "إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ فإن 
قبيصة لا يصح له سماع من الصديقء؛ ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر 
بمعناه" . 

قلت: وهو كما قال إلا أنه لا يعد أن يكون قد سمع بعد ذلك من محمد بن مسلمة. 
ولذا صحّحه الترمذي وحسنه. وهو لاا يصحح المنقطع. وإخراج مالك يشعر 
بصحته أيضًاء وكذا تصحيح ابن حبان له» وقد أجمع أهل العلم -كما قال ابن المنذر- 
على أن للجدة السدس إذا لم تكن أم» وهذا عاضد له أيضًا. 

أو أن قبيصة بن ذؤيب ولد في أول الهجرة» كما قال بعض أهل العلم؛ فإن صح 
هذا فلا 

إشكال في صحته. 

وأما اختلافه على الزهري فليس بعلة قادحة» فإن الصحيح لا يُعل بالضعيف. 
فقد رواه سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن قبيصة؛ ومن هذا الطريق رواه 
الحاكم (5/ 8"") » وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وكذلك رواه جماعات عن الزهريء عن قبيصة:؛ ولم يذكروا أحدًا بينهماء وفيه 
انقطاع؛ فإن الزهري لم يسمع من قبيصة. 

ولذا رجح الترمذي رواية مالك على رواية سفيان بن عيينة» وكذا الدارقطني 
في "علله" /1١(‏ 5258 -5531) ء» فإنه ذكر جماعة رووه عن الزهريء عن قبيصة 
بن ذؤيب» ولم يذكروا بينهما أحدا. ش 

فقال: ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويسء وأن الزهري لم يسمعه 
من قبيصة:؛ وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنه. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم 
تكن دونها أم. 

حسن: رواه أبو داود (5815) ء والنسائي في الكبرى )1١57(‏ كلاهما من حديث 
عبيد اللّه بن عبد الله أبي المنيب العتكي؛ عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وعبيد اللّه بن عبد الله العتكي مختلف فيه» فقال البخاري: '"عزدذم هتاكية' " . وقال 
العقيلي: "لا يتابع عليه" . ولكن قال أبو حاتم: "صالح" . وأنكر على البخاري 
إدخاله في كتاب "الضعفاء" . وقال: "يحول" .ووكقة ابن معين والنسائي» وأورده 


(5)المجلد 


ابن عدي في الكاملء» وقال: "هو عندي لا بأس به" . وذكر ابن السكن هذا الحديث 
في "صحاح"" كما في التلخيص (/ 067 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة أو مخالفة» وقد يشهد 
له ما سبق. 7 

فيها جدء فأعطاه ثلثا أو سدسا. 

حسن: رواه ابن ماجه (17275؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: 
حدثنا يونس ابن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن معقل 
بن يسار المزني فذكره. 

وإسناده حسن فخ حل يونس بن أبي إسحاق؛ فإنه حسن الحديث» إلا أنه اختلف 
عليه: فرواه عنه شبابة هكذاء وهو عند ابن أبي شيبة )١1١/١١(‏ . 

ورواه أيضًا عن عبد الأعلى» عن يونس؛ عن الحسن أن عمر قال: من يعلم قضية 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجد؟ فقال معقل بن يسار المزني: فينا قضى 
به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال: ما ذاك؟ قال: السدس. بدون شك. قال: 
مع من؟ قال لا أدريء قال: لا دريتء فما تغني إذا. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد )3١75٠١(‏ » وكذا رواه أبو داود )١891(‏ عن 
خالد» عن يونس. 

والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

ولكن رواه ابن ماجه (52751) » والبيهقي (1/ 15 ") كلاهما عن يونس بن عبيد. 
عن الحسنء» عن معقل بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في 
الجد دبالعدين هكذا عند ابن ما ماح 

في الجد شينًا؟ فقال معقل: يي قال: مع من! ؟ ويلك! قال: لا أدري. قال: 
لآ دريت. 

واختلف في سماع الحسن» عن معقل بن يسار فنفاه أبو حاتم. 

وقال أبو زرعة: الحسن عن معقل بن يسار اشبه» والحسن عن معقل بن سنان بعيد 
جدا. وقال ابن معين: وقد ذكروا سماع الحسن من معقل بن يسارء وليس هو 


(5)المجلد 


قلت: وفي صحيح البخاري (55571) قال الحسن: حدثني معقل بن يسار قال فذكره. 
والخلاصة أن حديث معقل بن يسار صحيح الإسناد بمجموع الطريقين. 

وأما ما روي عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" . فلما أدبر دعاه» 
فقال: "لك سدس آخر" . فلما أدبر دعاه؛ فقال: "إن السدس الآخر طعمة" . قال 
كاله الفلا يدرون بس ا شي وركة" , 

قال فتادهد- ٠‏ "أقل شيء ؤْرّثْ الجد السدس" . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود(١5685)»ء‏ والترمذي (39١5؟)ء‏ وأحمد(1848١)غ,‏ 
والدارقطني (5/ 55) » والبيهقي (5/ 55 )١‏ كلهم من حديث همام بن يحيى» عن 
قتادة؛ عن الحسن؛ عن عمران بن حصين فذكره. 

قال الترمذي: اكور هبك ” 

قلت:٠‏ : بل هو ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئًاء كما قال 
علي بن المديني» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وبهز بن أسدء وغيرهم. 
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورّثْ 
جدة سدمًا, 

رواه ابن ماجه (71775) عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سَلّم بن قتيبة: 
عن شريكء؛ عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وفيه شريك القاضي وشيخه ليث كلاهما سيء الحفظهء إلا أن الثاني اختلط جداء فلم 
يتميز حديثه. 

وكذلك لم يصح ما روي عن عبد اللّهِ بن مسعود في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة 
أطعمها رسول الله .صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنهاء وابنها حي. 

رواه الترمذي )3١١7(‏ عن الحسن بن عرفة؛ حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد 
بن سالم» عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

ومحمد بن سالم هو الهمداني الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ومن طريقه رواه البزار في مسنده (5/ 555) » وا بد لبيهقي (6/ 7 5), 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وقد وَرّتْ بعض 
ان حت م عمو م الو ب 1 

رمح ين ماك بهذا ليق العدية.. 


(5)المجلد 


وقال البيهقي: "محمد بن سالم يتفرد به هكذاء وروي عن يونسء عن ابن سيرين 

قال: أنبئبت وأشعث بن سوارء عن ابن سيرين» عن عبد الله. وعن أشعث بن عبد 

الملك» عن الحسن وابن سيرين» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وحديث يونس 

وأشعث منقطع؛ ومحمد بن سالم غير محتج به؛ وإنما الرواية الصحيحة فيه عن 

عمرء وعبد الله وعمران بن حصين. 

ثم أسند من كل هؤلاء الثلاثة أنهم وَرَّنُوا الجدة مع ابنها" . انتهى. 

وقال في معرفة السنن والآثار (9/ )١١5‏ : "تفرد به هكذا محمد بن سالم» وهو 

كز مس يار 

ودواءة ادعكترواها الدارمي (55395) عن يزيد بن هارون» عنه» عن ابن سيرين» 

عض الخ سود كال : إن أول جدة أَطْعِمَت في الإسلام سهما أم أب؛ وابنها حي 

وأشعث هو ابن سوار الكدى كميقت انان أض اعد وانن سورإن لم يدرك ادن 

مسعوك. 

والصواب في حديث عبد اللّه بن مسعود أنه موقوف عليه» رواه البيهقي من حديث 

سفيان» عن ابن أبي خالد. فق أبى عبر وهعن هيد اللي مسنعود أنه وراك هدة 
مع ابنها. وإسناده صحيح. ا 

وري ا ا "الجدات ليس لهن ميراث» إنما هي طعمة أَطْعِمْنَها فأقربهن 

وأبعدهن سواء" . 

رواه الدارمي )١145(‏ عن يزيد بن هارونء أنبأنا الأشعث؛ عن ابن سيرين» عن 

ابن مسعود فذكره. 

ومن طريق الأشعث -وهو ابن سوار- رواه أيضًا البيهقي )١26/5(‏ . 

والأشعت سيعيق» كنا أن فيه اتقطاها. ا 

وفي الباب أيضًا ما رواه أبو يعلى )٠١15(‏ » والبزار -كشف الأستار )١789(‏ - 

كلاهما من حديث قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان الثوريء عن زيد بن أسلم» عن 

عياضء عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نورثه على عهد رسول اللّه -صلى الله 

عليه وسلم-" . يعني الجد. 

قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد» وأحسب أن 

قبييصة أخطأ في لفظه. وإنما كان عندي:" كنا نؤديه ". يعني: زكاة الفطر. ولم 

يتابع قبيصة على هذا غيره" 

وكذا أعله مسلم في "كتاب التمييز" (ص )١1١ - ١85‏ , 


(5)المجلد 


وأما الهيثمي فقال في المجمع (5/ )١5١7‏ : رواه أبو يعلى والبزارء ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح. ْ 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبادة بن الصامت: "إن من قضاء رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم- للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء" في حديث طويل. 
رواه عبد الله في مسند أبيه 511) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا 
الفضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن 
عبادة بن الصامتء؛ عن عبادة فذكر الحديث. 

وإسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت قال فيه ابن عدي: "عامة أحاديثه غير 
محفوظة» وله حديث طويل في قضايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" . 

وفي تهذيب الكمال: "روى عن عبادة بن الصامتء, ولم يدركه. وروى عنه موسى 
بن عقبة» ولا يروي عنه غيره" . وخلاصته في التقريب: "أرسل عن عبادة» وهو 
مجهول الحال" . 

وأما حديثه في قضايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو ما ذكره 
أحمد (5517178) بالإسناد المذكور. 

وكان ابن عباس يرى أن الجد أبء ويتلو قوله تعالى: إوَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب) [يوسف: 58] , 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يجعل الجد أبا. 

وأما الذين ذهبوا إلى أن الجدة لا ترث مع ابنها من الصحابة فهم عثمان» وعليء 
وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم جميعا. 

؟" - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم 

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية (ِمِنْ بَعْد وَصيّة 
يُوصَى بها أؤ دين] [السعه 15] .يوان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى 
بالدين قبل الوصية»؛ وإن اعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات؛ الرجل يرث 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. 

رواه الترمذي »)35١15 :5١35(‏ وابن ماجه )١1055 :717١5(‏ , وأحمد (515) 2 
وابن الجارود »)15٠0(‏ والدارقطني (5/ 85 - "609), والحاكم (؟5/ ,)"91١‏ 
والبيهقي (1/ )١117‏ كلهم من طرق عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي بن 
او طالب فذكره. 

والحارث هو الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم. 


(5)المجلد 


قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث امي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي بن أبي طالبء وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث" 

وقال الحاكم: "هذا حديث رواه الناس هن أي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله 
على الطريقء ولذلك لم يخرجه الشيخان» وقد صحت الفتوى عن زيد بن ثابت" 
قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل الحارث الأعور. 

قال البيهقي: قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله. ثم رواه عن سفيان» عن أبي 
إسحاق به مثله. 

قال البيهقي: "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا التفرد الحارث الأعور بروايته 
والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ". 

قلت: وإسناد هذا الحديث وإن كان ضعيفاء فقد اتفق أهل العلم على صحة معناه؛ 
فلعل الحارث حفظ هذا الحديث من على بن أبى طالب؛ لأنه كان عارفا بالفرائنض 
معتنيا بها وبالحساب» كما قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة. 

ولذا قال الترمذي:" والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم ". 

قلت: وذلك في الأمرين في تقديم الدين على الوصية» وتوريث أعيان بني الأم؛ 
وهم الإخوة الأب واحد وأم واحدة» دون بني العلات» وهم الذين أبوهم واحد 
وأمهاتهم مختلفة إذا اجتمعوا. 

؛" - باب توريث المولود إذا استهل 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلمم- أنه قال:" إذا استهلّ المولود 
وُرَث". ‏ 

حسن: رواه أبو داود (5170) ومن طريقه البيهقي (75177/15) عن حسين بن معاذء 
حدثنا عبد الأعلى» حدثنا محمد -يعني ابن إسحاق-. عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء, 
عن أبي هريرة فذكره. 

جود إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (302727/5) . 

ورواه أيضًا ابن خزيمة -كما قال البيهقي- عن الفضل بن يعقوب الجزريء» عن 
عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله. وزاد موصولا بالحديث:" تلك طعنة الشيطان» كل 
بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنهاء فإنها لما وضعتها أمها 
قالت٠‏ إزانن أعيدهًا بك وَدُريّكَهَا مِنْ الشَْيْطَانِ الرّجِيم) [إسورة آل. عمران: 
7"] فضرب دونها بحجاب» فطعن فيه - يعني في الحجاب ". 


(5)المجلد 


وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلسء» وقد عنعن» ولم أقف على 
تصريح منهء ولكن لحديث أبي هريرة طرق أخرى تقويه؛ وإن كانت هذه الطرق 
لا تصح بانفرادها. 
ومما يقوي هذا الحديث أنه روي مرسلا من وجه آخر. 
رواه البيهقي من طريق موسى بن داودء عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
الزهريء عن سعيد ابن المسيب» عن أبي هريرة قال:" من السنة أن لا يرث 
المنفوسء» ولا يُوَرثْ حتى يستهل صارخا ". قال: كذا وجدته» ورواه يحيى بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يرث 
الصبي إذا لم يستهل؛ والاستهلال الصياحء أو العطاسء أو البكاءء ولا يكمل ديته ". 
وقال سعيد:" لا يصلى عليه ". 
ورواه السِأفي في الطيوريات موصولا (57 ؟) من حديث عبد اللّه بن شبيب» حدثني 
إسحاق بن محمد»ء حدثني علي بن أبي علي؛ عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا استهلٌ الصبي 
صارخًا سُمّيَ» وصُلِّيَ عليه وتَمّتْ ديته وؤرّثء وإن لم يستهلَ صارخًّاء وولد حيا 
لم يُسَمّ» ولم تتح مّ ديته» ولم يصلّ عليه ولم يُوَرَثْ". 


إلا أن فيه علي ب بن أبي علي ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد روى أحاديث موضوعة 
عن محمد ابن المنكدرء كما أن فيه عبد الله بن شبيب ضعيف أيضًا كما في 
التلخيص (4/ )١57‏ . 1 
« عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاء واستهلاله أن يصيح. أو ييكي: أو 
حسن: رواه الطبراني في الكبير (”/ ٠١‏ - ١5)ء,‏ والأوسط (5511) كما 
في "مجمع البحرين" )١175/4(‏ - عن عبدان بن أحمدء ثنا العباس بن الوليد الخلال 
الدمشقيء ثنا مروان بن محمد الطاطريء ثنا سلمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب» عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد اللّه فذكراه. وإسناده 
حسن من أجل العباس بن الوليد وشيخه مروان بن محمد الطاطريء فهما حسنا 
الحديث. 

وأما قول الهيثمي في "المجمع" (4/ 555) : "فيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو 
مسهر ومروان بن محمد. وقال أبو داود: لا أحدث عنهء وبقية رجاله رجال 


(5)المجلد 


الصحيح" . ففي نقله عن أبي داود» عن مروان بن محمد: "لا أحدث عنه" فيه 
فإن هذا القول لم يذكره المزي في "تهذيب الكمال" ولا ابن حجر في "تهذيب 
التهذيب" » بل فيه: قال أبو حاتم وصالح بن محمد: "ثقة" . 

وقال أبو زرعة الدمشقي: "قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان بن 
محمد الطاطريء والوليد بن مسلم» وأبو مسهر" 

وقال الدوري عن ابن معين: "لا بأس بهء وكان مرجتا". وقال 
الدارقطنى: "ثقة" , 

فمع توثيق هؤلاء الأئمة بعد أن يكون أبو داود قال فيه: لا أحدث عنه؛ فلعله التبس 
الأمر على الهيثمي» ولو فرضنا أن أبا داود قال فيه ما قال فقول الأئمة يقدم على 
قوله؛ فأقل أحواله حسن الحديث. 

ار ا ل ا سر ا ويه الا ل ل ااي 
عن العباس ابن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن 
بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله 
والمسور بن مخرمة فذكرا الحديث مثله. 

وأنا أستبعد أن يكون ابن ماجه روى هذا الحديث؛ وإن كان وجد في بعض النسخ 
الخطية. ؛ إلا أني لم أتمكن من تقييم هذه المخطوطة:؛ والدليل على ذلك أن المزي لم 
يذكر هذا الحديث في "تحفة الأشراف' '» ولا استدركه اين حجر في "النكقت 
الظراف' ' »ولا الحافظ أبو زرعة العراقي في "الإطراف بأوهام الأطراف' 'اءكما 
لم يذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه؛ ولا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 
في تحقيقه لسئن ابن ماجه؛ فمن المستبعد أن يفوت هؤلاء جميعا هذا الحديث من 
نسخهم التي اعتمدوا عليهاء وأبعد من هذا أن يكون هذا الحديث من زيادات أبي 
الحس بن القطان؛ لأنه ولد عام 5 55 هء وتوفي العباس د بن الوليد الدمشقي عام 
هأي قبل ولادته بست 


سنوات تقريباء وهو من شيوخ ابن ماجه. فكل هذه الأمور تدعو إلى التأمل في 
نسبة هذا الحديث إلى ابن ماجه. أو إلى زيادات أبى الحسن القطان» وقد أفرد 
الدكتور مسفر زيادات أبي الحسن في جزءء ولم يذكر فيه هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

ولجابر حديث آخرء وهو معلول ذكر في كتاب الجنائز. 


(5)المجلد 


والحديث يدل على أن المولوة لايرث حتى يستهل ضبارخا. 

وإليه ذهب مالك وأحمدء وبه قال محمد بن سيرينء والشعبيء والزهريء وقتادة. 
وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: إذا تنفس وتحرك يَوَرَثْ ولو لم يكون فيه الاستهلال» 
وهو رفع الصوت؛ لأن وجود الحركة أو التنفس أمارة الحياة. 

5 - باب فيمن أسلم على ميراث 

ه عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل قمئم شيم في الجاهلية 
فهو على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام" . 

حسن: رواه أبو داود (5115) ». وابن ماجه (5585") كلاهما من حديث موسى بن 
داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء. 
عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي؛ فإنه حسن الحديث؛: وهو من رجال 


ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطحاوي في مشكله (١؟١7”")‏ » والبيهقي (1/ ؟؟١)‏ . 

ورواه مالك في الأقضية (12؟) بلاغا عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية 
فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على 
قسم الإسلام" . 

روصل البييتي 40 :115يذكر .عكرية: هن انق عيلن» فقال: أخيرها أبر عبد 
الله حدثني محمد ابن المظفر الحافظء ثنا أبو بكر بن أبي داودء ثنا أحمد بن حفص» 
حدثني أبي» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك؛ عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن 
انو عائلى قال فال رسو الله مستي الله علب وساف فذكن الحفيف, 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه ابن 
نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروفء وعقيل هو ابن خالد الآيلي» وهو من رجال 
الجماعة., 

1" - باب ميراث السائبة 

٠‏ عن عبد الله قال: إن أهل الإسلام لا يُسيّبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يُسبيبون. 


(5)المجلد 


رواه البخاري في الفرائض (172017) عن قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن أبي 
قيس» عن هزيلء عن عبد الله فذكره موقوفا. 
وقوله: "السائبة" هو: أن يقول السيد لعبده: لا ولاء لأحد عليكء. أو أنت سائبة. 
يريد بذلك عنقه» وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: أعتقتك سائبة» أو أنت حر 
سائبة. 
وحديث عبد الله بن مسعود هو طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان بسنده إلى هزيل قال: جاء رجل إلى عبد 
اللّهدء فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة» فمات» فترك مالاء ولم يدع وارثا. فقال عبد 
اللّه : فذعر حديث الياب» وزاد: وأنت ولي نعمته» فلك ميراثه. فإن تأثمت» أو 
تحرجت في شئء فنحن تقبله» ونجعله في بيت المال. انتهىئ كما في الفتح (؟١/‏ 
١؟).‏ 
وكذلك رواه أيضًا عبد الرزاق )١5777(‏ عن الثوري بإسناده نحوه» وأخرج عبد 
الرزاق (؟1717١)‏ عن معمرء عن قتادة أن ابن مسعود أتاه رجل فقال: مولى لي 
توفي أعتقته سائبة» وترك مالاء قال: أنت أحق بماله» قال: إنما أعتقته لله قال: 
أنت أحق بماله» فإن تدعه فأرنه هاهنا ورثة كثير - يعني بيت المال. 
وأخرج أيضًا عبد الرزاق )١1777(‏ عن معمرء ا عن أيوب» عن ابن سيرين أن 
سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصارء فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه 
إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها. 

عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عبد الله بن وديعة بن خدام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال: كان سالم مولى 
أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية: 
فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميراثه. فدعا وديعة بن خدام؛ فقال: ٠‏ هذا 
ميراث مولاكمء وأنتم أحق به. فقال: يا أمير المؤمنين» قد أغنانا الله عنه» قد أعتقته 
صاحبتنا سائبة» فلا نريد أن نندا من أمره شينّاء أو قال: نرزأ. فجعله عمر في بيت 
المال. 
رواه يعقوب بن سفيان في "المعرفة" » ومن طريقه البيهقي )2٠١/٠١(‏ : ثنا محمد 
بن منصورء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أنبأ أبي عن ابن إسحاق فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن اسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 
وفي الباب آثار أخرى ذكرها عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما. 


(5)المجلد 


وأما أقوال العلماء في السائبة: فمنها قول الشافعي: العتق ماضء وولاءه لمعتقه؛ 
وإن تحرج من الأخذ به فيجعل في بيت المال. 

ومنها: أن ميراث السائبة للمسلمين يرثونه» ويعقلون عنه. وبه قال مالك. 

ومنها: أنه لا بأس بيع ولاء السائبة وهبته. وبه قال الكوفيون» وبه قال إبراهيم 
والشعبي. 

وما ذهب إليه الشافعي هو الظاهر من النصوصء ومن قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "الولاء لمن أعتق" . وهو الذي يذهب إليه البخاري؛ فإنه بعد أثر ابن 
مسعودء أورد حديث عائشة» وقال لها: "أعتقيها فإن 

الولاء لمن أعتق 0 

"" - باب جر الولاء 

عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن, فولدته 
وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان» وكانت أم عبد الرحمن مولاة الرجل من 
الحرقة» فاختصما إلى عثمان في ولايته» فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن 
ويعقوب مكاتب فهو للحرقيء وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس. 

رواه البغوي في شرح السنة )3١15(‏ من حديث أحمد بن علي الكشميهنيء نا علي 
بن حُجرء نا إسماعيل بن جعفرء نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره. 

ورواه الدارمي )52١17(‏ من وجه آخر عن ابن إسحاقء عن العلاء بن عبد الرحمن 
به واختصر قوله:" للحرقي "ولم يذكر:" وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس " 
ورواه البيهقي )5١5 /٠١(‏ من وجه آخر عن أبي اللصير كن عيذ الررحس بين 
يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال١"‏ أنكح سيد جدتي عبدا له» ثم 
أعتقها عن دبر» وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبرء ثم توفي سيدهاء فخاصمت 
إلى عثمان» فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيدء وما ولدت بعد التدبير يعتقون 
ونقل عن الشافعي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء 
قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم 

والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم. 

ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: "أجمع الصحابة أن ما ولدت 
المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقن برقهاء وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 


(5)المجلد 


وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم 
ل ببكالنا من الصبحابة" , النين. 

قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان» والأب رقيق أو مكاتب؛. 
فولاء الولد لموالي الام؛ فإن عتق الاب انجر إلى مواليه» سواء كان ولادة المولود 
قبل عتق الأب أو بعدهء فإن مات المولود قبل عتق الأب» وأخذ موالي الأم ميراث 
المولود» ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا؛ 9 الاعتيان بيوم 
الموت» ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته. | 

قال الزبير: هم مواليء وقال: موالي أمهم هم مواليناء فقضى عثمان للزبير 
بولاثهم. 

ا ا ال ا ل 


4 باب في المرأة ترث من دية زوجها 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها 
شيئًاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
أن أورّث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها. 

صحيح: رواه أبو داود (5171) ٠‏ والترمذي )5١١١(‏ ء وابن ماجه )١١157(‏ . 
وأحمد )١151745(‏ كلهم من حديث الزهريء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب:قال فذكره. 

وأهل العلم مختلفون في سماع سعيد بن المسيب من عمرء والصحيح أنه سمع 
منه 

و "اشيم" بفتح الهمزة وسكون الشين. والضِتّبابي - بكسر الضاد منسوب إلى محلة 
بالكوفة يقال لها: قلعة الضباب. 

والضحاك بن سفيان هو الكلابي أبو سعيد صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وعنة له لوا و كان كان قات ذومه. 

وقال ابن سعد: كان ينزل نجدا في موالي ضرية» وكان واليا على من أسلم هناك 
من قومه. وقد جاء في بعض الروايات أنه الضحاك بن قيس الفهري. هكذا وقع 
في رواية الطبراني في المعجم الكبير )١87 /١(‏ عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن 


(5)المجلد 


زرارة قال لعمر بن الخطاب: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى الضحاك 
بن قيس أن يُوَرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

قال الحافظ الهيثمي ف في "المجمع" (4/ 170؟) : "ورجاله ثقات" 

الأول: قوله: الضحاك بن قيس وهو ليس بصحيحء فإن أكثر ما قيل فيه أن سسنه 
عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ثماني سنوات. قال الطبري: "مات النبي 
-صلى اللّه عليه وسلم-» وهو غلام يافع" . 

ويبدو أن الحافظ الهيثمي تنبه له» فقال في "المجمع" : "الضحاك بن سفيان" . 
والأمر الثاني: قوله: أسعد بن زرارة. فيه خطأ جسيمء فإن أسعد بن زرارة مات 
في حياة النبي -صلى اللّهِ عليه وسلم-» وهو يبني المسجد. 

قال البغوي: "بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة» وأول ميت صلى 
علية الل مضا الله عليه وسلءن اقلغله تصيمقن كنا قال الحافظ في تريحنكة فى 
الإصابة /١١(‏ 5 ") من" سعد بن زرارة "إلى" أسعذ يق زوائة 3" أو أنه أسعد بن 
زرارة آخر" , التهى, 000000000 ' 

5 - باب الاكدرية: زوج» واخت لاب وام؛ وجدء وام 

إن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة 
وللزوج تسعة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 


قال زيد: هي من سبعة وعشرينء وهي الأكدرية يعني أم الفروج. 

رواه الدارمي (33772) عن سعيد بن عامرء عن همامء عن قتادة» ان زيد بن ثابت 
قال فذكره. 

ورواه عبد الرزاق )١1١75(‏ عن الثوريء عن الأعمشء عن إبراهيم أن عبد الله 
قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للأخت النصف ثلاثة» وللزوج 
النصف ثلاثة» وللأم سهم؛ وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين ثم ذكره. 
"٠‏ - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن 

٠‏ عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم-» وعنده امرأة 
عثمان بن مظعونء ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن» وأنهن يخرجن منه؛ 
ويضيق عليهن فيه» فتكلمت زينب؛ وتركت رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
» فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إنك لست تكلمين بعينيك» تكلمي واعملي 


(5)المجلد 


فأمر رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يومئذ أن يُوَرَتْ من المهاجرين النساءً. 
فمات عبد الله فورثته امرأته دارا بالمدينة. 

حسن: رواه أبو داود(80٠١5).»‏ والبيهقي (75/ )١56‏ من طريقك 
وأحمد (50١7؟)‏ -واللفظ له- كلهم من حديث عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش» 
عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن زينب فذكرته. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد )32١59(‏ من وجه آخر عن شريكء عن الأعمش» 
بإسناده مختصرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورَّث النساءَ خططهن. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظء ولكنه توبع في الإسناد الأول. 
وإسناده حسن من أجل كلثوم؛ وهو ابن علقمة» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» 
وقال ابن حجر في التقريب: "نقذ" والصحيح أنه 'صد وق" فإنه لم يذكر هو ولا 
المزي من وثقه غير ابن حبان؛ إلا أنه روى عنه جمعء؛ كما ذكره المزيء ويقال: 
كان له صحبة. 

وزينب التي كانت تفلي رأس رسول اللّه حصلى الله عليه وسلم- أنها تكون بنت 
جحش أم المؤمنين» ومن المستبعد أن تكون هي زينب بنت معاوية زوج ابن 
مسعودء وكونها ورثت دارا بالمدينة بعد موت عبد الله (ابن مسعود) فهو لبيان 
الواقع الذي وقع. 

وقوله: "خططهن" الخطط -بكسر الخاء وفتح الطاء- هي وضع علامة على 
الأرض إشارة لعن امتلاكها» مثل خطط المدن للتمليك» سواء كان ذلك للدولة أو 
لأفراد الشعب. 

ومعنى الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع خِططًا للنساء المهاجرات 
شبه القطائع» فكن امتلكن هذه القطائع» فيها بيوت أزواجهنء فإنه جرت العادة أن 
المرأة إذا مات عنها زوجها كانت تطرد من 

3 زوجهاء فورّث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءً المهاجرين بيوت 
أزواجهن بعد موتهم مثل تمليك الخطط إلا أن هذا الحكم كان مخصوصا 
بالمهاجرين» وبعد انقضائهم انقضى. 

"١‏ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي وعليه دين» فعرضت على غرماته أن يأخذوا 
التمر بما عليه» فأبواء ولم يروا أن فيه وفاء» فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فذكرت ذلك له» فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله -.صلى الله 


(5)المجلد 


عليه وسلم-» فجاء ومعه أبو بكر وعمرء فجلس عليه» ودعا بالبركة» ثم قال: "ادع 
غرماءكء فأوفهم" . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر 
وسقاء سبعة عجوة وستة لون» أو ستة عجوة وسبعة لون؛ فوافيت مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- المغربء؛ فذكرت ذلك له. فضحكء فقال: "ائت أبا بكر وعمر 
فأخبر هما" . فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم ما صنع أن 
سيكون ذلك. 

صحيح: رواه البخاري قو الصلح (50205) عن محمد بن بشار» حدثنا عيد 


الوهاب» حدثنا عبيد اللهه عن وهب بن كيسان؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 
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